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تحدثنا عن الحسن اليوسي في كتابينا الزاوية الدلائية (1) والحياة الأدبية بالمغري 
على عهد الدولة العلوية (2)» وعرفنا به فيهما كعالم مغربي يمثل المشاركة فيي عصره 
ويؤّلف عشرات الكتب في. مختلف مياد ين عقائد وفقها وأصولا وحديثا ومنطقا وبلاغة ‏ 
ولغة وأدبا. 


مما يميز اليوسي في التاليف اقتحامه مواضيع طريفة لا صلة لها بالشروح 
والحواشي التي طغت على مؤلفي عصر الانحطاط ومحاولته الرجوع إلى ينابيع الثقافة 
الاسلامية في عهودها المزدهرة الأولى يستقي منها بجهده الشخصي» ويضيف إليها من فكره 
وكده ما يغني التراث العربي الاسلامي ويجدده ویحببه الى النفوس» فکان من ذلک کتبه 
المحاضرات» والقانون» وزهر الأكم في الأمثال والحكم. 

یرجعی عهد اشتغال المسلمين بالأمثال الى العصر العباسي الأول مع الأصمعبي 
وخلف الأحمر وعمرو ين الحلا وغیرهم من الرواة في تلک الحركة الرائدة أجمع الألخة وتدوینهاء 
فرویت الأمثال صمن أيام العرب وأشعارهاء وأخبار فرسانها وأجوادها وأقيالها وصعاليكها. ثم 
أخذ اللغويون يفردون الأمثال بالتأليف في القرون التاليةء واشتهر من بين ذلك كتاب مجمع 
الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني المتوفى عام 518 / 1124 . وقد 
اشار الميدانبي في مقدمة كتابه الى صعوبة التأليف فيي هذا الموضوع» ورجوعه هو إلى نحو 
ويجيء اليوسي في القرن الهجري الحادي عشر الذي خمدت فيه جذوة الدراسات 
اللغوية وطال العهد بهاء لا سيما في أقصى الغرب الاسلامي ليؤلف كتابا في الأمثال يفوق 


1) صفحات 108-97 
2) صفحات 122۔136 


لوتم - كتاب الميدانيي وغيره من المتقدمين . يشتمل زهر الأكرم - في تصميمه - على ستة 
وستين بابا مقسمة قسمين أو سمطينء SS‏ يلتحق بهاء في مقدمة 
وخاتمة وأربعة وثلائين بابا» تسعة وعشرون بابا في الأمثال مر تبة على حروف 
والأبواب الخمسة التالية في الأمثال التركيبيةء والأعيان والأمثال القرآنيةء والحديثية 
والتشبيهات الشعرية. ويحتوي السمط الثاني u‏ الحكم وما يلتحق بها في اثنين وثلاثين 
باباء تسعة وعشرون في الحكم المرتبة على حروف المعجم» وفي الأبواب الثلائة الأخيرة 
طائفة من الحكم المجموعةء والنوادرء والأوليات. 
ويشاء القدر ألا يمهل اليوسي ليحقق غرضه كاملا من الكتاب» فيموت وهو لم يكتبُ منه 
غير المقدمة والخاتمة وأربعة عشر بابا من السمط الأول غير أن المقدمة وحدها تدل دلالة 
قاطعة على ضلاعة اليوسي اللغويةء وقوة عارضته وسعة تفكيره. وفيها يعجب القارىء عندما 
يعرف أن اليوسي ألف كتابه هذا وهو لم يطلع على أي كتاب من كتب المتقدمين فبي 
الأمثالء وانما رجع الى قريحته وحصيلته اللغوية الخاصة. يؤكد هذه الدعوى» فضلا عن 
مروءة اليوسي وعدالتهء مقارنة ما كتبه في زهر الأكم بما كتبه الميداني في مجمع الأمثال 
فشتان بين ممشرق ومغكرب ! بل حتى الأمثال القليلة التي توارد عليها المؤلفان معا 
يختلف أسلوبهما في طريقة شرحها والتعليق عليها. 
وقد قمنا بمقارنة () - على سبيل المثال - بين ما كتبه الميداني واليوسي عن المثل : 
« آنا جلذيللهًا اكك N‏ مرجب » فاستخلصنا الملاحظات 
التالية : et 2 a‏ 
- نسب المؤلفان معا المثل ق اتد اة خطيب الأنصار يوم السقيفة, إلا أن 
اليوسي بين الاطار التاريخي للمثل بتلخيص حادث السقيفة واختلاف المهاجرين والأنصار. 
ثم لم يقتصر على لفظ المثل - كما فعل الميداني - بل أتى بكلام الحباب كاملا : « آنا 
جذ يلها اللنحكك؛ وعلذيلقها المرجئبء ما آمير" ومنلكم آمير » 
ليظهر وجه الافتخار والدعوى. ` | 
- أورد اليوسي معاني متعددة للجذل - بدل المعنى الوحيد عند الميداني - وذكر 


3 انظر بحثنا : « الحسن اليوسي اللغوي » في مجلة المناهلء العدد 15ء يوليوز 1979» ص. 211 - 229. 
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جموعه مستشهدا ببيت امرىء القيس» وقول الراجزء وقصة الأصمعي مع الاعرابي أبي 
الريابلء وشارحا ما غمض فيها. 

- أتى اليوسي بمادة (رجب) مبينا معانيها الأصلية والفرعيةء مستشهدا بالقطعتين ‏ 
اللتين رواهما الأصمعي عن العامري» وقد ورد في أولاهما : « واد مرجب » وفي الثانية : 
كان فضول الرتقم.... علذ'وق' » مبينا كذلك اختلاف معاني العذق باختلاف فتح 
أوله أو كسره» في حين اقتصر الميدانيي على معنى اجمالي للكلمتين معا. 

ولم يفت اليوسي هنا أن ينبه الى ما اشتهر عند القدامى من تشبيه البرود الملوذة 
بالنخيل المونع» تقد انات اء الق قل أن ينتقل للكلام عن ترجيب النخل 
وطرقه المختلفة عند العرب. 

- افترض اليوسي لتصغير كلمتي المثل أحد احتمالين : التعظيم على مذهب 
الكوفيينء أو التقريب على مذهب غيرهم» في حين جزم الميداني أن التصغير للتكبير. 

- بين الميداني مضرب المثل فی الأخير بجملة واحدة : « يريد أنه رجل يستشفى 
برأيه وعقله » وهو بيان مبتور لا ينطبق إلا على الشطر الأول من المثل. في حين أتى اليوسي 
بفقرة كاملة تتساوق فيها العبارات المسجعات المتكاملات» لتستوعب الشروح الضافية السابقة 
وتلخصها. ) 

وقلنا في الآخير اننا لم نقصد الى التنقيص من قدر أبي الفضل الميداني أو غيرهء وانما 
قصندنا الى بيان أصالة الحسن اليوسي في فن سبقهالميداني الى التأليف فيه بستة قرونء 
وسبقه غير الميدانبي فيه بسبعة أو ثمانية أو تسعة قرون» ومع ذلك كتب اليوسي ما كتب 
في الأمثالء أواخر القرن الهجري الحادي عشرء ابتكارا على غير مثال سابق» بل ودون أن 
يطلع على أي كتاب في الأمثالء وكأن زهر الأكم لف في عصر ازدهار العلوم العربية أيام 
العباسيين» اذ المصادر مصادر ذلك العصرء والأسلوب متين سليم» والتفكير حر مبدع لا 
يعرف قيود التقليد والترديد. 

وهناك الصبغة المغربية في زهر الأكم» تتمثل فيما أختاره اليوسي من أشعار المغاربة 
والاندلسيين» كقول مالک بن المرحل : 


^ تلخالفه مالكا فى رآيه فبه ياخذ أهل المغربر 
وفى الأمثال المخربية المتداولة في عصره التي أورد عددا غير قليل منها عند المناسبات فيي 
ثنايا الأبواب» لكنه (فصًحها) ولم يذكرها بلسان العامةء واضطر بسبب ذلك الى تغيير 
بعض ألفاظ هذه الأمثال ليستقيم تركيبها الفصيح» ولم يحتفظ باللفظ العامي الا نادرا 
کالسباط مثلا في قولهم : ) ا 
(امشِ يال“ لر ى a‏ تجد" السباط) ٠۵‏ 

في باب الباء لدى ذكر المثل العربي : يبلغ الخَضم بالقضلم. 

بقي أن نشير الى بعض مآخذ الكتاب» وهي في الواقع نتيجة حتمية لعدم تمكن 
اليوسي من اتمام عمله ومراجعة ما كتب بالتهذيب والترتيب. وأكثر ما يظهر ذلك فيي 
مجموعات الأمثال الشعرية التي لم يرتبها ترتيبا دقيقا داخل الأبواب» ولم ينبه في الغالب 
الى موطن المثل عندما تتعدد الأبيات» علما بأن بعضها .يبلغ العشرة والعشرات الى ترک 
بياضات لم يسودهاء وتكرار أبيات ومقطعات لم ينتبه اليها الا نادرا. 


3م) أثبت أخونا محمد بن شريفة في كتاب أمثال العوام في الأندنس (القسم الأولء ص. 194-191) نحو أربعين مثا عاميا 
استخرجها من كتاب زهر الأكم» وحاول أن يبرر ندرة الأمثال المغربية - نسبيا - عند اليوسي. ) 


مخطوطات زهر الأكرم وطريقتنا في التحقيق : 


اطلعنا في الخزانة العامة وفي المكتبة الملكية بالرباط على ستة عشر مخطوطا(۹) من 
كتاب زهر الأكم» واعتمدنا في التخريج والمقابلة أربعة من مخطوطات الخزانة العامة : عدد 
8 ج. ورمزنا اليه بحرف أء» وعدد 596 ج ورمزنا اليه بحرف ب» وعدد 1001 د ورمزنا. 
اليه بحرف ج وعدد 210 ق ورمزنا له بحرف د. واذا ما اختلفت النسخ اخترنا مابدا لذا 
صوابا دون أن نشیر في الهامش الى ما ألغينا الا اذا کان له وجهء ووضعنا الكلمات والجمل أو 


الفقرات والأبيات الناقصة في اة النسخ بين قوسين ونبهنا على ذلک ۳ الفامش أيضا. 
وقد قسمنا الكتاب ثلاثة 8ھ كما قسمه Ss‏ او بعض النسا و من عصره. 


4) هي المخطوطات التالية : 

1 - مخطوط خ. ع( = الخزانة العامة بالرباط) عدد 178ج» وهو في جزئينء ينتهي الأول بنهاية باب التاءء ويبتدىء الثاني 

بباب الذال المعجمةء ففيه بتر خمسة أبواب (الثاء الى الدال) وذكر الناسخ في الأخير أنه نقل من خط 

2 - مخطوط خ. ع عدد 596 ج بخط مغربي دقیق تام انتسخ عام 1134. 2 

3 - مخطوط خ. ع عدد 1001 د» جيد الخط ناقص ينتهي أثناء باب الدال بقصيدة دالية لليوسي 

4 ۔ مخطوط خ. ع عدد 210 ق» تام ذو خط مدمج» قابله بأصله اا O‏ بن قاسم ابن 
زاکور المتوفی عام 1120ء وكتب ذلك بخطه في الاخير. 

5 - مخطوط خ. ع عدد 844 ,» ناقص ينتهي أثناء باب الدال كالمخطوط رقم 3ء كتبه أحد تلاميذ المؤلف. 

6 - مخطوط خ. ع. 388ق » ناقص يبتديء من باب الحاء وينتهي أثناء باب الصاد بنقص ورقة أو ورقتين من الأخير. 

7 - مخطوط م. م (= المكتبة الملكية بالرباط) عدد 788 تام جيد الخط كتب من نسخة عن خط المؤلف عام 1158. 

8 - مخطوط م. م عدد 798 تام جید الخط مذهب» دون تاريخ. ‏ 

9 - مخطوط م. م عدد 937 تام دقيق الخط دون تاریخ. 

10 - مخطوط م. م عدد 2377 تام جيد الخط ومذهب» دون تاريخ. 

1 _ مخطوط م. م غدد 2591ء تام جيد الخط الا أن الأرضة أكلته أو كادت. 

2 ۔ مخطوط م. م عدد 66/586 (الزيدانية) تام بخط دقيق جميل مذهب» انتسخ من خط المؤلف عام 1122. 

13 - مخطوط م. م عدد 2845 (الجزء الأول فقط) ينتهي أثناء باب الثاء» خط عادي دون تاريخ. 

4 _ مخطوط م. م عدد 680 ناقص ينتهي اثناء باب الدال مثل المخطوط رقم 3. 

5 _ مخطوط م. م عدد 5719 (الجزء الأول فقط) ينتهي بباب التاءء خط عادي دون تاريخ. 

6 مخطوط م م عدد 1861 (الجز الثاني فقط) يبتدىء أثناء باب الحاءء انتسخ من خط المؤلف عام 1132. 


ينتهي الجز الأول بباب التاء المثناةء ويبتدىء الثاني بباب الثاء المثلثةء ويبتدىء الثالث 
أبباب الذال المعجمة لينقطع أثناء باب الصاد ببيتي طرفة : 
كت فيكم كالمنغخطي راه فانْجَلى اليوام قناعي واخلمر' 
سار اسب غیتی رشّدا فتناهيئت' وقد" صابَت بيقر 
وهو ما اتفقت Es E SS SDE‏ : (هنا انتهى ما وجد في الأصل 
بخط المؤلف). ٠‏ 

e‏ نشا أن نثقل الوامش بالشروح اللغوية مکتفین بتو توثيق الكلمات الصعبة وضبطها 
بالشكل التام» والتزمنا شكل الآيات القرآنيةء والاحاديث لنبوة: والأمثال والحكم والأبيات 
الشعريةء والمفردات اللغوية وأعلام الأشخاص والقبائل والأماكنء ليقرأها القارىء قراءة سليمةء 
ويبقى المجال فسيحا أمام الدارس للتنقيب عن المادة اللغوية والأدبية في مظانها لتتم 
الفائدة المرجوة. 

وإننا إذ ننشر اليوم هذا الكتاب نرمي الى غايتين اثنتين» تحقكق إحداهما رغبة 
اليوسي الذي كتب زهر الأكم ((لينتفع به المتصرف ويتضلع منه الكاتب والشاعر وغيرهما)) 
(5)ء وتهدف الثانية الى التعريف بانتاج عالم مغربي أسهم باضافة لبنات في صرح اللغة 
العربية المشيد» بهذا البلد السعيد. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ٠‏ 


الرباط في فاتح رمضان 5/1399 غشت 1979 


الفا 


5) خاتمة مقدمة زهر الأكم» ص. 40. 
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بشم الله الرحمن الرحيم وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


سبحان الله الممتعاليي عن الأشنباه والأمنثال» والحمد' لله ذي الفضل العظيم 
والكرم, الممننتالر ولا إلته إلا الله المتوحد بالكبرياء والأثالء والله“ أكبر أن“ يتطاول" 
الى سَمبي” جلاله خيال” أو مثال. ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم» نحمده على ما 
سند ی مین جزیل الرغائب» واجند ى من جمیل المواهب» وسنگی من جلیل المآرب» وأسّْى 
من كمي المراتب» وأو لى من الجميل العميم. ونشكره على أفئدة, بنور الايمان هد آهاء 
والسنة, أطال في شاو البيان مد آهاء وبصائر أسام سَرْحها إلى مراتع العِبر 
وحد آهاء Ek‏ مواقع غيث الفكر وجدآها ؛ حتى أصبحت' نشوی من 
كؤوس, العبرافان, تهبيم» وتجلئو بلوامع التبليان كل ليلر بهيم. وننصكو 
على نبیه محمد المختا الممقلتي حقًا ذ روة الكمالر والفخارء ET‏ بردآء 
لاجلال والأكبارء والمبلتعث من" أطيبر عنص وأكرم نجارء في حبر حسيب 
وشرف قديم. الذي أنار بطلعته الغر۴ء علم الممفتدين. وسک بع ز ته 
القعساء مناز الد“ ين» وثل“ بيشرعَتيه البيضاء, عروش الجاحدين والحائدينء 
واستأصل بیشوکته الشوکاء شَأفة العادين والتعاد ین» وجعله صفوة 
الصلفوة» وثخبة الشخبة» وسر السّر» وخلاصة الخلاصة» وملصاصة 
المصاصة»ء ولباب اباب وخيارَ الخييارء وصَمِيم الصّمبيم. صكى الله عليه 
صلا تلوح في أفق مكانتبه العلياء قَمَرا» وتفوح على طلعته الغراء 
عَنلبّرا» وتنلهَمل في جناب ماد ته الفيحاء كَوثرا» وتتخلضل في رواضة 
جتمالیه الغنتام هرآ ما هب“ نسيم» وذهب ذو رسبيم. وى آله الأماثيله بد ور 
التحافيل» وصدور الجحافيلب وينابيع القضاقيل والقواضيل وأعلام 
اا اله واا اا ا و ي ا ا 
تخجيل» مين رشفاتر اليم البّلبيل» واصلفر روعة وجه" الأصيل من 
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لحظاتر طرف الكيئلر الكحييد واسْفَرَ الصكَباح” عن شغثر سيم ومَنلظر, 
أا بعد“ فان العلم أنفس علق ينقلتنى» وأحلى َر يجْتَنَى ؛ وأعدل 
محجلة» وأقوم' حُجة» وأحصن جئنكةء .وأضوا بدا فيي دجئنكة ؛ وأزبح مجر 
يثَابَرٴُ عليه» وأنلجع' مرعى يننشتجع' إليه ؛ وآرجى بارق يشتام» وافضل 
جناب ينعتام ؛ ونور نور ينستضاء به في الظلمات» وأمنع' وزرر ينعتصم 
به في الأرّمات ؛ وأوثق علروةر يستمسك بها ذأوأو اللبصائيرء وأعظم عد ةر 
تلعقد' عليها الخناصر ؛ واقوی مَطيكة, تركب وأتم“ سلاح, يئنلتكب ؛ وأطيب' 
نسمة تستنشق واأجمل محبوب يلعلق ؛ وابَهى زينة يَتحَكى بها 
e‏ وفع مِنَصَةر يتجلى عليها الْمُتَجون. 

ر العم غذاء العقل» وبه يعرف الحكم العَدأل ؛ وإنً الخيمتيصى التي بها 
شرف الانسان إنما هي العلم”ٌ ؛ فإن المرء لو" بغ فيي كمال الجسم آطوريله» لا يكون 
إنسانتًا إل بآصغَريله 

للا العقول لكان آد نى ضينْغم آدنى الى شرف من الانسان" 
وما امتاز اسن الذ كي“ عن اللعييي” إلا برجَاحَة الْجَنان» وفَصَاحة اللسان ؛ 
فإن الخليق للأفكارء عند افتراعيها اللمعانيي الأبلكار؛ والجديرَ للألسنة عند اقتطافها 
زاهيرَ اتبَیان» واهنتیصارها آفانرين البیان» أن يتم يز ز فيها الفَائق من الماقق 
والسابق من السائق ؛ وعند السثياق في میدانها اللو ثيم» أن تجلكی 35 
عن الكلطيم» وعند مُزاولة اللْغَرضر المعلضرل أن يعرف اللملقرأطيس مين 
المنخضل. وعند اننتيياش مضارب الأفعام» أن يَمتاز المكارم عن اللكهام ؛ 
وعند اقتباس حكمةر تتش أن يشر الموري عن الأد "عر ؛ وعند اقتسام مزايا 
الفضل اللفسيح»› أن يفوز اللنعلى دون السفيح ؛ وعند استفتاح اللمغالق 


1( ھ ف البيت لابي الطيب المتنبي من قصيدة مدے بها سیف الدولةء فطلمها 
الراي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحله الثاني 


اللحَصور. فلا جرم كان من أجل العلوم, وأفخرهاء وأحقها بالاعتناء به وأجدرهاء عل ” 
لأدب» والتضع مين كلام العرب» إذ به تقحل عقللة” اللسانء وتتزاح' رواعة 
EEL‏ وهو لسان نبينا نثخبة اللعالم» وصفوة ولد آدّم» وكتابه الذي 
آخرس به مَصَاقِ ع الْبَيّان» من بلغاء عد نان وقحلطان» حى عد لوا عن 
النجاد لة الى الطعان» وعن المعَارَضَة إلى الاذ'عان. صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله ما لَمَع بارق وطلع شارق. فهو لعمري أجل“ الكلام» وأشرف' ما اتو تله 
الانسنة والأفلهام» وأبلهى بد يستجلى واعروس» وأسلنى أثر ينستبلقى 
في ميادين الطروس. ل سيتما عم أمثالِها التي هي زمامُ كل“ معنی» 
ومناط کثد" می ونار کل“ مرمّی» ومیصباح' کنل“ ظللمًا. وبها يراض" 
کل جموح» ويلصبح اللمبهيم ذا وأضوح. 8 يعود” اللغائب' مشهود" 
بل المعد وم موجود". | 
وكان الأقدمون بهذا الفن” معتنيين» ولينوآدر مقن ومدو"نین» یرد ون 
موآردهاء ویقلتنصون شوارد ها ؛ ویقتطفون اها . التتض رة ویتنسمون 
نسماتها العطرة ؛ ويرأاتشفون شغورهاء ويقتبيسون نوها ؛ ويشيمون 
لمحات تلك البو ارق» ويشمون بد رها( صفحات المهارق. فلما طال العهد” 
بآزمان العرب» وقَضسَی من تَنَاسى آيامها كئل“ ارب» غبت العجلمة على 
الألسنة والطباع» فخلت' من قطينها هاتييك الرباع» وأصْبَحت' حد يشا 
مفجواء کان لم تكن شيا مذ کور وعاد ت “ أيامها مخض أوهامء 
فكأنها وكأنهم أحلام» وتقلص ضافي بَرّدهاء وتكدر صافي وردهاء وذهبت المعارف 
والعوارف» وتقكص ظيلئها الوآرف ؛ وأمست رباع الأدبر قفراء وراحة الخواطير منه" 
صفا. 
وکأنت نفس" تشوقني الى هذا الفن ومآثره» وتلا زعنيي الى تَتَبُع, د آثبره. 
فكنت أشتاقٴ أن أرى في هذا موضوعاء» و صاد ف کتابا مجموعاء مما غلنيي به. 
الأققد مون» واقتَفَی نرهم" فيه الثتآّخّرُون. فلم يسمح بذلك الد العقيمء ) 
ولم يلظف' بشيء منه الجد؛ الستقييم. ولما لم آذ'ق' من ذلك لماقاء ولم يزد د 
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القلب إلا“ اشتبياقاء فقت أجلول“ في عَرَصَات, كنتب الأدب» وكثل“ ما له ماسة" 
یکلام العرب. ولم أزل أتتبكع' ظلالهاء وأشتف؛ بلالهاء وأرزعاها ننا ووهاداء _ 
وآنتجعها لوحا وعبهادا ؛ وآحلتلبها شصائبص وشكارّى» وأعتنبقها 
عونا وأبکارآء حتى التقطت من ثمين جواهرهاء واققتطفت' من ينيع 
زهرهاء ما يَشفي اللعليل وينلقع' الغليل وميس ا 
.اللمروخ» ويسري في الجسوم رى الروح. فلما متلا بحمد الله من ذلك الوطابء 
وعاد ابلح إلى الازطاب» همت آن' أجْمَع“ ما علق في هذا الوقت بخاطري» مما 
تَرقگی اليه نظري وناظیري» ي يئۇلويه» ومَجلموع, يحویه» حرذ ارآ من 
النلسْيان» عند تطاول الزمان. فاكفئت هذا المجموع في الأمثال ل کل“ 
داميةر وتبمثال. ثم رأيت أن أضم إليها من الحيكم جملة” مما انلتهيلت 
إليلهء و رتفت عند تتطوافبي عَليله» وتتلميمًا للفائدةء وتكميل لبلعائيدة 
مع قراب ما بين النك وَين جداء كما ستقف عليه عند التعرأُض لهما فصلا وحدا. 
فجاء بحمد الله كتابًا ممتيعاء لبلتآذ ان المتم” مسلمعا: 
جعت به واللجفن مغض, على الْقَذ ى | 
ب وبالخلد ابال آصبح ذا خللد 
مَحاسين تڙري لشیم إذا سَرى 
) فحیئی محیا السّوسن ن الغعَض” ا 
وتزري باتمطبير من الؤبّى ٠‏ 
ag, E‏ وباتعذ'ب للصتادى وبالكاعب الرآد 
الى »۸ la‏ ر بنصادفہ 
لها صَدَفًا في ملتقى أبنحر الهيند 
لا ليت يوا بغا جيد' غادة 
a.‏ وا قصتلت بالعسجد الصكرّد. في عبد 
و ما منلهن إل خريدة" ) 
اع على اللمرتتاد في الأبللق افدر 


3 في تة () : تمین بتاء مثناته وهو تصحيف. 


4( في نسخة (ب) : طوفاني بدل تطوافي. 
5) في نسخة () : بالأبلق أو مالأبلق. 


ومع هذا فشي أعتذ' لذوي النفوس الوقادةء والصيارفة النقادة» من تقصير فيهء 
ولل لم فق" تلافبیه. وکیف لا یلعذ ر ذو بال مُتَقَسّم» ووبال, متکسم» 
وشخلص لا يبين لمتوسم» مكللوم” بفاغِر من الخطوب 
مُتَبَسلّم يرمق اللعيلش بَرضاء ويتقلطع' بسبيط الحيلرة ق طول وعرأضناء 
لا یترجی مد دا إلا کان كمد؟. ولا ڊ ڄل“ يغلتبق' إل عَبلرةء يعتنة إلا زفرة 
ولا يتعلد إل ذانثوب الد“هئرء ولا يتعيد إل ذ تلوب تهر في فبتنر تول بيلس" 
المرء وقلبيه» وتلذاهيل غيلان عن حيبله» ودهئر حال دون اللقريض› 
بيائشكجى والجريض» ورد“ الأوجر إلى الحضييض » ولم يجلعل' بد۴ من 
مصاد قَة البغِيض وأعاد المد ر أعقاباء والنو اصيي أذ نابا وکد ر کل 
صفوء وأورث کله شَجو. وف من" بنيم كجيلند. الأجرب» وبانَى١)‏ 
العقرب» لا يَتَجَرعون إل علاقم» ولا يلتمبسون إل أراقم ؛ أما أذنابها 
فرعاع» وشَر شعاع» وفرتلنة" وراد ها قلعاع» وظلمة" ليس بها مين" شعاع ؛ 
وما ذاراها فلا تعدو رضيعًا تبكيي التخاض الجلراب“ لملصابه(”» وتشكو 
الصتفر والببيض' يد الضياع ليصيفظر, وطابيهء وخليعًا يذهب د هره ما بين 
الخ والرخكةء والفَخ والفخكةء وكلا النوعين قد انلها أسود' العَيئن طرفه» 
وتضَمَنهما القَمَران المشتببهانر في بيت طرفة. ا 
وكان الدب وسائر العلوم قديمًا انما يلحلييي غيراسهاء ويسنبي مراسهاء 
ويئطيتب انلفاسهاء ويلحبب“ نيفَاسها اللفقضل» الثهام» واللعدل' الحام. فاما 
الوم فلا نتدى س ر لابندا» ولا انتصاف يتلاّفى الانلصد اع. فأيءُ ف 
يراتجی ممن زوال' اترو'مر عند ه منلتهَى الترجا ؟ قنوع” من اللغنيمة 
بالاياب» ومين الايراب» بنفاضة اللجراب» ومن الشراب» بلْحة السّراب. وكيف ' 
يکین لمثلي أن يجلمَع بين کلمتيلن› فضا عن فتصئلیلن ؟ لکن لا لم 
يكن الكجزع' عند الآفدارء من شيم الأحراں قَبَضت على حر من جم 
تس0 ا - بكاء المخاض الجرب في المحاضرات (ص. 55) لما اورد ضمن اشعار المعائيي 
Rg‏ الجرب إن مات هيثء” وكله البواكي غيرفن جفلدد 
ای آنه کان یستحییطا بخا ولا ینحرا الضیغانء شی تبکي عليه ولا بكي عليه عد من الناس إذ لا خير فیه. ) 
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وتجتدڈعلى ماببي من ضلمر وثَنَيلت الضلوع على آذاهاء وأغلضَيلت 
الجفون على قذ آها. فَجَمَعئت هذه الأحرفَ على حيين لم" يبلق من العم 
إل رسمه» ومن التحقيق إل اسمله من غير كبير عدكة أعلتمد' 
عليلهاء واجم عند المتعوصات إتيلهاء ولا وجود. ممصَنكف, فيي هذا 
الفن* آهنتد ي بمناره» وأسنتضبيء ضوع تهاره وإنكما اقتد حت الفيكر 
فاقنترَحلت نواد جمعتها من کل أواب» وحَّدراتلها من کل صواب. ولا 
آکاد' E HE DPE pS EON‏ 
إلينه ؛ وإنكمًا بنذ كر جلها مجرداء فتانتقبطه' مفردا. ثم“ اتح آعلباء 
شرح الفاظه وامعانبيه وآتَكَلف مين دواوین ل 
إحلضار شواهید م وَمَبانبیه . كنت في ذلك شبله ال وأضبع وإن سيقت 
واللتخترع ون نتقّلت. وأض ضَفلت إلى ذ کک من" ففائس ‏ النتو ادر د ررا ومین 
نكت اللفوافيد. غررا. وجَمعت' فيه مين شعر الأققد مين والمحلد ثبين 
عيوناء وقضيت من کر يبه دایوناء وما ذ کرت شعر۲ إل اخترتله ولا 
انمت بيمنئزع, إل حررتله تله ولا دقعت إلى لبهم إل آوأضحته» ولا 
اففتتحت بابا إله ا مته » مح جلملةر وآفرةر من عيلم الخة تکون 
بانقتتصر علیلر كبفاية” وبلاغحة لول آي رمت بذ على تقلتير 
وإنلباضًا بلا تواتير. فَإن e‏ وفلق اللغَرض» وقَضَى احق ا 
فلك تعالى اليك وينه الحو واللمنكة ؛ وإن افق خَلل» وفرط زل 
فمن قلسي الغيبة وجهالتي الريبةء وفبطنتبي الخامدت» وقريحتبي 
الجامِدة. فإن“ مبثليي ليلس يَكون” آهل لقعم فضلا عن الگعليم : 


ولكينة الباد“ إذا اعرا وصوم بتكا ريي العشيم 


ولما ° ما e‏ ذي امن والفضل ر وبرر من القوة 
اللفعل» سمينته هر 9 في الأمنثال واللحكم. وأجعلتله ل 
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السّمط الأول فيي الأمثالر وما يلتحق بِهاء وفيه مقدمة» وخاتمةء وأربحة” 
ولاثون بابًا تسعة” وعشرون منها في الأمثال العربية وما يلتحق بها على حروف المعجي» 
الباب المُوفي ثلاثين في الأمثال التركيبيةء الحادي والظلاثون في الأيانء 
الثاني والثلائون في الأمثال القرآنيةء الثالث والثلاثون في الأمثال الحديئيكةء الرابع 
والثلاثون في التشبيهات الشعرية . 

الط الثاني في الحكَم وما يلتحق بهاء وفيه اثنان وثلاثون بابًا : تسعة 
وعشرون في الحيكّم على حروف المعجم ؛ الباب المُوفبي ثلاثين في حِكم, مجموعة, 
والحادي والثلاثون في النوآد ر» الثاني والثلاثون في الأرّلِيتات . فكان مجموع* ذلك ستةّ 
وستين بابًا . والتله أستآل أن يجعله عنده دخيرة وحَسَنة» وأن يجلعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحنسنه» وأن لا يتجلعلنا ممن آذ لى 
ببحبل الغرور حتلى حان» وسقط العشاء به على سرحان» وأعوذ 
بو جه الکریم ممن إذا رآی قبيحا فار بَطره» فَشيت بالمساويي 
وأشمت؛ وإذا رآى جميلا ثارَ حسده؛ صمت عن التحاسن وأصلمت . 
وأعوذ به من إطرآء المد آجينء ومَغئث. المشاحينء وأعوذ بيه ممن يَتَعَرَف' 

الحقة بالرجالبء أو ينحد د فضلل الله بالآجال إنكه ولِيء ذلك والقاد' 
عليه وهو حَسبيي ونعلم الوكيد . 
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السمط الوگ 
في الأمثال وما يلتحق بها 


الكلام في المقدمات» وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في معنى اللمَثَل واللحكمة. أما e‏ وهو الْمَثَّلٴ بفتحتين 
يرد على ثلائثة ضراب 

الأو : لشب يقال « هذا مل ذلک » ىث عله" ؛ ویقال ايف : « هو 

مبثنلنه بکسر فسکون» ومَثبیله» کما يقال شَبّه وشیبنه وشببیه.» فاذا قیل : « هو 
متيللهء وهم يلاهم بالتصغير » فقد ريد أن المشبكه حقيرء كما أن هذا 
حقیر. ومن هذا قولهم : مستراد" لیمبثله؛ آي مثله يطلب وشح عليه. ومنه 
الال من الات يف الف لن معناه الأشبه بالأفاضل والأقرب الى الخيرء وأماثل القوم 
خيارهلم. قال تعالى : إذ' تقول آمنشلهم' طريقة. ويَذهبا بطريقتكه” 
اللمثلى» أي التي هي أشبه بالحق والفضيلةء وهي تأنيث أمثل - وتقول : مكلت 
الشيء بالشيء اذا شبهته به تمثيلا وتَمثالا بفتح التاءء كالتكسيار والتكطراف. وأما 
التمثال بالكسر فالصوة المصورةء جمعها تماثيل. يقال : مله له آي رر له حتى 
كأنه ينظر إليه.. وتمكل تصور. قال تعالى : فَتمقل لعا شرا سوية 
وتَمَال الشيلئان : تتشابها. وَل الشي'ء : مقداره. وقولهم : ملت بفلان 
مثلة 5 : آي“ نکلت SESE E‏ من هذا لأن معنا 
أنه جعله مثالا يراتدع به الغير. 

الضرب الثاني : الصفة. قال تعالى : مَل اللجَنة التي وعد الملتقون أي 
- صفتها ونحو هذاء وهو كثير في القرآن. وقال تعالى : للكذين لا يومنلون بالآخرة 
مَثّل السَوّء ولبلكه المَشَل الأعَلّىء أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العللى. 
ويقال في هذا المعنى أيضا : مثال ` 
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الضرب الثالث : اللقوّل السلائر اللمشبكه مَضربه بيمورده» وعلى هذا الوجه 
ما ضَرب الله تعالى من الأمثال في القرآن. قال تعالى : وأتبللك الأمنثال نتضلربهًا 
للنكاس الآية. وعلى هذا شاع إطلاق اسم المثل اذا أطلق. 

وقال الراغب : المَشّل يقال على وجهين : أحدهما بمغنى المبثل» نحو شه وشيبله» 
وتقَض ونقض» قال بعضهم : وقد يعبر بهما عن وصف الشيء»ء نحو قوله تعالى 
مَل اللْجَنَة الآية. والثاني عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أي معنى 
كانء وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وذلك أن النّد“ يقال فيما شاركه في الجوهرية ؛ 
والشكئل يقال فيما شاركه في المساحة ؛ والشبله يقال فيما يشاركه في الكيفية فقط ؛ 
والمُساوي يقال فيما يشاركه في الكميّة فقط. والمثل عام“ في جميع ذلك. ولهذا إنما 
راد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال : ليلس 
کمثله شې ۶ء انتهی. 

وقد ذکر غیره أن المماثلة هي المساواة من كل وجه» والمشابهة في أكثر الوجوه. والمناظرة 
هي المساواة من كل في شيء من الوجوه ولو في واحدء فيكون كل واحد من هذه الألفاظ 
الثلاثة أعم“ مما قبله. وكل ذلك مخالف لما في متون اللغة من تفسير المثل بالشبهء والعكس 
كما أوردناه قبل» ومخالف لظاهر صنيح البلغاء في باب التشبيه» حيث قسموا أوجه الشبه 
الى ما يرجع الى الشكل» وما يرجع الى المقدارء وما يرجع الى الكيفيةء وغير ذلک» وسموا . 
کل ذلک تشبيها وهو من الشبه»ء والامر فی هذا قریب. اذا عرفت هذا فاعلم أن مقصودنا من 
المثل بالذات في هذا الكتاب هو ثالث الأقسام السابقة وهو المثل السائر. 

٠‏ وللناس في تعريفه عبارات. فقيل ما مر من أنه القول السائر' اللمشبه مضربله 
بورد ه ؛ وقیل هو قول مرکب مشهور شبته مَضربه ببموارده» وهما بمعنی. فقی د 
السائر والمشهور يأخرج ما لم يَشتهرر ويسر من الأقوال كلها. وقيل تشبيه' المضربر 
أي المحل” الذي ضلرب فيه الآن بالمو رد أي المحل الذي ورد فيه آو ل“ يلخرج ما 
اشتهر ولم يق فيه هذا التشبيه ككثير من الحكَم والأوآمر والنواهي الشرعية مظا. 
وقيل اللْمَثَلٴ هو الحْجَةء وهو صحيح لأنه يتج به كما فة في فائدته. 

يقال المرزوقي : المَثل جملة" من القول ملقتضبة" من الها أو مرسده 
بذاتهاء تكسم بالقبول وتشتهر بالتداول» فتنتقل عما وردت فيه الى كل ما يصح 
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اف ا غ د A‏ وعَمًا يوجبه الظاهر الى أشباهه من 
المعاني. ولذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليهاء واستجيز من الحذف 
ومضارع ضرورات الشعر فيها ما. تجار فيي سائر الكلام. 
وقال الراغب : اللمَثَلٴ عبارة” عن قول في شيء يلشبه قول في شيء آخرَ بينھما . 
اف و اف اا هف ف كو قله د وا و 
» فن" هذا القول یشبه قولک :« أهْمت وقت الامنكان أمرک.» 
: وتلخيص القول في هذا المقام أن المَثَّل هو قول“ يرد أوّل“ لسبب خاص» ثم 
يتعداه الى أشباهه فيلستعلمَل' فیها شافعا ذائعا على وجه تشبیهها بالمورد الأول ؛ 
غير أن الاستعمال على جين 
أحدههما أن يكون على وجه التشبيه الصريح» سواء صرح بالاًداة کقولهم :« کنجیر 
آم" عامر.» وقولهم :« کالحاد.ي ولیس له ا لم“ ينصَرَح' کقولهم : 
« ترکته ترک الصبي” ظله.» وهو کثیر. 
الثاني ان لا يكون على وجه التشبيه الصريح كقولهم : « المكيلف ضيحت 
اكلبن.» ؛ وقولهم :« هان على الأُمْلّس مَالّقی الد “بر » ونحو ذلک» وهو أكثر من 
الأول. ‏ ا 
أما الوجه الأول فهو تشبيه من التشبيهات» إلا أنه سار وذ اع في بابه فَعد“ ما 
سائرا ليما عرفت من أن التشبيه كله تمثيل. ومين ثم تجد قدماء اللغويين وأهل 
العربية يطلقون الْمَثَل على المَجًاز(")ء ويقيدون ما كان منه بالمثل السائر أو بأنه 
من أمثال العرب ليفهم ذلك. 
وما الوجه الثاني فهو في مورد ه لا تشبيه فيه» ولکن يستعمل في مَضاربيه ِ 
على وجه تشبيهها بالْمَورد من غير تصريح (بالتشبيه)(”)» بل على أن يستعار اللفظ 
المستعمل في المورد الأول للشيء الشبيه بذلك. فقول القائل أولا“ للمرأة التي طلكقها : 
« الصيف ضيعتر الگلبن » لا يريد تشبيها أصلا ؛ وإنما أراد أنك فرطت في اللبن 


1( 0 ج وصحح في طرته : مجاز. 


2) سقط 
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وتسببت في ضياعه عند زمن الصيف إذ كنت تطلبين فراقي. ثم إنك أنت اليوم إذا رأيت 
أحد٣‏ فرط في حاجة زمن إمكانهاء ثم جعل يطلبها وقد أدبرت» ساغم لك أن تشبه هيئته 
بهيئة من ترک اللبن أو محله في وقت» ثم جعل يطلبه في وقت آخر» فتقول له لأجل هذه 
المشابهة : « الصيف ضيكعت الَلبن.» أي حالتلك هذه حالةٌ التي قيل لها : 
« الصيف ضيعت ابن » ولأجل هذا المعنى وهذا التقديں تقل لفظ 
اللْمَثّلر كما قيل أو“ من غير تغيير» حتى إنك في هذا المثل بعينه تكسر التاء في 
ضيعت وان كنت تخاطب ذكرا. وهكذا سائر الأمثالء وهذا يسمى عند الأدباء استعارة 
تمثيلية» ويلسمى التمثيل على سبيل الاستعارة» وهي أحد قسمي الاستعارة التصريحية 
التي هي آن تشَبه شيتًا بشيء» ثم تنقل لفظ المشبگه بيه () وتطلقه على المشبه 
لأجل هذا التشبیه إطلاقًا کانه وضع له من غير تصریح بالتشبیه ولا بالمشّه به على وجه 
يشعر بالتشبيه ؛ غير أن لفظ المشبه به قد يكون مفردا كلفظ الأسد الذي تنقله من السبع 
الموضوع هو له أو“ الى الرجل الشبيه به في الجرأة. وقد يكون مركبا كلفظ « الصيف 
ضيعت اللبن » الذي تنقله من هيئة من ضيعم اللبن الى هيئة من ضيعم حاجة من 
الحوائج. وهي الاستعارة في التركيب والتمثيل على سبيل الاستعارة. والأمثال الداخلة فى 
الوجه الثاني كلها من هذا النمط. وقد سمعت تقریر ذلک وعرفت وجه عدم تغييرهاء اذ كما 
ان المفرد اذا نقل على وجه الاستعارة لا سبيل الى تغييره» كذلك المركب. 

فان قيل : فقد ظهر في الوجه الثاني ان للمثل مورد ومضربًاء وان الثاني يلشبكه 
يالوك 0 واما في الوجه الأول فانما ذل مجرد فشبیه سار یشترک فيه الذاس كلهم 
فَأنگی یکون به مورد خاص ؟ وفي معناه [نحو] قولهم :« أعزه مين مخ 
البعوض »۰ و « أكْفَرٴ مِنٴ حِمار »» ونحو ذلك وهو كثيرء فكيف يعلق فيي هذا 
كله ما ذكر في تعريف المثل من تشبيه المضرب بالمورد حتى يشمله التعريف ؟ ٠‏ 

قلغا :لا لزم من کونه تشبیها آن لا يسبق إليه ناطق (ينطق به اول فيي شيء من 
3) في ج زيادة ولا المشبه» وهو تحريف. 


4) في ج سقطت الباء : يشبه الأول. 
5) زيادة في ج 
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الأشياءء بل لا مرية'في أنه لا بد أن يتقدم إليه أحد) © ينطق به بادىء بدء كما تقول : 
ان قولهم کَحَاطِب, لیل ول من قاله آلثم بن صيلفیي» وقولهم : امع مر" 
قاب اجو" أول من قاله عدري“ بن صر الكلخلمبي" في الربكاء.» وهكذا غيرهماء 
سواء علمنا نحن ذلك أم لاء لأن هذا شأن الوجه الثاني أيضا. فاذا قاله الأول فی شیء كان 
ذلک ( مورد ه فتلشَبه به مَضاربنه» ولا فرق إل في أن) ” التشبيه في هذا صريح دون 
القسم الثاني. وهاهنا نظر في أمرين : 

أحدهما أنا قد بينا في الوجه الثاني» وهو التمثيل على سبيل الاستعارة أن التشبيه فيه 
وقع بين هيئتين» وعلى ذلك قررها علماء البيان. ونحن ها هنا ) اذا قلنا مثلا فيمن أحسن 
الى من لا يشر أو يض : هو كَمُجرير أم” امبر فظاهر اللفظ أنه تشبية هذا الشخص 
بذلك الشخص» لا الصورة بالصورةء وإن كان يصح“ أن يقال : المراد أن حالة هذا 
الشخص كحالة المجير على تقدير المضاف ؛ لکنا فيي غنى عن هذا 
الثاني : ان مشه به هنا مثا أو بحالته هو جير أم” عامر حقيقة أعني 
الشخص الذي أجارها فَبَقرت بَطلْنّه وهو عنصر المَثل, وماد تله . لكن“ لفظ المثل انما 
وقع بعد ذلک بأن رئیی شخص” شبیه به فقيل : هو کمجیر أم* عامرء شم سار 
وشاع. فإن جعَنا الذي صد ر فيه هذا التشبیه' أوک صد وره مورد؟ء فليس هو 
GE N Ea a‏ 
مهات" ببامُجير الحقبيقبي. وان جعلنا المورد هو العنصر الأول» فهو لم يقح عليه 
لفظ المثل حتی يقل منه الى شيء آخر ويقال إنه شبن بما ورد فيه أولاء وانما وقع 
بعده. على أن ليقائل أن يقول أيضا : يصح أن يكون الناس في هذا مثلا سمعوا حديث 
مجيرآم عامرء فجعلوا ينشَبهون كلشهم. فمن الجائز أن رى ذلك جماعة” أو يسمعوه» ثم 
شه کل“ واحد على حدةر من غیر أن یکون لذلک سابق” مخصوص” يتب 
ویلجلعَلٴ مان تشبیهیه مَورد؟. وهكذا كل ما يْشبيه هذا السَثَل. فقد عليت 
بهذا أن هذا الوّجئه مُخاليف” للوجه [الثاني]ء وأن“ في ي التعاريف السابقة ما فيها إلا 


6) ما بين قوسين سقط من ب. 

7) ما بين قوسين سقط من ب 

8 فى ج زيادة : (لم يقع اللفظ) ولا معنى لها. 
9) سقط من ج. 
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على تسامح أو على أنها دائرة على الوجه الثاني فقط دون الأولء وهو بعيد” إلا أن 
یکون ثم“ اصطاح . 

وأعلم ان المثل بهذا المعنى الثالك ما خوذ” من المعنى الأول وهو الشبهء لأنه تمثيل إلا 
أنه سائر. وقيل من المثال وهو المقدار كما سبق لأنه يجعل مقياسا لغيره. وهو راجح الى 
ذلک آیضا. وقیل انما سمي مظلا لانه ماثل" لخاطر الانسان أبد۲ تسى به ويعظ ويأمر 
ويزجر. والماثل : الشاخص المنتصب من قولهم : طَلل” ماثل» أي شاخص. وقد يقال : 
رستم” ماش أي دارس» وهو من الأضداد. اذا عرفت هذا كله وعرفت معنى استعمال لفظ 
الك فى الف ب قشعا دائ ى فاغله ان دک هوى شي الم قا 
ضرب الشيء مثل وضرب به» وتمشله» وتمشل به ؛ وهو معنى قول بعضهم : 
ضسَرب المَثلر اعتيبارُ الشيء بغيره وتمنثيه به. وفسكر المفسرون خرب المَثَل 
الواقع“ فيي قوله تعالى : إن الكه ل يتسلتحيى أن" يَّضْرب مَثَلا الآيةء وقوله : 
وتك الأخال“ َر بنها لفاس الآيةء بالتبيين والجعئل والوصف. ٠‏ 

وفي الكشاف : ضراب المثال : اعتماد'ه وصلنلعه 

وقال الراغب : الضرب : إيقاع شيء, على شيء. وبرتصَور اختلاف الضكربر خُولف 
بين تفاسيرهاء كضَرّب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوهاء وضرب الأرض ببالتط 
وضرب الد “رهم اعتبار؟ بضربه بالمطرقة» وقيل له الطبع' اعتبار' بتأثیر السكة فيه. ' 
وبذلک شبه السَّجية فقيل لھا الضريبة والطبيعة؛ والضَرب في الأرض الذهاب فيها 
وهو ضربنها بالأرجئلء وضرب لفحل الناقة تشبيهًا بالضرب بالمطرقةء كقولک : 
طرقها تشبيهًا بالطرّق بالمطرقةء وضرب الخَيلْمّة لِضَرب أواتاد ها بالبطرقة. 
وف قن اله فن ا د 
A CS E TEN CES E‏ 
آذانيهم في اللكهلفرء وضرب ابن بعضبه ببعض بالخلئط وضرب المَثَّلر مين 

ضَرب الد“راهم وهو ذ کر شيء اثر يهر في غیره. قال الله تعالی : خرب الله 
مَثلہ بلدا مَملوکا انتھی . 


10( تصرف اليوسي بالحذف في هذا النص الذي نقله من كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني. انظر النص 
بتمامه في کتاب المفردات » ص. 294 _ 295. 
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وقيل : ضرأب“ المَثل, ماخوذ” من الضكريب أي المثيل [له]. تقول : هو ضَريبله ٠‏ 
وهما من ضراب واحدء لأنه يلجلعَلٴ لبلئأوّل مَثّل. وقيل : من“ ضَرب الطين على 
الجدارء وقيل : من ضرب الخاتم ونحوهء لأن التطبيق واقع بين المثلر ومضترييم كما 
في الخاتم علی الطابم, ٠‏ 

وما الأمر الثاني وهو الحكمة' فللناس في معناها أقوال“ عدة. واعلم اول“ أن الحكمة 
هي فة من الحلكلم أو الاحكام. أما الحكم فيرد بمعنيين : أحدهما القضاء ؛ يقال : 
حكم الشارعٴ أو القاضي بكذا حكمًا بضم فسكون ؛ الثاني العلئم ؛ يقال : حكم حكما ٠‏ 
وحكمة. وأما الاحكام فيكون أيضا بمعنيين : أحدهما الاتقان ؛ يقال : أحكم فلان” كذا 
إحكامًا إذا أتلْقَنّه ؛ الثاني المنع ؛ يقال : أحكمت السفيه وحكمته أيضًا أي منعته 
وأخذت على يده. قال جرير : 


أبّنبي حنيفة أحكموا سفهاءكه ٠‏ کک 
إي اخاف عليلكم أن“ اغلضَبًا 
اة الفر كته حطن هة والخكنة تحن وا أخاط 


القائد الخَيئلر مَنلكوبًا دوب ھا0 
قد" أحلكمت' حكمات اللقد” والأبَقًا 


والقد الجند؛ والأبق شربله اللكتان.. ويقال : هو اللقَنب وكانت تلصفع 
منه الحَكَمَات' عند العرب» لأن غرضهم الد # والشجاعة لا الزينة. إذاعرفت هذا فقيل : 
الحيكمة هي العمل وقيل : الاتقانء وقيل : العدل» والحيكم» والنبوءةء والقرآنء والانجيل. 
وقي : كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. قال عياض في قوله صلى الله عليه وسلم : 
اللحيكمة' يَمَانِية” الحكمة عند العرب كل ما مَنَع من الجهل» وبذلك سمي 
الحاكم لمنعه لقال ومنه فيي الحديث : إن من الشعر 


1) في النسختين معا : دوائرها. والتصحيح من ديوان زهير بشرح ثحلب. والدوابر : مآخير الحوافرء يريد أن حوافرها قآکلت من كثرة السير. : 
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لحكمة» أي ما يمنع من الجهل وينفع وينهى عنه. والحكم والحكمة بمعنى واحد. وقد قيل 
ذلك في قوله : وآتيناه الحكنم صسَبِيتا. وقيل : حيكمَة أي عدلا يدعو الى الخير 
والرشد ومحامد الأخلاق. وقيل الحكمة إصابة القول من غير نبوءة. وقيل 
ذلك فى قوله : الكلهلمَ عَلكمنه' الحكمة. وقيل : الحكمة العلم بالدين. وقيل : العلم 
بالقرآن وقيل : الفقه. وقيل : الخشية. وقيل : الفهم عن الله فيي مره ونهيه. وهذا كله يصح 
فى معنى قوله : الحكلمَة يَمَانِية” وقوله : مه اللحِكمَة لا سيما مع قوله : 
الفقه يمان. وقد قيل : الحكمة النبوءة. وقيل هذا في قوله : يوتبي اللحِكمة من 
وقاك ابن عطية : اختلف الناس في الحكمة في هذه الآيةء فقال ابن عباس : المعرفة 
بالقرآن فقهه وناسخه ومنسوخه ومْحلكمه ومتَشابهه وغريببه. وقال قتادة : الحكمة 
الققه في القرآن. وقال مجاهد : الحكمة الاصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد» وأبوه زيد 
٠ابن‏ أسلم : الحكمة العقل في الدين. وقال مالك : الحكمة المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع 
له وروى عنه ابن القاسم أنه قال : الحكمة التفكر في أمرالله والاتباع له. وقال أيضا : الحكمة 
العقل في الدين والعمل. وقال الربيع : الحكمة الخشية. ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « رس كنل شىء خَشية الله تتعَالَى » وقال ابراهيم : الحكمة الفهم. 
وقال الحسن : هي الورع. انتهى. وقال النووي : الحكمة فيها أقوال كثيرة مضطربةء اقتصر 
كل من قائليها على مقتضى صفة الحكمة. وقد صفا لنا منها أنها عبارة عن العمل المتصف 
بالإحكام» المشتمل على المعرفة بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرةء وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق والعمل بهء ( والصد عن اتباع الهوى والباطل ؛ والحكيم من له ذلك. وقد 
تطلق الحكمة على القرآن. وهو مشتمل على ذلك. وقد يطلق على العلم فقطء وعلى المعرفة 
فقط ونحو ذلك. انتهى. وقال بعضهم : أصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في 
محله» أو الففم في كتاب الله. انتهى. ورد“ الغزالي الحكمة الى العقل. قال في كتاب 
تهذيب النفس من الاحياء أمهات الاخلاق وأصولها أربعة : الحكمةء والشجاعةء والعفةء 
والعدل قال : ونعني بالحكمة حالا للنفس بها تدرك الصواب من الخطإ في جميع الاقعال 
الاختعارية. وقال الرإاغى : الحكمة إصابة الحق بالقول والفعل. فالحكمة من الله تعالى 
2) في ب : والعلم به. 
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معرفة الأشياءء وإيجادها على غاية الاحكام ؛ ومن الانسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات. 
وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله وقد" آتَينْنًا لقمان اللحكثمة ونبه على 
جملتها بما وصفه بها. فٳذا قيل في الله هو حکیم» فمعناه بخلاف معناه اذا وصف به. ومن ` 
هذا الوجه قال : اليس الله بأحكم اللحاكمين. واذا وأصف به القرآنء 
فليتضمنه معنى الحكمةء نحو : الر تبك آيات' اللكتاب, اللحَكيم. وقيل : الحكيم 
النحکم» نحو آحکمت' آیاتنه. وکلاهما صحیح» فانه کک ومفيد ليأحكم» ‏ 
ففيه المعنيان.انتهى. 

والعبارات عنها كثيرةء ولا حاجة الى اتطويد بهاء فان مرجعها شيء واحد ؛ وإنما سبب 
الاختلاف كثرة اللوازم والخواص» فعبر كل عنها بما حضره من خواصها. نعم» ربما یظهر من 
بعض العبارات السوابق ان الاختلاف حقيقي كالقول بأنها إصابة القول من غير نبوءة مع 
القول بأنها النبوءةء ونحوه. لكن جل ما تقدم حائم على الاصابة في الأقواك والأفعال 
والفهوم. وفعلها حكلم بالضم ؛ يقال E‏ الرجل كشرأف» فهو حكيم قال النثمر 


بن تولب : ) 
وأبئغض" بتغيضك" بنغخضا راویلدا إذا أنئت حاولت أن تحكئما(٠‏ 
أي أن تکون حکیما . وقال الذابخة : 


أحکئم' کحکم فتاة الحي” إذ' طرق إلى حمام شراع, وارد الشمد 


يقول : أصيب في أمري ولا تخطىء كإصابة الزرقاء في عَد” الحمام» ولا قبل قول 
من يسعى إليك في. وقيل : أراد الحكم بمعنى القضاء. وفعله بالفتح كما مرًّ. والحكم ٠‏ 
آعم“ من الحكمةء كما قال الراغب : فكل حكمة حكم» وليس كل حكم حكمة. قلت : وهو 
صحيح في الحكمة الخبرية. وقد علمت أن الحكمة تكون في الأعمال والأخلاق أيضا كما 
سنبینه. فبهذا تکون أخص من وجه لا مطلقا. وتقدمت الاشارة الى الخلاف في اشتقاق 
الحكمة أيضا فقيل : من الاحلكام وهو الاتقان ؛ وقيل : من المنع كمامر أخذ ۴ من حَكمة 
اللجام. وتقد ”م اللفظان مجا وهو فائدة تقديمذا لشرح المادة. والكل محتملء والآقرب المنع. ‏ 


3 النمر بن تولب صحابی مخضرم. وهذا البيت من قصيدة له مطلعها :+ ` 
سلا ع" تذځره كتا وکا رهينا بها مغرما 


وتکتم : اسم محبوبته. > وقبل البيت الذي استشهد به اليوسي : : 
as‏ حبیبک حبسا ر9 OT‏ فليس يولك أن تصرما 
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) ولا يبعد ان يکون الاحكام الذي هو الاتقان من المنع أيضاء كأن التحكم قد منع من 
الاختلال والفسادء وأبلعد عن مظان العيب والاعتراض. وتقدم أن الأْحكه الذي هو 
القضاء هو أيضا منع” للظالم» فصارت المادة كلها من المنع» والله أعلم. فإذا تتبعنا 
متفرقات المعاني المقولة في الحكمة على مام“ وجمعناهاء تلخص من ذلك أنها تتعلق 
بالقلوب وبالجوارح من الأيدي والالسنة. أما في القلوب» فعلى معنى الاصابة في اعتقاداتها 
وتصورها للأشياء وفيی أخلاقها من الحلم» والعفوء والعفّةء والعدلء ونحو ذلک. وأما في 
الأيدى فعلى معنى الاصابة في أفعالها وإتقان صنائعها ؛ وكذا غیرها من الأعضاء بالجري 
على السنن في أفعالهاء وكذا القصود. وأما في الألسنة فعلى معنى الاصابة في التعبير عن 
المعانيى بإصابة المحز وتطبيق المفصل. غير أنا نقول : لابد فيي هذا كله عند إطلاف لفظ 
الحكمة ولفظ الحكيم عند أهل كل عرف من اعتبار دقة في ذلك ولطافةء ونوع غرابةء وعظم 
فائدة» باعتبار أهل ذلك العرف»ء حتى يكون المعنى بالاصابة المذكورة إصابة خاصة لا مطلف 
الاصابة» للقطع بأنا لا نسمي اليوم من قال الله واحد ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم ِ 
حكيما وان كان في غاية الاصابة ؛ ولا من بنى بناء معتاداء أوصاغ صياغة معتادة. وقد نبه 
على هذا المعنى بعضهم فى قوله صلى الله عليه وسلم الكَلِمَّة الحِكمَة ضاكة 
المومن. فقال : المراد بالكلمة الجملة المفيدةء والحكمة التي أحكمت مبانيها بالعلم والعقل» 
وتدل على معنى فيه دقة. انتهى. ولأجل هذا يقال : أنزلت الحكمة على ثلاثة أعضاء في 
الجسد : قلوب اليونان» وألسنة العرب» وأيدي أهل الصين. وما ذلك الا لاختصاص اليونان 
بمزية التبحر في علم الأشياء ومعرفة القوانين واتقان البراهينء واختصاص أهل الصين بمزية 
عمل الصناقئع العجيبة وإتقان الأعمال الغريبة ؛ واختصاص العرب بمزية إبانة المعاني 
العجيبة» والأمثال والمواعظ المفيدةء فيي أشعارها وخطبها. ومن ثم قال النبيي صلى الله عليه 
وسلم : إن“ من الشتعر لَحِكمّة. ودخل العجاج على عبد الملك بن مروان فقال : 
ياعجاج» بلغني أنك لا تقدر على الهجاء. فقال : يا أمير المؤمنين» من قدر على تشييد 
الأبنية أمكنه خراب الأخبية. قال : فما یمنعک من ذلک ؟ قال : إن لنا عيز يمنعنا من أن 
ننظلم» وإن لنا حمًا يمنعنا من أن َظلِم» فَعَلام اللهیحاء ؟ فقال عبد الملك : 
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لکلماتئک أشعر من شعرک ؛ فأنکی لک عر يمنعک من أن تُظللم ؟ قال : الأدب 
البارع» والفهم الناصع. قال : فما الحلم الذي يمنعك من أن تظلم ؟ قال : الأدب 
المستطرف» والطبع التالد. قال : ياعجاج» لقد أصبحت حكيما. قال : وما يمنعني 8 
نجي أمير المؤمنين ؟. انتهى. ) 
وح ان غا الله ن کي اء ارت ةا كي ذف ۹ المذكور هو 
أيضا مصداق ما مر من تعلق الحكمة بالقلوب والألسنة وسائر الجوارح» والله الموفق. 
وقد اتضح من هذا الفرق بين المَثَّل والحيكمةء وذلك فيما يحضر فكري الآن من ثلاثة 
أمور : أحدها أن الحكمة عامة في الآقوال والأفعالء والمثل خاص بالأقوال. ثانيها أن المثل 
وقع فيه التشبيه كما مر دون الحكمة. ثالثها أن المقصود من المثل الاحتجاج» ومن الحكمة 
التنبيه والاعلام والوعظ. ويرد على الأول أنه فرق بحسب أعمَيكة المورد» ولا مساس له 
بالحقيقة. فلم يفد الا أن الحكمة الفعلية تلباين المثل ولا نزاع فيه ولیس بمفيد في 
الآقوال اذا تنوزع فيها أن شيئا منها حكمة أو مثل. على أنه قد يكون التمثيل بالفعل أيضا 
كتصوير شكل المثلث لمن لا يعرفه. ومن ثم يعد من جملة الرسوم المعرفات للأشياء التعريف 
بالمثال. ويرد على الثاني أنه ان عُنيي تشبيه المرب يرالمَوأرد حقيقة فقد مر أن 
نوعا کبیرا من الأمثا لا يجري فيه ذلک على ما ينبغي ؛ وإن عُنبي مطلق التشبيه» فهو 
واقع في الحکم کثیراء کقولهم : من فَّسّد ت“ ببطانتله' کان كَمَن' غص“ يباكماء. 
على أنه قد عد" من الأمثال مالا تشبيه فيه أصلا بوجه كقولهم : من قرع اللاب ولج“ ' 
وكج. وقولهم : « الركباح مع الماح » ونحو ذلك. ويرد على الثالك أن الاحتجاج 
صحيح في الحكم أيضاء بل جلها قضایا كثيات” وقوانين تو رد بحيث تصلح في كل 
أمر أن تكون حجة فيه محذوفا إحدى ملقد" متيلها. فاذا قلنا : من فَسّد ت ببطانتله' 
گان كَمَن' غَص“ بالماء. أمكن أن نقول : إن فلانا فسدت بطانته»ء وهو المقدمة الباقيةء 
فيعلم أن فلانا هو كمن غص بالماء. وهذا الاستدلال هو الكاشف عن الصواب والخطا فيي 
الأنظار والعلوم» وهو معنى الحكمة بالحقيقة ؛ وانما قلئا جل الحكم قضاياء لأن ذلك هو 
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الصريح» وقد يكون منها غير ذلك» كالأوامر والنواهي ؛ لكنها تتخذ قضايا بحسب اللزوم. 
فالحكم كلها تصلح للاحتجاج» وهي بصدده كالأمثال ؛ على أن الأمثال ليست كلها 
بصدد الاحتجاج» بل هي بالاصالة للتصوير ؛ وانما تصلح للاحتجاج عندما يراد بها 
التصديق من مدح» أو ذم أو تزيينء أو تشويه» أو إظهار رغبة في شيء» أو عدم مبالاةء أو 
نحو ذلک على ما ستقف عليه قريبا إن شاء الله 

- ويجاب عنهاء أما أولا فبأن القصد الفرق بين المثل والحكمة مطلقا أعم" من الموردي 
والحقيقي» وهذا كاف في الأول وليس مقتصرا عليه حتى يعد" قاصرا. وأما ثانيا فبأنا نعنبي 
تشبيها خاصا لا مطلقاء أما في الوجه الثاني من الأمثال فهو تشبيه اضرب ببالمو'رد 
کما مر وأما في الأول فلا یخفی ان لم يكن فيها ذلك على وجهه أن فيها تشبيها بعنصر 
خاص معین هو سبب جریان ذلک الكلام ووقوع ذلک التشبيه على ما تقدم توضيحه» ولیس 
ذلك بمنظور في الحكم. وأما ثالثا فبأن الاحتجاج في المثل واقع بالفعل حيثما أطلق على 
سبيل الخصوص» والحكمة انما تراد عامكة على وجه الصلاح للاحتجاج بها في الخصوصيات 
لا على الفعل» فالاحتجاج خلاف الاحتجاج. نعم» يبقى من الأمثال ما لم يقَع فيه تشبيه لا 
صریحا ولا ر والحق أن من الأمثال مالا يشتبه بالحكمة في ورّد, وا صدار» نحو : 
الصكيئف ضسَيكعت اكَلبّن ومن الحكم مالا يشتبه بالمثل ككثير من الحكم الانشائيةء 
ویبقی وراء ذلک a‏ يتجاول فيه الفريقان کالم السابقة. فإن کثیرا منھا قد يعد مثا 
تارة» وحكمة تارةء ولا فیما يظهر الا بالحيثية» وهي أنها إن سيقت ملاَحَظا فیها 
التشبيهُ فمثل ؛ وإن سيقت سيقت ملاحَظًا فيه التنبيه أو الوعظ أو إثبات قانون أو فائدة ينتفع 
بها الناس في ا أو معادهم فحكمة. وهذا معروف بالاستقراءء وشاهده الذوق بعد 
معرفة أن مرجع الحكمة الاصابةء ومرجع المثل التشبيه كما مء حتى إن من يضرب للناس 
أمثالا غريبة ينتفعون بها يصح أن يقال إنه حكيم لأنه مصيب في ذلك المثل الذي ضربهء 
وهكذا يقال في التمثيل الفعلي السابق. فإن من صر ضورة المسدس ملا عد“ منه ذلك 
تمثيلا من حيث التشبيه» وحكمة من حيث الاصابة والاتقانء ولا تَنافِيي بين 
الغرضيلن. ومن وسع نطاق هذا الاعتبار أمكنه في كل مثل وحكمة هذا المقدارء والله يقول 
الحق وهو يهدني السبيل. ) 
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الفصل الثاني : في فائدة المَشّل واللحكمة وفَضلهها 


أما الأول وهو المثلء فلا يخفى على ذي مَينْز ولا يشتبه على ذي لب ما جل الله 
تعالى فيه من الحكمةء وأودع فيه من الفائدةء وناط به من الحاجة ؛ فإن ضَرّب اللمَشَل 
يوضم امنب هم» ويفتح المننغللق وبه يلصو المعنى في الذهنء 
ويلكشَف الْمْعَمَّى عند اللبس» وبه يقع الأمر في النفس حُسن مواقع»› 
فض 'قبول» وتطمئن“ به اطمئنانتًاء وبه يقع' إقناع الخصم وقطع' تَشَوأف 
المعترض. وهذا كله معروف بالضرورة» شائع في الخاص والعام» ومتداول في العلوم 
كلها منقولها ومعقوليهاء وفي المحاورات والمخاطبات» حتى شاع من كلام [عامة]( 
المتعلمين والمعلمين قولهم : بأنثالها تلعرف' أو تَتَبَين لأشياء(. وسر 
ل وة الوم ق ف الخد وة 
الموجود» والغائب بصورة المشاهَد. الحاضرء فیستعین العقل على إدراک ذلك بالحواس» 
فیتقوی الادراک ویَتکضح” المُڊرک. وتحقیق ذلک أن العقولء وإِن کانت تدرک 
المعلومات» لكنها غير مستقلة بنفسها غالبا في إدراک جميعها ولاجكها استقلالا صرفا لا 
سيّما القاصرة. وذلك أن العقول إنما تستقل بإدراك أوائل الضروريّات التي توجد في 
غراقزها ولا تدري لها سببًا غير اختراع الفاعل المختار. وما سوى ذلك فالعقول فيها إما 
مفتقرة” الى الحواس» كالمعلومات التجريبية التي موادها محسوسة باحدى الحواس ؛ وإمل 
مسيتعينة بها ضربًا من الاستعانة على طريق التمثيل والتقرير ونحوه. وذلك في غير 
ذلكک. وقد ذهب قوم من الأوائل الى حصر العلوم في اجات وکس آخرونء› ونحن 
لا نقول شیئا من ذلک» ولیس هذا محل تقریر المقالتتینن ولا رد'هماء ولکنا نشیر الى ما نحن 
بصدده نوع إشارة فنقول : 
إن ن الادراک» سواه قلا انه يكون بالعقل وبالحواس الخمس معاء أو قلنا انه بالعقل فقط 


a‏ ا : بالمشال» يضح المتقال. 


را الام تخ ا اكان فة الزات الخ م آم اه 6 اة 
فيه الحيوانات العُْجلْم الانسانء وأنًَ ما لم يكن من ذلك بنوع تعلق اصلا أخفى وأصعب 
وأسرف ءوبمزية الاختصاص به كان الانسان أشرف. فكل ما يدركه بحسب العادة الجارية 
استقراءء إما شيء وصل اليه من طرق الحواس» فيقع له فيه بعد تَأد “يه إليه منها نوعء” 
من التصور ونوع من التصرف بالتحليل والتركيب ؛ وإما شيء” لم يَتَأد“ اليه بالحواس» وهو 
إما شيء يجده عند نفسه أولا كعلمه بأن الموجود لا يكون معدومًاء وأن الشيء الواحد لا 
یکون زمانا واحدا فې مکانیلن» ونحو ذلک ؛ وإما شيء یجد نظیره عنده بنوع من التشابهء 
أو يتأدى اليه نظيره من الحواس» كعلمنا بأن لله علمًا وقدرة وحلما وغضباء لما علمنا في 
أنفسنا من علم وحلم وغضب» وان كان الحادث خلاف القديم» لكن بيذهما ضرب من التشابه ؛ 
ولولا ما علمناه بالوجدان من ذلک ما قدرنا أن نثبت نظیره في جانب الباریء کما قال تعالی : 
وفي أنلفسكم'” أفَلا تلبلصرون. وقال صلى الله عليه وصلم : من عرف سه 
عرف ربتّه. الا أن يخرق الله تعالى العادة في العقل فانه مستعد لكل معلوم» وهكذا 
سائر الصفات. وكإدراكنا بحرا من زبق» وجبلا من ياقوت» فانه لم يتأد الى العقل قط 
من الحواس لعدم وجوده ولا وجود نظیره عنده الأول ؛ ولكن تأدى اليه نظيره من الحواس» 
وذلك أنه تأدى إليه البحار من الماء والجبال من الأرض ؛ وهو يعلم أن بحر الماء مثلا متركب 
من القطرات المائية ٤‏ ؛ فإذا أدرك قطرات الزكبق بمشاهدة الحواس جوز أن تتركب وتجتمع 
اجتماع قطرات الماءء وصور من ذلك بحرا ؛ وكذا في أحجار الياقوت التي دراهاء وما 
توه القوة الوهمية من أشياء لا حقيقة لها إنما ذلك من هذا القبيلء فإنها تستند 
الحواس فتصور آشاء على سك ا کادى إليها منهاء الا آنھا حل“ ذلک حيث 
مَحَل» كما تثصَو للغول أنيابا وأظفارا. فقد علم ان العقل غير واصل في العادة الى 
غاقبر صرف من الأمور النظرية ؛ وإنما مرج إدراكه المحسوس هو أو نظيره بالحس 
الظاهر أو الباطن أو ما ماد “ته ذلك. وكثيرا ما يقع له الغلط في البابين لاشتباه الوهم أو 
لاشتباه الحس حتى فر الفارون الى حصر العلوم في المحسوسات خذارا من الوهم 
والالتباس الواقع بسببه» وفرً الآخرون الى حصرها في المعقولات حيذ ار من اشتباه الحس» 
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وهما النوعان المذكوران آنفاء وقد بين ذلك في محله. والحق حصول العلم من الجانبينء إلا 
أن الانسان في مبدإ فطرته ليس عنده غالبا إلا العقل الهيلولائبي" الغريزي» وهو في 
إدراكاته الفعلية شبيه بالبهيمة من حيث إنه إنما يدرك غالبا الأمور المحسوسةء فلا يزال يربو 
عقله وينمو إدراكه» وكلما ازداد العقل نموا ازدادت النفس من أللفة() المحسوسات 
والاستثناس بها والركون اليها أزيد من ذلك وأكثر» كأنها هي السابقة وهي أظهر. فاذا كمل 
إدراکه شيا ما بحيث أدرك الضروريات واستعد” للنظريات وصار له عقل بالملكة كانت 
النفس إذ ذاك محيطة بمعظم المحسوسات» قوية الاستئناس بهاء متمكنة من الألفة بها 
فان کان صاحبها [مع] ذلك من العوام التاركين للعلوم والمعارف» وهم الأكثرء فقد اندفع 
في المحسوسات وأهمل عقله وخاض بنفسه في مألوفاتهاء وصار شبيها بالبهاقم في أنه لا 
يدرك [إلا]) هذه المحسوسات التي تدركها ؛ وإنما يفوقها بضرب من التصرف ضعيف فيها. 
فمتى ذ'كير لهذا شيء” مما وراء ما يشاهد ولم يكن من الضروريات الأوائل الحاصلة له وما 
أشبههاء احتاج غالبا الى ن نرب له مَشَل" بشيء مما يشاهد» وصور له بصورته إما 
فعمًا وإما اطمقنانا واستقناسا. وان كان من الخواص الخائضين في العلوم وإدراک 
المعقولات» فقد علمت مما مر أن العقل عادة إنما یدرک بنفسه الضروريات» وما سوى ذلك 
إنما يدركه بواسطة تأد“يه أو تأد ي فَظيره إليه من الحواس الظاهرة أو الباطنة. ومع 
ذلک» فالمتأد “ی إلیه انما هو أمر جزكي بالضروت فمتیحاول جنسا من ذلک لم یکن 
الجنس بنفسه من حيث إنه جنس متأديًا بشيء منهاء فاحتاج الى أن يْمَشَل بصورة من 
ذلك الجنس فيدركها لأنها هي التي كانت تتأدى إليه ليقيس عليها غيرهاء وبذلك يمكذه 

أن يدرك القاعدة والقانون وهو الذي نعنى بالجنس في هذا المحل حيث أدرك مادته الا أن 
یکون له من لطف الادراک وقوة الذكاء ما يستحضرٌ به تلك الور وينتزع' منها مراده 
من غير أن ينصَوَرَ منها شيء” مخصوص» فهذا يستغني عن التمثيل وقليل ماهم. ومع 
ذلك فالنفس قد قلنا إنها قوية الاستئناس بالمحسوسات لوضوحها وسبقها : 


3) في أ : ألقات بدل ألفة 
4( سقطت من ب. 
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a eo‏ قبل أن أعرف الهوى 
CE E U rT‏ 
فاذا خيض بها في شيء من غير ذلك حنت الى مألوفها حنين التكلى وقالت : 
ما الب إل لِلَحَبِيب الأو () 
SMa EN aa OO TT‏ 
بصور شيء مما كانت تَألَفله لِتَستنيس به وتطمتن. والاستئناس بالمألوف مركوز 
في جبالة النفوس» حتى إنه ورد في حديث الاسراء أن النبيى صلى الله عليه وسلم لما 
زج به في النور وفارقه جبريل أسْمعه الله تعالى كلام صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه تأنيسًا له به في ذلك المقام الهائل. وهذه حكمة ربانية تعجز العقول عن الاحاطة بها 
وحدهاء فكيف بملكوت السماوات والأرض ؟ فتبارک الله أحسن الخالقين ! ثم انه كلما 
عرف الأنسان ريا من اللوم ومارمة الفته تخضة واستانست به ؛ فإذا أرتحك عن الى مذراة 
أخرى حت النفس الى الأولى المألوفة أيضاء فاحتيج الى أن يخرب لهامَشّل” بشييء مما 
ألفته أو نّظيره لتستأنس به وتطمئن إليه حتى لا يختص التمثيل بالمحسوسات الصرفةء 
رهكذا أبدا. فقد تبين بهذه الكلمات الاحتياج الى التمثيل ووجهٴ الاحتياج» وأنگه لا غذى 
غته لعا م ولا خاص ؛ غير أن ر قد یکون ضروریاء وذلک عند العجز عن الوصول الى 
المطلوب بدونه» وقد( يكون تحسينيتًاء وذلك عند الاحتياج الى الاستعانة به 
والاستتناس والاطمئنان. هذا الأصل» وقد قد يكون الاحتياج لأغراض خر ستأتي. 
فذا ما القمتي الله كغائى فى هذا الفقام على بدك الاحفت .انا فط كل 
اللبسط فلا يسعه الوقت. وفيما ذكرناه كفاية» اذ لیس من الغرضص الاکثار اذا ففم 
المقصود وأدرک المراد. فقد ظهر بهذا عیظم فائدة التمثيل» وبذلک تبين فضله. . وقد ' 
- ضرب الله تعالى الحكيم في القرآن ضروبا من الأمثال للخلقء وقال تعالى : إن“ الله لأ 
يستحليبي أن" يرب مَخلا ما بَعوضَة فَمًَا فَوقهًا الآية. a‏ 


5( هذا عجز بیت لأبي تمام› وصدره 

6) الخلا للنوق كالالحاح للجمال والحران ER‏ يقال حلت الناقة o‏ الجمل ورن الفرس. وفي حديث الحلديلببيگة 
أنه برکت به راحلته فقالوا : هلات القصواء فقال ما dk‏ القصواء وما ذاک لھا بخلق» ولکن حبسھاحابس الفيل. 

7) جاء في أ : (وبدونه قد يکون) وهو تحريف. 
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وتبلك الألثال“ اف بها لفاس الآية) فعد ها منْكة على الناس لما فيها من 
E ۰‏ في الذرين as‏ أنفسفم 

التباس 8 إشكال بعد ضرب المثل ومع ذلک له E‏ . وضرب النبي ا الله عليه 
وسلم الأمثال الكثيرة ة للناس» وسيأتي من جميع ذلک ما فيه ية في محله إن شاء الله 
تعالى. ولم يزل الى الآن المدرسون وشيوخ التعليم والتربية يضربون الأمثال في كل أمر 
أمر» وكذا غيرهم. وكتب عمر رضي الله عنه الى الأنصار : موا أولاد كم العو" 
واللفتروسة وروأوهم' ماسار مين المَثَلر وما حَسن من الشتعر. فهذا حَض على 
تعلّم الأمثالر خصوصا السائرةء فانها أقطع' للذزاع والشخَب» وحَض على تعلم الشعر. 
ولما بعٹ سعد بن" بي وقاص, رضي الله عنه راسله الى راسنتم صاحب جیوش فارس 
أيام القادرسية فرجعوا » وبعث إليه آخرین يدعونه الى الاسلام أو الجزيةء قال لهم 
'سلتم : إني قد كلمت منكم نفر"ء ولو أنكهم فَهموا عنثي لرجوت أن تفهمواء والأمثال 
افا ا ؛ وسأضرب لکم مَشَلکم : انکم کنتم في بلا وجهد وجوع» 
فأتیتم بلادنا فلم نمنعکم» فلما أكلتم طعامنا وشربتم شرابنا وأظلكم ظئنا وصفتم ذلک 
لقومكم فأتيتم بهم. فَمَثلکم في ذلک ومَشنا کمثل رجل, له کرم فرأی فيه ثعلا 
فقال : وما علب ؟ فانطلق الثعلب فدعا الثعالب الى ذلك الكرم» فلما اجتمعت عليه سد“ 
عليها صاحب الكرم مدخلا فَقَتلها. وقال لهم أيضا : مثلكم كمثل جرد انر 
ألفت' جره فيها حب وفي الجرة شقنب“ فدخل الأول فأقام فيهاء وجعلت الأخَر 
تنلقلل' وتخرح' وتلكلمه في الخروج فیأبی علیهاء حتی اذا انْتهَی سِمَن الذي 
في الْجَرة فاشتاق الى أهله ليُريهم < حن حاليه» ضاق عليه الَخْرَجٴ فلم يقدر على 
الخروج منهاء فشكا الغَلَّق الى أصحابه وسألهم المَخرّج فقالوا : لست بخارج حتى 

تعود الى حالتک الأولى. فكف“ وجوّع نفسه وبقي في الجَرَة حتى أتاه صاحبها 
فقتله. وقاك لهم ایضا : لم یتخلقر الل خظقا اوک من ذباب ما خلاكم' يا محش 


8( سقط ما بين قوسين من ب. 


العرب ! ترون الهلا ويد يكم" فيه الطمع. ومَثللكم' في هذا مَثَلٴُ الذباب إذا رأى 
العسل طار وقال : من يو صني اليه وله درهمان ؟ حتى يد 'خئله لا هنهئ أحد" 
إلة عصاه. فلما دخله غيرق نشب وقال : من يأُخرجذي وله أربعة دراهم؟. وضرب لهم 
أمثالا أخرى على هذا النمط فلما فر تكلم أصحاب سعد رضي الله عنهم بما جاؤوا به من 
الاعلذ ار والاتذار. ثم قالوا : وأما ما ضَربتم لنا من الأمثال فإنكم ضربتم للرجال وللأمور 
الجسام وللجد الهزل. ولكنا سنضرب لكم مثلكم : إن مَشلكم مَثَلٴ رجل غرس أرضا واختار ‏ 
لها الشتجر والب“ وأجرى لها الأنهارء وزينها بالقصورء وأقام فيها فلاحين يسكنون 
قصورهاء ويقيمون على جناتها. فَخَلَفَه الفلا حون في القصور بما لا يأحيب وفي الجينان 
بمثل ذلک» فأطال نَظرتهم. فلما لم يستجيبوا منتلقاء أنفسهم استعتَبفم 
فكابروه» فدعا إليهم غيرهم فأخْرَجهم منها ؛ فان ذهبوا عنها تخطفَفلم النتاس» 
وإن أقاموا اروا خَولا لهم يمليكونهم ويَسومُونهم الخَسلف أبدا. 

ولما دم أمر المسلمين» ووي يزد جرد على فارس» وهاله أمر المسلمين» بعث الى 
ستئم المتقدم ذكلرُه فقال له : إنك أنت اليوم رجل أهل فارس» وقد ريت ما نزل 
بهم ؛ وإني أريد أن أوجهك في هذا الوجه فأنت لها. فأظهر له رستم أن قد قبل منه وأثذنى 
علیه. فقال له الملک : قد أحببت ان أنظر فيما لديك لأعلم ما عندك ؛ فَصيف لبي العرب 
وفعئلهم» وصف لي العجم وما يَلقوان ف ا هف دات 
صادفت غر من رعاء فَأفْسد ت فقال : لیس کذلک إنما سألتک رجاء أن تعرف ' 
صفتهم فاقَوْٴيّک لتعمل على ذلك فلم تتصب“ فافهم عني انما مَثَلهم ومَثّل أهل 
فارس کمثل علقاب, اوقت على رقب عند جبل توي في ذراه الطيورُ تبيت في 
أوكارها. فلما أصبحت الطير أبصرت العقاب ترقبها فخافتها فلم تنهض وطمعت العقاب فلم 
ترم وجعلت كلما شد منها طائر” انقضت عليه العقاب فاختطفته حتى أفنتها. فلو 
نهضت بجميعها نهضة واحدة لَنَجَتٴ وأشَدٴُ شيء, [يکون] في ذلك أن تنجو كا 
إلا واحد. فهذا مثلهم ومثل الأعاجم» فاعمل على قدر ذلكک. 

وكان لبعض الملوک وزيران أحدهما كان يأمر بِبَذ أل الأموال لاجتلاب قلوب الرجال 
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ويقول إنتهم أنفع” وأعوّد عليك من المال. فقام الآخر ونهاه عن ذلك وقال : أمنسکة 
مالک فهو خیر لک» ومتی کان عندك المال واحتجت الى الرجال وجدتهم. فقال له الملک 
لابد لهذا من أآية ؛ فم لی ملا یتضح به ما تذکه» فإن الأمثال بها تنكشف الأشياء : 
فقال الوزیر : علبي باناء من عسل . فجيء به فقال : خمرٌوه. شم قال للملک : هل تری هنا من 
نحل ؟ قال : لا فأتى بإناء العسل» فلم يلبث أن جاءت النحل من كل أوب. فقال : هكذا 
الرجال على المال ! فقام الوزير الآخر وقال : مروا الاناء الى الليل. فلما كان الظلام أخرج 
الاناءء فما تحركت نحلة أصلا ولا وقعت عليه. وهذه تشبه قصة الهررة والشكمى 
وستأتيك قريبًا في الأمثالء وتَتَبُع” الحكايات يرج عن الغرض ؛ وإنما ذكرنا ما 
تقدم تنبيها على شدة اعتناء الناس بالتمثيل وعظم فائدته. وكان الحكماء الأولون 
موا الدنيا بطائر رأسه المشرق وجناحاه اليمنوالشام وذنَبه المغرب» فَبَيكذلوا بهذا 
المثل دناءة المغرب وخيسكته» لأن أخس ما في الطائر ذنبه. فلما خرج اليونان الى الجزيرة 
واستخرجوا فيها المياه وغرسوا الأشجار وبوا القصور حتى عادت الجزيرة أحسن ما يكون” 
قالوا : رجع الطائر طاووسًا ! لشرف ذنب الطاووس. ومن" تأمل ما جعل الله تعالى فيما يراه 
النائم من أمْثَلَة الأشياءء قَضَى العَجَب من حكمة الله تعالى وما أودعه في عالم 
المثال» وهو بحر عميق ليس من غرضنا ولسنا من رجالر الخَوّضر فيهء وما ذكرناه في 
لأمثال من حيث هي وستاتيك زيادة في الأمثال الشعرية في الفصل الذي بعد هذا ان شاء 
الله. وما ذكرناه أيضا هو فائدة التمثيل الأصليةء لأن مرج الغرض من التمثيل تشبيه” 
الخفيي" بالجلِي والغائب بالشاهد» وفائد تنه العظمى التبيين والتوضيح كما م ”. وقد 
نرد لاض آخری غير ذلک» كالمدح أو الذم أو التزيين أو التشويه أو غير ذلك مما قرز 

في علم الأدب ؛ لكن مرجع الجميع الى الفائدة الأولى وهي التبيين والتوضيح. فإذكا إذا 
مثلنا أحد٣‏ بالبحر قصدنا الى مدحه بالكرم» أو بالأسد قصدنا الى مدحه بالشجاعة. 
فالقصد الأصليى بيان هذه الخصوصية التي يبلغ بها هذه الدرجة المخصوصة من الجود 
والجرأة لأنتها هي السلتبيسة علينا ؛ لكن قد ينُتَناسى هذا المعنى الأصليء 
ويتفهم” أن التمثيل سيق للمدح والذم حتى كأنه لا توضيح هنال أصلاء ومثله في 
النعت. وأما سوق التمثيل لبيان الأمكان أو بيان المقدار فلا إشكال أنه من المعنى الأصلى. 
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٠‏ وهذا كله في التمثيل من حيث هو في الجملة. وأما الأمثال السائرة التي نحن بصددها فتكون 
هي أيضا في الجملة للبيان والتوضيح» لكن لمقاصد كثيرة وضروب من الأغراض لا تكاد 
تنحصر ؛ وستتلی علیک في هذا الكتاب. وأمثال القرآن كذلک بعد دلالتها على 
توضيح المراد وتقريبه وتصويره للعقل تكون لمقاصد كثيرة من مدح وذم ودلالة على 
تفاوت فب الثواب» وعلى إحباط عمل وتذکیر ووعظ وح وزجر, واعتبار وغیر ذلک مما 
يسرد على سمعك فيها ان شاء الله تعالى. وكذا أمثال الحديث النبوي» وستأتي ان شاء 
اا كاي وال المقف. 
_ وأما الثاني وهو الحكمةء فلا ْفى أيضا فائدتها وفضلها. وقد أثنبي عليها في 
الكتاب والسنة. قال الله تعالى : يلوتبي الحكلمة من يشا ومن يلوت 
اللحكلمة فَقد وتي خير كثيرا. وقال : وآتيناه الحكمة وفقصل 
الحطاب . وقال : وآتينْناه الحكم صَبِيًا. ونحو ذلك من الآي. وقال النبي صلى 
سه عليه وسلم : الكَليمة الحكلمة ضَاكة” اومن ويروي : الكَلِمَّة اليكلمّة 
اة كل” حَكيم. فَإذا وجدآهًا فهو أحَقأ بيِهًا. وقال صلى الله عليه وسلم : 
كَلِمة” من الحكلمَة يتعلمها الرّجل خير" له من الدأنليًا وما فِيهًا. 
وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول ذكرها. وقد أطْبّق العقلاء على مدحها والاعتناء 
بهاء وليس الغرض” إلا بيان فضلها وفائد تھا فقطء وکیف يسن منا ذلک وهي عين 
الفائدة والفضل ؟ : ) ) . 
وكيلف يصح في الأذ"هان شيء” إذا احتاج التهارٌ الى دليل") 
وإنما الغرض بيان ما هو الممدوح من مَصد وق اسم الحكمةء فإن الغلط قد وقع في 
هذا لكثير من العقلد من جهة شمول لفظ الحكمة لأمور كثيرة بحسب كل عرف واصطلاح,ء 
بعض تلک الأمور ممدوح” دون بعض» فکان کل من يَحلْصلٴ له شيء منها يجعله من 


چ ص ص ص 


مصدوقات الحكمة الممدوحة» فَيَتَمَدح بما انتحله ويلثني عليه ويلضيف ما ورد من 


3 


ڌا 


: روأه بهذا اللفظ کل من الترمذدي في باب العلم› وابن ماجه في باب الزهد.‎ (9 ٤ 
هذا البيت مشهور لابي الطيب المتنبي»› لكن بلفظ : وليس يصح ...ولع اليوسي حوره عمدا لینسجم مع سياق کلامه : وكيف يحسن‎ )0 
منا ذلک... وكيف يصح في الاآذهان....‎ 
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الثناء عليها إلى نفسه . فرأينا أن نشير إلى هذا المقام ببضرب من الاشارة قريب 
يتميّز به الطَييب من الخبيث يعرف به الفائز” من المغرور . وبسط ذلك يستدعي 
موضوعا على حيد ة» فَلنَقتصر' منه على لَْحَة برق فنقول : 
قد عرفت فيما مر من تعريف الحكمة أن فيها أقوالا كثيرة مرأجيعها فيما أوردناه من كلام 
السلف ضربان : خاص“ وعام” . فالخاص“ القول بأنها النبوءة والقرآن أو علم” القرآنء أو الففم 
أو الخشية” لله تعالى أو فم القرآن أو العمل به والاتباع لهء أو إصابة' القول من غير نبوءة 
ونحو هذا مما تقدم . والعامء القول بأنها الاصابة في القول والفعل ونحوه . فأما إذا 
فسرناها بالوجه الخاص” وقلنا هي النبوءةء أو القرآنء أو العلم بهء أو فهمه والاتباع لهء أو 
الخشيةء فلا خفاء في مدحها والثناء عليها في هذا المعنى وما أشبهه من كل ما 
يلْستَرأضَى به الله تعالى ويُتَقَرَب به إليه كالعقل والعدل والحلم ؛ إلا أنه لابد في 
ذلک من تحقيق الحقيقة وحفظ الحَيلثية وهو تحقّق الاصابةء إذ ذلك هو الحكمة 
ومَناط الكَقَرأبر المذكور . فاما ما يَنتحيئه المُتَضَّبتّىء الكاذب من النبوءة» وما 
ينتحبله الملحد من فهم كتاب الله تعالى والبيد عي“ من الاتتباع» فكل ذلک قد 
يميه صاحبله حکمة" ویسسي نفسّه به حکیما» ولیس من الممدوح بل ذلک مذموم 
غاية الذم» وليس ذلك بنبوءة ولا فهم لكتاب الله إلا في تسميتهء فقط وكذا ما أشبه هذا. 
وإن قلنا هي إصابة القول من غير نبوءة ونحو ذلك» فحكمه بعد . وأما إذا فسرناها 
بالمعنى العام فقد علمت أنها ملتناولة” لجميع الاصابات في الأقوال والأفعال 
والاعتقادات» ودخل في ذلك ما تقدم وغيره . ومجموع ذلك ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الحيكم” القوليةء وهي كلها محمودة من حَيلْث ذاتثها بقيند أن 
تكون حكمة في نفس الأمرء وإلا فقد ينْطَنء ما ليس بحكمة حكمة» إذ قد يعد“ من 
الحكمة ما دل على إيثار العاجلة على الآجيلّة أو اتباعء الهوىء» أو على العدوان والعك” 
في الأرض وسفك الدماء» وعلى اكتساب النبوءة برياضة النفس وطول المجاهدة وبلوغ كمال 
المعرفة وكمال النفس بذلک من غير تقييد بقانون الشرع» وعلى إيثار انقطاع الناس إلى الله 
تعالى بالاعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلاء توهما أن ذلك هو اللائق بتوحيد 
الباري والقعَبد. له ونحو ذلك ؛ فكل ذلك وما أشبهه هوس" باطل” ليس من الحكمة في 
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رور"در ولا صَّدر» فان الحكمة مرأجعها الاصابة كما ذكرنا قبل . ومن هذا النمط ما دونه 
حكماء الفلاسفة في العلم الالهي من فنون الفلسفة من الوس والأباطيل والاعتقادات 


وطوائف المُبْتَد عة الضالين الممضكين . وقد كان للفلاسفة في غير الالهيات حِكم" 
تْقْتَبَس سراجًا منيرا.وتثو رد زُ لال تميرا» فلما خاضوا في العلم الالهي لم يهنتد وا 
غالبا الى الحق فيهء ولم يؤذن لهم في الدخول الى ذلك الجَنّاب, النتزية . ومن" 
يئضلل الكل فَمَا لَه من هاد., .ثم ان هذه الحكم القوليةء وإن قلنا إنها محمودة› 
فهي تختلف شرفًا وفضلا بحسب جلالتها وما دلت عليه درجات, كثيرة لا تكاد تذحصر. هذا 
بحسب ذاتهاء وأما قائلها الذي صدرت منه فغیر' واجب,ٍ أن یکون محمود ٣‏ دائما ولا أن يلعد“ 
حکیماء» بل قد یکون محموداء وذلک إذا علم ما یقول وعمل به وتخلق به ولم یکذ ب فعا 
وخُلقه قوله» وقد یکون مذموماء وذلک إذا کان بخلاف ذلک بحيث يكون من علماء اللسان 
الرتارين المْتَفَيلهقِين»› حتى إن المتكلمين بالحيكَم الشرعية من علماء الظاهر الذين 

- تخالف أفعالهم قإخلاقهم أقوالتهم» ونحوهم من الوأعاظ والقأصاص في غاية الذم . 
ومن" ثم“ قيل فيما مر" : الحكمة هي الفهم في القرآن والعمل به والاتباع له . وقد تصدر 
الحكمة ممن هو عن مقتضاها خال وعن فضلها بمعئزل . ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : الحكلمة” ضَاكة' المؤ'من . كما مر“ . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : العبلم' 
اة" المؤمن حيلث' ود أخَذة) وقال : خلذاوا الحيكلمَّة ممن 
سبعتلموهاء فَّإنكه' قد' قول الحيكلمّة غَيلر' الحكيمء وتكلون الرثية 
من" غير الرآمبي . فأشار صلى الله عليه وسلم بذلك الى أنه ينبغي للعاقل أن لا 
يبرم متتَبعًا للحكمة طالبًا لهاء كما يطلب الرجل ضالته وينلشد ها ؛ فان 


الحكمة هي ضالة” العاقل لأنها غيذاء عقله» فهي أكبر الحاجات وأعظم المطلوبات . وفبي 


11( في ا زيادة (هن) قبل حيث» وهو تحريف. 
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الحديث تأديب الطالب المتعلم وتنبيهه على أنه لا يَأنَفٴ من أخذ الحكمة حيثما وجدهاء 
وأنه يقبلها من کل من سمعها منه شریفا کان أو مشروفا عالما أو جاهلا بر٣‏ أو فاجرا ؛ ولا 
يستكبرُ عن أحد أن يتعلم منه كان فوقه أو دونه . إن طالب الضاكة, إذا وجدها فهو لا 
محالة يأخذها ولا يلتفت الى خيسَة الآتي بها ولا شرفه» ولو ترک ضالَتّه ومطلوبه الذي 
کان شد لخسة من جاء رها كان أحمق . وقد روي أن الحجاج خطب فقال : إن“ الله 
تعالى أمرنا بطلب الآخرة وكفانا وة الدنياء فَلَيْتّه كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب 
الدنيا ! فقال الحسن : ضاة مُؤّمنر عند فاسقر فَْنًأخذ ها . وخطب خازم' بن 
خُزيمة فقال : إن يومًا أسْكَرَ الكبارء وشيب الصغار» ليوم” عسيرء شر مستطير . 
فقا فان التو و هه من وف خب قم اخم الا فكت فا لفاون : 
اشد“ الفتاس عَذابا يوم القيامَة عالم” لم ينلفعله الله بعلمه . 
وروي أن رجلا فيي بني إسرائيل حكيمًا أف ثلاثمائة كتاب في الحكمة واشتهر فرأى ان له 
عند الله منزلةء فأوحى الله الى نبي ذلك الوقت أن قل لفلان : ملت الدأنيًا نبفاقا. 
القسم الثاني في الحكم الفعليكة بناء على إطلاق الحكمة عليها كما مرّ» وهي على 
تفصيل : فما كان منها خدمة لله تعالى وقياما بوظائف تكاليفه كلها من فعل الواجبات 
وأنواع القُربّات» فهو كله محمود. وهذا النوع إنما ينعد حكمة بحسب ما انضم إليه من 
الفهم في كتاب الله تعالى كما مرٌ» فهو جزء منها . وما يرجع إلى إتقان الصنائح العجيبة 
والحرف المهمةء فهذا كله محمود عادةء وأما شر عا فإنما يمد" إذا كان مُقَربا إلى الله 
تعالى مباشرة" أو بواسطة أو وسائط على حکم التفصيل في سائر المباحات . ووراء هذين 
القسمين قسمان آخران : 
أحدهما تدبير الذهب والفضة ومعالجة تبديل الأشياء ا الاكسيرء وهذا النوع هو 
المعروف عند كثير من الأواقل بالحكمةء وهو محمود عندهم غاية ومن أجل علومهم»› 
وإطلاق الحكمة عليه من حيث الاصابة” والاتقان* مع الغرابة واللطافة . وللمتكلمين في ذلك ' 


Sa AO e ak 


قرت فيي محلها وليس من غرضنا التعرض لهاء غير نا نقول جريا على ما نحن بصدده : 
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إن قلنا إن ذلك محال أو غير موجود» فالاشتغال به غير محمود لاعادة ولاشرعاء بل هو في 
غاية الذم لأنه تضييع” للعمر بلا طائل وهوس" وجنون. وإن قلنا إنه يوجد ويقع» فلا 
نشك بالاستقراء أنه في غاية القلة والندورء وأنه لا يقع عليه الا الفرد من الناس في الدهور. 
وقد اعترف أهل هذا العلم أنه أخطاً الناس طريقته ولم يعثروا على التحقيق فيه فضاع ٠‏ 
ویقي اسما بلا مسمی» فنقول : انه ينبغي أن يكون مذموما على هذا الوجه أيضا كأنه ‏ 
تضييع للعمر غالبا بلا طائل» وعدول عن الأسباب المنصوبة(') للخلق في الاكتساب الى 
منت ادر قك جوف نح ك الان التي مح فى انلقف من الخرت واا 
تنتبتله الدَيّم في الأرض الأريضَةء ولا دآء على القلب شر“ من الحرص والطمع ! 
نعم لو عثر على شيء صحیح منه بلا تعمل حرام ولا انجرار طمع واخذ سبباء 
كان من جملة المباحات والتَحَق بكم الصنائع السابقة. 

ثانيهما خفة” اليد والاحلتبيَال' ببالشعبَذ ةر وأنواع الي روجات» فإن كثيرا من 
هذا النوع قد ينسمى حكمة أيضا لما فيه من الغرابةء وهو ليس بممدوح في الجملة لا شرعا 
ولا عادة عند العقول السليمة. نعم» فيه تفصيل من جهة الحرمة والاباحة يطول بنا التعرض 
له» ولیس کلامنا بالقصد في الفقهيات. 

الثتالك الحيكم القَْبيكةء وهي إذا عممنا فيها وتوسعنا ضربان : ما يرجع الى 
الأخلاق كالحلم والعدل والزهد والعفة والصمت ونحوهاء وهذا النوع كله محمود شرعا وعادة 
لأن من يطلق الحكمة في هذا الضرب أخذ۲ مما مر إنما يطلقها على المحمود من الأخلاق لا 
غ لى خي بود ا قو ا 
فاعيئه. وقد يلْذمأ بعض هذه الأخلاق المحمودة عند غوغاء الناس العمي 
التصائر» كالصكمت, عند الممتشدقين الكرشارين والعفاف عند المجانين 
الفاسقين ونخر ذلك ا عة بغذا الذ م وهو فى الحققة د م للم موة ل للمجموةء إلا اة 
يقع الخط للذم” والغلط. وذلك أن الصمت مثلا ليس بمحمود دائماء بل في محل يليق 
نت ققد رى الجافل مكل الضحت يمحن ف بل مط لكام يذه المت 
وقصده ذم الصمت المذموم» ولو عرف أن“ ذلك مله ما ذه وما يرج الى 
1) في ب : المنسوبة 
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لاعتقادات وهو كله أيضا محمود» لأن الحكمة هنا أيضا إنما تطلق فيما كان عمًا إذ هو 

محل الاصابة» والعلم” کله في نفسه محمود» أعني وصول النقس الى شيءء لان ذلک 
كمال النفس. وقد يتعلرض للعرلئم الذكم“ من جهة المعلوم» وليلعًاليم الذ“م“ من جهة 
مخالفة عله لبعيلمه وعدم جرْييه على ممُوجربيه كما قلنا في اللسانء أو من عدم 
اك تخود نه له مى (ضاغة العمر النفيس فيهء أو من الاشتغال به عَمًا هو أوألى منه 
وجوبًا أو ندبا أو نحو ذلک. ثم العلم يتفاوت بعد ذلک في الشرف بحسب شرف 
معلومه وثمر ته ٠‏ وهذا النوع هو الحكمة حقيقة» وكل ما تقدم من الأفعال والآقوال إنما 
هو مظفرها وعنوانها عند التحقيق واللهُ يقو الحق“ وهو یهدې السّبیل. 


الفصل الثالث : في فضل الشعر 


ذكرنا فيي هذا الفصل شيا مما ورد في فضل الشتعر لأنا قد أوردنا في هذا الكتاب 
جملة وافرة من الشعر ؛ فرب“ جاهلر أو جافي الطبلع_ أو مُتنسک 0 نلسكًا أعجميتا 
يَذم“ الشتَعْرَ فيسري ذم الى ما في الكتاب ثم الى الكتاب» فرأينا أن َب على 
شيء من فضله» ونحن عند التحقيق في غیِنی عن ذلک» بعد ذكر فقضلل المَثل 
والحبكلمةء لآأن جل ما أوردناه في الكتاب من هذين النوعينء وما سوى ذلك إما توابع' 
وتتمات وإما شواهند من کلام العرب مما اشترک في بها استشهاد۲ کئلۀ ذي عل ؛ 
ولكنا نذكر ذلك تقوية. 

اعلم أن الكلام العربي هو أشرف الكلام وأجلتهء كما وقع في الحديث : إن سيد 
الكلآم الكلام العَربيىث وسَيئد الانبياء محمد“ وسَيد الكنتثب القرآن. و [إفي] 
الحديث أيضا : القرآن' عَربي“ وكلام” أهئلر الجَنة عَربيي. واعلم :أن كلام العرب 
نوعان : منثور ومنظوم» وكان كله في أصله نثرا. فلما احتاجت العرب الى ذكر أيامها ‏ 
وآعرافهاء وتخليد مكارمها ومآثرهاء توهموا أعاريض الشعر وأوزانه» وجعلوه آلة لذلک وعونًا 
على حفظ ما ذكر وإبقائه» لسهولته على الطبع وميله إليه دون المنثور. ومن ثم يقال ان ما 
تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثرُ مما تكلمت به من المنظوم» ومع ذلك لم يْحْفَط من 
المنثور عشره» ولم ييضع “ من المنظوم عشرأه : فكان للشعر بهذا فضل" على النثر. 
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ومما ورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن من الشعار لحكمة؛ وتقدم 
تفسير الحكمة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : إن من البيان لسحرا 
وإن“ من الشتعر لحكلمًاء أي كلاما نافعا يَمْنَع من الجهل والسفه. قيل أراد به 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بهاء وقد تقد “م أن بمَعْنّى الحبكئمة. وقيل 
الحُكّم هنا بمعنى القضاء بمعنى أنه يَفذ أ ا وي ت 
ويسم له فیما کم به کما یکون ذلک فی حکلم الحاکیم ؛ ولذلک وضع آقنوامًا 
وفع آخّرین. ومن وضَعَهُم بو مير إذ هجاهم جریرء وکانوا إحدی جمرات 
العرب قبل ذلك ؛ وبنو العَجلانء إذ هجاهم النجاشي» وكانوا قبل ذلك يفتخرون بهذه 
التسمية. لأن أباهم سمي بذلك لتعجيله القيرَّى للضيف» والرببيع” بن زياد 
العَبلسي» إذ هجاه لبيد» وكان قبل ذلك أحد د اء النأعمان بن المنذرء وكان لا 
يواكل غيره إذا حضر. وممن عه بَنو أنثف النكاقة» حيث مدحهم الخطيلئة 
فَقَلَب هذا اللقب الذي كان يلخزوان به مدحًا وفخرا ؛ وعبد العزيز بن حنلقم 
المعروف” بالمْحَكق» حيث مدحه الأعشى وکان قبل ذلک خامل ؛ ورم بن سبنانء 
حیث مدحه زهیر فشَرفَ بذلک على أخيه خارجة بن سنان» وكان خارجة قبل ذلک 
ابه منه وان كانا معا سيد ينن ؛ وغير هؤله. وتفصيل هذه الوقائع يطول بنا في هذا 
المحل. وهي مشهورة وسياتي كثير منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الشتعر كلام" 
من كلام العربر جزل" تتکكہ' به في بواد يها وتسل“ به 
وروي عن عائشة - رضي الله عنها لن ها هط وله ى لفان ن 
يئننشد عليه الشعر. وروي أن عمر رضي الله عنه - مر 
بحسان وهو يننئشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرغاء 
كرغاء البَكر ؟ فقال 2 : دعني عنک ياعم فوالله إنک لتعللم لقد كنت 
”نشد في هذا المسجد من هو خی منک فما يلغي علي“ ذلک. فقال عمر : 
صدفت !. ) ) 

ويحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضاء وعبد الله بن روآحة 


2) ورد هذا الحديث في عمدة أبن رشيق» ج1ء» ص. 28. 


تابنت في المسجد منبرا ډ 


44 


يمشيي بین يديه وهو یقول : 
خوا نبي الکفار عن سّبيله اليوام نتضربلكئم' على تَننزيليه 
ربا يزيل العام عن مقيله ويذاهيل الخلبيد عن خليله. 
فقال له عمر - رضي الله عنه - : يا ابن ا بیلن يدي" رول الله صَی 
اگل“ عليه ولم وفِي حرم الله تقول الشتعر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
خلٌ عنله ياعمَر ! قلهي أسْرع فیف.' من وقع الفكبلل E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لحسان رضی الله عنه : اهْجهم' ومک جبريل 
روحم القلدس, فلهيجاؤك' اشد عَليلهم' مين وقع السهام» في عبش 
الظلامر ! وقال عمر رضي الله عنه : مين" أففضسّل ما أعطيتله العَرَب الابليات' 
بلقدملها الرأجند' امام حاجتيم فيستعلطف بيها الكريم ويستنزل' 
بها اليم وقال أيضا : موا الشئعر فن فيم مَحَاسِن تلبلتغَى 
ا تلتكقى. وكتب الى أبي موسى الأشعري : مر من" قيبَلك يَقَعَم 
الشتعثر فإنئه' يدالة على معالبي الأخلاقر وصواب, الرآبي ومعلرفة 
الأنْسَاب. وقال معاوية - رضي الله عنه - : يجيب“ عى الركجئلر قاد يب“ ولد 
والشعن' أعنلى مراتيب الدب وقال : رووا أولاد كئم الشتعئْر واجنعلوه' أكبر 
هکم وأكلثَر آد آابکہ' »ققد رآینت يلتني ليللة الهرير ببصفين» وقد" تيت 
بقرس, ووضعئت رجللبي فيي ركابيه لأف“ مین شد ةر البلاءء a‏ 
على الثباتر إل ذكثر أبليات عرو بن الاطنابّة : 
ابت لبي هتي وآبّى بلائيي وخلذي الحَمد بالگمن الركبيحم 
وققحامبي على المتكروم نتفسيي وضَربيي هامَة البطلر الشِيم 
وقوالیی کنتما جشات' وجاشت' مکانکر تحمدی أوٴ تستریحي ` 
لأداقع عن مائ صالحات aa als o‏ 
وقال بعضهم : کنا عند عمارر بصفین» وعنده شاعر يلننلشد'ه» فقال رجل : 
أيقال فيكم الشعر وأنتم أصحاب محمد وأصحاب بد“ ؟ فقا له عار : إن شئت 
فاسلمع» وإن شبئلت فاذاهتب. إنكا لما هَجانا المشركئون قال رسول الله طلى 
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الله عليه وسلم : قولوا لهم كما قالوا لكم»فكنا نعلمه الاماء بالمدينة. وکان ابن عباس يقول: 
إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في اشعار العرب» فإن الشعر ديوان العرب. . 
وقال ايضا : إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعرء فإنه ديوان العرب . وكان 
كلما سقل عن حرف من القرآن أو من حديث رسول‌الله صلى الله عليه وسلم أنشد عليه شعر". 
وقيل لسعيد. بن المْسَيكب إن قومًا بالعراق يكرهون الشعرء فقال : نَسَكوا نسكتًا 
عجميًا ! وسقل ابن سيرين في المسجد a SE i ES‏ تقض 
الوضوء فقال : 
تشبتكنت' أن“ قتا" كنت أخنطبها ٠‏ عرفوبنها ميثلل شهر الصوأم في الطول 
ا 2 ) 
لقد أصيحت عرس الفرزد ق ولو راضیت' رمح ته ق 
وسل ابن عباس هل الشعر من رف ا فأنشد ٠:‏ 
وهن“ ر قا تسیا إن تصلد'ق الیل ننک" لمي( 
وقال إنتّما الركفث عند النتساء ثم أحرّم للصلاة. وكان أبو السائِب 
المَخزوميء يقول أمًا واله لو كان الشعر مْحَرَّما لورد "نا الرَحْبة كل يوم مرا 
يعني الرحبة التي تثقام فيها الحدود. وقال عبد الملك لبنيه عليكم بالأد ب 
فإنککم إن احتجلتم إلیه کان لک مالا وإن اسْتَغئْنَیلتثم عنه کان لکم جَمَالا. وکانت 
عائشة أمٌ المؤمنينء وابن عباس» وعمر» رضي الله عنهم أجمعين مين" رواية الشعر بالمحل“ 
الذی لا یندرک حتى حلكي عن عافشة أنها قالت : رَوَيلْت لبيد اثني عشر ألف بيت 
خلاف ما وينت لغیره. وکذا غير ا وما مين أهل 
البيت النبوي إل من قال الشعرء غير ير النبي صلى الله عليه وسلم» وكذا الخلفاء“ الأربعة. 
وقد ذكر المعتنون بهذا الشأن ما E‏ ا ر ؛ والتگعَأض" لذلک يطول 
بناء وليس من غرضنا نحن في هذا الكتاب إلا جرد التنبيه ؛ وما اک في مکح 
الشعر ال اا والرد على منلکبریه. 
3( 3) فی کتاب الفائق للزمخشري» ج 3» ص. 215 ٠‏ 
« کان ۔ ابن عباس ۔ محرمًا فأخذ بذنب ناقة من الركاب وهو يقول : | | ) 
و إن تصداق الطيلر تنك لمِيسًا 


ٍ 1 
فقال له : يا 8 غاا تقول الرفث وأنت محرم 1 فقال انما الرفف ۳ روجع به النساء. ...أراد أن الخْث المنفي عذه 
ماخوطبت نه المرأةء فأما إذا تکلہ بسيء وا امرأة شم تسمع فلا رفثف ۰€ 
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وقد یحتج ذامنه بقوله صلی الله عليه وسلم : لأن يَمتلبیء جوف أحدكه* ` 
قیلحا حَتی ریه خَیلر” من أن ينتلیء شعرا. وحمل هذا الحديث 
عند العلماء أربعة أوجه : 
أحدها أن المراد بهذا الشعر المذكور هنا الشعر' الذي هجي“ به النبي صلی الله عليه 


وسلم. وقد وقع في رواية : شِعر" هجيت' [به]» بهذه الزيادة. وروي أن أبا هريرةء لما 
روی الحديث المذكور قالت عائشة - رضي الله عذها و‌ يلحفظ نما قال 
شعر ا هجیت به . ولاشک أن هذا النوع من الشعر لو کان م ر بیت لكان كفر؟ 


فكيف إذا امتلاً الجوف به ؟!. 

ثانیها أنه ورد لأقوام انوا في غاية الاقبال على الشعرء فجاء على وجه المبالغة زجرا لهم 
اليقبوا على القرآن والذكر والعبادة. 

ثالثها آنه في حق من اولع به حتی شخله عن الذك والقرآن والعبادةء لان ذلک هو 
معنى الامتلاء. وأما إذا كان الغالب عليه القرآن والذكر. فليس جوفه ممتلقًا. 
رابعها أنه في الشعر المذموم دون الممدوح» وسَنبيثنثه. ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : إن مين البسَيَان لحرا للعلماء في هذا الحديث ' 

وجهان : أحدهما أنه ورد مورد الذ م" فشبهه بعمل السحر لغلبتيه غلى القلوب 
وجلبيه إياهاء وتزبرينيه, الباطل وتحسينيه القبيح وتقبيحيه الحَسّن. ويكتسب به 
صاحبله من الاثم ما یکتسِب الساحر بعمله١)‏ كما قال صلى الله عليه وسلم : ولَعل“ 
بعاضکہ' أن يكون لح بحجته من بلعلض ؛ فمن قضيت له 
بيشيءَ من حق أخيه فَإنما أاقطع' له قطعة من النار. ثانيهما أنه ورد 
مورد المد 'ح بمعنى أنه مال به القلوب وينستَرضى به الساخط ويئستن زل 
به الصعلب. ويَشْهَّد لهذا قوله في نفس الحديث : إن من الشعر لتحيكلمة. 
وهذا قول أكثر أهل العلم والأدب» لأن الله تعالى مدح البيانء وهو شامل” للشعر والنثر . 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله حاجته فأحلْسسن فيي سؤاله : هذ والله الجر الحلال! 
- وقضى حاجته . وأما قوله تعالى : والشعَراء” يَتلبَعهم' الغاوأون الآيةء فالمراد بها 
المشركون المشتغلون بالآذاية للنبى صلى الله عليه وسلم وهجائه . وأما الشعراء 


4) في ا : بعلمه. 
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المؤمنون كحَسان وكعئْب وابنٍ رَوآحَة وغيرهم فليسوا بداخلين . ولذلک استثناهم الله 
تعالى فقال : إل الذين آمنوا وعملوا الصالبحات, وذكروا الكله كَشبيراء أي لم 
يشغلهم الشعر عن الذكرء واننتصَروا من“ بعد ما ظلمواء أي بهجوهم الكفار 
الهاجين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ظلماء كما قال الله تعالى : لأ تحب“ الله" 
الجَهْرَ بالسوء من القول إل من ظلم . والآية المذكورة هي فصل الخطاب 
فيمامَر . نعم» قال ابن عطية : يَداخئل في الآية كله خط يهجو أو يمدح شهوة 
e 5‏ ويتقلول الرورء كما يدخل في الاستثناء كله من كان 

فقد بهذا فضل الشعر وأ" لا باس به صلا“ غير أنه ليس على إطلاقه وأن الشعر 
کته محمود” ومَرٴضِي“ فان“ هذا خط وغلط بل هو على تفصیل . فما كان متضمنًَا للثناء 
على الله تعالى» أو لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» أو الانبياء والملائكة وكل 
من بجب تعظيمه وتوقيره والثناء عليه في الدنيا والترغيب في الآخرة» فهو مندوب” إليه 
مرب" فيه ؛ وما كان متضمنا للتنبيه والوعظ والتزهيد في الدنيا. والترغيب في الآخرة 
ونحو هذا فکٍذلک أيضا ا کان ¿ متضمنا للهجو وإيذاء كل من a‏ معصوم" ففو 
حرام وتتقاو ت في القبح والدة بحسب ألوذ ى» حتى فتهي الى الكفر كا 
في حق الأنبياءء وما كان خاليا عن هذين الأمرين فهو من المباح فيي الجملت إلا أنه إن اشتمل 
على وصف القد” والخد“ والمجون التي تحرک دواعي " والغواية؛ فھو قد حرم" 
وقد يلکره ر ياح بحسب حال القائل والأخاطب . تحقيق ذلك أن الشعر كلام" 
کالنش فكل ما وقد ً ENTE‏ 

فقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنتما الشئعر' كلام" ملؤكف“ 
فما وآفَق الحَق مغل فهو حَسَن ومام" يلوافِق الحَقة فلا خَيلْرَ فِيه 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : إنكمًا الشتعرُ كلام“ فمن wom‏ 
وطيب" . وقالت عائشة - رضي الله عنها - : الشتعر' كلام" فيم حَسَن" وقببيح“ 
ف و افد د ا نه 2 
بالقوافیی» فما حن فيي الکلامم حن فيي الشتعر» وکذلک ما قبل م مِنه 
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هذاء مع أن الشعر قد حَسْضَت' فيه أشياء لم تَحلْسْن في النثرء وذلک مما يفضله به 
الأدباء ؛ مذها الكذب الذي وقع الاجماع على حرمته فإنه جائز في الشعرء إلا أن قبي 
المبالغة والايغال تفصيلا مذكورا في علم الأدب . وأفضل الأمور الصدق وما قرب منه ؛ ومنها 
تزكية” الانسان, نَفلْسَّه ومد حه إياهاء ودح الانسان بحضرته» ودح المحرمات من 
الخمر والنساء الأجانب ونحو ذلك ؛ ومنها خطاب الممدوح مثلا باسمه وبكاف الخطاب مما 
يكون فيي النثر استنقاصاء ونحو هذا . وقصيدة كعبر بن هير رضي الله عنه 
اميك" مُتَكَفلة” باكثرهاء وقد أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر 
علیه» دل أثابه برد تّه» فاشتراها منه معاوية بثلاثین أو عشرين ألف درهم» وبقيت يتوارثها 
الخلفاء ويلبسونها في الجُمَع والأعياد تبركًا بها . وقي إنه أعطاه مع البردة مائة من 
الابل ويحكى أن الاحوص قال يخاطب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه إذ توقف عن إعطاء 
الشعراء : ) 
علی الشئعئر کعنبا مین" سد یس وبازلہ 
رسول الاله الستضاء بوره 
عليله السام بالفتُحَّى والاصائل 


وبالجملةء ففي كل كلام ينطق به اللسان' شعرا أو نثراء إنشاء أو حكايةء فوافد وآفات" 
فصلها علماء الشعر وحر“روهاء فمن ظفر بالفاكدة وسَلِم عن«الآفات فهو الذي ينبغي له أن 
يتكلم إما وجوبا أو ندبا بحسب الفائدة ؛ ومن لم يظفر بالفائدة ووقع في الآفة أو 
توتعها فهو الذي لا ينبغي له أن يتكلم إما تحريما أو كراهة بحسب الآفة . ومن" 
تعارضتا عنده فهو الذي ينبغي له أن يرجح أحد الجانبيئن وإلا كف“ فان“ درأء 
a‏ ف ی ا ف ا و ك ك 
أكبَرُ واتله يقول الحَق“ وهو يهلدي السبيل . 
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الفصل الراب : في الأمثال الشعريكة 

اعلم آنا لما ذكرنا حكم الشعر عمومًا کما مر أردنا أن نرد فه بما کان منه a4‏ 
خصوصًا . وهذا النوع داخل فيما للذي قبله وداخل” أيضا فيما للمثل مطلقاء وقد فرغنا ‏ 
قبل من شرحه وفضله ؛ غير أن هذا النوع له خصوصية كلام وبيان تعلق الغرض 
بذكره» وجعلنا الكلام في هذا الفصل في أربعة أمور بها يتم الغرض إن شاء الله تعالى : 
.الأول في التتمثل بالشعر وما ورد فيه يقال : مَل بالبَيئت إذا اشد ه وكان 
النبی صلی الله عليه وسلم یتَّمَثل بقول طرفة : ویاتیک بالأخبار من لم ترود ؛ 
الا أنه يقول ویاتیک من لم تزوده بالاخبار. ولذلک قال ابوبکر الصديق- رضي الله عنه- : 
اھ انگ سول | الله » لقوله تعالى : وما عكمناه الشعلر . وأما غير النبي صلى الله 
و ا ا ا ی و 
دلي ما تقد “م في الفصل قبل هذا . ومما تمثل به أبو بكر - رضي الله عنه - وهو على 
المنبر قول الغنوى ب 
جَزى الله عا جعلفَرا حين ليقت بنا رجلئنًا في الواطيئبين وزكت. 
Era NaN CUS‏ 
هلم" أنئزلونا في ظلالر بليلوتهم' ٠‏ ظلال بيلوت أدافاته واكئت 

وأراد بذاک ما فعل بهم الأنصار من الاحسان . وأما عمر - رضي الله عنه - فكان لا يذزل به 
أمر إلا تمثل فيه بشعر» وكذا عائشة - رضي الله عنها - . ومما تمثلت به قول لبيد : 

ورات النبی صلی الله عليه وسلم یوما يعر جبينه وهو في عمل» وجعل عرقله' 
يتلا نورا فقالت له : لو رآک أبنو كبير الذي للم أنتك احق بشعلره 
فقال لها : وما قول يَاعَاقيشَة' أبئو كير ؟ قالت : يقول : 1 
i‏ مرا من کنل“ غبكر حيلضة وقسادر ممرأغيعةر ودام غنيك 


5( هذه روایة E AE‏ الذي ورد القصيدة كاملة (القسم الأول ص . 100-88( وفي بعض نسخځ حمأسة ن تمام : 
(معضل) بدل مغيل 
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وإذا نظرت الى أسرّة وجلهه برقت كبرق العارض النتهل 


فوضع صلی الله عليه وسلم ما کان في يده وقام إلیها فقبگل ما بين عینيها وقال : 
جزاک الگلهٴ یا عائشة خَینرا . ما سرت یشي۶ کسروري بیکر ! وما ملت" 
به فاطمةٌ - رضي الله عنها - يوم توفي أبوها عليه الصلاة والسلام قول فاطمة(د) 
که لي جَبَلا ألوذ' ببظيلكه أضحى بأجلرد ضام 
قد کئنلت' ذاتَ حَمِيگةر ما عیشت لي أشي البرار وكئنلت أنلت جناحبيي 
فَاليوم أخلضع” لذليیدة واگقبي ‏ مته" ودقع ظالببى الام 
وإذا دعت قمرية” شجنا لها یوما على فننر دعوت صباح 


وأغضة من صر وآعللم” أ قد" بان حده فوارسبي ورماحبي 


ومما تمثل به علي" - كرم الله وجهه - وهو على المنبرء معنّفًا للقوم فى تقديمهم أبا 
موسی الأشعري في التحكيم بعدما حذ رهم منه قول" د ريدن الصمة : 


مر و و مسري ببمنعرج الللوى ۰ 
| فل“ نقتبينوا الأشند" إلا ضحى الغد 


ومما تمثل به معاوية - رضي اله عنه - قول قيس بن زهیر : 
أظن الحيللم ادل“ ۳ قومى وقد يلستجهل الÇجل‏ الحلي” 


اتی فی هذا اتاب لن شا اله تعلی ما یکني ریشفي فی هذا اندم ونما نبھنا 


5ه) هي فاطمة بنت لاجم الخراعية. والشعر منسوب إليها في حماسة أبي تمام 1 : 377 وامالي القاليء 2-1:2 
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على لَمْحَةر قليلة يزداد بها الناظر بصيرة على ما ذكرنا في المثل الأول. ولو تتبعنا ما 
تَمَثل به الصحابة في الوقائع» والتابعون وهم“ جر" لكان وحده موضوعا. 

الثاني في المثل الشعري وأقسامه . أعلم أن المثل معروف الحقيقة مما قدمنا فيه وهو 
يون نثرا تارة وذلک أكْثَره“ وقد يكون نظما. فان المثل» وإن كان سائراء لكنه إذا نظم 
كان سير له وأسهل على اللسان وأحسن» ثم إنه قد يقح بيتا كاملاء وقد يقع نيصف 
بیت أو رابعه نحو ذلك من الأجزاء . وسئل حماد” الراويةٌ بيأي شيء فضل 
النابغةء فقال : إن النابعة إن تَمَثلت بِبّيلت من شعره اكتفيت» مثل قوله : 
حلفت فلم" اترک لنفلسك ريبة وليلس وراء الهم لكمرء مطلب 

بل لو تمشت بنصف بیت من شعره اکتفیت به» وهو قوله : وليل وراء الله 
للمرء مطلب بل لو تمشت بربع بیت من شعره اکتفیت به» وهو قوله : أي 
الرجال المْهذ" ب . ومن ورود المثلر بيلتا مستقلا قول طرفة مثا : 


تمرك إن“ الوت ما أخلطا القتى لكالطول المرخى وثننياه ‏ بالید 
وقول أبي الطيب : 

ومين" كد الدأنيا على 2 ان یری عدو له ما من صَداقته بد 
وهو کثیر . ومن وروده نصف بیت اشطر الثاني من قول الحماسيي 

عليلك بالقصند, فيم أننتة فاعيه ‏ إن“ الكخئق يأتبي دونه الخلق' 


ومن وروده ربعا الربنع' الأخيرُ من قوله : 
ولا یلواتیک فيما ناب من حدث لإا ك ثِقَة فانئظ” بمن' تثِق 

والتمثيل بهذا أحسن من التمثيل بقول النابغة السابق لأن ذلک ليس بربع إلا على 
التقريب. 


6 في ب : أيسر. 
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واعلم أنه قد لا يتم المثل الا على بيتيئن» كقول الأول : 


ذا الاك اله ينجي ليك طا 

صنيعة تقوى ا صديق 
بخيلت وعلض البلخلر حزم" وقوة | ) 
ولم“ بذك الما إله حقائیقه تو 


(7(4 ل توافقه‎ rT 


وقد لا يقم إلا على أكثرء كقول بعض اأداء : 


و 4 فب ال 
وقضنم' التم فبي القر ونتقئلة الصخر فيي الحَر 
وإقدام* على الوت N‏ الى القبلر 
لأشنهَى فيي طلابر العيز ممن عاش في اا 


) | ٠ : القيس‎ 


الكله“ أنجح 5 EU EE‏ به 
9 [الببزا خير حقيبة ) الكطل 


ومن الثاني قول ضابىء بن الحارث : 
وفي الشک" تفریط" وفي و و" Ey‏ في الحرس الفتى ویئصیب يصیب° 


0 (توافق) هي رواية الحصرني وحده في زھر الآداب (2 : 832) يھ يفي الروايات الأخرى کلھا : توامقه. 
8 البيتان لكثير عة من قصيدة تشتمل على أربعة عشر بيتا ف یرنه ف جه کی اتان عات ! 
اتفقت جميع الروايات : الجاحظ في الحيوان (3 : 465)ء والشريف المرقضى في الأمالي (ج2» ص . 261)» وابن عبد ربه 
في العقد الفريد (6: 175 - 176)ء والحصري في زهر الآداب وكذلك صحاح الجوهري» وأساس البلاغة للزمخشري في مادة 
فلذ. على رواية صدر هذا البيت هكذا : منعت وبعض المنعح حزم 6 
(ولم يبتذلک) التي وردت في الشطر الثاني عند الیوسي في النسختین معالم ترد عند غب ممن ذکر قبله وانما ورد 
عند البعض (ولم یفتلتک) وعند البعض الآخر (ولم یفتلذک). ومعناهما : انتزعه وأخذه منک . 

9( الحرى : الدهر . وقد تكون هذه الكلمة حرفت عن الحدس الذي هو اظهر ء 
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ومن الثالث قول الأول : 
فالثهم؛ فضئل" وطول العيش منقطع” ‏ والرزق" ممنتقسيم” وروح الله لطر 
e‏ 
خاطیر فی“ وارد" تجید' واکرم تسد 
وانئتقد' تقد واصتغلر تعد الأكبرا 
وما فيه ستة قول ابن رشيق  :‏ 
خلذ. العفو واب الضكيلم واجنتفبر الأذى ٠‏ 
) وأغلض تسد افق“ تذل" a EE‏ 

للك فيا نبي له ويدنن وهو ثلاثة أشياء : 

أحدها أن يكون مُتكَزنًا قائمًا بنفسه غير محتاج الى غيرهء وذلک م 1 یکون بیتا 
مستقلاء كقول طرفة السابق» وكقول السموأل : 
ذا المرء لم" يتداس مين للام عبرضته_ 

ا ف کل رداآء يرتديه جمیل 


ونحوه وهو کثیر. واا أن یکون جوا من البيت مستقلا کقول الحَماسي السابق نه وکقول 
جميل بن عبد الله : . 


ای کل“ علود, ر ا اى اف ا ا" يتغیرا 

غير مستقلء کقول الخابخة نة المذكور :. ) 

ولست esr‏ أخا له تمه ) على شعث ا * الجال الممعذكب' 
فان قوله : أي الرتجال الٺهذ ي مکل إل أنه محتاج في الوزن الى ما قبله. وكذا 

قول الحماسي : چ ) 


وان" ابینشم فإنا معلشر” انلف لا نلطلعم الخَسلف إن السم“ مشروب” 
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فان قوله : إن الستُم“ مَشروب مَل ولیس بمستقل» فهو کله غير مستحسن. 
ووجهه فيما يظهرلي ما تقدم من أن اَنَل إنما نظم ليكون أيْسَرَ وأشْهَر . فإذا كان بيتا 
مستقلا حسن إنشاد ةه من غير حشو هنالک ولا التباس ؛ وإن كان شطرا تام الوزن حسن أيضا 
إنشاد ه (وحده) من غير حشو ولا فساد في النظم ولا خروج عن حكم الشعر ؛ وإن كان 
جزء! عير تام الوزن فهو إن آنشد البيتٴ الحتوي عليه کله کان ما زاد على المثل حشو؟ 
مع وقوع الالتباس تارة فيما أريد من البيت اذا لم يتعين المقصود» كما في قول النابعة : 


أي الرّجّالر المهَذب فإنه (مَثل )0 وباقي البيت أيضا مَشَّل“ وقد لا يندرّى 


ايتهما المراد بعينهء وإن كانا يرجعان الى مقصود واحد. وأكثر الأبيات يصح التمثيل بها 
فيفع الالتباس . وإن لم يلننشد البيت كله بل اقتتصر على المثل وحده صار ذثرا 
وبطلت فائدة نظمه . أما ما لا يتم“ من الأمثال في بيتين أو أكثر كما مرء فهو من التام الوزن 
دون المعنىء وهو عيب التضمين . ويتقوى العيب بكون التضمين بين مبتدأً وخبر» وفعل 
وفاعل» ونحو ذلك . ويَسهل بكونه بين الشرط والجزاء أو ي والجواب ونحوه . 
وتفصیله مذکور في علم القوافي. 

ثانیها أن يكون سالما عن الكلف سلساء تستلذ ه الأسماع ليكون أوقتع له في النفس 
وأعون على الشيوع : فار ن الشعر إذا کان متكلَفا كان المنثور أحسن منه . وقد يكون 
التكلف بالاكثار من الأمثال في !لبيت الواحد أو في القصيدة» فان تعاطي الجمع بين أربعة 
أمثال في البيت لا يخلو عن تكلف»ء فضلا عن الخمسة والستة وکذا في القصيدة . ولذلک 
قال ابن رشيق في عمدته : وهذه الأشياء في الشعر إنما هي نبذة” تلستحسنء ونلكت” 
تستطرف» مع القلة وفي الندرة ؛ فأما إذا كثرت" فهي دالتة” على الكللفة . فلا يجب 


ار یکون مثلا كله وحكمة» کشعر صالح بن عبد القدُُوس : فقد قعد به عن أصحابه" 


3 9 0+ 


وهو يقد مهم في الصناعة» لإكثاره من ذلك . وكذا لا يجب أن يكون استعارة وبديجا 
کشعر انف ثم قال : وإنما هرب الحذ اق عن هذه الأشياء لما تدعو إليه من 


0) سقط من أ . 
1) سقط أيضا من أ . 
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التكلف (2) لا سيما إن كان في الطبحع أيلس سشيء,ٍ من الضف والتخلف . وأشد ما 
تكلفه الشاعر صعوبة التشبيه»ء لما يحتاج إليه من شاهد العقل» واقتضاء العيان . ولا 
ينبخي للشعر أن يكون أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلى فارغا ككثير من شعر أشجع وأشباهه. 
ثالثها أن يكون مُتَحَرْى فيه الصدق وحسن الاصابة . وهذا لا يختص بالمثل 
الشعري» فإن المثل كله أفضلئه أصدقه وأحكمه وأوجزه ؛ وإنما اشترطت الوجازة 
احتزازا“ عن التكلف والاملال : فإن قوة البشر غالبا قاصرة عن إيراد الأمثال الطوال من غير تكلف 
ولا موجب إملال ؛ ومين" ثم“ وردت في القرآن الذبي هو درجة الاعجاز قصارا“ وطوالاء 
وحَسْضّت' كلها لانتفاء المانع . فمن القصار قوله تعالى : كَمَثل الحَمَار يحمل 
أسْفارا ونحوه» ومن الطوال قوله تعالى : إنكمَا مَثّل الحَيَاة الدأنثيا كَماء, 
أننزكناه من السمَاء الآية ؛ وقوله تعالى : مَثل الذين كفروا بربثهم' 
(أعمائهم' كرماد, اشتدت' به الرياح' الآيةء والذين كفروا)' أعمَالهم' 
كَسَراب, ببقبِيعَة الآيةء ونحو ذلك وهو كثير . وكذا في كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وقَعَّت' قصارا“ وطوال“ وحسنت لصدورها عن المصطفى الذي هو أفصح من نطق 
بالضاد صلی الله عليه وسلم . فمن قصارها قوله صلی الله عليه وسلم : النگاس کَأسْنانر 
الممشط وقوله : المۇمن لمن كالبلنيان شد بعلضه بعلضًاء 
ونحو ذلك . ومن طوالها قوله : مَل البَخيد والمئفتافيقر كَمَثّل تياو 
عليلهما جبتان من حديد. الحديث ؛ وقوله : وإن“ مما يلثبت' الربييع 
r ree e OL E‏ 
خاصرتاهًا الحديث“) وسياتي الجميع في موضعه مستوفى“ مشروحمًا إن شاء الله 
تعالى . ٣‏ 


الرابعم في معنى السار . اعلم أنه يقال : مثل سائ سواء کان شعرا أو غیره» وهو من . 
السير في الأرض استعمل في ذهاب الك وشیوعه فيي أسماع الناس . ويقال أيضا : مثل“ 
ارد وشرود» وهو من شرود البعير وهو نفوره» واستعمل في شيوع المثل لان المثل إذا 
شاع لا يستطاع رده ولا يمكن إخماده كما لا يستطاع رد“ الصعب السود من الابل . 
ولذلک قال زهير يخاطب بني الصيداءء حيث ذهب الحارث بن ورقاء بإبله وغلامه يسار : 


س س ل س سا 


2) فې ب : التکالیف. 
13( ما بین قوسین سقط من نسخة ف. 
4( آورد ابن الأثير هذا الحديث قي آکثر من موضع من النهايةء بحذف لام (لما يقتل)› اة (فإنها) ڊ بين الخضر واكلت؛ 
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فالغ إن عرضلت بهم رسوا 


بأن الشتعر ليلس له مرد“ 
وقال أيضا : ) 

آولی لھم' ثم“ أولی أن تصيبفم' 
وآن يتعلل زكئبان“ الحجيج بيهم 


بني المتيداء إن نفع الجوار' 


إذا ورد البياه به الكجار 


ا فواق' ك fe‏ بق | ولا تدر 
بكئل* قافية شنعاء 


چ م“ 3 


سدنهر 


قال ابن رشيق : وزعم قوم أن الشّرود ما لم يكن له نظير كالشاذ” والنادر.فأما قول أبي 


تمام› وکان إمام الصنعة ورئیسها : 


حين عيب عليه قوله في ابن المعتصم : 


إققدام عر في سماحة حاتم 


م شرود ف النگدیى والبَاس 


في حلم أحلنف في ذکاء إياس 


فإنه يشهد للقول الأولء لأن المَثَل بعمرو وحاتم مضروب” قديماء وليس بَمَثَّل, لا نظير 


له كما زعم الآخر . 
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في اصطلاح الکتاب 


اعلم أني رتبت ما ذكرته من الأمثال على حروف المعجم»› جاعلا الباب الأول حروف 
الكلمةء فإن اشتمل المثل على كلمات اعتبرت [أوكها] كلمة ثم أول هذه الكلمة حرفاء 
ثم عند سرد أمثال كل باب أعتبر هذا الترتيب أيضا في جمعها وتقديم بعضها على 
بعض» والمعتبر من جميع ذلك أول؛ الحروف الأصلية دون الزاكدة» إلا أن يكون لها 
ممسوغ” يخرطها في سك الأصلية فإن كان الحرف' مما ينبني عليه الترکیب كَل 
وما التافِيتيلنء وفي والباء الجارتيلنء اعتبر أيضا . فإذا فرغت من الأمثال ذكرت شيا 
مما یجری مجری المثل وجعلته ملتحقًا ب ثم ذکرت بعض ما یحضر فکري من الأمثال 
الوقتية من غير تكلف ولا كبير تأمل ولا مراجعةء شم شرعت في الشعر فذكرت ماهو من الشعر 
مَثَل” أو يَحلسن التَمَشُل به في أمر من الأمور من شعر المتقدمين والمتأخرينء وليس 
في وسعٍ أحد الیوم استقصاؤه ولا بلوغ جله» لکن آذکر من ذلک مقدارا يكون كفاية 
لمبتغيهء مع التجافي عن جانبي الاخلال والاملال. فإن كلا طرفي" قصد_ الأمور ذميم . 
واعلم أني ربما أذكر شيتا من أمثال المولگدين ومن بعدهم» أو شيئا مما نمثل به في 
وقتنا من ألفاظ الحديث وغيره . ولا أقتصر على أمثال العرب ولا على ماعد“ ما بالصراحة . 
وإذا عثرت على ما يحسن إيراده أوردتئه غير مبال بقائله ولا بتصحيح السند والروايةء فإن 
الكتاب ليس موضوعا ليعَزو الصّرفر والحكايات المجردة» بل موضوع” لينتفع به 
- الأديب ويستعين به المتصرف ويتضّع منه الكاتب والشاعر وغيرهما إن شاء الله تعالى . 
HAN ES Na N hS NEN EAE‏ 
متا الفاح ال اذو ا 


1) سقط هذا العنوان من أ. 
وفي نسخة ب : (الفصل الخامس) بدل خاتمة . وفي ج : (الفصل الرابع في أحكام الكتاب) 
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باب الألف 

أبَّى الحَقين العذرة . 

الاباية : الامتناع . يقال : أبّى الشيء يابا بريه | إباء وإباءة بكسر أولهماء إذا 
كرهه . والحّقيين : اللبن المحقون فيي السقاء . تقول : حَقَنلت اللبن في السقاء إذا 
صَبَبتّه فيه وجعلت حلیبه على رائبه . واسم السقاء : القن على مثال مِنثبر() . 
واسم اللبن : الحقين . قال زهير يصف الخيل : ا 
ويئرجنعها إذا فحن ائقلبنا ‏ فسيف البقللر واكلبن“ الحقير' 
ا إلى ما كانت عليه من السسمنر ما تتنلستقه من البتقتل وتأكثللهء وما 
نسقيها من اللبن المحقون . والعيذ رة : العُذر . قال النابغة يخاطب النعمان : 
ها إن ذيي عذاة” إل تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النتكد 
ومعنى المثل أن العُذرَ باط مع وجود اللبن . وسيأتي شيء من هذا في قولهم : أهور' 
موم سقاء مروب» إن شاء الله تعالى . 

أ تى الأْبَدء على لبد . 

الاتيان : المجيء . يقال : أتاه أتليا وإتليانة وإتثيانًا وأتياً »كما يقال مى 
ومَاتاةء إذا جاءه ؛ وأتى فلان” هذا الامر إذا فعله ؛ وأتى الدهر على فلان إذا أهلكةء وهو 
المقصود هنا . والأبَد بفتحتيلن : الدهر . يقال : أبّد” أييد كما يقال : دهر” داه" 

. ولبد : بضم ففتح آخر نسور لقمان بن عاد [وبهلاکه هلک لقمان])» وقصته مشهورة. 

وتلخيصها : أن عاداً لما بعث الله إليهم بيهم هود ٠ء E mE‏ 
فدعاهم» كذ "بوه وعَتّو! واستكبروا ولم يؤمنواء فاحلتَبتس عنهم القطر ثلاث سذ 
حتى جهدوا فأوفدوا وفد٣‏ إلى البيت الحرام يستسقون لهم» فيهم لقمان بن عادء انعم 
رجل يقال له قيل . فانطلق الوفد حتى أتوا على معاوية بن بكر فنزلوا عليه وهو خارج 
الحرم» وهم أخواله وأصهاره . فمكثوا عنده شهرا يكرمهم» يشربون الخمر وتغنيهم ٠‏ 
قَيلْضَتّان له يقال لهما الجرادتان . فلما طال مقامتهم عنده تَذكرَ ما نزل بقومھم من 
البلااء فشق عليه ملقامهم وتركهم ما بعثهم فيه قومهم وقال : هلک أصتهاري 
واخوالی» والله ما آدری ما أصنع ! إن آمرتهم بالخروج ظنّوا بي آني ضاق بي مقامهم . 
عندي فقال شعرا واعطاه الجرادتين وأمرهما أر ن تغنیاهم به» وهو : 


1) حرف منبر في الفسختين (قنبر) والتصحيح من القاموس. 59 
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الا يا يتل ويلحكة قم" فينم لعل اكل يلصبحنا غَماما 
E‏ ا د ا ل مين اك 
وان“ الوحش تاتيهم' جهاا فلا تخشى لعادي” سهاما 
وأنثتثم هاهنا فيا اشتفيتم' نهاركمُ وليلكم التماما 
ققبتحم وفداكم من وفد قوم وا لقو الكحية والساما 
فلما غنتاهم بالشعر قال بعضهم لبعض : إنما بعثكم قومكم لما نزل بهم» فادخلوا هذا 
الحرم فاستسقوا لهم. وفیهم رجل يقال له یزید بن سعد أو مرد بن سعد ممن آمن بهود . 
فقا لهم : والله لا تقون حٹی تطیعوا نبیكم ! وأظهر حینئذ إيمانه وقال في ذلک 
شعراء فلم يجيبوه الى ما قال» وقالوا لمعاوية بن بكر : احبس عنا يزيد لا يدخل معنا مكة 
وهو على دين هود . فانطلقوا حتى دخلوا مكةء وخرج يزيد وراءهم» فأدرکهم قبل آن يدعو 
بشیء فقال : اللهم لا تدخلني في شيء مما یدعوک به وغد عادء فقام قي وقال : 
اللهم إن کان هود صادقا فاسقنا فقد هلكنا ! فأنشاً الله تعالى سحائب ثلاثا : بيضاء وحمراء 
وسوداء» ونودي من السحاب : يا قيل» اختر لنفسك ولقومك ! قال : قد اخترت السوداء 
لآنها أكثر السحاب ماء . فنودي : اخترت رمادا رمند د لا لبقي من آل عاد أحدا . 
فاق الله السحابة السوداء بما فيها من النقمة الى عادء وأرسلها عليهم بلع ليال 


9 ا : 


وثَمَانِيّة أيام» فلم تدع منهم أحدا إلا هلك . واعتزل هود عليه السلام ومن معه الى 
حديقة» فکانوا لا يصيبهم منها الا نسيم يلين الجلود وتَلَذأه الانلفس . وكان الوفد لما 
دعوا بمکة خی روا فاختار َيل أن يصیبه ما أصاب قومه فاقتلعتنه الریح فأهلکته . وسال 
لقمان آن يعر فير بين عُمر سبع بعرات سم من أظب عفر في جَبَلرٍ 
عر لا يَمَسُها القطرء وبين سبعة أنسر, کلتما هلک نسر خَلف بهده نسر. 
فاختار النسورء فكان يأخذ فرخ خ النسر حين يخرج من البيضة» فینْخَذ یه حتی إذا هلک أخذ 
آخرء حتى بقي السابع وهو لبد . فكان ينْخَذ"يه حتى هرم ولم يستطع النهوض» فأيقن 
حينتذ لقمان بالموت» فهلكا جميعا. وذكرت الشعراء هذا النسر في أشعارها كثيراء قال 
النايخة : ) ) 

ممست خلا وأمسى أهلها احْكَمَلوا أخنى عَلَيها الذي أخلنى على لبد ° 
3) في أ : (أجنى) بدل أخنىء وهو تصحيف. 
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الا غرو من عيشةر نافد“ وهل غير 


وسيأتي تتمة الكلام عليه في حرف الهاءء إن شاء الله تعالى . 
يضرب هذا المثل عند التأسي والاعتبارء والتعزي والاستبصار . وهو من الأمثال الحكمية. 


اتتٹک بحائنر ( جلاه ۰ 


الاتيان : تقد"ّم . والحائين” : الهالك . يقال حار" الرجل* ادر يشا AEE‏ بیعًا 
ٳذا هلک فهو حائن . وأحانه الله : أهلكه . 


مقرب هنا اند فن مهن إلى مر ر فكو ىة ف 
الأبرص . وسببه أن المنثذ ر بن مَاء السسَماءء أو النعمان على خلاف بينهم» كان قسم 
دهره ومین : یوم نعیم» ویوم بؤس . فکان کل من لقيه في يوم النعيم أجزل صلتهء 
ومن لقیه يوم البؤس قتله . فبينما هو في يوم من أيام بؤسه إذ طلع عليه عَبيد” بن 
الأبْرَص, . فقال لہ الملک : الا کان الذ بلح لغیرک ؟ فقال عبید : تنک بحائن 


رجلا : قال الملک : أو أجل" بلغ أناهء ثم قال له : أننشد "ني يا عبید» فقد کان 
یعجبنا شعرک . فقال عبيد : حال a‏ دون ا وبلغ الحيزام 
الطبييلن . قال : 


ف E‏ فالققطبيك اة E EE‏ 
وهو من شعر عَبید . فقال عبيد : | 
اقفر من ألم عبيدأ فاليوم لا يبلدي ولا يليد 
فقال : أنشدني هبلتک أمُک ! قال : المنايا على الحوآيا . فقال بعض القوم : 
نشد الملیک هبیتک امک ! فقال : لہ یرحئل' رحللک من ليلس معک. 
A‏ : ما أشد“ جرع على الموت ! فقال : 

) ه9 ا ميتة وآحده" 


فار جه ا ° وأعماتفه بأن“ المَنَايّا هي الراضد د 


وده الميداني في مجم لأمثل بصيعة :لا یره رلک من لیس معک وقال إنه بروى أيضا بصيغة النفي 
لا يرل 
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فلا تجزعوا لحمامر دنا 
فلبلتوتر ماتلد' الوالدة 
فقال له الملک : لا بد" من الموت» ولو لقيني أبي في هذا اليوم لم أجد بدا من أن أذبحه . 
فأما إذ كنت لها i SS‏ خصال : من الاكحل» وإن' شت من 
الأبْجل وان شئت من الوريد . فقال عبيد لائ خصال مقاد ها شر مقادء 
وحادیها شر مأحاد > ولا خير فیا لمرتادء فإن كنت“ لا محالة فاعلا فاسقيني الخمر 
حتلی إذا ذهلت' لها ذواهلي» وماتت' لها مَفاصلي» فشانك وما تريد ! 
فسقاه» فلما أخذت فيه الحميا وقرب للذ نح آنشد و 
وخَيرني ذو البلؤلسر في يوم بؤسه, 
ثاثا ری فی كلها الوت قد" برق 
كما ا ت عاد" مين الدكهئر م ) 
| ) سحاقِب ما فيها اھ خير أنق' 
ا إله كما ليلة الطلق' 
فأمّر به فَذبيح . وفي هذه القصة أمثال” يأتي شرح كل منها في محله إن شاء الله 
تعالنی . ولما دخل عبد الله بن زياد الكوفةء وسمع به مسلم بن عقيل بن أبى طالب» تحو ي 
الى ا ق ادى ا زياد الرصد على مسلم حتی علم بموضعه» 
فبعث محمد بن الأشْعَث a‏ . فلما نظر إليه ابن زياد قال : 
اتک بیحائینر رجلا ! ! ثم قال : 
ا حياته وريد قلي ) ) 
) عذیرک من خلیلک مر 2 
والقصة مشهورة في قتل الحسين رضي الله عنه» وسنئليمٌ بباقيها بعد إن شاء الله تعالى . 


| و a‏ 3 کک 
الاتيان مر” والصكة : الضرب الشديد . والمكك : اضطراب الركبتين والعرقوبين . 
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یقال : صک یصکہۂ صککاء کما يقال مل ملل“ ا ومیصک . 
E‏ أيضا اصنطركاكا() وعُمَّي" : بتشديد الياء على مثال سم“ » اسم رجل من ٠‏ 
العمالقة كان ن أغار على قوم ظهرا فصكتهم واستأصلهم» فبقي مثلا لكل من جاء ذلك الوقت» 
وهو وقت الهاجرة وشدة الحر . وقيل هو رجل كان يفتي في الحج» فجاء في ركب ونزلوا مذلا 
في يوم حار . فقال لهم : من جاءت عليه الساعة من غد وهو حرام» بقي حراما الى قابل 
فوثبوا حتى وافوا البيت من مسيرة ليلتين جادين . وقيل عُمَّي اسم لحر بعينه . وقيل 
الاد د الظبيء لأنه يصدر في الهواجر فيصطک بما يستقبله كاصطكاک الأعمى» فصنغ 
الأعمى تصغیر الترخيم» فقيل فيه عنمي کما الوا في تصغير أد رد وأسود وأزهر : 
دریده وسوید» وزاهیر. 


آتتفہ' فالية الاقاعى. 

الاتيان م . وفَالِية الافاعى : خنفباء رقطاء . قال e‏ 
اله يهى سراة بني حمیلس, ) 
شويلعرها فويئيية اافاعي 
فَصغرها كما صَغر الشاعر تحقير" له . وهذه الختفساء تألف العقارب والحيات في 
جحرها ؛ فإذا خرجت أو .ريت في موضح لم أن هناک العقارب والحيات» فيضرب المثل 
لأول شر ينتظر بعده شر منه . 

الغد معروف» وأصله غدوء ثم فف بحذف لامهء وقد يؤّتی به على أصله قال لبيد . 
وما الئاس إل كالدثيار وأهلِها 

بها يولم حلوها وغدوا بلاقِع' 

وهذا المثل من أمثالهم المشهورةء يعنون به : « المقادير كلها في علم الله تعالى قد قدرت» 
STE‏ : شدة الهاجرةء يقال لقيته' صَكة عمّي" وصكة أعمى» وهو أشد الهاجرة حرا وفي 


الحديث : 
ae‏ 9 ق ۳ هھ م ُ‫ تم و م ب . : م 
كان يلستَظل؛ُ بظل” جَفنة عبد الله بن جداعان صكة عمي يريد في الهاجرة. 
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والآحداث بأصنافها قد فصلت وقستطت» وکل“ ما هو واقع منها فهو لا محالة كائنء وما 
قضي آن یبرز منھا فهو بارز ختی پئعاين ق ا 
ويسر وعسرء وفرح وترح. 

إحدى حظیات لقان 

الاحلد ى : تأنيث الاحّد بمعنى الواحد . والظيگة تصغير حظوةء بفتح الحاء 
المهملة وسكون الظاء المشالةء وهي سهم صغير قدر ذراع . وفي الصحاح انه إذا لم يكن 
فيه نصل فهو حُظَية بالتصغخير . وتطلق الحَظوة أيضا على كل قضيب ثابت في أصل 
شجرة . ولقمان : هو ابن عاد . وحظیاته : سهامه ومرامیه . يضرب لمن عرف 
بالشسّرارة ثم جاءت منه هَنَة” صالحة . وذكروا في أصل ذلك أن لقمان تزوج امرأة كانت 
طلقها رجل يقال له عمروء ذ نت تكثر أن تقول : لا فتى إلا“ عمرو ! فإذا سمع منها لقمان 
ذلك اغتاظ فقال : والله لأقنتلَنء عَمْرا” ! فنهته المرأة عن ذلك وقالت له : والله لئن 
حرصت له لیقتثلنک ! فذهب لقمان حتى صعد سَمرة عند مُستقى عمرو 
لابلهء واتخذ فيها عشاء وترصد عمرا ليأصبِيب منه غير . فإذا بعمرو أورد إبلهء [فتجرد 
واکب على البئر یسقی إبله]فرماه لقمان من فوقه بسهم واصاب ظهره. فقال عمرو: ں۹۳ 
إحدى حُظَياتٍ لقمان» فانتزعه ورفع رأسه الى السكمُرَة فإذا لقمان» فقال له : انزل فنزل 
. فأراد قتله فتبسم لقمان فقال : أضاحك” أنت ؟ قال : والله ما أضحك إلا من نفسيء أما 
اني قد نیت عما تری قال : ومن نهاک ؟ قال : فلانة . قال : فإن وهبتک لها 
لتتعلِمَنها بذلک قال : نعم ! فخلّی سبیله . فاتاها لقمان فقال : لا فتی إلا عمرو 
فقالت : لقد لقيته قال نعم» لقد کان کذا وکذا وأراد قتلي ثم وهبني لک» فقالت لا فتی ‏ 
إلا عمروء قال : صدقت . 


الآخئذ سلجان» والقضاء ليان 
الأخنْذ : التناول . تقول : أخذت الشيء أخذاء وتقول خُذ' يافلان بحذف فاء الكلمة . 
وأصله اخذء فلما استثقرل الجمع بين همزتين حذفتاء ولم تبدل الثانية حرف مد“ ولو 


e EET 


6م) في صحاح الجوهري : حس“ : كلمة يقولها الانسان إذا أصابه غفلة ما مضه أو أحرقه كالجمرة . ويقال أيضا : حَس 


بس“ ! ومن أمثال العامة في المغرب : « فعل الشيء حس مس * » أي على حين غفلة من الناس. 
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أدخل على الفعل الواو أو الفاء . وكذا الأمرُ مين كَل ومر ؛ إلا أن الآخر إذا دخل عليه 
العاطف جاز رد" فائه . والسكجان : الابتلاع يقال : سلج اللقمة بالكسر يتسلجها 
جانا وسلجانا إذا ابتلعها . والستكجان بكسرتيئن مشدد اللام : الحلقوم . 
وطعام سيج“ وسَلجئلج وسلجلليج : طيب» يتسلج › أي يبتع . 
واستعمل حسان رضي الله عنه السلجج في السيف الماضي الذي حقطع الضريبة 
بسهولة» حيث قال يوم بدر : 
زين الندى معاود يوم الوغى 
) ضرب الكماة بكل أبيض سلجج 
ولوين أمري عنه ليا ولتيانا : طويتله» ولويلتله بيد يئنه ليا ولبيكانا 
بكسرهما : مَطلته . وفي الخبر : لي الواجيد يحل عرأضه . وقال ذو الرمكة : 
واحسن يتاذ ات الوشاح التَقَاضيًا() 
وقضاء الدين والحق معروف . ومعنى المثل أن الأخذ سهل ينساغ في الحلق بسهولةء 
والقضاء بخلاف ذلك . فإذا أخذ الرجل الد “ين أكله غير مبال ؛ فإذا حان القضاء تصعكب 
لأمر وتلوّى . وقد يقال في هذا المثل أيضا : الأكل سَلَجّان» والقضاء ليان ولا فرق 
بين الأكل والأخذ في المقصد» فالمعنى واحد. 
الاخذ يئط والقضاء ضرتيئط 
الأخذ مر . والسنريط الاستراط . يقال : سَرَط اللقمة يتسلرأطهاء كدخل يد خل 
وسرطها يسرطهاء كفهيم يَففَم» رطا إذا ابتلعما . والميسرط بكسر الميم 
وفتحها الحلقوم . والضراط معروف . يقال : ضرط بالكسر يضررط ضَرطاء وضَرطًا 
ككتيف» وضَريطا وضراطا بالضم اذا فعل ذلك . وأضرطة' وضَرَطه تضريطا : 
عمل به ما یضرط منه ؛ وأضرط به : عمل بفیه کالضارط وهزیء به 
ومعنى المثل أنه يأخذ الديئن فيسترطه ويبتلعه سهلا ؛ فإذا طالبه صاحبه بالقضاء 
7) في النسختين معا ) 


8( ورد ابیت في لمان ال هکذا : تلطيلين لياني 


أضرط به كما في الذي قبله . ويقال هنا سيط و ريط بضم أولهما وتشديد الراء ؛ 

وسرينطى وضر“ينطى كذلك مع الألف المقصورة ؛ وسرّ'يط وضرّيط وسر يطى 
شيط على مثال خلثيفى ؛ وسُرَيلطاء وضرينطاء» مضمومتيلن مخففتَيلنء 
والكل واحد . وقد يقال : الأخَذ سْرّيئط والعطاء ريط ولا فرق بين القضاء 
والعطاء فالمعنى واحد . 

اتٌخذ لان" حمار ۳ لاحاجات 

الاتخاذ التصيير . والحاجات : : جمع حاجة ؛ وتجمع تجمع أيضا على حاج وحو ج وحوائج» 
وهذا الآخير على خلاف القياس» كأنه جمع حائجة . وكان بعض اللغويين ينكره ويقول انه 
0 . وقال آخرون هو عربي وإن کان خلاف القياس» وآنشدوا : ) 

رأ النرء أمثل حين يقلضبي حوائجه من الكيئل الطويل 

يضرب هذا المثل فيمن يْمْتَهَن في الأمور کالحمار. 


اتكخذ اللتيلل a‏ 

الاتخاذ مرًّء والليل معروف» وكذا الجمل من الابل . يضرب هذا المثل لمن سرى الليل 
أجمع» إما لأنه بات ساريا مستيقظ عارفا بجميع ما مر عليه من أجزاء الليل كان مصاحبا لليل 
حقيقةء غیر تارک له ولا غافل عنه بالنوم» ولا مفارق له كمصاحبة الراكب لراحلته» وإما لأنه 
صار الليل له سببًا في وصوله الى (مآربه وبلوغه الى مرغوبه حين سسَرآه» كما أن الجمل يكون 
٠‏ سببا في وصوله)) الى مطلوبه حين يركبه ؛ وإما لأن الدأأجة تعين على السير وتقطع 
المسافة البعيدة كما فى الحديث فأشبهت الجمل لأنه أقوى على السيرء وأبقى على الأيرء 
وأقطع للفلوات» وأنجح في بلوغ الحاجات . قال حبيب : 
جل الدأجى جملا وودكعم راضيا بالهوان يتخذ' القغود قعودا 


) - ويحكى أن عبد الله بن سعد لما افتتح افر يقية وقتل ملكها جَرجيرء بعث بالفتح الى 


ف اک م ف اله واا ى ا عا . فلما بلغ ابن الزبير قام في 
الناس خطيبا فقال : الحمد' لله الذي ألَف بَيلْفَنًا بعد الفرقة» وجعلنا ممتحابين 
بعد البغئضة» الحمد لله الذي لا تتجلحد' نتعلماؤه» ولا يرول مللكه ؛ له الحمد' 


ET (9 
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کما حَمد نفسه وکما هو أهلله ؛ ابئتعَث مُحَمَدا صلى الله عليه وسكگم ٠‏ 
فاختاره ببعیللمه واقْتَمَنّهٴ على وحيه ؛ فاختار له من الناس أعوانًا قَّذ ف في 

قلوبهم تصندریقه فآمننوا بيه وعزروه واو قگروه ونَصَروه وجاهد وا فيي الله حَقة 
جيهاده» فاسلتشهد الله منهم من استتشهد على الهاج الواضى ` 
والبيع, الرأبيح» وبقييي منهم من بَقيي لا تتأخُذهئم في الله لَومَة لائِم . أينُها 

الناس - رحمكم الله - إنا خرجنا ليلوجله الذي قد عليتم» فكلنًا مع خير وال 

ولي فَحَبِد» وقَسم فَعدک لم نفلقد' مین" بر أمير المؤمٍنين ينا : كان 

يسيربنا البريد يئن يلخَفض بنا في الظهائرء ويَكخذ' الليئل جا . 

يلعج الرحئلهَ مين المنثزلر القفر ويلطيل اكلباث في المنثزل, المخصيب, ‏ 
ارحب . فلم زل على أحسن حالةر يتعرّفها قوم * مين ربنم حتى 
انتهى .الى افريقيكة فنزل منها بحيث يلسلمع صهيل الخيئل ورأغاء الابله 
الم اقام ا ج ك اف ود مح عافد الى 
الالام والدخول فيهء فَبَعلدوا منه» وسألهم الجيزية عن صَغتارر والصتح فكانت 
هذه أبعد» فأقام فيهم ثلاث عَشرة” ليلة يتأنكى بهم ولف ركه إليهم. فلم 
یس منهم قام خطيبًاء فحمید الله وأثشنّى عليه» ثم ذكرَ النبي“ صلى الله عليه 
وسكم فاكثر الصكاة عليه» ثم ذكر فضل الجهاد وما ليصاحبه إذا صَبر 
Cani CON NAA‏ 
الفريقان جميعنًا وكانت بيننا وبينهم قى كثيرة واستشهد الله رجالا من المسلمينء 
فبيتلنا وباتثواء للمسلمين بالقرآن دوي“ كدّوي” الكحل» وباف المشركون في 
ميقم يتروم فا افكت اح ماقا الى كنا عقا بات 
ورحَفه بعضنا الى بعض» فأفرّغ الله علينا الصكبرء ثم أنزل علينا النكصر. 
ففتحناها من آخر النهارء فأصَبلنا غنائم كثيرةء فبلغع فيها الخُمس خمسين مائة ألف 
ديار وتركة السلمين قذاق ت اغ رتهم وقد اغنام الف ر هم انكف واا 
رسولهم الى أمير المؤمنين والى المسلمين» أبَشره وإياهم بما فتح الله من البلاد وأذل“ 
من الشرک» فاحم دوا الله على آلائه» وما أحل بأعلد آئه» من بأسه الذي لا يرد“ 
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عن القوم المجرمين 1 وزعموا أنه لما فرغ من الخطبة نهض إليه أبوه الزبير قبل بین عینیه 
وقال [له] : يابني» إذا كحت امرأة فاننكحلها على شبه أبيها أو أخيها تآتِكِ 
بأحدههماء والله ما زت تنطق بلسان أبي بكر الصّد "يق حتى صَمَت. 


خذ هم ˆ ما قد هھ وما حدث : 

ا . وقدم الشيء بالضم فهو قديم : ضد الحادث؛ وحد ث بالفتحم 
يحدث“ كنصَر ينصُرء فهو حادث . فإذا قُرن حدث بقدم كما في هذا [المثل]' 
ضمت دال حَدأث للمزاوجة كما قيل : لا ديلت ولا ليت وار(جعن ما زورآت 
غير ما جورآق والقياس في الأول تَلوأت» وفي الثاني مو زورات") ؛ وكما قيل : 
هَنَانييي الطعام ومرآنيي» والقياس أمرآني ؛ وكذا يقال في غير المزاوجة بالهمز ؛ وكما 
قال صلى الله عليه وسلم في دعائه : التلهلم“ رب“ السكَمَاوات وما أظللن ورب 
الأرضين وما أقللن ورب“ الشَيَاطين وما أضللن» والقياس : ومن أضلواء 
فعبثر بما وبالنون للمزاوجة. 

يْضرب هذا المثلف لمن يستولي عليه 2 > وکأنهم يريدون آنه اجتیع عليه قدیمه 
وحدیثه» والله أعلم. 


خذٴ من جذاع ما أعطاک : ) 

الأخذ مر“ وجذٌع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة اسم رجل» وهو جذ بن 
عَمرو الغساني . وكانت غسان تؤد ”ي الى ملك سَلييح» وهي قبيلة باليمنء ديناريلن 
من كل رجل . وكان قابض ذلك سَبلْطَة بن المنذر السَلِيحِي . فجاء مرة يسأل 
الدیناریئن» فدخل جیذ ع" منزله واشتمل بسیفه وخرج فضرب به سبطة حتی برد وقال 
له : خُذ' مین جذ'ع, ما أعطاک ! وقیل أنه أعطی بعض الملوک سيفه رهنا فلم يأخذء 
0 کی قتلهء وقال ذ ذلک» فذهب مثلا یضرب في اغتنام ما يجود به البخيل. 

من الَرضفة ما عليها : 

ا ضفة» د 6 وسکون الضاد a‏ : واحدة الضف حجارة محماة 

يوغر عليها اللبن ويئشوى عليها . وهذا المثل من معنى الذي قبلهء والله أعلم. 


0) سقط من به . 
11) في النسختین : مزارات» وهه تحدف. 
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خذ هه ولو بقراطي' مارية 
اقرط بضم فسكون : ما يئعلق في شحمة الأذن من الحليء والجمع قبرطةء كما يقال 
دارج ود رَجَة ؛ وقراط كما يقال رمح ورماح . وقرَطلتٴ الجارية تقريطًا : ألبستتها إياه 
فتقرطت هي . قال اعرابي يخاطب امرأته : 
قراطك, الله على العيلتيلن 
عقارتا سودا وارقميشن 
ومَّاريّةء بالراء والياء المخففة على وزن صاحِبة : امرأة من غسان» وهي مارية بنت' 
ارقم بن ثعلبة بنر عمرو بن جفْنة بن عوآف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو 
المعروف بمزيقياء بن عامر( . وکان لها قرطان كان فيهما مافتا دينار . وقيل جوهر قوم 
بأربعين ألف دينار . وقيل كان فيهما د تان كبيضتَي الحمامة لم ير الناس مثلهما . 
فأهدتهما الى الكعبةء > خرب بهما المثل . وقيل : خذاه ولو بيقرطي' مَارية» أي 
على كل حال . ومارية هذه هي الواقعة في قول حسان ر الله عنه : 
لله د عصابةر نادنتفم 
یوما بجئق في الرمان الأول 
أو لاد جفنة حول قبر أبيهم ) ) 
قير ابن مارية الكريم التفضل 
وابذها المذكور هو الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر بن أبي شمر . وأولاده يزيد بن 
وابنه عمرو» وهو الذي مدحه النابغة الذبياني بقوله في قصيدته البائية المعروفة 
علي لعمرو نبعلمة" بعد نعمة 
ا E‏ 
حلفت يمينا غير ذي مثنوية ) 
طا عللم إله حمسن ظنٌ بيصاحب, 
لن ,کان لتقبنرینن قبر بجلق 
EOE CEE‏ 


٠‏ 12) في أعلام الزركلي نقلا عن نهاية الأرب للقلقشندي : ا بن عمرو بن مزيقياء الأسدي من قحطان : جد" جاهلي" يمنان. 
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ولبلحارث a‏ سید قومه 

ENN EEE OEE 
بالتصر إِذ قيل فد غَزا‎ ar وثقت‎ 

کتائب من غسان غير أشائب 
بنو عمه دنيا وعمرو بن عام 
آولئک قوم“ باسھم' غير کاذ بر 
ولشعر حسان قصَة ظريفة مع جبلة بن الايهم ستذكر بعد في باب الأعيان إن شاء الله 
تعالى . وقي هي مارية بنت ظالم» وقيل هي أم ولد جفنة» والله أعلم E‏ 
الا 


EE 

الآخر بالمد و كسر الخاء : ضد" الأول ؛ والب : أمتعة البزاز من الثياب» والبَز أيضا : 
السلاح ؛ والقلوص من النوق : الفَتبية” بمنزلة الشابة من النساء . وهذا المثل قاله الزبان 
الذهليء ابنه عمرو بن الزّبگان بينه وبين قوم تر ة فذهب عمرو یوما هو وإخوته 
لأمر فرآهم خَوتعَة” الغْفَيئليي“ فدل عليهم أصحابهم» فأتوهم وهم قعود” يتغذون . 
فقال لهم عمرو : لا تشبو الحرب بیننا وبینکم ۲ فقالوا : کلا ! بل نقتلک ونقتل إخوتک 
قال : فإن كنتم فاعلين» فأطلقوا هؤلاء الذين لم يلتبسوا بالحروب» فإن وراعهم طالبا أطلب 
مني» يعني أباهم» فقتلوهم وجعلوا رؤوسهم في مخلاة وعلقوها في عنق ناقة لهم يقال لها 
الدأهيئم . فجاءت الناقة والزبكان' جالس أمام بيته فبركت» فقامت الجارية فجسست المخلاة 
فقالت : أصاب بنوک بَيلْض النعام فأدخلت يدها فأخرجت رأس عمرو ثم رؤوس إخوته . . 
فأخذها الز“بان وغسلها ووضعها على تر ا : آخر البَر” على القلوص ‏ فذهبت 
ملا e‏ ةا : ثم شب الحرب بینه وبين بني عقلية حتی 
ابارهم» فقالت العرب : أشأم' من خوتتعة وأشنام' مين الدثهيلم» وأثلقل من" 
حمل الدهيلم . ا هذه الأمثال كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . وكان هذا 
المثل هو الذي أشار إليه حبيب بقوله : ) 
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وهرجاسا بطشئت به فقلنا خبيار الب جاءَ على القعود, 

آخر ها أقفها سر با. 

الآخر تقد “م . والآقل“ : ضد” الأكثر . والشّرب» بكسر الشين المعجمة : الحظ من الماء . 
وأصل هذا المثل فبي الابل» فإن أواخرها ورودا ترد وقد نرف الحَوأضص ولم يبق فيه إلا 
قلي من الماءء فيكون ما تناله من الماء شيئا قليلاء فيُضرب المثل لمن كان كذلك في الأمور 
والحظوظ كلها. 

أخُوك أم الذ كب 

الخ معروف» وکذلک الذئب . والآخ والذئب على طف" نقیض» فان الخ شأنه الوفاق 
والايناس والاعانة والاحسانء والذئب شأنه الاذاية والمعاداة . فيضرب المثل عند سؤالک 
أحدا أهو صديق أم عدو“ وهو مثل مشهور. 


أخوک البكري“ ولا تا تأمذه 

هذا المثل مشهور وقديم» يُضرب في استعمال الحذر وسوء الظنء ورد في الخبر عن عبد 
الله بن عمرو بن الفوعاء الخزاعبي عن أبيه قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وقد 
أراد أن يبعثني بمال الى أبي سفیان يقسمه في قريش بعد الفتح» فقال : التمس صاحبا . 
قال : فجاءني عمرو بن أآمية که الضمري“ وهو أحد بني ضَمرة بن بكر بن عبد ِ 
مناف» فقال : بلغني آنک ترید الخروج وتلتمس صاحبا . فقال : قلت أجل ! قال : فأنا لک 
صاحب . قال : فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : قد وجدت صاحبا . قال . 
فقال : من ؟ قلت : عمرو بن أمَيكة الضَّمري . قال : إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد 
قال القائل : أخوك البكذري“ ولا تأمنله ! فخرجنا د كنت بالأبواء قال : إني 
أريد حاجة الى قومي بوّدآن فالبث لي» قلت راشدا ..فلما وى ذكرت قول النبي صلى 
الله عليه وسلم» فشددت على بعيري وأوضَعتله حتی كنت بالأصافر ٳذا هو يعارضني فيي 
رهط . قال : وأوضعت' فسبقته . فلما رآني فته انصرفواء وجاءني فقال : كانت لي الى 
قومي حاجة . قال . قلت : أجل ! ومضينا حتى قدمنا مكةء فدفعت المال الى أبي سفيان . 
انتهی. والبکري صفة آخوک» والخبر محذوف تقدیره محذور” أو مخوف” أو نحو ذلک . 
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والمعنی انه اخوک شقیقک وأنت تحذره ولا تأمنه» فکیف بخیره ؟ والبکري» إٍن کان نسبته 
الى القبيلةء فهو بفتح الباء الموحذة . واستظهر بعضهم أن يکون بکسرهاء وکأنه. یری أنه 
من بكر الأولاد . يقال : امرأة بكر للتي ولدت بطنا واحداء وبكرها ولدها الأول . والذكر 
والانثی فيه سواء قال : ) 
یابیکر بیکئریئنر ویا خیئبة الكبد اصنبحلت مني کتذرآع من عفد 
وهو بكسر الباءء إلا أنه يوصف بهء ولا يحتاج الى ياء النسبة . وعلى الاحتمال الأول يصح أن 
يكون البكري هو الخبرء ولا تقدير . 

إذا دخلت أرأض الحخصيلبر ر فهرو ك ! ) 

الدخول معروف» وکذلک الأرض . والحخصيب» بالحاء والصاد المهملتيلن مصغا : 
موضع باليمن . والهرولة : الاسراع» أو بين المشي والجري . والحصيب فاقت نساؤه حسنا 
وجمالاٰ وأحسب لذلک أمر بالھرولة عند دخوله حدذ د ر من فتنتهن . فإن کان الأمر کذلک» 
حسن أن يضرب المثل فيما يشبه ذلك من الحذر وطلب السلامةء والله أعلم. 

إذا غيب التلك عر العدل ربت الرعية ك عن الطاعَة. 

هذا المثل مصنوع فيما يظهرء وهو ظاهر المعنىء وسیاتي في الحکم بسط هذا المعنى 
واستيفاؤه من كلام الحكماء» إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

إذا آراجحن شاصيًا فارقع' يدا 

يقال اراجحن اڑج نانا إذا مال . وشَصا صر الرجل NE‏ شصوا : 
ارتفع» وأشلصاه صاحبه : رفعه . أي : إذا مال ساقطاء ورفع رجلینه» فارفع یدک عنه ولا 
تضربه والمعنى : إذا خضع لک فاكفف عنه واأرفق به»ء لان القدرة تذهب الحفيظة. 


E N PON PE ET 
السماع معروف والستری على وزن هندی . يقال : ری يمري سری؛ ومسری؛‎ 
: وسريكةء وأسرى إذا مشى عامة الليل . والقيلن : الحَّدد» وجمعه اقيان . والقين أيضا‎ - 
العبدء وججه قيِيّان والاصباح : الدخول في الصباح‎ 

يضرب هذا المثل في الكذب والاخلافر حيث يعرف كذ ب الرجل فير د“ صد 
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واصله أن قیذًا کان باليمن» فكان اذا كسد في موضع أخبرهم أنه سيخرج غدا ليستعملوه ‏ 
ثم ل يخرج»› به المثل . وسياتي تمام القصة في حرف الدالء ن شاء الله تعالى. 
إذا اشْتَرَيْت فاذ كر السوق. 
ألفاظه له اة .و پھر من أمثال المرب لمشھور یریدون ب به آنک إذا اشتريت سلعة مت فاذکر 


السوق e e‏ ثمنه فتذکر ذلک اليو ا ان ey‏ ات 
TON‏ کما تشتري تبيع. 


ا و ت 

الباطل معروف : والنجاح والنأجح' : الَف بالحاجة . يقال : نجحت حاجته وأنجح 
هو : صار ذ۲ لجح . ويقال : انجح بک إذا غلبک ؛ فإذا غلبته فقد أنلجحئت به . 
وكانت فتاة من العرب تزوجت شيخاء فكان يقعد لينتعل فتقول : يا حبذا المنتعلون قياماء 
فسمعها یوما فحاول أن ينتعل قائما فضرط فقالت : إذا لبنت البتاطل آننجح بک 
ی ظفر بک ولم خطفر انت بشیء فار ملا یضرب عند الظلم في اداء الباطل. 


اذ ٣‏ ڪڑز “ˆ أخوک فهن قهن 

العيزر خلاف الذل ؛ يقال : عز يعي إذا قوي وامتنع بعد ذالة؛ وع علي“ أن 
تفعل كذاء وع علي“ هذا الأمر : أي اشتد” . وهن يثروى بضم" الهاء وكسرها : فالضم من 
هان يون هونا إذا ذل وخضع . ومعنى المثل عليه إذا عر أخوک» أي عظم وتقوىء 
فاخضع له أنت تسلم من شره . والكسر من هان يهين إذا لان . والمعنى : إذا اشتد أخوک 
وتصعكب» فلن أنت . هكذا ذكر بغض الناس» وهو صحيح من جهة المعنى ؛ لكن ما ذكر 
من كسر الهاءء إنما يصح إن وجذت مادة ه ي ن . والمعروف في اللغة إنما هو مادة 
ه و ن ؛ إلا أنه إذا أريد الذلّة والخضوع» قيل الهون بضم الهاءء والهوان والمهانة ؛ وإذا 
أريد اللين والسكينةء قيل : الهَوان بفتح الهاء . قال تعالى : والذين يشون على 
الأ هونا . ويقال رجل هين وَين كميثت وميلت» وليس ياقيا بل واوياء فوقع 
القلب: ويقال : هون الله الأمرء إذا سهكله . ومما يوافق المعنى الأول قول ابن أحمر : 
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وقارعة من الآأيام لوا سيلهم لاحت عنک حينا 
دببت لها الضراء وقلت أبغي إذا عرز“ ابن عمك أن تهونا 
وهو محتمل للمعنى الثاني أيضا > ومن الصريح في الثاني قول الآخر: 
بني إذا ا سامك الذال قاذ عر فل فانين انى وا 
ولا تسم فيي کک الأمور ر تعرز فقد يورئ” الذأل“ الطويل التعز ر 
أصحابه: yT‏ . فقال : أخاف أن يدرككم الطلب» فأبوا فعند ذلک قال ذا عه 
أخوک فهن› ونزل فقسمها. 


إذا لم“ تست تخي فا" ا ^ شقت. 
الاستحياء الانقباض والح شمة ؛ يقال : ا منه بالکسر یی حیاء بالمد 
ايى فوخي كي :وخ ٠‏ قد قا ادى خی قال 
الشاعرة ا 
تقول ياشَيلخ ما تستحيي في شربیک الخَمْرَ على المكبّر؟! 
وهذا الكلام يئتمثل بهء وليس من الأمثال . وفي الخبر : مًِا و النتاس من كلام 
النشبلو ةر الأوتى إذا لتم تتستحي فاصلنع' ما شِئت و بمعنيین : 
افا شاقن يفو اقفن < ال كى اأ a‏ تخش عار“ ولا لوا مما 
تفعل» فافعل ما تحدثک به نفسك» حسنا أم لا . ولفظه أمرء ومعناه الخبر على وجه 
التوبيخ والتهديدء کأنه قیل : إِذا لم یکن فیک حياءء فأنت صانع ما شئت من خير وشر . 
وفيه إشعار بأن الرادع للانسان عن السوء هو الحياء ؛ فإذا انخلع عنه كان كالمأمور بارتكاب 
كل محذورء وتعاطي كل قبيح وسيئةء كما قال الحماسي : 
LS E SS N a‏ 
وک ا ف ق ا E‏ ا 
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وقال أبو دلف 2 

إذا لم تصن عضا ولم“ تخلش خالِقًا a.‏ 
وتستحي تخلوتا فا . شد شبئنتة فاصنتعر 

وقد أكثر الشعراء من هذا النحو . 

اتبففا أن بخن الام عا ا ی اا کن فى فک اا أن اتستهى لكك 
االنتن وليت فن الاك الك ى نها فال و هد قان كل ۲ وف 
مثل ما في الحكمة : إيتاك وما يتعلتذر منله. 

إذا زل بك اش فاقلعد" 

هذا مثل مشعور معناه : إذا رأيت PITS‏ ة» فتربگص 
اخ وا قاف دف ا قف ون الخدت ف الفتنة : 


إذا نزل القتضًاء” عمي البتصر: ٠‏ ج 
هذا ينتمثل به أيضا . والمعنی أن ما قضی الله تعالی فهو کائن› وما قدره فهو واقع» لا 
ينجي منه حذر الحذر» ولا نظر البصير . يحكى أن نافعا سأل ابن عباس - رضي الله عنه 
- فقال له : سليمان عليه السلام» مع ما خوله الله تعالى من الملك» كيف عنيي بالهدهد ' 
مع صغره ؟ يعني حيث تفقد الطير فسأل عن الهدهد وقال : لأعَذابنكه أو 
تيَاتييَني بيسئطانر بين . فقال ابن عباس : إنتّه احتاج الى الماء والهدهد 
کانت له الأرض کالزجاج فقاك نافع : قف يا وقاف ! کیف یبصر الماء من تحت الأرض» ولا 
ډری الفخ إذا غطي له بقدر أصبع من التراب ؟ فقال ابن عباس : إذ۲ زل القضًاء" 
عَمِي البَصَرُ . وقال أبو عمر الزاهد في هذا المعنى : 
إذا أراد الله اشر باشرء, وکان ذا عقلر ورآهر وبَصَرّ 
ها فى فم ما تاو دة مي الات الق 
EN UG a sy EGE Os‏ 


4 


۳ إذا ففگذ فيه & © ~9 ك | يه َ1 و ا لي تب‎ a 
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وهو معنی ما فی الحديث : إذا أرآد الكله إنفاذ قضائه وقدره سلب قول" 
الرتجال الحديث . 

الخلاّبة : الخداع» والمثل ظاهر المعنى . 

) مارب" لأ حفاوة : 

اا 5 الخ ون ات وفي التنزيد ا فيها ماري ا . وکذا 
المأربة مثلف 0 والحفاوة : الاهتمام والاهتبال بالشيء» يقال . حفييت بالرجل بالكسء 
فنا به حَفيي؛ أي اهتممت به وبالغت فيي الالطاف به والسؤال عن حاله . قال تعالى : 
ساستغفر لک رربي إنکه کان بي حَفِيا" وقال الحَماسيية : 
فلا أتيننا الفح من ' طن حاقل 

بیحینث ثتناصى طلحها وسَيّاثها 


ا ر الشكرّى إقد مها ونيزالها 
A E‏ 
یضرب هذا لمث للرجل يتملقک لا رغبة فیک ولا اهتما بأمرک» ولکن لغرض یطلبه منک 
وحاجة ینالها عندک . ومأرب يصح أن یکون مبتداً يقد ر خبره» أیي بک > مارب لا حفاوةء وأن 
یکون خبرا" یقد ّم مبتدؤه» أي باعثک وحاملك على الدنو" مني والتملق لي مأرب لا حفاوة. 
فإن قلت :هل يصح أن ينصب أو يقال إنه يقال إنه مرفوع عن منصوب في الاصل» كما 
قيل في : سلام وحنان» وصبر جميل ؟ 
قلت : لو کان منصوبا لكان معناه تقصد أو ترتاد مأرباء وحينئذ لا يحسن العطف بهذا 
التقدير في حفاوة کما لا يخفی» ويحتاج الى تقدیر آخر کأنه قیل ترتاد مأربا و 
حفاوة» وفیه يعض التكلف: وإن كان يمكن تقدير فعل أعم" كالملابسة. 
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آکل من أرضة. 

الأكل معروف . والأرضَة بفتحتَيْن والضاد المعجمة : دو يبة ا 
. وفيي قصة الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم أن الله بعث عليها الأرَضَةَ 
فأكلت كل ما فيها من جور وظلم وقطيعة رحم» وبقي ما کان فیها من ذکر . ويضربون المثل 
بالأرضة في كثرة الأكل وقوته . وینسب الى القاضي عبد الوهاب : 


عن بسطها بالوالر منلقبيضة 
لما دمت التوال تدك" 


آكلٴ من سوس,. 

الأكل مر”. والسوس : الدود المعروف يقعح في الصوف والطعام. قال امرؤ القیس(*") 
آليلت حب“ العراق الدهر أطعمه ا 1 
والب“ یاکاه' في ال“ ية السوس" 
يضرب به المثل أيضا في كثرة الأكل . . قیل لخالد بن صفوان : کیف ابنک ؟ فقال : سيد 
فتیان قومه ظرفا وأدبا . فقيل له : کم رزقه ؟ قال : درهم . فقيل . : أيرتفع منه ثلاثون درهما 
في شهر وأنت تستغل ثلاثين ألفا ؟ قال : : الثلاثون أسرع في هلاک الماك من السوس . ولهذا 
قالوا : العِيَال موس المَال كما سياتيي ‏ 


الک الاأسد' ولا یاکئنک الكلب. 

هذا فيما يظهر مثل مود يضرب عند اختيار المرء صولة العزيز وعقوبة إلكبير على صولة 
الذليل وعقوبة الحقيرء فإن صولة الذليل أشد“ على النفس كما قيل : لو ذات سيوآرر 
| اطفتنى والمثل قد وقح في کلام الامير شمس الدين قراسنقرء وذلک أن شمس الدين 
[بن] السلعوس کان یکرهه. فلما حض الملک الأشرف الى دمشق» وبلغ قراسنقر كراهية 
الوزير وعمله عليه» بادر بهدية عظيمة وتقدمة حسنة الى الملک» وأحضر ذلك بنفسهء فقال 


کے 


2م) الصواب : المتَلمس» والبيت من قصيدة له واردة في جمهة أشعار العرب» ومختارات ابن الشجري» والشمر دالشحراء وغیرها. 
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له السلطان : لأي شيء هذا ؟ قال : بلغني أن ابن السلعوس يعمل علي ويغير خاطر مانا 
السلطان . وقد جئت أنا بنفسي يأكلني السبع وا يأكلني الكلب وف هذا فاك الصابىء 
ابي الورد البخدادي : 
وين عَجَبر الأيكام أن“ صروفَها 
٤‏ ا تسواي امرء٣‏ مثلی بمثل آبيي الود 
فيا ليلتها اختارت نظير وانكه" 
رمانبي بشننعاء الد و اهي على عمد 
فکم' بين معقور الكلابر وإن تجا ) 
ذليلاه ومقنتول, الضراغمة الأسند 
نحو فوك الت شى اندي : 
فلن اک ماكولا و خير آکل, 
وله فقداركنبي وكا أمزق 
ويحكى أن العْجَيْرَ السلوليي“ هجا قوما من بني حنيفةء فأقاموا عليه البينة عند نافع بن 
عَللْقَّمة الكناني» فأمر به أن يقام عليه الحد" في ملا من الناس . فهرب العُْجَيْرُ ليلا حتى 
اتی نافعتًا فقعد له متنکرا" حتی خرج من المسجد» ثم تعلق به فقال : 
إلتيلك سَبَقلنًا ا EE‏ 
حبالی یسامیسن الظام ولقم 
الى e‏ رجي ما أصابَنا 
تحوم علينا e‏ وتبرح' 
فلن" أك مجللود1 كر أنثتة جاليدبي 
ا وان“ اک مذبنوحًا فكل أنت ذب 
فقال له : انج لنفسك» فإنكي سرغي خُصومك» فبعث إليهم وأرضاهم . وهذا 
المثل باق اليوم فى ألسذة العوام“ بقوا ن : من اكه الستبنم' خير" ممن اكل" 
الذكثب. a‏ 
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آلف من حمام مكة. 

يقال ألِف فلان” كذاء بكسر اللام» يألَفُه إللفا بكسر الهمزة وفتحها فهر آلفء وهي آلفة» . 
وهم الف“ وهن آليفات” وأواليف . والألفة بضم الهمزة : اسم” من الائتلاف . إلثفلک ٠‏ 
بكسر الهمزة : الذي تألفه كما يقال : حيب وخيدان” . والحمام على مثال سحاب : اسم 
جنس» واحده حمامة للذكر والأنثى . وقد يقال للواحد حمام» قاله في ا وأنشد عليه 


قوله الشاعر : 
حماما أينكةر وقعًا فَطار ٠١۲‏ 
وقول الآخر: ۰ 


وذ كرّآني الصبا بعد التنائي حمامة أيلكة تداعو حماما 
قلت : والأول محتمل لأن يكون تثنية جماعتين كما قال الآخر : 

هما سید انا يزعلمان وإنمًا Sas‏ إن" أينسرت' اها 
فثَّنكى الغنم وهو اسم جمع» وهذه التثنية لا تختص بالمفردء بل هي جارية في أسماء 
الجموع» وجموع التكسير أيضاء كما علم في محلهء فلا دليل فيها على المفرد . والثانيي 
يحتمل أن يكون الحمام فيه اسم جنس» لا يقال مقابلته بالحمامة عاضد للإفرادء فهو ر 

في المراد» لأنا نقول ذلك لو سلم أن الحمامة أريد بها الانثى ليكون المقابل ذكرا . 

نقول إنها للفرد من الجنس كما مرّ» ومقابل الفرد من حيث هو الجنس . والحَمَام e‏ 
الصحاح : ذوات الأطواق من نحو الفوآخت والقمَاری وساق حر والقطا ذلک . 
قال : وهي عند العامة الدواجن فقطء وأنشد الأول لحميد بن ثور : 
وما هاج هذا الشوق إله حمامة ا 
د 5 و 
قال : والحمامة هاهنا قمرية [قاك] وقال الأصمعي في قول النابغة: ‏ 
اکم کحکم فتاۃ الحَي” إذ' نظرت' ) 
{'٣›‏ الى ”حملم. راع وارد الكمَد 
هذه زرقاء اليمامة نظرت الى قطا . قلق : وبه جزم شارح ديوان النابغة عن أبي حاتم»› وأ 


13) ورد هذا الشطر في لسنان العرب هكذا : حَمامي' قتفلرة وقعًا فطارا. 
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هذه المرأة كانت لها قطاة . فمر بها سرب من القطا فقالت ذلك . وأراد النابغة بالحمام ذلك 

القطا . ومكة البلدة الحرام ووصف حمامها بالألفة لأنه محترم لا يتعرض له أحد بمكروه ولا 

أذى» كما قال العجاج : ) 

ورب هذا البلد الحرم ' قواطنا مكتة من ورق الحَم' 

أي الحمام» فرخم للضرورة فلما كان آمنا كان ثابت الجأش غير نفور من الناس نفور الصيدء 
كما قال النابغة : ) 


والمؤمنر العائذات, الطَيلْرَ يسما ركلبان' مكة بين الغَيد والسكعد 


وأراد بالعائذات هذه الطيرء ولذا أتى بالطير بدلا منها . والمؤمن هو الله تعالىء وهو لفظ 
اسم الفاعل متعد ‏ الى مفعولين بهمزة النقلء والواو للقسم»› والمفعول الثاني محذوف أي : 
أقسم بالله تعالى الذي أمّن الطيرّ العاقذات أن تصاد أو أن تؤخَذ . وقولك : يمسحها 
ركبان' مكةء أي يمسحون عليها ولا يهيجونها لألفتها لهم واستئناسها بهم . والغيل بفتحم 
المعجمة وقيل بكسرهاء والسعد أجَمتان بين مكة ومِنى . وقيل : الغَّيل بفتح الغين 
الماء الجاري على وجه الأرض . وهو هنا ماء يخرج من أصل أبي قَلْبّيئس . 

وأعلم أن هذه الصيغة وهي قولنا أفنْعَلٴ من كذاء مستعملة في باب المثل عند إرادة 
منتھی التشبيه وأقصاهء كما يقال : أعز من الأبنلق العقوق وأجلود' من حاتيم» 
واعْيّی مِنٴ بّاقیل» ونحو ذلک . وإنما يتم ذلك ببلوغ المضروب به غاية ذلك المعنى . 
لكن هذا أمر إضافي موكول الى.نظر القائل واعتباره وحكم خياله . فأيثما شيء اسلتعئظم 
درجتته ساغ له آن يرب به المثل . ولذا يصح له أن يضرب المثل بالحمام في الألفةء 
وإن كان غير الحمام أبلغ فيها وأحق» لكنه لم يلتفت الى الغير فاستعظمها في الحمام إذ 
ليست الألفة من شأن الطيرء فهي مستغربةء والاستغراب زائد الاستعظام كما قالوا : أجرا 
مین خاصبي الأسد . وافهم مثل هذا في كل ما يرد في هذا الكتاب» والله الموفق للصواب. 


14( في لسان العرب : : : 
ورب“ هذا البتد الحرم والقاظناتر البَيلتر غيلر اليكم 
) ف وف الى E‏ 
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آلف من عراب علقدة. 


الألفة” مرّت» والغْرآب معروف» جمعه غيرأبان وأغربة . وعقلدة» بضم العين 
المهملة» وسكون القاف : موضع . وهي أيضا المكان المخصب الكثير الشجر أو النخل . وإنما 
- وصف غراب عقدة بالألفة لأنه لا يطير لكثرة الشجر . إلا أن عقدةء إن جعلت مكانا بعينهء لم 
تصرف ؛ وإن جعلت اسما المكان المخلصيب طلقا رفنت 5 جاریان هنا معا کما 
يقتضیه كلام القاموس» وسیاتي في قولهم : ینش" لا يطبي غر آنه زيادة بيان لهذا 
المحل إن شاء الله تعالى . 

الیک يساق الحديث. 

الوق معروف . يقال : ساق الماشية يسوقها سَوّقا وسياقا ye‏ 
واسلتاقها . ثم يلستعمل السوّق في الكلام والحديث» لأنه ينؤتى به كما يود 
بالماشية . وهذا المثل يضرب عند الاساءة في السؤال والاستعجال به قبل أوانه . قصة 
مذكورة عندهم» وقد نظمه بشار” وبیكن معناه فقال : 

ورت فقللتۂ مى نلتقي فهش” اشتياقا إليلها الخبيث 

وكَاد يلمَزق سرباله فقلت' إليلك يساق الحَديث 
وقال الآخر : ) 

لا e‏ لسلؤال رأكثبان الحمتى فإليلكم هذا الحديث يساق 

أ مر مبلکیاتک $5 مر ممضخکاتک . 

۹ معروف . والمبكيات ا : المُورثات بكاء“ٌ ضَحکا . وکانت فتاة من 
العرب لها خالات وعمات . فكانت إذا زارت عماتها ألهيئنهاء وإذا زارت خالاتها أبكيلنها . 
فقالت لأبيها : إن عماتبي يللأهيلننيي» وخالاتبي يلبلكينني إذ زرتتهن فقال لها 
آبوها : أمْرَ مبلكياتكر لا أمْرَ ممضلحركاتيكر» فذهبت مثا يتضرب عند الحذر 
والتحذير من الهوى والأمر باجتنابه. 

والمعنی : أطع من یدلک على رشادک» ویبصرک بصلاح معاشک ومعادک» وینبھک ` 
من رقدة الغفلة والغرة» ويفطمک عن مراضع الهوى المضرةء وإن کان ذلک يبکیک» ويثقل ‏ 
علی نفسک ویؤذیک ؛ ولا تطع من یأمرک بما تهوىی» ويحسن لك ما يشينك في العاجلة 
والعقبی» وان کان ذلک یضحکک ویلھیک» ویؤنسک ویسلیک . 
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الامور 0 جة" ولي 0© i‏ 


الأمور جمع أمر» وهو الشأن والحال والشيء الواقع : والضج : الجذب والنزع ؛ 
a E E N LN ELD EEE‏ 
وشمال ؛ والسنكى» بضم الأول وألف مقصورة : الطعنة المستقيمة تبلاقاء الوجه . 
قال امرؤ القيس : 

ثم إنهم جعلوهما في الأمورء وجعلوا المخلوجة والسككى مثا في الأمور باعتبار 
اعوجاجها واستقامتها فقالوا : الأمور مخلوجة” وليست بسلكىء أي هي معوجة وليست 
بمستقيمة»› وأصله في الطعن . قيل : وأول من نطق بهذا المثل الحارث بن عبادء وذلک أن 
جساس بن مر لما قتل ليبا على ما سيأتي خبره» قام مهيل بن ربيعة بثار 
آخیه کثلبینب» وکان ممن قتل نجیر بنن ا الد کور او ادن اک ف ف ماد : 
وفیه يقول مهلهل : ) 
وإنئي قد تركت بواردات ٠‏ بجيرا في دم مثل العبدر 
فتكت بيه بيلوت بني باد وبعلض اشر أشنفّى ليلصدور ٠١‏ 
فقا ل الحا م خاد مف ت فن ت القت فة اتح ان 
به بین بنی واف وباء لیب ! فقيل له : إن مهلعلا لما قله قال له : بئۇييشسلع 
نتعلر كليب ! فعند ذلك غضب الحارث وقال : الأمور مخللوجة” وليلسّت ‏ 
بسلکی ‏ وقال : | 
قربا مربط العامة مني لقحت' حرب واقيلر عن حال 
قربا مرْبَط النكعامَة مني إن بيع الكرام بالشسع غال ٠١‏ 


15( روأية الاغاني : ويعئض N‏ أشفَى للصد ور . والغشم : الظلم 
16( فی الأغانى بدل هذا البيت : 


لا بجی اغى قتيلا وا رهطا كليلبر تزاجروا عن ضلا 
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لم أكئن' من جناتها عَلم الله وإنثي بجمرها اليولم صال 
وهي قصيدة . ونهض لحرب تغلب حتى أبارهم > وکر ملفل حتی هلک غريب الدار 
کہا سياتي بو عبيد هذا المثل فاورده هکذا ا و 
الحار ليست e‏ 8 > وقول ا القيس کرک" لين ا اف ¢ 
فيه کلام ینبین (بسعند) في تشبيهات امرىء القيس إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


تآمير الا أذ ق تد مڊر لأقاضل. 


التّمير : تولية الامارة : وأراذ ل الناس : سفلهمء» والتد مير > بالدال المهملة : 
الاهلاک . وأفاضل الناس : خيارهم. 
e‏ وهو فيما أظن مصنوع موجود فی بعض اليف الباغاء المصنوعة . 


ت 


الام اش a‏ : 

قد يُتَمَسَلٴ به» وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر المحشر وأن 
النادس يحشرون حفاة عراة» فقيل له : وكيف ينظر بعضهم الى بعض ؟ فقال ذلک . 
والحديث معروف مشهور . 

آمن من" حمام مكة. 

الامن صد الخوف والحمام ومكة تقدما . وأمن ا في مكة أنه لا یتعرضص له ولا 
یصاد ولا يقتل . ولذلك قال النابخة : 
ا a O O TOE‏ 
والمُؤمن العافذاتر الطيلر يمنسحها ركبان” مككة بين اليل والسكعد 
وقال عمرو بن الحارث فن وشات الجراهمي من قصيدة : 
فَسَحت' دموع' العين تبكى ليبلد ةر بها حرم” أمن” وفيها المشاعر 
وتبكي لِبيتر ليس يؤذى حمامه تظلٴُ به آمنا وفيه العصافر 
وفيه واحوش” لا ترام آنيسة إذا خرجت' منه فليلست' تغادر 
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وهذا الشعر قاله عندما نَفَتئهم خُراعة وأخرجوهم الى اليمن من مكة» فجعل يتذكر مكة 
ويحزن ويبكي لفراقها . وتقدم شيء من معنى هذا المثل. 

آم الد ين ُ فك د ين. 

يلْتَّمَشل به كثيراء وهو من كلام مُْسَيلمة الحنفي الكذ ٣ب‏ لعنه الله تعالى . وذلک 
أنه» لما غزاهم َيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا . فلما اشتد” القتال آخرا” على مسيلمة وأصحابه 
ى فة تى علقم ا وروا الك ادان قال له مض ااه ا ا 
كنت تتعردنا يا أبا ثُمَامة من النصر ؟ فقال عند ذلك : أا الدثين' فلا دين ولكن" 
حف عى اخ اكم ف دون وه فة فى دك الوب له 
الله . والقصة مشهورة ومعروفة في السسَيرَ لا حاجة الى سردها. ٠‏ 

آنا بالقلو سب وآنلت بالق ر قوسب مى نجلتم ع ؟ 

القأوس بضم" القاف : صومعة الراهب . قال الشاعر يذكر امرأة ٠‏ لأستفلقنتفي وذ 
البسحين في القوس' . والقرقوس» على مثال قَرَبلوس : القاع الصلب من 
الأرض» وبين المكانيلن بون بعيد . فيضرب عند التباعد في الأمكنة أو الخلال أو 
الشيم» كما قيل :+ ٠‏ 
هبي الشمس مسكنها في السماء 

فعز” الفؤاآد عزاء جميا 
فلن تستطيع إليها الصئعود ٠‏ ) 
ولن تستطيع إليك النُزوا 

ا 

يقال بَجنَد بالمكان يبلجند جود إذا أقام به . والبجد ‏ بفتح الباء الموحدة 
وضمها مع سكون الجيم» وبضمهما معا : أصل الشيء ودخلة الأمر وباطنهء فيقال عند 
E‏ هذا الأمر أي عله > وهو ابن بج بَجلد تبِها أي العالم . 


17( هذا عجز بیت لجريرء وصد ره 5 وصل إذ' صرفّت' 0 ط ولو" وقَفَد 
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قال أبو العلا المعريي : 
E‏ ا 
) فعيند ابر فصر جد" بیحواب 
وقال صَفي“ٌ الد ين ن الحيكي“ رحمه الله تعالی : 
ل لقبتنبي المعالبي بابئن بجدتها 
و ی ي 
ويقال أيضا للدليل الهادي . ويقال أيضا : هو عالم ببجدة E‏ وبجد أمرک» أي 
بداخلته . وقيل إنما قيل : أنًا ابن جد تيهاء وهو ابن ڊ بَجلد تها من البْجود وهو 
الاقامةء لأن المقيم بالمكان عالم به . يقال : هو ابن بَجدة هذا البلد أي العالم 
بأمره لإقامته به . وقيل أصله من قولهم : فلاأن” من أهل البَجلد. أي من أهل البادية وهم 
العلماء باللسان على ما وضع به. ) 
أا فق" وأنئت مفق” فكيلف فق ؟ 
التق : الممتليء غضبا . وأصله في الإناء يقال : تَئِق الاناء تق إذا امتا 
وأتتأقته أنا ملأتثه . ويقال : التكئق السريع الى الشر” . ويقال : هو الحديد قال 
الشاع (1۴) يصف کلبا : 
أصئمع' الكعبين مفضوم الحشا ٠‏ » 
وقال الآخر يصف فرسًا : ا 
ضافييي السبيب أسيل ال 
حابي الضتلوعء شديد” اسر تئق' 
ولكق ابی ی باخذه شبه افوا عند البكاء والنشيج . يقال ا والصڊي“ 
يماق مأقا ومَاقَة بالتحريك وامتأق . قال رؤبة. 
کأنکمَا بد الكأف 
N Os E O‏ 


8) هو عدي بن زید. 
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وشأن التق النزوع' الى الشر” لغصبهء وشأن المئِق ضيق الصدر عن الاحتمال فلا 
آنا جذ يللها النحكك وعذيلقها الث رجي 
لما ED OEE E E E‏ بن ا 
تعالی عن nt‏ - فتکلم أبو بكر الق مشهورة . وتکلم رجل من اأنصان وفيي 32 
وهو الحْبَاب بن المننذر فقال : آنا جذ ينها المحكتك وعذّيلقها المرب 
منا مير ومنکم أمير . والجذ يل تصغير جيذال بكسر الجيم وتفتح» وبالذال المعجة 
الساكنة . والجيذ ل : ما عَظم من أصول الشجر أو أصل الشجر وغيرها بعد ذهاب الفرع 
والجمع أجذال وجذول وجذولة . قال امرؤ القيس + ٠‏ 
اصاب“ حضتا جزل وف باجذ ال١٠‏ 
A E‏ وة اوقا 
وود خضب فی مک لاب تحنتتکه به لتزیل ما علیها من قراد وکل ما لزق بها 
٠‏ بذلك» ويكون كالتمرغ للدابة . قال الراجز : 
قت على المَاء جلذّيللا واتبدا 
ملا لرل فیقال : هو جيذ محاكةر وجذل حكاك . قال الأصمعي : 
و : لَك بَّنون؟ قال : نعم» وخلیقیهم لم ت تقئم' على مثلهم مُنجبة . 
قلت : صفهم لي . قال : جفم” وما جم ! د ينضي الوهىم» > ويصدٌ الد كهى» 
ويفري الصتُفوف» ويتعيلة السيوف . قلت : ثم من؟ قال : غشمشم وما غشمشم ! 
ماله مقلسم» وقرانئه مْجَرٴجم» جذ ل حیکاک ومد ره لِکاک . قلت : ثم مَن'؟ قال : 
عشرب وما عشرب ! ليث" ملحرگب» وسمام” قشب ؛ ذکراه باهر وخصلمه 
عاثر ؛ وفیناؤله رحاب» و داعيم مْجاب . قلت : فصف' لي نفْسک . قال : ليث أبو 
ریابیل رکاب“ معاضیل» ساف مجاهل ؛ حال أعبای قاض ببزلء. 


9) في دیوان امریء القيس (مصطل) بدل مصطلي 
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قوله : يلنضي الوهلم أي يلهزل' الوهم» وهو الجمل الضخم من قوته ؛ ويصد 
الد“هلم أي يكف" الد “هى» وهو العدد الكثير من العدو . ويَفري الصفوف أي يشما 
في القتال ملقد ما . ويلعل السيوف أي يوردها د مَاء الأقران مرة ثانية من العَّل فيي 
الشرب. 
وقوله : قررانله مرجم آي مُبارزله مرجم أي مَصروع ؛ وجذال حیکاک آي 
يلستَشفى به في الأمور كالجيذ'ل المنصوب الذي تَستشفي به الاب الجَرْبّى 
والمبداره“ : لسان' القوم . والللكاک : الام . والليث' لحر : المُغلضب» وهر أشد 
ما يكون ؛ والمقشب : المخلوط . والباهر : الغالب . والركيابل جمع ريبال يمز ولا 
يلهمز وهو الأاسد . والمعاضل : الدواهي ؛ والعساف : الركتاب الطريق على غير هداية . 
والمجاهل : الفلوات ؛ والأعباء : الاثقال ؛ والبزلء : الرأي الجيتد» وهو مثل سيأتي . وأما 
ت فن تت عاف شوافي: ان حا واكم ا و 
والمقصود هنا الأول . والمرجب : المعظم . يقال : رجّبته جیا عظمته . ومنه رجب 
لتعظيمهم إياه . ويقال : إن فلانا مرجب أي عظيم . وحد ك e‏ قال : مررت في 
بلاد بني عامر بحلة فيي غائط يطؤهم الطريق» فسمعت رجلا ينشيد في ظل خيمته له 
ويقول : ) 
أحقا عيبا الهم أن لست ناظر ) 
إلى قرقرى يوا واعلامِها الغبلر 
کا کدی کا م ب ا 
جناح' غرابر رام تفضا الى وکر . 
إذا رحلت نحو اليمامة رفقة 
+ .غا القوي اقتاج فک اذك 
فيا راكب الوّجلفاء ابت مسََمًا 
ولازلت من ريلب الحوادرثر في ستر 
إذا ما أتيلت العراض فاهتف' بجوة 
او نة ان هة اق 
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فانک من" واد الي“ مرجب 


وإن كئنلت ل زد ار ' إل على عفر 


قال فلما رآني ملصغيًا إليه أشار الي“ فاستأنسني وأنزلني ووضع طعاما فقلت : أنا الى غير 


هذا احوج“ قال : ماذا ؟ قلت : تنشد اني قال : أفلعل . فلما أصبت من الطعام 


قلت : الوعلد فأنشدني : 
لقد طرقت' أمء الخشيف وإنثها 
فیا کید حى عَليها واف 
قله فق هن اا ف 
لحاجة محزون يظل وقلبه 


مد“ ِت 5 |“ مه ۵ ,ت ُ4 ی #۰ 
تحملن ن ھهدبى لهن سيه 


کان“ فضول الرقم حين جعلنها ‏ 


وفيهن ف يیخت النساء رد تحلة" 
هيجان“ فأما الد عص مين أخرياتها 


إذا صرع القوم الكرى لطروق 
مَخافةَ هيضات النّوى لخفوق 


بيذاتر الغخضًا قبي وبان فّريق' 


رهين ببيضات الحجال صديق 


۰ € ب وان لذخحت هك“ بروق 


غدیا على دم الجمال عذ وق 


فقوله : فإنتك مين" واد, الي مرجب, أي معظم . وقوله في القطعة الثانية : 


كأن“ فضول الرتقم حين جنها 


غديا على ادم الجمالر علذوق' 


أي نخلات» جمع عَذ ”ف وهو النخلة كما ذکرنا قبل» أو قنوآنهاء وهو تشبيه مشهور عند 
القدماء» يشبهون الحمول والبرود المرقومة فيها بالنخيل إذا أينع ثمر'ها فاحمر“ واصفر” . قال 


أمرؤ القيس : 

أو المكرعات مین نتخيل, ابن يامين, 

سوامبق جار أثیتر فروعه 
وقال أيضا : 

علون بأنطاكية فوق عِقمة 
والترجيب في النخل أن يجعل للنخلة دکان 3 


دوين الصفا اللأكي يلين الممشقَا 
وعاليلن قنوانا من البلسر أحمَرا 


Sal‏ تخل أو 1 كَجنة يثربر 
تعتمد عليه أو تدعم بشيء إذا كثر حملها لگا 


تنكسر. ويلسمى ذلك الدكان الرُجْبة بضم الراء . وقيل أن يخرز e‏ حتی لا 


يوصل إليها . وقيل أن تضم قنوانها الى سعفاتها وتشد 
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ينفضها الريح فيقال : نتخلة” مْرجَّبة» وعذ'ق“ مرجب . ويقال : نخلة رجيبة 
بتخفيف الجيم وتشديدها e‏ 
وينشد بهما قول الشاعر : ٨١‏ 

يلست بيسنهاء ولا رجبية وكين عرايا في السذر الجوائح 
ولا يرجّب من النخل إلا الكريمة . واعلم أن التصغير في كل من الجئذيلل والعذ يلق 
للتعظيم على ما أثبت الكوفيون من ورود التصغير للتعظيم كقول لبيد ٠:‏ 

E E ES a IA 
وقيل للتقريب كما فيي بني واخي . وقد تحصل في معنی الکلام بجملته آنه يقول : أنا‎ 
الذي يرجع إليه في النائبات» وينتمسّك بذيله في الملمات» ويستند الى عقله في‎ - 
الحوادث الد 'لهماتء ويلستشفى بفضل رأيه في التعضلات المعوصات» کالجنذیل‎ 


الذي تَستشفي بالاحتکاک به الابل ؛ ؛ وأنالي أايضا عشيرة يحفظوني ويۋوونى› وعصبة ) 
ينصروني ويمنعوني» کالنخلة الممتنعة برجبتهاء الكريمة على أهلها إذ لا يلر جب من 
النخل إلا الكرام كما مر . وقد علم اشتمال الكلام على مثلَينن وليس مثلا واحدا ؛ إلا أنهما 
يقرن بينهما كثير . وفي مقامات البديع قوله : حَكى إذا مال الكلام بنا مَيلله» وجرًَ 
الجدال بيفنا ذّيئله» قال : أصَبلتلم عذَيلْقة› ووافيئتئم جذ يئلة الخ . وقيل معذی 
آنا جْذَینها المحکک : آنا صاحب رهان . والمحکک e‏ لهاء كما قال الراجر : 
جیذال رهانر في ذ راعيه حد ی( 
أي السير ويقال أيضا. رجل محکک : : أي مجر به للامور بصیر بخیرها وسر ھا ٠‏ وهو مدح 
في الرجالء ذم في النساء قال الحماسي 
لا تكح الدتهر ما عشت أيئمنا مجربة قد' مله مننها ومللت 
e:‏ : أذا جحي رها الاي وذ يلقها المجرب والجحير تصغير جحر وهو 
ر ٤‏ والمارب المقور الململم» ومعناه واضح من الذي قبله. 
ET‏ بن صامت. 
21( في لسان العرب : وإنه لجذل رهان أي صاحب رهان ؛ عن أبن الأعرابيء وأنشد ٤‏ 
هل الک فى اخود ها قاد العَرب هل لک في الخالصر غير المؤاتشب | 
جذل رهانر في ذراعيله حدب أزل إن قيد وإن قم صي 
يقول : إذا قام رأيته مْشُرف العنق والرأس. 
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أنتا كلف وأنئلت صلف فكيلف ناتلف ؟ 
الكَلَف بفتحتين العشق والولوع بالشيء . يقال : كلف الرجل بكذا يكلف به بالكسر ٠‏ 
في الماضي» فهو كلف ككتف . والصكَلَف بفتحتيلن : عدم الحظوة . يقال : صليفت 
المرأة بالكسر إذا لم تكن لها مكانة عند زوجها ولا قدر وأبغضها e‏ صلائف . 
قال القطاميي يذكر امرأة :. 
لها روأضة” في القلب لم ترع مثلها 
o.‏ ا ا ا 
ويقال للمرأة : أصلف اكاد فک أي بغضک الى زوج . والصسَلَفٴ أيضا التكلم' بما 
یکرهه صاحبنک» والتمد د ” بما لیس عندك» ومجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا. 

وهذا المثل يضرب أيضا i‏ في کالذي تقد “م. 

أا الوص قبل أن أرمَى 

التَلَوص بالصاد المهماة والتقلبء ا : أدارو معروف . وأعلم أن 
العقلاء من حكماء الفلاسفة والعرب وضعوا حكما كثيرة وأمثالا جمة على ألسنة الجمادات 
والحيوانات العجماوات باعتبار حالها تعليمًا للناس وارشادا" لهم الى مصالحهم معاشًا 
ومعادا» وذلك من قبيل التمثيل الذي ذكرناه من قبل . وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله 
كثير من هذا النوع» فكان من ذلك أن قالوا : إن الغراب وصكَّى ابه فقال له : اني“ إذا 
ميت فَتَلوص“ أي انحرف لئلا تصاب فقال : يا أبّت أنا أتَلوص قبل أن أرْمَّى 
يضرب في التحرز من الشيء وأخذ الحذر منه قبل كيلنونته. ٠‏ 

آنا من هذا الأمر فالج' ين خلاوة. 

قاج بالفاء والجيم» على صيغة فاعل : اسم رجل من أشجع» وهو فالج بن خلاوة 
بفتح الخاء المعجمة بن بيع بن بكر بن أشْجَع . وکان فالج هذا قیل له يوم 


. الرقم إذ' قتل انيلس" الاسنرّى : أتتصر نينسا ؟ فقال : إئي منه بريء‎ . ٠ 


ويّوام ارقم يوم" من أيامعم» فقيد فيه فرس عامر بن الطُفَيئل» فبقي لكل لي 
من أمر مْتَبَرىء منه أن يقول : أنا منه الج بن خَلاّوة أي أنا منه خلاء“ بريء بمنزلة 
ذلک الرجل 
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أتا من هذا الأمر كحاقين الإهالة. 
الحقن : الحبس . يقال : حقَن اللبن في السقاء إذا جمعه وخلط حليبه برائبه كما م 
وحقّن البول : أمسكه» وحقن دمه : منعه من القتل . وكله شيء أمسكته وحبسته فقد ‏ 
حقنلته . والاهالة : الود ك“ وهو الشحم أو ما أذيب منه» أو الزيت وما ينْؤ'تد م به» 
: آنا من ا الأمر ۾ کحاقین الاهالةء أي عالم” به خبير بحالهء لأنه لا يحقن 
الاهالة في الستقاء إلا من يعلم” أنها بردت لقلا يحترق السقاء بها. 
انا النتذ ير العريان. ‏ 
الانذار : الابلاغغم مع تخويف» والاسم النذر. قال تعالى : كيلف كان عذآبي 
ونثُذر . والنذير فعيل بمعنى مفلعيل أي مُنلذر . ويكون النذير أيضا بمعنى الانذار 
والقصد هنا الأول . والعريان معروف . يقال : عري الرجل بالكسر يعلى عراء“ ففو 
عريان بضم" العين وعار, ؛ وجمع العريان عْرْيَانُون» وجمع العاري عراة . وهذا المثل 
ورد بهذا اللفظ في الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»› وهو مثل قديم للعرب 
يقال عند الانذار بقرب العدو" مع المبالغة في الانذار . وأصله أن النكذ ير الجاد“ المنغواث 
يَتَعَرّی من ثوبه فیمسکه بيده ويشير به ويسَلْمَعم' لتسبق رؤيةٴ الثوبر سماع صوتبه» 
وإنما ذلك عند قرب العدو“ وهجومهم» فكان مثلا عند والتشمير 4 الانذار بكل أمر 
هائل» كما قال النبي صلی الله عليه وسلم لقومه : ارآيلقئم' لو ابتكم" أن 
بالو اد ې خيلا تصبحكم أكنتم لصدقي ؟ فقالوا : ما جربننًا 
عليلک من کَذب . فقال : فإنلي نذي” کم بين يدي عذآب, شد ید 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 
وقال صاحب ek‏ في قوله تعالی : يا ايها الد إن وجه ارتباطه مع i‏ 
تعالی : قم فَاننذ ر أن الانذار من أوصافه صلى الله عليه وسلم التي ؤصف بها نفسه 
٠‏ بقوله : أفًا النكذير العْرْيّان . ومعلوم أن الانذار على هذا الشعار مخالف” للد شر 
بالثياب» فكان فيه من التطابق والالتئام مالا يخفى . وهو حسن ظاهر . ويقال أصلٴ المثل في 
رجل من خثعم أخذه العدوءٌ وسلبوه ثیابه وقطعوا يده . فجاء قومته منذرا على تلک ‏ 
| د الروض الأنُف للامام السهيلي. 
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الحال . ويقال إنه في يوم ذي الخَلَصة حمل عليه عَوّف بن عامر فقطع يده ويد امرأته 
والله أعلم . 

شَوّلّة بفتح الشين المعجمة فسكون : أمة” كانت عد وان وكانت رعناء حمقاء 
فكانت نصح لمواليها فتعود نصيحتها شر۴ عليهم ووبالا لحمقها . فرب بها 
المفل لكك ناصح احق يقاك له ١‏ ات شوك الكاصحة أي بمزلة تلك الأمة. 
أنثت صاحبة النكعامة. 

النعامة واحدة النكعَام المعروف . وصاحبة النعامة امرأة من العرب وجّدت ذات يوم 
نعامة" صت" ببصعرورء وهو صَملغَةء فأخذتها وربطتها بخمارها الى شجرة» وقد 
منعتها الغخصة” أن تهرب . فذهبت المرأة الى الحي فهتفت بهم وجعلت تقول : من كان 
یحفنا ویرشنا فلیترک» آي من كان يتُحسن إلينا ويلطف بنا فليقطع ذلك عذا . شه 
قَوَضَت' خيمتها لتحمل على النعامة . فجاءت إليها فوجدتها قد أساغت غْصَتها وفر“ت 

فبقيت المرأة لا هي بالنعامة ظَفيرت» ولا بنصيبها من الناس تّمسكت» فيضرب بها 

المثل ويقال : أنت صاحبة' النعامةء أو كصاحبة النعامة عند التشنيع على من وثق بغير 
قةر واغتر بغير طائل . وفي معنى هذه القصَة ما تحكي العامة اليوم في الخرافات أن 
رجلا وجد أرنبًا في فلاة قد نامت فجاء يشتد"“ حتى انتهى الى الحي" فصاح بهم : ألا إا 
قد قطعنا التكذ"ويق فيما بينناء وهو ما يتهاداه الجيران فيما بينهم من نحو الفاكهة 
واللحم واللبنء وجعل يقول : قد قطعناه» حتى أسمع الناس ذلك وأسمعوه مثله . فرجع 
فوجد الأرنب قد هبت من نومها وذهبت . 


أنلت غيلرى نغسرة" 

يقال : غار الرجل على امرأته يغار يرا وغَيرة بالفتح وغارء فهو غيلور وهم غير 
وهو یران وهم غّیاری وغیاری» ورجل” مغيارء وقوم مَغايرير ؛ وغارت المرآة تغارء 
فهي غیلور" وغیرّی» وهن يار : والكغرة' : التي تغئلبي من الغيرة كما تنغر 
القبدثر أي تغئليبي . يقال : نغير الرجل بالكسرة إذا اعتاظ وغلبي جوفه من 
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الغيظء فهو غر وهي نَغرة . فيقال هذا عند اشتداد الغيرة . ويحكى أن امرأة جاءت 
عليا كرم الله وجهه فذكرت أن زوجها يط جاريتهاء فقال : إن كنت صادقة رجمناد وإِن 
كنت كاذبة جلدناک فقالت : رأدُوني الى أهلي يى نغرة 1 ٤‏ 
فين وارك من نظف ها الق عفر بى أنت ,أي فاد ال عمو تن ات مقر اني 
قتلته نه مراد" في قضيب» وذلك أن أباه المنذر بن امرىء القيس كان تزوج هند بنت الحارث 
ابن اکيل المرار الکندي» فولدت له عمراء وهو الذي يقال له عمرو بن هند» والمنذر بن 
المنذرء وملک بن المنذرء وقابوس بن المنذرء وكان ملك أصغرهم . فلما كبرت هند عند 
نيكم المنذر أغجبكة ينت أخيغا اماه ينت ةة بن الحازته فطتة هذا وتوخ 
أمامة فولدت له أمامة عفرو ين ألمفذ ر الذي يقال له عفرو بن أمامة . كى إن الننذر ج الام 
من بعده لابنه عمرو بن هند» ثم لقابوس» ثم للمنذرء ولم يجعل لعمرو بن أمامة شيا . 
فان :دلگ وس وقوع الشر بينه وبين إخوته لأبيه . فتملك عمرو بن هند الخَورنَقة 
والسگد ير وجعل لأخيه قابوس البدوء فغضب عمرو بن أمامة وذهب ذخو ان ولت 
النصرة على إخوتهء وقال في ذلك يخاطب عمرو بن هند : 


آلا بن امك مابّدا ولك الخورنق والسدير 

فلأمتعن مناببت الضئئر ان إذ' مَنَع القصور 

بکتائبر ترادي كما تَر دي إلى الجييف النشسور 

إنكا نبي العلأتر تقضى دون شاهدتًا الأممُور 
والضكَّمرآن بفتح الضاد : نبت من نبات البادية ؛ والرد يان : الجري' يقال : ردت الخيل' 
ترد ري إذا جرت ؛ وأبناء العلحت : أبناء أمهات شكى ؛ وأبناء الأعيأن : أبناء أمٌ واحدة . 
- ثم إن عمرو بن أمامة لحق باليمن وتبعه ناس من قيس عَيللاآن وغيرهم» فأتى ملكها 
يطلب منه جندا لیقاتل أخاه علی نصیبه من الملک . فقال له الملک : من أحببت» فاختار 
مرادا» فسیرهم الملک معه . فلما انتهوا معه الى واد, يقال له قضیب تَلاَومَت' مراد" 
فيما بينها وقالوا : كيف تتركون أموالكم وعشائركم وبلادكم وتتبعون هذا الأنكر ؟ فقام 
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هبيرة بن عبد يغوث› بهو سید مراد أذ ذاک» فتمارض وشرب ماء الرخة وهي 
سجرة ة هناک فاصق“ لونه. فبلغخ عمرا أن هبيرة مریض» فبعث فبعث إليه طبیباء فجاءه الطبيب 
وقد شرب المغرة وجعل ينها لما دخل عليه الطيب. فأحمی اة مکاویه 
وجعلها على بطنه» فقال له : أصبت موضع الداء ! وجعل یکویه حتی کشم بطنه ‏ 
بالنارء وهو يریه أنه لا جد" مسهاء وبذلک سمي صبيرة المكشوح. فرجع الطبيب ) 
الى عمرو وقال : وجدته مريضًا ورأيته لا يلحٍس“ بالنار. فلما اطمأن عمرو بن أمامة صار إليه 
المکشوح (في قومه) من تلک الليذة وثار بث. فلم يشعر حتی أحاطوا به»› وکان 
الليلة مع بعض حظاياه . فلما سمعت سمعت' أمُ ولده الغسائيكة جَلَبَة الخيل قالت : 
عمرو» تيت ! وقالت : : سال“ Re‏ حدیداء أ جاءتک مراد" وفوداء فذهبت ملا . 
فقال لها عمرو : أنئتر َيلْرّى نغيرة» أي إنک إنتّما قلت ذلك غيرة منك علي“ فذهبت 
مثلا . ومر" به قطي من القطا فقالت : يا عمرو تي تيت ! لو ترک القطا لنام؛ فذهبت 
مثلا . فلما انتهوا إليه وثاروا إليهء ثار إلى سيفه TT‏ وهو يقول : 
لقد عرفت الموتة قبل ذوقيم إن الجبان حتف من فوقيه 
کل امریء ‏ مقاتل“ عن طوقه ‏ 8 يحمي و بر وقه 
فزعموا أنه لقیه غلام من مراد يقال له الجنعَيند أو كةب الجُعَيدء وقد د کان عمرو قال 
فيه : نيعم وصبيف المَليكر هذا ! فقال الغلام : 

آي وصیف ملک تَر آني؟ اما ) ترانیي رابط الجنان ؟ 

افئلبيم بالسيلف, إذا اسلتفلانبي اجبيبئه بيلك إذ دأعانيي 

رویت' مه عقا سینانیی ٠‏ 
ثم ضربه فقتله» فتقرق عنه الناس» ورجعت مراد” الى اليمن فأقبل الغلام الذي قتله 
بالغسانية وبابنيه وهما غلامان» فبلغ الى عمرو بن هند» فقال له : أيها الملک» إني سترت 
عورتک» وقتلت عد وک . فقال له عمرو : إن لک لخباء(*) آنت له أهل . اضرموا له نارا واقذفوه 
فيها ! فقا الغلام : أيها الملك إني كريم» فلتيتط رحني فيها كريم فإن لى حسبا . 


3) فيا : (لحباء) بالحاء المهملة 
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فأمر عمرو بن هند ابنه وابن أخیه أن یتولیا ذلک» فانطلقا به . فلما د َو من الذارء مسح 
شراک نعله فقالا : ما دعاک الى مسح نعلک» TE‏ : أحببت أا ) 
أدخل النار إلا وأنا نظيف . ثم قال : 


الخير/ لا يأتي به لبه ٠.‏ 
والشكرةُ لا يلقع منه الجزع 
ثم قذف بنفسه وبهما معا فاحترقوا جميعا. وفي ذلك يقول طرفة ينعى عمرو بن أمامة الى 
ارو بن هینند, ما تری راي معشَر 
اقاتوا ابا حسان جارا جاورا 
E‏ 
جھار ‏ واغشحی جع O‏ لک وات 
دعا دعو إذ' شككتر النكبلل صداره" 
امامة واننتعدلى هتاك معاشرًا 
فلو أنه نادى من الحجصلن علصلبة 
SS‏ انقو عليه بالصئعييد الشراشرا 
ولو خطرت' أبنتاء قران حوله | 
û )‏ لاضنحی على ما کان يطب قادرا 
ولو شهداته تغلب“ بنت وئيل 
له ع عزيىز وناصرا 
يتسوفون فيي اعلتى ‏ لحيجازر البرائيرا 
الا إن خير الاسر حا ومَيئتا أ 
فيائا عليه بالماآلي حواسيرا 
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أنفئت له على عد آوةر بَيضنا ٠‏ وقلت قتيل” ما قتي بحاقر 
3 أفاتوا أبا حسان» أي أهلكوه» وهو عمرو بن أمامة . وقوله : اسلتعندى أي 
استنثئصر ؛ والحيصن : شعلَبة بن غكابّة : والشراشر : المحبة . يقال : ألْقَى 
عليه شَرآشره إذ ٣‏ أحبه ؛ وأبناء قرآن من بني حنيفةء آي أهل قرآن» وهي قرية" 
باليمامة والبّرائر جمع بَريرة» وهي مر الأرآكر ؛ ويسوفئون : يَشَّمُون» ومنه 
المَسَافةء لأن الدليل ربما تحير فشم“ التراب ليعلم أعَلَّى قصند, هو أم على جور . يقول 
إنفم قوم ضعاف ليس لهم طعام” إلا الأراک . ويثروى : يسوفونء آي يبتلعون ؛ والمآلي 
جمع مبئلاةء وهي خرقة تكون مع النائحة ؛ وبحائر : اسم لمراد. 

إن جَرْجَرَ العود زد وقراء ‏ 
الجر : صوت" يرد ”ده البعير في خنجرته» وذلك عند تشكيه من الحمل وضجره 
وتضره . قال الراجز : 
وقال الآخر : جَرْحَرَ في حَنْجرةر كالجب. 

والعواد : المُسين“ من الابل . قال امرؤ القيس ٠:‏ 

وانٿي زعيم" إن رجعئت ملكا بسيلر ترى مه" الفرانبق ازو 

على لآحبر لآ يتفنتد ى بمناره إذا سافه” العود النأباطبي“ جَرجَرا 
يقول إن هذا الطريق إذا اشمه العود” من الابل ضج” منه» فكيف بخيره . والزيادة معروفة . 
والوقئر بالكسر : الحمل . ويروى : إن جَرْجَرَ فده ثبقلاء والثقل معروف . 
والمعنی : إن ضج بعیرک وتشکی من شِقل حمله» فزده ثقلا آخر ولا تلتفت الى ضجره. 

يضرب عند الأمر بالالحاح في سؤال البخيل» وهو ظاهر. 

إن ذهب عير فَعي” في الرهط . 

الذهاب معروف . والعَيرُ بفتح العين المهملة ؛ وعَيْرًُ القوم : سيد 'هم» وهو 
المقصود هنا . والمعنى ظاهر. 

اتات فقتل اتات 
الأنئس ضد” الوحلشة ؛ وأنست الرجل تأنيساء وآنتستئه إيناسًا 
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والابلساس عند الحَلْب أن يقال للناقة : بس» [بس ]24 وهو صو يلت للراعي يقول لها 
ذلک لتد للحالب» فيقال : أبس بالناقة ينبس“ إبساسًا فهو مبس . قال 
الشاعر : ) 
فلتحى الله طالب الصتلم متا ما أصاب اليس“ بالدهْمَاء 
وناقة" بسوس YJ:‏ تر 1 على الابنساس 
فيضرب في أن الانسان ينبخي أل يكلف ارا أو E‏ حتی يتقدم اليه بتأنیس, 
مالي“ فعلي" أو قولي . قال الشاعر : 
ولقد' رقت فما حظيت بطائل لآ يلف الابلساس بالايناس ! 
ودخل العتابي" على الرشيد فقال له : تكلم يا عتابي ! فقال : الايناس 
قبل الابلساس ! لا يلمدح المرء بول 8 ولا ۵ بأول خَطَ(5) لأفّه بين 
کلام زو ره وي حصره . انتھی. 

ان انى فزواده ۾ نولطا. 

الالياء : الكلال في المَشلي . يقال : أعيى الماشي إعياء إذا كل > وعيبي 
الرجل بأمره على مثال ضيبي ويد غم : إذا لم هتد لوجهه و 
إحكامه . ويي أيضًا في منطقه إذا حص . والنكوط بفتح النون وسكون الواو : جلكة” ٠‏ 
صَغخيرة” يلجعل فيها النمر' وعلق على البَّعير . قال الذابغة الذ ٴبياني e‏ ّ 
حذا مدي سكام مقييلة ‏ للام في الكحر منها تواطة" جب 
وأصل التوطة من الوط وهو التعليق . يفال : لطت الشيء بالشيء»› أي علقته به. 

والمعنی أن بعیرک إذا أعيى» فزد عليه تعليقا آخر . وهذا المثل هو كالذبي تقدم : إن 
pew e a‏ هنی" ومَضربا. ۰ 


4) لم يکرر في 
: 5) في ب : : (خطابه) بدل خطئه 
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انثفک منک ون كان أجندع. 

الأنف معروف ؛ والجد ع بالدال المهملة : القتطع في الأنف . تقول : جدعت الرجل 
فهو أجدع» وهو ذو جَداع بفتحتين. 

والمعنی أن أنفک منک» فلا یمکنک مفارقته ومباعد ته وإِن کان به عیب وشین . فیضرب 
في استعطافک صاحبک على ذوي قرابتګ» وحثك إياه على وصلهم وتحمل ما بهم وأن 
يلمعم على شعثهم» ولا يصارمهم كما لا يصارم أنفه المتصل به ` 

قيل : وأول من نطق بهذا المثل قنئفذ بن جَعْوَنّة المازني» وذلك أن الرّبيع 
بن كعب المازني دفع الى أخيه كمَيلش فرسًا من عتاق الخيل ليأتي به أهله . وكان 
کم اح وا کب ركان عدم رج ن نى ا ان ق ا د فة 
عليهم لِيّصیب منهم غر وان داهية [فمکث] فیهم لا یعرفون نسبه . فلما رأی کمیشًا 
رکب الفرس» رکب هو ناقته ثم عارضه فقال له : یا کمیش» هل لک في عَانَةر لم ت" 
مثلها ومعها عير من ذهب» أما الأتان فتروح بها على أهلک» فتفرح بها صدورأهب» 
وتمتلیء قدورهم» وتشبع خصورهی» وأمتا العیر فلا افتقارَ بعده . فقال كميش : 
فکیف لنا به ؟ فقال له قراد“ : آنا لک به» لیس یندرک إلا على فرسک _ . قال : 
فدونکه" ! قال : نعم ! وأملسك" أنت على راحلتي وانتظرني في هذا المکان . ورکب 
قراد ” الفرس . فلما تواری عنه أنشاً يقول : 1 

يعت في العیلر ضلال مركا فسوف تأتبي بالهوان أهلكا 

وقبئل هذا ما خداعلت' الانلوكا ٠‏ 

وبقی کمیش هناک ينتظره حتى أمسى» فانصنرف الى أهله وقال في نفسه : إن سألني أخي 
عن الفرس قلت له تول ناقة فلما قدم على آخیه قال له : أین الفرس ؟ فقال + حول 


3+0, 3< 


ناقة. فعلم أخوه أنه قد دع وجعل يضربه . فقال عند ذلك قنفذ بن جعونة له : 
الله عمًا فاتک فان“ نفک منک وإنٴ کان أجلد ع ! وأتى قراد” أهله بالفرس وقال 
في ذلک : ) 


رایت کمیيشا نوكه لي نافع ولم آرَّ نوكا قبل ذلک يلقع 


وقتلت له أمنسك قلوصي ولا ترم خداعا له مني وذو الكيد يخدع' 
6) في : ضليلا 
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فا صبح یرمی الخافقينِ بطرافه وأصبح تحتي ذو أفانين جرشع )27( 
ومثلٌ هذا المثل قولهم : منک ربضکكک وٳنٴ کان سَمَارا ٣ء‏ وسيأتي بیانه في محله 
إن شاء الله تعالى . 

إن کنت ریحا فقد' لا قيلت إعلصارا. 

الريح معروفة حمعه رياح وأرواح . قال : 
إذا هبتر الواح من نحو جانبر به أهل مي هاج قبي هلبوبنها 
ويقال أيضا أرياح . والاعأصار بكسر العمزة : ريح" تثير غبار" يرتفع الى السماء عمود1» أو 
ريح تهب بشدة فيما بين السماء والأرض . قال تعالى : فَأصَابها إعلصار” فيه فار" 
فاحترقت وجمعه أعاصير . قال الشاعر : 
وبيلنما المَرء فاخا ا ق ق ا 
وقال حارثة بن بدار يرثي زيادا. وقد مات بالكوفة ودفن بالثَويّة : 
صلی الاله على قبر وطهره عند الثَوية ية يسفي فواقه الور" 


زهت إليه قر يلش يږ ل .ا 0ي 2 ك ھا هه ت کل“ الذة والب“ r‏ (29) 
أبا المغيرة والداننيا مملفجعة” ون من غرتت الدأنيا لمغرور 
قد کان عندک بالمعروف معرفة ”° 

وكّان دک للنككراء تنكير 
وکنت 3 “KO:‏ و 0 . اتال من ٣‏ ےَ ۰ 

إن کان يلتك اض ۾ و o‏ 3 0 
27( حرفت جرشع فکتبت بالخاء في ب 
28( المعروف هو تقدیم ربضک علی منک. 
29( أورد الحصري في زهر الآداب هذا البيت 


30( في زھر الآدأب : قد E‏ دک اعرف عارفة" 


ك ی ى التال من سعَةر فالآن بابك أمسى وفو مفأجو 
وبعده : 

م و ۰ 3 9 “ٌ و 0“ م ٍ ت ¢ QQ‏ سے ” F7‏ لا “ نض 9 و 
ولا تلن ذا عوس رند معتساا وکان امر ک مایوسرت ميس gورور‏ 
لم َ رف الاس ا ر يبلت فتن و وا ° مل ط٣ا so,‏ ,و .9 


انظر زهر الاداب» 2 : 914 وما بعدها. 
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النثاس بعدک قد خفت' حلومفم 
كَأشَسَّا نفَخت' فيها الأعاصير 
والمعنى إن كنت مثل الريح في الشدة والقوةء فقد لا ينت من هو مثل الاعصار الذي 
هو أشدءٌ الريح وأقواها . ) 
يلْضرب للرجل يكون صَلْبًا جلئدا فيصادف من هو أقوى منه وأشد“ وهو فار 
إن كنت ذا طب فطب“ لعینیک 
الطب“ مثلثة الطاء : علا الجسم . والطب أيضا : الرفق والسحر . ولفظ طب“ في 
المثل كذلك مثلث الطاء في الموضعينء والمعنى ظاهر . وفي نحره قيل : 
يا ايها الرجل العم غين ) 
هله لنفسكة كان ذا الكعلي' 
تم TT Te PE‏ . قال لعائشة : 
اریتنک, ا رآینتلکر فبي انام فی سَرَقَة مین حریر فَقبیل لي هذه زوجنک» 
فقئلت' إن يكن هذا من عبنند اتلم يمضه أو كما قال صلّى الله عليه 
ا 
إن" لأ حَظية فل ألركة١٠‏ 
الحظوة” : النكتانتة” كما [مر] يقال : حَظريّت, المراة عند زوجها بالكسر تحظّى 
حظوة وحيظة فهي حَظية وهن" حَظايا ضد” صَلِفَت . والألو : التقلصير . 
يقال : أل في هذا الأمر يألو ألو" وأ لوا وآلياء واقنْتلى إذا قَصر فيه وأبطاء فهو ۰ 
آل ومتل . قال امرؤٌ القيس : ) 
a AS E O‏ 
کک مدرك أطرافر الخطوبر ولا آلر ٠‏ 
قب هذا المثل في مذاراة الناس والتود "د اليهم . والمعنى أنك إن أخنطاتلك 


32( ورد هذا الحديث في فهاية ابن الأثير بلفظ :قال لها رآیلتک ملک الئلک' في سرقَةٍ من حرير. 
3) ورد هذا المثل في لسان العرب بادغام النون في اللام : إل 
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الحظوة فيما تريدء فلا تال جلھدا ولا تزل' مجتھدا متوددا للناس حتی تستدرک ما 
فاتك مما تطلب . وأصله في المرأة أنها إن لم تحظ عند زوجها فلا ينبغي لها أن تقصّر فيي 
- طب الحظوة حتى تنالها. 

قيل : وأصله أن رجلا كانت لا تحظى عنده امرأة فتزوج امرأة فلم تأل جهدا فيي أن 
تحظى عنده» فلم يقنعه ذلك وطلقهاء فقالت ذلك أي : إن" لم أحئظ عند ه فإنتي لم 
"قَصسّر» فصار مثلا في كل من اجتهد في أمر ليناله وتعذر وهو لم يقصر في طلبه والسعي 

وأعلم أنه يقال في المثل بالنصب والرفع بحسب تقدير المحذوف فمن نصب فمعناه 
باعتبار الأصل إن لا أكن عندك أيها البعلُ حظية فلا أكون ألِيكة في الحظوة بتحسين 
لقي وخلقي حتى أدركها . ومن رفع فَله وجهان : أحدهما أن تكون الحظية 
مصدرا لا وصفًا . والمعنى إن أخطأتني الحظوة عندك فلا أكون ألِيكة في طلبها أو فلا 
يقع مني ألو" وتقصير . الثاني أن تكون الحظيكة وصفا على بابها الا أنها راجعة الى غير 
القاكلةء والمعنى : إن لا تكن لك في الناس حَظِيكة” تحظى عندك فأ نا لا أكون ألبيكة في 
طلبها حتى أنالها منك» أو نحو هذا من التقادير التي يصح بها المعنى» كما يجري فيي 
نحو : إن خير فخير؛ وإن سيفا فسيف . وقد قرز في النحو ما فيه من التقادير 
وما ٠‏ 0 منھا وهو معروف. 

لأ أكئن صَنعا فإنثي أعلتثم. 

a‏ : الحاذق الماهر . يقال : رجل صنيع وصنلع بكسر فسكون» وصنع 
بفتحتیلن» وینروی بهما قول أبي ذٴۇ يلب : 
وعلیلهما مسلود تان قضاهما داوود' أو ضَنع' السگوابغ تبع 
وقال حسان رضي الله عنه في الأخير : 
أھئدی لم مِد'حتی اقب“ یوازر فیما حب سان“ حائک“ صنع 
ويقال : امرآة صاع“ على مثال ررّان» ضدأٌ الخرقاء . قال امرؤ القيس : 
وعيلن” كمرآة الصكناعم تلديرها بمخجرها مين النأصيفر المنقبر 


4) في ديوان حسان ولسان العرب : مد حي 
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والعَثم : الانلجيبارُ الفاسيد . يقال : عَثَم العَظم المكسورُ بالتاء المثلثة 
المفتوحة» أي انجبر على غير استواء ؛ وعثمته أنا لاز” ومْتعد” ؛ وعَثَمت المرأة 
المزادة : خرزتها خر غير كم ؛ واعقمتها أيضا . فمعتى المخل + إن" له 
أكنٴ حاذقًا ماهرا في هذا الأمر فإني أعمل بقدر طاقتي ومعرفتي. ‏ 

لان یهد ي الله بک رجلا خی” لک من حمر انشعم. 

ينتمثل به وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

إن البنغاث بآرأضنا يستنسر. 

الببغاث مثلث الباء الموحّدة في أوله بعدها غين معجمة فثاء مثلثة : طير” أغبر ؛ 
ويطلق على شرار الطير كلهاء ومالا يصيد منها . قال الشاعر : 

إذا كر فيم كر أفرجوا له فار بنغاث الطيثر صاد فن أجد ا 
وقال د ريلد بن الصمة : 

وتری الور س من مَخافَة أفحه مثل البئغاثر خشين وقع الأجدل 
وقال الحماسي 

غاث الكينر أكثرها فراخا وتم الصقر مقلات” نزور 
وسيأتي تمام هذا الشعر في محله . واسنْتَنْسر : صار نسراء والنسر : الطائر المعروف . 
وسمي نسر لأنه يَنلْسُر اللحم . 

ومعنى المثل أن الضعيف من الناس إذا حل" بأرضنا ووقع في جوارنا عرز بنا وتقو “ىء 
كما أن البنغاث الذي هو ضعاف الطير إذا عاد نسرا" فقد تقو “ى . وقيل معناه : ان 
الضعيف يَسنتضعفنا وتظهر قوته عليناء وعلى هذا إذا أريد الاقتخار قيل : إن“ البئغاف 
بأرضنا لا يسلتنسر . 

ولشعر د ريد المذكور قصَة” عجيبة رأيت أن آذكرهاء وهي أن دريذا خرج في فوارس 
من قومه بني جْشم بن بكر حتى إذا كانوا بواد, لبني كنانة رأفع لهم رجل في ناحية 
الوادبي معه ظعينة . فلما رآه درید قال لفارس من أصحابه : دونکه صح به : خل"ٌ 
الظعينة وانج بنفسك ! فَلَحيقه الفارس فصاح به وألح“ عليه» فلما أبى أن ينكف عنه 
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ألقى زمام الراحلة وقال للظعينة : 
سيري على رسک سير الآمنر سیر رآداح, ذآتر جأش, ساکین 
ن انثينائيي دون قيرنيي شائنى ابئلى بلائي واخلبري وعاينيي 
ثم حمل على الفارس فطعنه طعنة جعلته كأمس الد٣برء‏ وأخذ فرسه وأعطاه الظعينة . 
فبعث دريد" فارسا آخر ليتظر ما فعل ضاحبه» فلما انتهى إليه فرآه صريعا صاح على الرجل 
فتصامم عنه فظن أن لم يسمع فغشيه . فألقى الرجل زمام الراحلة الى الظعينة ورجع إليه 
وهو يقول : 
حل سبي الحرة المنبيعه إنكه لاقر دوتها ربيعه' 
a E a i mE‏ 
والطعن' مبنثي في اللوغى شَريعه 
ثم حمل عليه فصرعه . فلما أبطاً الأمر على دريد بعث فارسا ثالثا لينظر ما صنعاء فلما 
التفن اها افا ف وة اة و ا ك ا ت 
الظعينة ! فقال الرجل للظعينة : اقصدي قصد البيوت ! ثم أقبل على الفارس فقال : 
ماذا تثريد من شتيم عابيس“» الم تَر الفارس بعد الفارس' 
أرد اهما عامل رامح يابيس" 
ثم حمل عليه فصرعه وانکسر رمحه . ثم إن دريدا ارتاب وظن أن الفوارس قتلوا الرجل وذهبوا 
بالظعينةء فجاء حتى لحق بالرجل وقد دنا من الحيء ووجد أصحابه صرعى فقال له : أيها 
الرجل» إن مثلك لا ينقت ولا أرى معك رمحاء والخيل ثائرة بأصحابها . فخذ رمحي هذاء 
فإني منصرف" الى أصحابي فَمُثَبتطهم عنك . فرجع دريد" الى أصحابه وقال لهم : إن 
صضاحب الظعينة قد حماها وقد قتل أصحابكم وانتزع رمحي ولا مطمع لكم فيهء فانصرفواء 
فقال دريد بن الصمة : ) 
ما إن رآيلت ولا سمعت بمثلِه حامِي الظطعينة فارسا لم يقتلر 
آراد ی فوارس لم ونوا نه ثم اتم كآنه لِم يفعلر 
متهل“ تبدو أسر وجهه مثل السام جلته' كف“ الصيقل 
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9 ug «“ 4 9 »أ‎ e os 
يزجي ظعينته ويیسحفب ذیله‎ 
وترى الفوارس من" مَخافة رمحه‎ 


J ٍ 


ا ا ا 


متوجھا 1 ES‏ نحو 1 زل 
مثل البلغاث خشين وقع الأجدک 
یاصاحر من یک مله لا يجهل 


وقال صاحب الظعينة في ذلك» وهو ربيعة بن مكد مء أحد بني فراس بن كنانة : 


إن کان يذلة < اليقين فسائلي 
إذ هي لأول من أتاها نهبة 


إذ' قال لي أد نى الفوارسر ميتة . 


عَنثّي الظعينة يوم وادي الآخرم 
لول طبعان ربيعة بن مكدم 
ا الخاة ية طا 1 ك مە“ » © م 


فصرفتٴ راحيلة الظعينةر نحو 
وهَتكت بالؤمح الطويل إهَابه" 


عمد يعم بض ما لم" ينعم 
وأبى الفيرارَ لبي الغداة تكرأمي 
ی ي ف وا دود بن الم ان 
نفسه. فبينما هو عندهم محبوس إذ جاءته نسوة يتهادين نحوه» فصاحت احداهن وقالت : 
هلكتم وأهلكتم . ماذا جر“ عليها قومُها ؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحّه يوم 
الظعينة ! فألقت عليه رداءها وقالت : يال فراس ! أنا له جارة . فسألوه من هو فقال : أنا 
دريد بن الصمة» فمن صاحبي ؟ قالوا : ربيعة بن مُكد م . قال : فما عل ؟ قالوا : 
قتلته سليم» قال : فما فَعّلت الظعينة ؟ قالت المرأة أنا هي» وأنا امرأته . فحبسه القوم 
ووامروا أنفسهم . فقال بعضهم : لا ينبغي أن تلكْفَر نعمة دريد. على صاحبنا . وقال 
آخرون : والله لا يخرج من أيدينا إلا برضى المُخارق الذي أسَره . فلما أمست المرأةء وهي 
رَيئطة بنت جذل الطعانء رفعت عقيرتها وقالت : 


ق ef‏ 0 و A‏ 
ودح احر بعده جياشة 
وتقد شفعتهما بآخر ثالقا 


a‏ د 5 دٴریدا عن يڊ e0‏ ه 
فإن کان خي کان خیرا جزاۋه 
نجزيه ۰ لم E‏ ية 
e e‏ أدرکت' کو او فينًا جزاءه 


فلا تكفروه حق نعماه فيكم" 
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وکلۂ امریء, یتجزی بما کان قد “ما 
وإن کان شر کان شر مُذا 
بإعطائيه ارمح الطويد الممقوما 
ف اى 
لا تركبوا تيلك الثي تملا الفما 


EE UES aor OE 
كو ددا من إسار خارف :وا هلو الو سى الى الشر ا‎ 
فلما أصبحوا أطلقوه» فكسته وجهزته ولحق بقومه . ولم يزل کافًا عن غزو بني فراس,‎ 
حتی هلک . قلت : وفي بني فراس هؤلاه يقول علي كرم الله وجهه مخاطبا لأهل العراق إذ‎ 
. ! تخاذلوا عنه : ياليت لي من بني فراس واحدا بعشرة منكم صرف الدينار بالدرهم‎ 

ولربيعة المذكور قصة” أخرى في حماية الظُعن تأتي في هذا الكتاب إن شاء الله 
ال 

ORTE ES 

البتكثري“ منسوب الى بكر» وفي العرب بكر بن وائيل» وبنو بكر بن عبد 
مَنَاةء والنسبة إليهما بكري وكذا النسبة الى أبي بكر . وفي العرب أيضا بنذو أبى بكر بن 
كلاب» والنسبة إليهم بكاوي" . والسئعدي“ منسوب الى سعد وفي العرب سعود 
ESS E a‏ 
طرفة ٠ ٠:‏ 

رآیتٴ سعودا من شعوب, كثيرةم فلم ترعینبي مثل سعد بن مالک 

ابر وآوقى ذمة يعقدونها وخیرا إذا ساوی الذثری بالحوارک 
يريد سعد مالك بن ضبيلعة . والحيس” : الرة ؛ تقول : حسست' لفلانء 
بفقم السين وكسرهاء حَسنًا وحيستاء إذا رققئت له . قال الققطامبي : 

أخوك الذي لا تملك“ الحيس“ نفسه وتَرفَّض“ عند المُحفظات الكتائِف 
والكتائف : الاحقاد . قال الكميت : 
Ea TNE Tool.‏ 
أو يبلكي الدار ماء العبثرة الخضيل ؟ 
وفي الصحاح : قال أبوا الجَراح العقيليي : ما رأيت عقَينليتا إلا حَسَست لهء أي 


e 9” 


رققى . 
ن“ Kk‏ طريقت ر وة ۰ 
الطريقَةء بالتشديد على مثال سكين: الرخاوة واللين؛ ورجلل” مَطروق” : فيه رخاوة . 
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قال ابن أحمر : ) 
لا تحلّي؛ بمطوق, إذا ما سى في القوم أمْبّح مُستكينا 

والعنداوة : المُعوبة من العنود» وهو رد الحق و الحّيلدود ة عن الطريق وبعير 
عاند” : يحيد عن الطريق . 
والمعنی أن سکونه ورخاوتّه قد يكون معه أحيانتا عسر" وشراسة. 

إن“ الجواد عينه فراره. ) 

الجواد : العتيق من الخيل الكثير الجري» سمي به لأنه يَجلود' بنفسه . 
والعَيلْنٴ تنْطْلَقٴ على الباصرةء وعلى شخص الشيء وهو المراد هذا ؛ والفرآر : أن تفتح 
فا الد۴بكة لتعئلم سنها . يقال : فرها هر۴ وفرار ممثلث الفاءء إذا فَتَح فاها 
لذلک . ومن قول الحجاج : ولقد فررات عن ذا كاء وفتشت ‏ عن' تجربة أي 
فرت فوأجيدت تام“ السن" . فإن الذكاء يطْلَق على السن» وهو أحد ما يفسر به 
قول زهير | ) 
يلفضله إذا اجلتهدا عليلهاك تمام البن” مئه والذكاء 
ومنه المثل الآتي : جَري المذكثياتر غلاب” . والى هذا المعنى أشار أبو بكر بن 
د'ریلد, رحمه الله بقوله : ) ) 
ور عن تَجربة نابي فقل في بازل, راض الخطوب فاملتطى 
وكتت اله ن فل الى فاضي جح ن اغ ا ي انى 
حتجلت' لبعلض, أموري الى رجلر جامع, لخصالر الخيلرء ذبي عة 
E N O CG N PE A E FATE‏ 
في رآييه ولا بمطعون في حَسَبه ؛ إن أؤتمين على الأسرار قام بهاء وإن قد 
مهما من الأمور أجزأ فيه ؛ له سين مع أدب ولسان» تلقلعده' الرزانة 
ويسك الحختم ف ف عر د كاء وقطنة وعف غلى فة من الكمال.. 
تكلفيه اتلحنظة/ وتاشد السكتة ؛ قد أبلْصر خيدمة الملوک وأحلْكملهل 
وقام بمورهم فحلمد فيها ؛ له أنَاة” الوأزراءء وصَوالة' الأمراءء وتواضع' العلماء 
وفهم الفقهاءء وجواب الحکماء لآ يَبيع' نتصيب يواه ببحرمان ده» يكاد' 
يَسْتَرقة قلوب الرجالر بحلاوةر لسانه» وسن بيانيه . دلائيل' الفضلر عليه لائحة 
وأمارآت العيلم له شاهد ة ؛ ممفنط لعا بما استنفض» ممستقلا يما خمطل. 


5) في لسان العرب : يلفَضله إذا اجتهدوا عليه 
36 في أ : ليس له سن...» وهو تحریف. 
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وقد آثرتک ببطلبه» وحَبواتک بارتیاده» ثِقة بفَضل اختیارک» ومعرفة 
ببحسن تأتتيك . فكتب إليه القاضي : إنّي عازم” أن أرب الى الله عر وجل“ حول“ 
كاملا في ارتياد مثلر هذه الصفة وأفرس الرأسْل الثقات في الآفاق لالتماسه . وأرجو أن 
يمن الله بالاجابة فأفوزَ لدينک بقضاء حاجتكک» والسلام . ويصح” أن يراد بالذكاء أيضا 
کل ها م اة ا ى هو الفطة و د اوا وعلى كل اة 1 
والاختبارء وأصله في الدواب. 

ومعنى المثل المذكور أن الجواد إذا فَظَرَ إليه العارف المعرب عرفه من غير احتياج إلى 
ره واختباره» وکان نظره الى عینه» أي شخصه» فُرارا" له» أي قافا مقام الفْرارء فيقال : 
فلان” عينه فرارأه لهذا المعنى . 

ويلضرَب لكل من يدل ظاهرأه على باطنه لكل معانيه . قال الشاعر : 

عرف من عيلنه نتجابتله كائ بالذتكاء مكنتحل 
وقال الراجز في صفة الذقب : 

أطلس يلخفي شخصه غبار في فمه U‏ 

هو الخَبيث عيلنه فراره 

إن“ الحَذر لا يتخلني من ا 

الحَذر : التحرز من الشيءء وهو ظاهر . والقَدر : ما كتبه الله تعالى وقدره من 
الكائنات . ومعلوم أن ما قضى الله بوقوعه فلا دافع له» وهذا من الأمثال الحكمية . قال 
هانیء بن قَبِيصَةَ الشَيلبَاني" لقومه يحرٴضهم يوم ذي قار وهو يوم مشهور من 
eal Eg ORTE a‏ ف ا 
القد وإن“ الصتبلر من أسباب الظَفَر . المَنية› ولا الدتنيكة . اسلتبقبال 
الوت خير” من اسلتدباره . الطعن في شخر تلحو اکر منه في الأفجاز 
والظُهور . يالتبكر ! قاتبلواء فلما لِمَنايا من بد" ! ويأحكى أن أمير المؤمنرين عليًا 
كرم الله وجهه كان إذا حمي وطيس الحرب أنشد : 
أي“ يوسي“ من الموتر أف يوم لا يقد أم يوم قدر 
يوم لا يلقلدار لا أزهَبه ومن المققدور لاينجو الحَذر 
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ثم يحمل ویغشى لظاها. 
إن دون الظلمة خرط قتاد, هو بر (كذا)7 ۔ بب بلاس 
إن“ الرآثيئة تفا الغ e‏ 

الرتثيئة : لبن" مَخنلوط . يقال : ارتفا الثلبن بالثاء المثلثة والهمز إذا خث ؛ 
ورثاّت اللبن إذا حلبلته ی ر فَخَثر ؛ والاسم : الرثيئة .والفث'ء : 
التكسلكين ؛ يقال : فَثَات القد ر بالثاء المثلثة إذا أسنكنت غَليانها : قال : 

تفورُ عَلينا قدراهم فنديمها ونفتۇها عتا إذا حلمۇاها غل( 
وقال الحماسي : 

فنفلۂ شوكتها ونفثا حيها حتى يبوخ وحمينا لم يبر 
وتقول : مثا ت الر جل إذا كَسرته عنک بقول, أو غیره وسکنت غضنبه 
الخبزء ويقال آيضا بالتاء المُثناة» وهي فعل تام“ في هذا المعنى غير مخصوص بالنفيء 
كما أثبته ابن مالك وغيره . والغَضب معروف» وهو حركة للنفس» مبدأها الانتقام . 
غضب : بالكس يخغضب» فهو ضبان . والمعنى أن“ شرب الرخيقة كاسر" للغضب 
سکن له نافع . 

يضرب في اصطناع المعروف مطلقًا وفيعئل اليسير من البر” فإنه نافع. 

O OS Ca 
فسَكّن غضبه وكف“ عنهم . وفي الرثِيئة يحكى أن عمرو بن معد يکرب .قال‎ 
يا مير المومنین» أ افرام بنو مخزوم ؟ قال . وما ذاک ؟‎ : Ty 
قال : ضيفت حالد بن الوليد فَآتى بقوس, وكعنبر وثَور . قال : إن في ذلک‎ 
ا نی اک ؟ فد ى رك : فان غو حل مام المزمتين‎ 
فيما تقول . إني لآكل الجَذَع من الابل أننتقيه عطما عظماء وأشرب‎ 
التثبن من اللبّن رثيئة وصَريفا . أراد بالقوس البقيكة من التمر تبقىء‎ 
المثل المشهو ی ی ای کی ت ن وط ها ا ات اندي ارده لفان‎ 7 


إن دون الذي همت ية . مثل خرط القتاد في الظُلمة 
38( هذا البيت نسب الى الجعدي والى الكميت ٠‏ وور آخره قي لسان العرب هکذا : إذا ئها لا 
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وبالكعلب القطعة من السمن؛ وبالشوار الققطعة من الأقيط وبالتبلن القداح 
العظيم وبالرثِيتة ما صب كما مء وبالصريفر ما انلصرف به عن الضترع 
حار . وقوه حبلا هي كلمة تقولها العرب في الأمر تكرهه بمعنى : كلا . ومنه قول 
الأحْنَّفر بن قيس حين دخل على المصلعبر بن البير يككمه في رجل وجد" 
عليهء فقال مُصنعَب" : بني عنه الثَقةء فقال الأحنف : حل أيتُها الأميرء إن الثقة 
لا يْبَّخ ! ويروى. هذا المثل : إن“ الرشيقة مما يفت الغَضَب على أنه موزون 
کشطر بيت من البسيط . وقد جعل الشَنتَمريءٌ في شرح الحَمَاسة هذا المثل حديثاء 
وهو غریب والله أعلم . 


إن الرقبين تلغَطي أن الأفبين“ ا 

الرقئون : جَملع' رقةرء وهي الفيضكة ؛ يقال : وأرّق» مسككن الراء» مثكث الواو ؛ 
وورق»ء بفتح فكسرء وبفتحتيئن» وجمع الكل أورآق . ويقال : رقَة» بحذف الفاءء 
كعد ة . ومنه الحديث : في الرقَة ربع العشر . وجمع الرأقة : رقلونء وهو شاذ 
لان هذا الجمع إنما يشيع وراء ابه في المحذوف اللام» كسنين وعضين 
وعيزين . أما المحذوف الفاء كعد ة وجرد ة وديّة فلاء غير أنه ورد فيه ألفاظ” على وجه 
الندور» كرقبين في جفع الرّقتةء على ما مر ؛ وإزين» في جمع الازة» وهي حفرة” تحفر 
ويئستواقد' فيها ؛ وليد ين فى جمع الد ة» وهو مساويك في السّن" ؛ وحيشين» 
في جمع الحيشةء وهي الأرض الموحشة . والتغئطية : الست . والأفئن' : ضعلف' 
الرأى ؛ يقال : أفين الركَجْل بالكسر أفَنًا ما فاك قیدف بن اض 
البنْقَّري [رحمه الله تعالی] )٠°(:‏ ) 

ا اى هني ا او و ا 

من منقر في بيتر مكرمة ولفرع ينبت حوله الغخصن 
وقد أفَنه' الله يفِنئهء فهو مأفُون وأفِين . وقال الشاعر : ٠‏ 
9) ورد هذا المثل فی و ی اقل الأفين . وقال علب : وجندآن' الرأقين 


يلغطي أن الأقين . 
40( سقطت من أ .ومعلوم أن هذا الشاعر صحابي . 


وقد ترد ري العَين الفتى وهو عاقل“ ‏ ويؤافن علض“ القوام وهو جريم 
ومعنى المثل أن وجد ان المالر يحي المرء ببحلْيَة الكمالء ويستر ما فيه من ذميم 
الخصال» ويتُحببه الى قلوب الرجالء حتى يروه بعين التوقير والاجلالء وإن كان من 
أحْمّق الحَمْقَى وأجهل الجهالء كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأحلْسَن : 
راب حلم أضاعه عدم الال وجفلر غطى عليه الثعيم 
وقال الآخر : ) | 
والناس اعيننهم الى سلفر الفقتى لايساألون عن الحيجَى ولأولق 
وقال أعرابي مر“ بأهله : ) 
غينتى المالر يوما أو غينى الحدثان 
فللموت خير من حياة يرى بها 
المرء ذيي العلياء مس“ هوان 
طن لم يقلا قالوا عديم بيان 
کان الغنّى في أله بلورک الغنّى”“ 
بغيثر لسانر ناطق بلسان 
وقال أبو الطيب : 
فلا جد في الدثنيا لمن قله ماله 
O a N E‏ 
ويقال : المَّرء بَشبه وسيأتي في أثناء الكتاب جملة” نافعة من هذا المعنى ومن ثناء 
الشعراء على الثروة والغنى . ۳ 
إن“ السقط يلحرق الحَرجة . 
السَقط ما سقط ينن الژنند ينن ق قبل e‏ الو رفت وتدكى نه 
والاحراق والتكحريق معروف . والحَرجة بفتحتينن : الشجر” الكثير الملتفُ 
حرج وحرآج واحراج . قال لعجا : : 
1) في زهر الآداب : حلكئم' كلامم 
2) رواية زهر الآداب : كان“ الفتى في أهله بورك الفتى. 
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ا E‏ ا و 
رهذا المثل وقح في حكاية للأصمعى قال : بينه! [آنا] بحمى ضريئة إذ" وقفة عليه 
غلام” من بني اسد في أطمار ما ظننته یجمع بین کلمتین . فقلت : ما اسمک ؟ قال : 
حرینقیص . فقلت : اما کفی ھلک آن يسوک حر قوصًا حتی صَغروا اسمک ؟ 
فقال : إن السقئط يرق e‏ . فعجبت من جوابه فقلت : تنشد نا شيقًا من 
اشعار قومک ؟ قال : نعم» آننشدک لِمرآرنا 
قلت : افعل . قال : ) 
E AE E‏ 
.0 
e‏ ل د 
اذا فلا مات ع اة 
رقعغوا مَعَاوز فقده بفلان 
قال a‏ الأرض تسوخ بي لحسن |نشاڊ ره وج واد 3 الشعر . فأنتشدت' الرشيد هذه 
الآبيات فقال : يا أصلمعي“ وآدذ'ت E‏ هذا الغلام فكنت أبلغه أعلى المراتب ! 
خی ان ان الأمر الصغير قد يصير الى أعظم» والرجل المسنتحلقر قد يتغئنيي 
غناء النستعظم» بل الواحد قد يقوم مقام الجّم . ومن هذا قول القاكئل : 
) إن البعوضة تلد مي مقلة الأسد 
ولبلششرارة تار حين تضرمها 
وأبكما أضرمَت نار على بد 
وقول الآخر : 
انى خلل الماد وييض نار 
وينوشک' أن يكون لها ضرام 
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فإن“ النتار ‏ بالةنديلن تورى ون“ الحربة أوكها الكلام 
وقول المسكين : ولَقّد' رأيلت' الشر بين الحَّي” يبد ؤه صيغاره. 
وقول أبي العلد : 

وقد ينلمى كبير” من صغير ويلبلت' من نوی القستب الثلبان 
وقد بيكن هذا المعنى من قديم عدي بن ريد حيث يقول : 

شط وص الذي تتريدين منتى وصغير الأممور يلجني الكبيرا 
وبعد هذا البيت :. ) 

إن للدكهئر غر فاحذرئها لا تبيتن قد أمنثت الد هورا 

قد ینام القتی صَحبیحا فیرد کی ولقد' بات آنا مروا 

أيثها المبلتغيبي سبيل غناه الزم البر في الفؤاد ضميرا 

تة ا م نه ال رةد الى لرا 
ووقح في شعر مرآ السابقر شُبَيلث” والاحص“ وهما موضعانء والمعاوز وهي 
اا دند اكه کا ات م کن ا کو ا 
ل الحماسي O AN‏ 

إذا سيد" ما خلا قم سيد" قؤول” لما قال الكرام فعول 
وقول الحما - الآخر : 
AEE a‏ ا E‏ ا 
وقول أبي الطمحان و 

إذا مات مِنا سيد" قام صاحبه 
ونحوه کثیر فی ف . والمقصود من ذلک كله أن“ السؤدد في القوم شائع» والكرم 
كثير ذائع» فكلا قد من السادات مفقودء فغيره وچو 

ن“ الشفيق بسوء الظكره” مولع . 

الشَفَقف' بفتحتين : الخوف وحرص الثاصح على صلاح الصوح . 
أشفقت عليه شَفَقًا وإشفاقاء فأنا شفيق وملشفق . قال خَلف بن خليفة 


3) نسبه في لسان العرب الى إسحاق بن خلف» وقيل هو لابن المعّتّى (مادة شفق). 
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تهوی حياتبي وأهوّى موتها شفقا والمَوت' أكرم' رال على الحرم 
ولا يقال : شَفَّقت عليه . وجوزه بعض اللغويثين . والظنء الراجح” من طرفي 
التكردأد في الشيء . وقد يطلق على الاعتقاد مطلقا . والمُولع بالشيء : المغرى به ؛ 
يقال : ولع به بالكسرء ولعًا بفتحتين» مفتوح الأول ؛ وأوالعتئه أنا وأوليع 
به» فهو مولع . ومعنى المثل أن“ كل“ من تلشفقٴ عليه فأنت تَتَخوَفٴ عليه الأحداثء 
حتى إن کل شيء ذکراو مثمم أو رک تتخثشی أن یکین قد وقح به» كما قال الحماسي 
دأريلد بن الصمّة : 

تناد و فَقالوا ازد تر الخَيل فارسا فقئلت أعبند الله ذالكئم الردي 
وعبد الله هو ابن الصمَة أخو درید . فکان درید لما سمع قول الفوارس قد صرع فارس 
ظنّه درید" أخاه من شفقته عليه . وقد قيل إنه ظنه أخاه لما علم من إقدامه وجرأته . وسوء 
الظكن” عند الشكَفَق أمر” معروف مشاهد في الناس» لا سيما الضعفاء كالنساءء حتى إنه 
متی ذ'کر هلاک فی جیش غاقب أو مسافرین» کان کل من له هنالک من ينشفق عليه یتصو ر 
ذلک الهلاک فيه شفقةء وهو أول ما يسبق الى وهمه . ) 

ومسا يشبه هذا ما وقع لإياس بن معاوية رحمه الله : نظر الى نسوة ثلاثء وقد فزن 
من شيء»ء فقال : هذه بیکر" > وهذه ظِتر" > وهذه حبلّی . فلن عن ذلک فواجد 
الآمر كما قال . فقيل له : بم عرفت ذلک ؟ قال : إنهن“ لما فزعن وضعت كل واحدة, يدها 
على أهم المواضع عندها . فوضعت البكر على فرجهاء والظتر على ثدييهاء والحنُبللّى 
على بطنها . فانظر في هذه القصة كيف جعلت كل واحدة تظن الث“ ناۋ بالمحل الذي 
لها مزيد إشفاق عليه ! ) 
إن الشتقراء لم عد شَرها رجلليها . 

الشتقراء : فرس” جحت بصاحبها فأتت على واد, وهست أن تَثِبه» فقصرت 
ووقعت» فانند قت عنقلها وسَلِمَ صاحيبها . فسقل عنها فقال : إن الشتقثراء لم" 
يعد شرشها ر جلينهاء أي لم يتجاوزها الى غيرها . ويقال فرس رمحت ابّها فقتلته . 

والمعنى أن الشر لم يتجاوز ما كان برجلهاء فيضرب فيي نحو هذا من الشيء النازل 
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ولم يتعد . وان عتلْبة' بن جعفر بن كلاب أجار رجلا من بني أسَد فقتله رجل“ من بني 
كلاب» فقال بيشر بن أبي حازم الأسدي” يهجو عُتلْبة : 
فأصبّحت کالشة, ء۶ لم يعدا شرها 

سنابیک رجليها وعرضك أوفقَر 
وفي الشقراء كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى . 
ا لي فة الناخه: 

چ الكت 
يشلقىء» شَقاوة” بفتح الشين وكسرهاء وشَقاء وشقاء وشَقوة بالفتح والكسر أيضاء 
فهو َقبي . والوافد : القادم ؛ يقال وفَّد علي فد آي قدم» فهو وافد» وهم 
وفد“ وأوافاد” ووأفود . ومن الأول قوله تعالى : يوم حشر المتتقبين الى 
الرأحمان وقحا ٠‏ والمفسرون يقولون + وقد أي ركتباتا لأن الواشود سرا التاس:. 
والبراجيم : قوم” من أولاد حَنلظلة بن مالک بن عمرو بن تميم . 

المثل لعمرو بن هند,» وهو عرو بن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن 
E‏ الگلخمِي” بن أخت جذيمة الأبر شٍء ملك الحييرة . وكان سبب ذلک أن أخاه 
أسلعد بن المُنلذر كان في بني دآرم مسترضعًا فيي حجر زرآرة بن عداس 
الدآرمبي؛ ويقال في حجر حاجیبر بن زرارة . فلما شب“ خرج یوما یتصیگد» فعَبِث 

a Bu Eh OS 
فقتله . وقیل مرت به ناقة” کوماء فَعَبث بها ورمی ضرعهاء فشد عليه ربُھا‎ 
وید أحد نى غب الله بن دارم فقطله كم هرن فلخ جمكة وخالف قيضا كان‎ 
زرآرة بن عُدٴس (من خواص” عمرو بن هند . وکان عمرو قبل ذلک قد غزا قوما من العرب‎ 
ومعه زرارة)٩) فأخفق . فلما انتهى عند رجوعه الى جبل طَي*» قال له زرارة : أيها الملک‎ 
إن رجوع میشلیک إذا [غزا] بغیر شيء لعَظریم“ وها ھی طي۶ بجنلبیک . فمال‎ 
علیهم ابن هند فقتل وأسَر . فَاضطغَنَت' طي۶ من ذلک على زرآرة وجعلوا يتربصون‎ 
به فرصة» فلا بلغهم أن د ارما قتلت سعد وکتم عمرو بن هند ذلک في نفسه‎ 
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قال عرو بن مقط الطائي ينه عمرا للنهوض إلى ثأره]» ويلغريه بقتل زرآرة : 


من ملغ“ عنرا باه لمر لم يخلق صباره ؟ 
ال ا قد اد ا 
تسفي الاي اح" خلال کشحیه و ˆ سليوا إزار 7 
فاو و تل" زرآرة ل۹ أرّى في و اد من زراره" ! 


فوافي هذا الشعر عمرا وز رار عنده . فقال له عمرو : ما یقول هذا ؟ فقال : ذب قد 
علمت عداوتهم لي فیک . قال : صدقت ! فلما أمسى زرارة» هرب ولَحِق بقومه . فغزاهم 
عمرو بن هند وحلف لَيَحرقن منهم مائة بأخيه . فلما زل يوار وقد فُذروا 
به» تفرقوا عنه هربا . فتتبگعّهم حتى قبض تسعة وتسعين منهم وحرقهم بالنار . فأراد أن 
يكمل العد#ة بعجوز منهم . فلما أمر بها قالت : ألافَّتى يقد ي هذه العجوز بنفسه ؟ ثي 
قالت : هيهات ! صار الفتيان* حلْمَمًا . ومر وافد” البراجم» فاشتم”“ رائحة الشواء ولم 
يشعر بالأمر» فظن“ أن الملك قد اتخذ طعاما . فأقبل نحوه تَخْبه به راحلته لينال منهء 
حتى وقف على عمرو فقال له : من آنت ؟ قال : أبيلت الللعن ! أنا وافد” البراجم . 
فقال عمرو : إن“ الشقي“ وافد” البراجم . فذهبت' مثلا . ثم أمَرَ به فقذ ف في النار . 

يلْضرب هذا المثل في الانسان يَجللْب الحَيلْن على نفسه»ء وهو من باب قولهم : 
بلحث عن" حتفه ببظبلفهء وسيأتي . وبهذه الواقعة سمي عمرو بن هند 
محرقا لتحريقه بني تميم . وقيل إنما سمي محرا لعلتوة وفساده في الأرض» 
فکأنه حرقها . وقیل لتحریقه تخل مهم وهو موضع” بالبَحلرّیلن» ویئسی أيضا 
مضرط الحجارةء لشدة وطأته . وكان جد ّه القيس آنا فیما يزعمون» یسمی محر'قاء 

وإياه يعني الأسود بن يعفر بقوله 


ماذا أؤملأ بعد آل 0 ترکوا نازہ: وعد إياد 
أرض الخورنق والسدير ويارق والقصر ذي الشرأفاتر من سنداد 
ف اا ی د داق فكأنكهم كانوا على ميعاد 
وفي هذه القصَة يقول الأعشى : ا 

ويكون في الشرف الموازيي منلققاا وبني زرا 
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إنتاء* قوم قتثلوا يوم القصينبة والاواره" 
(قجَروا على ماعغمودوا ولكل” عاداتر أماره)() 
واعود يلعصر ماؤه ولكل” عيتدانر علصاره 
وقال جرير عير الفرزدق : 

اين الذين ينار عرو حلرقوا؟ ‏ أم أين أسعد' فيكم النسترضع؟ 
وقال أيضا ٠:‏ ا 

٤‏ وأخزاک.' ريي کما قد خزیتم وأد رک عمارا” شقي البَراجم 
وبها عيتّرت' بنو تميم بحب" الطعام . قال أحد' بني كلاب : 

له ابليغ لديك بنبي تبيم ٠‏ باية ما يلحيبون العام 
وقال الآخر : 

إذا ما مات ميلت” من تميم فَسرک أن' یعیش فَجیء بزاد_ 
ببخبز أو بلحم أو بتر أو الشكيء الملففر فيي البيجاد. 
تراه ينقب البطحاء طر . لييأكل رأس لقمان بن عاد ! 
ودخل بعض أذکياء بني تميم» ويقال هو الأحْنَّف» على بعض ملوک قريش» ويقال هو 
معاوية رضي الله عنه»ء فقال له الملك : ما الشيء المْلَفّف في البجاد ؟ قال السخينة؛ 
يا أمير المؤمنين . أراد املك أن ينْعَيّ بالطعام» وأشار الى الشتعئر السابق وأراد 
التميمي“ تعييره بالسخينة» وهي طعام» وکانت قريش تَعَيَرُ بها . ويلشبه هذه 
القصة في تميم أيضًا ما يأحكى أن اعرابيا وقف على الفرزدق (فقال له الفرزدق)9“: 
ممن أنت ؟ فقال : من فقعس . قال کیف ترکت الان ؟ قال د كته ان الصاف . 
أراد الفرزدق قول الشاعر : 

ضَمين القنان' ليفقعس, سَوّءاتبها إن القنان بيفقعس, لعب 
وأراد الفقلعَسي؛ بقوله سير لصاف قول الآخر : 


45( سقط هذا البيت من أ. 
6) سقط من ب. 
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وإذ ا ت تسرک من تييم خصلة فلما یسوءک من تميم أكثرٴ 
فإذا لصاف تبيض فيِيها الحُمر 
أيرَ الحمار وخصيتيه العَنب“) 
سرقا قصب“ على فَشيشة أبجر' 
والقنان» بفتح القاف» جبل“ لبني أسد» وهو الواقع في قول زهير : 

جَعَلن القنان عن يمين وحَزنه ومن بالقنانر من محل" ولحرم 
ولصاف» بكسر اللام وبفتحتهاء معر با ومبنيا على الكسر» جبل" وهو الواقع 
في قول النابخة : | 

يمصطحباتر من الصافر وثبرةر ٠‏ يرن لاله سيرهن“ الكدافقع' 
ونحوه ما حكى الجاحظ قال : دخل رجل من مْحارب, على عبد الله بن يزيد الهلاليء وهو 
عامل على أرمينبيگة» وقد بات بقرب غدير فيه ضفادع . فقال عبد الله : ما ركنا 
أشياخ ممحارب, نام في هذه الليلة لشدة أصواتها . فقال المحاربي : أصلح الله الأمير ! 
إنها أضلت برقعا لهاء فهي في بغائه . أراد الهلالي قول الأخطل : 
وما خلتها کانت e‏ ولا تبريي 
فدل عليها صوتها حية البحر 


قد كنت" أحخسبعم سود خفية 
أكلت' سید" والفجيم ود آرم" 
ذ هبت فشيشة بالاباعر حولنا 


ِف بلا شيء شيوخ مُحارب, 

ضَفاد ع في ظلماء لیل تجاوبّت 
وأراد المحاربي قول الشاعر  :‏ _ 

لكل هلاليي" من الثلؤم برقع” ولابئن هلالر برقع" وقبيص 
وما يشبه هذا في الذكاء والفطنّة ما حُكي عن بعض الناس أنه قال : قعدت على 
جير بغداد» فمر“ت امرأة بارعة الجمالء فائقة الكمالء من الرُصَافةر الى الجانب الغربي . 
فاستقبلها شاب“ ذهب نحو الرصافةء فقال الشاب : رحم الله علي“ بن الهم . فقالت 
المرأة : رحم الله أبا العلا المعري . ولم يقيف' واحد” منهماء بل [مرً] كل“ لحاجته» 


47( أورد فې لان العرب (مادة خصي) هذين البيتين منسوبین الى أبي المفو نس الأسدي هکذا : 
قد كنت أ 


أسود خَفِيَة 
عضت اسَيد جدل أير ابق 


فإذا لصاف تَبيص' فيها الح 
ف النسار وخصیيتيه العَنير' 
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ا ومُغسّربًا قال : فتبعت المرأة فقلت لها : إن لم تقولي ما قلتما . فضحتك فقالت: 
) راد الشاب قول علي بن الجهم : 


يلون الها بيلن الأصافة والجيسر 
جلبن الفواى من حَيلث أدري ولا أدأري 

وأردت أنا قول أبي العلاء المعري : 
فيا دارا بالكزر إن مزارهها ٠‏ 

قريب“ ولكن" داو ذلك اهلوا 
تسعة غین E‏ العدة فة اانه ویلنشد د قول جریر : أين الذي عمر 9 
فتلا : ؟ وفي القصكة اختلاف“ وطراف وسنعید ها قي الياأء إن شاء الله تعالی على وجه 
آخر للحاجة إليها هناک . 


ن العصًا قرعت دوا 

الت معروفة . والقرع' : الضزب . والحبلم : 

ومعنى المث أن الحليم إذا لبه التب ا ت له العصا : 
فقيل عامر بن حلمَمة ٩ء TTT‏ مالک وقيل قيس بن خالد» وقيل 
عامير بن الظربر العّد و نبي وهو الأشعر وكان حَكَمًا من حكئام العرب . فلما كبيرء 

قي واتّی عليه اثهائة نة آنگر من عقله شیغاء EGS SK‏ 
وصاها أن قرم له الجن بالعصا إذا زل في كلامه ليرجم . قال المتمس : 
لذي الحكم قل الوم ماف ع انف 
وما علكم الانلسان إل ليلعلا 
وأراد بذي الحلم عامراء وهو كنيته فيما يزعمون . وقال الحماسي" الحرثة بن وعلة 
الجرمي : 


8 کا ف فیا الى فة : 
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فلن عقوت لألفون جللأ ٠‏ 
له امت قوسا ظلته. 
وداتفم' بالشئتش م ولغشم 
والشگي تحقر وقد ينمي 
وعمتم أن الالو لتا 
٠‏ لب العصا قرعت لذي اليلم 
وطء النقيكد نابت الفرم 
تو كئئتة تستبنقيي من اكلم 
قيل : وعامر” هذا أول من جَلَس على المنبر وتكلّم . وفيه يقول الأسلود' بن يعفر : 
ولقد' علِمت' لو انه علي نافع" 
_ أن“ السكبيل سبيل ذي الأنداآد 
ا د ي 2 
O CE‏ ا ات 


َ9 2 : من ر جړ 3 إلتامت 1 ر ب وا ۰ ضِ 
i 9‏ و < وو e E‏ َك بئذ 9 e E E‏ 


9) رواه فيي لسان العرب هكذا : 
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إن“ فلانا باقعة . 

البَاقعة : الرجل الداهية ؛ وأصله البقع في الأرض» وهو الذهاب فيها وحلول 
بيقاعها . يقال : ما أدري أين بَقع» اي ذهب . فالباقعة هو الذي جال بقاع الأَرض 
وعرف خيرها وشرّ“هاء فاستتعمل في الداهية الذكي" الذي لا يفوته شيء . ويقال البَاقعة 
هو الطائرُ رد البيقاع وهي الأمكنة يسنتنتقيع فيها الماءء ويحيد عن المشارع والمياء 
المحصورة خوف أن يلحتال عليه فيأصاد . فضرب مثلا للرجل الحيذر المحتال . 

الحبل بكسر الحاء» وتفتح,» الداهية من الدواهي» جمعه حبول . قال كثير : 
فل جلى اة أنه حه 

بنصلح, أتى الواشون أم بحبول 

ويقال للرجل هو حبل” من أحْبالهاء إذا كان داهية كالمثل الذي قبلةء أو كان قائما على 
الماك رفیقا بسیاسته . ) 

إنگه لذو بزلا . ٠‏ 

E O A TE 
انشقة وطلع ؛ وبرت الشي'ء : شققتله فََبَر . فالبزلةء : الراي الذي‎ 
يَننْشَق" عن الصواب . ويقال : رجل بازل” إذا احتنک» تشبيهًا بالبازل من الابل . وقال‎ 
) : الراعبي‎ 
من ار ذي بدواتہ لا يرال له‎ 

) بزلاء يعيى بها الجثامة الُلبّد' 
ولا من البَّزلأء وهي الداهِية العظيمة . ومنه قولهم : فلان” نَهاض” بيبزلاء إذا 
کان مطیقًا للشدائد . ) 

نه ليس حسو ا في اراتغخاء. 

الاسرارُ ضد؛ الاعلان ؛ والحَسو : الشتَرب ؛ يقال : حسا اللبن والماء والمرق وغير ذلك 
ECS Aaa‏ 
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مثال عداو والحسيئة . ورغلوة اللبن. مثلثة الراء ورغتاوته. وأغايئتهء بضم“ 
الراعيئن» ويتكسران : بده الطافبي فَوقه . قال نَضلة” الستُلميي في يوم غول 
کک دا کن ات و 
اله“ تَسَلٍ الفوارس يوم غولر 
بنضلة وهو موشور مشِیح ؟ 
رأوه قازدرو وشو حر 
ويتنقع أهله اللرجل القبيح 
فشد ليل" بالسئف صلتًا ) 
كما عض الشكبا القرس الجَموح 
فأطلتق غل صاحجبه ورد ّى ) SS‏ 
قتيلا منفم ونجَا جريحم 
ولم يخشَوا صالته عليهم ) 
وتقحت الركنفوةر ابن الصريحم 
والصريح : الخالص» ويسمى النَحض» كما قال طرفة : 
ويتشرب؛ حتى يغمر التلض' قلبه 
وان" أعلطه' اترك لقليي مجثمً 
وكما قال الآخر : فقل جعل يستق في لبن محض (كذا) . ويقال : ارتتغى الرغلوة إذا ‏ 
أخذها بفيه واحلتساها . ) 
ومعنى المثل أنه يسو الب وهو يھر أنه ر الرغوة بفيه 
لیلصلحه لک . 
يلض رب لمن یریک أنه ينیک وهو يجر ج النفع لنفسه وکذا کله من یرید امر“ 
وهو يظهر غيره . وقيل للشتعبي : إن“ رجلا قبگل م“ امرآته . فقال : يسر حسوا 
في ارتیغاء وقد E PO‏ 
) اتر فک لساکن اليح 


ل“ للرجلر الوادع» وهو في الأصل ما مشبه رور E‏ 0 
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E‏ زعازعه فور مورد الكمثيل ؛ وما مشبه” بالريح الساكنة عن الاضطاب» 
وهو ضَرب” من التجريد. 

انه" لشر اب بانفع 

الراب : الشارب' بكثرة ؛ والانقلم :جمع نقع»› > بفتح فسکون» وهو يطلق على 
الغبارء ويطلق على محلبيس الماء المستنقع» وعلى الأرض الحرة الطين» يستنةج' 
فيها الماء . فيلضرب هذا لمن جرب الأمورَ وعاو د خَيذرها وشرهاء أو للداهي الملنلكر . 

قيل : وأصله في الدليل» وهو آنه إذا كان بصيرا بالفوات حذ ف في الطريق وعلم 
أي يسللك الى الأنقع حتى يردها . والانقع' هنا : المياه الممستةة 
محانُها بحسب ما فيها من الماء . فصار مثلا لكل بصير بالأمور يصل منها الى مراده . 

وقيل أصلله أن الطائر إذا كان حذرا مُنلكَراء لم يرد المياه التي يردها الناسء 
مخافة الأشْرآك التي تنصب بحضرتهاء وإنما يرد الأنقاع التي في الفَلوات» أي 
المياه السستنقعة . وحکی البکريٴ بسنده عن رياح ين زید قال : سألت ابن جریر 
عن آية› وقلت' إن معمرا أخبرني بکذا»› فقال ا مرا شرب العلكم بأنلقع 
(قال) . قال عبد الرزاق : الأننقلع : الصَفا الذي ينصيبه الغعَيلث فيكون ههنا ا 
وهنا ماء ەه ) 

انه لصل“ أصلاّل ۰ 

الصتل“ بكسر الصاد المهملة : الحَيكة الخبيثةء لا تفع فيها الرُقَى ولا يبل 
سليمها . قال الشاعر : ) 
والحَية الصتلۂُ لا تغررک هداتله 

فکم' سلِيم, وموقوذ, لنکرته ! 


وقال صاحب تأبط شر یرثیه : 
طرق“ یرشح موتا كما 
أذ 0 i‏ و ال صل( 


اک أصلاد] فضرب للرجل الداهي المنكر قي الخشا وغیرهاء کأنه قيل إنه لحيگة 
۰ الحيات . . قال الشاعر : 


0۵) هذا البيت من قصيدة نسبها أبو تمام في الحماسة (ا: 342) الى تأبط شرا نفسه» وجعل (سُمتا) بدك (مَوتا) 


ما ذا رزئنا بم من حية ذكر 
تضناضةر بالرزايا صل أصلالر ؟ 
مثل للقليل الضرب للابل . قال الراعي : 
ضعيف العَصًا بادبي العروقر تَرَى لَه 
A PRN E CRN‏ 
إنكه لضيله أضلال, 
مثل للد ٣هي‏ على نحو ما مر آنفًا في الصاد» إلا أنه يقال هنالک : صل“ أصلالب 
نالاد اة وة ل ق راك ها + ف انالا الحة وة 
ومضمومة . ) 
ومعناه آنه ينض" خَصلمه وق رنه فلا یهتدېي ولا یعرف من حيث يأتیه ولا يتجه معه 
الى وجه يخّصه منه . والضَلاّل ضد” الرشاد . قيل : وأصله قولهم : أراض” ضل“ إذا 
كانت تلضل' صاحبها . وأما قولهم : إنه ضلۂ بن ضل . بكسر الضاد ين 
وضمهماء فمعناه أنه مثهمکك” في الضلال أو آنه لا a‏ له أصل» أو آنه لا خير 
فيه . ويقال للباطل : ضل بتضلال . قاد عمرو بن شاس, الاسّدي : 
تذ کرات لیئلى لات حين اذكارها 
وقد حلني الأصلاب ضل بتضل“ل )١(‏ 
وقیل فی قول امریء القيس : ا 
نواعم يتلبعن الهواى سبل الردى 
يقلن لاآهئل الحكم ضلاة بتضلال 
إنه دعاء” بالضلال» أي أى إذا رأين أهل الحيئم قلن لهم : أضلتكم اللهء ودعون عليهم إذ 
لا يَتلبعلون التلهوء EE‏ ضم” الضاد في قولهم : ضلاة 
بتضلال» وقال : لم أسمع الضم” الا في ضلْل بن ضئل. 


1) ورد فيي لسان العرب : وقد" حلنيي الأضلاع.... 
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العض بكسر العين المهملة وبضاد معجمةء يضرب للرجل الداهي المنتْكَر' البَليخم . قال 
القطامي : ٠‏ ) 
احاديثة مين انثباء عاد وجرشم 
ويروي : أحاديث من عاد, وجُرهم ضلة . ومعنى ضلة : لا يتهتدى إليهاء كما قالت 
السلكة امه الیک : 

a 3 ى فة اي شيم‎ e 
ومعنی یشور : رکه من مکانهاء ویثیرها من مظانها . ويروي : ينو رها بالنونء‎ 
أي يكشفها ويلْبين ما استتر تتر منها من الور الكاشف للظلمة . وزيد” المذكور” أحد بني وال‎ 
ابن ربيعة» وكان من أعلم الناس . ودغلفَل" من بني ذ'هئل بئن ثعلبة نسابة”‎ 

قي : وأصلٴ المثل من العض” على النكواجيذ . يقال : عض الرجل على نواجذه إذا 
صَبّر على الأمر . قال علي كرم الله وجهه يتحرض الناس يوم صيفين : عَضكوا على 
التكواجيذر من الأضراس ! فإنه بى ليل سيوف على الهام . وقال الحارث بن وعلة : 

الآ لما ابيتض“ مسربتيي وعَضضت مين نابي على جيذم 
والنواجذ بالذال المعجمة : أواخر الأضراس» واحدها نَاجِذ . والعرب تسمي الاجذ 
ضر الخ لاه يتت بعد البلوغ وكماك الحقك »قال الم بن توب : 

عى أنتها قات عشي زرتها الم ينبت لذا حبلمه بتعدى (؟) 
ورجل” منَجذ» أي مْجَراب” أحلكمته الأمور . قال یتم ر بن وشيل : 


حأ س 


او خمسين مجتيع” أشدي ونجذنبي مداورة الشُؤون 
ويقال : إنه تعيض“ مالء أي شديد' القيام عليه» وعيضه سضر أي قوي عليه 
وعيضاض عيش أي صبو" على الشدة» وعلق" عض : له كاد يكنفكد”. 
والعيض أيضا : ما صغر من شَجر الشكوك» كالشبرق والقتاد الأصغر ؛ يقال : بلد ذو 
ا و و ف ن 
هذا [أيضا]. 
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انه للين العصا . 

و“ للر“فيق الحسن السياسة لما وألى . قال الشاء : 8 

عليه شريب“ وادع" لين العصا يساجلها جماته وتساجله 

إنه لنقاب ا 

مَل“ للرجل العالم الفهم الخبير بغوامض الأمور - قال وس بن حجر : 

کريم جواد“ اخلو ماقط نقاب* يلحدث بالغائبر ٠‏ 
قيل : وأصله من التنقيب في البلاد وتجريب الأمور . ونحوه قولهم في مَل آخر لمجرب _ 
الأمور : فلان قد ركيب طهر ابر والبَحرء وعَرّف حاتي الخَيثر والشر» وذاقة 
لخي لحر وال .ف الك : لا ياد أ الك جى تسى الشمزاف 
وينْجَّرب الفَوات» ويحالف الأسفار وينتاب القفارء ويَصبل الليلة باليوم» ويعتاض 
السََرَ من النوم . وقالوا : الكظر كالسكيف» والكجارب كالميسن . وقالوا : مرآة 
العواقيب» في يد ذري التجارب . وقال أبو تام يصف بالتنقيب والتجريب : 
سلي هل عمرت القفر وهي سباسب 

| وغادرت ربعي من رکاببي سباسيبا 

وغربلتۂ حتی لم اجِد ذکر مشرقہ ا 


وشر قت حتی قد سیت الممغاربا 
وقال أيضا : 


خليفة الخضر من يربع ا ونر ٠‏ ا 
ا فيي بئدة فظهور اليس أوطانيي 

بالشام قومِي وبغئداد المُنّى وأنا ٠‏ ) 

ا بالرشمتينن وبالفسنط اط إخواني 


E E E E E 


عم ون قرو فيي اضر جيرآني 
وفراسة وظن" مصيب» کما قالوا : ن" لمعي وقال الثامم : | 


52( هو ا المسزني a e‏ 


الألْمَعي؛ الذي يَظنء بک الظن كان قد رأى وقد سبعا 
وقال الآخر : 

OA NEE‏ الوت" کان“ له في الوم عَينًا على غد 
وقال ابن الرومي : 

كمال” وإفضال” وبأس” وتجدة” وظن يريه الغيب لارجم راجيم 
وقال آخر :| 

تجاوزت مقار الشكجاعة والنهى الى (قول) قوم, أنت ببالغيبر عاليم 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : من لم ينتفع برظَنه» لم ينتفع بيقینه 
وقال عبد الملک بن مروان Sl r SS‏ الظن" : ظَّن عم فأصاب 
فتحفظ؛ وظن عثمان فأخطاً فأهمل . 


ا ی 

التتكد” : اشد والقيكة ؛ يقال : تكد عيش القوم إذا اشتد“ ونتكيد ماء البق 
إذا قل“ وناقة نكود : قليلة الد ر٠‏ ورجل" نک“ : عسير ؛ والحَظيرة» والحظارء 
بالظاء المشالة : ما نجعلل للماشية ويحاط بالشجر ونحوه لبتأوي إليه ويمنعَها من الحرٌ 
والبردء لأنها من الحَظر وهو المنع . ) 

يأضرب هذا المثل للرجل القليل الخير وللبخيل مع السعةء فكأن“ ضيق حظيرته كنارة" 
عن ضيق خيره وقلة فضلهء كما يقال في المثل الآخر من هذا المعنى : فللان” ضَيلق' 
امي وإنما العَطَن مَبْرّك الابل (عند الماء) ؟ لکن جعل کناية عمتا مر . ویقال في 
ضد ةه : فلان” رحب الفينّاء» وسابغم” الذيئل» ومر الر”دآء» ونحو ذلك . وقال أبو 
) عبيد القاسم بن سام : أراه سی أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعهاء > وهي 
فحيلة بمعنى مفحراة وهو بعید عن صَنییم, الكلام وأسلوب العرب في هذا النحو كما 
قررناد. 
انه تمد انتا . 
الهيترُ بكسر الهاء وسكون المثناة الفوقية : العجب والداهيةء فيقال : فلان هتار 
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ویضرب “ka‏ للرجل الداهيء كما تقدم في قولهم : صل أصلال > قال اوس بن حجر 
في الهتر بمعنى العجب : 
ألم خيال” مهنا من تماضِرا 

هدو ولم يطرق“ من الليئلر باكرا 
وكان إذا ما الت مها بحاجة 

يراجیع هترا من تماضر هاتِرا 

وعن ابن الأعرابي : الهتر والهتثر (بالضم" والكسر : ذهاب العقل . وفي الماح : 
البتثر : العجب والداهيةء والهتثر) :° اسقط مِن a‏ يقال : هتر" هاتر“ وهو 
توکید . ومنه بیت اوس المذکور عنده . 

إفكه لواقع الطائر . 

مثل” للرجل الساكن الأمر . وهو في الأصل إما مُشَبته” بالبعير يقع عليه الطائر وينزع 
ما عليه من القْرَاد» فيسكن البعير استلذاذا لذلک ولا يتحرك لقلا يفير الطائر فيطير 
عنه» کما يقال في المثل الآتي : كأن“ على رأسه الطير ؛ وإما مشبكه” بالطائر الواقع 
فيي سکونه على ضراب من التجرید.» کما مر في ساکین اليح 

إنتك لا تجلنيي مين الشوك العِنب . 

يقال : جَنَى الكَمَرة واجنتناهاء وتَجَنتاها . وكئل ما جى من الكَمَر فغو 
جلى بالفتح والقصر وجَنَاة ؛ والشكوك بفتح الشين المعجمة» معروف ؛ الواحدة : 
و شک ا مر 

ومعنى المثل أن اشر لا تسْتَحصل منه خير والفساد لا تكتسيْب به صلاحًاء 
کما أن العِضَب لیس بخارج من اشوک . فإذا أو قعْت شرا أو ظلمت أحدا فقد غرست 
شوكاء ولا تحصده إلا شوكا . وفي الحكمة : من زرم خير مد" غيبطةء 
ومن يرع الشَرّ يَحلصد" ند آمة . وما أحسن قول صاليح بن عبد القد“وس ناطمًا 
لهذا المثل بهينه : 2 | 
إذا وترت امر فاحلذر عداوته من يزرع الشوک لا تحصد" به عذَبا 


3) ما بين قوسين سقط من أ 
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إن العدو وإن' أبلدى ملجاملة إذا رآى منك يَومًا فرصة وثَبًا 
والمثل لکت بن صيلفي حكيم العرب . 

إنتكم لتكثون عند الفزع» IEE‏ عند الطتمع . 

هو كلام النبى صلى الله عليه وسلم» قاله للأنصار يَّصِففم بذلك . والفَرَع يكون 
على وجهين : أحدهما الذعر والجَرّع» وهو الكثير الاستعمالء والآخر الاستنجاد 
اتاد ت فرق ا ا وة 

كنا إذا ما أتانا صارخ” فزع” كان الصراخ له فرع الظنابيب 
أي : إذا أت مستغيث كانت إغائته الجيد في نصرته . يقال :قرع ظنبوبه في هذا 
الأمرإذا جد“ فيه . والظتبوب : مقدم عظم الساق . ويشتق من هذا المعنى أن يكون 
فزع بمعنى أغاث . قال هبيرة اليربلوعي“ الملقكب بالكَكَحَبة : 

فقلئت' ليكاس, ألجميها فإنا حلت الكثِيب من زرود, لاقزعا 
أي لأغِيث . وكاس” اسم جاريته . والطمَع” معروف. 

ومعنى الكلام المذكور وصفٴ الانثصَار رضي الله عنهم بالشجاعة والاقدام» وبذل 
النفوس في نصرة الاسلام» وتجشم المضائق في ذلك والعظائم» والتسارع الى المكارم مح Ù‏ 
لزهد التام» وفع الهية عن الحطام . وهو معنى قوله : وتتقبكون عبنند الط 
٠‏ أي عند وجود الطمح في الناس لسبب من أسبابه . ويصح“ أن يراد بالطمع الما المطموع 
- فيه»ء أي : تقلتّون عند حضور الأموال واقتسامها وانتهابهاء والقكة على بابهاء أو للنفي 
وهو أبلغع . وناهیک بهذا الكلام مدحا وثناءء وبالانصار رفعة وسناء ! ومثل هذا المعنى 
قول عنترة : 

يلخبركر من شهيد الوقيعة أنذبي آغشی الوغی وأعيفه عند التطعم(54) 
ومن هذا المعنى قول المهاجرين فى الأنصار : إنهم يَكفُونًَا المَؤّونةء ويشاركوننا في 
المهنا . ومن باب المشاركة في الشدة قول أبي بكر الخو ارزمبي : 

اراک إذا أيسرت يمت عندنا لاما وإن أعسرتة زرتة لمانا 
فما أنت إل البدر إن قل ضوع أب وإن زاد الضياء أقاما 


- 54) المشهور : عند المَغْنَّم» وهو الانسب لما قيل في الأنصار. 


ف 


وأصله قول الأول : 
فّتى كان يلدنيه الغنى من صديقه 

إذا ما هو استخنی» ويلبعده الفقر 
ومسل بهذا البيت علي كرم الله وجهه في طلحة حين رآه مقتول“ يوم الجَمَل . وورد 
في ضد هذه الصفة» وهو المشاركة في الرفاهية والخذلان في الشدائد أمثال“ كثيرة من 
الشعرء كقول الشاعر : ) 
إذا ما علوا قالوا : أبونا وأمشنا. 


موالية | ذ٣‏ و ُ9ا إل 0“ | 


وقول الآأخر : ) 
أو رآشد, موايي متاطل حقه 
فن كانت الأخرّى فَمَولى بنيبي سَفلم. 
إن“ لته جنودا مها العسل . ) ) | 
الجنئود جمع جنند» بضم" فسكون» وهو العسكر . ويطلق على الأعوان وعلى 
المدينةء يقال : الشام خمسة أجناد› ويراد مد'فها الخَمس ؛ وعلى الصنف من الخلق 
على حدة . والعسل معروف . وهذا الكلام وقح لمعاويةء رحمه الله» لما بعث عمرو بن 
العاصى أميرا على مص وفيها محمد بن أبى بكر أميرا عن علي كرم الله وجهه . فاقتظا 
فقتل محمد بن أبي بکر واستولی عمرو على مصر . فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليتاء كرم 
الله وجههء فأنفذ الى مصر الا ry‏ شتر النخعي” فيي جيش» فزعموا أنه لما سمعه معاوية دس“ 
الى د هقان کان بالعريش أن يقتل الأشترء وجعل للد "هقان أن یترک له خراج عشرين 
سفة . فسأل الد "هقان أي الشراب أحب“ً الى الأشترء فقيل له العسل» فأتاه بعسل مسموم .. 
فما استقر في جوفه إل وقد ليف . فبلغ معاوية ذلك فقال : إن ليله نود منثها 
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العَسَل . (ولا أدري أهو أبُو عُذره أم كان مسبوقًا . وظاهر كلام صاحب القاموس أن 
الجند فيي هذا المثل أريد به المعنى الأخير من معانيه السابقةء وليس بظاهرء إذ لا معنى 
لأن يقال في هذا أريد به المعنى الأخير من معانيه السابقةء والقصة أن لله أصنافا من الخلق ‏ 
منها العسل») وإنما القصد أنه أعوان لا سيما وكلامه يأحكى تارة بلفظ : إن لله 
جُندا" في العَسَل» وبهذه العبارة رأيته في تأريخ المسعودي» والله أعلم . 

إن فيي المرفعة لكلل قوم مقنعة . 

يقال : رفع لوان الإكجلل انوع إذا تير وذبثل ؛ ورَعت الدابكة” الذاباب” 
: طرد تله ؛ ورنيع بالكسر يرع : إذا لعب . والمَرنَعة على وزن مَرْحَلَّة : السكعة 
والد عة وتُطلَق أيضا على الرَوأضة» وعلى الأصوات فى اللعب» وعلى القطعة من الطعام 
ومن الشراب ومن الصيد . ويقال للحمقاء إذا أثرت : وقعلتر في مرنعة فعيشيء» 
أي : وقعت في خصب . والمقنعة : الغغنّىء > وهي من القناعةء ا في المرنعة 
لکل أحد ما يَقنَْع به ويستكفي . والمعنی ظاهر . (6 

إن فيي مض“ لَمَطمَعا  .‏ 

مض“ بكسر الميم وكسر الضاد المعجمة المثقلة : كلمة“ تستعمل بمعنى لا . قال : 
سألت هل وصل» فقالت : ميض“ وهي حكاية صوت الشفتين يكون معه نوع استهزاء وهي 
مع ذلك ممطميعة” في الاجابة . ومن ثم“ قالوا : إن“ في مض“ لممحا : ويشبه أن 
ينضرب عند التحريض على طلب الشيء وترجثيه ما دامت مََائٍل بلللوغه وإن 

إن اله ليويتد هذا الدثين بالكجل الفاجر . 

هو کلام النبي صلی الله عليه وسلم قاله في شأن رمان بئن الحارث لما أعجب 
المسلمين قتالله وغَنَاؤه» ثم جرح وآلمته الجراحةء فاستعجل وقتل نفسه . وقد كان صلتى 
الله عليه وسلم أخبرعم قبل ذلك أنه من أهل الذان وهو معنی ما في خبر آخر : إن“ الله 
يۇيد هذا الدين بأقوام, لا خلاق لهم . وإنما ذلك لأن كل من دخل في 


5) ما بين قوسين سقط من ب. 
56( ورد قي سان العرب ٠‏ إن قیې مض" وبض” تطعا 
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سواد المسلمين فهو قد يجاهد العدو ويدافع عن المسلمين ويقصم ظهور الكافرينء 
حتى يتأيد الدين بتعزز المؤمنين» ويضعف الكلفر بذل الكافرينء طلبًا لإعلاء كلمة الله 
تعالى» وابتغاءا لمرضاته» فنفع (وانتفع . وقد يفعل ذلك لغير إعلاء كلمة الله أو 
يخبط العمل بوجه من الوجوه» فَنَفّع)(”) ولم ينتفع» عياذا بالله تعالى ! وما ذكره 
الشارع» صلوات الله وسلامه عليه» غير مص“ بالجهاد» بل في کل وجه من وجوه 
التأييد كسياسة الأمَةء والحكم بين الناس» وتعليم العلم» وقبض الأموال وتفريقهاء وبذاء 
المساجد والأسوار والقناطر» ونحو ذلك مما لا ينحصر . وذلك واقع لا محالة» كما أخبر به 
صلى الله عليه وسكم . وسيأتي تشبيهٴ العَالِم غير العامل بالمصباح يضيء للناس 
وهر يحترق» نسأل اله لكريم ر ب العرش العظيم» أن يَقَيِيَنا شر هذه الورطةء ويَقيِينًا 

شر آننفسنا وش کل ذي شر ! 

E‏ ا 

کا تى ست الت عله ود ابا قاله فی شأن ناقته» وکانت لا تسبق 
فجاء E‏ على قَعود فسبقها . فشق“ ذلك على المسلمين» E‏ 
Fg‏ 


ر“ الغلهى تفلت التلهى". 

اللهى الأول“ بضم” الام جمع وة بضم” اللام» وتفتح أيضاء وهي العطيكة” أو 
أفضل العطايا ؛ وكذا اُلهيةء وتطلق على الألف من الدنانير والدراهم . قال النابخة : 
عبظام” الثلهى أولاد' عذرة إنئفم لها ميم يستلفوتها بالحناجر* 
وقال الحماسيي : ) 
E NECA‏ وأو طاتم و" وطاة الئتتاقل 
لقد كان يروي المشرفبي بكفه ويلعطبي الثلهى في كل حَق وباطبل, 
واللهوة” أيضا ما يرميه الطاحن بيده فيي فم الرَّحَّىء» وكان هذا هو الأصل . والهى 
الثاني بفتح اللام جمع لَهَاةء على مثال قَنَاةء وهي اللحْمة' المشرفة على الحللق 
والجمع بإسقاط الهاءء وقد مده الشاعر ضرورة في قوله : 
7) ما بین قوسین سقط من ا. 


58) ورد هذا البيت فيي لسان العرب (مادة لھا) هکذا : 
عظام افلها أبتاء ٠‏ ابثناء عذرةر الها ميم يستلعوتها بالجراجر 
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يالك من تمر ومن شيشاء يشب في النسعل والهاء ! 
ومعنى المثل أن الاحسانء وواد العطايا الحيسانء يطلِق اللسان» بالثناء والشُكران 
وهذا المثل وقع في كلام الكثميت» قيل له : لم صارت أشعارك في بني أميكة أطيب 
منها فى بني هاشم ؟ فقال : إن“ الغلهى تفْتَح التلهَى ! ومن أظرف ما اتفق في هذا ما 
٠‏ حكى شمس الدين بن خلتكان أن المعتمد بن عباد الأندلسي ذكر يوما قول أبيى 
الطيب : | | 

إذا ظفيرت منك العيون' بنتظرة أثاب بها معي المطبي” ورازمه 
فجعل يرد ده استحسانًا له» وفي الحضرة عبد الجليل بن وهبونء فقال کک : 
ئن" جاد شعر ابن الحسين فإنتما تلجيد العَطايا واملهى تَفتح التلهى 
َنبا عجبا بالقریض, ولو درّی باتک تروي شعره لتاكهًا 


نما يجزي ى الفتى ليس الجمل . 

يضرب هذا المثل في المكافآة . وهو للبيد AS‏ 
فإذا اقرضت قرغا فاجزة. إتفا زى الفتى تالجم 
وإذا رمت رحيلا فازتقحل واعئصر مايامر توخيم الكسَل 
واكنذبر النئفس إذا حدشتها إن صدق النتفلس, ينزريي بالأمل' 
وهذه كلها أمثال . 

التسمية معروفة ٠.‏ وهانِىء اسم رجل» والهَن : الاعطاء ؛ يقال : هذه هَنلْكا إذا 
أعغطيته ورفد ته والاسم الهينء بالكسر + قيل : وبالفتح أيضاء وهو العطاء ويقال : 

هنآ شهرا أو شهرين إذا عاله» هلكا وهناءة . قال الشاعر : 

هنآتفم حتى أعان عليهم” سوامي السماك ذي السلاح السواجه 
يضرب هذا المثل في الحض“ على البذل والاقضال . وعن الكسائي : وسمعت أعرابيا يقول : 
إنتما سيت هانتا لبتهناء أي لتعول وتكفي . | 

قلت : وينبغي أن يضرب عند تحريض كل ذيي وصف» أو لقب أو حرفة على فعل ما 
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يوجبه ذلك الوصف. إما حقيقة كالقاضي للقضاء بين الناس» والمحتسب للاحتساب» 
والمعلم للتعليم» والصاتخ للصياغة ونحو ذلك ؛ وإمًا على الاشتقاق فقطء كالافضال لمن 
اسمه فضل» والحَرٌّّث لمن اسمه حارث» والهن۶ لمن اسمه هانیء» فإن ذلک هو أصل 
ا ی کی قاف ا غ كه ا دق ف ی ف 
لک قاض لتقضي بين الناس» ونحو هذا . 


ر ر ر 


e OE LP e‏ ت 
انتما اشتريیت الغنم حد ار العازبة . 
الاشتراء والغنم معروفان ؛ والعازبة : الابلء والعروب بالزاي في الأصل : الذهاب' 
والبلعد . وعَزّبت الماشية؛ وعرب بها ربتُها : بعد بها في الم عى ولم ترح . 
ورجل عزيب : بعد عن أهله وماله . والعزيب من الابل والشاء : ما يبد عن أهله في 
المَرعَی . وکان لرجل إبل” فباعھا واشتری غنمًا لقلا تعزاب ئم عربت نمه فقال  :‏ 
انما القرم من الاقيك .: 
القرْم بالفتح : الفحل من الابل وكذا الآقْرم” : والافِيل على مثال أمير : 
الفقصيل وان النَخَاض فما فوقه ؛ والجمع إفالء على مثال جبال . قال زهير : 
فَأمنْبَّحم يجري فیهیم من تلاد کم مغانم شتی من إفالر مزنتم 
فإني لا تبكي علي إفالعا إذا شيعت من روض أوطانِها بقللا 
والمعنى أن الجمل إنما يكون قَرّمًا بعد ما يكون صغيرا أفِيلا . فيضرب فى أن الاأمر 
الكبير يشا عن الأمر الصغير» على نحوما مر في أن السسَقط يرق الحَرَجَةَ وما 
يأتي في قولهم : العَصا من العْصَيَةء ونحوه كثير . 
ا ود ay‏ ۶ 
انتما هو کبارح الاروی 
) البارح' من الظباء والطير وغيرها : ما ولاک میاسره» وهو أن يمر من میلمنتک 
الستانح . والعرب تتيمن بالسانح» وتتشاءم بالبارح . وسنذكر ما في ذلك بعده إن 
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شاء الله تعالى . والأروّى» بفتح الهمزة والواو مقصورا» جمع أرأويگة» بضم" الهمزة وكسرها 
بد الات اا ج ا ی ا و فا ال 
للامر النادر القليلء لأن الأرزوّى مَساكنها قن الجبال . فلا يلوجد منها بارح” في 
افر اد ا 

إن مع اليوم غدا. 

يضرب في تََنَقُل الحالات» وتَبدأل الساعات . وذلك لأن الخير والشر“ لما كانا 
متقابلین» وکان اناما في علم الله تعالى مقسَطَين مقد “رين» عليم أن الشر متى 
حدث في زمن فللخیر زمان” يقابله يدث فيه» فعبّر عن هذ ين الزمنين باليوم والغد» لما 
بين اليوم والغد من التقابلء بل كالذي بين الزمنين . فإذا وقعم بک شر فذلك يوم اشر“ 
وللخير زمان” يرقب هو عند ذلك اليوم» فتقول تسيا : إن“ مع اليوم غدا . 
وكذا في العكس» كما قيل : ) 

eis de OO 
أما سيعت قولفم إن مع اليوم غدا ؟‎ 

وقال علي بن الجَهيم' لما حبسه المتوكتل : 
صبرا فإن“ اليوم يتبعه غد ويد الخليفة لا تطاولها يد 
ا خر هن واا ا کک لك :غا تحب 
لا يئؤیسنگک من تفج كربةر خطب” راک به الرمان الأنثكد' 
كم [من] عليلر قد تخطاه الردّى فنجاء ومات طبيبه والعود' 
وقال معن بن وس المزّني : 
وإني أخوك الد ائم العهد لم أخن وإن' زا خَصلم” أو بابک a‏ 
وان سؤتني یوما صبرت الى غد لیلعقب یوما آخر” مننک أول٥°)‏ 
وا رج امقول المي الى دمفف كب دوت الى اف هام دن فام ن 
مروان» فنظر الى قصورها . ثم خرج فرأی ديرا هنالک قديما حسن البناء بين مزارع وأشجار 


59( ورد عجز هذا البيت في الحماسة سة (2 : 8( هکذا ا ی آبزاک خصلم" أو نَا بک مزل وأبزاه : قهره چ نبه. 
ډورد فی زهر الآداب (2 : 816( هکذا : إذا ناب خط" أو بابک منزل 
60( في الحماسة وزهر الاداب معا اي عقب یوما آاخے” منک مق بل 
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ورياض وآنهار» فدخله . فبينما هو يطوف به إذ رأى رقعة بصدره . فامر بها فأزيلت وأوتي 


بهاء فإذا فيها : 

یا مزلا بالدتيثر أصبح خالِيا 
کانتکہ لہ" یسکنک بيض” نواعم 
وأبناء أملاك غواشم سادة 
إذا لبسوا ادراعفم» فعوابیس" 
على أتفم' يوم اللقاء ضراعم" 
لياليي هشام“ بالرصافة قاطن 


o ٠‏ ھ2 ر ي 2۰ ص ص 
أذ الد هر گبکت والخلافة لدنة"” 


وروضلکة مرتاد" ولونلكة مزه ٠‏ 


1 ۱ « ا إلكلد* صوبٗ RE‏ 


کو 


ی ى 
لعل“ زمانئا جا عليهم فلم يكن 
فيفرح' محزون" وينلعم بائيس" 
روید ک إن اليوم يتبعه غد 


تلاعب فيم شمال” ودبور 
صغيرهم عند الأنام كبير 
وإن لبسوا تيجانفم' فبدور 
وأينديهم يوم العطاء بحور 
وفیک انه ياديلر وهو أمير 
وعیلش بني مروآن فیک نضير 
وعیلش بني مروان فیک قرير 
علیک لها بعد الواح بكور 
بشجو ومئلي بالبكاء جدير 
لها ذكر قومي اة وزفير 
لم باذي تهوّى النئفوس يدور 
ويئطلق من ضيق الوثاقر أسيرٌ 
الدآئرات 


3 وو .ء أ و و 
وإِن صروف تد ور 


فلمكا قرأها المتوكل ارتاع وتطيكر وقال : أعوذ بالله من شر“ أقداره ! واستدعى صاحب الدير 
وسأله عن أمر الرقعةء فقال : لا علم لي بها ! ويذكر آنه رجع حينئذ الى بغداد» فلم يلبث 
إلا أياما قلائل حتى قتله ابنثه المنْتَصرء رحمه الله تعالى . وقال الحماسي؛ : 


س ساقل“ ذو حاجَة إن 9 
والشعر في هذا المعنى كثير . 


من الوم ؤل آنٴ کون له غد 


إن“ من با ا جو م من ذ ی قدرة قريب : 
النتجف“ بفتحتين : الموضع المرتفع لا يعلوه الماء . والنَجَف هنا : موضع بقرب 
الكوفة . وكان قوم من أهل الكوفة فروا من الطاعون الى هذا الموضع» فقال شرّيلح : إن 
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من بالتجفر من ذي قدرة لَقَريب . يضرب ملا للأحداث والأقدارء وأن لا مكلجا 
منها لد یار . 

إن مين البيان لسحرا. 

هذا من كلامه صلى الله عليه وسكم» وتقد م شرحه في فضل الشعر . وسببه أن بني 
تميم وفدوا على النبى صلى الله عليه وسم الزّبرقان بن در وعَمرو بن الأهتمء 
فسأل النبي صلكى الله عليه وسم عمرا يوما عن الزّبرقان بحضوره فقال : مطاع في 
أدنيهء شديد العارضة في قو" مهء مانع” لما وراء ظهلره . فقال الزبنرقان : يا 
رسول اللهء إنه ليلم مني أكثر من ذلك ولكنه حسدني . فقال عمرو : أما والله [إنه] 
لزمن المروءةء ضيف العطن» لئيم” الخال أحْمَق الولد. ثم قال : والله ء يا رسول 
الله ما كذبت في الأولىء ولقد صدقت في الأخرىء ولكني [رجل] رضيتٴ فقلت أحسن ما 
علمت» وغَضبلت فقلت أقبح ما علمت . فقال صكى الله عليه وسكم : إن من البيان 
لتسحرا ! وقد بين ابن الأهتم بكلامه المذكور وجه الأمر في باب المدح والذم” : فإن 
العرب كثيرا ما يمدحون الشيء ثم يَذمُونه بعينهء حتى يكاد العقل يحكم بتناقض 
كلامهم» وتهافت مقالهم . وليس فيه مناقضةء وإنما ذلك لاختلاف النظرء كما قال عمرو 
المذكور . 

وبيان ذلك أن جميع الكائنات التي هي بصدد التغيرات والآفات لا تخلو عن صفة كمال 
يَتَجَلى الله بها فيها بالوصف الجماليء وصفة نقصان يتجلى الله تعالى بها فيا 
بالوصف الجلالي . فكل“ مخلوق مشتمل” على محاسن ومساویء» إما تحقیقاء کرجل يکون 
جواد٣‏ وحکیما وهو جبان أو شرٴیر”ٌ آو قبیح المنظر؛ وما بوجه واعتبارء وذلک ايضا : إِما 
تحقيقًا لاختلاف النظر بحسب تَعدأد المُوجب وتبايئنه» إما عادة وشرعاء کسفک 
الدماء ظلما يلمد ّح عادة ويذ م شرعا ؛ وكالصمت والتعضّف يكون غالبا بالعكس» أو 
عادة وعادةء ككثير من أوصاف الخكقة وأنواع الزينة والملابس والمراكب ونحو ذلك مما 
تختلف فيه العادات استحسانا واستقباحاء وقد يختلف الأمر بحسب المكان والزمان والأقران 
والأحوالء وذلك أمر لا ينحصر. وإما تخييلا وذلك إما بحسب التشبيه كالورد يحسلن 
عندها به ناتخدود لاضن وقح نذا به ف ال وا بخمت الط 
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و ب0 ‘9 


اكاك ى فة ا هه ا د وح ا 
وكبذل الماد جودا وسخاء بعد كونه حسنًا يقبح من حيث إنه إتلاف” للاموال وإضاعة لها 
وإفقار” مُحوج” الى التذلل بالسؤال . وهذا تخييل أد“ى قومًا من البخلاء الى التصريح 
بالثناءعلى البخل الذي أجمع العقله على ذمه . وألكف هئل بن هاون منهم في 
ذلك تأليفاء وقال قائلهم : 
ياب“ جود جر فقر مرو ىء فقام في القاس مقام الذ ليل 
على الک و ا E‏ و 
وقد عرفت بهذه الجملة أنه a‏ أن تمدح الشيء وتذمكه بحسب اختلاف اعتباراته» من 
غير تهافت في الكلام ولا تناقض : فإن“ التناقض غير لازم» إل لو أردت خسنا وقنبحاء 
ومدحًا وذمًا على محل" واحد باعتبار واحد» لکن توارده علی محلگیئن ؛ أو باعتبارین کما 
بينا . والتفطن' لهذه المحال“ واستخراج هذه الاعتبارات الدقيقة هو مَرْمَى البثلغّاءء 
وجل فرسان الشعراء والخطباءء وهو مَحَطُ البيان والسحر الحلالء كما وقح في القصة 
السابقة : فليس الكلام بمجرد الجمع والتلفيق» ولا الشعر بمجرد الوزن والتقفيةء كما قيل : 
إذا كفت ل تدري سوى الوزن وده فقل' أنا وزآن” وما أنا شاعر 
وهذا كلام ليس من غرضناء ولكن الحديث شجون . وسنذكر بعد ما للشعراء في مدح 
الشيب والهرم وذمّه» ومدح طول الليل وذمهء ونحو ذلك . ولنذكر الآن بعض ما ورد مما 
يدل على ما ذكرناء زيادة على القصكة المذكوة . قال مَسسلمة بن عبد الملك لأخيه 
هشام : كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل وأنت جبان ٩‏ فقال : لني حليم وأني عفيف . 
وقالت للحصدَيلن بن المنئذ ر امرأتثه : كيف دت وأنت د ميم" بخيل ؟ فقال : لأني 
سديد الرأي شدید الاقدام . 

وصعد خالد بن عبد الله القتستري“ مينلبر مك امي للوليد بن عبد الملک» فأثتى 
على الحجاج خيرا . فلا كانت الجمعة الثانيةء وقد مات الوليد» ورد عليه كتاب سليمان 
يأمه بشتم الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن إبليس كان يظهر من طاعة الله ع“ وجل ما كانت الملاقكة ترئ له بها فضلاء 
وکان الله [قد] علم من غشه ما خفي عن ملاقكته . فلا راد فضيحته ابتلاه بالسجود لآدمء 
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فظهر لهم ما خفي عنهم فلعنوه . وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا ذرى 
له بها فضلاء وكان الله قد آطلع أمير المؤمنين على غشه أو نحوه") فالعنوه لعنه الله ! ثم 
نزل . وكان العباس بن علي عمءٌ المنصور يأخذ الكأس بيده ثم يقول لها : أما المال 
فتتلفين؛ وأا المروءة فتلخلقين؛ وأما الد ين فتفسدين . ويسكت ساعة ثه 
يقول : أما النكفئس فتسلعين» وأما القاب فتشجعين وأا الف 
فتطرد ین ؛ أتثراکر منتېی تلفلتین ؟ ثم يشر بها . 

ويحكى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما عاب شيا قط فم“ يوما بكلب ميت فقال 
أصحابه : ما أنتن ريحه ! فقال عيسى عليه السلام : ما أحلسَن بَيَاض أسنانه ! 
وكتب يزيد بن معاوية في كتاب له الى عْبّيند الله بن زياد» حين ولاه محاربة 
السين رضي الله عنه وأرضاه وأرحم نوف واتریه» وکان قبل ذلک سي الاعتقاد 
فيه : آما بعد» فإن الممدوح مَسْبوب” يوماء وإن المَسبلوب ممدوح” يوما . وما ورد من 
هذا المعنى كثيرء فلنقتصر للا نطيل. 

إن“ من الشع لحكمة 

تقد“م هذا أيضا في فضل الشعر مبَينًا . وقد حكبي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لكعب الأحبار : ياكعب» هل تجرد للشعراء ذكرا في التو ر اة ؟ فقال كهب : أجد 
في التوراة قوم من ولد إسماعيل آنا جيهم في صدورهم» ينطقون بالحكمة ويضربون 
الأمثال لا نعلمهم إلا العرب . 

إن“ من الشَر” خيارا . 

یضرب عند تفاوت ما بین اش رن حتى يكون الأدنى خيرا بالقياس الى الأعلى . وهو 
قريب من قولهم : بعض' الشَر” أهون' مِن بض . وسيأتبي . 

إن نكم منفرين . 

قد يلْتّمل به . وهو من كلام النبى صلی الله عليه وسم حين شكي إ ليه تطویل 
أصحابه بالناس في الصلاة» فقيل له : ما کدنا ندرک الصلاة مما يطول بنا فلان» فغخضب 
وقالد ذلک وقال : فمن صلى منلكم بالنتاس فَليْخَفف فإِن فيهم 
الضتعيف والمَريض وذ الحَاجة» أو كما قال صلى الله عليه وسكم . والحديث فى 


إن“ الهد ايا على مقدار مهديها . 
وهو موجود في شعر وهو : 
جاءت سليلمان يوم العَرض هندهد د" 
أهئدت إليهم جراد كان في فيها 
وأنشّدت بلسان الحال قائلة: ا 
إن الهدايا على مقدار مهديها 
لو کان يلهدّى الى الانسانر قيمته 
٤‏ کان دى لك الدأنيا وما فيه 
وهذه القصَّة تذكر في حرف الميم إن شاء الله تعالى . والمثل ظاهر المعنى . 
أهئل مكتة أعرف بشعابها. ` 
مككة معروفةء زادها الله شرفا . والشعاب جمع شعب» وهو من الأرض بكسر الشينء 
ومن الناس بفتحها . وهذا مثل مشهور شائع الاستعمالء يضرب للمباشر للشيء والمخالط له 
أنه أخْبرْ يه وأبلْصرُ بحاله وأعرف» كقول القائل : وصَاحب البيلتر آأدرّى بالذ ري 
فيه 
أينما أذ هب ألق سعدا . 
قاله الأضْبط بن قرينع, السکد ي“ وكان غَاضب قومه سعد بن مَنَاة بن 
تميم» فتجوگ في القبائل . فلما لم يجد منهم من يمد عيِشرته» رجع وقال : 
أا اذه الفا سد ي يفا ذهة من الارخت أف قوسا ألقى هخ مذ 
اليا ف و و 
ی“ د اء د وی من البلخل ؟. 
الد۴ء : المرض . يقال : داء الرجل يداء دوعا وداء وادواء فهو داء ومديء» وأدأته 
أيضا : أصبته بمرض» لازم" متعد والبخل معروف . وهذا من كلام النبي صلكى الله عليه 
وسلتم» قدم عليه نَفَر” من الأنصار فقال : من سيد كم ؟ قالوا الجَدٌ بن قيس» على 
كه فاك هول الله ى الله غل و ا د ا ادرف ت ا ن 
سيدكم الأغأ الأبيض عمرو بن الجَمُوح . فقال شاعرهم في ذلك : 
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وقال رسول الله والحقه قوله 
لمن قال منا من تعدئون سيدا 
فَقللانا له : جد بن قيس على التي | 
يله فيها وإن كان أسودا 
فتى ما تخطى خطوة لدنية 
ول مد“ فيي يوم الى سوءةر يدا. 
فسوّد عمرو بن الجموح لجوده 
وة لمو تالت ى أن سردا : 
إذا جاءه السشؤآل أثهب ماله ) 
وقال خذاوه إن عائد” غدا. 
على مثلها عم” لكنت المسوّدا ! 
إیگاک أعني» واسْمَعي يا جارة !. 
هذا مثل مشهور الاستعمال عند التعریض بإظهارک شیا وآنت تريد شيتاء وهو 
لنهفئشل بن مالک الفَراري في شعر له . وسببه أنه خرج يريد النأُعمان بن المُنذر. 
فر“ ببعض أحياء طي فسأل من سيد الحي“ فدال“ على حارثة بن لآم 
الطاتي* فقصد رحله» فلم يأصبه حاضرا . فقالت له أخت حارثة : انزد على الرحب 
اة حى وف عا .الك واكك متاه اة رة ك ات فا 
خرجت من خباء الى خباء . فرأى جمالا باهرا» وحسنا فاتنا . وكانت عَقيلة قومهاء وسيّدة 
نساء حَيُها . فوقعت من قلبه كل“ موقع» وجعل يقول : 
يا خت خير البد و والحضاره. 
كيلف تريلن في فتى فزاره ؟ 
أصبّح يفواى حر معطاره 
إيكاكر أعنبي واسمَعيبي يا جارة ! 
فعرفت أنه یریدهاء فقالت : ما هذا بقول ذي عقل, أریب» ولا رأي مصيب» ولا أنف نجيب . 


ا 
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أقم ما أقَملت مكرماء وارتحل إذا ارتحلت مسلما ! فاستحيى وقال : واسوآتاه ! فقالت : 
صدقت ! وارتحل وأتى النعمانء فأكرمه وحياه فلما رجى» نزل على أخيها حارثةء وتبعت 
نفسه الجاريةء وكان جميلا محبوبا . فأرسلت إليه الجارية : إن كانت لك حاجة فاخطبني الى 
أخي» فإني سريعة الى ذلك . فخطبها وتزو“جهاء فسار بها الى أهله. 

E E O N EY 

أذ فلان رمح اتن د ادا اتك غلى العضا هرما رانو مسد قنك هو 
لقمان الحكيم» وقيل هو كنية” الكيبر والهَرم . وقيل مَرشّد بن سعيد أحد وفلد, عاد 

أخَذه بحذ آفيرم أي بأجمعه . ويقال ببحذ امير وبأجلمعه» وجرآميو 
وجذاميره» وبر بانبه» بفتح الراء وضمَهاء وبصنابتيه وسنابته» وببجلمته 
وجلمته» وبزغلبره وزغبره» وبزوابره» وآنشدوا : 
وإن قال غاو مِن توخ قصيدة 

بها حرب” علدت علي بزَوبَرا 
وبيزابّره وبيصبرتيهء وأصلباره وبيزآبجه وزمَجهء وبأصيلتيه» وبطليقتبه 
وبأزمله . فهذه کلها معناها واحد . ویقال معنی : برٌُبگانه وبحدائته : بأوله وابتداته. 
وقال : 
ا ا ات من اقات ا 

وقولهم : o.‏ 
إذا وجدق الظباء الماء فلا عَباب» وإن لم تجده فلا أباب» أي إن 
وجداته لم تعب فيه» وإن لم تجرده لم توب إليه» بي لم تتَهيً لطلبه . 
وقولهم  :‏ 
إذا بَلّخ الركجل' الستين؛ فَإياه وإيا الشوآب ! وقولهم : أكل فلان روقه 
إذا أسن . والمعنى أنه أك شبابه وأفناه . يقال : عله في روق شبابه وريلقه» 
أي أوأليه . وكآنه ماخوذ من روق البيت ورو آقبه» وهي الشقة في مقتد “مه . وقولهم : 

TAN a OTE GA 
والمَحَش“ بالحاء المهملة والشين المعجمةء على مثال مرد" : الموض الكثير الحشيش‎ 
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انه" أحد الأحد ين وواحد' الأحَد ين»› وإحد ى الإحَد )62( آي 3 مثل له» وهو 
أبلغ الندح . وقولهم : 
| إفگه ابن إحداها() أي کریم الآياء والامگهات . وقولهم : 
إن ڏذبلت فحلبلت قاعد؟ أي Sk‏ ابلک» فحلبت الغنم : وقولهم : 
إن کذبت شرت غبوقا باردا) أي ذدهبت المأشية فشربت المأاء . وقولهم 
OT N NE EEL‏ 
انه في حور وبُور» بضمٌ الحاء المهملة والباء الموحدة» أي في ضلال أو فيي غير 
صنذهة . وقولهم : 
إنته لوابصة سمع,» أي يَثقٴ بكل ما يسمع . وقولهم 
إنتما فلان هامة اليوم أو ّدر إذا كان مسنتاء أي يموت فيي يومه أو 
غده . والهامة : طائر يخرج من رأس الميت . يزعمون آنه إذا قتل القتيل خرج من رأسه طائرء 
فلا یزال يصيح : اسقوني ! حتی یقتل قاتلهء کما قیل : 
باعمرو» الد کد شتلميې ومنقصتي ) 
أضربنكک حيث تقول الهامة : اسقوني ! 
وقال د ريد بن الصلْمَة فيما نحن فيه : 
وهوتن ودي إنشا هو فارط ) 
إمامبي وإنثي هامة ,اليوئم أو غد 
وقال كشي : 
فان تسل عنک الفگفشن” أو تدع الهوى 
فبالیاّس تسلو ینلک له بالكجكد 
وکل خلیل, زآرنیي فو قاقد 
مِن أجلکِ هذا هامة اليوم أو غد 
2) في لسان العرب : إحدّى الاحَد : الأمر المنكر الكبير . قال : 
بعطكاظ فعلوا احدى الاحد ) 


3) کذا في القاموس . وقي نسخة ب ادها 
4) في أ : وكل“ خليل, رآء نبي ....وفي لسان العرب : وکل“ خليل, رآنيىء, 
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وكانه اعتبر هنا المعنى المقصود فقط دون السن" . وتمثل بهذين البيتين يزيد حين ماتت 
جاريته حبابة فيي قصَة مشهورة . 

ومن الأمثال العاميكة في هذا الباب قولهم : إذ۲ أرآد الكله إهنلاك النكلة جعل 
تها أجنحة تطير بيهاء يضرب للمتسبب سببا يعطب به» لأن الطير يصيدها إذا 
طارت . والى هذا المثل أشار أبو العَتاهية بقوله 
وإذا استوت؛ للثملر أجنبحة" 
وكان الرشيد كثيرا ما يتمثل به عند نُكْبَة البرامكة . وقولهم 

إذا انتلاأت القيربة' تَرشحَت'. يضرب للرجل تکشر ذ ات يّده» فلا بد" أن 
ينال شيء" مما عنده . وقول اف محمد : آنا عرابيد وأنلت رطلديد» وبَيلننًا 
بون بعيد . والعرأبد ة' : سوء الخلق ؛ والعيرابييد والمعرأبيد : الموذري نديمه 
عند السُكئر . والر”عدريدء الجَبَّان الفزع . والبوّن : الفضل والمقدار . وقولهم : 

إن تم تدا فار" فاقوا قلي ! يضرب لمن استحمقة فطلب ام" 
حيث المَظنة عَدمه . وقولهم : 

الآ يمد أبنو حَنبيفَة رجله' ! زعموا أن الامام أبا حنيفةء رحمه الله» كان به ذات 
مره ألم” في رجله» فكان يمدٌها فيي المجلس بين يدي أصحابه . ثم إنه يوما حضر 
مجلريسه رجل“ ذو هيئة كث اللحية لا يعرفه» فتوهمه فقيها وقبض رجله استحياء وصبر 
علی ذلک مد ت والرجل لا يتكلم بشيء ولا يتبیگن أمره . که آنه اختين بء فبان له منه 
خلاف الظن» فمد” رجله وقال ذلک  .‏ 
هذا ما تيسر إيراده في هذا الباب من منثور الأمثالء بحمد ذي المن" والافضال . وقد كنت 
أردت أن أقتبس الأمثال المضروبة في الشعر وأجلبهاء وأودع كل باب من هذا الكتاب جملة 
وافرة منهاء مشروحة مع التنبيه على شجرتهاء وأصل ثمرتها . ثم بدا لي أن ذلک بحر لا 
یندرک غوره» ومنزع لا ينال طوره . فرأيت أن أقتصر على إيراد الأمثال النثريكةء وإردافها 
بالأمثال الشعريگةء متضمّنة لما ضرب فيها إلا أن يكون شيء قد انتزع قبل فأذكره . ورأيت 
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ان آنه فما اقات خضرتا عى هى وف اق غه ن آل استعماله 
EE SO E‏ فأقول : 


۰ ر 


أبّى منبت ٠‏ العيد آنِ أن ينعير . 

أخَذناه من قول جميل بن عبد الله بن معمر العذري : 
بَّنو الصالِحيين الصتالحون ومن يكن لاباءٍ صيدق, يلقم حَيثٴ سير 
ارّی كل“ عودر نايتا في أرومةر أبى منثبت العبيدان أن يتخير 
وقبل هذين البيتين يخاطب الحَجاج : 
أبوک حباب” سارق الضيفر رحله وجدي يا حجاج فارس شرا 
وشبر : اسم فرس أنثىء» وآباء الصدق : آباء” الخير والصلاح والكرم . ومعنى سيگر أكثر 
السير . والمعنى أن من كان كريم الأصل» رفيع الحسب» جری على ذلک حيثما ذهب 
وكيفما انقلب . والأرومّةء بفتح الهم وتثضَم” الأصلٴ . قال زهير : 
صبَّحنا الخزرجية مرهفات أبار ذوي أرومتها ذووها 
والجمع أروم” . قال أيضا : 
له فيي الذ هيين ا اف کا ا دى ا 
وقوله : أبّى مَنْبِت العيد ان إلخ : يريد أن" الناس أصول” مختلفةء وأعراق“ متباينة. 
كما في الحديث : الناس معادن»ء وکل أحد باق على أصله : فمن كان من أصل كَرم, لم 
يتحوگ منه» ومن كان من أصلر لم لم ينحرف عنه وجَعَلَ الفكاس أعنواد1" وأعراقها 
منابت على طريق التمثيل. 

إن الثحب“ لمن يهاه 

طلع رجل” من حَجبيج المَغئرب الى عرفةء فلقي شيخا كبيراء فقال له الشيخ : مين 
أين أنت ؟ قال : من المغرب . قال : كم بينكم وبين هذا البيت ؟ قال : نحو ستة أشهر فقال 
الشيخ : أتحجون كل عام ؟ قال : لا . فقال : الشيخ لو كنا منكم لم يفتنا الحج أبدا . 
فقال له الرجل : وممن أنت ؟ قال : من كذا البلدء بعيد بمسيرة عام أو نحوه وأنشد : 
ژر من تلحیبۂ وإن شت بک الدار وحالء من دونه سل“ وأوعار 
لا یتننعنتک بعد” عن زيارته إن التحبه لمن يهواه زوآر 
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والهَوى : العيشق في الخير والشرٌ . يقال : هوه بالكسر يهئواه هوى“ مقصور . 
والزّوّار : الكثير الزيارة . وكان بش بن مروان شديدا على العصاةء وكان إذا ظفر . 
بالعاصي آقامه على كرسي“ وسر كيه بالمسامير في الحائط ثم نزع الكرسبي من تحتهء 
فیبقی معلقًا یضطرب حتی يموت . وکان فتى من بني عبجلل مع المهكب بن صفرة 
في حروب الأزارقةء وكان عاشقًا لابنة عم له . فكتبت إليه تستزيره فكتب إليها : 

تو لا مَخافة بشر أو عقوبته ون يشد“ على كفي“ مسار 
إذاة تعطلت؛ ثغري ثم زرتكم إن الحب“ إذا ما اشتاق زوآر 
فكتبت إليه : 

ليس المحيب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار 
بل المُحب“ الذي لا شيء ينفعله أو تستبقر ومن يهوّى به الدار 
فلما قرا کتابھا عل ثغره وجاءها وهو قول : ) 


1 A 7° 


E 1‏ ۶ ا 8 م وو ەش 2 ¢ ب E‏ 
فشان بشر بلحمي فلیعذ به أو يعف عفو امير خير مفتدر 


الله إذ أخشى لأآمير ولم أخش الذي أنا منله غير منتصر 


ر 


فلم یلبث آن وشي به الى شر فاّتي به فقال : یا فاسق» عطلت ثُغرک» هلم الكرسي ! 
فقال : ع الله الأمير ! إن لى عذرا فقال : وما عذرک ؟ فأنشده الأبياتء فرق“ له وكتب الى 
المهلب أن يثّبته في أصحابه. 
إن“ الح حد“ 
إن“ الحر“ حر 
أخذناه من قول الشاعر : 


فما آبالي إذا امسيت راضية يا هند ما نيل من شَعري ومن بشري ! 


“nO A2 


عَرضلت نصيحة مي ليّحيّى فقال غششتني والثصح مر 
ومالبي أن أكون أعيب يَحيّى ويَحيى طهر الأثوابر بر 
ولکن" قد أتانا أن يى يقال عليه في نقعاء شر 
فقئلت له : تجنگب کله شيء يغاب عليک إن الحر حر 
والشاعر هو مُخَيتس بن أرطَأة الأعرّج يخاطب رجلا من بني حَنِيفَّة یسگی يحیى کان 
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ا فی ا و و ی ق ی 
أي أن الحر“ باق على ما عهد في الأحرار من الهمم العليگةء والأخلاق الزكيكةء ومجانبة 
الريب والحذار من سوء المنقلب . 

ومثله قول آبي النجم : آنا بو التجلم, وشعلري شعلري» أي شعری هو ذلک 
المعروف بجزالته وفصاحته وسلاسته. 

وكذلك قولهم : الفكاس النكاس” أي هم على ما علهد فيهم. 

ومثل ذلك قول العامة : الحُرُ لا يكون” إل حلر۴ء والركجئل لا يكون إل رجلا 
والعَبند لا يكون' إل عَبلدا . ونحو هذا يضربونه عند تقصير الانسان عن بعض ما 
يحق له أو تعاطيه مالا ينبغې له. 

وقوله جنب کل“ شيء يلعاب علیک» هذا من حفظ المروءة . قيل للأحنف بن قيس: 
بم بلغت ما بلغت ؟ فقال : لو عاب الناس الماءَ ما شربتئه . وقيل لعبد الملک بن 
مروانء وقد بالغ في الثناء على المُصنعَّب, بن الزبّير رضي الله عنه يوم قتله : أكان 
ا ا فان کی ت اا ا ن وو مرون عاف 
بعض الأشراف فقال : إنه آخذ” بثلاث» تارک” لثلاث : آخذ” بقلوب الرجال إذا حدث 
ويحسن الاستماع إذا حدڭ» وبأيلْس الأُمرینن عليه إذا خولف ؛ تارک” للمراآء تارک" 
لمقاربة اللئيم» تارك لما يتعتذر منه . وقال أعرابي يوصي صديقا له: دع" ما سبق 
الی القلوب إنکاره وإن کان عندک اعتذاره : فلیس من حکی عندک نُکراء توسعه فیک 
عُذ را . وهذا كما قال الأو“ 
قد قي ما قبيل إن صدقًا کذبا فا ن ا 

إن“ الححسان مَظنة للحسد . ٠‏ 

أخذناه من قول الحماسي : ) 
بيضاء آنسة الحَّديث كأنها قمر" توسط جنح ليل مبرد 
موسومة بالحسن ذات حواسد إن الحسان مَظئة للحسد 
الحيسان جمعح حسناء . يقال : جارية حسناء وحَسَنة وحسكانة على مثال رأمانةء 
فهن حرسان وحسانات» ورجل حاسين وحَسن . وسين وحُسان بضم" الحاء مع 
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تشد ید السين وتخفيفهاء فهم حسان» وحسانون ۰ ومظنة الشيء بکسر الظاء : موضع " 
ينْظَنً فيه وجوده . والحسد جمع حاسد وحاسدة . والمعنى أن الحسناء مَظينكة” لان 
تسد على حسنها . وكذا كل" من له فضيلة” ما أو مَزيكة ماء فهو مظنكة لان 


يلحلسد» كما يقال : كله ذيي نيعمة محسود . ومن ثم يلتمد“حم بكثة 
الحساد» ويذمء بقلكتهم لان وجود الحساد كناية” عن وجود الفضل والنعمة كما قيل : 


a RE E 
: وقال الآخر‎ 

ان يس دوني فإني غير لائيعم 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم 
آنا الذي يجيدونييي فيي صدورهيم 
وقال أبو الأسود أو غيره : 

حَسدوا الفَتّى إذ لم ينالوا سَعيّه 
كضرائر الحسناء قلن لوجهيها 
وقال عمار بن عقيل بن بلال بن جرير : 


ما ضَرّنيبي حسد التلقام ولم يزل“ 


وقال بسار ) 
لا عشت خلوا من الحساد إنكهم” 


ابقی لي الله حسادي ڊرغيهم 


وقال محمود : 

أعطَيت كل“ النتاس متشي الرضى 
لآ أن“ لي ذبا لديه علمته 
وقال ابن أبي الطاهر : 

ولم يزل ذاو النتقلص من نيقصه 
وقال الآخر : 

ونيعمة' اتلم مَقلرُون” بها الحَسد' 


5) سقط هذا البيت من أ 


ولكل بیت مروءةر أعداء 
قبلي من النكاس أهل الفضل قد حسدوا 
وماته أكنثرنا غينظا بما جد 
فالقوم وخوم 

: ۹ وبلخغضًا إنگه“ لد مِي و 


أعداء“ له 


ذو القضلر يحسده ذوو النشقصان 


اع فقدا من الكلائبي أحبشونبي 
کی وا اا ر مکو( 


أعي اني 
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وقال الآخر : 
ولن ترى للتام الاس حساد ا 

إن“ التخفئق يأتي دونه الخللق . 

أخذناه من قول الحماسي : 
عليكک با لقصلد فيما أنت فاعلله إن الكخق ياتبي دونه الخللق 
والخلئق بضه“ الخاء واللام» وتسكن : السجيكة والطبع ؛ وتخكق الرجل بغير خللقه : 
تكف ذلك . والمعنى أن السجايا لا تزولء والخلائق القديمة لا تحلولء كما قيل : 
يلرام من القلبر نسياننكم وتأبّى الطباع على الثاقلد 

ومن كلام العامة : تنلتَقيل الجببّال ولا تَنلقَقيل' الطباع : فمتى تخاق 
الانسان بغير خللقبه» وتكلف ما ليس في طَوقيه»ء لقي العَناء الشديد» أو افتضح غير 
ڊبعيد› کہا قال حسکان : 
إن“ 'خلائق فاعلم شرها البدع 
وسيأتي إتمام هذا المعنى في قولهم : الطبنع املك في حرف الطاءء إن شاء الله 
تعالی . 

إن“ الم“ مشروب . 

أخذناه من قول الحماسي عبد الله بن عَنَمَة الضَبثي” : 
ما إن تری السید' زيدا في نتفوسهم کا تراه“ بنو زيد ومرهوب' 
إن تسالوا الحق نعط الحَق“ سائله ولدرع ملحقبة والسيف مقروب 
وإن أبيلتم فإنتا معشر” أنثف” لانطعم الخَسلف إن السم“ مشروب 
فازجر ‏ حبمارک لا يرتع بروضتنا إذا يرد وقيد' العير مكروب 
السيد بالكسر : قبيلة“ من ضَسة ؛ وزيد ومرهوب : حيان من ذ'هلل بن شيبان . يقول : 
إنكم لا تعلظمون في نفوسنا كما يعظم بعضكم في نفوس بعض ؛ فإن طلبتم الحق 
أعطيناه» وكان السلم بيننا حتى تكون الدرع هْحَقَبةء أي مجعولة في الحقائب وهو 
مور الرحال» وتكون السيوف مقروبة أي مجعولة في قربها لعدم الحاجة الى استلالها . 
وقوله: 
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أنثف” جم أنُوف . والخسف : الظلم والذل . والمعنى : اننا نمتنع أن تلمسنا يد 
الظالم» ونعاف أن نطعم الهوان والضيم» ويهون علينا في نيل العزكة والارتفاع» تجشم 
رات الدفاع» واصطلاء جحيم القيراع» حتى نشرب سموم الموت المنْقعة» بأطراف 
الأسنكة” المشرعة . وضرب الطعلم لنيل الهوان» وشرّب السم للموت والألم مَخلا. 

إن الكريم إذا خادعته اثلخدع . 

هذا في شعر لم أثبثه الآن . وقد تمشكل بهذا المثل الرشيد» وذلک أنه كان سخط على 
حُمَيند الطوسي“ فدعا له بالنتطع والسيلف لتلضر ب عنئقله . فلا أخيذ من بين 
يديه لتثضرب عنقه بکی» فقال له الرشید : ما ینبکیک ؟ أجزعًا من الموت ؟ قال : لا 
ولكن بكيت أن أخرج من إلدنياء وأمير المؤمنين علي“ ساخط . فضحك الرشيد وأنشد : إن 
الكريم إذا خادعته انثخَدع» ثم وهبه للحسن بن قحطَبَة . 


إن“ ليلتا وان“ لو۴ عناء . 

أخذناه من قول الحماسي : ) 
O E CE‏ يوم بانت بودها الحسناء 
مِنٴ بني عام لها شطر قلبيي قيسمة” مثل ما يشقة الرداء 
أشُربّت' لون صفرة في بياض, وهلي في ذاک لدنة” غيداء 
کله عيننر مَتى ترآها من التاس إليْهَا مديمة حول 
تيت شعري وين مني ليت“ إن ليتا ون لو۴ عناء 
وأراد باكلينت التمنتي» وجعله اسمهء كقوله : يلت وهل" نفع شينكا ليت ؟ 
ولو هنا هي التي تكون للتگمنتي» نحو : لو تَأتينا فَتحد ننا . وجعله اسما كقوله : 
الام على لو ولو كنت عالنا ‏ بأذنابر لو لتم تفتنبي أوائيه 
والعَناء : المشَقة والتعب . يريد أن ما ذكر بتعييد' التَطلبب فتمنيه مشكة” 
وتعب . وللبيتين الأولين قصة ظريفةء وهي أنه كان فيما يزعمون لأمير المؤمنين عمر بن عبد 
ال رى اله عة فاق يمك الى ماح الان نه وا ا د 
بالبيتين الأو"لين من هذا الشعن فَطَرب لذلک طربا شديدا وقام من مجلسه وأخذ نعليه 
وعتقهما في أذنيه وجعل يقول : أهندأونيي» فإني هد ية ! فبلغ ذلك عمر رضي الله 
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عنه فعزله. فلما بلغه العزلء قال : لم عزتني ؟ امرأتثه طالق لو سمعها لقال : 
اركبوني فإني مَطية ! فلما بلغ خبره عمر أمر أن يُؤتى به مع الجارية . فلما جلسا 
بین یدیه»ء قال له : مرها آن تنغني بذلک الغناء ! فلا غنكت» اضطرب عمر لذلک اضطرابا 
شديداء» ودخلته الأرْيّحيكة٠‏ واستعاد الصوت منها مراراء وبكى وقال للقاضي : قد 
قاربئت يمنینک» ورد "ٌه إلى قضائه . 


أي“ الثرجال الهذي ؟ 
أخذناه من قول النابغة يعتذر للنعمان : 

ولست بمستبقر أخا لا تله على شعث أي الرجال النهذكب ؟ 
والتهذيب : التصفية والتنقيح ؛ والرجل المهذب : المطهر الاخلاقف. والاستفهام للنفيء أي لا 
رجل يكون أبد ٠‏ حسن الفعالء طاهر الخلالء محمود الخصال» إل من عأصم» كقول الآخر : 

TDC E‏ ا 
وإذ قد أتينا في هذا البيان على ما تيسر من الأمثال النثريةء فكنلم“ بشيء من الأمثال 
الشعريةء أو ما يكون جاريا على منهاجهاء وماضيا على ادراجهاء قال الحماسي أمَيَة بن" 
أبي الصئت الشقَفبِي يمدح عبد الله بن جدعان القريشي الكيلمي” : 

اذك حاجتي أم قد كفاني حياؤک ؟ إن شيمَتك الحَيَاء 


ومن له 


وعللمك بالحقلوقر وأنت فرع" 

اشک لله مکترنتر متخ 
خليل” لا غير صبَاح" 
اذا أثنىی علیلک المرء يومًا 
تباري الريح مكرمة ومَجدا 


LE CO E 


عن الخلق الكريم و لا مساء 
e‏ 
إذا ما 


ق و 4 اء 
لكلب أجْحَره الشتتاء 


والذي يلْتَمَشلٴ به کثیرا منه هو قوله : أذ کر حَاجَتي... البیت» وقوله : « خلیل لا 
يغيره... البيت» مع الذي بعده» وقد يقرن بينهما . والتضرب واضح . وكثيرا ما 
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ينشد السادات الصوفيتة : کریم” ما ینغیره صَباح“ إلخ» يتمثلون بذلک عند 
التنبيه على أن التعرض لمواهب المولى جلت كلمته» ومزيد, مضحيه الجميلة» ومنَنيه 
الجزيلةء بطريق الثناء والشكر والذكر وكثرة التحميد والتبجيل» والتََبد والمجاهدةء 
أبنلغم” من التعرض لذلك بمجر“د الدعاء طلبًا لنيل حاجة . ولهذا ورد في كلام الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه : أفْضَل الدأعاء الحَند لله ! وقال تعالى : لَئِن' 
كرتم" لأزيدنككم. وهذا مقام يسين في محلّه . وقال أبو نواس الحسن بن 
هأانیء: 

دع" عنك لومي فإن“ اكلوم إغراء* ٠‏ ودآونيى بالتي كانت هي الداء 
oO SS MSGS BG IGE‏ 
حتی قال : 

يتيلك أبكبي ولا أبكبي لمنزلة كنت تخل بها هند” وأسماء 
فقلل لمن يدعي في الحب معرفة عرفت شيقا وغابت عنك أشياء 
والذي ينْتَمَشل به منها كثيرا الشطر الأول والأخير . أما الأول فقد أخذه ابن قلاقيس 
فقال : 

فدعي الملامة فى التصابي واعتمبي أن“ الملامة رما تغريني 
وأكثر الشعراء في هذا النحو» وکلهم مقتبسون منه» حائمون عليه . فمن ذلك قول ابن 
شرف : ) ) ) O‏ 
اة ا ا عاي ع هى ا ر 
أتتصدأنيبي أم للغرام تردأني وتلومنبي في الحب” أم تغرينيي ؟ 
دعنيي» فَلست معاقبًا بیجنایتیی إذ لیس دینک لبي ولا لک دينيي 
وقول الآخر: ` 

وما عذأوليي. اهيا غنكتم' ليت باصت" بر قار 
قال : اسلفم” إن لم تطق' هجرهم قلت له : النتارٌ لا العار 
وقول الآخر : 
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تقول لي 
ما وجه من 
وقول الآخر : 
يا عاذ لي ليس مثليي من تلفند اه 
ما دمت خلوا فما تنفکۂ متعما 
: 


العاذل 
ا ب 9 ق بلة” 


إن قلت ' ا صك إل آذى 


وقوله : 


َ ل ° 2 و ك و‎ e 
ن قوما يلحون  في حب سعد ی‎ 


ولا موا عَلَيها 


تعرّض لي اللأحي وجاء يزورأني 
وقال : اسل عن هذا وعد عن غرامه 
زعموا آننيي هویت سواکم' 
قال لی عاذ لی : ا مە 0 تتبنص ارش“ 
وقول ابن سناء الماک ' 

أيا عاذ لي 
وهبک 


e 


فيه لما ر أ 


ا ر ق ال 
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فيي لومه 


وقوله زور" وبلهتان 
قلت : لا قولک فرن 


ولیس مثلک مأمونًا على عذلي 
إعشق“ وقولک مقبول“ علي ولي 


يخون بالگوم لمن لا يخون ؟ 
قال : وما عشقک إل جنون' 


ةة ن حدی“ | 
ا 


> یکاد ون 
أخذوا طيشبًا 
وزدت في لومک ياذا العذول 
وإنكما الموتى كثير الفضول" 


وزخرف لي زور الكلام بميلنيه 
فل ف ها الف و 
إل هواكم' 
قلبيي سواکم 
: يوم عماكم 


كذ بوا ما عرفت 
۰ کان 
وت 1 قل و 


لکن UK‏ أ ھ “ٌ فإنې أصَم' 
فانٿي ابو جفلر ذاک الصلى* 


وقوله أيضا : 

وصفلتك واللكحي يتعاند بالعذل 
له شاهدا زور من التي والثهى 
وقول أآخر : 

وبي عاذ ينغري الى الجَهلر لم يخَل 
والمراد بهذا الصسّدقٴ في الهوى 
وشادن, 


,مبتسم - شف 
اللعاذل في حبه 


فكنت أبا ذز وكان أبا جهئل 
علیک ومن عینیک لي شاهید ا دل 


فاد فن كوي الاي انف 


: ومن هذا النمط قول الأخر‎ ٠ 


الخد” مليح 


2 


مورد 
ا 


فيه فول الخ : 
إذا ما نهى النتاهيبي فلج“ بي الفوى 


أصاخت الى الواشي فلج بها الهج 


أشار بالشطر الأول الى أن العذل ينُغريه. وقول البوصيريي : 


£ 2 تنو إلذك لکن ا کک 3 


يقرب منه قول عفيف الد "ين التلمساني : 


ل على عاذ لی حقوق هوی 
لام فلما راه هام به 
وقول الأخر : 

O E‏ لي غا 
فقالد لبي : لو هويت هذا 
فق لي إلى من عدالتة عن 
) فظل“ من حيث ليس يدري 

ومن ذلك قول حفص العليمبي : ٠‏ 

أقول لحيئمي لا ترعلني عن المسّبا 
طلبت' الهوى العذري حتى وجدته 
وقول الخزاعي : 


إن“ المُحبة عن العلذآل في صم 


ما ٠‏ لمك النكاس في هواه 
فيس افك الفوى. سواه 
E a.‏ 


قرا | رآ 


وللشكيبر لا ذعير علي“ الغوانبيا 


وصيَرت في نجد به ما کفانيا 
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وقول أبي الشيص : 

أجبد الملامة في هواك لذيذة حا لذكرك فَليلمني اللوم 
وأما بيته الأخيرء فَيئنشده المتمثلون اليوم : 

قثل' لبذي يداعي علما ومعرفة ‏ عرفت شينكا وغابَت' عتننك أشنياء 
عجيبة : حکي أن المْفَضگ الضبي" قال له الرشید - د لني على بیت أوگه أكثَم ابن 
صَيلفيي" في أصالة الرأي وجودة الموعظةء وآخرها بقراط في معرفة الدواء . فقال : يا أمير 
المومنين» لقد هوت علي . فقال : هذا قول أبي نواس : دع عنک لومي. وسأل حامد' 
بن العباس علي“ بن عيسى الوزيرء فقال له : ما دواء الكملب وقد علق به ؟ فأعرض 
عنه الوزير وقال : ما لنا وهذه المسألة ؟ فخجل حامدء وإذا بقاضي القضاة أبي عمر قد 
وراد عليهم» فلما قعد سأله حامد عن ذلك فقال القاضي : قال الله تعالى : وما آتتاكم' 
الرسلول“ فَخذوه وما فَهاكم' عَنله فانلتهوا . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : استعينوا على كلل" صَنلْعَة ببصَالِحبِي أهئلِهًاء والأعشى هو المشهور 
بهذه الصناعة في الجاهليةء وقد قال في ذلک : ٠‏ 


هددت . بالسئلطان فیک وإنما أاخشى صدودک لا من السلطان 


و کاس شربت على لذ 3 ) وآخرى تد آویلت ۰ منلها بها 
ثم تله بو ذواس فقال في ذلک : 

دع“ عنک لومي فن الگوم إغرا* وداوني باګتي منها بي الداء 
فأشرق وجه حامد, حینئذ وقال للوزیر i:‏ ضر ک یا بارد لو أجبتَ ببعض ما أجاب به قاضصي 
القضاةء وقد استظهر في الجواب بقول الله 'تعالى»ء وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبين | لفتيا وأد ٌى المعذه وتَبَر٣ً‏ من ااج لعهدة ؟ فكان £ خجل الوزير من حامد بهذا 
الكلام أكْثَرَ من حامد منه لما ابد آم بالمسألة . 

قلت : وهذا الكلام من القاضي كان على مجاراة أهل هذه الصناعةء وتبيان ما ثبت في نفس 
الأمر من بعض منافع الخمرء ولم يتعرض للحكم الشرعي من حرمَة التد اوي بها 
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لعلمه أن السائل یعرف ذلک» وإلا فکان الواجب أن یستدرک عقب كلامه بما ذكر النبي“ صلكى 
الله عليه وسم فِیمن' تد اوی بالحرام» والله أعلم. ) 

واعلم أن التكصامُم عن العذآل قد تقدم في ا الشعراء كثيرا قبل واس 
کقول زهير في الجود : ) 
وض و ا ع اه ا ك وفك 
بكرت عليه غدوة فرآينته قود لديل بالمتريم عواذ له 
يلقديته طورا وطور“ يمه واعیی فما يدرين اين مخاتله' 
فقأقصرن من عن كريم مرم عزوم على الأمر الذي هو فاعيئه' 
غير أن أبا نواس لم كتف بكون العذ"ل ضائعًاء حتی جعله ناجعًاء في عكس المطلوب» 
ونقيض المرغوب . ولم يحضرني الآن أسُبق بهذا أم لا . وقال الشاعر : 
الاه في البحر مكتنوفًا وقال له : إیاک إیکاک أن تبنتل بالماء ! 
وهو مثل مشهور يضرب عند إلزام الشخص ترک ما لا محيص له عنه عند وجود سببه› 
أو ارتكاب مالا قدرة له عليه. ومنه التكاليف الشرعيكة عندنا مَعْشَرَ الأشاعرة عند النظر 
الى التحقيق وباطن الأمرء إل أنتا جوز في حق” امّلك الحق” تعالى أن يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید من غير قبح في شيء [من ذلک]» بل حُسنر جار على N‏ 
وتصَرُغر من له الاقتدارء ولا سيما بحسب الظاهر . ويقرب من هذا المعنى قول بعض 


الشعراء في امرأة : ) 
سكت فقالت : قد سكت“ عن الحق” فَفهت فقالت ما دعاك الى النطق ؟ 


فأومات هل من حالة بين ذا وذا ؟ فقالت : وذا الايماء أيضًا من الحمق 
فلم أرلي إذ حت الغرب راحة” من الش” اله في المَسير الى الشرق 
فلمئا اتيت الشرق الفيتها ببهم وقد قعدت' بي مِنه في أضيق الطرق, 
فيا قوم هل من حبيلة نها 

وقال الآخر: ٠‏ 

من غص“ داوی بشرب الماء صت فکیف يصع من قد غص“ بالماء؟ 
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ا به“ واضح . وفي معنا قول الأول :() 


لو بغير الماع حلقي شرق 
وقول الآخر : 

الى افا ى ن ا اا 
وقول الآخر : 

رفول ا 

فلو کان هذا ك فيي غير ر ملکیکنم 
وقول الآخر ٠‏ 

مصاحَبة الثنى خطر” وجهل" 


وقول ابن بوس : 

مَضَى الكرماء صانوا ماء وجلهي 
وها آنا بعدكم في النتاس أبلغيبي 
أرّى الاكدار يشرق شاربوها 
وقول الآخر : 

إثي لأذكركم' وقد بلغ 

وأقول ليت 
وقول الآخر : 
قد کنت عدتې التي س 
فرمیت منک بضد” ما أملته 
وقول الآخر : ) 

كنت من محنتي افر 
قول تن اء الك : 
أموت غرامًا حين أحرم وصل من 


بەر اق © 


أحبگتي ا 


66( هو عدي بن زيد. 
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ويد ې اذا اشتد 


كنت كالغصان بالماء اعتصاري 
فق ؛ این وسنعی من پتخصه بماء ؟ 
ونحن غص“ بالماء الشَروب ؟ 


بات به أو غص“ بالماء شاربه 


وکم شرق 


تود من زلاأل ! 
يما بذلوه عن ذال السُؤال 
کریما يشتري شکري بمال 
فوا شرقيي من الماء الزلال 
مني فأشرق' بالزلاكر البارد 


قبل المماتر ولو بييومم واحيد ! 


“ الزمان وساعيد يي 
والمرء* يشرق بالزلالر البارد 
قفم محنتي فأين الفرار ؟ 


هويت واحيا فرح حين أرق 


وان القتى يحيا بما قد يلميته فبالمام يحيا وهو بالماءم يشرق 
وقول البلحتري ) 

تداوینت مین لیلی بیلیلی فما اشتفی باء الربى من بات بالماء يشرق 
وهو مخالف لما قبله باعتبار : فإن“ الأول ناظر” الى جنس الماءء وأنه يكون سببا للحياة والموت 
باعتباري مسَاغيه والشگرق به» وتنظير' الأحبگة بذلك باعتبار وصالهم وفراقهم صحيح. 
والثاني ناظر” الى من وقع له اشرق [بالماء]ء وأنه لا ينتفع بالماءء لما مر في الأناشيد 
وهو صحيح» ولكن التنظير خط“ إلا أن يريد E a‏ 
من يترقب منه الأنس» ولم يلاحظ ما قال ابن ذريح : 

تداوینتۂ من تیلی بلتیلی من الهَوّى کما یتداوی شارب لخر بالخمر 
أخذه من قول الأعشى السابق : ` 

وكاس, شّربت على لتذ#مر واخرى تداويت منها بها 
وهذا كله وفنق' قول ابن ناء الملثك . وقال الآخر : o.‏ 
يا قوم قلبي عند زهلراء يسمعه الساممع والرائي 
لآ تدعني إله بيا عبلدها فقإنته اشرف' أسمااء 
يتمشل بالبيت الثاني . وقد تمل به العلماء في قصكة تخيير النبي صكى الله عليه 
وسگم بین أن یکون نبیگا ملكا أو نبیگا عَبدا“ واختیاره أن يكون عبدا وهو أشرف 
الأمرين وأجل» فن الاضافة الى الشريف تفيد شرفًا . وأيء“ شرف, ومجد, وعظمة وجلال وراء 
عظمة مالك الملوك الحق” تعالى ! وأي“ منزلة, أعظم من الانتساب إليه ؟ وقال الآخر : 
سهام اليل لا تخطي ولكن لها امد وللامَد ائثقضاء 
8 
اتهز بالداعاء وتزدریه ؟ تامّل فیک ما صنع الدعاء ! 
وتمشل صاحب التكشوف بهذا الشعر حين ذكر أن أبا الفضل ابن النكحوي دخل فاسًاء 
فلمتا ظهر أصابت القاضي ابن د بوس, منه غيرة” وآذاه . فلما أزمع أبو الفضل الخروج» 
قطع تلك الليلة التي يخرج في صبيحتها بسجدة دعا في آخرها وقال : اللهم“ عليک 
ببابئن دبوس ! فاصبح القاضي متا . وقال الآخر» وهو معنى رشيق“ وان علتيب 
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على الصمت : 

قالتر الضفشدع قولكا قشرته الحكماء 
وقال ذو الرشمكة : 

ما النتبیذ فلا يذ رک شاربئه -/0/ واحلفظ بیابک مسن یشرب الماء 
قوم“ يوون عما في صدورهم' حتى إذا استحكموا كانوا هم الداء 
يئشمرون الى انصاف سوقهم هئم" اللصوص وقد يدعون قراء 
ولهذا الشعر قصة» وهي أن ذا الرأُمة اجتمع هو وإسحاق بن سويد العدوي في 
مجلس . فأ تيا بطعام فطعماء وتيا بنبيذ, فشرب ذ'و الرمة وأبَى إسحاق أن 
يشرب . فقال ذو الرمكة : أما الفبيذ فلا يذ رك شاربه الأبيات . وقال إسحاق 
مجيبا له : 

أا النثبيذ. فقد يُزري بشاربيه وتن تری شارا آزری به الماء 
الماء فيه حياة” النتاس كلهه وفي النكبيذ إذا عاقرته الد۴ء” 
يقال هذا نبيذي“ ينعاقره - فيه عن البر” والخيرات إبطاءٌ 
وفيه إن قبي مَل عن مصكة وفي عند ركوب الاثم إغضاء' 
ومثل' قول ابن الرومي قول الآخر يلنب لابن الرومي في الفقهاء : 

اذيابئشا بدت لتا فى ان اة 
و د اكلا في الفندنه 
وقوله أيضا : ) ) ) 

لا إتما الدأنيا كجيفة ميتَةٍ وطلكبها مئل الكلاب الموامس, 
وأعلظمهم ذمنا لها وأشداهم لها شَخفا قوم” طوال القلانيس 
ومثلٴُ قول إسحاق بن سويد في النبيذيين قول الآخر : ٠‏ 

بوت النبٍيذ يئين في كل“ بَلدة فليس لأصحابر البيذ حفاظط 
إذا آخذوها ثم“ اوک بالمنى وإن فقدوها فالوجوه غلاط 
عكاظيكة” لا قداس الله رأوحها وما ذكرت' في الصالحين عكاظ 
وسيأتي كل“ من الأمرّيئن مُستوفى إن شاء الله . وقال الآخر : 
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إذا انقطع اا NS‏ 


وقد جمع بين قصر e.‏ وغو الرجاءء وبين مد ” المقصورء وشو الغذاء بكسر الأول ضد' 


الفقر . 
وقال عدي" بن الرأقاع : 

وإذا نَظَرت الى أمبيري زاد ني 
بل ما رایت جربا رض تستوي 
كالغيلم فيه وابل“ متتتاببع" 
والح OT‏ 
ومثل البيت الأول قول الحَماسّي : 
ولمتا أبى إله جماحًا فؤاد“ 
سی بأخرى غيرها فإذ٣‏ التي 
وقال الآخر : 


2 ألق حیا 


ا من مات فاستراح بمیت 


إنگما النيت من يعيش كئيا 


: وقال الآخر‎ ٠ 


یوما بیحلز وی ويوما بالعقيق ‏ 
وقال الحماسي قيس بن الخَطيم الأنلصاري”: 


وما sg o‏ 
وبعلض خلائق الاقوام دآاء” 
يريد المرء أن يلعطى مناه 


وکل شدید ةِ 


7) في ب : الأمراء بدل الفقراء 


e‏ لگ بھا 


ااقامتة في ديار 


نزلت' بقوم 


ففي الله و 
فلا فقر” يدوم ولا غناء 


ضَفتًا بيه نَظَري الى الفقراء ١7‏ 
فيما عسيت ولا جوم سماء 
غدق" وآخر ل يهود بماء 
وت آخَرُ وهو في الأحياء 


Sn 3 


ويموت 


ولم يسل عن ليلى بمال, ولا أهلر 
تلغري بلیلی ولا تنسلي . 


إل يزيدهم حبا الي“ هم 


إنما النَيت ميثت الأحياء 
كاسفا بائه قليل الكجاء 


ات یوما ویوما ڊ بالخليصاء 


يهان بها الفتى إل عناء' 
كار لطن لن ك 
ويابّى الله إلا ما يشا 
سياتي بعد شد تھا رخاء 


والرجاء ) 


فلا يلعطى الحريص غينى“ لحرأص 
ني“ الفكفس ما عمرت' غفي" 
وليس بنافع, ذا البلخل مال“ 
وبعض الد۴ء ملتمس” شفاه 
وقال الآخر من شعراء الحماسة : 

وأعرض' عن مطاعم قد أإها 
فلا وابييكة ما في العيلش خي" 
O E OT‏ 
وقلت آنا في أمرر حَدث : 

تعكم أن“ شر لأمندقاء 
EE E CEE‏ 
لعمرک ما الودآاد سوی وداد 
يفي الأتثرابر والكرب النُجكي 


ولیس أخوک من لدې ود ادا 


فإن أدبرت أتبعک أعتضاضًا 


وقد ينمى على الجود الثراء 
وفَقر النئفس ما عمرت' شقاء 
ولا مزر الخاء 
ودآء الوک ليلس له شفاء 


بصاح به 


وأتركها وفي بطني 
ولا الدنثيا إذا 


اننطواء 
ف الختا 
ويبلقى العود ما بقيي الثلحاء 
صديق“ لا يدوم على لاخاء 
وليس إذا تغيئب ذا وفاء 
يدوم على التدآنبي والتنائبي 
اخاک وفي المَسَرة والبلا 
بوجهک طاویا مکنٺون داء 
بينابيه وعاد من العداء 


(بياض بالأصل) ‏ 


وقال الآخر : 
ٳنٴ الذي» وهو مثر» لا يجود حر 


اشرآء 


بفاقةٍ مە“ 0ب“ يه م 


قوله : وهنو مثثرء جملة حالية فصمَل بها بين الموصول وصلته» وذلك قلي ؛ والمثربي : 
الخَنيي . وقال الحماسي قيس" بن الخطييم الانصاري: 


وكلنت“ أمرءا لا أسلمع” الدهر سبة 
متى يأت هذا الموت' لا تلف حاجة” 


اسب بها إل كشفت غطاءه 
لينفسي إلأ^ قد قضيت قضاءها 


يريد : إلا قد قتضيتثها قضاء. فأوقع القكب كما ترى . وقال الآخر : 


اق لتقت لتا التقيتا 


٠‏ خلذن“ الوم من نظري بحظ 
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وقد شرقت' مأقيها بماء 
وص ت 6 تو لين الى اليئ> اء 


توق بيدمعك فاسشتبتقم فبيلن يدينك كا" طويد 
وقال البلحلتريءٌ بن الملغيرة بن أبي صفرةء وكان المهلب بن أبي صفرة قد 
استعمل یزید على حرب خراسان» والٺغيرة على خراجهاء ولم يلوه هو شیا . فکتب 


اإليه : 

إقذرا السلام على الأمير وقلل' له : 
أصنل الغد'و إلى الواح وإما 
جفَى ويلدعى من ورائي جالسا 


إن المقام على الهوان بلا 
آذانيي واذن الأبعّد ين سواء 


ما ببالكرامة والموان خفاء 


جفاني المي والمخية” قد جَفا 
فيا عَم مهل واتخذني لنوبة 
أنا السيف إل أن“ لليف نبوةُ 


وأنسی يزيد لي قد ازور جانبه 
وشبع” الفتى لوم" إذا جاع صاحبه 
تلم فلن“ الدهر جم نوائبه 
ومثلي لا تنبو علیک مضاربله 


فرضي عنه وعَرل المغيرة وولحّه . وقال خالد” الكاتب : 


أعان طرفي على جيسمي وأحشائي 
ونت غر بما يجني على بدني 


وأخذه من قول ابراهیم بن المفد يى : 


إذا كلمتني بالعيون الفواتر 
فلم يعلم الواشون ما كان بيننا 
أقاتتتي ظلمًا بأسفم لحظها 
فلو كان للعشاق قاض من الهوى 
ومثله قول الآخر : 

والكله يا طرفي الجانبي على بدني 
أولی محن حتی يحجبوا سکنيي 


بنظرةر وقفت جسمي على داء 


لا علم لي أن عضي بعض” آدواء 


رددت عليها بالدأُموع البوادر 
شن ادا ا 
اما حم“ يقضي على طرف جائر ؟ 
إذا لقضى بين الفؤاد وناظيري ‏ 


لتطفئن“ بدمعيبي لوعة الحزن 
فلا يراه“ ولو أدرجت في كفني 
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عليه أثر السُقلم وقال : لبي عندك حاجة ! قلت : وما هي ؟ فأخرج ثلاثمائة دينار وقال : 
اقبلها مني واصنع لي لحنًا في بيتين وغنّني بهما . فقلت : نعم ! حبًا وكرامة فأنشد 
البيتين المذكورين . قال : فصنعت لحنًا شجيا ثم غنيته إياه . فّغمي عليه حتى ظننته 
قد مات» ثم أفاق وكأنّما نلشر من قبر ٠‏ فقال : أعد علي ! فناشّدته الله في نفسه 
وقلت : أخشى والله أن تموت . فقال : ليت ذلك [قد كان] فأستريح ! وجعل يتضرع لي 
حتى رحمته فأعدت الصوت . فصعق صعقة ظننت أن نفسه زهقت فيها . فجعلت أنضح 
وجهه بالماء . فلما أفاق e?‏ دنانیره بین يديه وقلت : انصرف عنې فإني لا أحب أن 
آشرک في دمک . فقال : لا حاجة لي بهاء ولك عندي مثلها . وأخرج ثلامائة أخرى وقال : 
أعد علي“ الصوت مرة أخرى» وأنا أنصرف عنك . قال : فشرهت نفسي إلى الدنانير وقلت : 
أفعل على ثلائة شروط . قال : وما هي ؟ قال : الأول أن تأكل من الطعام ما تتقوى به ؛ 
والثاني أن تشرب أقداحًا من النبیذ تمسک قلبک» والثالث أن تحدثنى بقصتك فلعل 
ذدلک يینفعک . فقال : ار : فدعوت A‏ منه» ودعوت بالشراب فشرب أقداحا 
وأنا أغنيه ما يحضرني . فلما رأيت النبيذ شد“ قلبه غيت الصوت» فطرب وأعدته عليه 
مرارا حتى رضي وسكن . فقلت : حدثني . فقال . أنا رجل من أهل المدينة خرجت متنزهاء 
وقد سال العقيق مع أصحاب لي . فخرج فتيات لمثل ما خرجنا إليه . فنظرت إلى فتاة 
منهن كأنها غصن بانء فعلقتلها من وقتي وأطلت النظر إليهاء وأبصرت هي ذلك مني . 
فلمكا تفرق الناس وجدت بقلبي جرحا ولم أعرف لها ولا لصواحبها خبرا . فمرضت لذلکك 
حتى يئس مني آهلي . فَخَلَتٴ بي ظئٽري وسألتني عن ضري وضمِنَتٴ لي کتمان 
السر والسعي فيما يصلح . فأخبرتها خبري» فقالت : لا بأس عليك سيعود المطر ويسيل 

العقيق فتخرج معك . فإذا رأيتها عرفتني بهاء فلا أفارقها حتى تقف؛ على موضعها 
وأوصلك إليها وأسعى في تزوّجها . فسكنت نفسي لقولهاء ولم ذلبث أن جاء المطر وسال 
العقيق . فخرجت مع أصحابي ومعي ظبئري» وجلسنا مَجليسنا الأول بعينه» وإذا 
بالنسوة وفيهن“ صاحبتي . فأومأت الى ظئري حتى عرفَتها وقلت لها : انطلقي وقولي : 
يقول لك الفتى : والله لقد أحسن الذي يقول : | 
رمَتلني بسهلم أقصَد القلب وانثنت وقد غادرت جرخا به ودوب 
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فمضت وقالت لها ذلك . فقالت : قولي له : لقد أحسن القائل وأحسن الذي يقول : 
بنا ميث ما تشكو فصبر” العكنا نرى فرجا يشفي الفؤاد قريب 
قال : فلمًا انصرفناء تبعتلها حتی عرفت" مكانهاء فتلطفت حتى جمعت بيننا على 
مخالسةء فظهر ما بيننا فحُحِبَت' عذي ولم أقدر على لقائها . فبلغ ذلك أبي فخطبها من 
أبيها فقال : لو كان هذا قبل اشتهار حديثها لاسنعفته ؛ وما الآن فلا أحَقق مقالة 
الناس فيها بتزويجها منه . فيئست منها ومن نفسي» فخرجت هائما حتی بلغتک . قال 
المغني المذكور : ثم إني حضرت مجلس جعفر بن يحيى» فغنيلتله بشعر الفتى» فقال : 
ویحک ! ما هذا الصوت وما قصته ؟ فقلت : قصته أظرف منه . ثم حدثته بحدیث الفتیء 
فأمر بإحضاره وساله» فأعاد عليه الحدیث كما حدثته» فقال له : أنا ضامن لک تزويجهاء 
فطابت نفسه . ثم ركب جعفر الى الرشيد وحدثه الحديث . فاستظرفه وأمر بإحضارنا جميعاء 
وسال الفتی عن حدیثه فحدثه وقال لي : غن” الصوت فغنیته وطرب له وشرب عليه» وأمر 
بالكتب الى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وأهله وولده مکرمین . فلما حضروا عنده أعطی 
الرجل ألف دينار وأمره بتزويج الجارية من الفتى» وأعطى الفتى ألفي دينارء وأمر لي بألف 
دیغاره . 


وقال أبو تمام حبيب بن أوأس, الطائيي“ من قصيدة : 

انظر ویتاک الهوى لا تلمكينتن شيطانته من مقلةم شوساء 
وقال أيضاء من هذه القصيدة» يخاطب خالد بن يزيد : 

لو سرت لالتقت الضلوع على أسى“ كلف قليل السلم لأحشاء 
ولجفة نوارأ الكلام وقكَا يبقى بهاء الرس بعد الماء. 
تقال ایضا می ای : 

ل اشقنئ ما الملام فإنتئ. ` طب فد امتذية ماه كاي 
وفي إضافة الماء للملام» غرابة” أوجبت بعض الهُْجنَة والبرودة [في الكلام] ويحكى أنه 
عیب عليه ذلک حتی تحدث أن بعض عصریيه, أرسل إليه أن ابلعث الي“ بشربة من ماء 
ألملام. فقال : حتى تبعث الي“ بريشة من جناح الذل. وهذه خطيئة أبشع من الأولىء 
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فإن الاستعارة في جناح الذل“ مأنوسة الاستعمال قديمًا وحديثاء ومد رک حسذلها 
وفصاحتها بالذوق دون ماء الملام . وقد وقع له في هذه القصيدة نفسها ما يقرب من هذاء 


حیث قال : 


ري" لو استسقيت ماء نصيحة لجعلته رأيئا من الاراء 


غير أن هذاء وإن كان غريباء يُحسنه أن الرأي والنصيحة تحيا بهما النفوس كما تحيا بالماء 
الأبدانء ولا كذلك الملام . وقال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي: 


عذل العواذل حول قبي التائه 


وتقدم هذا المنزع وما فيه قبل . وقال أيضا : 


أفا صخرة الوادي إذا ما زوحمت 
وإذا خَفيت على الغبي” فعاذ” 


وقال الآخر : 
إن الحديث 


وقال الآخر : 


القرى 


جانب“” من 


إذا القوم' قالوا من فتى لعظيمة ٠‏ 


وقال الآخر  :‏ 

فاع سی وخبت خاست أغادرك 
واحتملت الحرمان والنتقص“ والابعاد" 
وتحملت واصطبرت فلم يبلق 
أعلى هذه التصيبة صب" 


م 


ومثله في التشکي قول الآخر 2 
أ سجنا وقيدا واشتياقا وغربة" 


ون“ امرءا ہے“ 5 ی مواثية 3 e‏ ۵ 
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وهوى الأحيبكة منه في سودائيه 


فإذا ‏ انطلقتت فإنكني الجوزاء 
یہ تاني ممقلة" عیاء 


ثم المَنام بعد ذآک في الذثرّى 
فما كلهم يندعى ولكنه الفَتّى 
ومن يبتغي لک الأسواء 
والذل والعنا والجَفقّاء 
على ودي لمان لا 


> ولو کننت' صحرة صمَاء ٠‏ 


وناي حَّبیب, ؟ إن ذآک عظيم ! 


وقول الآخر : 

ولقد أرد'ت الصَبرَ عنلک فعاقَني 
يبقی على حدث الزگمان, وریبه 
وقال الآخر : 

قال لي : كيف أنت ؟ قلت : عليل 
وقال الآخر : 

اذا ا الذي طا عد 
. وقال الآخر 

لا عدر 
ومثله قول الآخر : 
لا تصيلع' موده 
وقول منصور الفقيه : 


0 ۰ | 


للر “مان صديقَا 


من صَديق, 


عد وک ر 
فلرابتما انقلب الصتديق' 
وقوله ) 

إلذر' نلود*ة .ماذق 
0 


وقول الآخر : | 
کن مین صدیقکة خائفا فلربكا 
وقول ابن الرومبي : 

عد وک من صدیقک منستفاد” 
فن“ الد۴ء أكشَرَ ما ترم 
وقول الآخر : 

دار الصديقة إذا استشاط تتغينظًا 


الذ ثوب 


8) فيي ب : کان في الضُر”... 


علق" بقلبي من هواک قديم 
وعلی ج اگکٴ إنگه" لكرد ۶ 


سر دائم” وځزن” طويل 


كان في الشكر” أكْبَر الأ اء (°) 


وأعدة الكمان لأصدقاء 


بالش راب 
انقلابر 


حال | لصسد یق قصار غير صدیق 


اة ا ۴ ۱ 0“ 1 غ من الصتحاب 
يكون من الطعام أو الشراب 


فالغيظ يلخرج كامن الأحقاد 
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وقول ابن الخالدي (69) 

ما في زمانیک ما يع وجوده 
وقول منصور أيضا : 

إذا تخلفت عن صديق 


وأخ, رخصت عليه 


فلا تعد 
وقول الأنصاري : 
لا راب“ من تدعو صديقا ولو تَرّى 
لسان” له كالشهد ماد'مت حاضرا 
وقول أبي الطيب : 

ومين فكد الدأنيا على المرء أن يرَّى 


وما یحکی ا“ کسری فال یوما لمرازبته 


E E O 
ف‎ a 


ا ك ى 


مقالته بالغیب ساءک ما يفري 
وبالغيب مطرور” على ثغرة الثحر 


عدو له ما من صداقته بد 


EE‏ أي شيء,ٍ أنتم أشد“ حذ را ؟ قالوا : من 


العدو الفاجرء والصديق الغادر. وقول موسى بن جعفر : اق العَد و وكْن' من الصديق 
على حيذأر» فإن“ القلوب سيت قلوبًا لتقلبها . وسيأتي كثير من هذا النمط بعد إن شاء 


الله تعالى . وقال أبو الطيب : 

ی ا ا 
وقال أيضا مادحا : 

اک ا 
وإذا ممطرت فلا لانتک مجدب” 
والد اء : البحر . وقال أيضا : 
إنما التهنئات للأكفاء 
وآنا منک لا يهى عضو" 


أيَعنّمَى العالمون عن الضياء ؟ 


للشتاكرين ٠‏ على الله خت 
فقن الف .وط ا 


N E 
فا ك من فل ل ي‎ 


69( في فِا ٠‏ بي الخالدي 
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الفتفس خير” من ابليضاض القباء 


لا کله من سيم خسفا أبَّى 


وقال : 

ولا بلدة للقلبر من الق ورآي, يلصدع صم الصف 
وقال + ٠‏ ) 
فكان على قينا بينتا مهامه من جهللبم ولعَمَّى 


وماذا بم من j‏ وء © کات وا کا 3 ۾ ٌ اک و 6 لک | 


ومن جهلت نفسه قدره ری غيره منه ما لا يرى 
وقال الحماسي مُحرز” الضكبي“ يهجو بني عدي" بن جد 'ب» من آبيات : 

وإنگى لراجريكئم على بطع سعيكئم كا في بلطون الحاملاتر رجَاء' 
أخَبثر من لا قيت أن قد وفيتم ولوشئت قال التخبرون أساء و ا(7°) 
وقال القاسم بن حَنْبّل فيي بني سِنان : 

فم فک اتا دا اة وو ما وه الح 
هم حلوا من الشرفر المعكى ومن حسنر العشيرة حيث شاءوا 
بنا مكارم وسات كلم دماؤعم مين الكلبر الشفاء 
وإنکّما قال ذلک لما يزعمون من أن“ من أصابه الكَلَّب وهو شبه جنون يصيب من عضكَّه 
الكلب» ثم“ سقييي ملک أو شریف بریء . ومثله قول زهیر : 

وان يقتلو فَيلشتَفَى بيدمائهم وكانوا قديمًا من مَناياهم القتل 
وقول الآخر : 

أحلاسكم ليسقام الجهلر شافية” كما دماؤكم من الكلبر 
وقال الحلسيلن بن مَطَيلر الأسّدي يصف برقا وسحابا : 

ممستضحك” بلوامع, مستعبر” بمدايع لم تمها الأقذاء 
قله بلا حزن ولا بمَسَرةر ضحك" يراوح بيننا وبكاء 


0) في الحماسة (ص.192) : قال المْنْبَؤن أساؤ! وفيها أيضا تقديم هذا البيت على الذي قبله مفصولا بينهما ببيت 
آخر. | 
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شرت ككثرة وداقه أطباؤه 
وكأن عارضها حريق يلتقي 
لو کان من لجج السگواحیل ماؤه 


فإذا تحلكب فاضت الأطباء 
أشّب" 1 عليه ورج" وال 


تم يبق في جج السلواحيل ماء 


وللعرب فمن بعد هم في وصف السحاب والبرق والرعد إكثار” وإطناب لا يأتي عليه ٠‏ 
الحصرء ولکنا نذكر جملة من مستحسن ذلک» ومما کان منه حسن أن یتمشل به . فمن ذلک 


قول امرىء القيس : 
أصاحم تری برقا اراک ومِیضه 
يئضيء سَناهٴ أو مصايٍيح' راهب 
وقوله : 

أعنتّي على برق أراه 


وا ر ا 


ديمة” هطلاء فيها 
تخرج الود“ إذا ما 
وهي قطعة أبيات في هذا . وأشجذ ت 
يساجيل الكوءم 
[وقوله] : 
أحار ترّى بريقا هب وهنا 
أرقت له ونام أبو شريلح, 
کان زی 
فلمّا أن دنا لقَفًَا 
فلم یترک بيذاتر الس ظبليا 
وقال بيد بن الأبرص : 


بوراء غيب 


: أقلعت . 


أضَاح وهت' أعجار 


أمالى السسليط في الذأبال المَفكل(7 


يفو كتغئتاب الكسير [ 
AE E‏ الفوز عند 1 فيد : 
طَبَق الأرض تحَرّى وتد' 
وتقوريه إذا ما تستكر 
وقوله  :‏ 

وأواخر الانثصاف للكوءم 
كنار نجوس تستعر استعارا 
إذا ما قلت قد هدا استطارا 
عشار” وله لهت عشَاارا 
ريثقه فحَارا 
ولم یترک بجلهفتها حمارا 


1) في | : تهان السكليط وفي ب : أهان السليط . والتصحيح من الديوان. 
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يا من برق أبيت اليل أرقبه 
دانر ملسف فويق لأرض هيدبله 
کان ريثقه لما علا شَطبًا 
ينزع جلد الحَصی اجشۂ مبترک" 
کان فيه عشارة جة شفا 
هدل“ مشافرها بحا حناجرها 
وقول کثیير : 


فالنستکن“ ومن يمشي بمروته 


وقول الحيمانيي" : 
دم کار“ راض | 
وکاڈ ت | 
وکان ئ أنهاره ا 
طرر الوصائِف يلتقين 
تت' سواریها تتَخض' 
| 


8 
وكان لنٺشعع 

وقول عبید : 
سّقى الرباع مجلجل 
ا 8 2 2 


ودشا يضيء ربلابه 


2) في لسان العرب : کان“ أقرابه لَمّا.. 
3 في ب : أسْبَاب المَشاقف. 


و ارش ا * 


غد ر ائھ ا 


في رواعدها 


في عارض, كَمضبي“ المخبح لماح 
یکاد' یدفعه' من قام بالرگح 
اقرب أبللق يَنفي الخَيل راح( 
کأنکہ فاحص“ أو لامب" داح 
والستکنٴُ کمن يمشي بقرواح 


0, 


تلزاجی مرابعها في صصح ضاح 
سيان فيه ومن بالستهل والجَبلر 
سبيت اعا 
فيفها عشور 
تفت بالرليحم 
بها الى طرر 


التطارف 
في مصاح فف 
ااخؤاف ف 
الوصائف' 
القوآصف' 
كباكجية بارابعة 
في الجَو أسياف ا ى73( 


ذ وارف' 


الأكتاف لماع بلروقه١7‏ 
وفتا وتئثريه خريقه 
تی إذا درت عروقه 


الاتتاف لاح" بلروقه 


وفیه استبدال كثير من الكلمات الواردة بأخرى في الأبيات التالية : انظر الديوان؛ ص .96 - 97 
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تسمع” الرعد في التخيلة منها 

وترّى البرق عارضًا مستطير" 
أو مصابيح راهب في يفاع, 
وقوله : 
برف" آخير اليل واصِب 
يج ويستأني نشاطا کان 
تاق واحمَومَّی وخیگم بالربی 
e e‏ 
رر 5 مين جتني المطر 
تری مواق عه في الأرض لائِحة 
أيضا : 

ف الرباب الجون والفد*” ساط" 
أبي الغمر : 
نسجته الجوبة وهي صنذاعء" 
وقول الآخر : 
ما تری نيعمة الما 
وموقرة, 
فجاءت 


على الأ 
بقل الماء جاعءت' 
a E | 4‏ 
) 75( فی الديوان : ترى مواقعها. 
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القروم في الأشوال 
في الأجللاآّل 
الذئبال 


مثل هزم 
مرح الرللة 1 لن 
سغئم الريت ساطعات 


ی کا 
بغَيقة حاد, جلجل الموت جا 

احم الذری ذو هيدب متراکب' 
خَریعم” بدا مِنھا جبين” وحاجِب 


منتث 


فالروض مُنتظم” والقتطر 
مثل الد “راهم تبدو a EE‏ 


د خاد حریق ا و ىء له جم 


2 قسّی کاز کر ِ‫ شه ن 
ص وشکر 


الريافضف للامطار 


أعناق 
أفواد 


تهاد ی فوق 
“Yh‏ 1 | 


الرياح 
الجيراح 


٠٠‏ ورواية اليوسي أوفق لأن (القطر) أقرب مذكور. 


(وقول الآخر : 
بدا البرق من نحو الحجاز فشاقني 
سری مثل بض العرق دونه 
وقول الطائي ومنه أخذ : 
إلیک سرى بالمدح رکب" کانگھلم 
تشیم بروقا من نداک كانتا 
وقول الأخر : 


أرقت لبرق آخرّ التليل يلمع" 


ری كاقتيداء, الصتبر واتلیل ضارب” 


وقول الآخر : 


وقول ابن المعتز : | 

اث قفا رقا تة بد ك0 
خت بغ الما حك ا 
تحسبه فيها إذا ما انصّد عت 
وتقارة تحس به كانه 
حتئى إذا ما رفع 'اليوم الفُّحّى 


نار قك اللعيدآن فة 
وقول الطائي : 
يا سهم للبَرقر الذي استطارا 


وکل“ حجازي" له البرق' شائف' 
واعلام ابّلى كلها والاسالق)(7) 


على العيسر حيات اللصاب النكضانض* 
وقد لاح أواها عروق” نواببض' 


سری دائبا منلها فب“ ويفجع 
بأرواقیه والصُبح قد كاد سطع 


8 د “4K TE e‏ 
كمثل طرف العين أو قلبر يجب 
فيها من البرّف كاأمتثال الشفب 
احشاۋاها عنله شجاعا يضلطرب 
ابلق مال جه حين وثب 
حسبلته سلاسلا من الذھب١٠‏ 


والفتار تلف عیدانًا تح 


ثاب على رغم الدجى نهارا 


آض“ لا مء وکان نار 


وقول عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 
اما ری لبرت قد رت حواشبيه 


EER 
الديوان : رأيت فيها براقھا لما وثب.‎ 


وقد دعاک الى الكلذ۴آت داعيه ؟ 


l8‏ الأبيات الثلاثة الأخيرة تكاد تكون كل الفاظها مغايرة لما في الديوان . انظر القصيدة بتمامها (36 بیتا) في الذيوانء 


ص. 16 - 18. 
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e E E CC‏ که 
ومثله قول الآخر : 

کان الا ا ن كه حع فا قي لف ما 
وتتَبنعم الشعر في هدا ينطيل» فلنمسك العنان . وقال أبو الأسود الدؤلي : 

وما طلَب المعيشة بالكمثي ولكن' ألقر دلوك في الدلاء 
تبجيء” بملئها طور وور تجي” بحماةم وقليل مام 
وسيأتي إتمام هذا المنزع بعد إن شاء الله تعالى . وقال ابن نقطة : 

٠لا‏ تظهرن لعاذلر أو عاذر حاليلكک في الضراء والسكرآء 
فلرحنمة اللتوجعين مَراة” في القلبر مثل' شَمَاتَة الأعداء 
وقال أبو سعيد الخوارزمي في أبي بكر الخوارزمي الشاعر : 

أبو بكر له أدب" وفضل” ولكين لا يدوم على الوقاء 
ا کے د ن تر إلصكباح الى المساء 
وقال عبد الله بن رواحَة الأنصاريء يوم خرجوا الى مؤت وأمرّه“ النبي صكى الله عليه 
وسم بعد زيد وجعفرء رضي الله عنهم أجمعين : 

إذا بگغتيني وحللتر رحليي مسية أبعم بعد الحا 
فشأتئك فانلعميي وخلاكر ذم وا أرجع' الى أهلبي وراء 
قوله : فشاننک فَانْعَمِي یرید أنه قضى الوطر من ركوبهاء ولم تبق له تباعة على 
ظهرهاء وهي كناية عن آنكه لا يحب المرجع ولا يشتهي مذهبا عن ذلك الموضع . ومن ثهَ 
قال : ولا أرجع الى أهلي بجزم الفعل» قصدا للدعاءء كأنگه يقول : الهم“ لا ترجعني الى 
أهليء واستشهدني ! وما ذکره في الناقة قد تداوله الشعراء کثیرا فمن ذلک قول الشماخ 
في عرابة الأو" سي” : ) ) 

رينت عرابة الأوسبي“ يمو الى الخيراتر منلقطع القرين 
إذا ما راية” رفعت لمتجد, تلقاها عربة باليتبين 
إذا بلغتني وحلملتر رحلي ليه فاشرقيبي ببدم الوتينٍ 


2: 


وميثل سراة قومك لميجاروا الى ربع الرهان وا الثمين 
وكان الشماخ قدم المدينةء فقال له عراب : ما أققدمَک ؟ فقال : قدمت لأمتار . 
فملاً له عراب رواحله تمر وبر۴ء وأعطاه غير ذلک» فقال فيه ما تقد "م . وقول ذي الرمة 
یمدح بلال بن آي راح : | 
إذا ابن آببي موسّی بلالا بلغلته فقام بفاس, بين وصليلكر جازر 
غير أنكه ينعاب على هذين الشاعرين أن جعلا جزاء الر۴حيلة التي بلكغتهما ذلك المأمول 
العظيم والمطلب الخطير شراء وما كان ينبغي لهما إلا أن ينظرا لها عند الاستغناء عنها 
ويكافآها خيرا بما قضيا منهاء كما أشار إليه بم البلغاء» وأحكم الحكماء صلى الله عليه 
وسكم» حيث وردت المرأة راكبة على فاقته فقالت : إني فَذرت إن جوت عليها. أن 
أنثْحَرها . فقال صلی الله عليه وسګگه 1 نذر في ممعلصية 
الگلهء ولا َذرَ للانسان في غير ماله . أو كما قال ضلتى الله عليه وسلگم . وعلى هذا المنزع 
العجيب النبوي كان قول ابن رواحة السابق ٠‏ وقول ابي نواس في محمد الأمين بن هرون 
الرشيد» وأوضح هذا المعنى : ٠‏ ) 

وإذا المطيي“ بنا بلغْن مُحَمد1 د على الرجالر حرام 
بنا من خير من وطبىء الى فلها علينا حطرة” وذمَام' 
وقول الفرزدق : 
تھ کیت و خی کن اتک ر اع 
ولهذا الشعر قصَة تذكر بعد إن شاء الله . والعذر للأولين أن الدعاء عليها في نحو ذلك 
أبلغم في التذبيه على الاستغناء (عنها وعدم الالتفات إليها . وليس هذا المعنى ملحوظا 
في قصَة المرأة)(79) فلا يقاس عليها . ومن هذا الباب قول السلامي : 

إلّيْک طَوى عرض البسيطة جاع قصار المطایا أن يلوم لھا القتے“” 
ولعل السابق الى هذا المعنى الأعشى القيسبي“ في قصيدته التي توجكه بها الى النبي 
صلی الله عليه وسم یمدحه حیث یقول : 


79) ما بين قوسين سقط من ! 
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مَتى ما تلناخيي عند باب ابن هاشم تراحيي وتلقي“ من فواضله يدا 
فضمن لها عند النزول بابن هاشم» صلی الله عليه وسكم» أن يكي عن ظهرها 
ف ك اة امه و 6 كاج الى وة : قان ر كرت 
د ريلد في مقصورته : 
والنگاس كالنتبلتر : فينهلم رآئق“ ‏ غض“ نضير” عوده' مر الجَنَّى 
وينه ما تقتحم العين فن ذقتة جاه انلساغم عَذبًا في الى 
وهذه المقصورة جلها أمثال وحكم» وهي مشهوة لا حاجة الى ذكرها . وقال الآخر :+ ٠‏ 
يتقولون هذري أم عمرو قريبة” نات بك أرض” نحوها وسَماء 
أل إنئما قرب الحبييبر وعدا إذا هو لميوص إليه سواء 
وقال صالح بن جناح : 

إذا قل ماءٌ الوجهم قل e TASE‏ 
وقال الآخر : 

واب دتييةر ما حال بيني وبين ٠‏ ركويها إل الحياء 
إذا ززق الفتى وجها وقاحا تقب في الأمور كما يشاء 
وتقد“م شيء من هذا في قولهم : إذا لخي و ماشئت . وقال 
الآخر: ) ) 

إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي لأرض a‏ في القضاء 
ويل ثم ويل“ ثم ويل" لقاضيي الأرضب من قَاضيي السكماء ! 
وقال زهیر : a.‏ 

وان“ الحقة مقطعه تلاك" Ea‏ 
ا و ا البيت جعل يرد ده استحسانتا له وتعجبا من 
معرفته بالحقوق وإبانته أحكامها وإقامته أقسامَها . وقال الآخر ٠:‏ ) 
ا ا تف ا ا س و 
وقال سابق" البربر ;)80( 


° حرف في ب الی البتريري. 


موت التقي” حياة” لا انقطاع لها 
ومثله قول الآخر : ٠‏ 

أخو العيلم حي خالد” بعد موتيه 
وذو الجهل ميت“ وهو يمشي على الثكرى 
وقال ابن الروميي : 


انت عينيي ولیس من حق” عینې 
كانت قناتبي لا تلِين لغامز 
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وقال عبد الله بن عيينة : 


كلأ المصائيب قد تمر على الفقتى 


ومثله في ذكر الشماتة قول الآخر : 

إذا ما الدكهر جر على اناس 
وقال عدري“ بنيي زید  :‏ 

ايها الشامت المُعيتر بالد هر 
أم لديک العَهد' الوثِيق من الأيكام_ 
من رأيت المَنون خكدن أم من 
وقال منصور” الفقيه ٠:‏ 

يا من يسٴۀ بوتي 
الت ن كان مى 


قد مات قوم" وهم" في الفتاس أحياء 
وأوصاله تحت التكراب وميه 


يعد من للاحياء وهو عديم' 


سبق الأكهات والآباء 


غضٌ اإجفانيها على الأقذاء 
فلا نها الاصباح ولامساء 
فتهون غير شماتة الأعداء 


بكلكله أناخ باآخريتشا 
سَيلقى الشامتون كما لَقبينا 


ل و 
یل أذت جاهل" مغ gور‏ ور 


وتمثل الشافعيء رضي الله عنه» حين بلغه دعاء من دعا عليه بالموت ببينتي الشاعر : 


تمنتّى رجال” أن أموت فان أمت 


نلک طريق” لست" فیها بأوحد 
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فقل للذ ې يبلغي خلاف الذي مضى تهيا“ لأخلرى مثلها فكأن قد 
وقال الحماسي في الملح : ) ) 
وما العيش إل اكلة” وتشَرق” وتم كاكباد الجراد وماء 
التشرق بالراء : القعود للشمس» والتَمر الذي كأكباد الجراد : المتيلحاني . وقال 
الآخرة ٠‏ ) | 

من فاته العلم واخلطاه الغِنى فذاک والكلب على حَدّ سوا 
ولنقتصر على هذا القدر من هذا الباب» فإن فيه كفاية إن شاء الله تعالى . والكلهُ قول 
الحَقه وهو يدي السبيد. 
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باب الباء 


البَحث' التتفتيش والحتتف' : الهلاک . والظكف بكسر الظاء للشاة والبقرة 
والظبي بمنزلة القدم لنا. واستعاره عمرو بن معئدري كرب للخيل في قوله : وخيلل, 
تطاكم' باظلافها . 
يضر ب هذا المثل في الحاجة تؤدي صاحبها الى التلف وجناية الانسان على نفسه ' . وأصله 
أن ما عزة لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحونها بهاء فجعلت 
تَنْبش برجلها في الأرض حتى استخرجت بنبشها شفرة كانت ضاعت لهم في الأرض› 
فذبحوها بها وقالوا : بَحَشَت' عن حَتلفِها بظلفها . فذهبت مثلا . وقال الفرزدق في 
ذلک : ) 
کان خن الكانب من فف مالك فاضي بشي تفه من لجيه 
وكان كعنز السوء قامَت' بظلف الى مدية تحت الگری تستَثیرها 
وقال أبو الأسود : 
فلاتك مثل التي استخرجت بأظلفها مُدية أو بفِيهَا 


فقام إليها بها ذ ایح" ومن تدع یوما شعوب" بَجيها 


أبْخر من الأسد ت 

الت فد الخ اة تكن الفى كوه يقال جخ تاكن قفر ا 
وهي راء . وعلى هذاء فالقياس أن لا يصاغ التفضيل من لفظهء بل يقال : أشد“ 
MS‏ ورود ا لفظ المثل عندهم» كان من الشواذ” : وإلا" فَعو لحن" . والأسد 
معروف» وهو مشهور بِبَخَر الفَّم» وبه يضرب المثل فيهء ومن ثم“ قال البلغاء : لو قيل : 
جاء أسد“ وأريد ج“ أبْخَرء كان استعارة صحيحة» غير أنها لا تكون مقبولة لعدم 
استعمالها : فان الوجه فيها يشترط أن يكون ياء ولا یکون بحیث يجعلا کاللغز . 


ومن الأمثال المشهورة للعامّة قولهم : : من يتستطيع أن يقول للأسّد أنلت 
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آْخَر الفَم ؟ یضربونه عندما یری عیب أو آذی ممن لا يقد ر أن يلَْذْکر له ذلک 
وبنبگه عليه ویقبگ م له» أو صد كلمة باطلة ممگن لا ينقد ر أن ترد“ عليه. وکان من 
أصل ذلك مثل” آخر لهم» وهو قولهم : « يبرا الجَّرم السُوء ولا يبرا الكلام” 
الستوء » وسيأتي. ٠‏ 

أبثخرُ صقر ) 

الخر : ˆ . والصَقرء بفتح الصاد المهملة وسكون القاف : كل شيء يصيد من 
البزاة ا . جمعه بالضم“ وأصقر» وصقور» [وصقورة] وصقار؛ 
وصقارة . ويقالء تصقر الركجل : صاد بالصقرء وهو أيضا مما يوصف ببخر 
الفم . قال الشاعر : | 
ا ا خاتطت نكهة نسر 
والنكهة : رائحة الفم . ) ) 

البدل و 1 

بد الشيء بفتحتين والدال المهملةء وبذله بالكسر وبديله : خَلَفه والاأعور 
معروف . يضرب هذا المثل في سلوء الخَللق» والركجئل المذموم يلف بعد الرجل 
المحمود . وأصله أن يزيد بن المُهَكب كان على خراسان» ثم عزل عنها واي مكانه" 
قتينبة بن مسلم الباهلي وكان. شيخًا أعور شحيحًاء فقال الناس : هذا بد" 
أعْورُ ! فذهب ملا لكل مالا يرضَى بدلا . وفي ذلك قال بعض الشعراء : 
كانت خراسان' أرضًا إذ يزيد بها وكله باب من الخيراتر مفتوح 
خی اانا و جف اة ., كا 

وفيه قال ابن همام السكلولي : ) 

قف غةة اقا ك لرک ن بيد او 
قلت : ويظهر لي أن المثل قديم» ويدل“ على ذلك ما نسبه أهل السيرة لدحية بن 
خليفة أنه قال حيث أتى قيصر : 
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حك تاها جلى اف ان قفتت لى ف 
فغررأثه بصلاة التسِيم وكانتت من الجوهر الأحمَر 
وتدابير ربك أمرَ السمَاءم ولأاض, فاغضى ولم يلنكر 
ولت تق ببشرّى المَسيحم فقا انر قلت انثظر 
فكاد يقر باشر الول فمال إلى المدك لأشور 
فشك وجاشت' له نفسه وجاشت نفوس بني لأصفر 
على وضعه بيديئه الكتابء على الرآس. والبتنقَر 
فأاصبّم قيلْصَر من انرم بمنزلة القرس اأشقر 
والله أعلم : 

برح الخفاء . 

يقال : برح الرجل مكانه» بالكسر إذا زاك عنه . وأكثر استعماله مع النفي ونحوهء 
كقوله : 
ا تح قدا من كانتا تفا حكى ا اما 
وقد يحذف لفظاء كقول الآخر : 
وأبرّح ما اذام الله قومي بحمد اللم ملنتطقا مجيدا 
والننتطق : : ذو السلاح»ء والمجيد بالضم : صاحب چ من الخيل . ومن هذا قولعم 
ل براح قال : 
a VAS O o‏ 
ويقال للأسد وللرجل الشجاع حَبِیلٴ بَرآح,» بمعنی أن کل منهما كأنه شد“ بالحبال فلا 
ا ا و د الا الکن وة و ا فا 
اللغويين : معناه ظهر الأمر» وصار كانه في بَرآاح» وهو المكان المستوي من الأرض . ويقال : 
البراح من الأرض ما كان ظاهرا مكشوفا.؛ ولذا قيل للشمس برح وهو اسم معدول مكسور ‏ 
قال الراجز : ) 
هذا مقام قدي راحم غدوة حگی دلکت؛ براح 


1) في لسان العرب : من فر عن نيرانها... قال ابن الأثير : البيت لسعد بن مالک يعرض بالحَرث بن عبّاد. 
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ورٴباح” اسم ساق کان يسقې لابله . یرید أنه أقام على السقي حتى دلكت الشمس» أي 
مالت . وقيل : برح الخفاءء أي ذهب الستّر وظَهَر. والخفاء هنا : السْرُ . وقيل : الخفاء 
المتطاطىء من الأرض» والبراح والمرتفع منها الظاهر . فإذا # : ey‏ 
الخَفَاء؛ فكأنه قيل ارتَفَع المتطاطىء حتى صار كالمرتفع الظاهر . وقال بعضعم : 
الخَفَاء ما غاب عنك . وقال بعض الأئمة : يقال : برح الشيء يبرح إذا 
اتن وذهب» وبرح الخفاء : ذهب ؛ وأبرحته أنا : أذهبته . قال أبن دريد : 
وأول من قاله شق الكاهن . 8 رضې الله عنه : 
له أبللغ أبا سيان عنثي مغلغلة فقد' برم الخفاء 

د من حبق . 

أبرد' : من البرود ة وهي معروفة وحتبلقرأ أصله حب قر والحَّبة : حب 
الغمام» والقرُ : البرد' . ويقال : أبثرد' مين حب قر وأبلرد' مين عَبلقر ومن 
عب قر . والعَبٌ من أسماء البرد. 

بُ الكريم طبلع* وبي البتخيلر دفلع” . 

البيرأ : الاحسان والفضل . ولا شك أن الكريم ينبعث منه البّذل طَيلبَة" به نفسهء 
بل يجد في ذلك أعظم اللذات» والبخيل لا يصدر عنه عطاء إلا عن عذاء ومقاساة من خفسه 
حتی لا يكاد تسمح نفسه بالعطاء إلا عن رغبة أو رهبة كتوقشي الأذى في النفس والمال 
والعرضص. وهذا المعنى بين مشروح فيي أبواب الكرم والبخل» مشهور لا حاجة الى ذكره وما 
فقيل فیه. 

ومن الشديد الصعب [في هذا المقام]() ما ذكره صاحب التشو”ف» رحمه الله تعالى» في 
اف الح ي السا ال رى الله عه عن اى وة فة ااا ن مك 
الحسني قال : رأیت رسول الله صكی الله عليه وسگم» فقلت یا رسول اللهء ارد أن أراک في 
النوم كل“ ليلة . فقال : هذا لا يمكنء فإني مطلوب في المشرق والمغرب . فشكوت له حالتي 
وفقربي» فقال [لي] : البخل أضر“ بك . قال . فمر“ بنا أحمد بن د'وناس» وهو رجل صالح 
من الأولياء الأخفياء من أهل اغمات لا مسك شيقاء وربكما تجرد عن أثوابه فياش 


2) سقط من ا 
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بها ويستتير بالآبواب . فسكم علينا وانصرف . فقلت : يارسول الله وهذا ؟ فقال : 
البخل أضر به . فقلت : يا رسول الله» بين لي ما هذا البخل . فقال لي : لاقُولَن لک فيه 

قولا ينقله إليكم علماؤكم» إذا خطر لأحدكم خاطر بالعطاء ثم“ عقبه خاطر آخر بالمنع» 
او فی ا ف ا ا ای ا د 
الاعتقاد فيه فتبسم ثم قال لي : هو من الباق . فقلت له : بين لي . فقال لى : هو 
ممن يمر على الصراط كالبرق . قال : فأصبحت وخرجت فلقيت أبا العباس السبتي» فقال 
e :‏ رأیت ؟ فقلت له : دعني . فقال : کک س ن : ا 
معه إلى حانوت ابن مساعد» فأنشأت أحد ّثه الى أن قلت له : التردد في الخاطر الأول بخل . 
فصاح وشي عليهء ثم قال:كلمة الصفا من المصطفى» وصار متى يذكر هذا الكلام 
يغشى عليه. انتهى ملخَصا . فليعتبر العاقل بهذه القصكة وهذا الكلام» ولينظر في أحوال 
نفسه وأحوال غيره كيف يلقى من نفسه عندما يهم بخير غاية التردد والمنازعة والعناء 
حتی إذا أعطی قلیلا وآکد ی أوهمته نفسه أنه جواد کریم» رؤوف رحیم . ولیته عرف مقامه 
وتقصيره فيتوب أو يستغفر وينكسر» عسى أن يتخكص مما ورد على البخل من الوعيد 
الشديد» والذم الأكيد ! والله المستعان. 

ابر من هرر. 

البرأُ ينطلّق على الخير وعلى الاتساع في الاحسان كما مء وعلى الصلةء وعلى الجنةء 
وعلى الطاعةء وعلى الصدق» وعلى ضد” العقوق وهو المراد هنا . يقال منه : برراتهء 
بكسر الراء وفتحها بر۴ ومبرة ابره فأنا بار وهو مبرور . والهرة بكسر الهاء 
معروفةء وهي الأنثى ؛ والذكر هر . وإنكما وصفت الهرة بالبرٌ لأنكها تأكل أولادها محبكة 
لهن» كما قال الشاعر ٤‏ ) 
أا تَرّى الدكهر وهذا الورّى كهرةم تاكل أوادها 
وهي أيضا توصف بالعقوق» وسيأتي . ) 

بالرافاء والبنين . 

الرفَاء بكسر الراء والمد“ على مثال كساء : الاتتفاق والالتكام . ويستعمل عند 

تهنئة المتزوج والدعاء له بان يرق اجتما ع الشمل ويرزق الأولاد. . والرفاء مأخوذ من 
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ولک : رات الثوب» ورفواتله» يلْهلمَرز وا يتهمز . ومعناه لأمتثه وضَمَمّت بعضَه 
إلى بعض . يقال : من اغلتاب رق ومن اسلتَغْفَر رَفاً؛ وقال ابن هرمة : 
م ا اة بان ك لهت اها 
ملاءةة غير جد واسعة أاخيطهَا مرة وفوا 
واسنتشئملد 0 والمرافَاة في الموافقة . قال الآخر : 

وتا أن رينت ابا رويئم يرراعينيي ويكره أن يلاما 
وبعض الغويين کا هذا المعنى أصلاً للمثل المذكور . وقيل هو دعاء بالسكون 
والطمأنينة. أخذا من قولهم : 

رفوت الركجل أي سكنته من الرعب . قال أبو خراش : 

رفونبي وقالوا : ياخويئلد' لا رع فقلت وأنكرت الوجوه هلم هلم 
ويقال : رفآت الرجل ترفيئا : قلت له بالرأفاء والبّنبين . وتزوكج عقيل بن أبي طالب 
امرأةء فقيل : بالرفاء والبنين . فقالء قال النبي صلى الله عليه وسلكم : إذا رفا 
احد کم اخامٴ فلیقنل : بار اللہ لک وبارک” لیک ! 

برق" لمن لا یعرفك . . 
: برق الركجلل وبرق وأبلرقف إذا أوعَد وتهدد . ويقال أيضا : عد 

ویر وارد وابرق ١‏ قال أبن حم + 
ياجل مابعلدت' علیلک بلادانا ‏ فابلرق' بأرضك مَابدالتك وارأعد ! 
وقال الكميت : 
انرق وريد يا يزيد فما وعيدك لي ببضائر ! 
AT‏ 
إذا جاوزت' من ذآتر عرق ثَنية فقل لأبي قابلوس ما شئت فارعلد ! 
وأنكر الأصمعي أيثرك وأرعد اعيا . ذكر القالى في نوادره عن أبی حاتم قال : قلت 
لاصمعي : أتقول في التهد د أبْرق وأراعد ؟ قال : لاء لست أقول ذلك إل أن أرّى البرق 
أو أسلمع الرعد . قلت. : فقد قال الكميت (أبلرق وأرّعيِد“ البيت فقال)() الكميت 

جرمقتافیي مين أهئل الموصرل ليس بحُجة جكة ؛ والحجة الذي يقول : إذا جاوزت من 


| 3) سقط من ب 
182 


ذآتر عرقرء البيت . فاتيت أبا يزيد فقلت له : كيف تقول من الرعد والبرق فَعَلّت 
السماء ؟ قال : رعد ت وبرقت (أو أرأعد ت" وأبرقت» من الرعد والبرق)) قلت : فمن 
التهسد“د ؟ قال : رعَد وبرق وأرعد وأبثرق فأجار اللغتين جميعا . وأقبل أعرابي“ 
محرم" فأردت أن أسألهء فقال لي أبو زيد : دعذي فأنا أعْرّف بسؤاله . فقال [آبو زيد] : 
(يا أعرابي» كيف تقول : عد ت الشماء وبس رقت أو اعد ت وأب رت ؟ فقال : رعد ت" 
برقت" . فقال أبو زيد)(؟) فكيف تقول للرجل مين هذا ؟ فقال: أمن الجخيف تريد ؟ يعني 
التهد د . قال : نعم . فقال : أقول : رعَد وبرق وأرعد وأبرق . ومعنى المثل : 
برف" وتهدٴُد ” على من لا یعرف موقع وعیدک» ومنتهی تهدیدک ! وأما آنا فقد عرفتک . 
يضرب عند جواب الجبان إذا جعل يخوٴف ويتهد د . وقد ذکر في هذا المثل المثل الآخرء 
وهو قولهم : برق" ورد“ > فلا حاجة الى إعادته. 

أب ا قرو ناء 

ابرم بفتحتين : من لا يدخل' مم القوم في الیشسبی. » وهو ذم عند العرب غاية؛ 
كما أن الدخول فيه مدح . قال متمم : ا 
ول بَرّم” تهلدّى النساء لعرسه إذا القشع من برد الشلتاء تقتعقعًا 
هله سالتر بني ذابليان ما حَسبي إذا الدأخان' شى الأشْمط البرمًا ؟ 


يقول إنگه يغشى مستوقد القوم ليصيب مما نحرواء لأنه ّرم" لا تخو نفسله بالأخذ 
مع القوم والدخول معفم : وجمعه 0 . قال د'ریلد' ين الصلمة: 


إذا عقب القداور علددان ماله احبة حلاف الأبرام عيرأسبي() 
وعُقَّب القندور : ما يَبلقى في أسفلها فاضلاء ولا تلعَد“ مال إل عند اشتداد الاأمر ؛ 
وحينئذ تبقى زوجات الأبرام لا مرقة عندهن“ فيأُحببلن عرسي لما عندها من المرق 
والخيثر . ورم الرجل بالكس رم م . قال النابغة : 

لا يبرمون إذا ما e‏ برد الشتاء من الامحال كالآد م 

ويقال فيي ضده : يسر الرجلٌ یف أي ضَرَب بالقدآح . قال علقمة : 

وقد يسرت إذا ما الجوع كلفه معقب” من قيدآح النبلع, مقروم 
ورجل يسر“ والجمع أيلسار . قال الشاعر : ) 
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6 في سان العرب : تحت حلائل الابرامر عرسي . ۰ 


ورآحلةر نحرت لشربر صدقر وما ناديلت أيسار الجزور 


هينون لينون أيسار" ذو و کرم سو اس“ مقر [أبناء یسار ] 
تقل لا قيت سيشدهم . ملل النتُجوم التي يسري بها الساري 


وشک" E‏ هتكت فروجها ٠‏ بالسكيفر عن حامي الحقيقة معلمِ 
بيذ يداه بالقداحم إذا شتا هتاك غاياتر التجار ملو 
والرّبذ' المُسرع . يريد آنه يسرع الى ضرب القيداح إذا شتا ؛ والتجار' : باعة' الخمر . 
ویرید آنه مع ذلك يشرب الخمر ويسقيها ويغالبي في ثمنها حتى يعطي غاية ما يطلبه 
التجار»ء وهو معنی هتک غاياتهم . 

وقالت كجوز أغرابية لخلا بات لها لتصضف كل منك من تحب من الرجال ! 
فقالت الکبری : أریده أوٴرع بساماءأحَذ“ مجنذ آماء سید ناد يه» وثمال عافِيه 
ومحسب راجيه» فناؤّه رحب وقياد'ه صعب . وقالت الوسطى : أريده عاليي السكناء 
مصمم المضاءء عظیم نار متمم آینسارء یلفِید' ویبید»ويبلدرىء ويلعيد؛ 
في الأهل صَبيي“ وفي الجيلش كمي“ تستعبده الحَليلة» وتسوّده 
الفقصيلة . وقالت الصغرى : أريده بازل عام» كالتهنكد المگمصام» قرانه حبورء 
ا وان داس أغمض وإن أخَل أحْمَّض. فقالت مها : 
فض فرك ! لقد فررات لي شرة الشاب جذعة ولاو : الكريم» وقيل 
الجميل . والأحَذ” : الخفيف السريع . والمجلذ آم : القطاع للأمورء من. الجَذم وهو 
القطع . والنادي : المجلس . والثمال : الغياث . والعافي والمعْتَفي : من جاء طالبًا 
الروك والفخاة + الب الوامح وب القياك من الرجاك : الغرور المت 
وأصله في الدابة . والسكناء بالمد” : الشلّرف ؛ والمصمم : الماضي في 2 لا يثنيه 
شيء. والأيئسار جمع يَسَرء كما مر . والكَمي“ : الشجاع . وحَليلة الرجل : ز 
والففقَصيلة : رهط الرجل الأقربون باز عام : التامءًٌ الشباب وأصله في 
وستذكر بعد أسناُها إن شاء الله تعالى . وقَضقَض : حطم» كما يأقضقض الأسد' 
7) هئو العرتند س الكلابي يمدح بني عمرو الغنويين. 
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فريسته» وهو أن يحطمها فينْسلْمَع لعظامها صوت ؛ ودس“ الشيء : دفعه ؛ والاخلال 
والاحماض : مثل» وسيأتي تفسير ذلك بعد إن شاء الله تعالى ؛ والقرأون' فعول" مين 
قَرن للمبالغة : يقال : قَرن بين أحَد يئن إذا جمع بينهماء فهو قارن وقَرُون وقرآن. 
وأصل المثل أن رجلا كان راء فدخل يوما على امرأته» فوجدها تأكل لحماء فجعل يأكل 

وت فتن فقالت له: ارما قروتاء فدهت مظا ١‏ والمعى ان نكن 
رما قَرُونتاء فتجمع بين مَذ متي البخل والنفَّم . ولم يذكر في الصحاح أصل 
ا الك فال ماه هو ت 4 وباك مح ذلك تر تين انتهن ٠‏ جل القان ٠‏ يقو ` 
يحتمل أن يكون أصله أو من مضاربه» وهو صحيح . ومثله فيي القاموس» إلا نه فسكر البرم 
في المثل بالثقيل . ولاشك أن السرم ينطق على السآمة والضجر . يقال : رم به إذا 
جو راوه أضح. فاك الاعر فن كرك 
ممشلتمل بالبلغض لا تئثنبي إليله طوعا لحظة الرامقر 
يتظلهُ في مجلسنا مبرما أثقل من واش على عاشق 
ويقال : كتب الأعمش نقشًا في خاتمه : يامقيت أبْرّمت فَقم' ! فإذا استثقل جليسا 
ناوله إياه . 

أبنصُ من قاب : 

لَص : حيس e‏ . يقال : صر بالشيء» بالضم” والكسرء بَصارة وبَصَرا 
صار مبلصرا له ؛ وتبصره : نظر هل يبصو ؛ وهو أبصرُ منهء أي أقوى إدراكا . 
والعُقاب : الطائر E‏ جمعه أعلقبة وأعلقئب» لأنكه مؤنث . قال امرؤ القيس : 
کان“ دقار حلفت بلبلونه عقابة تنوفى لا قاب القواعل 
والعقاب تلوصَف بحد"ة البصر . ) 

أبنصر من غرابر . 

البصر معروف . والغراب جمعه غرربان وآغربة وغَّرابيين وغُرأب» ويوصف أيضا بحد ‏ 
البصر . وزعموا آنه یری من تحت الأرض مقدار منقاره . وذکر بعض اللغويين أن العرب 
تسمي الغراب أعورء ويزعمون أنه يُغْمض أبدا إحدى عينيهء ويقتصر على النظر بواحدة 
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من قو بصره . وقیل سوه أعور من حد ١ة‏ بصره على طریق التفاؤلء کما قال بشار بن برد : 
وقد ظلموه حين سمو سيد كا طلم الاس الغراب بيأعور 
وقال ابن الكلبانة ٠:‏ 
لما تناهيتٴ عبلما ظلة ينقأصنيي عند الكمال خصيب النير السر 
الغرابر إذا فكرت مغربة من فرط إبنصارم ينعزى الى العور 
اب من فرس : 
الفرس معروف» للذكر والأنثى ٠‏ ويوصف أيضا بحد َة البص وهو صحیح مجرکب» بحيث 
ان الفارس قد يرخبي عنانه في الطريق غير الواضح» والظلام معتكرء فيسير به ويتخطى 
المهاوي والجراثيم التي لا شعور للراكب بها ولا إحساس . 
الائ : الذي ينزد البق ليملا الد بيده ذا قل“ الماء فيهاء وقد يَميح . 
قال الراجز : 
يا أيئها المائحم دلوي دونكا إنى رأيت“ النتاس يحلمدونكًا 
وقال الآخر : hS‏ 
فقآتس سرب قَطَا قاربر جلى منهلر لم تمحه الد 
والماتيح' : المستَقيي الفتازع' للد كو على جَبَّى البيئر . قال علقمة : 
کار“ ذراعیھا على الل بعد ما _- ونين ذراعا ماتتحم ملقجرد 
وقال ذو الرمكة 
کانتھا دلو بر جد ما تھا حتی إذا ما رآها i:‏ الكربٴ 
ومن المعلوم أن ام الذي تحته يبصر عورته ویکون ڪڪ باسته إن لم يتسرول ؛ فلذلک 
قالوا ما تقد م . وقال بعص الأدباء : ٠‏ 
يا مائح العين عدمت الرأقّى من حيرص هَذي ا 
من شبيمةر الماءم انحيدار” فليم ماء جلفوني أبدا يرتقى ؟ 
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بص من هد'هد, 

الهند'هئد معروف» ويقال له أيضا هند آهد بالضم“ والجمع هد.اهد بالفتح»› 
ويوصف بحدة البصر أيضا . وزعموا أنه يُبصر الماء من تحت الأرض » وأن الأرض كانت له 
کالزجاج . وقالوا إذکه کان دلي نبي" الله سليمان عليه السلام على الماءء وإنگه إنما غضب 
عليه وحلف ليلْعَذٌبنکه لکونه ذزل على غير ماء . وحضرت الصلاةء فسأل الانس والجنً 
SN E TGS SEE‏ فتفة فتفقگد الهدهد فلم یجده فغضب علیه» وفي ذلک 

قصَة طويلة . وتقد “م من كلام ابن عبكاس» وأن“ نافعا سأله لم اعْتَنَّى سليمان' مع ما 

خوّله الله تعالى من المُكك, بالهدهد مع صغره ؟ فقال : انه احتاج الى الماء » والهدهد 
كانت له الأرض كالزجاح» وان“ ابن الأزرق قال لابن عباس : قف يا وقكاف ! كيف يبصر الماء 
من تحت الأَرض» ولا یری الفخ“ إذا غطّي له بقدر أصبع من تراب ؟ فقال ابن عباس : إذا 
نل القضاء عَمي البتصرٌُ ! ) 

أبْصَرُ من وطواط بالكيل . 

ار a‏ وهو معروف. 

OE‏ ين بالاذ نابر 

يقال : صصص الكلب والفحل وغيرهما إذا حرآک ذنبه . وحلدين : سْقْن › من 
الحدآء الذي يبع به نشاط الابلء وهو بالدال المعملة . ويتروّى حُذين بالذال 
المعجمة» من المحاذاة . يضرب هذا المثل في فرار الجبان وخضوعه واستكانته» وكأنگه شطر 
3 

برب خباب, وريش المقلعد 
خباب” : قَيلْن” بمككة كان يضرب السيوف ؛ والمقنعد كان يريش الستهام . 
فتكالم الزبير وعثمان» فقال الزبير : إن ششت تقاذفناء قال : أبالبعرء يا أبا عبد الله ؟ 
فقال الزبير : بل بضسَرب بابر وريش المقلعد» أي نتقاذف بالسيوف والسهام . 

أبطآت بالجواب» ھی فات الصسواب : ) 

قاله قصير”. لجذيمة الأبرش في قصة طويلة . وملخصلهاء على ما ذكر 


a 


الاخباريون يزيد ' بعضلهم عى بعض ويدخْل حديث' بعضهم في بعض» أن جذ يمَة 
هذاء وهو جذ يمة بالذال المعجمة المكسورة ابن مالک بن فهم بن الأوس بن الأّد بن 
الغواث بن نبت بن مالک بن زد بن كهلان بن يَشْجُب بن يَعْرأب بن قحطان . وقد قيل 
إنه من العرب الأولى من إياد بن أميم» وكان به بياض . فكرهت العرب أن تقول 
« أبرص »» فقالوا له أبرش والوضاح . وقيل : الصواب أن“ الوضاح غير هذا . وقيل : 
سمي الأبرش لاذه أصابه حر ونار فبقي فيه نقطا نقطا سودا وحمراء . كان ملك الحيرة وما 
حولها ستتّين سنة»ء وکان زمان ملوک الطوائف» وکان یغیر على من حوله من الملوک حى 
غلبھم على کثير مما في يديهم . وهو أو من أوقد له الشمع ونَصَب المجانيق للحرب. 
ثم إن جذيمة غزا الحَضرء وهي مدينة بين دجلة والفرات . وإيكاه عى عدري“ بن 
زيد, الععبادي بقوله: ) 

ا لحر ا به وا مج كى ال ا 
شاد مرمَرا وجلله كسا فللطير في ذلا وور 
وکان صاحب الحَضُر إٍذ ذاک عمرو بن الظرب» وهو أبو الزبكاء كان ملكا على الحضرء فظفر 
به جذ يمة وقتله . وذهبت بنته الزباء مطرودة نحو الروم» وكانت من أجمل نساء زمانهاء 
وکان لها شَعَر” إذا أرسلته غطگى بدنهاء وبذلك لقتبت بالزبكاء » وهي تأنيث الأزب أي 
الكثير الشعر . وعلى هذا فاسمُها ممدود . وقال البكري : الزبكاء ألفُها مقصورة . قال 
وقد رد“ العلماء فيه المد“ لأنّه تانيث زبكانء الاسم المستعمل . فأما الزبكاء ممدوداء فإنمًا 
هو تأنيث أزب لم يستعمل اسماء وإنكما هو صفة للكثير شعر البدن . قال : والشاهد لما 
قلفاه قول عدر“ بن زید : 

فأضحت في مدائنعها كأن لم تكن زيا لحاملة جنينا 
قلت : وما أراه إلا وهما وغلطاء وذلك أن فعلى بالقصر إنما تأتي تأنيث فعلان 
كعطشان وسكران . وزبكان الذي هو اسم» إنتما هو فعال أصيل النون من مادة الزّبن 
والمزابنةء لا فعلان . ومادة ربب لم يرد منها إلا زبكاب لصاحب الزبيب» وأزب للكثير 
الشعر. والأول. لا يرد منه على بالقصرء كما لا يرد من عشاب» وبقال 2 وکذا 
الثاني إنتما ترد منه فعلاء بالمد ٠‏ كأحمر» وأشهب» وأوطف» وأجرد» ومؤنسثة حمراء 
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ووطفاء» وجردای وكذا أزب وزبكاء وهذا أمر واضح . وامتا قوله : إن الأزب“ لم يستعمل 
اسما فغير بين فان“ الأب“ من أسماء الشياطين . وفي حديث العَقَبة هو شیطا.* أسمه 
أزب“ العقبة . والزبكاء اسم لبلد على الفرات» ولفرس الأصسيند ف الطائي» ولماء لبذي 
سيط وآخر لطهية ولعَيلن, باليَمامة . والزبگاء أيضا اسم” من أسماء الإشتِ» 
واه اليذه اقلم يضح فرله اتل وت اا ن ت كى اا 
للملكة المذكورةء وإن كان وصفنًا فيي أصله بل لو لم يكن اسما في غيرها لم يمتنع أن يكون 
اسما فيهاء على أنه ليس اسما لها بادىء بد'ء . وإنكما قبت به لكثرة شعرها كما قلا 
أو“ فغلب عليها . واسمها فارعةء وقيل نائلةء وقيل ميسور . وأا البيت الذي استشهد بهء 
فليس وحده بناهض في الاحتجاج لصحكَّة قصر الممدود . والمعروف عند اللغويين أن“ 
الزبكاء بالمد» كما نطق به الامام أبو بكر بن دريند في مقصورته» حيث قال : 
فاسنتتنزل الربكاء قسرا وهي من عقابر لوحم الجو” أعلى منتى 
وهو الموافق للقياس . ومد" المقصور أضعف وأبعد من قصر الممدود . ثم“ إن الزباء 
جمعت الأموال والأجناد وتقوت» وكانت نبيلة عاقلة . فعادت الى ديار أبيها جَذيمة 
عنها وملکت. فکانت تعد“ من ملوك الطوائف» وحرّمت الرجال على نفسهاء فهي بتول. وكان 
بينها وبين جَذيمة مهادنة” بعد حروب جرت . فلما همت بالقيام بذأر أبيها أرسلت إليه ‏ 
تخطبه على نفسها وتربه في آن یکصل ملکه بملکهاء فاحب“ ذلک . وقيل هو الذي 
حد"ثته نفسه ببخطبَتبهاء فشاور خاصته فوافقوه كلهم إل قتصيرا . وهو قصبير بكس 
الصاد ابن سعد» وكان عاقلا نبيلاء وهو ابن عم“ جَّذيمة مة وخازنه وصاحب أمره وعهده . قالوا 
ولم يكن قصير؟ وإنتّما سمي به فقط . قال له : أبَينت التلعْن أيها الملك ! إن“ الزبكاء 
حرمت الرجالي فهيي بتول عذراءء لا ترغب في مال 8 جمال» ولھا عندک ثأر” والدم لا ينام ؛ 
وإنما هي تتارکتک رهبة وحذ i‏ والحقد دفين في سويداء القلب» له كمون" کكمون 
النار في الحَجَّرٍ إن اقتدحته أورّی» وإن ترکنتته تواری؛ وللمَلیک في بنات الملوک 
مُتسَع . وقد رفع الله قدرک عن الطمع فیما هو دونک» وعظگم الب“ شأنک فما أحد 
فوقك . فقال جَذيمة : يا قصنيرء الرأي ما رأيتهء ولكن النفس تو٣قهء‏ والى ما تحب مشتاقةء 
ولکل امریء قَدَر” لا مغر منه ولا ور ! ثم“ وجه جذيمة اليها خاطبا وأمره أن يظهر لها . 
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ما ترب به وتميل. فلما جاءها الخاطيب أجابت وأظهرت فرحا كبيرا وغبطة عظيمة وقالت  :‏ 
لولا أن“ المسير في هذا أجمل بالرجال سرت إليه. فوجهت الخاطب وبعثت معه الى جَذيمة . 
بهديكة سنية فيها من الاماء والكراع والسلاح والأموال والبقر والغلم وغير ذلك من الجواهر 
الرفيعة والطرفر العجيبة ما يَبْقَر الناظرين. فلمتا صر جَذيمة بذلک أعجبه مع ما 
بلغه من حسن جوابها وطیب کلامهاء وظن أن ذلک كان رغبة منها فيه زوجا . فخرج إليها من 
فوره مع خاصته وفیهم قصبیرء واستخلف على مملکته ابن أخيه عمرو بن عدي" اللخمي“ 
وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى . فسار حتى بلغ موضعا يقال بَقكة» فأكل وشرب 
وأعاد المشورة» فاستصوبوا أيضا ما أراد إلة قصير٣‏ فإنكه قال : أيها الملک» كل" عزم لا 
يؤیگد بجزم فإلی آفن یکون کونه . فلا تَْق' خرف قول, لا محصول له» ولا تقذ رف 
الرأي بالهوى فيفسد» ولا الحزم بالمنتى فَيبلعد ! والرأي عندي للملک أن 
يَتَعَقب أمره بالتثبّت» ويأخذ حيذ ره بالتيقتظ . ولولا أن الأمور تجري بالمقدور لعزمت 
على الملك عزمًا با أن لا يفعل. فقال جذيمة' : الرأي مع الجماعة . فقال قصير : أرى 
الد ر ساكق الحذن لا يطاع لقصبر أمر” أو ري . فأرسلها ملا . ثم“ سار جذيمة حتى قرب 
من ديار الزبكاءء فأرسل إليها يعلمها بمجيئة . فلما جاءها الرسول أظهرت السرور والرغبةء 
وأمرت بحمل الضيافة إليهء وقالت لأجنادها وخاصتها : تلقكوا سيدكم ومالك دولتكم ! 
وعاد الرسول بالجواب إليهء وأخبره بما رأى وسمع . فلمًا أراد جذيمة أن يسيرء دعا قصير 
فقال له : آنت على رایک ؟ قال : نعم ! وقد زادت بصیرتي فیه . آفأنت علی عزمک ؟ قال : 
نعم ! وقد زادت رغبتي فيه . فقال قصير : ليس للد “هر بصاحب» من لم يفط في 
العواقب . فأرسلها مثلا . ثم“ قال له : وقد نَذ رتك الأم قبل فواتهء وفي يد الملك بقيكة 
هو بها قادر علی استدراک الصواب ؛ فإِن وثقت بأنک ذو ملک وسلطان وعشيرةء فقد نزعت 
یدک من سلطانک» وفارقت عشیرتک والقیتها في ید من لست آمَن علیک مکره" 
وغد ره . فإن کنت فاعلا وابد فإنگھم غد َلْقَونک ویقومون لک صفگینء حتگی 
إذا توسطتهم أحدقوا بك : فهذه العصا لا ينْشق“ غبارهاء وهو أول من قاله . وكانت 
العصا فرسًا لجذيمة لا تدرک» فهي ناجية بک إن ملكت ظهرها وناصيتها . ويروى أنه 


8) في بب : فان کنت ولابد فاعلا. 


190 


قال له : إنگهم غد۲ إن لقوک فترجلوا وحیگوک فتقد مواء فقد کذب ظني» وإن رآیتهم 
یوک فطافوا بک» فإني أعرض لك العصا . فسمع جذ يمة كلامه فلم يرد“ عليه جوابا. 
ثم سار جذيمةء وقصيير” عن يمينهء فقامت الزبكاء وبعثت بجندها وقالت لهم : سيروا 
حتی إذا لقیتموه ه فقوموا صفّین عن يمینه وشماله» فإذا توسطکم فانقضوا عليه 
اب را ا شرك ۲ فب أا بد رغم ام + تكن اد ای فون ران 
مسایره» فقال له : صدقت يا قصير ! فقال قصير : أبلطأت بالجواب حتلى فات 
الصواب ! فأرسلها مثلا . فقال جذيمة : كيف الرأي ؟ فقال : تركت الرأي ببقكة ! فأرسلها ‏ 
مثلا . ویروی أنه قال له : هذه العصا فدونكها لعلک تنجو عليها ! فأنِف من ذلك . وقيل 
إكه عَرضَّها له فَشغرل عنهاء فركبها قصير فنجا . فلمًا نظر إليه جذيمة وهو عليها 
ینقطع دونه السراب» قال : ماذ ل“ من جرت به العَصًا ! فأرسلها مثا . ويروى أنه 
قالء حين نظر إليه على ظهرها : ويل أمّه حزما على ظهر العصا ! فأرسلها ملا . ثم“ 
سارت الجيوش بجذيمة» فتطلعت عليه الزبتاء من قصرها فقالت : ما أحسنک من عروس 
جلى علي وتف“ إل“ ! حتى دخلوا به عليها في قصرها وحولها جواریها . وکانت قد 
ربکت شعر عانتها سنة وضفرته . فلا دخل علیها تکشفت له فقالت : اشوا عروس, 
رى ؟ فقال : بل شَوآر أمَةر بظراء . فقالت : أما إنه ليس من عدم المَواسي» ولا من 
قيلئة الأواسيء ولكنه شيمة” ما أقاسبي فأمرت به فأجلس على نيطع, وقطعت 
رواهیشه. ویلروی في طلست من ذهب تفاؤ" أن يذهب دمه هدر . وکان قد قیل لھا 
: تحفظي بدمهء فإنگه إن وقعت قطة” منه على الأرض طليبلت, بيثاره . فلا صعفت 
يده سقطت» فقطر منه في غير الطست شيء» فقالت : لا تضيعوا دم.الملک ! فقال : دعوا 
دما ضیگعه أهله ! ومات . وقیل إنه قد قال : لا یحزنک دم" أراقه أهله ! فقالت : والله ما 
) وی دمک ولا شَفّی قتلک ولکنه غيلض"” من فيض فأرسلتها مثلا . فلا قضصى 
امرت به فد فين . وکان عمرو بن ّدري“ يخرأج الى ظهر الحيرة يتشرف خبر خاله . 
فبينما هو ذات يوم ينظر إذ رأى العصا تهوبي بقصيرء فقال عمرو : أما الفرس ففرس' 
جذيمةء وأما الراكب فكالبهيمةء لأر جاءت العَصًا . فأرسلها مثلا . فإذا هو 
بقصیر قد أقبل فقالوا : ما وراعک ؟ فقال : سَعَى القد ر بالملک الى حتلفهء على 
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الرغلم مين" أنلفبي وأنلفيه ! وسیأتی ت تتمَة القصَة بعد هذا في خير قصير حيث قام 
با نة ن ا الله تعالى . وفي قتل جذ يمَة قال الشاعر : 
وقدكدتر الأديم لرآهيشيه وألفى قولها كَذبًا ومَيْنًا 
وقال سويد بن آبي کاهل : ا 
وابو ملك الملك الذي قتلتله بنلت' عرو بالخُذاع 

بلطا من غرابر نوح,. 

زعموا أن نبي“ الله نوحا عليه السلام بعث الغراب لينظر له هل غَرقَت البلاد' ويأتِيه 
بخبرها . فذهب فوجد جيفة طافية على وجه الماءء فاشتغل بها وبقي ولم يأته بالخبر . 
فدعا عليه فغلت رجلا وخاف من الفاس. واغلم أن“ البطء ثلاثي“ ورأباعي : يقال بط 
ب اا ف و و قا مف 
إن كان صوغه من الثلاثي فَمقٍيس” اتفاقا ؛ وإن کان من الرباعي فهو جائز” أيضا عند 
سيبويه في هذا الوزن. 

أبئطا من ند 

البطء : مرّ. وفند ” بكر الفاء و ن النون بعدها دال مهملة : اسم ر جل . وهو 
مولى لعائشة بنتر سعد بن أبي وقكاص» بعئته يأتيها بنار . فلا خرج وجد قومًا 
يريد ون مصرء فصحبهم وأقام بمصر سنةء ثم رجع فأتاها بالنار ؛ وجاء يشتد فعثر وتبد د 
الجر فقال : تعست العجلة ! فضتّرب [به] المثل في البثطء. 

البطنةء تلذ"هب الفطنة . ٠‏ ) 

هذا من الأمثال الحكمرئة . والببطنة بالكسر : امتلاء البطن طعاما . والفيطنة بكسر 
الفاء : الذكاء والحيذ"قف . يقال : فطين إليهء وفطين له» بضّم الطاء وكسرها وفتحهاء 
يفطن بالضم" والفتح فطنا وفطانة . وفي الأثر يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ما 
أحَل الكله' حلا“ أبنْغَض من بتطن ينملا طَعَامًا. وقال عليه الصلاة والسلام : 
ما ملا ابن آد آم وعاء شرا مِن بَطلنه» بحسب ابن آدام اكل" أو لقَيلمَّات" 
يلقن صللبه» فَإن كان لا محالةء فثلث” للطعام› وشانث” للشگراب» وثلث" 
للفكفَّس. وعن عمر رضبي الله عنه : أيُها النتاس؛ ایگاکہ والببطنةء فإنها 
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مكسلة” عن الصتلاة مسد" للجَسد» مورثة" لِلسقم. وعن علي" كر 
الله وجهه : إيگاكم' والببطنة» فإنتها مَفسدة للقكب . وقال الحارث بن 
كلد ة: أربعة أشياء ر يهر من البدن : الغشيان عن البطنة» وداخول الحمام 
على الامتلاء وأكلل القد يد» ونْجامَعة' العَجلوز . ويقال أقللل' طعاماء تلقتلل' 
سَقاما . ويقال : النكهَّم لؤم» والرغب شوم . وقيل : أكبَر' الدواءء تقئليل الغذاء . 
وجمع الرشيد أربعة من الأطباء العارفين : هنديتا وروميتا وفارسيتا وعربيتاء وقال لهم : 
ليصف لي كل“ واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه . فقال الهندي" : الدواء الذي لا داء 
فيه عندي الاهلبيلج' الأسود . وقال الرومي“ : هو حب الرشاد الأبلْيَّض . وقال 
الفارسي” : هو عندي المَاء الحا . فقال العربي“ وكان أعلَمهم : الاهلٍيلج يفص 
المعدة وذلك داء وحَبثٌ الرشاد يرق" المعدة وذلك داء ؛ والماء الحار” يثرأخبيي 
المعدةء وذلك داء . فقالوا له : وما الدواء الذي لاداء فيه عندک ؟ قال : أن تتَضَع 
یدک في الطعام وأنت تشتهيه» وتَرفَّع يدك منه وأنت تشتهيه . فقالوا : 
صدقت ! وسلموا له . ویروی حديثا : المعي د5" بيت الدء والحيِمية' رس الدگوآاء 
وأصل كئل” د اء البرد 3 . والبَرّدة” : الُخَمة . ويقال إن مالكاء رضي الله عنهء 
لا وادع یحیی بن یحیی قال له : وصیک بأربع کلمات : الأولى أجمع لک فيها فقه 
الفقهاء إذا سئلت عن شيء لا تعرفه فقل لا أدري» والثانية أجمع لك فيها حكمة الحكماءء 
إذا جالست قومًا فكن أصمَتهم» فإن أصابوا أصبت معهم» وإن أخطاوا سَليمْت» والثالثة 
أجمع لك فيها طب“ الأطباء» أن تضع يدك في الطعام وأنت تشتهيه» وترفع يدك وأنت 
تشتهیه ؛ فإنک إذا فعلت ذلك لم يلصبك مرض” إل“ مرض الموت . وفي الحكمة : إذا 
انتلاأتِ التعيدة» نامت الفيكثرة ورد تر الأعضاء عن العباد ة . وقال حاتم 
- بن عبد الله الطائي” : 
أكنفأ يدي عن أن ينال التماسها أكفُ صحابي حين حاجتنا معا 
أبيت هضيم الكشح منطوي الحشا من الجلوع أخشَى الذم“ أن أتضكعا 
وإني لأستحيي رفيقي أن يى مکان يدي من جانِب الزاد أقرعا 
وإفکک إن اعطیت بطفک سؤاله وفَرجک نال ممننتهى الذ“م” أجمعا 
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وقد آكثر الجكماء من هذا النمط نثر وشعراء وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى . 
بطني عطري» وسائري ذا رې 1 ۰ 
البَطن' : خلاف الظهرء وهو مذكر» جمعه أبلطن» وبتطون› وبنطنان ؛ ويقال أيضا 

: قيل‎ sg 

وان كلابا هذه عش أبلطنر ونت بريء” من قَبائلها العشر 
والمراد هنا الأول : والععطر العين : الطثيب . يقال : منه عط رت المرأةء بالكس 
في عَطيرة” ؛ ويقال عطرت“ الرجل تعلطبيرا : طيكبتئه . والسائير' : الباقي» وهو من 
السُؤرء وهو البقيگة مهموزا . يقال : أسار الشّيء 9 إذا أبقاه» فهو سثارء وقیاسه 
مسضئير؛ وهو جائز أيضا . وذهب كثير من الناس الى أن السائر يكون أيضا بمعنى الجميع» 
وانکره آخرون : وذ ری معناه اتثرکیی يقال : ذره أي اترك . وأصل' الماضي منه . 
وذرره بالکسر يذ ره کوسیعه يَسَع لکن لم یستعمل منه ماض, ولا مصدر . وأاصل 
المثل أن أعرابيا ضاف قومًاء فأمروا جارية لهم أن تَطيبه فقال : طني عطري» 
وسائيري ذاري ! ومعناه ظاهر . وإضافة التعطير الى البطن في نحو هذا. يكون من 
المشاكلةء وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» كقوله : 
قالوا : أقترحم شیا جد لک طبخه فقلت : اطبخوا لي جُبة وقميصا ! 
أراد أن يقول : خيطوا لي جئبگة لبگة ! فقال : اطبخوا ! لصحبته للطبخ تحقيقا . وكقوله 
تعالى: وجزاء سَيلْنَة سينة ية" مبشنلهاء وقوله تعالی : فمن اعت دى عَلينكم 
فقاعتد وا عليله بمثل ما عَليكم . أطلِقَّت السيئة والاعتداء على 
جزاء السيئة وجزاء الاعتداء عدلا لأجل المصاحبةء وإن لم يكن الجزاء سيئة" ولا اعتداء“ . 
وقوله تعالی : تعللم' ما في سي ولا اعم ما في نفلسک . وهو كثير . 
وکقول ابئن کشوم : 

لا لايتجهلن أحد” عليلناء فنجهل فوق جفل الجاهلينا 
وقد يتقد المشاكيل' فتراعى صحبة' المتأاخرء كقول أبي تما : 

من مبئليغم” أفئناء يعراب كلها أني ابلْتَنَيت الجارَ قبل المنزل ؟ 
والأفضّاء بالفاء : الجماعات من الناس . ومن هذا أيضا عند بعضهم قولهم : 

لاتسقيني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بکائي 
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ومن هذا القسم لفظ المثلء لان“ المراعى هو قوله : وسائيري ذاري ! أي لا تعَطربي 
شيا من سائر بدني : ويحتمل أن يكون قائله لم يعتبر هذاء وإنكما اعتبر قولهم للجارية Ù‏ 
ريه فيكون من القسم الأول . ويحتمل أن يكون رآعَي فعَل الجارية وما هَمّت به من 
التعطين فتكون المصاحبة إنكما وقعت تقديراء كقوله تعالى : صبلغَة الكله» ومن 
أحْسَن' من الله صبنغَة عبر بصبغة الله عن تطهير الله بالايمان؛ لوقوع ذلك فيي 
صحبة الصّبخ الواقع للنصارى بغمسهم أولاد هم في ماء أصفر تقديراء لأن“ سبب 
النزول دل“ علی ذلک . ومثله قولک لمن یغرس أشجار؟ : اغرس کما يخرس فلان ! ترید 
رجلا“ يصطنع المعروف الى الكرام . 

تتمسَة : وقع في اللفظ الوارد على المشاكلة إشنكال” من حيث إنكّه لا يكون حقيةة حقيقةء 'إذ 
ليس موضوعًا لذلك المعنىء ولا مجاز؟ أيضا لعدم العلاقةء فإ إطلاق اللفظ على 
- لأجل الصحبة في المشاكلة صحيح» سواء وجرد هنالک شيء مما يكون من العلاقاتء 

كإطاف السيتئة على الجزاء المتسسَبئب عنها في الآية السابقةء أو لم يوجد كإطلاق 

بطئخ-البة على خياطتهاً. قال سعد الد“ين التفتازاني“ في شرح المفتاح : 
ولا محيص سوى التزام قسم ثالث ی الاستعمال الصحيح بأن ن نفس الوقوع في 
الصحبة مصححًا لاستعمال لفظ المصاحب عليه» أو القول بأن“ هذا نوع من العلاقة فيكون 
مجازا . .افتهى. ' ٠‏ . 

البعد معروف ؛ يقال : بعد وعد بالق ولك ؛ وقد يستعمل البلعد بمعنى 
الموت والهلاک . قالت الشاعرة 

لا يبعدن' قومي الذين هم سمأ العداة وآفة الجزر 

والأنوق بفتح الهمزة. على مثال صَبور : الرَخَمَةء وهو طائر أسود أصلع الرأس أصفر 
المنقار . وهي تجعل بيضها حيث لا يئنالء فتتخذ أوكارها في قن الجبال الصعبة» ‏ 
فيأُضرب المثل ببيضها في البعد وعزة المنالء كما قيل : 
ونت إذا استتودعت سر۴ كتمتله ٠‏ كَبَيض الأنوق لا ينال لها وكثر 
وقال ا 
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وأجارها قذفات كل تنوفةر وكر العلقاب بها وبيت الأعخصم 

فوطيئن أوكارَ الأنوقر وروتحّت منها وبات ا ضيف E‏ 
وزعموا أن“ رجلا أتى معاوية رضې الله عنه فقال له : زوجني هندا !» يعني أمهٌ . فقال : لا 
أرب لها في الزوج . قال : فولني كذا ! فأنشد معاوية : 

طبه الأبنلقة العقوقة فلا للم يجده أراد بيض الأنوق 
والأبلقٴ العَقوق : الذ كر الحامل» سيأتي» وهو محال . فكأنه يقول طلب أمرا محالاء فلما 
أعجزه طلب أمرا بعيدا لا ينالثه . واعتثرضَت الحكاية بأن“ أم“ معاوية ماتت سفة أرب" 
عشرة» فكيف يطلب تَزويجُها يوم الولاية ؟ وحُکيت على وجه آخر يصح“ وهو أن رجلا 
أتاه فقال له : افرض لي شيا ! قال : نعم ! فقال : ولولديي ؟ قال : لا ! قال : ولعشيرتي ؟ 
فأنشد البيت. 

قلت : وعلى [كلا] الوجهين لم يقع الانتقالٴ مو'قبعه» لآنه [إنتما] يحسن عندما يكون 
بن الأضعف الى الأقوى» ولم يوجد ذلك في البيت على شيء من الوجهين : فإنكه في 
أحدهما من المحال الى الممكن البعيد» وفي الآخر من البعيد الى الأبعدء ضرورة أن الفَرض" 
للعشيرة أبعد من الفرض للولد» وإن كان السائل يغترأ بشبهة أنه لما فَرَض له 
(أغْسَى ذلك عن الولد» فلم يبق له استحقاق الفرض» وكانت العشيرة أولى منه» ولذا سأل 
لها)(۴ بعده . ومن اللغويين من قال : إن“ الأنُوق الذكر من الرخمء ووجدان البيض له 
محال. ولا إشکال حينئذ» إذ القصد النداء على ضلال الساقل حيث جعل ينتقل 
من محال الى محال . ومنهم من قال : الأنثُوق ينْطلَق على الذكر والأنْكى» والله أعلم . 

فائدة : قيل : وفي الرَخَمَة عشر خصال : تَحضن بيضهاء وتَمْضَع فرخهاء ولا 
تمکن من نفسها غير زوجهاء و فيي أوّ“ل القواطع» وترجع في أول الرواجى» 
وتَألف ولدهل 
(بياض) 
هي مع ذلک تحمق» کما قیل : 
وذات اسمين ولوان شكى تحَق وهي كبصسة الحويد 
أي الحبيلة . والرَخَمة' أحد لكام الطتيرء وهي : الركخمة والغراب والبلوم'. 
9) سقط ما بین قوسین من أ. 
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آبلعدي عي ظبكک» احمل" حلي وملک ! 
هذا من الأمثال الموضوعات على اللسنة العجلماوات. زعموا أن“ النخلة قالت ذلك 
لجارتهاء بمعنى أنكهما إذا تباعدتا حملت كل واحدة منهما مثل ما تحملان معًا. والحيمئل . 
إذا أطلِق على ما يحمل من الأمتعة على ظهر أو رأس» فهو بكسر الحاء ؛ وإذا أطلق على 
ما في بطن الأنثى» فهو بالفتح : وإذا أطلق على ثمر الشجرء فهو بالوجهين لما له من 
الشكَبّه بالأمرين ف ك بف افو ين قان ا نط فن الا لفت ويا قق 
فبالكسر . وقيل إن“ الثمر كله بالفتح كما في البطن . وقيل إن“ الثمر بالكسر مالم يكلثر' 
ويتعلظم» فإذا كثر فبالفتم . وجمع الحَملل حيمال» ومنه : هذ ۲ الحيمَال لا حِمال 

عض السر أهون من" بعض . 

هذا مث مشهور وظاهر المعنى . ويوافقه من أمثال العامة قولهم : نيصنف' الخسَارة, 
ولا الخَسارة* كنكها. وقال طرفة بن العبد لما حبس ٠:‏ 
ابا منلذر, كانت غرورا صحيفَتيي ولم أعطكُم' في الطقوع مالي ولا عرضي 
أبا مُنذر أفنیت فاستبقر بعضنا حنانیک بعض الشر” أهون من بعض 
وقال أبو خيرآاش, الذي : r‏ 
حمدتة إلاهيي بعد عروة إذ نجا خراش" وبَعض' الشر” أهون' من بعض 
وبعده : ا ) 
فوا لله ما انسی قتیلا رزه بجانبر قوسّى» ما مشيت على الأرض 
على انها تعفو الكلوم وإنتما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي ِ 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنگه قد سل عن ماجید, مَحض 
ولم یک مثلوج الفنؤاد مهَبجا أضاع الشكباب في الربيلة والخفض. 
ولكذته قد لحه مخامص۳ ٠‏ على أنه ذو مر صادق النكهض 
کائهم يشون بطائر خفيف المشاش عظمه غير ذي نحض 
یئبادر قرب اگليد فهو مھابذ" يحثه الجناحم بالتبسُط والقبض 


10( جاء في الحماسة (1 : 327( : ولكنه' قد نارعَته مَجاوع” 
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وذكر صاحب القلائد أن“ الظافر بن المعتمدء لما قام عليه ابن عْكَاشَة وأتباعه بقرطبةء 
ودافعهم حتی قتل وجرد من ثیابه» وکان ذلک ليلا مر به أحد المُغسين الى 
لامع فاق غ د ل ب ا ا ن دك دق اوا د 
aE Na TOA SEE.‏ 
ومن أظرف الاتفاق ما حكى ابن الخَطيب من قول بعضهم في طبيب, يسمى ننعمان 
ويكنكى أبًا المنثذر : ) 
أقول لنعانر وقد ساق طبه نفوسا نفيسات, الى باطن الأرض: 
ابا ,منذر 'أفيت فاستبقر عضا خانيك تعض الت أهون مين عقب 
وما قيل في الطبيب الجاهل قول الآخر : ) 
يا ملك المَوتر وابن زر جاوزثما الحدة والتهايه“ ! 
ترقا بالورى قليلاأ : في واحدر منكما الكفايه“ ! 
وقوله : | ا 
أعمى وأفئنى ذا الطبيب بطبكه وبكهحله الاحياء والبلصراء 
ا فة ا من ل ادي اله ل 
وقول الأآخر : ا | 
قل يما الطييبر يمي لو اتصفوني الكنتا اكب 
ببعرلة الورشان يأكل رأطب المبشان. 

الورشان بفتحتين : طائرء وهو ساق حر. وأنشدوا عن الأصمعيى : ٠‏ 
ايها البئلبئل المغرد في النكخلر غريبكا من أهله حيرانا 
افيراقا تشكو آم ظلت تدعو فوق أفنان تظلك ' الورشانا ؟ 
هاج لي شجوک المغرد شجوا رب صوتر يليج الأحزانا 
والمشان“ بضم" الميم وكسرهاء على مثال غُراب وكيتاب» والشين معجمة : نوع من الطب 
طَيّب ؛ ورأطَبُ المُشَان في لفظ المثل بالاضافةء ولا يقال الطب الممشان وأصل المثل 
ا قو اع غلا لهم ا تتفم كان اكه واا غك عن ك 
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E‏ : اكه الو رشان» فقالوا ذلک a‏ والقصد 
شيء” آخر . 

البلغاث بأرضنا يستنسر. 

تقد “م معنى هذا المثل في الباب الأول. 

يقال : بلعلت الشيء بكسر اللام» وابتلتعتله بمعنى» وأبلعتئه غيري : أملكننته 
أن ل اة :عا القع ما خام لم يتفض عفدا انقضف فف ب أف 
والبعض منه ريقة . قال النابغة : 
زعم الهئمام ولم أذقه أنه يشفى برَيًا ريقيها العطش” الصدي 
وقال الآخر : 
يسقې امتیاحا ندی المسواک ريقتها كما تضم ماء المزنة الصف 
ویقال + انی ریقی» ای انی ساعة مقندار ما بتع وا جل علي ! 
يضرب عند الاستمهال في مقام المحاورة والاكثار من السؤال واستدعاء الجواب حى يعوق 
الاشتغال بالجواب عن َع الريق . والقصد التأخير والتنفيس . قال شاس بن عبدة : 
خت طا ف الخد الى مقي وا د من ك ق ا 
لئن أنت عافيت الذنوب التي ترى وبلعتني ريقي وأنظرتني غندري 
لأستعتبن' مما يسوءک بعدها وإن سبني .ذو لكنة بين أعبلد 
ويحكى أن“ عبد الملک بن مروان رحمه الله تعالى قال يوما لحاجبه : هات جدرة ! فأتَّى 
به فرضعة بین ودي ان لان حفر من وو لري :اكم اند كي م ر هدا الت 
والعَود أحمّد» فله هذه البَذْرة ! فلم يكن فيهم من يعرفه . فقال للحاجب : اخرج وانظر 
من بالباب من العرب» وقل : من يلنشدني صدر البيت : والعود أحمد» فله جائزة ! فخرج 
الحاجب وقال ذلك . فقام فتى من القوم فقال : أنا . قال الحاجب : فأنشدني ! قال : لا ! 
إل أن أشافه أمير المؤمنين. فدخل الحاجب فأخبرهء فقال عبد الملك : هذا رجل طال ‏ 
مُقَاممه بالباب وله حاجة . والله» لقن دخل علي“ ولم ينننشدني لأعَاقبنه . أدخله ! 
٠‏ فلما دخل وسلكم قال له عبد الملک أنئشدنا صد بَيلتنا ! فقال : يا أمير المؤمنين» 
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حاجتي ! قال : وما هي ؟ قال : بنو عم لي باعوا ضینعتهم بالسواد» فاد خلوا ضيعتي 
في ضیعتهم فقال عبد الملک : فإن“ مير المؤمنین قد رد“ علیک ضيعتك فأننشدنا صدر 
بيتنا ! قال : نعم» ياأمير المؤمنين ! قالت تميم إنته بيتتها . قال أوس بن حجر : 
جزينا بني شيبان صاعا بصاعهم وعدنا بمثل البدء والعود' أحمَّد 
قال : أخطأت ! قال : يا أمير المؤمنين» أبللعني ريقي ! قال : قد أبلعتلك قال : 
قالت اليمن إنه بيتلها . قال امرؤ القيس : 
گنت قد ماک متي فة .فغودی كفا ,تراک 9 ا 
: أخطأت ! قال : ياأمير المؤمنينء قالت ربيعة إنكه بيتها . قال المرقتش 
ا فيما كان بيني وبينها وإن عاد بالاحسان فالعود أحمد 
قال : أصبت» وإنک لظريف . فمن أنت ؟ قال : أنا زيد بن عمرو . قال : ممن ؟ قال مِن 
ف کا : اا امرۇ“ من عذ چ فا له بالبدرة . وکان بين أبي 
العباس بن سريج, الفقيه الشافعي» وبين أبي بكر محمد بن داوود الظاهري مناظرات. ) 
فقال له أبو بكر يوما: أبللعنيي ريقي ! قال أبلتعتك دجلة ! وقال له مرة أخرى 
أمنهلني ساعة ! قال : أمهلتك الى قيام الساعة ! وقال له أخری : أجیئك من 
الرجئلرء وتجريقنبي من الرآس» قال : هكذا شأن البقر : إذا حَفِيّت أظلافهاء دهنّت 
قرونتها. واجتمعا يوما في مجلس الوزير أبي الحسن بن الجرح» فتناظرا في مسألة من 
الابلاءء فقال له ابن سريج : أنت بكتاب الزهرة أعرف منك بهذا الفن“» حيث تقول فيه : ومن" 
کثرت' لحَظاته» دامت مسرآته . فقال أبو بكر : والله إنگک لا تتحلسن أن تقرأه 
وإنكه لأحد مناقبي» حيث أقول : a.‏ 
اف فى رضت .الدامن. قلت .اي قى ان كاك دا 
وأحمل من ثقل الهوى مالو آنه يصب“ على الصَخر الأصم” تهدما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري ولوا اختلاسي رده لتككَا 
ا لن اى م الات كف تالتكت أي ا ةة حا 
فقال ابن سريج : أو علي تَفْخَرُ بهذا وأنا القائلء ولو شئت لقلت : 
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ومسافر بالغنجر من لحظاتبم قد بته أمنعه لذيذ سناتبه 
صبتا بحسن حديثه وغنائه") وأردّد اللحظات في وجناته 
کا و ا وی کے ت وا 
ف ا ا و فد و ي و ا ا هو ا 
أقمنا عليه الحد ! فقال ابن سريج : هذا لا يلزمني : فإن“ مذهبي أن“ من أقرً بأمرر وناطه' 
ببصفةء فإن“ إقران لا يلزمه إل مَننوطًا بتلك الصفة . وقيل : بل قال له : ٠‏ لزني فيي 
ذلک ما یللز مک في قولک : 
نره في روض, المحاسين مقلتي وأمنتع نفسي أن تناد محرا 
فضحك الوزير وقال : لقد جمعتما أو مملكتلما علما وظرفا ولطفا ! (ويلحكى أيضا أن 
الحجاج» لما قال لأبي عمرو بن العلاء البصري ماوجه)) (بياض) 

E 

بلوغ الشيء معروف . والخَضلى» بالخاء والضاد المعجمتين : الأكذ بجميع الفب» 
أو بأقصى الأضراس . وقيل خاص بالشيء الرطب كالقيشاء ؛ يقال منه : خضمت' الشيء» 
بكسر الضاد وفتحهاء أخضمه» كذلك بالكسر والفتح . والقَضلْم بالقاف والضاد المعجمة 

كت اع اا اد فة الف تكم الضاف اة فى ادك 


أ یترک يده في فيك تَقلضَمها كما يَقَضَم' الفقحل ؟ ودخل أعرابي على ابن 
عم له بمكة فقال E‏ هذه بلاد' مَقْضَم» وليست' E i‏ . وقلت آنا زمن 
الصباء من أبيات : 


تو كان لبي تجا" غخيزها أو كنت بَيلن الخال ولعم 
ا کف ت كه كت موك اق عن ا 
ومعنى المثل أن الخضلم aS‏ الكثير يندرك ويثنال بسبب القضم الذي هو 
الأكل الضعيف فالشكَبنعَة قد تدرك بالأكل بأطراف الفم . والمقصود من ذلك أن الغاية 
البعيدة تدرك بالرفق . قال الشاعر : 

بلخم بأخلاف الثياب جديدها وبالقضم حتی تدرك الخَضم بالقضم 


1) في ب :وعتابه 
12( سقط ما بین قوسین من ب. 
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وللعامكة في نحو هذا المعنى أمثال كثيرةء منها قولهم : المهل ينبلغ وقولهم : 
الرأحة' تَذزل شيا فَشَيًا . وأ صله في المريض . وقولعه 2 دافعة إل 
الوت ؛ وقولهم : قطرة الى قطرة فَيسبيل النتهئر ؛ وقولهم : امش بالنتعلين 
حى تجيد السُباط أي الخُفَين. 

بلخم السكتين العَظم . 

الس كين > بفتح السين وتشديدهاء") معروف» يذككر ويؤنث . قال في الصحاح : 
- والغالب عليه التذكير . وأنشد : ) 
یری ناصحا فیما بدا فإذا خلا فذالیک سكين" على الحَلق حاذق' 
ويقال : سین وسكَيفَّة ؛ والعظم معروف وبلوغ السكين ا 
بلوغ الامر في الشد ًة نهايةء وفي الصعوبة غايةء كما قيل : 
وكم ذ'دات عني من تحامل حادثر وسولةر ا حززن إلى العظم 

بلغ السينل الى 

اسيل مصدر” يقال : سال الماءٌ NI‏ . فإذا ER E‏ 
فمعناه سائل» وضع المصدر مواضع الصَفَة . ويستعمل السيل في الماء الكثير 
السائل ؛ والرّبّى بالزايي جمع زبيةء وهي حُفرة كذ للأسد في الموضع العاليء 
وتغطى بشيء» ويلجعل عليها لحم . فإذا تناوله الأسد سقط فيا . هکذا دذکر 
بعضهم . ويقال تيتا : اتخذ ها . قال الراجر : 
وكئنت بالأمر الذي قد كيدا") كالذ a‏ ية فاصطيدا 
وفي كتب اللغة : إن الربية تنطْلَق على المكان ر الماءء ومنه المثلء 
وعلى حفرة الأسد . وقال الطر ماح : 
ياطيء السهل والأجبال بورکم یکی الس ى وة اله 
نعم» قال في الصتحاح : إنكما اد د ھر کد يحفرونها في . 
الموضع العالي . فأصل البيّة NT‏ العاليء والسيل لا يصل إليه» وإن وصله كان 
٠‏ جارقًا مفرطا مجحفا . فإذا قيل : لغم اليل الؤبّى» فمعناه أن“ الأمر قد بلغ غايته» 


ا ڪڪ 


13) المعروف هو کسر الین لا فتحها. وفي لسان العرب : ابن درید : السكين a gS‏ 
اضطرابه. قال الأزفري : : سميت سینا لانها تسكن الذبيحة آي تسکنها بالموت... ومثله غر يذ . . وشمير. 
14( في لسان رب : فکان والأمر الذي قد کیدا. 
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والهَوال أدرک نهايته» كما قال الراجز : قد بلغم السيل الزبى فلا غير . أي قد عظم الأم 
عن أن يغيگر ويتصلح . وكتب آمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» أيام صر 
الى أبي الحسن علي بن بي طالب رضي الله عنه : أمًا بهد› فقد بلغ السيلل الشبىء» 
وجاوز الحيزام الطبييلن» ومع في من لا يدقع" عن نفسه» ولم يفخر عليک 
کضعیف» ولم یتغئلیبنک مث ممغتگب» فاقنبل الي“ على آي مينك أحلبّبلت : 
فان گنت مأكولا فكن خير آكلر وله فداركني ولمكا امرف 
وهذه آمثال" آخری سيأتي کل“ منها في موضعه إن شاء الله تعالی . وقال أبو بکر بن درید 
رحمه الله : 
لست إذا ما بفضتني غمرة” ممن يقول : بلغ السكيل الأبى 
فن ال ا خا فن فة ف اسيل قول امریء آلقيس ٠:‏ 
ی ا و س ا و ف 
ا ا ا ك نزول اتن ي العاف ا 
كان“ أسودا فيه غرقى غديكة) بأرجائه الققصوى أنابيش عنصل 
والمحيلمر : جبل ؛ وذأراه : أعاليه ؛ وفَكّة الميغزل التي يدور بها معروفة . يريد أن 
السيل قد أحاط بهذا الجبل» فكأنكه يدورء فلذا Se‏ فهو من التخييلات 
. والغرقى جمع رق ؛ والأرجاء : النواحي ؛ والقلصلوى : البعيدة : والعنلصل : 
البصل البري المعروف . والأنابيش جمع أنباش» والأنباش ‏ جمع تنش :وغو اضلة 
المنبوش . يريد أن هذا السيل لكثرته أغرق السياع» فصارت طافية فوق الماء کأنها أنلْباش 
بلغ الشتظاط الور كين 
الشظاظ بكس الشين» 8 مشالتین نها آلف وة بحل في عرو 
الجوالق . قال الراجز : ٣‏ 
اا ا ا س و التتاقة EEE‏ 
ويقال : شَظَظتٴ الجوالبق : شَدد'ت عليه شبظاظه وأشنظظته : جَعَللتٴ له 


5 فى ليوات :دي الاب ا 
6) في الديوان : كان“ الستباع فيه رى عشية 
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شبظ اطا" والورک' على وزن كتف : ما فوق الفَخيذ ؛ ويقال أيضا وآرّک» بسكون الراءء 
مع فتح الواو وكسرها . قال الراجز : ماين وركينها ذ راعًا عَرضًا . وبلوغ الشتظاط' 
الور كين كناية” عن اشتداد لامر : فهذا المثل من معنى الذي قبله : 

! اگل ب بک أكلا العم‎ e 

يقال : ت الكجئل” بالھەن كمنعته أكلؤۇه كلاء وكلاأءة بالكس : : حرسته 
وحفظته؛ الديئن : تأر ؛ والكالِىء النكسيئة . قال الراجز : 
وينه کالکالیء البضمار 
وفي الحديث النتهليٴ عن بیع الکتالییء بالکالییء . وهو يصح" من كَل إذا تأر أو من 
كلاته : حفظتله» أي بيع المكلوء بالمكلوءء لأنَ كلا منهما قد كلأ لصاحبه شيقًا. 
قيل : وكان الأصمعي لا يهمز الكالىء» وينشد : 
ذا اك ال وة اا كن و 
وهذا المثل يقال في الدعاءء فقيل : معنا بلغ الله بك أحفظ العمرء كما يقال : كله الله 
أي حفظه . قال الشاعر : 
کلاک اله حَيث عزمتة وجها وحاطك في المَبيت وفي الرّحيل 
وقيل : الصواب أن“ معناه الدعاء' بطول العمرء أي بلغ الله بك أننساً العمر أي أبعده» من 
كلا بمعنی تاخ کا م“ . 

بلخم من العلم أطوريله . 

الور بفتح فسكون : الحَد ؛ ومنه قولهم : تعد ى فلان” طوره وملك الد ار 
بطورها وطورها وأطوارهاء بمعنى . ويقال : هذه الدار أطور” من هذه» أي أوسع' 
حد'ود٣‏ . فإذا قيل : بَلَغم من الأمر أطوريهء فهو بكسر الراءء جمع أطورء أي بلغ منه 
أقصى حدوده. . هكذا قاله أبو زيد بكسر الراء . وقال غيره : بلغ أطوريه بفتح الراء » وهو 
تثنية أطور » أي بلغ منه حد الطُول والعرض NE‏ الى غاية العلم. 

أله من ضب . 

يقال : ليه بكسر اللاي يبتله" بها أو بلاهةء فهو أيه والبله' : الغذلة 
وقيل : الغفلة عن الشر”ً خاصَة ؛ وقيل : الحمق بلا تمييز . وقيل : الأبله : المأمون ا 
17( سقط من ب. 
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وقيل : من غلبت عليه سلامة الصدر . والضب بالضاد المعجمة : الدويثبكة” المعروفة ؛ 
اوالاندی: ضة وو فرت به الم قى آمو كخیة مکل الله ال 
وغير ذلك . وسيأتي الكل إن شاء الله تعالى . وإنكما ضُرب به المثل في الله والذهولء 
لما يزعمون من أن في طبعه الحيرة والنسيان وعدم الهداية . قالوا : ولذلك يحفر بيته في 
كندية وموضع مرتفع لقلا يّضبل عنه إذا خرج لابتغاء الطعلم ورَجع» والله أعلم. 
ابنک ابن ایلرک ليلس بذي أب غیرک. 9 
الأيثرء بفتح الهمزة وسكون الياء : الذكر . والمعنى أن“ بنك الذي يكون لأحيقًا بک 
وناصرا ومعینًا هو الذي نشا من نلطفّتیک ولم نتسب الى غیرک . ينضرب في 
تى اارجك أو الفراة غي ويها 
ah‏ 
هذا كالذي قبله في المعنى والمَضتْر ف ف ب افا اة 
قيل هو الذكرء وقيل النفس» وقيل الوّطء . وهو يطلق على الكل في اللغةء ومرجعها الى 
ى اكد فاك انا فى فا ا ٠‏ ا ا ا ق و 
صَبُوحک . قيل : وأو“ل من نطق بهذا المثل الأحلزن بن عَوف, العَبدري» وذلک أنه 
كانت عنده امرأة فطلتقها وذهبت بولدء فتزو“جها عجل بن جيم بن بكر بن وائل» فقالت . 
ليعرجئل حين تزو“جها : احفظ علي“ ولدي ! وسا عجل” سعدا . وشبة الغلام فخرج به 
عجل” ليدفعه الى الأحزن بن عوف أبيه . وأقبل حنيفة بن جيم أخو عجل فتلقاه بنذو 
أخيه» فلم ير فيهم سعداء فسألهم» فقالوا : انلطَلق به أبونا الى أبيه . فذهب حنيفة 
في طلبه فلقيه راجعا قد وضع الغلام في يد آبيه . فجمع حَنرِيفّة بني أخيه إليه سار 
الى الأحْرن ليأخذ سعداء فوجده مع أبيه ومولى لهء فاقتتلوا . فقال الأحزن لسعد : 
يابنتي ! ألا تعينني على حنيفة ؟ فك“ الغلام عنهء فقال الأحزن حینكذ : 
ابننلک ابن بلوحیک الذي يشرب من صَبلُوحک فذهبت مثلا . وضرب حنيفة ‏ 
الأحزن بالسيف فجَذَمه» فَسْسّي جَذيمة . وضرب الأحزن حنيفة على رجلليه 
O CO O EON‏ 
الى .ان عخهم ٠‏ اة سط الان وها ت من كاه ا 
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ابن بلوحیک الذي يشرب ی ن 

ابئنئک من د می عقبیک . 

الد “م أصللله دمي" . وتقول : دمي الشيءء بالكسرء يدمّى» فهو دم ود آم ؛ 
وأد“مينته أناء ود ميته تد مي . وهذا المثل كالذي قبله . قيل : وقائله امراة 
الطُفَيئل بن ملک بن جعفر بن كلاب. وكانت من بلقين»[و] ولدت للطفيل عقيل بن 
الطفيئل » فَتبنكتله ضرتها كبلشة بنت عروة بن جعفر بن كلاب . ثم“ إن“ 
عقيل ذات يوم ضربته أمُه» فجاءت كبشة فمنعتها وقالت ابنبي ! ابني ! فقالت لها 
البلقينية ر من ETI‏ * بک e ia‏ بھاء آي ة 
a‏ ولما قالت البلقيفية هذا الكلام لكبشة م إذ لم يكن 
لها ولد» وتعظمت عليها ضَرَتتها بولدهاء فاشتملت كبشة على عامر بن الطفيل فيي تلك 
الليلةء فجاءت به أسود أهل زمانه» وأتجد أهل زمانهء ورس أهل زمانه» حتی کان 
منادیه ینادي بعکاظ : هل من راجیل, فاحلمیله» أو من خائف, فأوّمنه ؟. 
به لا بظبي,. . 

الظبي” معروف» جمعه ظباء وأظببىء وظُبِي . وهذا المثل يقال عند الدعاء 
على أحد بالمصائب والموبقات» وان لا يعدلن عنه عند الشماتة به . والمعنى : جعل الله ما 
أصابه لازماله ! قال الفرزدق» لما مات زیاد» وكان مسكين"” الد رمي رثاه بقوله : 
رأيلت زيادة لاسلامم ولت جهارا حين فارقها زياد 
فقال الفرزدق يرد“ على مسکین : ) 
امسکین' أبنكى اله عينک إنما جرى في ضلالر دامعها فتحد"ر 
بکیت امرعا فظا غليظًا مبغخضا ككسرى على اعدائه وكقيصر 
أقول له لما أتاني هه ل بطي قالط دة افر 
وقال أبو تمام من قصيدة له : ) ) 
قتتلته سر۴ شم قالت جهرة قول الفقرزدق لا بظبى أعْفًا 
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باءت عرآر بكحل . 

يقال : باء إليهء يَبُوء إذا رجع إليه وانقطع ؛ وبَّاء برذ تبيه بواء إذا احتمله 
أو اعترف به ؛ وباء دمه ببدمه : عَدل به ؛ وباء فلان [بفلان] إذا تيل به فقاومه . 
ومنه قول مهلفيل للبكريي قتله : بو ببشسنع نعل كيلب ! وقول 
الشاعر 1 ٠‏ ا 
قت که د ن ریه ت متته ون كنت قتا لن كط اا :۲ 
وعَّرار» على وزن قاش . وكَحل” بفتح الكاف وسكون الحاء : بقرتانء [وكائتا قد انتطحتا 
فماتتا معاء فقیل : باءت' عَرار بیکحلل]» أي باءت هذه بهذه . يلْضْرَبٴٌ إذا قتيل 
اقا بد وضرب لكل متكاف ين مقساويتيلن . 

بال حيمار” فاستبال أحلمرة . 

الول مكروف ياك :باك يبول ر ا معروف . ومعنى استبال أحمرة : 
حملهن على البول لما بال . وأما قول الفرزدق : 
وإن الذي يَسعى ليلفسيد زوجتي كساع, الى سد الشري يستبيلها 
فقالوا : معناه بأخذ بَولها في يده ولا يبعد أن يکون معناه : يحلملها أن تبول عليهء 
ويتعر ًض لذلک. أي يتعرَض لهجوي» کما قال الآخر : 
تَعَرَّضَت (بياض) لأفجوها”٠‏ كا تعض لات الخاري. ee‏ 
والمثل المذكور يضرب في تعاون القوم على المكروه» وتنافسهم في a‏ 

بالت' عليه الكحالب . 

الثعالب جمع علب . يضرب هذا المثل للشر" الواقح بين القومء وفساد ما بینهم . 
GS‏ 
. ار ها تي ون مان .ل فو بالك هاه اعاب" 
واخ عاقن. الو يلي وينه كان لم ركن وار فل عجان 

بات فلان” بليلة ابن المنذر. 

) هو النعمان بن المنذرء أي بليلة شديدةء. 


7م) کذا ذ في المخطوطات وتمامه من دیوان جریر : تعرضتة' تيلم لِي لأهلجلواها 
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بات الت تة ر 
أي إذا لم يقدر الزوج على افتضاضها ليلة هدافا . ويقال ليثلة” حر#” بالوصفء 
وهي أولٌ ليلة من الشهر . قال النابغة : 
شس" موانع کل“ ليلة حرة ړ زه يلخلفن ظن الفاحش المغيار 
باتت' بليلة شيباء. ) 
يقال : لَيْلة شَيلْباء بالاضافةء ولَياة” الشكيتباء وهي آخر ليلة من الشهر . ویقال 
ذلك إذا غلبت“ على نتفلسهاء عكس الذي قبله. 


باتت ت بليلة أنقد نقد 

الأنثقد د بالدال المهملةء E‏ مل أحمر -: القنفف »> وهو يبيت الليل کہ لا ینام»› 
فیقال لمن بات غير ناق : بات بليئل أننقد . وذكر في المتحاح ا لفظ أنقد معرفة 
كأسامة للأسد . وج وز غيره أن تدخل عليه لألف واللام. ٠‏ 
بيدي لا بيد عمرو. ٠‏ 
قالته الزبتاء المَلكة السابق ذكرها . وعمرو هذا هو عمرو بن عدبي بن تر 
الئلخمبي ابن أخت جَذيمَة . وسبب ذلك أن الزباء لما قتلت جذيمة كما مر رجع 
قَصير” إلى عمرو بن عدي فقال له : د قم" بشار خالک من الز“باء ! فقال عمرو : كيلف 
لي بهاء وهي اننع مين علقاب اجو ؟ فارسلها. مٹا . فقال قصير : اطللب الأثر 
وخَلاک ذم ! فذهبت مثلا . فقال له إني» واللهء لا أنام على طلب دمه ما لاح نجم أو 

طلعت شمس»› حتی أدرکه أو تخترم نفسي دونه ! ثم قال فصیر لعمرو : اجدع أنفي» 
واقطع أذني» واضرب ظهري» حتی تؤشر فیه» وخَتني وإیاها ! ففعل عمرو ذلک . وقیل 
إن عمرا أبى عليه ففعل هو ذلک بنفسهء فقالت العرب : لأمرما جداع قصبدر أنثفه 
فذهبت مٿا . قال المتلممس : ۰ : 
ومین طلبر لأوتار ما حر أنفه ٠‏ قصب“ وخاض الموت بالکیف يهس" 
ثم إن قصیرا ذهب فَلَّحق بالزبگاءء فقالت له : ما تی بک إلینا یا قصیرء وبیننا وبینک 
دم عظيم الخطر ؟ فقال لها : يا ابنة الملوک العظام» قد كان دم الملك - يعني أباها - 
يطلب جذيمة حتی أدرکه ؛ وقد أتيتک فيما يأتي فيه مثلي مثلک مستجيرا من عمروء 
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فانگه اهمني بقتل خاله» وفعل بي ما رين . وقد حال بيني وبين هلي وولديء 
وخَّشيت على نفسي» فأتيتك . فأعطته الجوار وأنزلته مكرما مخدما . فأآقام مدة لا 
يكلتمهاء وهو يتطكب لها الحيل ويتأمكل الفرص . ثم قال لها يوما : إن“ لبي بالعراق أموالا 
كشن وذخا ية ما يصالخ «الملرك.> فان أذة لى فى الخريح الى القراف 
وأعطيتني شيا اتعلتد به تجارة وأتخذه وصلة إليهاء أتيتك بما أمكنني منها . فأعطته 
مالاء فرجع إليها بأرباح كثيرة وطرائف خطيرة . فلا رأت ذلك أعجبها وعظمت منزلتله 
عندهاء ورغبت فيه . ولم يزل يتلطف إليها ويتقر“ب» حتى أعادته مرة أخرى الى العراقء 
فأضعف لها الأموالء وأتاها من الجواهر والخَز” والبَزْ” والد “يباج بشيء عظيم» فازدادت 
منزلته عندها . ويقال إنكه رجح مرة ثالثةء فأتاها بأكثر من الأولَيَيلْن . فبلخ منها مكانة 
عظيمة حتی إنها كانت تستعين به في مهماتها . وكان لبيبا أديبا . وكانت ابْتَّضَت على 
الفرات مدينتين عظيمتين» واتخذت بينهما نَفَقا . فإذا أوجَسّت شر دخلت النَفَق . 
فلما بلخ قصير” من مداخلتها ما بلخ» عرف النفَّق وعرف الطريق إليه. فعند ذلك رجع 
مة أخرى للتجارة. ويقال انها هي التي قالت له : أريد أن أغزو بلد كذا من أرض الشام» 
فاخرج الى العراق فَأتني بكذا وكذا من السلاح والكراع والعبيد والثياب ! فقال قصير : 
ولي في بلد عمرو بن عدي ألف بعير» وخزانة من المالء وخزانة من السلاح فيها كذا وكذاء ِ 
وما لعمرو به علم . ولو قد علمه لاستعان به على حرب الملكة» وقد كنت أتربّص به 
المنثون» وها أنا أخرج متكا من حيث لا يعلم فأتى الملكة بذلك مع الذي سألتء 
فأعطته من المال ما أراد. ویذکر آنها قالت [له] إِذ ذاک : يا قصير ! الک يتمئلح 
لمثلک» وعلى يد مثلك يصلح أمره . ولقد بلغني أن أمر جَذيمّة كان إيرآد'ه وإصداره 
إلیک . وما يَقصُر بک عن شيء تناله یدي» ولا یقعد بک حال“ ينهض بي فسمع کلامها 
A O a a e‏ 
سمع قصيير” كلامهاء وعلم ما بلغم من قلبها قال : الآن تمكن الخداع ! وخرج من عندها 
فأتى عمراء فقال له : قد أصبت الفرصة . قال له عمرو : قل“ أسمع» ومر أقْبّل» فأنت 
طبيب هذه القُرحّة ! قال : الرجال والأموال فقال عمرو : كمك مسلط" فيما عندي ! 
فعَمَّدا الى ألفي رجل من تاک قومه» فحملهم على ألفي' بعير في الغرائر السود. ويقال 
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إنه اتحذ الجلوالق - وهو أو من اتخذها - وحمل فيها الرجالء وجعل ربطها من داخل . 
فأتى بها وأخذ غير الطريقء وجعل يسير الليل ويكمن' النهار. وجاء عمرو معه . وكان عمرو 
قد صر للزباء قاعدا وقافما وراكبا . فلما عَمبي عنها خَبَرٴُ قصيرء سألت عنه فقيل لها 
إنه أخذ على طريق الغوير فقالت : عَسَى الغنويثر أبُؤسًا . فذهبت مثلاء وسيأتي . 
فلما قربواء تقد“ّم قصيرء ودخل على الزبكاء فقال لها : قفي فانظري الى العبير ! فرقيت" 
سطحا وجعلت تنظر الى الاب تحمل الرجال . فقالت : ياقصين 
4 للجيمالك مشيلها وفيدا اجندلا يحملن امه حديدا ؟ 
ام صفاشا باردا شديدا ام الرجال جلشمًا قعودا ؟ 
ويقال إن الزبكاء كان وشي لها بقصيرء فلما رأت مبشية الأجمال ازدادت الريبة” في قلبها 
فقالتق ذلک . فلما دخلت العير القصرء وغلى الباب من الفط وفیهم رجل" بيده 
مِخْصَرة” فطعن بها جوالقا فأصابت المخصرة” رجلا فضرط فقال البواب بالنبَطية : 
بشتا. ! بشتا ! أي الشَرٌ ! الشر !. فاستل“ قصير” السيف فقتل النكبطي“ فدخل 
عمرو» وكان وراء الابل . فبركت, الابل» وخرج الرجالء وذهب عمرو فوقف على فم النفق 
وکان قد وصفه له قصیر وعرّفه به . فجاءت الزباء نحو النگفق . فلم رات عمرا عرفته بما 
صو لاء فصت خاتا کان فی یدها مسوم وقالت : بییکدي لا ودر مترو شتت . 
ويقال إنه هو قتلها بالسيف» واستباح بلادها . ومعنى المثل ومَضدربنه واضح . 

بيديئن ما أوردها زائدة . ٠‏ 

اليد تطلق على الجارحة وعلى القلوة الناشئة عنها . وينشَتى بالمعنى الثاني أيضاء 
كما يثى بالمعنى الأول الحقيقي" . قال تعالى :يناختختا بيده وقال عرو 
بن حیزآم : 
فتقالوا ‏ شفاكة الله والكلم مالفا بما حملت منك الضلوع يدان 
واليد في المثل» إن كانت بالمعنى الحقيقي» فهي كناية عن الجد“ والشد * والقوة ت لأ“ 
العامل عملا بكلتا يديه يكون عليه أقوی وأشد“ من الذي يعمله بيد واحدة ؛ وإن كان 
بالمعنى الثاني» فواضح» وثّيت للمبالغة . والمثل يضرب للجلادة والقو“ة في العمل( 


8) في مجمح الأمثال للميداني : زائدة : اسم رجل. يريد بائقوة والجلادة أورد إبله الما لا بالعجز. 
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يلض القطا يحنضنئه الأجند ل . 
القطًا : الطير المعروف» واحدته قطاةء وتقد “م آنها تعد" في الحمام . وتبيض وا 
تزيد غالبا على ثلاث بيضات» ومن ثم“ يقال لللقطا أمأ ثلاث . قال الشاعر : 
وأمأُ ثلاث إن شبن عققنها ون متن كان الصتبر منها على صبر 
وحَضانة الأرلاد معروفةء وأصل الحَضن جعل الشيء تحت الابط . والاجلدل هو 
لصق مشتق" من الجدل وهو القوةء E‏ . وهذا المثل يضرب في 
ا يستند الى القوي" ويأوي إليه. ‏ 
بين المُبلح لذي عينين 
معناه أن الليل لاظلامه يستوي فيه e‏ والأعمىء» فإذا أقبل الصبح تبيكنت الأشياء 
ف اد كفا اماه ان الوت ارو رد که کا دي بضر لا بترن 
فيه ولا يلتبس عليه . يضرب في الشيء يتضح وينجلي بحيث لا يتطرف إليه التباس . 
ويقال أيضا : وضّح المثبلم' لبذي عَيلنيلن . وأصل المثل لقيس بن هير 
العبئسي"” صاحب الحروب بين عبس وذ ذأبلْيان بسبب الفر سين داحس و الغبراء . 
وسنشرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . وكان فيس داهية من دهاة العرب» يأُضرب 
به المثل في ذلك كما سيأتي . فحكي أن“ رجلا م بحي" الأحوص» فلما دنا من الحيي نزل 
عن راحلته» فعمد الى شجرة فعلكق عليها سيقاء من لبن» وجعل على بعض أغصانها 
حنظلة» ووضع صر ة من تراب وصرة من شوک» ثم استوی على راحلته وانطلق . فنظر 
القوم الى ذلك فعَمِي عليهم أمره» فأرسلوا الى قيس بن زهيرء فلما جاءهم قال له 
الأحوص : ألم تخبرني آنگه لا رد علیک أمر* إل عرفت متاه ؟ قال : ما ذاک ؟ فاراه 
ذلك» فقال : وضَح البح ليذي عَيْنَينن . فأرسلها مثلاء ثم قال : هذا رجل أسَرة 
جيش” قاصد” إليكم» ثم أطلق بعد أن أخذ عليه العهد' والميثاق أن لا يلنثذركم» 
عرض لكم بما ترون . ما الصرة من التراب فإنكه يزعم أنه أتاكم عدد كثير ؛ واا 
الحنظلة فإنكه يزعم أن بني حنظلة قد غَزتلكم» وأما الشوّك فيخبر أن لهم شوكةء وأا 
الللبن فإنكه دليل على قرب القوم (أو بعدهم إن کان حلوا أو حامضا . فاشتد القوم)(° 
فکان كما قال . 
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ومسا ایلتحق بهذا الباب قولک مثلا . أبرد' من الگلج» وآبنردٴُ من قرة» ونحو ذلك . 
وهذا النحو من الأمثال لا يختص“ بنوع ولا ينحصر في شيء» إذ ما من شيء اتصف بصفة 
وامتاز بمزيگة من برودة أو بله أو بطء أو إبصار أو غير ذلک من الأوصاف» إلا ولتک أن تضر ب“ 
به المثل؛ إما تفضيلا أو تشبیها . وهكذا في کل باب ؛ غیر أن“ ما اشتهر من ذلک يثبت 
في الکتاب» وما سواه فسائغم” استعمالئه» غير محذور, ارتکابه. 

وقولهم : بيفلانر تلقثرن' الصكعبة. 

يقال للرجل إذا كان فافذا في الأمور قويًا عليها نهاضًا بها. 

وقولهم : بد الكلتيًا و التي : ) 

[في] الأمر يكون بعد متعاناة الكد” ورؤايكةر الشد2. 

وقولهم :هو ابن زوامتیهاء آي عالم* بها . 

وقولهم :هئو بين سَملع الأرأض, وبَصَرهًاء إذا لم يدر أيئن 
تتوجگه. أو یراد به أنه بأرض خالية بحيث لا يسمعه ولا يبصره [إلا] الأرض. وقيل أريد 
بسمع الأرض وبصرها طوكها وعَرضُها. وضكَن هذا المثل أبو محمد بن عبدون رحمه الله ! 
في قصيدته التي يرثي بها بني المظفرء فقال : 
وأنلفذت' فيي كئليلبر حكلمها ورمت مهللا بين سمع الأرض والبصر 
ومن أمثال العامة في هذا الباب قولهم : يبر الجُرح' السُوء» ولا يبرا الكَلاّم السوء. 
وأصله يزعمون أن شخصا أد۴ة تطوافه الى أن سقط في مغارة أسد منكسراء فوجد أشباله 
فلاذبها . فلما دخل عليه الأسد ورآه على تلك الحالء رق له وجعل يأتيه باللحم ويقد ”مه 
اليه ویرفق به حتی بریء وذهب الى أهله . فبینما هو یحد هم ذات یوم بقصته مع 
الأسدء إذ' جاء الأسد فاستمع من وراء البيت» وسمعه يقول لهم : ما رأيت في الأسد من 
عيب إل بَخَرا فيي فيه يدنو مني فيؤذيني غاية الايذاء . فلا سمع الأسد كلامه 
أحفظه. فبينما ذلك الشخص يوما في موضع إذ وجده ذلك الأسد وعرفهء فقال له الأسد : 
أما كان لي عليک حق" وجزاء لنعمتي ورفقي وإحساني بک ؟ أو نحو هذا . قال :نعم ! قال 
له : فإني أسألك أن تضربذي بهذا الفاس ضربة بين عيني“ منكرة . فأبى عليهء والح“ عليه 
الأسد حتى ضربه . فذهب» ومكث زمانا حتى برقت تلك الضربة وذهب أثرها . فرجع إليه 
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حتی لقیه فقال له : انظر هل تری لضربتک التې ضربتنې أثرا ! قال : ل٣!‏ فقال له حینئذ : 
يَبلرۇ الجلرح السُوء ولا يَبلرؤ الكلام' السُوء يعني قوله فيه إنگه كان أبلض 
وافترسه. 

ولنحو هذا يقولہ العامة في مثل آخر : من ذ۲ يقد أن قول للاسَد : فُوک 
أ ٠۰‏ 1 ؟ ٠‏ . 

وقولهم : البّركات في الحَركات . 
وقد ورد في مدح السفر والحض” على التحوّّل والحركات لنيل الأوطار كلام كثير . قال 

صلی الله عليه وسلتم : سَافروا تصځواء واغز وا تستغلن موا ! ویلروی : سافر وا 
تصحوا وتتغلْنَموا ! وقال : الأأض أرض' اله والعباد' عاد الله : فَحَيْث 

جد أحدكئلم رقهء فَلنيتق الله وليلقم . وقال : مامات ميت“ بأرض غربة 
إل قيس به من مسقط رآسهِ الى متنئقطع أثَره في الجَنَة . وقال : موت 
الغريب شهادة .وقال : من مات غَريبا مات شهيدا. وفي التوراة : ابن 
آد ّم أحندث' سفَرا أحندث' لك رزقا . وفيها أيضا : ابن آدم خللقت من 
الحركة الى الحركة : فتحرکٴ وأنًا معک ! وفيی بعص الكتب ادك یدک 
الى بابر من العَمَلب أفتح' لك بابا مين الرّزق ! وقال صى الله عليه وسم 
لوفد عبد القيس : ما المروءة فيكم ؟ قالوا : العِفَة” والحِرفَة . وقال موسى بن 
عمر ان عليه السلام : لا تللوموا السَفَر ! فإنثي أد ركت فيه مالم یدرک" أحد» یرید 
أن“ الله كمه . ونظمه أبو تمام بقوله : 
فن موسى صكى على روحه الله صَلاة كثية القدس 
صار نبيًا وعظم بلخيته فی جذوة للصلاء أو قبس 
: بل تحر"ک» فإنّه أصلحُ لک ! فقال له : أتقول هذا ؟ قال : ما أنا قلته» ولكنه عر وجل أمر 
به حين قال : وهزي إليلك بجذاع النتخلة قساقط عليلك اطبا جَنياء 
ولو شاء أن يننزله عليها فعل. وفي هذا أنشد الثعالببي : 
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الم تر أنه الله أوحى لميم ففزي إليكر الجذع تساقط الرأطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها تھ وکن کل کی له مت 
وقال المأمون : لاشيء ألذ من السفر في كفايةء لأنک تحل“ كل“ يوم محلكة لم تحنكلهاء 
وتعاشر قوما لم تعاشرهم . وقالوا : ربكا أسلْفَر السفّرء عن الظَفَر . وقالوا : [إنً] من ٠‏ 
فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصارء ومحاسن الآثار» ما يزيد علمًا بقدرة الله 
ويدعو الى شكر نعمته . وقالوا : السفر يّشد؛ الابلد آنء ويننشط الكسلان» ويسكي 
الثكلانء وينْشَهّي الطعام» إذ ليس بينك وبين بلد, نسب» فخير البلاد ما حمل . وكتب 
ابن رشيق الى بعض إخوانه : مَل الركجنل القاعد » أعزك الله ! - كمثل الماء الراكدء إن 
ترک تغیر, وإن حر تكد ر ؛ ومَثَلٴ المسافر كالسحاب الماطر هؤله يد "عونه نقمة 
وهؤلاه يدعونه نيعمة . فإذا اتصلت أيامئه» قل مْقَامهء وکر لسو امه . ا لنفسک 
فرجة الغَيلْبّةء وفَرحَة الأوبة ! وقالوا : المسافر يسمع العجائب» ويكشيف الكجارب» 
ویجلب المكاسب . أواحیش' أهلک إذا كان انلسك في إيحاشهم» واهجر ونك إذا 
فَبّتٴ عنک نفسک ! وقيل لأعشى بكر : الى كم ذ١‏ الاغتراب ؟ أما ترضى بالد “عة ؟ 
فقاك : لو دامت الشمس يوما عليكم لمللتموها . وأخذه أبو تمام فقال : 

وطول مقام, المع في الحي“ مخلق” ليديباجتيله فاغترب تتجدد ! 
فإنيي رأيت الشمس زيدت محبة الى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
وقال الحكماء : لا تثنال الراحة إل بالتعب» ولا تثدرك الد “عة إل بالنكصب . وقال أبو 
تمتام : . هة 

ولكنني لم أحو وفرا مجمعا ففزت به إل بشملر بداد 
ولم تلعطني الأيئام يوما مسكنا ألذأ به إله بتوم مشرد 
وقال النابخة الجعدي في هذا المعنى الذي نحن فيه : 

إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فاكثرا 
فس في بلاد الله والتمس الغبنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذا 
وقال ابن صارة : 
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سافر فإن الفتى من بات مفتتحًا 
إن شئت خضرتها يا ابن الرجاء فكن 
ولا يصدنکَ عن وجه تتصعُبله 
وقال الآخر : 

تلخوفني طول الستفار وإنني 
ذريني ارد ماء المفاوز آجنًا 
وإ خطیرات المهالک ضلم" 
وقال الاأخر : 

لا یتمنعفّک خفض ‏ العيش فې دعة 
تلقی بکل” بلادٍ انت ساکنلها 
وقال البلحتري : | 
وإذا الزتمان كساک حللكة معدم 
وقال الأخر : 

لیس ارتبحالک ترتاد الغِنى سفرا 
وقال أبو الفتح البلسلتيِي : 

فالحئرۂُ حر“ عزيز النفس حيث شوى 
وقال ديك" الجن : 
وتيس المرء ذو 
وقال الآخر : 
يلقيم الرجال الأغنياء بأرضهم 
وقال البلحتلري : 


العزمات إلا 


وإذا ماتنتكکرت' لي بلاد" 


وقال یو | ي لطيب ۰ 
إذا لم أجد في بلدة ما اريده 
وقال : 


وترمې النگوی بالمقترین 


قفل النكجاحم بمفتاح من السفر 
في طي غبر الفيافي ثائني الخضر 
قد ينبع الكوشر الستلسال من حجر 


لتقبميلد کف العامري" سفير 


إلى حيث ماء المكرماتر نمير 
لراكبها أن“ الجزاء 


نلزوع” نفس الى أهلر وأوطان 
آهل“ بأهل وجيرائا بجيزان 


فالبس له حلل النتّوى وتغرب 
والشمس في كل” برج ذات أنوار 


تی تلقاه کل“ غد بلاد 


الَراميا 


أو صديق” فإتني بالخيار 
3 


فعندي لاأخرى عزمة” وركاب' 
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وما بلد' الانسان غير الموافِق 
وقال الاأخر : 

غب عن بیلادک وارج' حلسن مَغَبَة, 
فالبدر لم يلجب به إدباره 
وقلت آنا من جملة قصيدة : 

لا يكسک الوط الأليف مذكة”ّ 
فالجار من يدنو إليک مواتيًا 
ومن احلتباک مود ونتصيحة 


ولا أهله الآأدنون غير الأصادق 


إن كنت حقا تشتکي اإقا 


إله بغيلر يطلب الإقبَالا 


إن كنت تكتسب العلى بتغرأب 
في كل” أرض, بالجوار الأطيَب 
في حالتیک فَذاک خير الأقرب, 


وهذا باب لا يحصى . وقد أكثروا في عكس هذا المقصد» وهو مدح الاقامة والاخلاد الى 
الراحة وانتظار الفرج واستمطار الرجاء . قال الأعشى : 


ومن يغترب عن قومه لا يزل یری 
وتدفن منهٴُ الصسالحات' وإن ب سې 0 


وقال زهير : 


مصارع مظلوم, مجر ومسحبا 
كن ما أساء الفتار في راس کبکبا 


متی يدوا بلادهغ يفونوا 
من العَيش, الموسگع في اغترابر 
د من المشرقين إلى المغربين 


الجديي ولفرقدين 


ء Gr o.‏ 0° و 
م إلى أن رجعت بخفّي' حنين 


و “nO‏ 0 و 


إذ ليست الأشياء بالطلب 


Dr 9 “041% 2 ایر‎ 9» “« 


قد يرزق الخَاف ۰ و 1 از و وما 


ويتحرم المالهَ ذاو المَطيئة آل 


وقال الآخر : 

قد يرزق المرء 
ني وعمرک ل ات ذف وی حمق 
وقال الأخر: 

باغيي حاجة لا ينالها 


مه مه تتعب روا 1 و 


آلا راب“ 
قد يرزق' المرء لا من حسن حیلته 
ما مذي من غینی يوم ولا عدم 
وقلت أنا من جملة قصيدة : 

لأ وا بالحجى تال الأماني 
کم بيب ذيي نجدة, مات ها 


وکریم, 


نه ف واک اها قغنا 


ولنرجع الى المقصود خشية e‏ 
وقولهم : بأضلدادها تتبيكن الأشياء" 

الثلؤماء في کین 
وذ عم وبيهم عفنا فضله 
ونحوه قول أبي تمام : 
كثرة الستفر يمنة 
ونحوه قول المعري : 


. 
te $¢ 


آذيل بعد اعتزز 


وشمالا 


شد لعنس, رحلا ولا قتبا 


حل] ومن لا يزال مغتربا 
ويحرم الرزق بالأسفار والتگعب 
الرأزق أغُرّى بهم من لاصق الجربر 


ويصرف الق عن ذي الحيلة الدهي 
إل وقول فيه الحَمد لله 


له ولا الجفل رائد' الحرمانر 
وبي" يحفه ألف هان 
ووضيع, يسمو على کیوان 
اللهيمن الد يان 


. ونظمه أبو اليب حيث قال : 


< ا 
الأشياء 


أن يصبحوا وهم له 
ود بضد ”ها تتبيگن 


د © o27”‏ فاي في َة 1 قيان 
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والشئيء لا يكثر مدآحه للأ إذا قيس الى ضده 
تو لآ غضا نجد, وقلكئه لم يث بلطيب على رده 
وقد ينعاب الامتداح بنحو هذا بأنه امتداح” بكمال إضافي“ وقلما يخلو شيء من نحو هذا 
الكمال . والجواب أن ليس القصد إلى بيان كون الكمال إضافيتًا لا حقيقيتاء بل الى بيان أو“ 
الكمال اتضح غاية الاتضاح» وأن سبب اتضاحه كذا . والشيء قد يكون في غاية الكمال 
والفضل» ويَخلْفَى لشدة ظهورهء ولا يعرف إل بالقياس لغيره . فلو لم يَخلق الله" 
امرض لم يعرف حسن' الصحكة ؛ وكذا الفقر والغنى» والمرارة” والحلاوةء ونحو ذلك . ولو 
لم يلق الليل لما عرفت فائدة النهاء كما قال حبيب : 
زلا ورد ف N‏ اه دري الو اا و ا ال ؛ وکذا الكافر بالعكس . 
وشاع في ألسنة العامة مَة قولهم : ل تمد حلنې حتّی لجرب غیلرې» کما قال 
و(ساء ات ذي للاساءة يذكک تک يوا إحسان ذي الألحسان 
وقال أيضا : ) 0 
إساءة دهرر أذكرت' حلسن فعله لإلي ولولا الشتري' تم يعرف الشهد' 
وأما قول أبي الطيب : 
زانتر الليل غر القمر الطا لع فيه ولتم يشنها سواده" 
فمراده به المبالغة في الثناء وأن“ طلعة الممدوح تكشف الظلماء مع غلبتها الأنوارء ولو 
أضاف إشراق طلعته الى النهار لم يكن لذلك كبيرٌ فضل» من حيث إن الشيء يظهر بالنهار 
ولو ضعیفا . ولم يعتبر هو ما مر وإنكما اعتبر ما اعتبره لاب ی ارق ای حب ) 
قوله : يَلمَعلن بالضتُحى . وكان النابغة تتضرب له قبكة” بسوق علكاظ فيعرض” 
عليه الشعراء أشعارهم . فدخل عليه یوما حسان بن ثابت وعنده الأعشىء وقد کان أنشده ‏ 
شعرا له فاستحسنه» وإذا بالخنساء فأنشدت : 
ياصخر/ وراد مام قد تاذ أهل المبياه وما فين ورد عا 
مشي السسَبَنلتى الى هيجاءَ ممعضلة لها سلاحان : أثياب” وأظفا” 
فما عجول” على بو" تحن له لها حنينان : إعلان” وإسرار 
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ترتع ما غفلت حى إذا ذكرت فإما هي إقبال” وإديار 
يومًا ٠‏ بأوجعم مني يوم فارقنبي صخر” ولد#هر إحلا” وإمرار 
وإنه صخر لوالينا وسيدانا طون صخرا إذا نشتو لنحار 
وإن صخرا .لاتم الهدا به ٠‏ كانه علم” في راسيه قار 
جوب قاصية جرا ناصِيةر عقاد” الوية للجيئش جرار 
حامي الحقيقة محمود' الخليقة مهدي الطريقة نقاع” وضرار 
لم ته جات" يمشي بساحتھا لريبة حين يلخي ۰ بیته الجار 

فقال لها النابغة : لولا أن“ أبا بصير - يعني الأعشى - أنشدني قبلک لقلت إنكک أشعر 
الانس والجن" فقال حسان : أنا أشغر منك ومنها ومن أبي بصيرء حيث أقول : 
لنا الجفنات الغ يلمعلن بالضتُحى ٠‏ وأسيافنا يقطرن من نجدةر ذا 
ولدأنا بني العنقاء وابلن محرقر فأكرم ‏ بنا خالا وأكرم بنا انما ! 
فقال له النابخة : إنك لشاعر لوا أنکک قلت الجكَفََات فقكلت العدد» ولو قلت الجفَان 
کان أکثر ؛ وقلت معن بالضُحی» ولو قلت يُشرقنن بالد٬جّى‏ كان أبلخ» وقلت 
یقلطرن» ولو قلت يّجْرین کان أبلغ ؛ وفخرت بما ولّدت ولم تخر یمن ولد ک 
على انتک يا بني" لا تحسن أن تقول : a.‏ 
فإنتک كالكليلر الذي هو مدركيي ون خلت أن المنتآى عنك واسع 
فقام حسان خجلا منکسرا . 

فائدتان : الأولى قول النابخة : أشعر الانس والجن“ أو الجن" والانس» خط في العربية . 
لالظو فى كك العطرف عة اسح اللفكر ا هاف الى ها هرعن كه 

ا کت ا ا لھ ای ا ف فی ا ا ا 
المتبوع. 

الثانية : بيت النابغة الذي تبجح به وفَخَر به على حسان هو من جِيسّد الشعرء وقد 
اعترضه الأصمعي” في انتصاره للرشيد على البرامكة . فإن“ الخهار سواء هو والليل في 
الادراك واللحاق ولا مزيكة لكيل حتى يخص“ بالذكر . وقصّة محاضرتهم مشهورة. 
قلت : وآنت إذا علمت وأنصفت عرفت أن ليس لحاق النهار كلحاق الليل الذي تنقطع 
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الحركات لإقبالهء وتكن كل أحد لغشیانه» ویخضع تحت أطنابه : فتشبيه المّلک 
به أحق . ولْيَتَّضَبّه الأديب الى كلام النابخة وانتقاداته ليعرف مبلخ شعراء الجاهليّة 
في معرفة الشعر والغوص على المعانيي» ويقد رهم حق قدرهم في هذا الباب» ويعرف أن 
البلاغة طوع أيتمانيهم وأنها تدب“ على السنتبهم دبيب الننل» وتجري منهم 
مَجلْرّى الدم» وتسري في أفكارهم سَرَيان العذب السلسال» حتتى يعرف مقدارَ من" 
تحد هم رب“ العزة بكلامه فأعجزهم» وأنهم لمر [ما] عجزوا وأذعنوا . فلا يغترً 
الفتى الجاهل اليوم ويتوهم» إذا سمع شقاشق أهل أعصاره أن“ أولائك أغمار . وقولعم 
للانسان غير المستوطن : ب ینت على ظهنرم اة ,قي اللاة :» مكلك قر . 
الشاعر: 

EA aS GOS 
ESEN aS ENON EES 
: وينخرط في سَفَطها . قالوا‎ 

ا کن ل ت کک چ ته که جيف الكلاب 
يريدون أن“ من اتخذ الدنيء مرتاداء واللئيم قو اداء فهو يسوقه الى سلخفه» أو یقع به ٤ل‏ . 
حتفه . وقال الآخر : 

ومن لم يكن عقربا يلتقى مشت بين أثوابه العقرب 
وهو مثل قول العامة : من للم يكن ذبا أكلته الذتاب . وقول أبن دريد : 
من طلم الا كخ طف ا فم اة اى 
وئم لمن لان لهم جانيب أظلم من حياتر أنبائر الفا 
وقال سكين" الد آرمبي : 

راب مهزولر سمين” عرض وسين الجسم مول السب 
أي رب“ مهزول البدن والجسم كريم الأب رفيع' النسب صيَّن الحسب» وبالعكس . وقال 
رجل من مذاحج : 

ET aT CO ny, OE 
وإذا_تكون كريهة" أدعى لها وإذا يحاس الحَيس بئدعى جند‎ 
) . في لسان الع في لسان العرب : هل" في القضية أن إذا استغنيتم‎ )0 ٠ 
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دعدئنهة 
ا ا 


هذا وجداكم” الصتخار بعد 
والمثل هو البيت الوسط 
والقَسية لأخواتي . وقال النابعة 
ولست بمستبق, 
ومثله قول الآخر : 
وإن كنت لم تحب“ سَوّى ذي كمالة 
وقولي من قصيدة : 


وإذا تبلتغي صديقا بلا (i‏ 


. وفيي معنا مثل من أمثال النساء يقلن 


أخا لا تله 


لہ أ لبي | إن کان ذآک ولا أي“ ! 
: الطَريّة 2 َة للهاتي»› 


على شعث آي الر "جال المهذ كي ؟ 
فأين من الاخوان من هو كامل ؟ 


مم فعش مفردا عن الخلانر 


وقال أبو عبد الله بن شرف فى معنى بيت النابغة : 


ولا تعاتب على نقص الطتباع أخًا 
وقال a‏ 

وقال ابن شرف في معنا : ٠‏ 

کم خانني الد هر في آوفی الوری فمضی 
وقال الآاخر : ) 
آلا إنما الدثنيا غضارة” أيلكة 
الغخضارة : 
وقال ابن شرف في معنى البيت : 
وم بزل شم الذأنيا لقاطفه 
وقال الآخر : 

وان“ امرءا قد تسعين حجة 
وقال الآخر : 
وأجرا 
وقال ابن شرف في معناه : 

ولم تجد قط عيابا ومفتخر 


( أت بظفر ٍ غيب 


فإن ّدر الدأجى لم يلعط تكميلا 


وبقيت في خلفر كجلد الأجرب 


به وخّف مر ڌ ولا فمر ُد ل 


ذا اخ ن منها جانب" جف“ جانب 


الطين الل"ز بُ الأخضرء وتطلق أيضا على الخصب والنتعمة . 


رطبا ويبسا وماجوجًا ومعسولا 


على منهل من ورد هر قريب 


على عيبر الرجالر ذوو العيوبر. 


إل علی العيب والعوراء مجبولا 
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وقيل للأحنف بن قيس : ذكَني على رجل كثير العيوب ! فقال : اطلبه عيگابا فإنگه لا يعيب 


الناس إل بفضل ما فيه ! وقال امرؤ القيس : 


واک لم يفخَر عليك كفاخير 


وفي البيت مثلان سيأتيان إن شاء الله تعالى u‏ قول أيي e‏ 


1 و م يفَةر فإذا أصابت' +<3 رة 
وقال ا _ 
د۹ء ر جه 3 


ومثله ما أنشده پا من قول الشاعر : 


آذکر مجاليس من بني أسَد 


اه ق منز ومنزلذ | 
من کل ابض جل“ زینته 


وذدجج, ندعی بشکته" 


وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي : 
اليف أصدق إنباء من الكتبر 
بيض الصفائح لا سود الصكحائف في 
والعلم في شهب لار ماحم لامعة 
وقال أيضا : 


إذا المرء" لم يستخلص الحزم" نفسه" ) 


أعاذلتا ما أخشن التليل مرکبًا 
دعيني وأهوال الزمانٍ أفانها 


فان“ السام الهئنند وايي إنَىَا 


وقال : ) 
لأر عليهم أن 
وقال أيضا ٠:‏ 


ت وأ 3و 
فلم صد وره 


2 


قتلت' : كذلك قدة الضعفاء 


4 ان بين a2‏ ف 9 $ ب إ1 


i ۰‏ ) اليد 3 الوا 9 

غرب” : وأين الشرق والغَرب ؟ 

: ک“ أ ۴ ےم 
: - بف اقه 3 


وو ° 0,2 و 
وصارم عضب 


في حده الحَدأٌ بين الجيد” والكلعب 
ممتونهن“ جلا الشك” والر يب 
بين الخَّميسمنلا في السكبعة الشتُهب 


وغاربه 
راکرد" 


فذروته. الحادشافك 
وأخشن منه في الملمات 
فأهوالئه العُظمى تََليها 
خشونتله ما لم تفل مضاربله' 


رغائبه" 


ويس عليهم ان تت عواقيبله 


21) في زهر الأداب : (1029:2) ومدججم يتسعى ليغارتيه. 
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سّلي هَل عَمَرتٴ اقفر وهو سباسب" 
وغربت حتیى لم أجيد ذكر مشرق 
خطوب” إذا لاقيتلهن رددنني 
ومن لم ينستم للتوائبر أصبحَت' 
فآفة ذا أله يصادف مضربا 
وقال أيضا و 

كانتت لنا ملعبا لهو بزخرفِه 
وعاذدر هاج لي بالعذلر ماربة 
لتا أطالى ارتجال العذل قلت له : 
وقال : 


مالی أرّى جلبًا فعما ولست رى 


أرض” بها عشب“ جرف“ وليس بها 
وقال أيضا في [أبي] دلف : 

رى أقبح الأشياء أوبة آمل 
وأحسن من نور 
وقال : ا 
ولو کان يفني الشتعر أفناه ما قرت 
ولكنكه صَوب العقول إذا اننجلت 
وقال أيضا : 

وما الأسّد الضرعام يومًا بعاكس, 
وقال أيضا : 

لتو رای الله أن 
وقال أيضا : 


هة د ^ 
o‏ ۰ م 


ەە ° مە j‏ ت 1 


وغاد رت ربعي من رکابي سباسيبا 


4 ۴ 9م 


وشَرقت حتی قد نسيت المغاربا 
خلائقله طر عليه نفوائِبا 
وقد يرجع' الم المظفر خاقب 
E‏ د a‏ 


وقد يفف 9 عن ا الفتى إلا و 
باتت عليه هموم المسدر تصطخب ‏ 
الحزم يشني خطوب الدهر لا الخطب' 


سوقًا ومالي ری سوقًا ولا جلب 


ر وړ و 


مء" وأخرّى بها ماء ولا عکسب 


E2 <‏ ر المأمول ت خاقب ` 
بياض” العَطايا. في سواد المآرب() 


حيياضك منه في العصور الذواهب 


صریمته إن أن“ أو بَصبص الكلب 


2) في الديوان (212:1) بَيَاضُ العطايا في سواد المَطالب. 
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فضت کفولهم' ودر أمرهم 
فإذا كشفتهم وجدت لديهہ” 
والسگهم بالريش اللؤام ‏ 
وقال ا 

والح يسلبه جميل عزائه 
0 
به خَفض, تحت السرى وتناء 
وقال : ۰ 

لست ادلي E‏ مستزید"' 
لا تصيب الصديق قارعة الت 
غير أن العليل ليس بمذمو 
تو رأينا الوكيد خلطة عجزر 
وقال أيضا في عمر بن طوق : 
عط ان ا اى 
وفرحب بالزآئرین وبیشره 
وقال : 
U HE a BO‏ 
8 وقال : 

أولى المديح بأنٴ يکون مهذبًا 


وقأل أيضا يخاطب محمد بن الهيثم 


و و ووی وو 
وقال أيضا : ... 


كم" إذا رعيت بشكر لم تزلد 
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اق تدر ك وات 


وتباعدوا عن فطة الراب 


کک م النفوس وقلَة الاداب 
لانن 


د 


ولا أطناب 


ت 


٤‏ سيد قومه 


يق الفناء ê E‏ يق 1 ذهب ٥‏ 


7 ©“ و 
من عذاعء ونصره من سحوب 


في وداد منکم ولا في نَصيب 


نيب إل من الصتديق الرغِيب 


مم على شرح ما به للطبیب 
ما شفعنا لالأذان بالتشويب 


عفوا ويتعتذر اعتذارً المذنيب 
یئغنیک عن أهلر لديه ومَرحبر 


وتقجف درکتها إذا لم تلب 


ما کان منه في أغر“ هذ گب ۰ 
لكنت إليک سطرا في الكيتاب 


تلعمى وإن لم تلرع في مصائب 


وقال أيضا : 

والحظُ يلعطاه“ غير طالبه 
وقال أيضا : ) 

فاض اللقام وغاضت الأحسابة 
فكأن“ يوم البعثر فاجأهئم فلا 
وقال : 


من كان مفقود الحياء فوجهه 
ما زال وسواسي لعقئلي خادعًا 
ما کنت ادري لا دريت بیاگه' 
وقال أيضا يهجو يوسف السرج : 
سمعت بکل 

انا لو أن جفلتك عاد عِلمًا 
ومالک بالغريب, يد 
فلو ئش المقابر عن زهڍر 
مَتی کانت قوافیه عیاا 
وقال أيضا : ٠‏ 

هو الدهر لا يلشوي وهن“ المصاقب 
وقال : 


قلت اخ فالا : أخ ذو قرية 


وقال ٠:‏ 
على أنها .الآيام قد صرن كلها 
وقال أيضا + 


داهیية تاد 


ولكين 


ويحرز الد غير محتلبه 
و ف ت العلد | والاآداب ۰ 
نساب بینم ولا أستباب 
ممن یر بوابر له بواب' 


ختگی. رجا ) مطرا ولیس . سحاب' 


يجري باأفنبية البيوت سراب 


ولتم أ ا * بسر۴ج أدیبه 


إذآ لتفذت في علم الغيوبر 


لصح بالعويل وبالشحميب 
على تفسير بقراط الطبيبر ؟ 


ATE ٍ‏ لهه ان الشتكول آقارب 


ون باعدتنا في الأصول المناسب 


الايا الى ذوي الأحساب 
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وقال أيض ا : 
ومن يکن طيلبا فلا عجب" 
وقال أيضا :. 


اخضرار 


٠‏ 9 9 مه 


غير نيس بشيء إذا غبت 
نت دون الجللّس نسي وإن كنت 
وقال أيضا : 
لعمر” مع الرمضاو والنار* تلتظي 
متى أبتغي النصف من قلب صاحب, 
وقال أيضا يعاتب أبا دلف : 


أقمت شھورا في فنائک ‘خمسة 


فإن نيلت ما أمَلت فيك فإنتني 


وقال أيضا : 

يأيثها الملك التكائي برؤيته 
لف الحجاب بمقص, عنک لي آمل“ 
لعمرٴک لليأس” غير ۰ الريب 
وللر يث تحفزه 
وقال أيضا يصف غيثا : 
لم ار عيرا جمة الد ووب 
اعد من أين ومن لغوبر 
کالیلر او کالثلوبر أو کالنئُوبر 
كالشتعة التفت على النقيب 


رم © 


ناقضة ليرر | لخط وب 
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قبل روض, الوهاد روض الرواببي 


أن يأاكل الاس من أطايبه 


سوی ذکرک اَذ ې لا غيب ) 


بعید؟ لگنس ملک قريب 


أرق وأحفى منك في ساعة الكرب 
إذا لم يكن قلبي شفيقتا على قلب 


لقی حيث لا ت تهمي علي“ جنوب 


جدير” وله فالكحيل قريب 


وجوده لماعي جوده کثب 
ی کت 


خي" من الطمع الكاذب 
E‏ » الأمَل 1آ ۰ اقب 


تواصل التهجير' بالكأويب 
منها غداة الشار والمَفضوب 
شبائه الأئناقر بالعجوب 
منقادة لعارض, غريب 
آخِذة بطاعة الجنوب ‏ 
تكلفۂ غرب الرمان العصيب ‏ 


6 


محااءة للازمة اللزوبر 
توف ا للطبيب 
وف فشححة 
وقام فيها 
فالشمس ذات 
لفت فى 
بعد اشتهاب 


الأد یب بالأديب 
اعد كالخطيب 
حاجیبر محجوب, 
ردائها القشِيبر 

اللج والضريب, 
تبدال الشّباب بالمشِيبر 
وغَكَبّت من الثرى 


۴ و 2 الغَيث یا غيب 


المغلوبر ِ 
الجبوب 


مَحو استلامم الركئن للذ نوب 
تشوفت' لوبلها السكوب 
ورب التفحب* للحبييب 
وخيكمت' صادقة الشئو 
تر الريح حنين اليب 
قد اغربت' من غير ما غروبر 
في زاهرر من نبتها رطیب 
كالكهلر بعد السن” والتحنيب, 


مکروبر 


9 نت 


ونفّست من بارض, 


وأقنتعت' من بلدٍ رغیب 
لذيذة الرّيشق والمتبسيب 


وتقد“ ھ۵ أستيفاء هذا المعنى فيي الباب لأرد . 


وقال أيض ا : 
الصسَبر کاس وبطن الکف” گارية” 
ما أضيعم العقل إن لم يرم ضيعتله' 
وقال : ) 
بأي* وخدر قلاص, واجتینابر فلا 
وقال : 


إذا قصدت لشاو ,خلت اني قد 


والعقل عار إذا لم ينكس“ بالنشَب 
ف اي ری دارت بلا قلطب ؟ 


إدراک رزقر إذا ما كان في الهرب, 


أدركته' أدر کتنيې حرفة الأد ډب 


وإنما ال ذلك لما يزعم من أن“ حرفة الأدب مشؤومة حليفة الفقرء حتى قال قائلهم : 


| الضتب e‏ قد یلرجی اجتماعھما 


ك یرجی اجتماع المال والأدب 


وقال ا 
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إن الأسود أسود الغابر همتها 


: يوم الكريهة_ في المسلوب لاالسگلب 


وکانوا یرون أ“ الفضيلة عند اللقاء إا هي في الاهتمام بضرب الهام» دون جمع الحطام . 


ومنه قول عنترة ٠:‏ 

ام شو ج ن ب 
إذ لا أزالأ على رحالة 
توا يعض للطعانر وتاركة 
بلخبركو من شهد الوقييعةة كني 


‌ 


سابح, 


إن كنت جاهلة بما لم تعلم 
الكماة على 
ياوي الى حصد القيسي“ عرمرم 
أغخشى الوغى وأعيف“ عيند المغانم 


J 2 ٥e e 
نهد تعاوره‎ 


وهذا المعنى هو الذبي نبكه عليه الأو وأوضحه . وقد أكثر الشعراء من هذا المعنى . ولما 
سيق الى المعتصم المازيارُ أسيزا فأمر بصلبهء قال له : من“ علي ولك أموال“ جليلة الخطر! 


فأبی» وأنشد : 
د أسُود الغاب همتھا 


إن الاسو 
وقال أيضا : ) 
إذا م ملت ۳ 0 الد ين 
۾ 2 شئت کن e ru‏ 
ا ۴ 5 1 1 ۾ ۱ 


يوم الكريهة في المسلوب لا السكلب 


منک بص الح الد ب 
الفَسبِ 


ود نبي من قدیيم أب 


أصله قوله تعالی : إن“ اكرمَکم' عند اله اتنقاکم . وقال أبو الطيّب : 


ومن سر آهل ثم بکی سی 
وقال : 

وقد ٠‏ فارق النكاس الأحبگة قَبلنا 
سُبقننا الى الدنيا فلو عاش أهلها 
تمككها الاآتي تمكک سالبر 
ولا فضل فيها للشگجاعة والنگد ى 


وأوفّى حياة 
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واعیی د واء 


الغابرين لصاحب, 


بیعیون, سرها وقلوب, 


الوت كل“ طبيب 
بها من جَيثة وذهوب 
التاضي قراق سليب 
وصبلر الفقتى للا لقاء* شعوبر 


£ «4ٌ I veel: ue 
حياة امریء, خانته بعد مشيب‎ 


وقال : 

وما کل وجه 
وقال : ) 

کان“ الرّدی عاد 
ولولا يادي الد هر في الجمع بيننا 
وللكرك للاحسان خير" لينحسن 
وقال : 

فرب "کئیب, لیس .تندی جفونه 
وقال : 

إذا استقبّت نفس“ الكَريم ملصابها 
وللواججد المكروب من زفراته 
وقال : 

وفي تعب من يحسد الشّمس نورها 
وقال أيضا يمدح سيف الدولة : 

وكيف عفنا رسم من لم يدع لنا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 


أبيّض ۳ بمبا رک 


على کل ماجد, 


19 ۰2 » ^ ا ۵ 


إذا لم يتعواذ' مجده بعيوب 
٤ :‏ ل | فلم ذ ار ع له بذنوب 
إذا جعل الاحلسان غير ربيب 


0o74‏ م 


الدگمع غير کئیيب 


ورب“ کثیر 


بخبث, Ek‏ فاستدبرته" بطیب 


سکون عزاء أو سکون لغوبر 


فؤدا لعرفان الر سوم ولا لبا ؟ 


لمن بان عنه أن لم“ به ركبا 


و له أحد الفضلاك حيث أقبى على المدينة المشرفة» على ساکنها أفضلك الصلاة وأزکی 


ا 


ومن صَحب الدأُنيا طويله تقلبت' 


ومن تكن الأسند” الضواري جدوده 


ولست آبالىی بعد 


ٳدراکي ۱ 


على عینه حتی یری صدقھا کیِذبا 


ت ليله | وط 9 8 | 


29ر 


وقال : 

تفاب سيوف الفند وهي حدائد' 
ويرهب ناب اليث واليث' وحده" 
ويلخشى عاب البحر وهو مكانه" 
وقال : ) ) 
أرى كلنا يبغي الحَياة لنفسه 
فحب“ الجبان النكفس أورده التقى 
ويختلق الرزقان والفيعل واحد" 
وقال أيضا : 


ون کان؛ ذنبي کل ذنب فإنگه 


فكيف إذا كانت فزارية علرابا ؟ 
فكيف إذا كان الليلوث له صَحبا ؟ ' 
فكيف بمن يغلشى البلاد إذا عبا ؟ 
حريصًا عليها مستھاما بها صبًا 
وحب“ الشجاع النفس أورده الحربا 
إلى أن رى إحسان هذا لذا ذنبا 


محا الذنبةَ كل“ المحو من جاء تائبا 


وقال أيضا يستعطف سيف الدولة على بني كلاب : 


ترق أينها الَولى عليه 


کد ف ا 


وكأنّه من قول ابن [أبي] عيينة : 
جلبنا الخيل من بغداد شعثا 
ومين قحطان كل“ أخي حفاظ 
وقوله أيضا : ) 
بأخوالي وأعمامي أقامت' 
مَتی قاآدم اخواليي لِحَرب 
وقال : 


وعين المخطبئين هم وليسو 


وکّم ذنب ا د ا 
وچرم جره سفَهَاء قوم 
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فن“ الرأفق بالجانيي عتاب 
إذا تدعو لنائبةٍ أجابْوا 
عرائس تحمل الأسند 
تخال به بضوء 
إذا يلدعى لنائبة أجَابَا 


الغيضابا 
صورتبه شھابا 


قریش" 1 ک۹ | وها ۹ اي 


واعلمامي لنائِبة أجالوا 


باوگ معشر خطنوا فتابنوا 
وکم بعد موكد اقتیراب 
وله بغر جارمم العَذاب 


وقال : 

ف كف منك ف 
وهو معنى قول الآخر : 

وقال ا : 

وإن تكن تغلب الغلباء* عنصرها 
وقال : 

فلا تنلک الليالى إن“ اندها 
ولا ينعن“ عدو۴ أنت قاهره 
وإ سررن بمحبوبر فجعن بيه 
ا اه لخا غه 
وما قضى أحد” منها للبانته 
تخالّف النتاس حى لا اتلفاق لهه 
فقيل تخلص“ نفس المرء سالمة 
ومن تفكّر في الدأنيا ومفجتبِه 
وقال أيضا : 
ومن ركب الثور بعد 
وقال : 


الجواد 


ويستنصران الذي يعبدان 
ويتدفقع” ماناله عنتفسا 
وقال أيض ا : 
أي“ صروفر الد“هر فيم انعاتب 
وقال أيضا : 
فالموت أعلذرليي والصكبرُ أجلم بي 


کمن" في کقه نفه زو اي 


سواء ذو العمامة والخمار 


فإن؟ في الخمر معفتى ليس في العينب, 


إذا ضربن كسرن النكبع بالغَربر 


فإنهن يصدن المصَقرَ بالخَرب 
وقد أتينّک في الحالين بالعجب 
وفاجاته بامرر غير محتسب 
3 کف ا کک ا ب 
إل على شَجَب, والخلف في الشجَب 
وقبيل تشرك' جسم المرء في العطب 
أقامه الفكر بين العجز والنكعب 


انكر اظافه والغبب" 


عد و | اذكو ۰ للب" 
فيا للرتجال لهذا العُجبة 


واي“ رايا“ بوت نطالب ؟ 
والبرُ أوسع ولدثنيا لمن غلبا 
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وقوله : والدانيًَا لمن غَلَبلَا هو مثل مشهور ووقع في قول الآخر : والملك بعد" 
أبي لَيْلى لمن غلبا . وأنشد ابن الخطيب لبعض الأعراب : 

من کان أبصر شیكا أو رأى عجبا فنتني عشت دهرا لا أرى عجبا 
النتاس كالنتاس والأيتام* واحبِدة" والدهر كالدهر والد“نيا لمن غلبا 
دن ر فو او ا ا اه مت تفر فى برت اران أقه اة 2 
أنسب . وتمام البيت المذكور ما أنشده المصعب الزبيري في اساب قريش لبعض 
الشعراء في معاوية بن يزيد بن مغاوية وهو : 

إثي أرى فتنة تغلبي مراجلها فالملک بعد أبي ليلى لمن غلبا 
وأراد بأبي ليلى معاوية بن يزيد المذكورء وفيه يقول عبد الله بن همام السكلولي؛ : 
تلقفها يزيد عن أبيه فخُذٴ ها يا معاوي عن يزيدا 
فلن دانياكم لكم اطمانت فاولوا اهلها خلقا سديد' 


د جا د ا E‏ ا 

وقال في وصف علي بن منصور : 

كالبّدر مين حَيث التفتة وجدته يعدي إلى عينيكة فوا اقب 

كالبحر يقلذف للقريبر جواهرا ٠‏ جودا ويبعث' للبعيدر سحائبا 

- کالشمس في كبد السماء وضو یخشى البلاد مشارقا ومغارا 

وقال أيضا : 

ايس بالمنكر إن برتزتة سبقا غير مدفوعم عن السبقر العيرابة 

وقال أيضا : 

إذا الم تكن تفس الكسيب كاصله فاذا الذي تشغنى كرام المناصب:؟ 

وما قبت اشباه قوم اباعد طا بعدت اشباه قوم آقاربر 
علوي لم يكن مث طهر فما هو إل حجة” للكواصب, 

وقال أيضا : 
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ما وجه الحَض المستحسنات به 
حسن الحضارة مجلوب“ بتطرية 
ا : 

آفئدى ظباء قلاق ما عرفن بها 
ولا برزن من 
وقال : 
فما الحداثة من حلم بمانعة 
وقال أيضا : 

وکم لظلام الیل عیندک من ید 
وقاک ردى الأعداء تسري إليهم 
وقال : 

وما الخيل إل كالصتديق قليلة 
إذا لم تشاهد غير حسن شياتِها 
لحا الله ذي الدأنيا مُناخا لراكب 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وقال یخاطب كافورا : 

وهبت على مقدار كفي 
وققال : 

يلضاحك في ذا العيد كل“ حبيبه” 
أحينٌ إلى آهلي وأهوى لقاععم 
وقال : ) ) 
وكله امرىء يولي الجميل محبكب” 
وقال : 

وأظلَم آهل الظُلم من بات حاسد" 


0 


الحمَام مائلة ) 


الببدويكات الرعابيب 
وفيي البّداوة حسن' غير مجلوب 


کاوجه 


٠ ۰ 


مضخ الكلام ولا صبخ الحواجبيب 


أوراكهن“ صقيلاتر العراقيب 


تخبر ا المانوية تگند ب 
وزارک فيه ذو الدلال اللحجب 


وان کثرت في عين من لايئجرب 


واعضائها قاتشن عنک مغرب 


وکل بعید الفم” فیها مُڪذ ي 
َل اش في | وا a‏ ي 


ونفسي على مقدار کفیک & تطلب 


حيذائي وايکي من ابه اندب 
وأين من المشتاق عنقاء مغرب ؟ 


وکل مكازر ينبت الع طيثب 
لِمن بات في نعمائه يتقكب 
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قال صاحب الرسالة الحيكلميكةء وهو قول أرسطاطاليس : ابح الظقكم حسد'ک 
بدك ومن تلنلعيم' عليه . قلت : وهو غلط . إن كانت رواية هذه الحكمة هكذاء 
فان“ أبا الطتيب إنكما أراد عكسهاء وهو أن“ a E SS‏ عليه 
وتحسن إليه بدليل سياق كلامه . 

وقال : | 
وقد يترك النفس التي لا تهابله ويخترم النكفس التي تتهيب 
وقال أيضا : 

وا العشق إل غر وماع يعرش ك نفس تما 


اع مکانر في الد'نا سرج سابحر وخير جليس, في الزمان کِتاب' 
وقال یخاطب کافورا : 

وهل نافبعي أن ترفع الحلجب بيننا ودون الذي أمگلت منک حجاب ؟ 
وقال : 

وفيي النتفس حاجات“ وفیک فطانة” سكوتي جواب“ عندها وخطاب' 
وما أنا بالباغي على الحلب” رشوة ضعيف” هوى يلبغى عليه ثواب 
وقال يخاطبه : 

إذا نيلت منك الود“ فالمالة هين وكلة الذي فوق الراب تراب 
وينشد العارفون - رضوان الله عليهم - والخطاب للملك الحق هكذا : 

فليتک تحلو والجياة ميرة"” وليتک ترضى ولأنام غيضاب ! 
وليت الذيي يبي وبينّک عام" وبيني وبين العالبين خاب ! 
إذا صح منك الود“ فالكئلة هين وكل الذي فوق التراب تاب 
- وأذكرنبي هذا المعنى حكاية عن الأصمعي" قال : بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا 
بغلام واقف في الطريق في اذنيه قرطان» في کل قرط جوهرة” يُضيء وجنه من 
ضوء الجوهرة وهو يمجّد ربئه بابيات من الشعر وهي : 
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ملسبيغ البر” الجزيلر وملسبك 
يا عل السر الخفي“ ومنجزً 
ا 0 اک ۴ عظيم” فجل“ ا“ 


CC C7 


الذنب أنت له بمنثكک غافر” 


رب“ يبر العالمين فيرف 
ق تدا وأنت لجوده 
وإذا دجّى ليل الخُطوب واظلمَت 
وأيست من وجه النجاة فما لها 
یأتبیک من ألطافبه الفرج“ الذي 
يا موجد الأشياء من ألقي إلى 
ومن استراحم بغیر ذکرک أو رجا 
ري يلم إذا عرته ملمة 
عمل ارید به سواک فانک 
وإذا رضيت فكل شيء هين" 
آنا عبد سوء, آبق” کل على 
قد أثقلت ھی الذأُنوب وسو دت 


ها قد اتیتلک سن ظنٿي شافع" ٠‏ 


فاغفیر لعبدک ما مضى وارزقه تو 
فافعل .به ما أنت أهل جميلِه 


رزق الجمیع سحاب جودک فاطل 
السّتر الجميلر عَميم طولِک طائل 
الورّعد الوفي“ قصاءٌ كمك عادل 
ينحصي الثناءَ عليک فيها قائيل 
وليتوبة العاصبي يلمك قابل 
وتوائه ابد إلييم واصل 
مالا تكون لبعضه تستاهيل 
بقبائحم العصیان منک تقابل 
سبل الخلاص وخاب فيه الآمل 
سبب“ وما يدنو بها مُتناول 
تم تحتسبه وأنت عنه غافل 
ابلواب یرک فهو غر جاهل 
احدا سواک فذاکة طلا زاقل 
بیسوی جنابيک فهو راي“ فائِل 
عمل“ وإن زعم المرائيي باطل 
وإذا حصلت فكل شىء حاصل 
موا أوزار الكبار حامل 
صحفي العيوبث وستر” عَفوک شامل 
ووسائلي تدم 
فیقا لما ترضی ففضلک کامل 
والظگن“ کل الظن* انک فاعل 


ودمع" ساکل 


قال : فدنوت منه امت عليهء فقال : ما أنا براد علیک حتی تۇد ې من حقّې الذي 
یجب علیک . قلت : وما حقتک ؟ قال : أنا غلام على دين إبراهيم الخليل» عليه السلام ! لا 
أتغدذ ى كل“ يوم ولا أتعشّى حتى سير الميل والميليلن في طلب الضيف . فأجبته 
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فرحب بي» وسرت معه حى وافينا الخيمةء فصاح : يا أخلتتاه ! فأجابته جارية من الخيمة 
: يا لبينكاه ! فقال : قومي الى ضيفنا ! فقالت الجارية : حتى أبلد 1 بشكر المولى الذي 
ساقه إلينا . فصلكت ركعتيلن شكرا لله تعالى . قال : فأدخلني الشاب الخيمة وأجلسنبي 
وأخذ شفرة فقام الى عناق فَذََّحَها . قال : فلما جلست في الخيمة نظرت الى الجاريةء 
فإذا هي أحسن الناس وجها . فكنت أسارقها النظر ثم“ فَطِنَت' لي فقالت لي : مَم! أما 
علمت أنه نلقل عن صاحب طَيْبَةَ عليه الصلاة والسلام أنه قال : زفى العَيلنينن 
النكظَرأما إني ما أردت بهذا أن ا وّبتخك» ولكني أردت أن 1ود "بک لقلا تعود الى 
مثل هذا . فلمتا كان النوم بت أنا والغلام خارج الخيمةء وباتت الجارية داخلها . فنت 
أسمع د وي القرآن الى السكحَر بأحسنر صوت وأرقه . ثم“ سمعت أبياتا من الشعر بأعذب 
لفظ وأشجى نغمة» وهي : o.‏ 

ابی الب آن یخفی وکم قد کتمته فأصبحم عنديي قد أناخ وطبًا 
ٳذا اشتد“ شوقي هام قلبي بيذکرهم ون رمت قربا من حبيبي تَقَرَبًا 
ویبدو فأفنی ثم“ أحيا به له وينسعدني حتى الذ واطربًا 
فلما أصبحت قلت للغلام : صوت من سمعت ؟ قال : صوت أختي» وذلک دأبها كل“ 
ليلة . فقلت : أنت أحق” بهذا منهاء إذ أنت رجل“ وهي امرأة . فتبسكّم ثم“ قال : أما علمت 
أنه موق ومخذول» وملقرَب“ ومبلعد ؟ فود عتهما وانصرفت . ولا يخفى أن محل 
الاستشهاد قوله : ) 

وإذا رضيت فكل“ شيء هين طوذا حصلت فكل“ شيء حاصل 
وهذا الشعر الأخير يتمل به الصوفية کثیرا . وقال أيضا : 

وما يشةۂ على الكلبر أن يكون ائن كلب 
وقال أيضا : ) ) ا ) 

لابلذ لانسان من ضجعةر لا تقلب الئضأجع عن جنبه 
ينسىبضنا ما م من عجبه وا اذاق الموتا .من كربيه 
نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ملاآبد“ من شربه ؟ 
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تبخلٴٌ أيدينا بارواحتّا على زمانر هي من کسبه 
وهذه الأجسام من تريم ‏ 


حلسن الذي يسبيه لم يسبه 


الأرواح من جو 
لو فكر العاشق في منتفَى 
وهو معنى قول أرسطاطاليس : النكَظَرُ في عواقب الأشياء يزد في حقائقهاء والعيشق 
عمى النفس عن درك رؤية المعشوق . والذي قبله هو معنى قوله أيضا : اللطائف ‏ 


هذه 


سَمَاويگة» والكثائف أرضييةء وکل عنصر, عائد” الى عنصره الأوگ. 


وقال : 

يموت راعي الضانر في جهلِه 
ونحوه قول بعضهم في ابن سيناء : 
کان اتن سينا ایی اجان 
فلم يَشف ما قال في الشلفا 
وقال : i‏ 


وغاية الئفرط في سكليه 


وفي السجنر مات اخس“ الممات' 


وتم ينجر ما قله بالكجات' 


كغاية اللفرط فيي حريم 


وهو قريب من قول أرأسلطاطالٍيس : آخر' إفرآط التوقي أو موارد. الحيذر. 


وقال . 


يدخل صب المرء في مدحه 


ولم أقئل مثلك اأعنبيي بيه 
وقال أيضا : ) 
إذا اكتَسب الانسان من هن عيرس 
E NAE‏ 
سأغلسل عنثي العار بالسئيف جالبًا 
وأذهل عن داري واجعل هدمه 


ويصخُر في عيني ادي إذا انثنت 


ويّدخل الاشفاق في ثلبيه 
سیواک یا فردا بلا مشبه 


فيا ؤم إنسان, ويا ؤم مَكسّب ! 


علي“ قضاء الله 3 کان جالبا 
ليعرضي مين باقي المذائة حاجيبا 
يمینې بإدراک الذي كنت طللبا 
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٠٠ وقالى‎ 


) إذا هم“ القى بين عینيه عزمه 


ولم يستشر في مره غير نفسه 
وقال موسی بن جابر : 
لا أشتهي ياقو.” 
ومین لجال ا مذروبة 
نهم ليوث" ما ترام وبتعضلهم 
وقال بعض بني مان ٠:‏ 

وما قتل جار غائب, عن el‏ 
وقال : 

وقد ذاقتمونا مره 
وقال القتتال الكلابي : 
ومثله قول الهمداني : 


إل کارا 


٤‏ التقيلنا 


تقد علمتة نيسوان* همدان أفكني 
وأبذ'ل . في الهيجاء وجهې وأنني 


- باب الأمبير وا 


کک 
بعد مر کے 


وعيلم بيانر الأمر عند 


ل يوق اة شو باو 


وفتككب عن ذكر العواقب جائبًا 
ولم رض إل قائ السكيف صاحبا 


دفاع الحاجِبر 


ومزنشدون ۴ شهوداهم کالغائب 


مما قمشت” وضم“ حبل الحاطب 


لطالبر اوتارر بمسلكر مَطبر 


المج رب 


وجوفًا لا تلعرّض للسَبَاب 


ريغتي ذو 


ومن هذا قول أبي مخزوم النكهشلي" الد ڳرميي » من شعراء الحماسة : 


إنا 0 يوم ر وعر. أنلفسنا 
ألذَة'ح ِ‫ ا 


فد ) 
وال ربع a‏ بيع بن تروم الضبّيُ : 
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ولو سام بها في أن أفلينا 


على حَدثانر الدهر إذ يتقاتب” 
وي الأرض مبثوثا شجاء" وعقرب 


إذا أنت أدركت الذي كنت تطبة 


إذا ما الس لم يلحببك إل 


ومن لا يعط إل في عتاب, 
و و و 


يواسي في کريهته اخَاه 
وقال راد بن عتكاب الحماسي أيضا() : 


إذا المرء* لم تغضب له حين يغضب 


ولم يحب بالئصر قوم" اير" 


تهض مه أدنى العدو” ولم يزل 


الىقاحيم' جمع e‏ وهو n‏ في الأمور الجريء عليها ؛ 
؛ وأآدفّى العدو 


یتخو “ف 6 وته ۰ ECE‏ 3 ى 


و 


الغبلابَا 


يلخاف؛ يدع" به النتاس العتابا 
مود “ته وإن داعي استجابا 
وزاد سلاحه منک اقترابسا 


إذا ما مضلع الحدثان نابا 


فوارس" إن قیل ارکبوا الموت یرکبوا 


مقاحيم في الأمر الذي يلتهيكب' 


وإن كان عضا بالظلامة يلضرب 
۰ ويلتهيگب' 


الف ؛ والعيض“ 


بالكسر الرجللٴ الداهية كما تقد “م في الهمزة ؛ والظلامَة' : الظلْم . أي لا يزال ينضرب 
اي يقابل وینرمی بالظلم» وان کان عیضتاء إذا لم یکن له أنصار. 


وقال الاخنس بن شفاب : 


إذا قصرت اسیافنا کان وصللھا خطانا الى القوم الگذیں نثضارب 
يتقول : إذا ضاق مَجالٴ الحرب عن ممضاربة الأقران بالسيوف» خطونا إليعم ر 


عليهم جرأة ی نصل إليهم فنضربهم. 
ومثله قول الآخر : 

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
المخد ين يشير `" `° 
یوما سیرکب کارھا 
وقال ان ا 


وکل“ آمریء, 


دما ونئلحقها إذا لم تلحق 


على النگعش أعناق العيدى والأقارب, 


23( في الحماسة (1 :) تراد بن باد . وفي الشرح : قال أبو هلال ' ا 


العيار. .٠‏ وأبو العيار أحد شياطين العرب وقراد شاعر اسلامي مقل. 
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وهون وجدي عن خليلي انني 
ومن ير بالاقوام یوما 
ومثل بيته الأول قول الخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولييي 
وقال الغ لخطمش الضشي : ٠‏ 


يروا به 


آلا رب من يغتابني ود“ أنّذي 
على رشدة من أمئه ولغية 
فبالخير لا بالشر 
أقول وقد فاضت من العين عبرة" 


‌ 


أخلˆي لو غير الحمام أصابفم 
الرشنده” : النتكاح ؛ والغَية' : الزّنى 


وقال الحَكم بن عبلدل, الأسدري : 
أطلب؛ ما يطلب 
واحثئب الشرة 
إنثي رأيت الفتى 
والعبلد لا يطلب العلا و 
مئل الحمار الموقكع السوء لأ 

وتم أجد عروة الخلائق إا 
قد يلرزق الخافض المقيمٌ وما 

الماك ذو 


از کف ° 2 
لصفي ول 


ور 8 


عة 


فارج مود تي 


الكريم من 


الكريم إذا ٠‏ 


إذا شئت لافيت امرء٣‏ مات صاحبه“ 
قوم لا وای کواکبئ 
على إخوانهم لقتلت نفسيبي 


أبوه الذي يلعزّى إليه ويلنسب 
وأي“ امرىء يلغتال منه الترهئب ؟ 
أرّى الأرض تبقى والآخلء تذهب 
عَتبنا ولكن ما على الدكهر معتب 


. ويقال : اجب الرجل إذا ولد نجيبا. 


الرزقر لنفسي واجمل الطلبا 
أجهَد أخافَ غيرها حلبَا 
رفبته في صنيعةر رغبا 
ينعنطيک شيقا إل إذا رهبا 
يلحسين مَشيا إل إذا ضربا 
الدينَ لما اعتبرت والحَسبَا 
والركحلر ومن لا يال مُغتربَا 


الكر” : الناقة الغزيرة” اللبنء ومثلها الصفيي“ ولذا وصفها بها . والأخلاف جمع خلف 
وهو e‏ > يقول : : إني أحلب الكثيرة الدرء وآخذ منه عفواء ولا أجلهد غيرها 
لأستخرج النزر وأسْتَنْزل العسيرء وهذا تمثيل . والمراد أني أجنمل في الطلب» ولا أكيدة 
نفسي في استحصال الرزقء علما مني بان“ ما قد ر من الرزق إلي“ واصل» وما قسم لا 
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محالة حاصل. 
اوقالك آم واب الشركة 
يته وهو مل الفرخ اغظمه 


حنکی إذا آض كالفحال شذابه 
أنشا يلمزق“ أثوابي ويضربني ٣‏ 


E 


آم“ الطعام تَرى في ریشه زغبا* 
أبارزه ونفى عن متنه الكربا 
اعد شيبّى عنديي يبتغي الأدبا ؟ 


مء الطكعام : الحَوصَلة ؛ والفحال : ذكر النكخل» وهي أطولها ؛ وتشذيبه : تجريده 
وتنقيته من فأضول الشكوك والسكعَف» وبذلك يطول في السماء ؛ والكرب : أصولُ 


العف تبقى متصلة بالجذع. 
وقال حاتم : 

وما آنا بالستاعي بفضل زمامها 
وما أنا بالطاوي حقيبة رحليها 


إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع 


وقال الأحلوص» وقد فرب ا : 


A E 


میت انتک . فيضرب مثلا لمن نيك بسوء. 


NSO 


للموت' خير للفتى من قعوده 


وقال : 

فلم أر مِثل الهم ضاجعه الفتى 
فقعش معدما أو ملت کريما فنځني 
وقال قيس بن المُغيرة : 


٣‏ في الحماسة (1 :) في جبلنده باء > وهو أنسب. 


وفي الحماسة أيضا : يُؤد “بني. 


لتشرب ماء الحوض ف الركائب 

لأبعَثها خفتا a‏ 

و 0 es‏ لفکپل کے 9 نکد 
: ما هذا ؟ فقال له : لم 


سواما ولم تعطف عليه آقاربله“ 


عدیما ومن تدب عقاربه 


ولا کسواد كليل اخلفق صاحبه* 


ر ى الموت لا ينجو مِن الموت هاربه" 
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جفانبي لامي والئغيرة بعده 
وکلهم قد نال شبعا لطن 
وتقد“م هذا الشعر وقصتته قبد. 

قال يعض بني أسد + ٠‏ 
وما أنا بالنتكس ت ولا الذي 
ولكني إن دام دمت یکن (2) 
آلا إن خير الود و تطوعت 


ومعنی أحرب أغضب ؛ ؛ ومعنی إن دمت دام أي إن د 


وامسی يزيد" لبي قد ازور“ جانیبه 


وشیبنع' الفتی لثم إذا جام صاحبله . 


إذا صدعنتي ذو المودكة أحرب 


لته مذهب” عي فلي عنه مذهب 
به. النگفس لا ود" ات وهو متعب 
مت فقد د آم إذ" لو لم يدم ما 


دمت" بدلیل ما بعده» وإن شثت جعلته على ۰ . وتقد ًم هذا المعنى مستو CN‏ فی و 


وقال خالد بن نَضلة الأسّدي؛ 


تعمري لرهط المع خير بقيكةر 
من الأبنْعد النائي وإن کان ذاغنئی ‏ 


إذا كنت في قوم عدٌی لست منھم 


حدثتک النكفسة 


عليه وإن غالا به کل“ مركب 
جزیلہ ولم پاخبرک مثل ملجرب 


فكل E‏ علفت مِن خبيثٍ وطیب 


ّ ما حو ت“ ايذي الرجال فکذ ی . 


وقال عبد" الله بن الداميةة 


وإني لأستخييكٍ حتّی کاشما 


وقال قيس“ بن ذریح 
وكلۂُ ‏ مصيبات 
وقال إياس بن الاأرت" : 

إذا ما تراخت ساعة” فاجعلذكها 
فان یک خير" او يكن بعض' راحة 


) 26( روى اليو سي هذا الشطر مقلورًا هكذا : ولكّني إن د 3 


والتصحيح من الحماسةء )1 :106(. 
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سوى فة الأحباب هينة الخطب 
بخير فان“ الدهر اعلصَل' ذاو شَغْبر 
فانک لاق من غموم ومین کرب 


ملت دآم.... وتكلف تأويله في الشرح بها لا حاجة إليه . 


الأعْصَل : المعلو جأ الملتوي» وأصل العصل اعوجاج” في أنياب البعير إذا أسن ؛ 


و1 لشخب : الشر" ۰ 


وما دهري بحب ترابر أرض, 


وما حب الديار شغفن قللبي 


يقولون : هل بعد الثلاثئين ملعب ؟ 
لقد جل قد الشيب إن كان كلما 


ولكن حب من سكن الد"يارا 


فقلت : وهل قبل الثلاثين ملعب ؟ 
یی ری مه اق ا 


وسياتي فصل في مدح الشيب وذمه بعد إن شاء الله تعالى. 


اتر جا اتوي ايتظني. الهو 
فإن أستطع آغلب وإن يخلب الهوى 


ذا جد“ جد البّين أم“ أنا غالبه 


فمثل الذي لاقيت ينغلب صاحبله 


وقال فرعا بن الأعرف في ابن له عاق ویلسگی مُنال : 


جزت رڃم” بيني وبين مازل, 
لربکیتله حتتگی إذا آض شيظما 
وربتيته حتى إذا 
فلمنا رآني أحسبب الشكخص أشخصنًا 
تسد حقي ظالما ولوىی يدي 
وكان له عندي إذا جاع أو بكى 


وجتعتلها داهنا جلادا كانئها 


فأخرجنيي منها سليبا کاننيي 
أيظلِمني مالي ويلحنث الوتيي ؟ 


ما ترکته 


جاءا كما يستنزل الدَينَ طبه 


يکاد يساوي غارب النگخل غاربله 
اخا القوم واستغئنى عن المسلح شاربه ِ 
قريبًا ٠‏ وذا الشكخص البعيد اقاربئه ' 
توی يده اله الذي هو غالبله 
من الزآد احفىی زادنا واطاییبه 
اشاء نخیل لم تلقطئع جوانٍبه 
حسام یمان فارقته مضَاربه 
فسوف يلاقيي ربگه فیحاسبه 


الد هم" : الايل الور وتف الى السواد والأشَاء : صغار' الفتخل» شبه بها الايل هې 
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عظمها ؛ والاللوة : اليمين 

فقال منازل اأبنه يجيبه : 

وکنت کمن وی بامرر كتبقر فعي“ بها فَارفقَض“ عنه کتائبله 
وماذاک من جرگی علقوق, تعد وا خللق" مني بدا انت عاقبله 
یقول : إنک اضر ر ني ففارقتلک کمن تولی ام جیش, فاساء ذ فيهم السيرة فتفر فوا 
عنه» وما ذاک مني من جری عقوق» أي من أجله. ومن عجیب الاتفاق 1 ذكر الشسنتمري“ 
TO‏ المح من الحماسة أن مُضَازل هذا ولد له ابن يقال له خَلبيعم فعقه 
کما کان هو فعل بأبیهء فاستعد ی عليه الوالي . فلمتا حضر لیضربه قال قافل للوالې : 
أتعرف - أصلحك الله - من هذا ؟ قال : لا . قال : هذا مْنّازل" الذي يقول فيه أبوهء 
وأنشد الأبيات السوابق . 

فقال الوالى : يا هذا : 

فلا تجز عن مِن سيرةر أنت سرتها فاو راض سير من يَسيرها 
ثم أمر بإطلاق ابنه خليع. 

وفي نواد العامة أن رجلا كان له ابن؛ ولما أسن“ وعجز عن العمل آخذه ابنه ذاک وذهب به 
الى فلاة من الارض» فطرحه تحت شجرة وترکه هناک حتى هلك . فلمتا كبر هذا الاين وبلغ 
مبلخ أبیه کان له ابن له وهو لا يعلم بالقصكةء فأخذ أباه أيضا وذهب به الى فلاة وطرحه 
تحت شجرة كما فعل هو بأبيه.فلمًا توگی عنه التفت إلیه فرآه یتبسگم.فتعجلّب من ذلک 
ورجع إلیه وقال له : مم“ تضحک» وقد أیقنت بالهلاک ؟ فقال له أبوه : والله ما ضحكت إل 
لاني تذكرت ما فعلت بأبي» وقص“ عليه القصكة . فقال الولد حينئذ : لئن أنا تركته 
حتى مات ليفعلگن بي عَقیبږي مث هذا . فاخذه ورد الى بيته . ومثل هذا ما قيل في 
خر الرؤوس المحمولة الى الولاة التي أوكها راس الحُسَين» جمع الله شمله في الفردوس 
الأعلى» وجمع أعداءه في صب ا المغلى ! والقصّة مشهورة وستأتي . 

وقال الآخر : 

إن يعلموا الخَيرَ يلخفوه وإن علموا شر۴ اذيع وإن لم يتعلموا كذبوا 
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وقال أبو مُسلم الخراسانيً : 
محا السّيفٌ أسطار البلاغة وانتحىی علیک ليوث' الغاب من كل جانب 
وکان ابو مسلم لما ثار على بني أميگة کتب إلیه مروان» وکاتِبهٴ إذ ذاک عبد الحميدء 
فلت یر شیا أطنب فيه عبد الحميد مثل ذلك الكتاب» حتى قيل إن الكتاب من عِظَم 
جرمه حمل على بعیر اا ا ي ا ا 
ا بعض الأعراب : 
إذا كان الطجاع* طِباع سوء فليس بنافع فيها الأديب” 
حكى الأصمعي قال : دخلت البادية فاتيت ت على عجوز فإذا بين يدیها جر وذ ئب 
منقطَع” وشاة” مقتولة . فقالت : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا . قالت : جرأو ذثب أخذناه 
وأدخلفاه فی بیتنا . فلا کبیر قتل شاتناء وقلت في ذلک شعرا . قلت : ما هو ؟ فأنشّدت : 
بقرت شويهتي وفجعت قومي ونت لشاتينا أبدا ربيب 
غُذیت بدرها وربیت فيتَا فمن انلباک أن“ اباك ذيبة ؟ 
إذا كان الطباع 0 
وقال الآخر : 


ل ا أمرء٣‏ حتی تج ر "به ٠‏ ولا تذ نه من غير نجریب 

رب“ خدنر وإن أبذی بشاشته يضحي على خدنه أعدى من الذ "يب 

وقال آخر : ) ) 

وان مدحَک من لم تبه صلف ون مدحک بعد الذكم” تكذيب 
کل يوم 2 لڍ ee‏ 3 اڀ و2 ۴ دهر'نا وذ ر غ اي 

ليت شعري فهل خصصت' بهذا أنا ودي أم' هكذا الأحباب ؟ 

وما أحسن قول بشار : ) 

إذا كنت في كل“ الأمور ملعاتبتا ‏ صديقكة لم تللق الذي لا تلعاتبله 
معش واحد أو صل أاخاک فإنه قارف ذنبر مر ومجانبه ‏ 
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إذا أنت لم تشرب مار" على القذا ظمئت واي ال النگاس تصفو مشاربله ؟ 
وقول الأخر : ٤‏ 
الف الات ا اسنتطعئت على النتقلص, ولاه لم تق لک خك" 
عش" وحيد٣‏ إن كنت لا تَقبَل العذر ‏ وإن كنت لا جاوز زل" 
وتقد ّم هذا المعنى» ويأتي كلام مما يتعلكق بالعتاب بعد إن شاء الله تعالى. 
وقال الأعشى : وهن“ شر غَالِب, لمن غَلَّب يعني النساء. زعموا أنه ذهب يمتار لأهله 
فيي شهر رجب فهربت امرأتله عاذ َة ناشزا» ولاذت برجل عزیز من قومه. فلا رجع 
I‏ 
لاعشى النبي“ صلى الله عليه وسلكم فاشتكى إليه وأنشأ يقول : 
يا سيد النتاس وديان العرب اشكو إليك ذية من الذرب 
كالذ'ئبةر الغبشاء في ظل” السكرب خرجت أبغيها الطعام“ في رجب 
أخفت الوعد ولطت بالذنبة وهن شر غالبر لمن غلب 
فقال:النبی صلی الله عليه وسلتم عند ذلک : هن“ َر غالب لمن لَب فکتب له أن 
ترد“ إليهءالذربة” : السلبيطة' السا ؛ والعبيص” : أصل الشجرة ؛ والمؤتشَب : 
اللتفُ . وقوله : لطت بالذ نبي یرید : معت نفسهاء وأصله في الناقة . يقال : 
لطت بذ نبفا ااا و e‏ 
وقال الآخر : 
أحب بلاد. الله ما بين منعج الي“ وسلمّی أن يصوب سحابها 
بلاد” بها حل الشكباب تمائمي” واو أرضر مس جيلدي ترابها 
ذكر بعض الأدباء عن بعض أهل صبيببين قال : أتاني ابن الرومي بقصيدته التي 
یدح بها سلیمان بن عبد لله بن طاهر وقال : انصفني ! ايتهئما احسنُ : قول في 
الموطن : 


7) المعروف المشهور : بلاد” بها نيطت' علي تَمائِمي . وذلک أيضا ما يوجد في زهر الآداب» (682:2). 
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وی وطن 


عمرت” به شرخ الشباب ونعمة 


وحبگب أوطان الرجالر إليفيم 
إذا ذكروا أوطانفم ذكترتفم 


آليت اه أبي جه 


ولاه أرّى غيري له الد هر ملكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلالکا 
مارب قضاها الشكبابۂ هنالكا 
عهود الصبا فيها فَحوا لذلكا 


أم قول الاعرابی : حب بلا الله (الأبيات) ؟ قال . فقلت : بل قولک» لأنكه ذكر الوطن 


ومحبته» وأنت ذكرت العلكة في ذلك . 

ومثلٌ هذا قول !بن الرُومي أيضا : 
بلد” صحبت به الشَبيبّة والصتبا 
ومثله قول آخر : 


) ذکرت بلادي فاستهلت مدامعي ' 


حت إلى أرض بها اخضر“ جانبي 
وقال ابن غالب الرأصافي : 

بلادي. التي ريشت قويد متي بها 
مبادىء لين العَّيش في ريق الصبا 
لبسنا بها ثوب الشكباب, ليباسها 
وفال العسكري : 

إذا آنا لا أشتاق أرض عشيرتي 
٠‏ مين العقل أن أشتاق أو منزلر 
اوروضر رعا بالأصائيل ناظيري 
وإنتي لا أنسى العهود إذا أتت 
إذا آنا لم أرع العُهود على النكوى 
وقال راء" بن هارون : 

آحِنٌ إلى وادي الأراک صبابة 


وغصن ثناهُ بالغَداة 


وتبست ثوب العيش وو جديد 
وعليه أغصان الشباب تميد 


بشوق, الى عهد الصبا المتقادم 


فريخا ووتلني قرارتها وکر 
ولكين عرينا من حلاه ولم تَعرا 


فليس مکاني في التگهی بمكين 
غیت بخفض في دراه وين 


بنات النگوی دون الخليط ودونيبي 
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كأ . نسيم الرّيحم في جنباتبه نسيم' حبيبر أو لقا مؤمل 
ل الأعرابي قول ابن ميادة : ) 
آلا ليت شعري هئل ابيتن “ ليلة بحرة ليلى حيث ربگينني اهلي 
بلاد بها نيطت علي“ تمائمي a CS E‏ 
ومن الحنين الى الوطن على الجملة قول الطتافي“ : 
سقی الله أطلاہ بأخيلة الححمى وإن كن“ قد أبدين لئاس ما بيا 
منازك لو مرت بهن جنازتي لقال صداي ؛ حاملي“ ائ بيا 
وقول الآخر : ) 
طيب الهواء ببغدادر يلؤرقني شوقا إليها وإن عاقت مقادير' 
فكيف أصبر عنها الآ“ إذ جعت طیب الهوائين : ممدود" ومقصرر ؟ 
وقولي : 
سّقى الله أطلال بأكثبة الحيِمّى من العارض الهتان صَوبَ عهاد 
بلاد بها حتت سلیلمی ودارزها فحل٬‏ فژؤادي عندها وودآدې 
وإنتي إذا أسقيتها أو بكيتها هياما فما أسقيت غير فلؤادي 
وما أعلم أحدأسبقني الى هذا المعنى» مع تداول هذا الغرض بين الشعراء كثيرا . وسياتي 
فيي أمثال الحنين الى الوطن زيادة على ما ذكرنا . إن شاء الله تعالى. 
وقال راشد بن عبد ربتّه رضي الله عنه ! : لتقد" هان من بات" عليه الكعالِب' . 
وكان اسمه في الجاهليگة غاويي بن عبد العزى» وكان سادرن صم لقومه بني سيم 
فبينما هو عنده ذات يوم إذ أقبل ثعلبان يشتد "ن حتى طلعا عليه فبالا عليه» فقال : 
أرب يبول الكعلبان برأسبه ؟ لقد هان من بالت عليه الكعالب ؟ 
ث کسره وقال : یا معشر سْلَّیلم» والله ما يضر ولا ينفع»› ولا يئعطیي ولا يَمْنع ! 
ولحق بالنبی صلی الله عليه وسگم» فقال : ما اسمک ؟ قال : اوري بن عبد العرّى . 
قال : بل آنت راشد بن عبد ربثه» والثعلبان' في البيت» بضم” الثاء واللامء وهو ذكر 
الثعالب . هذا قول جماعة من اللغويّين منهم الجوهري . وقال آخرونء ومنهم صاحب 
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القاموس : ذاک غلط وإنما هو بفتحهما على أنه تثنية علب . وتمسسكوا بالقصكة السابقة 
وافكه أقبل شعلبان وبالا معنا على الصنم . وقال بعضهم : كان لرجل صنم وكان يأتي 
بالخبز والزبد» فيضعه على رأسه ويقول اطْعَم ! فجاء ثعلبان فاكلا الخبز والزبد . وقال 
آخرون : هذا خط في التفسير والروايةء وإنكما الحديث : فجاء عبان“ وهو الذكر من 
الثعالب لا مُشَنكى» فاكل الخبز والزبد ثم“ فعل . فقام الرجل الى الصنم فكسره وقال في 
ذلک شعو . قلت : ا راطق انا لقا ب صحتها على ما قال أهل التثنية من أذكها 
تعلبان لا تفيد أن الواقع في البيت مثنلّى على التعيين» إذ لا يلزم من وقوع البول من 
الثعلبين أن يذكرهما الشاعر» وإنتما المعو“ الرواية : فإن وردت بالافراد كان حسنًاء وكان 
المقصود الجنس والنداء على هوان الصنم ببول الثعلب عليه لا شرح القصكة . وإذا راد“ 
الأمر الى النفس وأجد فيها للمفرد حلاوة » وعن التثنية كَرَازةء والله أعلم. 
يقال الآخر : ٤‏ 
فقعدت كالثهريقر فضلة مائه في طل” هاجرة للع سرب 
ومثله قول الآخر : ) 
وكئنت كمهريق الذي في سقائه لقراق آل فوق رابية, صلدِ 
وهذان البيتان تضمنا معنى المثل السابق في صاحب النتعامة. 
: ابو الريب : 

ن“ الللفيم الاس غير نازع عن وذء جارة الغريب والجنب 

لازس“ هو الأصل» أي التلئيم الأصل والوذء : الشتم . والجلنلب : الأجنبي الغريب. 
أعرابي“ : ) 
كلاب الئاس إن فکرت فیهم اضر علیک من كلب الكلابر 
لأ الكلب لا يلؤذي صديقا ون“ صديق هذا في عذآب 
وياتي حين ياتي في ثيابر وقد جزمت على رجلر مصابر 
فاخزّى الله أاثوابكشا عليه واخلرّى الله ما تحت الثياب 
ومثل هذا ما يحكى عن بعضهم قال : وجدت إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - أو غيره من 
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نثْظَرائبه ممضنطجعًاء وعند رأسه كلب" نائم . فأردت أن آقيم الكلب فقال : دع فإنكه 


خير” من الجليس السوء. 


hE 8‏ [القطب] العارف أبو محمد عبد القادر ا اجيلاني فيما يخسب إليه» وكان 


نشد على الكرسي“ : 
بئلبئل الافراح ألا دوحَها 
وقال الآخر : 
أتطلب ا ل عیب فيه 
وتقد م ذخو هذا قبل . 

وقال الآخر : ) 

إذا متم قتلي وانثم أحيبگتي 
وقال الآخر: ٠‏ 
إذا الخلة لم e‏ إل ملامة”ّ 
وقال الآخر : 

ا انت ابت ال بف 
وقال الآخر : 


إذا ااذه لم oa‏ 1 وإن كان أصله 


إذا السَرءٌ لم يلحببك إل تكفا 


ومثله قول الحماسي السابق :+ 
إذا ما الم لم يلحببک إلّ 
وقال الآخر : 

إذا جفانيي بنو الدأنيا وضقت' بهم 
ومثله قول الآخر : 
لنا جللساء“ لا يملأ حديثم 
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إذا فالأعادي واحد” 


طرا وفي العلياء باز أشهب 


والحبائب 


فقفعلک من فعل المسيء قريب 


مين المثمراشر اعتاده النكاس للحطب 
فَذلک من أفعاله ما يلخالب” 
غالب نفسه سم الغلابَا 
طالعت كتبي ونادمت الألَى ذهبوا 


وقال علي“ بن الجهم : 

أعاتيب ذا المروءة مين صديق, 
إذا ذهب العتاب فليس ود 
ومثله من هذا الباب قول الآخر : 
"عاتب من أجببت في كل“ زلة, 
فإنثي أرّى التأديب عند وجوبه 


اه م اا 


ويبقى الود ما بقي العتاب 


ليحتتمي الأمر الذي معه العَتب” 


بمنزلة اأ لغيث الذي قبله الجذدب 


وسيأتي في الحيكم تمام هذا المعنى إن شاء الله تعالى. ‏ 


وقال الآأخر : 


إذا شت أن تلقلى فز متواتيرا ‏ 


وسيأتي تمامه . 
وقال الآأخر : 


إذا عبت أمرا فلا تأته 


وقال الآأخر : 

إذا قلت للعذ۴ل : 
وقال الآخر : 

وقال الآأخر : 
تقاربلت الجسوم . واي 
وقال الآأخر : 

تکلفت لي هذا الوداد فلم يدم 
وتقد “م نحوه. 

وقال الآأخر : 

وقال الآخر 


وتکون منًا 


ذو )ء 


ایکون 


وإن شئت أن تزداد حا فزر غا 


فذو الب“ مجتنب” ما يعيب 
يقول لهم فيض المدامع : ینکذي 
مصافاة” بلا عد الذأنوب 
اذا تباعدت القلوب ؟ 


وكله وداد بالتكفأف يصعب 
خر" بلا أدب هذا من العَجَب ! 
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وسيأتي تمام هذا المعنى . 

وقال الآأخر : 

حبيب* غاب عن نظري وسمعي 
وقال الآأخر: ٠‏ 


ومثله قول المراكشي في أرجوزته في الطريقة : 


اختر لصحبتک من أطاعا 
وقال الآأخر : 

قد قنعنا منکئم برد“ 
وقال الآأخر : ) 
و ق 
وقال الآأخر : 

کانتک لم تتعب وإن کئنت تعبا 
وقال الآأخر : 

كعصفوة, في کف“ طفظر يسومها 
وقال الآخر : 

کا ی د 
وقال الآأخر : 

كن للغتريب إذا 
وقال الآخر: ' 

) لن غاب عن إنسان عيني شخصه 
وقال الآخر: 
الحى الله دأنيا 


جوابر 


رأيت مساعد" 


ألجاتنا لمعشر 


232 


ولكن عن 


دون إسعافيِنا بما في 


9 


وابئن الوضيع يزينه 


م و © 
أد به 


فؤادي ما ينغيب 
فة فشر لن ات 
إن الطبام ترق الطباعا 
الكتابر 
ويلغطى على المريبر ذانوب 


[إذا أنت لا قيت الذي فيه تتعب 


حيياض المَنايا وو يلهو ويلعب 


تساک يوسا أن تصيرَ غريب 
فما هو عن فکري وقلبيي بغائِب 


فراقهم أشهى الأمور الى قلبي 


لحوم أهل 
ليس الرزيكة في 


العلم مسمومة" 


أيامنا عجبًا 
ومثله قول بي بکر بن د'ریلد : 

لا تعجبن من هالک کیف هوی 
وقال الآخفر : 

تيس الكقي بمتقر فيي دينه 
وقال الآخر : 

ليست الأحلام في حال 


+4 


| الرضى 


ما اصعب الشيء ترجوه فتحرمه 


ما صاحبي من ود نې حاضر' 


وليس أخيي من ود ني راي عَينيه 


وقال الآأخر : 
ما يتح الله باب الررف من أحد 
وقال الأخر : 
متی تک مع' صدیق, أو عدو 


من النتاس من يغئشى الأباعد نفعه 


ومن يعاديهيم سريع' العَطب 


بل السلامة' فيها أعجب العجبء 


بل فاعجَبن' من سالم كيف جا 


إما الأحلام في حال العَضب" 


گیف لی ان کون مي ینا 


لا سيكما بعد طول الجهد والكعب ! 
بل صاحيبي من ودنيي غائِبًا 
ولکن اخي من ود٬ني‏ وهو غاب 
ابواب' 


إل ويفتح' غير البابر 


خيزك الوأجلوهة عن القلشوب 


منه صحبه وأقاربهة 


وی م 
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وقال الآخر : 

من ذم من کان کل الفتاس يحمده 
وقال الآخر : 

من عوكد الاس إحسانًا ومكرمة 
وقال الآخر : 

نحن ندعو الاله في کل کریر 
وقال الآخفر : 

نتفسک لا تعطیک كل الرضى 
وقال الآخر 

نَوافِبةٌ هذا الدهر شتى وإنگني 
وهو مثل [قول] قيس السابق . وقال الآخر 
وأحزم الاس من لم يرتكب سببًا 
وقال الاأخر : 

وإذا المان کساک حل معدم 
وتقد “م مع ما يشاكله . وقال الآخر 

3 تلصبک e‏ فارج الغينى 


واطائب' قربي من حماكلم وانتم 
وقال الآاخضر : ) ) 
وإن كنت مسترعی“ وحن رعية" 


وقال الآأخر : 
وإنتك إن أهديلت لي عيب صاحبر 
وقال الآخر : 

وني بکه في كل” حال لواثق" 
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فإنكما يريم التكذيب والكذبًا 
لا يتعتبز“ على من لج في الطلب 
ثم“ فنساه عيند كشفر الكثروبر 


فکیف ترجو ذآک من صاحب ؟ 
رى فرقة الأحباب أدهى التوائب 


9 و 4 2 عاد 
حتىی يدبرما نجدي عوافبه 


والى الذي يهب الرغائب فارغب 


إلى ناظري والقلب؛ في غاية القرب 


تمهڍ إلى غيري جميع عيوبي 


ولكن“ سوء الظن” مِن شد الحب“ 


وقال الآخر : 
وبالناس عاش التاس قدمًا ولم یزل 


وقال الأخر: ) 

وتششت الأعداء في آائِيه 
وقال الآأخر : ) 
وخير” عمر الفتى عثر” يعيش بيه 
وقال الآخر : 

ودع العتاب إذا استربت بصاحب, 
وقال الآأخر : ا 
ورث النكجابة کابراً عن ابر 
وقال الآخر : 
وسائلر : ما املك ؟ قبید : الغينى 
وقال الآفر: ۰ 

وعفد المَشِيب كاي يم 


وقال الآخر : 
وقد كنت لا أخشى 


) وقال الآأخضر : 


وقد نثر من کل 


في ادنيا العلائقة ليس ي 


وکا نس طبه إذا مرضنا 


وتقد م ما يشاکل هذا في حرف الهمزةء فيمن يَغَص“ بالماء . 
التجاريب عد" 


وي کما مر“ عص" 


مع الذَنب جفوة"ٌ 


من الئاس مرغوب" إليه وراغب 


فبا لخم خوطر لاحات 


ق الحال بين . الجد” واكلعب 
ليست تلنال مود" بعتاب 
كالرئمح انوا على أنبوب 
فقلت : لا بل راحة القلبر 


الصا 


وقد صرت أخشاها ومالي مين ذنب 


فجاء الد۴ء من قبل الطبيب 
وقال الآخر 


فخانت ثبِقات الفتاس حتگی التجارب' 


وقال الخ : 
لا خير في قرب لغیرک نفع" 


لا خير قن ا و ا 


وقال الآخر : | 
ولربگما بخل الكريم وما بيه 
وقال الآأخر : 

ولو أن مابي بالحصا فلق الحصا 
وقال الآخر : 

ولو أنني أستغفر الله كلما 
وقال الآخر : 


ولیس بتقدیر الكواکیب ما ترى 


وقال الآأخر : 
ویس بحاکمم من لا يلبالیي 
وقال الآأخر : 
وتيس عتاب؛ الاس للمرء نافعًا 
وقال الآأخر : ._ 
وتیل اردنا أن يدب“ .عذاره 
وقال الآخر : 


وما المرء إلة حيث' يجعَل نفسهد 


وقال الآأخر : 


وما کان لي ذنب” فأخشی جزاءه 
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ولا في صديق, لا تال تعاتبه* 


) على نائبات الد هر هين تنوب 


بنخل“ ولكن سوء حظ الطالب 
وبالريحم لم يسمع لفن هبوب 
ذکرتک لم تکتب علي ذذوب 
ولکنه تقدير رب“ الكواکب 
ااخنطا في الحلكومة أم“ أصابا 
إذا لم يكن للم لب يتعاتيج” 
فما اخلتط حتی صار بالصځبلح شائیبا 
فَكئن طالبًا للنكفس أعلى المراتبر 


وإن عد آباء“ کراما ذوي حسب 


وعفوک مرجو وان کان لي ذنب 


وقال الآأخر : 

وما لقلوب العاشقين مزية 
وقال الكُمَيئت 
ومالي إل^ آل أحمدَ شيعة" 
وقال الآخر : 

ومالى ذنب” أستحقه به الجَفا 
وقال الآخر : 

وما هي إل غلطة” قد غلطتها 
وقال الآخر: ٠‏ 

ومين عادة الأيگام أن صروفَهًا 
وقال الآخر : 


ومن مذهبي حب الد"يار وأهلِها 


وقال الآأخر: ٠‏ 
ومن ربط الكلب العقور ببابه 
وقال الآأخر : 

ويو فني أنه تاصح' 
وقال الآأخر : 
هنيكا لكم ماء الفرات وطبيبله 
وقال الأخر : 

لا تجزعن“ من المداد ولطخه 
وقال الآخر : 

لا تكونن لأمور هيوبا 
وقال الآأخر : ) 

لا تنكحن لئيمة لمحاستر 


وللنتاس فيما يعشقون 


إذا فظرت' أفكارها في العواقب 


وان کان لي ذنب“ فإنڻي تائب 
يقد بط :لاان خ٠‏ ين 


إذا ساء متها جانب” سر جانب' 


مَذاهب 


فعقر” جميع النتاس من رابط الكلب 


إذا لم يكن لي في القرات نصيب 
إن المداد خلوف ثوبر الكاتب 
فإلى خيبة يصيرُ الهيوب؛ ! 


فالكۇم' يبقی والمحاسن تذھهب ‏ ` 
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ویصند آقنه قونه صلى الله عليه وسم : إيگاكم وخَضلراء الد من وسيأتي. 


وقال الآأخضر : 

لا تيأسن وإن عز الوصال فقد' 
وقال الآأخر : 

لا يقبل الصدق من الكذ٣ب‏ 
وقال الآأخر : 
ا 
وقال الآأخر : 
یخیب القتتی مین حیفا يرق" غیژه 
وقال الآأخر : 


إل بإبصار 


کت 


يذمون دنياهئم وهم يطلبوتها ٠‏ 


قد أجمع النتاس على ذمها 


تجفو اناس" وه في الغتيبر أحبابة 
ولو تی بمنطق جاب ! 


9 


وجواد! إله برد" جوب ! 


ویتعطی الفتی من حيثٴ يلحرم صاحبه" 


وتم ير كالدانيا تُذمٌ وتطلب 


وهذا من توهيمات*) الخيال وأغاليط الشعراءء وإلة فليس لهذا التعجب موقع» ولا للالغاز 
محل» إذ العقول السليمة' كلها بلاشك ذامة” للدنيا وليست بطالبة لهاء ومتى وقح منها 
طلب فمطلوبها غير المذموم» كما أن“ مذمومها غير المطلوب . فان“ الدنيا من حيث إنها 
مزكة” للآخرةء وقنطرة” يعبر منها إليهاء وزاد ينبكخ إليهاء لابد“ منها وهي محمودة غير 
مذمومة» ومن حيث إنها فتنة” وعائقة عن الفوز ومبعدة عن النجاح» وموجبة للعقاب أو 


العتاب» مذمومة عند كل بصير غير مطلوبة» بل مفروب” منها غايةَ الهرب» ومنفور منها 

غاية النفورء ولا يطلبها على هذا الوجه إل أعمى البصيرةء وهذا ليس بذمها. . وقد يذمُها 

بلسانه وهو يحبها سنرا.» وهو غير ذام“ لها بالحقيقة . وعلى مثل هذا الذي خالف قو 

فعله يَحلْسن من جهة الظاهر إنشاد الشعر السابق»ء ولا يصح الاتفاقء ولكن الأكثر 
والآغلب هذاء نسأل الله السلامة من فتنة المَحيا والممات. 


28( في ب : توهمات. 
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وقال الأخر : 

دع المزاحم فقد يزري بصاحبه 
وقال الأخر : 

رأيت تباغد الاخوان قرسا 
وقال الآأخر : 
ا ت ا ي 
وقال الأخر : 

ابه لَحظ يكون أبلغ من لفظ 
وقال الأخر : 

سأرعاك في البعد المُفَرق بينَنا 
وقال الآخر : 
سأصفیک الهوی من كل وجه 
وقال الأخر : . 

ستعتم هل ربحنا آم خسنا 
وقال الأخر : 

سقى الله أيتام التكواصلل بَيننا 
وقال الآخر: ` 

سل الخَيرَ أه الخَير قِذمًا ولا تسل 
وقال الآأخر : ) 

سمعت' عتابًا يلستطاب فليتني 
وقال الأخر و | 


3 2 


چ ر 


جاء نفدي لي عيوبي 
وربكما آل في العقبى الى الغضب 
إذا اشتملت' على الود“ القلوب 
إذا كثر الكغضب؛ والعتاب 
وأبدى لم لضمرات اقلوب 
کما كنت ارعی والمزار قريب 
وأتنحك الراضى من كل” باب 
إذا فكرت في أمر الحساب 
ورد“ إلى الأوطان كل“ غريب 
فى ذاق طعم العَيش منذ قريب 
اطلتٴ ذنوبي کي يطول عتاب 


وياتبي الله باكلبن الحليب, 
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وقال الآأخر : 

شهيدنا وجربنا أمورا كثيرة 
وقال أحد القدماء : 
e‏ 
وقال الأخر : 


صروف اكليالى أحوجتنا إليعم' 


وقال بو العلا المعربي : 

والستّمهريةُ ليس يشرف قدرها 
والعضب ۹ يشفي امرء٣‏ من ارہ 
وال يرعى سرح كل“ فضبيلة 
وهجيرة, 
أوفى بها الحرباء 
وما رحيم” الأهئلين إن سالموا العدى 
وتكن أخو المرء الكذين إذا دعا 


عودی منڊر 


ما الم أخلوك إن لم تلفيه وزرا 


كالهجر موج سرابها 


| 9 م 7 ت ی‎ < J 


فلا تهملوا نصح الصديق المجرب 
رد“ في الضَرع ما قرا في الحلاب ؟ 
كما احتاجمَ صيتاد” الى صحبَّة الكَلب 


إل بفقد نجاده وقرابه 


حتی بست وة الى أربابه 
للظتهر إل أنئه لتم يلخطب 


5 ۰ @ ”ٌ” ۰ 
عیې فأسعده لسان الجند'ب 


بمجلدية إل مضاعفة الكرب 
أجابوا بما يلرضيه في السلم والحَرب 


عند الكريهة معوانتا على النثوب 


وأعلم أن لفظ الأخ فيه لغات” : يقال أخ“ وهي اللغة المشهورةء وأخو” بسكون الخاء على 
مثال فَروء وهو الواقع في البيت المذكورء ويقال في الجمع إخوة وأخُونء وهذا الثاني هو 
الواقع في البيت الثاني من البيتين قبل هذاء وحُذفت نونه للاضافة الى المرءء وليس 


9 في لسان العرب : صاحم هَل" يلت أو سمعلت بيرآعر.... 
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وقال الاخر : 

لعبرک ما حقه امریء, لايعدئلي على نفسه حقا علي“ بواجب 
وما انا للاگائيي علي بود بودي وصافي خلئتي بمقارب, 
ولكنته إن مال يومًا بجانب, من الصدق والهجران ملت بجانبر 
وتقدم ذخو هذا . وقال جریر» وقد کان اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد» 
ففركته وحنّت الى بائعها : j‏ 

ا ا ر ا 
وقالت : لا تضم کضم” زيند وما ضمي ويس معي شبابي ؟ 
فقال الفرزدق : : ) 

وإن تفرك علجة آلر زيند ويلعوزک المرقق والمناب 
فقِدما کان عيش ابیک مر يعيش بما يعيش به الكلاب 
اا ا ا ا ف ا ا ق 
قيل للفرس صنابي إذا كان في ذلك اللون. ٠.‏ 

وقال الآأخر : 

ويأخذ عيب المر من عيب نفسه ماد” لعمري ما أراد قريب 
قك وها ابت م على كم الأجتف وقد فال له ر د تى على جل كن 
العيوب! فقال : اطلبه عياباء فإنما يعيب الناس بفضل ما فيه ! 

وقال الآأخر : 

بل المنابرَ من خوفر ومن وهل واستطعم الماء لما جد“ في الهرب 
وألحَنٴ الاس كل النتاس قاطبة وكان يولع بالتشديق في الخطب 
وهذا الشعر قاله بعض الشعراء في خالد بن عبد الله القَسربي» وكان من الخطباء البلغاء ؛ 
فصعد المنبر ذات يوم فخرج عليه المُغيرة” بن سعد بالكوفة في عشرين رجلا 
فَعَطعطّوا به» فَعَيي خالد” وقال : أطعمونبِي ماء ! وهو على المنبن فعيثر 


30( في لسان العرب (مادة صنب) : ومن لي بالصَلائق والصناب. 
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بذلک» وكتب هشام" إليه رسالة وبخه فيهاء وقيل فيه ما تقد “م وقال فيه أيضا يحيى بن 


نوفل : 
لأغلاج, ثمانية وعند 
EOE‏ کل صوتک أ 1 ني 


تئيم الأصلل فيي عدد يسير 
شرابا ثم“ بلتى على السرير ! 


وسيأتي في الحيكم إن شاء الله ذكر كثيرر ممن أرتيج عليه في الكلام. 
وقال محمد بن أبي عْيَيْنة يعاتب بعض الأشراف : 


8 ۴ < زا 1 ٣‏ و اء a‏ 


وعیندک معشر” فيهم أخ” لي 


ولست بساقط فيي قدر قوم 
وراي مذهب“” عن کل ناء 
وقال آأخر : ) 

فلم مني جانب لا أغبيعه 


أخ” لبي كأيام الحَياة 


إذا عبت منه له 


إخاؤه 
ھجت 
وقال الأخر : ) 
مالي عقلي وهمتي حسلبي 
إن انتمى متم الى أحَدر 
وهذا مثل قول عامر بن الطفيل : 
وٳني ون كنت ابٺن سيد عام 
فما سودتنيي عامر“ عن وراثة, 


31( سقط هذا البيت من أ. 
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فحال الست دونتک والحجاب 
كأ إخاءه الال السشرآاب 
وإن کرھوا كما يقع؛ الذأباب 
بيجانبه إذا ع الذكهاب 
وللفو مني والبيطالة جانب 


تلخاطبه من کل“ أمر عواقبه 


تلون أحياتا علي“ خطوبمها 
دعتني إليه خلة” لا أعيبها 


ما أنا موللى ولا أنا عربي 
فإذّنبي نتم : إلى أ بييي 


وفي السّر” منها والصريحم المُهذ ب 
ابی اله أن أسمو بام طا أب 


ولکنني أځمي حماها واتقي اذآها وارمي من رماها بمنكب 
وقول بعض الأشراف الطالبيين : 

و E‏ ا ع ا 
تبني كما كانت أائلتا تبنبي وفعلل مثل ما فعلوا 
وقول الحسين رضي الله عنه» وقد أجزل صلة شاعر فليم على ذلك فقال : أترانبي خفت 
أن يقول لست من فاطمة بنت النبى صلی الله عليه وسلكم ولا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ؟ ولکنني خفت أن يقول لست کمثلهما فيص ق ويلْحمَل عنه» ویبقی مخلد" 
في الكتب على ألسنة الرواة . فقال ذلك الشاعر حينفذ : أنت والله يا ابن رسول الله أعرف 
بالمدح والذم مني !. ا 
ویحکی أن رجلا تكلم بين يدي عبد الملک بكلام ذهب فيه كل مذهب . فقال لهء وقد 
أعجبه : ابن من أنت يا غلام ؟ قال : ابن نفسي» يا أمير المؤمنين» التي نلت بها هذا المقام 
منك . وأخذه بعض الشعراء فقال : 

کن ابن من شئت واتخذ ادبا یغنیک ماثورك عن الحسَبر 
ا لی م د ا ا 5 لي التق من قول كان ابن 
وآخر فيي قوله : 
كئن ابن من شئت وكن مدا فإنكما الم بفضل حسلر 
وليس من تكرمه لغيرم مث اكذي تكرمه بنفسه 
وحکى عن يحيى بن أكثّم قال : بينما أنا يوما جالس مع المأمون إذ دخل الدار » فتى 
برعم" الناس زيتا وهيبة” ووقارا» وهو لا يلتفت إعجابا بنفسه . فنظر إليه المأمون فقال : يا 
یحیی» هذا لا یخلو أن یکون هاشمیتًا أو نحویتا . ثم“ بحعث من یتعر “ف ذلک منه» فٳِذا هو 
نحوي . فقال المأمون : يا يحيى» أعلمت أن علم النحو قد بلغ بأهله من عزة الئفس وعلو" 
الهمة منزلة بني هاشم في شرفهم ؟ یا يحیی» من" قَعَدَ بيه نَسَّبله» نض بيه 
أد به ! 


ومثله قول أبي ااجلاھ المعري 
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لو يعلم لاانسان 
ا سجای اه" وأخلاقه 
ومنجد هه افعاله لا الذي 
وقول أبی محمد الحريري رحمه الله : 


مقد ار َه 


اچ لعمرک ما الانسان الہ اين يومه 


وما القخر بالعظم الرميم واا 


م بقومي کک بل شرفوا بي 


کا 


لم يفخر المولى على عبده 
لكان كالتعدوم في لحده 


ا 0 
ولا س ك 


کی ھا کی دو ا ا اسه 


فخار الذي يبغخي الفخار بنفسه 


9 : بنف سي ل e‏ 


اقیون اخوت وقوه تعالی : (د اکرتکتم' د 
أيثها الناس“ اما ١ا‏ الفتاس إخوة وليلس 


اله عليه وسلئم في حجة الوداع : 


لعربي على عَجَميٌ فضل” إل بالتكقلوى . أيثها النكاس“ إن ربككم' واحد” 
وإنًَ أباکم واحد کلکہ' لادم وآد م من قراب وأکركم' عند الله 


أتثقاكم' 
ولعي کرم الله وجهه : 
النثاس من جهة 
وينسب إليه : 

ت إل لأهل العلم إ 
وقد کل امریء ما کان يتحسنه 
وقال الآخر : ) 
لن فخرت باباء, 
وقال الكميت : 
وما استثنزلت في غیرنا قیدر جارنا 


لهم کرم" 


2) سقط هذا البيت من ب. 
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التمثيل أكفاء' 


> وهو قطع " لما کانت فيه المرب من الافتخار بالآباء. 


ابیوف م آدم* ولام جو٥‏ 


على الدی لمن استھدی أدلک' 


والجاهلون لأهئل العلم أعداء 
قد صدقت ولکن بئس ما ولدوا 


ولا ھم“ اله بنا ير مەل » َ و 


وقال بو الطكمحان : 

وإنثي من القوم اتذين هم هم 
نلجوم سماء کلما انفض“ کوکب 
أضاءت لهم أحسابئهم ووجوهلفم 


إذا مات منهم ميئت” قام صاحبله 
بدا کوکب” تأوي إليه كواكبه 
دجی اليل حتى نظم الجزع ئاقبه 


وما زا مهم حيث کان مسوّد“ تصیر المنایا حیث صارت کتائبه 
قوله : نظم الجَزع ثاقِبله يريد أنگهم لو استضاء بضيائهم في غياهب الظلام من 
يَثقب الخَررَ الذي هو أشد” شيء لأبصر ذلک» فكيف بما هو أظهر ؟ وهذه غاية المبالغة 
فيي تنزيل المعقول منزلة المحسوس. 
وقال الآخر | 
شربنا شرابا طيتبًا عند طيتب 
شَربنا وأهرقنا على الأرض فَضلةّ 
وقال الستلاّمي : 
تبسطنضا على 
وهو كقول المأمون : 
لو علِم أزباب الجرائيم تَلذأذنا بالعفو لتقربوا اليا بالذ“نوبر 
وهو مأخوذ من قول أبي نواس : ) 
و 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
وما عاجلات' الطير تلدنبي من الفتى 
ورب“ امور لا تضیرک ضية 
ولا خير فين لا يلون نفسه على نائبات الدكهر حين تنوب 
وقال الغنوي : ا 


3) في زهر الآداب (479:1) 
وما عَاجلات | لطي تدري من الفتى 


کذاک شاب الطیتبين يطيب. 
فللارض من كأس الكرام نصیب' 
الآاثشام 


لكا (رينا العفو من ثمر الذأُنوب 


ا ركت مخافة التار السرورا 
اک ا و ا 
نجاحًا ولا عن ریٹهین“ يخیب 

وللةَلد من نشاتهِن وج 3 


نجاحّا ولا عن" ريئفن 


ولک الفَتى أن لا راح على النئدى وأن لا یری شيا عجيبًا فيعجبا 
وقال جرير بن الخطَفَى : _ ) 

فغئض” الطرف إنگک من نلمير فلا كعبا بلغت ولا كلابًا ! 
و ) 

وتو وضعت شيوخ بني مير على الميزانر ما عدلت ذابابًا 
وكانت بنذو مير من جَمَرات العرب» لم يتحالفوا أحدا لعّتهم وقو“تهم . فكان الواحد 
منهم إذا سئل يقول : من بني مء وينُفخّم صوته دلا بعرّته» حکی هجا جریر" 
عبئيد بن حُصَيلنر منهم بما تقد“م من قصيدة» فوقعت فيهم الموقع» ولم يرفعوا 
بعدها رأسّاء حتى كانوا يفون من الانتساب الى مير لما وسم به . فكان أحدهم إذا 
قيل له : ممن أنت ؟ قال : من عامر بن صعلصعة» وهو الجد” الأكبر. 

وما یلحکی أن مولی لبعض باهلة كان يرد سوق البصرة» فسخر منه بنو مير ` 
ذلک لمواليه فقالوا له : إذا برك أحد منهم فقل له : 

فغضة الطرف إنگک من مير فلا كعبا بلغت ولا كلابًا ! 
فلمگا رجع» سخروا منه ونَّبزوه» فأراد أن يقول البيت فنسيه فقال : ّمض" وال جَاءک" 
مَاتکره ! فکفوا عنه عند ذلک وعلموا أنه عرف قول جریر فیهم. 

وروي أن“ امرأة مرت بقوم من بني نُمَيرء فأخذوا ينظرون إليها ويتواصفونهاء فقالت : 
قبكحكم الله يا بني مير ! ما متم واحدة من اشنتین : لا قول الله تعالی حيث 
يقول :قل للمؤمنين يَغضوا من أبصَارهيم» ولا قول جرير حيث يقول : خض“ 
الطرف (البيت) ر بذلک وذهبوا. 

وأجاب بعض بني نمیر جریرا عن شعره فقال 

مير جمرة العرب التتبي لم ٠‏ زد في الحَرب تلتهب التبهابًا 
وإنئي إذ أسبه بها كليبا فتحت عليه للخسف بابا 
ولولا أن يقال هجا نثميرا ولم نسمع لشاعرهم جوابا 
رغبنا عن هجاء بني كيب وكيف يشاتيم الناس الكلابًا ؟ 


- فما ضر ذلک كليبًا ولا جريرا ولا نفع نُمَيلرا. وقصيدة جرير المذكورة هي التي سماها 
الد۴مغَة. ولاستمرار الضعة في بني نمير بهجاء جرير قال ابن مناذر يهجو شَقِيفًا : 


وسوفَ يزيداکم ضعة هجائي 
لا تذکري مهري وما أطعمته 
ت 0 


كذب العتيق وماء شن بارد 


كما وضع اليجاء بنيي مير 


فيكون جيلدكر مث جلد الأجلربر 
فتاوګبي ما شئت ثم“ تحوّبيي 
ن كنت سافلتي غَبوقا فاذهبي ! 


قوله العتيق يحور نصبه ورفعه» ومعناد على الجملة الاغراءء أي : علیک بالعتيق؛ وشو 
التمر القديم» ولاعرابه تحقيق في علم النحو مشهور. 


وقال الآخر : 

خذ مِن أخيك العفو واغلفر ذنوبه 
فإنتک لن تلقی اخاک مُهذبا 
أخوک الذي لا ينقلض النأيٴ عهده 


ويس الذي يلقاک بالبيشر والرأضى 


وقال رجل من بني ضَبةَ لعبد الملک : 
واللكه ما ندري إذا ما فاتنا 


قاصبر لعادتنا الګتي عو“دتنا 


اتك في كل لامور تعاتيبه 


وي“ امریء, ينجو من العّيب صاحبه 
ولا عند صرف الدكهر يزور“ جانبه 
وإن غبت یوما لسعتک عقاربه 


طلب“ الیک من الذي ا لك 9 
أحد" سواک الى المكارمر ينسب 
ألا فارشدنا 


الى من نذهب 


فقال له عبد الملك : الي“ ! إلي“ ! وأكرمه وحباه. 


و ەۋ 


وقالد ضَمرة بن ضمرة : 

بكرت تلومک بعد وهن في النگدی 
ااصرڙها وبني“ عي ساغب“ ؟ 
أرايت إن صرخت“ بليلى هامتي 


بسل“ عليک ملامتي وعتابي ! 


207 


هل تخمشن إبيلي علي وجوهها أم تعصبن رؤوسها بيسلابر ؟ 
قوله سل“ أي حرام کقول زهير : 
بلاد بها نادمتهم ولفتتفم فإن تقويا منم فإنئم بس 
وقوله تخلجلني» أي تيجلذ بلنيي» والخَج الجّذ"ب» ومنه خَليج الماء لانجذابه 
الى ناحية ؛ والستاغب' الجائع' ؛ و : الحياء. 
وقال الآخر : 
تود عدوي ثم تزعلم أانئني صديقك إن الرآي منك لعازب' 
وليس أخيي من ود ني راي عينه ولکن' اخي من ودني وهو غائبٴ 
وقال الآخر : 
إذا ما علوا قالوا أبونا وأمُنا وليس لهم عالين أمٌ ولا أب 
8 غلبو انتسبوا وتحببوا وتقربواء وإن کانوا هم الغالبين تعظموا وتبرؤوا وتبر موا : 
فعل اللفيم. 
) ن علي البغدادي عن ابن الكلبي عن أبيه قال : كان مرد الخير بن ينكف9) َيل“ 
من أقيال اليمن» وكان حدبًا على عشيرته محبتا لصالحها. وكان سبيع بن الحارث 
و و ی الشرف حتى تشاحناء وخيف أن يقع بين 
حیگیهما شر فیتفانَيًا. ذ فبعث إليهما مرد فاحضرهما ليئصلح بيهما فقال لهما : إن 
التَخَفُط وامتطاء العجاج واستبحلقاب الللجاج» سيقفكما على شَفًا هوة فى 
توأد ها بوا الأصيلةء وانقطاع' الوسيلة. فَتلافيا أمركما قبل اننتكاث العقد 
وانحلالر العهدء وتشَكت الألفةء وتبايئن السُهمة ! وأنتما في فسحة رافهت 
وقدم واطيد ةء والمود * مثريَةء والبلقيا ممُعْرضة. فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من 
العرب ممكن عَصَى التصييح» وخالف الرشيد» وأصغى الى التقاطع. ورأيتم ما آلت إليه 
عواقب“ سوء سعلييهم» وكيف كان صَيور اممرهيم' قبلا فتتلافوا القرحَة قبل 
تفاقئم الاي واسلتبفحال الد۴ء وإعلواز الدتواء ! فإنكه إذا سلفكت الد "ماء 


4) لعله نوف فهو المعروف من ملوك حمير في الجاهلية 
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استحكمت الشحناء. وإذا استحکمت الشحناء تَقَصبت' عرى 
وشمل اليلا. فقال سبیيع : أيها الملک إن عداوة بني العلات لا تد تبرتها 
الأسَاة ولا تشلفيها الرثقاةء ولا تستقبلة بها الكفَاة e‏ الكامنء هو الداء الباطن. 


وقد علم بنو أبینا هؤلا آنا لهم ردء إذا رهيبواء وغَينث” إذاأجد بئواء وعضد” إذا 
حاربواء فزع“ إذا ننکبوا ؛ وانتا وإیگاهم كما قال الأول : 
إذا ما علو قالوا أبونا وأمنا - ولیس لھم عالین ام وا أب 
فقال مَيلْشَّم : أيها الملك» إن“ من نفس على ابن أبيه الزّعامةء وجَدبّه في المقامةء 
واستكثر له قلي الكرامةء كان قَرفًا بالملامة» ومُؤّنبا على ترک الاستقامة. واا والله ما 
نعتدأ لهم بِيّد, إل وقد نالهم منا كيفاؤهاء ولا نذكر لهم حسنة إل“ وقد تطگع إليهم 
as‏ ولا تفيتأ لهم علينا ظل نعمة إل وقد قوبلوا بيشَروآها. ونحن بنو فَحئلر 
مقرم لم تغد بنا الأمفات ولابهم» ولم تنزعنا أعراق السوء وا إياهم. فعلام مط 


الخذيد؛ ذا العيون ا والكصعرء > والباو' والتكبّر ؟ الكثرة عددء ام 
لفضل جلد أم لطول معتقد معتقد ؟ ونا وإیگاهم لكما قال الأول : ) 

له ابن عمك لا أفصَلت في حسبر عني ولا انت دیاني فتخزوني( 
ومقاطع' الأمور لاة" : : حرب“ مبيرة أو سلئم قريرة أو ممداجاة غمفيرة. فقال 
الملک: لا تنشطوا عقل الشّو آردء ولا تلقحوا العون القواعدء وا تور توا نيران 
الأحقاد ! ففيها التلفةٌ المستأصلةء والجائحة والأليلة ؛ ؛ وعفلوا بالحيلم» أبلاد الكلم» 
وأنيبوا الى السبيك الأرشدء والمنفج المقصد ا فان“ E‏ قبل بیزبرج. الغرورء 
وتدبر بالویل والشبور. . ثم قال الملک : ) 

لا هل أتى الأقوال بذلي نصيحة” حَبَوت بها مني سبيعًا وشا ؟ 
وق وقلت اعلما ا“ القدابر غادرت عواقبه للذ والقل" جرھما 
فلا تقد حا زند العقوق وأبقيا علی العزة الف لقعساء أن تتھد ”ما 
لا اجنیا حوتا تجن تيكتا ٠‏ عتواييتعا يوتا من العا 

35) في ۱ وب : أن“ لهم رد#٣..‏ ا 


6( لذي ا الخد 
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فإن“ جناة الحرب للحيلن عرضة” تفوقهم منها العاف المقسا 
حَذار فلا تستنبثوها و تنغاد ذ٣‏ الأنلف الأشم” مكشا 
فقالا : أيها الملک» بل قبل نصحك» ونلطييع' أمثرك ؛ ونتطفيىء النأائرة» وتلل 
الضكغخائنء ونشوب الى السلم. 
قال أبو بكر بن دريد : الفط ركوب الرجل رأسَّه في الشر” خاصكة. قال أبو علي : ولم 
أسمع هذه الكلمة من غيره. فأمًا التَخَمُط بالميم فالتكّبُر. انتهى . وكذا من رأينا من 
اللغوييين لم يذكروا تلك المادة أصلا. وركب الرجل هَجاجة : لج ومحك. قاله ابن دريد. 
- وفي الصحاح : ركب هَجاج غير منصرف کیب هجاجر کَقطام : رکب رأسه 
وأنشد : ٠٠‏ 
وقد رکبوا على لومي هجاجر ٠‏ 
واستحقاب اللجاج استفعال» إما من حَقِيبة الركحئلر وهو ما يكون وراء الرحل ينملا 
حشيشًا أو تبناء وإما من الحيقاب» وهو بريم تشد" به المرأةً وسطها. وعلى الأول يكون 
استحقاب اللجاج معناه جعله في الوعاء ؛ وعلى الثاني يكون معناه الاضرار به على 
المجاز فيهما ؛ والهوة : الحلفرة. والبوار : الهلاك ؛ والأصيلة : الأصل : والانتكاثف : 
الانتقاض. ورافهة : ناعمة. وواطد ة : ثابتة. ومشرية : متكصلة من الثرّى وهو التراب 
النتدري". والمعرضة : الملكنةء من أعلراض“ الصيد' إذا اکن من عَراضه» أي جنلبه 
ليئرمى. وصَيور الأمر : ما يؤول إليه . واسلتفحال الدآء : اشتداد'ه. وتَقَصبت : 
تتقطعت. والأساة” : الأطبكاء. والرعامة : الرجاسة : وجدبه في المقامةء أي عاب 
والمقامة: المجلس» وقد يراد به الجللّس» ويحتملهما قول زهير : 
وفيهم مقامات” حسان” وجوههم وانلدية” ينتابها القول والفعئل 
وقرف بالملامةء أي خليقتًا لها. وشروآهًا : مثلها. والخَزرُ : النظرُ بمؤخر العين» وهو 
معروف عند العامة اليوم. والجَّخيف : التكبّر. والمداجاة : المساترة. والغَفيرة 
الغفران. ولا تنننشطوا : لا تحلتوا. ولا تقٍحوا العُون : لا تسعروا الحرب» وأصله في 
الابل ؛ يقال : لقحت الناقة إذا حملت والقحها الفحل. والعُون جمع عوان» وهي الثكركب؛ 
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وسڏ تستعار للحرب التي قوتل فیھا مر آخری. وور ثوا تذ كوا وال ج ليلة : الك لثكل. 
والابلاد : الاثارء واحدها بلد.والقعساء : الشابتة. وتفو قم : تسقيهم الفواق› آي ما 


© ,0 ھا ۶ 


یر 1 ¥ بَتَين. 9 ٌ 


: تتستَخرجوا َبيثهاء والنكبيثة في الأصل 


ما يأخرج من البئر إذا حفرت. ومكَشم : مقطوع. 


وقال الآخر : 
رى الحاضر الشاهيد الطمئن؛ 
وقال الأحوص : ٤‏ 
قالت وقلت تحرجي وصلي 
صاحب إذا بعلي فقلت لها 
ثنتان لا أدنو لوصلهما: 
اسا الخليلأ فلست فاجعه 
عوجا كذا نذكر لغابِية 
ونقلل' لها فيم الصداود وله 
شنا 


من لأر مالا يرى الغَاقب 
حبل امریء, بوصالِکم' صب 
ا کن ا 
عرس الخليل وجار الجنبر 
والجاٴ اوصاني به ربي 
اذنیب بل انت بداتر بالذنبر 
متا بيدار السفئلر والراحبر 
وتتص د عي متلائِہ الشعب 


ولما سمع أبو السائب هذا الشعر قال : هذا المحب عينًا لا الذي يقول : 


وكئنت إذا حبيب“ رآم صرمبي 


وجدت' وراي منفسحا عريضا 


اذهب» فلا صحبک الله ولا وسک علیک !. ) 

قلت : وإنما قال ذلک لأنتهم يرون أن“ فضيلة المحب وكمال العاشق أن يتطبئع 
بلواعج البَّكبالء ويستديم الصبابة على كل" حال ٠ ٠‏ 

وحدّث بعض الأدباء قال : قال عروة بن عبد الله : ذزل ابن" أذَيلنة فيي دارنا بالعقيقء 


MM 3 ل‎ 


فسمعته پبنشد : 
إن التي زعمت فؤادک ملھا 


اس 
e0‏ 


أبدی بصاحبه الصبابة كلها ؟ 
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ولعمرها ل کان 1 م 24 ەت | 
وإذا وجّدت لها وساوس, سَلوة 
بيضاء باكرها النكعحيم فَصاغها 


: لیا‎ OTE | ي‎ “e 2 


دنا وقال لعلها معذوة" 


يوما وقد ضحيت إذا لأظكها ! 
شفع الضمير الى الفؤاد فَسلها 


ب بلطافة قأد هھ ا و جلکه ا 
أخشى صعوبتها وأرجو ذلها 
ما كان أكثرها لنا وأقلكها ! 


في ۰ رقبتها NEE‏ أجاَها 


ذلک أبا السائب ال ر المختزومي“ فاتاني N‏ ذه 


ُ 


ما سمِعت من 


الصادق لا الذي يقول : 
إن کان اکر يمنعونکر ربة عنتي فاأهلي بي اض“ 
ثم قلت : هلم“ الى الطعام ! فقال : والله ما كنت لأخْلط"ٌ بلذة هذه اأبيات طعاما الى 
و o.‏ 

قلت : ووقع ما یشبه العيب المذكور في قول امرىء القيس : 
ااسْماء سى وداها قد تغيرا ‏ إن أبندلت' بالود” آخرا 
ومن نمط المحمود في استدامة الحب“ والصبابة قول بعضهم : ) 
ص e gal Ea ol‏ 
ذكَرت؛ اللقدكم من فعله فلا يلقلض اآخر الأو 
وقول الآخرء ويئنسب للمجنون أو إبراهيم بن العباس ٠ ١‏ 
تطلكع من نفسي إليك نوازع” عورف أن“ اليس منک نصیبھا 
وال ا النلفس, عن مستقرها ‏ فمن مخلبري في أي" أرض غروبئها ؟ 


ت ل 


إذا ما صديةق” 


) ومین شن ا ووجد ي E‏ ما ألقاة e‏ ) 


212 


وقال الآأخر : 

وجدا فلي 
أو ترق تلک الثلحاظ دمي 
أبدا أزيد' مع الوصال تلففا 


أ CE‏ 4 » 
إن مى دم 


ويزيدني كلقا فاأذكر فعله 


وقال الآأخر : 

فرلفت بيننا الحَواد لكين 
وکانڻي في الود“ فارة مسك 
وإذا التليحم 
وقال بعضهم فيه : 

ما ذلتي في حبلكلم وخضوعيي 
دين الهوى ذل وجسم” ناحل" 
کم قد لحاني في هوام لائم 
ما يلحدث التقبيح عندي سلوةً 


آتی بذنب ‏ واحد, 


وإذا المليحبي أتى بذنب, واحدر . 


۰ وقال الحكيم : 
ممستقبل باګذي يهوی وإن کثرت 


في وجهه شافع" يمحو إساعته 


وقول أبي فراس الحمداني” : 
الاساءة 
الوشيات 


أساء فقزادته 
ا علي 


) وقال الآأخر : 


e ° 3 


بي الى ححتلفر الهوى سعت 


2 


کالعقد في جيد التليحة يقلق 


في“ ا الي> ‘9 ددني | 
فرغوها اليب فيا 


14 0° 


0 ً 


عت“ محاسنئله بألف شفيع 


عار ولا شغفي بكم ببديع 
وسلهاد' اجفان, وفيض دموع 
وثنيت عطفي عنه غير سمیع 
لكم ولو جثتم بكل” فظيع 
جاعءت محاسنئه بألف شفيع 


- منه الذأنوب ومعذور” بما صنعا 
من القللوب وجیه“ ي ۱ و ۱ 


حبیب“ على ما کان منه حبیب 


وأين من الوجه المتليح ذنوب؛ ؟ 
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لي حبيب“ کالظگبي غر ولکين 
وإذا كرر الذأنوب Ee‏ 
وقال الأخر : | ) 
ومستنصر, في العذر مستعجل القلى 
له شافع” في القلبر مع كل زلةر 
وقول أبي الطيب ٩‏ 

فإن يكن الفيعل الذي ساء واحد 
وقال حاتيم أو عرو بن الأفتم : 
أضاحیک ضيفي قبل إنزالر رحله 
وما الخيصب للأضيافر أن يكثر القرى 


کی ی ی 


بعذابي في الحب” ما أخراه ! 


اعتذار؟ مما جنى أن ارآ 


بعيد. من العتبّى قريب من الهجر 


فليس بمحتاج الذأنوب الى العلذر 


فأافعاله اللائي سَررن ألوف 


ویخصب عندي والمحل جدیب" 


ولكنتما وجه الكريم ES‏ 


وسنذكر ما في هذا النزع من الشعر بعد إن شاء الله قعالى. وقال رجل من عَبلس, : 


إذا راح ركب” مسعون فقلبه 
وإن هب“ علوي“ الرثياحم رأيتَني 
فلا خير في الدنيا إذا أنت لم تز 
وقال آأخر : 

من کان يزعم أن سیکتلمة حبگه 
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مع الرائحين المسرعين جنيب 
كاي لسو ياتِهن نسییب 
حبیبا ولم یطرب إلیک حبيب 


حتگی یشکک فيه ففو کذ وب 


الحب“ أغلب للفؤاد بقهره 
وإذا بدا سر الثبيب فإنه 
إنثي لأبغض عاشقا متستثرا 
وقال ذو الرشكة : 

إذا هبكت. الأرواحم مين نحو جانبر 
هوی تَذرف؛ العينان منه وإنما 
وقال المجنون : ) 

يقولون لي یوما وقد جثتٴ حيگهم 
أما تختشي من اسدنا ؟ فأجبتهم 
وقال بعض الأعراب : 

شوت فقالت كله هذا تبرأمًا 
فلتما كتهت الب قالت لشدكما 
وادنو فتلقصيني وأبعد” طلبًا 
فشکواي تؤذيها وصَبري يسوؤها 


فيا قوم هل من حيلة تعرفونها ؟. 


لم يد" و اله I Ge‏ 


من أن يلرى للستتر فيه نصيب 
جوا ب 
لم تھ 3 أعر ٍ9 8 ب 


بيه اهل مي هام قلبي بوبه 


هوی کل نفس حیث حل حبیبھا 


© ¢ 


وفي کبدي نار“ يشب لهيبله 


هوی کل“ نفس حیث حل حبیبها 
ببحبثي أراح الله قَلبّک من حبثّي ! 
صبرت وما هذا بفعل شجي القلبے 
رضاها فتعتد“ التباعد من ذنبي 
وتجزع من بلعدي وتنفر من قربي 


أشيروا بها واستوجبوا الشُكر من ربّي ! 


وتقد “م هذا المعنى في حرف الهمزةه وقريب منهء وإن عاكسه في التردید» قول“ امرىء 


القيس : 


وقالت متی یئبخل علیک وینعتلد یسؤک وإن یلکشف' غرامک تدرب 
وقال الامام العارف بالله تعالى أبو بكر الششبلبي” - رضي الله عنه - وقد دخل على شيخه 
الامام أبي القاسم الجُنَيئد - رضي الله عنه - فوقف بين يديه وصق بيده وقال : 


عودوني الوصال والوصل عذب 
زعموا ٠‏ حين أزمعوا أن ذنبيي 
لا وحق" الخضوع عند الكلاقي 
فأجابه الشيخ فقال : 


ورموني بالصد” والصّدٴ صعب 
فرط بتي لهم وما ذاک ذنب' 
ما جز 


25 


و عي 


٠‏ مە ل 


) ون د أن ر اک 


الشرور 


غ ٌ0 
. 


وقال أبو علي الفارسي“ النحويُ : 
خضبت الشيب لما كان عيبا 


د هو 9 


ولم اخضب مخافة . هجر کل 


ولكن المشيب بدا دميمّا 


o € 


ل“ | راید“ ۱ 
الک البلک ‏ 


وخضب الشيبر أولى أن يلعابا 
ولا عيبا خشيتُ وا عتابا 
فقصيكرت الخضَابة له عقابَا 


وسيأتي ذکر ما في الشيب رالشاب ستو يعد ل سشاء الله تعالی : 
وقال عبد الله بن سعد , الموصلي“ الشافعي” : 


قالوا سلا صد قو 


وقال أبو العّربء الصتقيكي؛ : 


) البحر” فلوم لا تجري السفين به 


قالوا : فلم ترك الزيارة ؟ 
قالوا . نكيف 2 يدث و مه 


الحبيب 


الستلوانٍ ليلس عن 
و : من »ٌ وف الرّة 


هذا ؟ فقلت : من العجيب 


واعجَب لأسود عيني كيف لم يشب 


إلة على خطر والب للعرب(”١ ٠‏ 


وسبب قوله ذلک أن المعتمد E E‏ یتجز بھا 


ويقدم عليهء فكتب إليه الحصري؛ 

) أمرتني برکوب . البلحر أقتطعه ' 
ما أنت نوح" فتلنجيني سفينته 
وقال أبنو الوفاء(١‏ کک 
رمن کان في ا أبوه دليله 
وقال یحیی بن خالدہ بنر برمک : 
انصب نهار في طلاب 
اليل و 


م 


حى إذا اتی ° ا 


37) في ب : إلا على غر والب للعربر 
٠:‏ 38) حرف في النسختين فكتب فيهما أبو الوفاة. 
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العئلى 
وا 4 & فيه 


بذا الد ۴ء ) 
على الماء 


ي لک الخَير فاخصصه 
ر المفسي ” أنا مشي 


تدانى له الشاوة الذي هو طالبه 


واصبير على فقد الحبيب القريب” 
Eas ea‏ 


فكابيد اكليك بما تشتهبي فما اكليل نهار الريب 
کم من فتى تحسبه ناسكا يستقبيل الليل بأمر عجيب 
غطكى عليه اليل أسنتاره فاتة في لهو وعيش خَصيب' 
ولذ الأحممق مكشوفة” يسعى بها كله عدو رقيب' 
وسبب هذا.الشعر أن“ ابنه الفضل بن يحيى كان الرشيد قد وله عمل خراسانء فأقام بها 
مدة» ثم وصل كتاب صاحب البريد إلى الرشيد» ويحيى بين يديه جالس» مضمنه أن 
الفضل اشتغل بالصيد واللذات عن النظر في أمور الرعيكة. فلمتا قرأ الرشيد الكتاب رمى به 
الى يحيى وقال له : يا أبي ! اقرا هذا الكتاب واكتب إليه ما يرد“ّه عن هذا. فكتب إليه يحيى 
على ظهر کتاب صاحب البريد حفظک الله يا بتي وامتع بک ! قد انتهى إلى أمير 
المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللتذات عن النظر في أمور الرعيّة 
فأنکره» فعاو د" ما هزین بک» فانه من عاد إلى ما يريبه ويَّشينه لم يعرفه أهل 
د هره إلا بهء والسلام. وكتب في أسفله الأبيات المذكورةء والرشيد ينظر الى ما يكتب. فلمًا 
فرغ قال : أبلغت يا أبي ! فلمئا ورد الكتاب على الفضل» لم يفرق المسجد نهارا إلى أن 
انصرف عن عمله. 
وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : تزوجت امراق بمكة من قْرَيلش» وكنت أمازحها فأقول : 
وين البظلیة أن تحب“ فلا پلیجیئک من تحبه 


فتقول هي : ٤ e o‏ 
وص دۀ عنلک بوجهه وتلج أنت فلا تغ به 


وقال الشريف الرضي : 

ومن أعجب الاتفاق أن“ بعض الأدباء م بدار الشريف هذا التي ببغداد» وقد خَربّت 
وذهبت' بهجتهاء ولم يبق منها إل آثار تشهد لها بالحسن والنكضارة. فوقف وتمگل بالبيت 
المذكؤر وهو لا يعرف لمن الدارأ . فم به شخص وسمعه نشد البيت فقا له : أتعرف 
هذه الدار ؟ قال : لا . قال : هي دار الشريف صاحب هذا البيت . وهذه تشبه حكاية 
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عْبَيد َة الجرهمِي» وكان دخل على معاوية فقال له : حد “ني بأعجب ما رأيت . 


فقال : مررت ذات يوم بقوم, يدفنون ميتا لهم»› فاغرورقت عینایي بالدموع» وتمثلت بقول 


الشاعر 


يا قلي إنتک من أسلماء مغرو 


وبينما المرء في الأحياء مغتبط" 


فاذکر وهل ينفعنک اليوم تذكيرد؟ 


فبينما العسر إذأ 
إذا هو الرمس تعفوه الأعاصي' 
وذو قرابته في الحي” مسور 


جاءعت مياسیر 


فقال لي رجل : أتعرف من يقول هذا الشعر ؟ فقلت : لا . فقال : إن قائله هو الذي دفناه 
الساعةء وأنت الغريب الذي تبكي عليهء وهذا الخارج من قبره أمَس“ُ الناس رحمًا وأسرشهم 
بموته . فقال له معاوية : لقد رأيت عجبا ! وقال صر در : 


إن اللال يرتجى طلوعه 
والشمس لا يويّس من طلوعها 
وقال : 4 
كم عودةر دكت على دوامِها 
لو قرب الدثرُ على جالِبه 
ولو أقام لازنا أصلدافه 
ما لول البحر وا مرجائئه 
وقال الآأخر : 

جروح الليالي ما لفن“ طبيب 
وحسبئک أن المَرء في حالر فَقره 
ومن تعتوره' الحادثات بيصفِها 
وما ضرّني أن قال أخطأت جاهل“ 
وقال علي“ بن الجَفم : 

سّقى الله ليلا ضمنا بعد هجعة 
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تيلة احتجابه 
اليل في جنابه 


بعد السرار 
وإن طواها 


والخلد للانسان في مآبه 1 
ما لجج الغائص فيي طلابه 
لم تكن التيجان في حسابه 
إل وراآء القولر من علبابه 


يه التي اة ت ر 
تلحمقئه الاقام وهنو مصبيب 
يت“ وهنو مغلوب الفؤاد ‏ سليب 


إذا قال كل“ الفتاس أنتَ مصيب 


وأدنى فؤادا من فؤاد معذګ ‏ 


فبتنا جميعًا لو تراق زجاجته 


مِن الخَمر فيما بيننا لم تسرب 


وهذا معنى بليغ” في العناق» أخذه من قول بشار : 


فبتنا معا لا يخلص الماء بيذنا 


إلى الصُبح دوني حاجب“ وستور 


ما أقلصَر اليل على الرآقِد 
يفديک ما أبلقيت من مهجتي 
كانكني عانقت ريلانة 
فلو تراتا في قميص الد جى 
وهو مأخوذ من قول الآأخر : 

ت فناد متها 
كانتا وثوب؛ الدجّى 
وبلغ من هذا عندي قول ابن الرومي“ : 
اعانبقها والنكفس بعد مشوقة" 
ولثم فاها کي“ تموت حرارتي 
ولم يك مقدارُ الذي بي من الهوى 


وأهون السئقم على العائد ! 
لست لما أوتيت بالجاحجد 


تنفست' في للها البارد 


على مثلها يحسد الحاسد' 
ليذ ۱ لبد بلصرنا و کید 
إليها وهل بعد العناق تدان ؟ 
ألقى من الهيدان 
الكو ان 


فیشتدۀ ما 
فة ا 


I Ia 


فرسف 


سوی أن یری الروحان یمتزجان 


کان“ فؤادي ليس يشفي غليله 
فإن“ الامتزاج أخَص؛ مطلق الوحدةء وأصرَّح فيي قطع العدةء وذلك في الأرواح أبلغ 
وأبدع منه في الأجسام» غير أنكه في الشعرين السابقين إخبار” عن أمر هو واقع أو كالواقع» 
بخلاف هذا. .۰ 
ولابن عبد وس الفارسي"” في العناق أيضا : 
له والمَنازليٍ من تجد, وليلتنا 
کم رام فینا الكرى من لطف مسلکیه 
وهو نحو ما للأوگين وأبلغ من حيث الجَزم ° 


نوما فما انلفک لا خد“ ولا عَضُد ! 


39( فې بے : الحزم. 
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ولصالح بن موسى : 

ما : مثله سيد" 
عانقته عند موافاتها 
فجاءتر المْمى لعادتها 


لی سید" 


الحمتى له فاشتكا 
والآفلق بالتيلر قد احلو لكا 
فلم تج م بيففا ّ کا 


وهو نحو ما لابن الجهم وأبلغ منهء لان عدم نفوذ المعنى أغرب من عدم نفوذ الجسم. 


ولابن رشيق أيضا : 

وتهفهف, يحمیه عن نَظر الوری 
فلثمت خد۴ منه ضرم لوعتي 
وضممته للصدر حتی استوهبت 
فکان قلبي من وراء ضئلوعه 
ولابن المعتز : | 

يارب إخونر صحبتفم 


| AF 4 
٠ و‎ 


وهذا أبلغ ما سمعنا في الباب» وتركنا ما قيل في مطلّق العبناق. وهو كثير” خشية" 


الاطنذاب. 


وقال أبنو فيتليان الميصري“ في باب المدح : 


ربت لنفسي أن أكون مصاحبًا 
فجاورت ملكا تستهلۂُ يمينه 
تدور كوس الحّمد طورا فينتشي 
عرفت فكان الانتساب؛ زيادة 
وفي عض ذا المجد الذي ظفرت به 
قضىی الله أن يزداد بيتك رفعة 
وقال أبو العلا : 


ردت لطافَته 


` 0 


وطورا تعڪني 


أناسًا إذا قيد وا الى الذثل” أصحبوا 
ندی حین یرضی أو ردی“ حین یغضَب' 
الترهفات فیطرب 
یداک غینى عمّا نى الجدأ والأي' 


وحلش الملغات أوانسًا بخطابه 


كإلنكحل يجني المر من نور الرُبى 
ME‏ 
O‏ 


فیعود شهدا في طریف رضابيه 


شأوي وأين له جلالة منصبي ؟ 


وسيأتي تمام‌هذا الشعر بعد» إن شاء الله تعالى : 


وقال مالك بن المُرحل : 

وبيداء كانت الي ماو تلکني 
وتحت قميص اليل مني مجر 

وفي مقلة الظلماء مني مورد 
وفي مَبسم الإصباح مسواك' إسحيلر 
فَيتقضي علي اللي“ وائليل“ ادعج" 
وقال الآخر يرثي صديقًا له نصرانيگ : 


اخي بودادر لا أخي بديانتي 


وقالوا أتبكي اليوم من لست صاخبًا ٠‏ 


ومن أين لا أبكي حبيبًا فقدته 
وقال بعض الأعراب : ) 


يقولون هذا آخر العهد منكلم 
وقال الآخر : . 

تيس ليوم البّين عنديي سوى 
کانگ ا 


وقال الآأخر : 


والغأصنةٌ قد مال نحو النكهر فالتقيا 


فَقبل ار غخصنًا ثخر aُ‏ ز زه" 
قم أد رها فاليل ر ق“ دجاه 


ولخ 4 بأجلفانه ۰ 


كانتي فيها لوعة” ووجيب 
وفوق رداء المتبحم مني ف 
له بين هداب السّحاب دبییب' 
ولكنئه مهما عجمت صليب 


ويتفصم عني الصُبح وهو شنيب 
وراب أخر في الواد* مثل نسيب 


غد" ؟ إن“ هذا فعل غير للبيب 
[إذا خاب منه في المعاد نصیيبي ؟ 


وفي أي بيتر من بيوتيکئم جبشي ؟ 
فقلت وهَذا أخير الد من قتلبي 


على هوى حين غنى الطائر الطرب 
قرا |أخوا ,3 نھر ره ب J‏ 
لبا ت انه ي : اڀ 


ودا 
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وکأن الصباح في الأفتقر با" 
وکأن السكّماء لجة بحر 


والدئجىی بين مخلبيه غاب . 
وكان النجوم فيه عباب 


وسيأتي ما قيل في هذا المعنى من مختار الشعر : 


وقال محمد بن حسام الد ين : 

الا إن أرض الغربر أفضل موطنر 
وتو لم تكن في الغرب كل فضيلة 
وقال الأخر: . 


قواض خیامک عن أرض, تلهان بها 


وارحَّل“ إذا كانت الأوطان* مَضيعة” 


لما حركت شوقا إليه الكواكب 


تساق إليه الولخدات النكجائب” 


وجانب الذل إن“ الذثلزة A‏ 
فالمنلد ل الطب في أوطانه حَطَبٴ 


وتقد “م هذا المعنى مستوفى . وفي معناه أيضا قول سل بن مالک : 


منغّص العَيش لا يأوي إلى دعة 
والستاكن' النفس, من لم رض" همتله 
وقال ابن الخطيب : ) 
وإذا ك ک 


الزآمان ببلدة, 


وقال الآخر : 

وسولت لي نفسي أن أفارقها 
وقول القاضي عبد الوهگاب بن فصر : 
بغداد/ دار" لأهئلر المالر واسعة” 
صبحت' امشي مضاعا في ازقتها 
وقال الآأخضر في ضد ٌه : 

لا عدم المرء ركنا يستكزث به 
ومن نای عنهلم قت ممابته” 
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من کان ذا ولد أو کان ابد 
سکنى مکكانر ولم يسكن الى أحَد 


فاطو المراحل کي تحوز کمالا 


ابنصرته بدرا وکان هلا 


کما نطقت تلاحینا على قدر 
والماء في الزن أصفى منه في الغدر 


وللصکعالیک دار الضنک والضّيق 


e e, ف‎ ED کا و‎ 


وشعبة بين أهليه وأصحابيه 
كاتليثر يلحقر لتا غاب عن غاييه 


ومتله قول الآخر : 

إن الهزبثر إذا نأى عن غيضه 
وكذا الريب إذا نأى عن دارو 
[ومثله] قول الأخر : 

وقالوا اضطرب في الأرض رز ق واسع" 


إذا لم يكن في الأرض حر“ ينعينني ٠‏ 


وقال ابن المهدي : 


وأحلسن ايام الهوی يومک الذي 


إذا لم يكن في الحب سخط ولارضى 
وقال الآأخر : 

شيان لو بکت الد "ماء عليهما 
لم ترخا المعشار من حقیهما 


ضَربّت له الأيندي على ترقيصيه 
أادته غُربّته الى تنقيصه 


۰ e 


فقلت ولكن مسلك اررق ضَيق 


ولم أك ذا مالر فمن أين أنفق ؟ 


تروع بالهجران فيه وبالعَتبر 
فأين حلاوات لرسائل والكتب ؟ 


3 تۇذنا بذهاب 
الأحباب 


عيناي حتی 
فقد' الشكباب وفرقة' 


وسيأتي ما في هذا المنزع من الشعر بعد إن شاء الله تعالى : 


وقال مالک بن المرحكل : 


لا تخالِف ملكا في ريه 


به ياخذ أهئل 


وسیاتي ما قیل في‌للتو'جبیه بعد إن شاء الله تعالی . 


وقال عبد الجّليل المرأسبي : 

ما للعيذار وكان وفك قببلة 
واری الشباب وکان لیس بخاشع, 
ر غت کر کوت او 
وقال نجه الد ين بن ببطريق : 

أعاذک الله من هه ومن نصب 
هذا زماني ابو جهلر وذا جربي 


قد خط فيه من الدأجّى محرابا ؟ 
قد خر فيه اكا وآنابا ) 
أن سوف يرمي للعذار سحابا 
أبو معيط وذا قلبي ابو 1 لبر 
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وقال الآخر : 
قال حيمار الطبيب قومَّى 
لأنكني جاهل* بسر طط 
وقال أبنو الفتلح البلستبي" : 
إذا غدا ملک“ باللهو مشتغاا 
ا رې الشمس في الميزان ساقطة 
رقا أو الحسن الور۴د : 
يقولون : لاح الشَيب فاه عن الصبا 
قلت : دعوني نصطيحها سلافة 
[ومثله قول الآخر] : 
وقالوا : أتلهو والشگباب؛ قد انقضى 
فقلت : أصيل العمر ما قد بلغته 
[وقاد الأخر]  :‏ ) 
وقائلة : خل” الهوى لرجاليه 
فقلت لها : إن“ الهوى فيه راحة" 
[وقال الآأخر] : 


و لي ل ري ير 


تقول : انتب من رقئدة الهو والصتبا . 
قل“ لها ٠‏ کف عن الوم واعلمي. 


وقول ابن“ الساعاتبي” في ضد ٌه : 

لا تعجبن لطالب نال العئلى 
فالخمر تحكئم في العقول مسنكة 
إذا ما مى المبنقاش“ يأتي بها أتت 
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تو وني كنت رکب 
وصاحج بي جاھل مَرکگب' 


فاح > على ملکه بالويل والحربر 
لا غدا وهنو بيت الهو والطرب ؟ 


وعن قهوةر تصبو لها وتنيب ! 
على صبح شَيبي فالصبوح جيب 


ورک قد وی ولم يبق طقل ؟ 


واطيبُ أوقات, الرمان الأصائيل 


فان“ الهوى بعد المشيب جنئون' 


رود في سبلو التبا خلعم“ العذر. 


فقد دب“ صبح الشليب في خسق الشعر 
بأد“ الذة النگوم إغفاءة" الفجر 2 1 


كهل“ واخفَق في الزمان الممقئبيل ! 


وداس اوک عصرها بالأرجئل 


وقد أخّذت من دونِها جار الجَنب 


ومثله قول ابن النبيه : 

فتخلف البيض بامثالها 
خف اة السُودانِ 
le‏ 


ا الياض n‏ ذروة e‏ 
وقال أيضا : 


وقد کئنت يوی الرّوض طيب شمائبلي 


فَملذ كتب الوخط الملم“ بعارضي 
ننسخت بما قد خطهٴ , 
وقال أيضا : 

وما كان إل أن جَنى الطرف :“ نَظرة“ٌ 
العدل أن . ياتي ار بجريرة 


لو أن لي لکا 
وقال الآأخر: 
رضاکه شَّباب" 
کانتک مڻ ”كل النشفوس 
وقال ابن أبيي العافبية : . 
ودعتتها ووداعها متضشن 
Es‏ منها وجلهها فففمت ما 


ا بيه 


^ هټ وة" 


ويمرحم غصن 


ُه سنه" الهوى ٠‏ وكم سنة 


قيۇخَذ في آوزارها جار 


ا یلیم مشیبۂ 
مرک 


تعلق بالجيران من شد* الرأعب 


السوداء إذ تشرف 
السود ۲ فما تخلف 


عرفا من كان لا يعرف 


دابا مع 


وتعضب 


للوخط في الفوديلنر أيٴٌُ دبيب ؟ 
مني وواتى الوعئظ فعل خطيبر 


البان بين قببابي 
منسوخةر بكتاب ! 


غدا القلب“ رهنا في عقوبة ذنيه 


ورم 


داء“ ليس منه طبیب 


إلى كل“ النگفوس حَبيب 


لِوداعم لذت الحياة وطيبيها ‏ 
متعنى اصلفرار الشكمس عند غروبها 
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وسياتي ما في هذا المَنزرع بعد إن شاء الله تعالى  .‏ 


وقال الآأخذر : 
عجبت لطيف, زار في اليل مضجعي 
فاو من 


وماذاک من أمر يريب وإنثا 


وسيأتي هذا أيضا بعد إن شاء الله تعالى . 


وقال أبو محمد المصري : 

سلام” على الشكيب الذي لا أريده” 
ولکنگه ضيف" كهت قدومه 
وقال الميكالي“ : 

عيگرتني ترک المدام وقالت 
هي تحت الظلام نور" وفي الأكباد 
قلت : يا هذه عدلت عن النئصح 
إتها للستور هتك" ولألباب 
وقال الآخر : 


دعتني إلى لهو الكصابي ومادرت' 
فقلت لها : مالي وكلفو بعد ما ٠‏ 


وقد وخَطت بيیض“ من الشے اہک“ 


االلهو وفجر الشيب قد لاح نوه 


ن استحسنته قلتي ركم 


وعاقبتها بالبلكا دائسّا 
فما تنظر العَين إل إتيكک 


وقال أبو محمبد بن عبد البَرً [رحمه الل] : 
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أمر" A‏ 3 : ا د2 


قتل” وفي التعاد ذاأنوب 


وآب ولم يشف الفؤاد المعذبا 


ولا قلت أل“ حين جى ومرحبا 


هل جفاها من الكررامر آدیب" ؟ 
وفي الخدود لهيب 


برد" 


بان“ زمان التلهو a:‏ ذاهب 


توكى الصبا وزور“ للغيد جانب 


مەل و اة البيض ا رواغب 
بفودي ) فقالت : أوگ الفجر كاذب 


أترت السشهاد بتعذيبهَا 
لما استحسنت' غير مَحبوبها 
لأنتك َاية مطلوبهَا 


قل للوزير وقد قطعت' بمدحه 
لم تعد فى أمري الصگواب موقا 
وقال ڊبعض الأدباء في طریی التورية 


ومعطر 
من لم يشاهد منه عقد جواهر 


ومثله أيضا فيي هذا المعنى : 


الأنتفاس يبسم داکما 


قلت والشتعر' يشي في خدار 
ببحياة الحب” كونبي للرأضى 


وقال الآخر على هذا الطريق : 

فجران ذاک الوجله أسناهما 
وقال e‏ 

دفر يمر 
تمضي الفروع على حلكم الأصول وله 
خط المشيب على فوديك تذكرة” 


وقد نَضىی سیفه فاحذ ر صرامته 


سكت لي الليالي منه ذا شطب 


ل يدر ا 


عمري فکان السٿجن منهُ ٿوابي : 
هذا جزاء الشاعر الكذ ۴ب 1 
ڪن a‏ ثغر زانه ترتيب 


الكنقيح' والتهدیب 


لام حسنر سئلت' لومي علي 


لام جر لا تکونيي لام کي 


فافتضح الشارق والغارب 


ولا احلتبقاب سوى وزر على الحقب 
استیذکار قلبر ولا تمهید منقلب 
بان تنيب وحتى الآن لع تنيب 
فالسكيف أصدق إنباء من الكتب ! 
في حده الحدأ بين الجد” والللعب, 


وكتب المأعتتصم” بالله الى ابن عمار على وجنه العَّتلبر فيما بَللَغنّه عنه : 


وزهگدني في النگاس معرفتي بهم 
فلم ترني الأيام خله تسرأنبي 
ولا قلت ارجوه 
فأجابه ابن عمار بقطعة منها : 


5 ھت‎ 2“ TEE 
فدیتک 5 تزهد وثم“ بقية‎ 


وأبقر على الخللصان إن لديعم 


لدفع, ملمة, 


وطول اختباري صاحبًا بعد صاحبر 
مباديهم إله ساعءنيي في العواقيِب 
من الدهر إل كان إحدى المصائثبر 


سَيلرغب فيها عن وقوع النگوائبر ! 
على البدء كرات بحسن العواقبر 
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وقال بعضهم» وقد زاره إخوان" له : 

اھ“ وسھلا“ بساداتر لذا ننجب 
أجنلتم؛ وتفضلتم بوركم 
أضاء منزلنا من نور أوجهكه 
وقال ابن الرُوميي : 

ایی الصگبر محمود۲ وعنه مذاهب" 
هناك يحقة الصتبر والصبر واجب" 
فو المف المكحى لفن أخدقت ده 
وقال القاضي الفاضل' في معناه : 

ل١‏ تلن للخطوبر واصلئب فمن لان 
إن ضَرب الحديد ما كان إل 
وتقد“م ما فيي هذا المنزع وهو كثير. 
وقال بعض الاعراب : 

لا يلقع الجارية 
من دون أن تلتقي 


ويقعد 


كالذأبكل السمر أو كالأنجلم الشُهب ! 
ولیس ینکر فضل" من ذوي حسبر 
وطاب من عیشنا ما کان لم يطب 


فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب” ؟ 


وما کان منه كالضرورة أوجَب 
مکار دهر ليس عنهن مهرب" 


تواتى عليه قرم الخطوبر ! 


حين أبلذى لينا لحر” اللهيب 
ولا الوشاحان وا الجلبابة 
لأيشرة له الاب 


9 o: 


کمک د وق القرجء أو هو العانة أو منلبتها ؛ ويقلعُد 
معفاه هنا يَصبيرء أي يصير الأير ' وهو الذاکر ذ۲ عاب 


وقال الآأخر 
عجبت' لمبتاع لض لضلالة بالھدی 
وأعجّب من هذين من م دينه 
وقال الحماسي : 


وان اتوك فقالوا إنتفا صف 


ويئنشد هذا الشعر على ضرب آخر وهو : 


لک 0 < 3 عجوزا أو ۱ و 


وان أتوک وقالوا إنها صف" 


وفيه عيب القافية . والنكصَف من النساء بفتحتيلن : 
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وللمشتري دياه بالدين اجب 
بدنيا سواه فهو من ذين أخيب 


فن أطيّب نصفيها الذي ذَهبًا 


£ 


ولا يسوقتها في حبلک القدر 


فإن أطيب نصلفَيها الذي غبرا 
النتوسطة . وقوله : اخللع' 


ثِيابک یحتمل أن یرید به : انزع" محبگتك منها وتسل“ عنها ولا تلتفت إليها والثياب 
تأطلق على القلوب» فتطلق على المحبّة باعتبار أنكها فيها. ومن الأو قول عنترة : 
فشككت بالرأمح لأصم” ثيابه ليس الكريم على القنا بحرم 
اة فد وتسان ما في قول أفريء القة + 

وان کئنتر قد ساءتلکر مني خليقة” فَستي ثيابي من ثِيابکر تنسل 
ي سي قبي من قلبکب أو مَحبگتبي من قلبک . وقيل في قوله تعالی : 
وشیاتک فطهتر أي طهر لبك وقد ينكنى بالثياب عن الأعمال أيضا . ورد أن 
الميثت يلبعث [في أثوابه] أي أعماله. 

فائدة : ذكر أبو العبگاس أحمد بن عَطَاء الله أر ر الشيخ أبا الحسن الشاذ لي“ - رضي 
اله عنهما - بات ليلةء وأظتها ليلة سبع وعشرينء بالمسجد الجامع وافتتح الصلاةء 
فجعل الأولياء يتساقطون عليه من كل ناحية . فلمكا أصبح قال : ما كانت البارحة إل ليلة 
مبارکة ! سمعت النبي“ صلی الله عليه وسم يقول : يا علي طهر ثیابک من الد “نّس» 
تَحلظ بمد د الله تعالی فی کل" نَفَّس ! فقلت : یا رسول الله ما ثیابي ؟ قال : کذاء 
وفسّرها له بأخلاق قَّلبه ومَقَامّاتية ؛ ونَسبيتٴ اللفظ لطول العهد به . قال أبو الحسن : 
فعرفت حینئذ, معنی قوله تعالی وثیابک فطهر . 

وقال الآأخر : ) ) 

كر ااام ا م الي“ ققد عدت لفن“ ذنوبة 
وهذا البيت من قصيدة» اضطرب في قائلهاء رأثي بها رجل” يقال له أبو المغوارء ورأيت أن 
أثبتها هنا مع طولهاء لحسنها واشتمالها على أمثال وهي : 

تقول سلیمی : ما لجیسمک شاحبا کانتک يحمیک العام طبيب* ؟ 
فقلت» ولم يعي الجواب لقولها ٠‏ وللدهر في صلم” السثلام نصيب : 
تتابنعم أحداثر تخر ممن إخوتي وشيبن رأسي والخطوب تشيب 
لتعمري لئن كانت أصابت منيكة” أخي ولمنايا للر“جال شعوب“ 
لتقد عجمت منا الحوادث ماجدا عرفا لريب الدكهر حين يريب 
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وقد کان آما حلنه فمروح" 
فتى الحرب إن حاربت کان سھامها 
هوت أمه ماذا تضمن قب 
جموع خلال الخير من كل جانب, 
الفائدات جود" 
فتلی لا يبال أن يکون بجسمه 
غنينا بخير حقبة ثم جحت 
فأبقت قليله ذاهبشا وتجهزت 
وأعلم أن الباقي الحي“ منلفما 


I “¢‏ ر + بے ” 
م فد موفییى 


ر 8 اوت ۰ 


ت 


ببعيني“ أو يلمنى يدي“ وني 
فإن تكن الأيكام أحسن مر 
أخي کان يكفيني وکان ينعينني 
عظيم رماد النار رحب فيناؤه 
قريب نراه ما ينال عدئ” 


لقّد أفسد الموت الحَياة وقد أتى' 


حليم” إذا ما الحلم زين أهله” 
إذا ما ترا آه” الرجال* تحفظوا 
أخيي ما أخيي لا فاحش” عند بيتيه 
على خير ما كان الرجال تبات 
ویروی : ) 

على خير ما كان الرجال خلاله 
حليف الندى يدعو النگدى فَيجيبله 
هو العسل الماذي لينا وشيمة”ّ 
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علينا وأا 
وفي السّلم مفضال اليّدين وهوب' 
من الجود والمعروف حيين يووب ؟ 
إذا جاء جياء* بهن ذهوب 
لفعل النتدى والمکرمات 
إذا نال خلت الكرام ٠‏ شحوب' 
علينأ التي كل الآنام تصيب 
لخر والراجي الخلود كذوبة 
لى أل اى ا : 


£ چ 2~ زیي 


i 
بما لم تكن عنه النُفوس تَطيب‎ 
جاهد لمصیيب‎ 

۰ لن“ 


ببذلر فداه 


إلى“ فقد . عادت ذنوب 


على ناقبات الدهر حين تنوب 


إلى سند لم يحتجينه غبوب 
له نیطا آبي الهوانے قطوب 
على يومه علق إلي“ حبيب 


متح الحيلم في عين العندو” مصيب 


فلم . تنطق العوراء وهو قريب 


ولا ور" عند الثلقاء يوب 


وما الخيرأ إل قيسة” ونصيبة 
قريبا ويدعوه الگدی فیجیب 
وليث” إذا يلقى العدو“ غضوب 


حليم” إذا ما سوة الجهل أظلقت 
الصتُبح غاديًا 
كعالية المح الرديني“ لم يكن 
اخو شتوات يعلم الحي أنه 
لیبلکیک غار لم یجد من پلعیننه 
تروم تزهاه صبي مستطيفة" 
كان أبا المغوار لم يوف مقبا 
ولم يدع فتيانا 
إذا حل لم تقصر مقامة بيته 


هوت امه ما يبلعث 


حبید إلى الزو ار غشیان' بيته 


كأن“ بيوت الحي” ما لم يكن بها 
إذا شيد الأيسار أو غاب بعضهم 
وروی : 


وإن شهدوا أو غاب بعض حاتم 


وداع, دعا : يا من يجيب الى النگدى ؟ 
فّقلت : أدع أخرى وارفع الصّوت جهرة 
ویروی : 


فاي لباك يه 
فتی“ اريحي کان یهت للندى 
وخبگرته‌اني أا الموت بالقرى 


وني لصادق" 


کراما لمیسر, 


لعل“ أبي المغوار 


نجیب" لأبواب 


وماذا يرد اليل حين ؤو ؟ ؟ 
الخَير” الر"جال يخيب 
سيکشر ما في قدره وریب 


إذا ابنتدر 


وطاوي الحَشى نائي المزار غريب* ! 


بکل* در والستزاد' جذيب 
إذا ربا القوم الغزاة رقيب' 
إذا هب من ريح الشتاء هبوب 
ولكنه 
جميلٴ الٺحيا شب“ وهو أديب 
إذا لم يكن في المنقيات حلوبا 


الأدنى بحيث يلجيب 


بسابس لا يلفى بهن غريبا 


کفی ذاک وضاح الجبين نجيب” 
کفی ذاک وضاح الجبیں اریب 
فلم ي تجبه عند ذاک جیب 
منک قريب ! 


العلد طلوب 
عليه وب » 9 القاكلين کذوب 
كما اهت ماضي الشتفرتين قضيب 
فكيف وهاتا روضة” وكثيب؛ ؟ 


وقال ميل بن مَعلْمر بن عبد الله العذأري“ : 


وقالوا : يا جمیلُ أتى أخوها 


فقلت : أتى الحبيب أخو الحبيب 


أحبئک ران نزت جبباد حيسمّى وان ناسبت“ بَثنة من قَريبر 
وكانت حَفلْصة' بنتٴ عِمْرآن مات عنها زوجلها ء فس خطبها عبد الله بن حُسَيلن بن 
حَسَنر بن علي» وإبراهیمٴ بن هشام. فکان أخوها محمد بن عمران إذا دخل على إبراهيم 
أنشد إبراهيم متمثلا : وقالوا : يا جّميل أتى أخُوهًا البيت وقال أبو محمد الحريري؛ 
رحمه الله : 

وقع الشوئبر شيب ولدكهر بالنكاس قللكب' 

إن دان يوسا لشخصر ففي ذد تقك 

فلا تق بویبيض, من برقه فهو 

واصليير إذا هو اضثرى ‏ يك اللتشيبة راكب 

وقال أيضا : ٠‏ ) ) 

لجوب البلاد مح المَتربه“ أحبه إلى من المَرتَبه* 

ن وة الهم تة ٠‏ عة يوالها مَعتبه ! 

وما فيهيم من يرب الصئنيع طا من يشيد ما ربگبه“ 

فلا يتخدعنك لموع السرابر وا تات أمرا إذا ما اشتبه”! 

قكم حالم سر حلم وأدركه الوم لما انلتبه” ! 

وقال أيضا : ٠‏ | ا 
فاليتوم من يعلق الجا بيه اكسد شيم في سوقيه الأدب 
لا عرض أبنائبه يلصا ولا يقب فيهم” إل وا نسب 
كاشفلم في عراصيهم جيف" يلبعد من قتعا ويلجتنب. 
وهذا مَنْرَع” سيأتي ذکر ما فيه إن شاء الله تعالى.[وقال أيضا]: 
سل الزمان علي عضلبه*“ ليتوعنيي واأحكدة غببه" 
واستلة من جفني كزره مراغئا وأسالة غبهه 
اجائني فى الأققر اشوي ‏ شه ولوا رت 
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م 2 <1 ل جو" ا ا 


o # O۰ کھ”“‎ 


چ ھ ”^ 6 


فيي کل يوم لي وغڅربه 


متغر کب ونواي غربه' 


الغراب” الأول : حَدأٌ السيف» والَرب الثاني : مَجرى الد ملع ؛ والثالث : ضد“ 
السسَّرق ؛ والرايعم : فعلة” من الغروب» يقال : غرأب غَربَة» وطلع طلعة) 
والخامس : اللعد يقال : نواى غربة› أي بعيد ة. ) ) 


قال طرفة : 


کک أ“ ا ي فرق ER‏ : 


نتوی غربةر ضرابة لي کذلک 


وفسرت هنا أيضا بالحيد#» وهي من معانيهاء وة النوى بعد 'ها. 


وقال أيضا : 

لا تيأاسن علد 
ا ت ا هب“ EE.‏ 
وساب مکروم تنشىی 
فان خطب خيف منه 
ولطاا ۱ طلى" الأسَى 
ا إذا ف ,ات رو 
1 ج ف روح 1 الاله 
وقال أيضا : 

ا ک ما المغاني ولا الغنا 
وبادر به صرف الرمان فإنه 
لا تأمَّنر الدهر الخؤون ومكره 
ا هوى الننفه الذي ما أطاعه 
CG EBE‏ 
u‏ ينیک الحمام وة َ4 


النشوب“ 


340 ٣ 
تجلو‎ 


میں فرجدٍ 


أخو ضلة إل هوى من عقابيدر 
بدثع, يلضاهي الول حال مصابيه 
وروعة 8 او وم َ8 م 


انه 


خا ص 
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وان قلصارى مسكن الحي” حفرة” سينزلها مستنڑ* عن قبابه 
فواها لعبد ساءه سؤء فعله وأبئدى التلافي قبل إإغلاقر بابيهر 
وقال أيضا : 

اصرف بصرف الراح_ عنك الأسى وولح القلب ولا تكت شب“ 
ول لمن لامک فیما به تدفع' عنک الهم“ : قدک اتئب! 
وهذا مما يتمشل به أهل المجونء لكنه بصدد أن يستعمل في الجد” وخمر المحبكة والعرفان 
والأنس الرحلماني» يعرف ذلك [ذوو] البصائر. وقال أيضا : 

فإن فطنتئم للحن القول بان تكم صدقي ودككئم” طلعي على رطبي 
وإن شدهتم فإن“ العار فيه على من لا يلميثز بين العود والخَشب 
وقال الآأخر : 

ومن لا يلغض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت“ وهو عاتب 
ومن يتتبگع جاهدا كلل عثرةر يتجدذها ولا يبقى لته الدهر” صاحب 
وتقد “م هذا المعنى وما فيه. 

ویحکی أن يزيد بن عبد الملک بلغه» أيام خافته» أن“ أخاه هشامًا يَنلْتَقهه. 
فکتب إليه معاتبا له : مَشلي وملک كما قال الأو : 

منتى رجال” أن أموت فإن امت فتلک طيق” لست فيها باوحَد, 
لعل الذي يبغي رد آئيي ويرتجي(“ به قبل موتي أن يکون هو الرڍري 
فكتب إليه هشام إنكما مَشّلي ومک كما قال الأرک : 

ومن لا يلغض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت“ وهو عاتب 
فکتب إلیه یزید : نحن مُغتفرون لک ما كان منک حفظًا لوصية أبينا فيناء وحضه 
إيانا على إصلاح ذات البَيْنء وأنا أعلم» كما قال معن بن أوأس, : 

لعمرک ما أدري وإنتي لأوْجلد على أينا تعدو المنيكة أو 
ونی على اشیاءَ منک تریبني قدیمًا لذو صفح على ذاک مجيد 


0) في | ردائي» وفي ب رجائي. ولعل الصواب ر دآبي. 
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لط في الد “نيا إذا ما وط 4هد 


إذا سؤتني يوما رجعت الى غد 


ویرکب حد“ اليف من أن تَضيمه . 


وقي النگاس إن رشت حبالک واصل" 
ذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن 


و 


2 


ليئعقب یوما منک أخر مقبل 
إذا لم يكن عن شفرة السكيف مزحل 
وفي الأرض عن دار القيلى متحوكل' 
إليه بوجمم آخر الدكهر تقبل 


فلمتا جاء الكتاب هشامًا رحل إليه» فلم يزل في جواره حتگى مات خوفتاً من شر" الوشَاة. 
وقال المولى بو حمُو موسی بن يوسف الملک الزيگاني“ : 


الحب“ أضعف جسميي فوق ما وجبا 
رالبين أشنعلة نار الوجند في كيدي 


ماء“ ونار" ۰ وأكبادي لها حَطب" 


ما كنت أادریھما تی صَحبتھما 


کل“ یوم قطي هة" وعتاب" 


وتقد “م هذا الشعرء الد أن له حكاية تذکر. 


والشوق رد“ خيالي بالسقام. هبا 
والد“مع يتضرمها في القلب واعجبا ! 
لکن عذابي به للحب” قد عذابا 


كرها وقد يكره الانسان من صَحبا 


يذ دهرٴنا وذ غضاب 
أنا وحدي أم هكذا الأحباب” ؟ 


قال الجاحظ : بحث إلى“ المتوكنل لتأديب ولده . فلمًا رآني استبشع مَننظري وأمر 
لي بعشرة آلاف درهم» وصرفني . فلا خرجت من عنده لقييت محمد بن إبراهيم يريد 
الانحدار في سفينة الى مدينة السلام» فركبت معه. فأمر يوما بنَصب أستاره وأمر 
عوآد ةة عنده أن تلغني» فأخذت العود وغنت : كل يوم قطيعة" وعتاب 
(البيتين) ثم“ سكتت . فأمر طنبوريكة كانت عنده أن تغّي» فأخذت الطنبور وغنكت : 
وارد بتعاشقين ما ازى له معيتا ! 
كم يظلنون ويفجَرر ن ويقطعون فيصلبرون ! 
فقالت القو دة : وماذا يصنعون ؟ فقالت : يصنعون هكذا ! فهتكت الستارة ورمت بنفسها 
في الماء . وكان على رأس محمد غلام مثلها في الجمال» بيده مدية . فلما رأى ما 
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صنعت» ألقى المدية وجاء الى الموضع الذي رمت بنفسها منه فقال : 

أنتر التي غرقتني بعد القضا لو تعلبين 
لا خير بعدكر في البقا ولوت زيلن العاشقيسن 
ثم“ رمى بنفسه في أثرهاء وعانقها في الماء» فكان آخر العهد بهما . فعظم الأمر على محمد 
والتفت إلي“ وقال : يا عمرو» حد ثذيي بحديث تسليني به عن هذ يلنء وإلأ لحقتٴ بهما ! 
فقلت : جلس سليمان بن عبد الملك يومًا للمظالم» فعُرضَت' عليه بطاقة” فيها : إن رأى 
أمير المؤمنين أعزه الله أن يخرج إلي“ جاريته فلانة حتكى تغّي لي اة أصوات» فعل . 
فاغتاظ وأمر باحضاره . فلما حضر قال : ما حملک على ماصنعت ؟ قال : الثقة بحلمک . 
ري عنه» وأمره بالجلوس» وأمر الناس بالانصراف . ثم“ أمر بإخراج الجاريةء فجاءت 
بعودهاء وجلست . فقال لها الفتى : غي لي : 

تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المد 
وزاد كما زدنا وأصبّحم نامیا وليسف وإن متنا بمنتقض العَهد 
ولکنته باق على حاله (كذا) وزائيد ما في طظلمة القبر واتلحد 
فلمتا غنکته طرب طربًا شدیدا وقال : فداؤک ابي وأمي ! قال : غي لې : 

إذا قلت : مابي يابثينة قاتلي من الحب” قالت : ابت“ ويزيد 
وإن قلت : ردي n‏ به مع النتاس قالت : ذاک منک بعيد 
يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتتها ويتعلود' 
فلمتا غنتت طرب [طربا] أعظم من الأول وقال : غدتك نفسي ! ثم“ قال : غي لي : 
مني الوصال ‏ ومنكم الجر حتى يلفرّف بيننا الد 
والگله لا أنساكشم أبدا ها لاحم نجم” أو بدا بدأ 
فما أتمتها حتکی زج بنفسه في الهواء» ثم“ انعکس على دماغه وسقط بالأرض» فإذا هو 
ميت . فقال سلیمان : عجّل على نَفلسبه ec‏ 
خذ بيدها وانطلق بها فإن كان له أهلء وإلة بيعت وتصُد ”ق بثمنها عليه . فانطلق 
بهاء فلا توسطت الدار رأت حفرة أعذت لماء مط فقالت : 
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من مات عشقا فليّلت هكذا لا خير في عشق, بلا موت ! 
ثم“ جذبت بيدها من يد الغلام» وألقت بنفسها في الحفرة على دماغها فماتت 
فسر ”ي عن محمد وو صلني وکساني . قال ثم“ حدثت بهذا الحديث محمد بن جعفر 
الاخباري" فقال : كان محمد بن حميد. الطُوسي" یوما مع ند ماقه» فغنگت جارية" له : 
يا قمر القصر متی تطلع ؟ اشقیى وغيري بک يستمټع 
إن کان ربشې قد قضی ما ای منک على راسي فا اصع ؟ 
وکان علی رأس [محمد] بن حمید, غلام“ بيده قَّد ّح“ یسقیه به . فرمی بالقدح من يده 
وقال : تصنعين هكذا ! ورمى بنفسه من الدار الى د جنلة . فلما رات ذلك الجارية قامت 
ورمت بنفسها على أثره» فكان آخر العهد بهما . وقال آخر من الطُفيلليين : 
كل يوم أدور في عَرصة الدآر أشمة الققتار شم“ الذاباب 
فإذا ما رايت آشار عمس أو دخانا أو دعوة الأصحاب 
لم أعرج دون التكقطم لا أرب شتا ولكخة البواب 
تفا كفن دلت عليه غير مستأذنر للا هياب 
فتراني الفه بالرغم منم كله ما قدكمو لف“ العقابر 
ذآک أهنا من التتكلئف والعَ م وشتم البقال ولقصكاب, 
وكان هذا الطفيلي" أتى وليمةء فاقتحم الدار وأخذ مجليسّه من الناس ٤‏ فأنكره صاحب 
المنزد وقال له : لو صبرت حتگی يئؤٴذان لک لكان احسن [لأدبک] فقال : إنكا 
اتشخذ تي البيوت ليلدخل إليهاء والموائد ليلؤكل عليهاء والحجشمة قطبيعة 
LS:‏ صلة . وجاء في الأثر : صيل' من قلَطَعَك واحنسن الى من أسّاه 
يك ! ثم“ إني اجْمع” فيها خلال“ : أدخل مجالساء ا وابنسطارب الدار 
وان عابسا وانشد ما تقد م 
وقال الآخر : 
كنا نلعاتبئكم ليالي ‏ عودكئمه حلوه التذاق وفيكئم/ مستعتب 


41( سقط من أ و ج. 
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فالآن حين بدا التنكرد منكم ذهب العتاب” وليس عنكم مذهب 
) یحکی أن قينة اجتمع عغندها أربجة" من علشاقهاء وکل يلخفي أمره عن الآخرین . وکان 
أحدهم غائبا فقدم» والثاني عزم على السفرء والثالث قد انقضت أيامهء والرابع كما أبتداً . 
فضحكت الى الأول» وبكت الثاني» وأبعدت الثالك» وأطمعت الراب . وأنشدها كل" منهم ما 
یشاکل حاله» وأجابته بمثل ذلک . فقال لھا القادم : جعت فیداک اتلحسنين : 
ومن ينا عن دار الهوى يلكثر البلكا وقول لعل أو عسى ويكون 
وما اخترت؛ نأي الدآر عنكک لسلوقم ولكن مقادير” لفن شجون 
فقالت : نعم ! وأنا أذ ق بقول مطارحه» ثم“ غنگت : 

وما زلت مذ شطت بک الد باكيتا اوم منک العَطف حين تَؤوب ؟ 
فأضعف ما بي حين بت وزدتني عذابكا وإعراضا ونت قريب" 
وقال الذي عزم على السفر : جلعلت فداک! أتحسنين ) 

أزف الفبراق فاأعلني جزكا ودع العتاب فإنكضا سف 
إن التنحبة يصدأُ مقتربكا فإذا تباععد شق الذلكك” 
: نعم ! وأحسن من شكله کم غت : 

لأقيمرء“ متشا عن قريبر ليس بعد الفراق غير النكحيب 
رما أوجّع الئوى للقلوبر ثم لا سيما فراق الحبيب 
وقال الذي انقضت أیتامه : جلعلت فداک ! أتحسنين : كنا عاتبلكم' ليالي 
عود كم" (البيتين السابقين) . فقالت : لاء ولكن أحسن في معناهء ثم“ غنكت : 
وصلتلک لما کان وداک خالصا واأعرضت لما صرت نهبا مقسكا 
وتن يلبث الحوض الجديدٌ ببناه على كمثة الورآد أن يتهد كما 
وقال الذي أقبلت یامه [جعلت فداک ! أتحسنين]٠‏ : 

إثي لأعظم أن أبوم بحاجتبي فإذا قراتر صحيفتي فتهي 
وعلیک عهد الئل إن ابلثتيه أحدا ون آذثنته بتكشم 


2) سقط من ب. 
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فقالت : نعم ؟ وأحسن في معناه . ثم“ غت : 
لعمرک ما استودعتة سرتي وسرها ‏ سوانا حيذارً ان ذاعم السكرائرُ ! 
"کات ما بالقتلب بْقیى على الهوى مخافة أن یغری بذلک ذاكر 
فانصرفواء وکل" قد لوح بحاجته» وأخذ جوابه. 
وقالت امرأة کان زوجھا غائبا عنهافذکرته : ) 
تطاول هذا اليل واسود“ جانبه وأرتقنبي اله خليل اايبهه 
فوالتله لول الله تتخشى عاقب لزعزعم من هذا السرير جوانبه. 
وبته ألاهى غير بدع منعما لطيف الحَشا لا يحتويم مصاحيبلد 
يلاعبني فوق الحشايا وتار يعاتبئني في حبه وأعاتبه 
ولكنكني أخشى رقيبا موكلا بائفسنا لا يفلتر الدكهر كاتِبه 
مخافة ربي والحياء يصونئني وحفظا لبعلي أن تنا مراكبه 
ويروى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج ليل فسمع هذه المرأة تنشد فلم فرغت 
من الشعر المذكورء تنفست الصعداء وقالت لتهان“) على ابن الخطاب وحشت 
وغَيلْبة” زوجي عني . فتاوه عمر لذلک ووجگه في إقبال زوجهاء وسال النساء کم تصبر 
المرأة عن الزوج» فقن أربعة أشهر» فجعل ذلك غاية الغيبة فيي المَغمَازبي كما في الايلاء 
. وقيل ستة أشهر . وفي الشعر المذكور اختلافات" كثيرة. 
وقال الآخر : _ 
ابه ليلر أمدة من نفس العا شق طط قطعته بانتحاب. 
وحدیث ألذةَ من . نَظَر الوا مقر بدګته بسوء العتابر 
یحکی عن خالد الکاتب قال : دخلت د یر٣‏ فإذا أنا بشاب“ جميل مُوشق» فسكمت عليه 
فرد“ علي“ وقال : من أنت ؟ فقلت : خالد بن يزيد . قال : صاحب الشعر الرقيق” فقلت : 
نعم ! قال : إن رأيت أن تفج عي بعض ما أنا فيه بانشاد شيء من شعرک» فافعل ! 


 , 


فأنشدته : 


43( في أ وج :لها بدون نون. 
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ترشفت من شفتيها علقار؟ وقبلت من خداها جنار 

وعانقت منها كيبا مهيل وغصنا رطيبا وبّدرا أنَارا 

وأبنصرت من نورا في الظلاً م بكله مكانر بليلر نهار 

فقال : أحسنت» لا فضَض الله فاک ! ثم“ قال : أجيزلي هذين البيتين» وأنشد : راب“ 

ليل, أمد“ من فلس العاشق (البيتين) . قال خالد n‏ فکري وحاولت 
في الزيادة عليهما فلم أقدر ! 

وقال ابن بسام, في الورد : 

آما ترى الود يدعو للورود على حمراء صافيةر في ونه صهب ؟ 

مداهن“ من يواقيثر مركبة على الربَرجد في أجوافعا ذهب 

خاف الملالة إذ طلت إقامَتئه فطصار يظهر حينا ثم يحتجب 

وسيأتي ذكر ما في هذا المنزع بعد إن شاء الله تعالى . 

وقال الأخر : 

إذا ملك" لم يكن ذاهبه* فدعه فقدولته ذآاهبه' 

أي إذا لم یکن صاحب هِبة وعطيَة فدولته ذاهبة لابقاء لها. 

وقال التَنسي : 

إن أل العلم قوم" سادة” ما على نور سناهئم مين حبجاب" 

من غدا يتجلحد/ جهلأ حقفم حاق في الأخرى به سوء العَذاب" 

وقال أيضا : ) ا 

من يکن بابيم ولم بر فهو من ريه بوصلفر اقتبراب, 

وقال إبراهيم بن حسان : 

يَشين الفتى في النكاس قلة عقله وإن كلمت أعراقه ومناسبهه 


أله تر أن العقل زين" لأهليه ولكن تمام العقل طول الكحارب 


وما سمي للانسان إل لأئلسه طا القلب؛ إله أنه يتَقكب 
وقال الآخر : 

عليک أوساط الأمور فإنكها فجاق ولا تركب ذاولا ولا صعنبا ! 
وسيأتي هذا المعنى. 

وقال ابن المعتز” : 

لحومهم لحي وهم ياأكلونته وا داهيات النرء إل أقاربه* 
ومن كلام الكينلدري" فيي هذا : الأب رب والجد” كد“ والوتد كمد والأخ فخ 
والعم” غم والخال وبال والأقارب عقارب وإنكما المرء بصديقه . ولبعضهم فيه : 
أقاربئک العقارب في أذآهاا فلا تركن إلى عَم وخَال 
فكم عم اتاك الغمأُ مئه وكم خالر من الخيراتر خال ! 
وقال ابن الرومي : 

عدوک من صدیقک مستفاد"” فلا تستکكثرن من الصتحاب 
فإ الد۴ء اأكشر ما تراه يكون من العام أوالشكراب 
وهذا منزع يسع فيه و Sl e‏ ) 

وقال الآخر : 

ومن ذ۲ الذي ترضّى سجاياه نها ؟ كفى المَرء نبل أن تعد“ معايبه” 
وقال ابن الروميي : 

ومن قة لانصاف أنتك تبلنتغبي مهذبة أخلاقر ولست مهذبا 
وقال ابراهيم بن هَرمّة : 
فانک واطراحک وصل سى لأخرى في مودتیها نكوب' 
فاد“ت حلي جارتبها إليها وقد بقيت باذتيها دوب 
وحاصل هذا الشعر وفحواه أنه لا نبغ لک آن تتطگرح' صاحبک الی صاحبہ آر وانت لا 
تجد فيه إل مثل ما في الأوگ» أو شر٣‏ منه. فعليك بالصفح والغفرانء والاستبقاء على 
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الخلاّن. 

وقال صَالح بن عبد القلد وس : 
ورك امنا فاخدر عداو 
إن العدو“ وإن أبلدى مسالمة 


وتقد م هذا في الباب الأو“ل. وقال الآخر : 


۰ قد يَنفَع الآأدبة الأحداث في مهل 


إن الغغخصون إذا قومتها اعلتدلةتة 


وقال الآأخر : 
فما خلق اله مثل 
وما كرم النئفس إل 
وفي العيلم زين” لأهئلر 
وقالد کشاجم : 
تم أرض“ عن نفسي مخافة سلخطها 


الأخلاق جهفدي 
وأصفَح” عن سباب النتاس حلما 
ومن هاب الرجال تهيبوه 
رغال الآأخضر: 
فيا ايه 


+ 


وقال عبد الله بن يمان بن وهب : 


أد بستني 


وذ قت مر" 


الدكهشر 
7 ۳ 


9 4 
نوائب‎ 
fy oOef:s 


ف فی 
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من يزعم الشکوک لا تحصد به عِنبا 
إذا رآى منك يوا فرصة وثبا 


ولیس نفع بعد الكبرة الأدب” 
ون تلين إذا قومتها الخشب” 


المرءٌ مثل الأدب° 
الترء إلة السب“ 
وآفَة ذي الحلم طيئش” الغَضب° 


۰ 


e “< ولا‎ 


e رلا‎ 


ورضى الفّتى عن نفسه إغضابها 
عا تزید' بمثله آدآابها 


وأكره أن أعيب وأن أعَابَا 
وش النتاس من يهوى السبابا 
ومن حقر الرتجال فلن يُهابًا 


تقطع اعناق أزْبَابِهَا ! 


و | ر ر الأد یب 


کذاک' ینش الفکی خرو 


لم ۴ 8® | بوس" ولا 2 ج yy‏ 
گذاآک من صاحب الگليالي 
وقال أبو الأسود : 


ا 


وقال الفضل بن عباس بن عتبة : . 
وقد تَرفَع' لاام من كان جاهله 
ويتحمَد في الأمر الفتى وهو مُخطىء” 
وقال التمرُ بني تولب : 

لا تَغْضبن“ على امرىء في ماله 
وقال النابخة : 

فإن يک عام قد قال جهله 
وقال عَبيد بن الأبرص : ٠‏ 
وکل ذي غَيبةر يؤوب 
وقال الآخر : 
لعمرک ما ود الللسانر بنافع, 
وقال الأخر : 

وما الدهر والأيتام إلة كما رى : 
وقال الآخر : 

ولا أتمنى الك“ 
وقال الكميت : 
إذا لم يكن إل لأسنئة مركب" 
وقال أيضا : 

أیا موقیدا نار لغیرک ضووها 
وقال ابن المعتز : 


والشرُ تارکي 


إل ولي منلفما نصيب 
1 £ ب“ 


تعروه في مره 


ويرد بي الهوی ذا الرآيي وهو لبيب 
وينعذل في الاحسان وهو ' ملصيب 


وعلی کرام صلب مالک فاغضب 


فإن“ مظنة الجفل الشگباب 


وَائب الموتر لا يۋوب 


إذا لم يكن أصل المودة في القلب 


ےل 


رزيگة مالر أو فراق حبيب 
وکن مَتی أ حمل على الشر” أركّب 
فلا راي للئضطر” إل ركوبها 


ویاحاطبًا في حبلر غیرک تحطب ! 
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وإن فرصة” أمْكَنت في العدى فلا تبد فعلك إلأ بها ! 
وقال محمود : ) | 
کم من حریص, على شيء لیلدرکه ون إدراکه يلد'ني إلى عطبه؛ ! 
وقال السري الموصليي : 
إذا الحيمل الثقيل توزكعته أاكفة القوم خف“ على الرقابر 
وقال أعرابيٴً يهجو بيه : ۰ 
إن بني كلم كالكلبر افم أولاهم' بسب“ 
لم ين عفم' أدبي وضربي طا اتساعي لفقم وحببي 
فليتنيي بت بغيلر عقبر أو ليتنيي كنت عقيم الصلبر ! 
وقال النابخة يمدح غسسان : 
ولا عيب فيهم' غير أن سيوفقفم بهن فلول“ من قرام الكتائبر 
ويُروى أن“ عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال لعبد الملك بن مروان : أريد أن تلعطينبي 
سيف أخي عبد الله بن الزبير. فقال له : هو بين السيوف» ولا أميّزه. فقال : إذا أحضرت" 
ميسّزته أنا. فامر عبد الملكک بإحضاره. فلا أحضرت أخذ عروة سيفًا مفلول الحد وقال : هذا 
سیف آخي : فقال عبد الملک : أکنت عرفته قبل الوم ؟ قال . لا . قال : فكيف عرفته ؟ قال: 
عرفته بقول النابغة : ولا عيب فيهم' غير أز e‏ (البيت) . 
وقال بعض المتأخرين قبل س بقریب : 
وهَبلني جهيلت الحو يثزري. بقيسطه ففيم اى في المعاني الغترائب ؟ 
وكان هذا القائل مُزْجَى البضاعة في النحوء وله قريحة” لا باس بهاءيلحكى أنه مدح 
بعض ملوک مراكش بقصيدة» فكانته رأى غضاضة من قبل الاعراب» فقال ذلك . وهذا 
البيت مما يتعلق به في وقتنا البطتالون الأغبياء عند الاعتذار عن التقصير فيي د رك 
لأشياء . وكان هذا الرجل شبيهًا بالمعمار في زمنه» وكان المعمار أحد الأدباء له شعر رائق 
GS aa‏ 
أمور” لا تساعدها العربيكة 
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وقال سحيم الفقعسي : 

ولا اكتلم الأسرار لكين أبلثشها وا أداع الأسرار تتغئلبي على قّلبي 
وإنة قلي العقل من بات ليلة تلقلتبله الأسرارُ جنبا الى جفبر 
وهذه سَخافة وسَقَاطة . ولولا أن“ الكِتتَابهَ صد د آن يلْذكَرَ فيه ما نمثل به أینا 

کان ما عر جنا على مثل هذا اكلام لمنافاته الق الجميل. وقلت أنا,معارضا له على هذا 

الأسلوب ) 

لعمرک ما من بث“ سر۴ بذي لب E‏ 

ولكن أخو الحبلم الذي ما اذعتله تساه حكى ليلس يجس بالقلبر 

وفي الخبر : من اسر إلى أخيه سر۴ لم يحل“ له أن يلفشيه" وقال عر رضي اله 
عنه : من كتم سره كان الخيار بيده . ) 

وقال أکلتم بن صیلفبي" : سیرک من دمک فاننظر' آیلن تتريقه ! 

وقال بعضهم : 

ولو قدرت على نیسیان, ا اشتملت مني الضئلوع” مين الأسرار والخَبَ 
لکت اوگ من ینسی سئه إذ كنت مین نثرها یوما على خط 
ويقالد : من ضاق صد ره اسع لساننه . وسيأتي ما قيل في کتمان الس 
وقال آخر في طبيب : ا 

لأببي العيص الف الفر قتيلر كل يوم وليس ذا بعجيبر 
ايها التكاس إن ذا لغريب” ملك الموتر في ثيابر طَبيب ! 


ع عي لستب من اربيي کان هذا حين کنت صبيي 
وَجْنة كانت أتا لهب فغدت' حمالة الطب ! 


) ه”.* و الح د ام مد ارک" لو لم يکن فيي شھر آب" 
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خيفت الععذاب فصلنته ٠‏ فوقعت في عيلن العَذاب" 
وقلت أنا معارضا على هذا الاسلوب : | 
شر الصيام' باك" لا سيا في شفر آب' 
إن الصشدى في حرم يشفي صدى يوم الحيساب" 


وقال أبو الريب : 
سقنیا لعهند, خلبیل, کان يدم لي زادي ويئذهيب“ عن زوجاتي الغَضَّب 
كان الخليل فأضحى قد تخوّنه مر الرمان وتطعانبي به الثأقّب 
يا صاحر بلغ ذوي الزوجاتر كلهم" أن ليس وصل” إذا انحلكت عُرى الذنب 
کان أبو الغريب هذا شيخاء فتزو“ج ولم يولم . فاجتمع الفتيان حول خبائهء فصناحوا به : 
أوليم' ولو بيّربوع» ولو بقراد, مجلدوع» قَتَلتنا من الجوع ! فأولم . فلمًا 
يا ليت شعريي عن آبي غريبر إذ بات فيي مساحبہ وطِيب 
عانقا للرش البيبر أأخمَد المحفار في القليب 
) آم“ كان رخو يابس الققضيب ؟ ٤‏ 

فصاح : يابس القضيب والئله ! ثم“ أنشاً يقول : سقليتًا لعهند. الخَلبيد (لأبيات) . 
يريد قضیبه. 
وقوله. عْرّی الذنّب, يريد الك وهو العَصَب. 
وقال الحماسيي ‏ 
اخ فاصطنع قرصًا إذا اعتادك الهوى بيزيت, ليكي يكلفيك فقد الحبائب 
إذا اجتَمَّع الجوع المُبرّحم والهوى نسيتة وصالء الغانياتر الكواعب 
فقداع عنلك أمر الب لا قذكرئه" وبادر إلى تمر معد ورائبر 
وفي هذا الكلام خلل وتدافع ينغتفر في جانب الهزل والتمليح . کک 

ومن مجنى هذا ما روي أن حُمَيند المهكبِي» وكان من الذعَمَاءء جلس يوما إلى 
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قينة كازيهواهاء فجعلت تحد ثه . فلما طال المجلس وغلب عليه الجوع قال لها : مالي لا 
أسمع للغّدآء ذ كرا ؟ فقالت له : أما تستحي ؟ أليس في وجهي ما يشغلک عن هذا ؟ 
فقال لها : جعت فداک ! لو أن“ جَميلا وبَينْنةَ جلسا ساعة يتحد"ثان ولم يألا 
فیھا شیا لصق كل" منهما في وجه صاحبه وافترقا ! 

ولعل“ هذا القدر يكفي في هذا الباب» فلئنتمسك, العنان خشية الطولء واكله 


يتقلول' الحَقة وهو يلدي السببي . 
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» 


باب التكاء [المثنكاة] 
يقال تبعت تبعت الرجل بالكسر أتلبعه إذا مشيلت“ ورآءه ؛ وكذا اتبعته؛ 
وتتابعوا : : اكب بعضهم بعضًاء والبقر معروف» يُطلق على الانسية المعروفة وعلى 
الوّحنشيةء كقول الشاعر يصف فساء: ٠‏ 
شبن من بقَر الخلساء أعيئنها وهن“ أحسن” من صيرانها صوَرا 
وهن“ أربعة أصناف : المهاء والأينلء واليتحمور والتيثل. 
وأصل المثل أن“ بشر بن الحارث الأسدي خرج في سنة جهد وجدب» فمروا ببقر 
فنفرت' منهم» فقام على رأس الجبل ورماها بقوسه» فجعلت تلقي نفسها وهو يقول : 
تَتابعیي بَقَر !» حتی تكرت ثم“ رجع إلى قومه فأعلمهم بها فأخذوها . يرب 
عند تتاب الأمر وسرعته .[وإ على هذا فَبَقَر مناد کى» أي تَتَّابَعِي يَابَقَرٴ . وحذف 
منه حرف النداء وإن کان اسم جنس» وهو جائز على قله کقوله : ثوبي حجر ! 
وقال الشاعر : ) 
فقلت له : عطاز هلا أتيتنا بيح الخزامى أو بخوصة عَرفَج ؟ 
أتتبع_ الفَرس لجامَهاء والتاقة زمامهاء والد لو 
رشاءها. ) 
ويقال أيضا a‏ المهرة لجامها إلخ . وتقول اتبعت زیند٣‏ إذا سبقک 
فلحقته»ء وأتبعته كذا إذا جعلت ذلك تابعا له : والفرس معروف» يقع على 
٠ )‏ والأنثى . والمه*. ول الس وك أ كد مه وين غ ؛ اى ى a‏ : 
ل عنترة : 
لما تذکري مهري وما أطعمته فیکون جلدک مثل جلد الأجْرب ! 
وقالأْ ميلد بنت النتُعمان بن بشير : 
وما آنا إلة ممفر” عربية” سليلة أفراسر تجللها بَغئل 
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والنثاقة' معروفةء جمعها ناق“ ونلوق“ وأنلوق“ ويهمزء وأوأنئق“ وأيلنق" على القلب» ِ 
وأنو اق" ؛ والزّمَام بكسر الزاي : ما يشد” به» جمعه أزمة ؛ والد لو معروف» مؤنسّث وقد 
يذکر» جمعه أد ل ود لاء » ود'ٴلي" ا بكسر الراء والمد” : الحبل» وهمزته مقلوبة 
عن واو» جمعه أرأشِية” . قال زهير : ٤‏ 
فشج بها الأماعر وهي توي هوي“ ادنو الها الرشَاء 
أي شج“ هذا الحمار المذكورء يعني علابهاء أي بالأتان» الأماعزء وهي الأمكنة الغليظةء وهي 
تهوي أيي تسرع إسراع الد لو أسلمها الر"شاءء أي انقطع عنها حبلهاء فهوت الى قعر 
البكرء ولا أسرع منها حينئذ . ومعنى جملة المثل ظاهر» وهي عند التفصيل ثلاثة أمثالء 
ومقصدها واحد» تلأضرب عند الاأمر باستکمال ارف واناه الف ودا رر 
عمرو أغار على حي" عمرو بن ثعلبة وعمرو غير حاضر . فلا حضر تبعه فلحقه قبل أن يصل 
إلى أرضه فقال له : « رد علي أهلي ومالي ! » فرد “هما عليهء فقال له : « رد“ علي 
قياني ! » فرد“ عليه القينة الرابعةء وحبس ابنتها سلمى . فقال له حينئذ : « يا أبا 
قبيضة» أتلبع الفَرّس ! » إلخ . وفي معنى الجملة الأخيرة قول الحماسي قيس بن 
إذا ا شرت ارا خط مقري .واكعت دلوي في الستاج رها ها 
يقول : إذا شربت من الراح أربعا - يعني أربع أكؤس خط مئزري» أي جررت ردائي خيلاء 
وأتبعت دلوي في السماح رشاءهاء أي تخكقت بالسماحة والفضل» فأعطيت البذل وأوسعت 
الطول . وهم يفتخرون بالسماح حال السُكر لأنَ ذلك من مكارم الأخلاق التي يحركها 
الثمل والنشوةء كما قال طرفة : 

لا تع الخمر إن طفوا بها بسباء الشولر والكوم البكر 
فإذا ما شربوها وانلتشووا وفوا كل أملونر وطبير” 
ثم راحوا ت البسكر بهم يلحفون الأرض هداب الازره 
والأمُون» كصَبُورء التي يؤمن عثارها من النوق ؛ والطمر الوثگاب من الخيل . يقول : إذا 
سكروا جادوا بالنجائب من الابل والعتاق من الخيل . وقوله يئأحيفون الأرأض هلدب 
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الأزر» أي يجرّون هداب الازر على الأرض . هو كصدر بيت ابن الخطيم . وأبلخ من هذا في 
الافتخار وأشمل للوصف بالسكماح حالتي السكر والصحو معا قول عنترة ٠:‏ 
فإذا انتشيت فإنئني مستهلک" ملي وعرضي وفر" لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصره عن ندى وما علمتر شمائلي وتكکَرُمي 
وکقول امریء القيس يمدح أخاه سعد بن الضباب : 
وتعرف فيه من أبِيه شمائل ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبزذا ووفاء ذا ونائلذاإذا صحا وإذا سّكةه 
وهذا من الشعر الذي يوضع على كرائم الأحداق» وترصكع به نفائس الأطواق ؛ غير أن 
فيه ثلبا خفيفا هو توالي القبض ! ومن ذا الذي يسلم من الاعتراض عند العرض ؟ 
وقول طرفة : » لا تعر الخمر إن طافوا بها » يريد : يعجزون عن شرائھ لغلائها إن 
جاؤوا مريدين لهاء بل يبذلون فيها الشول والكوم البكرء أي التي بكرت بالنتاج» وهي أحب 
أموالهم . وهو كقول عنترة : 
رببذر يداه بالقداح إذا شتا هتاكر غاياتر التجار ملوم 
وتقد “م تفسيره . وهذا الوصف مدح عندهم» لكن مادام باقيا على سنن الاقتصاد والعدل . 
وقد يمتدحون بانفاق المال في النوائب واقتناء المحامدء وترك إنفاقه في الشهوات» كقول 
زهير فيي حصن بن حذ يفة : 
أخ” ثقة” لا تتلف الخمرة ماله ولكنهة قد يتلف المال نائله' 
وهو محتمل لأن يكون نفيا للوصف الخاص” وهو الاتلاف في الخمرء أو الفعل من أصله وهو 
الانفاق فيها المؤدي الى ذلك. 

أتثبع من الظل. 

الاتثباع تقد م . والظل“ معروف . قيل وهو الفيء وقيل الظل بالغداة' ء والفيء 
بالعشي . وقد ينستعمل في سواد الليل . قال ذو الرمكة : 
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قد أعرفٴ النتازح التجهول معسفه في ظل” أخْضر يدعو هامة” البوم() 
قال في الصحاح : وهو استعارةء لان“ الظل“ في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دون 
الشعاع . فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمةء وليس بظل . والمقصود من المثل أن“ ظلً الحيوان 
ونحوه تابع له آینما تحرک» وملاصق له أینما تقلتب E Sb‏ . فضرب به 
المثل لذلك في كل تابع . ويسمى الظل بَا على مثال سكرء إما لهذا المعنىء وإما 
لاه يتبع الشمس كما قيل . وأحسن بعض الشعراء في ذكر الظلٌ حيث قال : 

م ارف ادى تحط مك رن اى ي ا 


أنت لا تددرکه مت متبعا فإذا ما ملت عنه اتعک' 
0% ٌ9 
اجر من عقر ب. 


يقال : جر في الشيء يَتلْجلْرء على مثال كَتب يكتلب“ فهو تاجرء والتاجر من 
يبیع ويستري في کل شييء NE‏ . وقد يلطلق على بائع الخمر خاصةء 
وهو الكثير الاستعمال عند الأعراب في الجاهلية. 
قال أمرؤ القيس : ) 
كان التجَارَ أصلعدوا بسبيقةر من الخص حتى أنزلوها على يس 
وقال أيضا : 
إذا ذاقت فاها قلت ت مدامةر معتقةر مما تجيء به الجر 
والعقرب معروف» يذككر ويؤنَّثُ . وعقرب في المثل اسم رجل كان بالمدينة) وكان من أكثر 
الناس تجارة وأشد ”هم مطلا وشا حتی ضربوا بمطله المثل . ویحکی أنه اتفقت له 
معاملة مع الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» وكان هو من أشد” الناس اقتضاء . 
فقال الناس : ننظر الآن ما يصنعان . فلما حل“ الأجل لزم الفضل باب عقرب» وفيكد حماره 
بالباب وقعد يقرأ القرآن . فأقام عقرب على المطل غير مکترث به . ثم إن“ الفضل ترک ملازمة 
بابه واشتغل بهجائه . فممًا اشتهر عنه فيه قوله : 


1( جاء هذا البيت في لمان العرب هكذا : ۰ OT‏ 0 
قد أعسف التازم المجهول معشفه في ظل” أغضَف يدعو همه البليعم 
قال : ویتروى في ظل أخضر 

2( في أ وج : أسم رجل, قالوا کان تأجرا... 
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كلأ عدو يتقى مقبلأ وعقرب" يخشى من الدايره 
إن عادت العقرب علدنا لها وكانتر التكعل لها حاضره" 
وحُكي أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كان في صبباه هو وزوج أخته الشيخ تقي 
الدين بن الشيخ ضياء الدين يلعبان الشطرنج» فأذن العشاء فقاما فصليا . فقال الشيخ 
تقي الدين : أما نعود ؟ فقال صهره : 
عاف الق عا تفا ؤانت .انط ها خفيه 
فأنف الشيخ من ذلك ولم يعد الى أن مات»ء رحمه الله تعالى. 

تثحفة المؤ'من الموت. 

هو حديث . والكُحْفة : البر" والصلة والطرفة من الفاكهة ونحوهاء وتاؤه أصلية . 
يقال: أتلحَفتله . وحكى ابن الأثير عن الأزهري أن أصل التكحفة وحْفَةء فأبدلت الواو تاء 
. وعليه يكون موضعه الواو . والمعنى أن“ المؤمن إنكما ينجو من أذى الدنيا وأهوالها وأحزانها 
وأكدارهاء ويصل إلى ما أعيد“ له عند الله من الخير وهْيّىء له من الكرامة بالموت . كما قيل : 


قد قلت إذ مدحوا الحياة وأسرفوا ٠:‏ في الموتر ألف فضيلة لا تلعرف' 
منها أمان عذابه بلقائه وفراق كل معلشر لا يلنصِف 

أتثخَمُ من الفصيل . 

الكَُمَة بفتح الخاء كهمَة . وتلسككن في الشعر : داء يصيب من أكل الطعام 
معروف» الجمع تلخم وتخمات . يقال : تخم بفتح الخاء وكسرهاء واكم : أصابه 
ذلك » وأتثْخَمَه الطعام . وهذا الطعام مَتثخَمة" يكخم به . واصل القخَمة وأخَّمَة 
من قولك : وخم الطعام“ والنباتء فهو وخبيم إذا لم يوافق . وتوخمه' واستواخَمَه 
إذا لم يَستمره . وذكرناه في هذا الباب نظرا الى ظاهر اللفظ : فإن“ الواو مستهلكة 
بالابدالء حتى وقع تصرف الفعل . والفقصيل» بصاد مهملة : ولد الناقة إذا فصل عن 
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أمّه» ويوصف بالتخمة . قالوا لأنكه يفرط في الرضاع أكثر مما يطيق. 

فائدة في ذكر أسنان الابل . قال أهل اللغة : إذا وضعت الناقةء فقبل أن يعلم أذكر 
ولدها أم أنثىء ولدها ليل ؟ فإذا عللم» فإن كان ذكرا فهو سَقلب» بفتح السين المهملة 
وسکون القافء وأمه مسقب ؛ وإن كانت أنثى فهي حائِل» وأمها أ حال كما قال 
الهذلي : ) 
فتبللك الشولايبرح* القلب حلبها ٠‏ وا ذكرها ما أررّمت" امأ حاقل 
ومتى جاءت الناقة بذكر قيل أذ كرت فهي مذ كر ؛ وإن جاءت بأنثى قف تت څت“ 
: فھي مؤنث . فإن كان من دأبها أن تلد الذکور قيل هي مذ کار . قال النابغة على وجه 
التمثيل : | 
لم يحرموا حلسن الغذاء وأمهم طفحت علیک بناتق, مذكار 
ون كان دأبها الأناث فهي مبناث ؛ فإذا اشتد“ ولدها ومشى معها فهو راشح وهي 
مرشح ۰ فٳذا حمل في سنامه شحما فهو مجد ومکعد» ثم“ هو ربّع» على وزن صرد. 
والذي يقوله الكثيرون إن“ الربَع ما نتيج في أو النتتاج» كما أن“ الهبع - بوزنة - ما 
تج في آخره؛ ثم هو حوارء بضم لرگ ؛ فإذا فصل عن أمّه» أي فُطم عنهاء فغو 
فصيل ؛ فإذا أتى عليه حول فابن مخاض» ولذلک قیل : 
وجدنا جعفر" فضلت فقي كَفَضل ابن المخاض على الفقصيل 
) والآنثى بنت مخاض . وسمي ابن مخاض لان“ أمکه لحقت بالمخاض من النوق» أي الحوامل 
وإن لم تکن حاملا ؛ فإذا استکمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فصار لام لبن وکانت 
لبونا» فهو ابن الَلبُون ؛ فإذا دخل في الرابعة فهو حق" والأنثى حقة . وسمي بذلک 
لاستحقاقه أن يحمل عليه ويکب ؛ فإذا دخل في الخامس فهو جَذم ولأنثى جذ عة 
فإذا دخل في السادسة فهو ثَني والأنثى شَنبية َة ؛ فإذا دخل في السابعة فهو رَباء” 
والأنثى رباعِية ؛ فإذا دخل في الثامنة فهو سدريس وسَد َس بفتح الدال للذكر 
والآنثىء »> وقد يقال للأنثى سديسة ؛ فإذا دخل في التاسعة فهو بازل للذكر والأنثى ؛ 
فإذا دخل في العاشرة فهو مخثليف . ولا سين بعد هذاء وإنكما يقال ازل عام وبازل' 
عاميئن» ومخلِف عام وعاميئن . وما ذكرنا في أوائل الأوصاف هو طريقة بعض 
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اللغويينء وليس هذا محل“ بسط اللغة. 

تركت الرآبي ببقة 

ويثروى : بيبَقئة ركنت الرإبي . وهو مثل قاله قصبير بن سعد لجَذيمة لما صار 
في بلد الربتاء . وتقد“م هذا مستوفى . وفيه قال عدبي“ بن الر"قاع 
دعا بالبقة الأمناء يوا جذيمة ينتحي عصبا ثميذنا( 
ss Ns‏ وكان يقول : لو نفع اليقينا ! 
وقال دشل بن ضهرة : 
ومولي“ عصانيي a.‏ بامو كا لم يطع بالبقتين قصير 

ترک الخد اع من أجرّى من المائة. 

الترك متكروف» والخداع : الختل والمكر والخداع والمخادعة المخاتلة ؛ والمائة حُذرف 
مء أي مائة غَلوةء والغَوة بالفتح : ما بين موقف الرامي ومسقط سهمه . يقال : 

ت بالستهم غلو۲ وغلو۴» وغاليئتلهء وغاليلت به : رفعلت به الى أقصى 
الغاية ‏ وكل مسَرماة فهي غَلوة . وكان أصل المثل أن“ الرهانء لما وقح بين قيس بن 
هير وحُذَّّيفة بن بدر الفزاريء أو أخيه حمل بن بدرء قال حذيفة : خدعتک يا قيس 
ترک الخداع“ من أجْرَّى من الماقة ! يريد أن مَّنٴ أجرى فرسه وأرسله من مائة غلوةء 
فقد كشف أمره ولم يبق معه خداع . وقيل إن“ أحد المتخاطرين في الرهان المذكور قال 
لصاحبه“: الغاية على حكميي . فقال : الغاية مائة غلوة . قال : أتخدعني ؟ فقال : ترک 
الخداع من اجنری مین ائه SS SS‏ العقل 


والحزم. 
ترت لاتا بملاحيس البقر أولادها. 
ويقال : تركته بملحس البقر . والملاحيس جمع مللحس» وهو مفعل من اللحس : 


يقال : لحس القصعة ونحوها بالكسرء يلحَسها لحسًا ؛ والمَلحَّس يكون مصد را 


- 2) ورد هذا البيت في لسان العرب هكذا : 
دعا بالبقة الأتااء يوا جذيمة يستشير' النتامصبحبي نا 
قال : ومنه المظل : كفت الرأي ببقة . وبقة : موضع بالعراق قريب من الحيرة کان به جذيمة الأبرش. 


یمعذی التلحس› ومکانًا له» کما في نظاره ۰ والمعنى : ترکته بمکان ملحس البقر آولاد هاء 
آی بحيث تلحس البقر أولادهاء يعنون به المكان القفر. 
E E E‏ 

وھ و أظّب وبي وظبته بكر الظاء المشالة : ما 
عند نفوره ۰ وعبارة صاحب القاموس : أتثركه ترک الظبي ظلهء› وهو دحو مما کتبنا 
نحن . وفعل ذلک لبيان أو“ الراء في ترک ساكنة» وهو مصدر أضيف إلى فاعله وکمل 
بمفعول» أي ترکا يشبه ترک الظبي لظلهء وقال :ف فتح الراء من ترک کما عند 
الجوهريء وهم . 

قلت : وهو كذلك في صحاح الجوهري مضبوطا بالقلم مفتوحا في النسخة . ولعلء 
الرواية كذلک عنه» وإل فهو محتمل لأن يكون مسككَنا . وهو مصدر عامله مقدرء وهو الذي 
أظهرناه أو ما يشبهه ٠‏ ثم“ على الفتح لا مانع من صحته ان تکلمت به العرب کذلک . 

0< 9ق 9 0⁄7 

ويقال : هو جوف حا : ویقال عیر» ومعناه خالر لا خير فيه . واختلف 
[العلماء] فيه فقيل : المراد الحمار المعروف»ء وجوفه ليس فيه شيء ينتفع به» فلا خير فیه. 
وقیل : المراد حمار ابن مویلع» وهو رجل من عاد وله موضع يقال له جوف کان یزد رعهء 
أحرقه الله تعالى وأحرق ما فيه لما كفر بالله تعالى . وفيه يقال أكْفَرُ مِن' حمارب كما 
سيأتي . قال امرۇ القيس : ) 
۰ وخرق. 1 کجوف العير قفر مضلة قطعت' بسام, ساهم الوجه حسگارن(٩)‏ 
قال شارح دیوانه عاصم بن ايوب : قوله کجوف العيرء قال أبن الكلبي : هو واد, باليمن 


3( سقط من ب ٠‏ ٍ 
4( یلروی هذا البيت أيضا : ووآدے کجوف العير... 
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قفر لا شيء به . قال : وقال القتبي : أراد كجوف الحمار . والحمار» وإن كان ذ كيا لا 
ينتفع به ولا بشيء من حشاه» فکأنگه خال من کل خير . وقيل : هو رجل من بقایا عاد 
کان يقال له حمار بن مویلع» وکان على التوحید» فأصابت بنين له عشرة صاعقة فأحرقتهم»› 
فغضب وقال : لا أعبد رتا فعل بي هذا ! ومال إلى عبادة الأوثان ومنع الضيافة. فأرسل 
الله عليه نارا فأحرقته وأحرقت جوفه» وهو موضع کان يزدرعه)من جمیع ما کان فيه وجمیع 
من دخل معه في عبادة الأوثانء فأصبح الجوف كأنه الليل المظلم . فضربت العرب المثل 
قالوا : وادي الحمار وجوف العير . وقال ابن د ريلد : إذا قالت العرب : كأنكه جوف حمار 
فإنّما يريدون وصف الموضع الخريب.الوحش . وقال : أمَا جوف حمار فكان لحمار بن مالک 
أبن نصر بن الأسد»ء وكان جبتار عاتيا . فبعث الله عليه نارا فأحرقت الوادي بما فيهء وصار 
مثلا. ) 
ترکنتهم' لما على وضم. ٠‏ 

اللحم معروف» بسكون الحاءء ويجوز فتحها ؛ والوضم بفتحتيلن : ما وأقبي به اللحم 
من خشب وحصير ونحوهما . قال الشاعر : 
ليس برآعي إبلر وا وا بیجزآر على ظفر وضم٣‏ 
جمعه أواضام اة . تقول وضَمت اللحم» بفتح الضادء إذا عملت له وضماء أو 
ووضعته على الوضَم» وأوضمته»ء وأوضمت له إذا عملت له وضما ؛ وتقول : تركتلهم 
لحمًا على وضَم» أي مثل اللحم المجعول على الأوضام» وذلك إذاأؤقعت بهم وأوجعت 
فيهم . قال الحماسي : ) 
وتركتنا لحا على وضّم لو كنت تستبلقيبي من الحم 
وقال البوصيري في معناه : 
ما زا يللقاهئم في کل“ ملعترکر حتی حکوا بالقنا لحما على وضم 
وقال صفي الدين الحلّي“ : 
بيت والدمع هام هامل" سرب" ولجيسم في إضمم لحمًا على وضلم ‏ 


5) في لسان العرب : لست براعبي إبله ....» وحكى نسبة هذا البيت الى أبي زأغبة الخزرجيء أو الى الحطم 
القيلسي“ أو إلى شید بن ميض الس 
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ترك الوطن أحد السباءين . 
ال وا ارو 2 0 ا 
يسبيه سبليا وسيباء واسلتباه) إذا أسره . والمعنى أن“ الخروج من الوطن › 
ومفارقة الأهل والسكنء شبيه بالسّباء > حتى كأن“ السباء نوعان : أحدهما الأسرء والآخر 
السفر» فسار السفر أحد السباء يلن» وهذا ذم له . وتقد مم في ذم السفر ومدحه من الآثار 
والأشعار ما أغنى عن الاعادة . وسيأتي ذكر ما في هذه التثنية الواقعة في السباءء إن شاء 
الله تعالى. 
اتتق ماشو القوثل ! 
التتقلوّى معروف ؛ والمأثور : المروي" المحلكيي . والمثل لحمل بن بدار قاله 
يوم الهباءة» وهو أكبر أيگام حرب داحس بين عبس وذ'بليان» وسبب الحرب كلها . 
وصدور المثلء على ضرب من الايجاز والاختصار» أن“ قيس بن زهير- فيما يزعمون وهو من بني 
عبس» کان اشترى من مكة درعا تسى ذات الفضول» فاغتصبها منه عمّه الربيع بن 
زیاد» وکان سید عبس . فغضب قيس وتحوگ عنهم» ونزل على بني ذبیان» وسیگدهم 
إذ ذاک حذ فة بن بدر واخوه حمل بدر» فاکرموه وأحسنوا جواره . ثم“ إن قيس بن 
هير وحنُذّيفة بن بدر تراهنا يومًا على خطر عشرين بعيراء وجعلا الغاية مائة غلوةء 
والمبضمار أربحين ليلة والمجرى من ذات الاصّاد . فأجرى قيس داحسًا والغبراء» وأجرى 
اة الا وال اء فرت و ف هط عدي كيا في ااطف .فا 
جاءت الغبراء - وكانت سابقة ‏ لطموها ورد وها . فقال قيس : سبقت ! فدفعوه عن ذلک 
حتى وقح بينهم الشر” . فطلب منهم قيس بعيرا واحداء فقال جذيمة : ما كذ لق“ لكم 
بالسبق ! فلمتا رأی قيس ذلك ترحل عنهم وفارقهم . ثم“ إنكه أغار فلقي عوف بن بدر أخا 
حذيفة فقتله وود ۴ه مائة ناقة عشراء . ثم خرج مالک بن زهير أخو قيس فلقيه حَمّل بن 
بدر فقتله . فاسل قيس إلى حذيفة أن أردد علینا إبلنا ! فقد قتلت مالک بن زهير بعوف بن 


6) في أ وج : « واسباهٴ » وهو تصحيف. 
7) حرفت الى « نزار » في بعض المخطوطات. 
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بدر . وكانت الابل قد تناجت عند حذيفة» فدفعها دون أولادها . وامتنعت عبس إلا أن 
يقبلهم إبلهم بأولادها : فهاجت الحرب بين الفريقينء ودامت أربعين سنة - فيما يزعمون ‏ 
إلى أن أصلح بیتھم الحارث بن عوف وھرم بن ستان الم رانء کما ستذ کر وکات بو عبس 
وتروهم» فاجتمعت القباكل وحلفاؤها وتعاقدوا وتحالفواء فسار حذيفة الى عبس في جموع لا 
تأحصى . فلمًا رأت عبس ذلك اجتمعوا الى قيس بن زهير فقالوا له : ما الرأي ؟ فقال : 
خلّوا الأموال والظعن وادخلوا فيي الشعب» فن الجموع إذا رأت الظعائن لا رجال فيها أمنوا ‏ 
فغنموا وتفرقواء فتدركوا منهم حاجتكم ! فلمتا أشرفت جموع حذيفة على أموال بني عبس 
ظنثُوا أنكهم فرّواء فأمنوا وغنمواء وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الأموال . فلمتا تذرقوا 
ت عليهم خيل عبس فوضعت فيهم السلاح وانهزموا . وأسرفت في القتل حتكى ناشدهم 
بنو ذبيان البقيكةء وكان يوما شديد الحر” . فمضى حُذيفة وأخوه حَمَّل” حتكّى استغاثا 
بجفر الهباءة» فنا ومعهما ورّقاء بن بلالء ونزعوا سلاحهم وسرجهم وأقعدوا رببيفة 
يتطكع» ولم يكن لعبس هم إل“ في حذيفة . فبعثوا الخيل تقص أثره . فنظر الربيئة 
فقال : إن أرى شخصا كالنعامة» فلم یکترثوا به وجعلوا یتحد ٴ“ثون»فإذاهم بخیل عبس 
قد لحقتهم» وحالت بينهم وبين خيلهم . فلمًا حملوا عليهم وهم في الجفرء قال حذيفة : 
يا بني عبس» فأين الأحلام ؟ فضربه أخوه حَمَل“ بين كتفيه وقال : اتكق, ماشو 
القول افأرسلها مثا . يريد : إنتّك تقول قولا تتذكل فيه وتخضع» وتقتل ولا ينتفع 
فتشتهر عنک أخبارهء ویبقی علیک عاره . فقتلوا حذيفة ومن معه»› وتمز قت بنو ذبیان. 
ولا يخفى أن“ هذا المثل حقلّه أن يذكر في غير هذا الباب» لكن الواو لما استهلكت 
بالابدال اعتبرنا الظاهر تقريبا . ود أحيس بالدال المعملة - على وزن فاعيل - من الد حس» 
وهو الدفع . وسسّي بذلک لان“ أباه ذا العقال - وهو فرس - كان لرجل يسمى حوطاء 
خرجت به جاریتان له یوما تقودانه» فمرتا: به علی فرس أنثی لقرواش الیربوعي تّسمگی 
جلواءء وهي إذذاك ود يق" - والو ديق بالدال المهملة : المشتهية الفحل» ومنه المثل الآتي , 
ود ال رال الماع فل اها ذو انسقال وذ ف فضحك شاب مفب فاتحيت 
الجاريتانء فأرسلتا مقودهء فنزا عليها . فلما جاء حوط - وكان رجلا سي”ء الخلق- عرف الذزو 
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في عين ذي العقالء فغضب وقال : اعطوني ماء فحلي ! فلم رأوا الخطب قد عظم قالوا : 
دونک وماء فحلک ! فأخذ الفرس وجعل يده في ماء وتراب» وأدخل اليد في رحمھا حتگی 
ظنً أنه استخرج الماء . وقد اشتملت الرحم على ما فيها فنتجها قرواش مر أسماه د احيساء 
لدحس حوط إياه» وخرج كأنه ذو العقال أبوه . ثم إن“ قيس بن زهير أغار على بني 
یربوع» فغنم» فرأی داحسا قد ركبه فتيان فقطعا الخيل ونجوا . فأعجب به قيس» ودعا 
إلى أن يجعله فداء المغنم كله . فأعطوه إياه» وكان سبب الحروب» حتى قيل : اشام 
من د آأحيس» وسيأتي . والخَطار بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة بعدها ألف 
فَراء“ وهو فرس لحذيفة ؛ والحنلفاء : فرس له أيضاء تأنيث الأحنف . والحنف قيل هو 
الاعوجاج في الر”جثلرء وقيل أن يقبل إحدى إبْهَامَي الرجل على الأخرىء وقيل ميل في 
صدور القدم» وقيل المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر . 

ويذكر في هذه القصة أيضا أن حذيفة أجرى قرزلا - والقرزل بالقاف والراء والزايء 
على وزن جحذ'ب» وهو فرس لحذيفة أيضا - ويحتمل أنگه الخطار المذكور . وقد قيل فيي 
هذه القصة ران الصحيح أن الرهان إنما [وقع] بين قيس وحَمَل بن بدرء لا حذيفة ؛ 
وأنًَ فر قيس داحس وفرس حَمَل الغبراء . وفي القصكة اضطرابات كثيرة أضربنا عنها . 
والهباءةء بفتح الهاء ثم“ باء موحّدة وبعد الألف همزة مقلوبة عن واو ثم“ هاء تأنيث»ء وهي 
أرض لفان فيها ماء . وفي آلفر سين يقول عنترة بن معاوية بن شد ۴د العبسي يرشي 
مالک بن زهير : 
ګل عينا من راى مثل مالكر عقيرة قوم إن جرى فرسان ! 
فليتهما لم يجريا نصلف غلوةم وليتهما لم يرسلا لرهانر ! 
a Ba ES O. a U aE‏ 
لقد جلبا حينا وحربا عظيمة تبيد سراة الحي“ من غطفان 
وكان لحى الهيجاء يحمي ذماره ٠‏ ويضرب؛ عند الكربر كل“ بان 
وقال الربيع بن زياد أيضاء عم مالک المذكور يرثيه : 
إئي أرقت فلم أغض' حار 1 من سيم التبل الجليد الساري 
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ت ا و کو ےھ ان 
أقبعد مقتل مالک بن زهير ترجو الضساء عواقب الأطهار ؟ 
ما أن أرى في قتللبه لذوي الشهى لله التطي تشد بلأكور 
ومجنبات, ما يذاقن عذوقة يقلذفن بالنهرات ولامهار 
وساع؟ صدا الحديد عليم فكانما طلبي الوجو بقار 
من کان مسورا بمقتل ملک فلیاتز نسوتنا بوجه نهار : 
يجد النساء حواسرا يندابنته قد قمن قبل تبكجم الأسحار 
قد كن“ يخبأن الوجوه تسترا فالآن حين بَدَونَ للثظار 
يتضتربن حر وجوههنة على فى عفه الشكمائيل ‏ طيكبر الأخبار 
يا حارث ! قوله : ترجو النتساء عواقب الأطهار يريد أن“ النساء لا 
يأتين بمثله» وفبي عروض. هذا البيت عيب القطع» وهو لا يجوز إل مع التصريع . 
والمجنبات : خيل" يركبون الابل فيقودونها هي لا يركبونها إلى موضع الغارة لتجم . ويقال 
:ما ذقت e‏ بالذال المعجمة» وتلهمل [في لسغة] ربيعة» وبالفاء أي شيئا . ويقال 
عذوفًا وعذ وفة ؛ فان كانت الرواية بغير هاء التأنيث» ففي هذه العروض أيضا العيب 
السابق . والمساعر جمع مِسعَرء وهو الذي يسر الحَرب . قوله : قد" قلملن 
قبل تبلج الاسحار هكذا في رواية . والجملة حال أي يجد النساءء عند وصولهء 
يندبنه وقد كن قمن إلى ذلك من الليل قبل تبج الاسحارء واستمررن على البكاء إلى وقت 
مجيثه . ويرو : يندبلنه بالمثبلح قبل تبلج الأسحار . وقالوا : يعذي 
بالصبح هنا الق والأمر الجلي وليس بظرف . ولابد“ فيه مع ذلك من التقدير الذي 
في الرواية الأولىء ويصح” أن يكون الصبح أطلق على آخر الليل لقربه منه مجاز!ء أو يكون 
على بابه . وقوله قبل تَبَكُّج الأسحار معمول لفعل مقد"ر» كما في الرواية الأولى» أو 
معمول ليد 'بلنّه . ويكون بالصئبلحم معمولاء ليحواسرعلى اللف والنشر» مع 
تکلف . وافاد بالبیتتینن أنگھم أدرکوا ثارهم» لأن القتيل عند العرب لا یلبکی حتى يؤخذ 
بثاره . وقال قيس بن زهير يرثي حَمَل بن بّدار» وهو أوګ من رثی مقتوله : 


قوله : حارء اراد 
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ف ان خر اتات م كى حك فة ك ب 
رتو ١‏ طلم عتتا ابتكى عليه الانئر با بتر اجيم 
ولكن الفقتى حمل بن بدار بغى ولبغلي' مرتعه وخيم 
أشن الحيلم دل علي قومي وقد يستجلهل' الرجل الحَلِيم 
وما رست الرجال وما رسونبي : فمعوج علي ومستقيم 
وفي ذلك قال أيضا : ) 

حك تاخوتى. ادات فيي ةهكنو تنا حلي الان 
فان أك قد بردت بهم غليلي فلم أققطع بهم إل بناني 
- فائدة : حَمَلٴ بن بّدأر المذكور بفتح الحاء المهملة وفتح الميم» على لفظ ولد 

الضأن. وفيه قال الشاعر : ) 

تيت قليل يلحق الهينجًا حمل ما ان الوت إذا حان الأجّل ! 
وتمثل بهذا الشعر - فيما يذكر - سعد بن معاذ» رضي الله عنه» يوم الخندق . قال ' 
البكري : وفيي همدان حَمثل بن زیاد بن خاي نف الات وة الف ى ا خد 
جمل بن كذانة» بفتج الجيم والميم» كلفظ واحد الجمال ؛ وفي كذانة خمل بن شق» 
يعني بالخاء المعجمة مضمومةء وتسكين الميم» والله أعلم. 

وأا سبب الصلح بينهم على الحارث بن عوف» فهو أن“ الحارث قال يوما لخارجة بن سينان : 
أترانبي أخطب إلى أحد من العرب» فيردٌّني ؟ قال : نعم . قال : ومن هو ؟ قال : أوس بن 
حارثة إن لام الطائي" . فقال الحارث لغلامه : اركب ! فركبا حتى أتيا اوس بن حارڈة/ في 
بلادہ . فلما ری الحارث قال : مرحبًا بک یا حار ! قال : ویک ! قال : وما حاجتک ؟ قال : 
جفتک خاطبا . قال : ليست هناک ! فانصرف ولم يكّمه . ودخل أوس إلى امرأته مخضباء 
وکانت من عبس فقالت : من الرجل الذي وقف علیک ؟ قال : ذالك سيد العرب» الحارث بن 
عوف . . قالت : فما لک لم تَستَتلز تمنتتنزلنه ۴ قال : انه استحمق . قالت : وکیف ؟ قال : جاءنی 
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حاطبا . قا : افذرید أن ترج بناتک ؟ قال : فعم ! قالق : فإذا لم توج سيد العرب»' 
فمن" ؟ قال : قد کان ذلک . قالت : فتدارک ما کان منک ! قال بماذا ؟ قالت : بان تلحقه 
فترد“ه . قال : وکيف» وقد فرط مني ما فرط إليه ؟ قالت : تقول إنّك لقيتني مغضبا بأمر ٠.‏ 
فانصرف» ولك عندي ما تحب" : فإنكه سيفعل فركب حارثة في أثره . قال خارجة : فوالله إنكا 
لنسير إذ حانت مني التفاته فرايتهء فأقبلت على الحارث وما يكلمني غمتًا . فقلت : هذا 
أوس بن حارثة ! قال : وما نصنع به ؟ امض ! فلم رآنا لا نلتفت» صاح : يا حارء اربع 
علي“ ! فوقفنا له فككمه بذلك الكلام» فرجع رور . ودخل أوس منزله» فقال لامرأته : 
ادڪي لي فلانة ! کبرى بناته . فأتته» فقال : يا بنيگةء هذا الحارث بن عوف» سيد من 
سادات العرب» وقد جاء خاطبا . فاردت آن اجک مذ فما تقولین ؟ قالت : لا تفعل ! قال : . 
ولم ؟ قالت : لاني امرأة في وجهي ردةء وفي خلقي بعض“ الحدة» ولست بابنة عمّه 
فیرعی رحمي» ولیس بجارک في البلد فيستحي منک ؛ ولا آمن أن یری مني ما یکرهء 
فیطلقني فیکون علي“ وصمة . فقال : قومي» بارک الله فیک ! ثم دعا الوسطی» فأجابته 
بنحو ذلك ؛ ثم“ دعا الصغرى فقال لها فقالت : أنت وذاك . فقال : إّي عرضت ذلك على 
أختيك فأبتاه . فقالت : لكي الجميلة” وجهًاء الصكَضَاء يد» الحسيبة أا . فإن طلتقني 
فلا أخلف الله عليه E SH RA Se Ae‏ 
أوس . قال : قد قبلت . فامر مھا أن تهيخها وتصلح من شأنها . ثم“ أمر ببيت فضرب له 
N TTT‏ خرج إل“ فقلت : أفرغت من شأنک ؟ قال : 
لا والله لما مددت يدي إليها قالت [مه']( أعند وإخوتي ؟ هذا لا یكون ! قال : فأمر 
بالرحلة فارتحلنا بها معناء فسرنا ما شاء الله» ثم“ قال لى : تقد م ! فتقد “مت» فعدل بها 
عن الطريق» فما لبث أن ls a i SUSE‏ 
بالأمَة الجليبةء والسببيكة الأخبيذة ؟ لا والله ‏ حكى تنحر الجَّزورء وتذبح الغنم» . 
ودعو العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي . قال خارجة : فقلت : وله لري هيئة عقل ! ولدي 
لأرجو أن تكون المرأة النجيبة . ثم سرنا حى دخلنا بلادنا . فأحضر الابل والغنم» ثم 


9( سقط من |. 
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دخل إليها وخرج . فقلت : أفرغت ؟ قال : لا والله ! قلت : ولم ذلك ؟ قال : دخلت عليها 
أريدها فقلت : قد أحضرنا من المال ما ترين . قالت : والله لقد ذ كرت لي من الشرف بما لا 
راه فیک ! قلت : كيف ؟ قالت : أتتفر“غ لنكاح النساء والعرب يقلتل بعضها بعضا ؟ - 
تعني عبسًا وذ بیان - قلت : فتقولين ماذا ؟ قالت أخرج إلى هؤلاء القوم فأاصليح' بينهم 
ثم“ ارجع إلى أهلک فلن يفوتك ! قلت : والله إنثي لأرى عقلا وهمكةء ولقد قالت قولا ! 
فاخرج بنا ! فخرجنا حتى آتينا القومء فمشينا بينهم بالصلح» فاصطلحوا على أن يحسبوا 
القتلى من الفريقين» ثم“ يؤخذ الفضل ممن هو عليه . فحملنا عنهم الديات وكانت ثلاثة 
آلاف بعير . وفي هذا الصلح يقول زهير يمدحهها : 
, سعی ساعیا غيظ بن مره بعدما تبرزگ ما بين العشيرة بالد م 
فأقسّمت بالبيتر الذي طاف حوله رجال” بوه من قريش, وجرهم 
يمينا لنيعم السيدان وجيدتما على كل حالر من سحيلر ومبرم 
تدارکتثما عبسًا وذابئیان بعندما تفانوا ودقوا بينفئم عطر منشم 
وعاش الحارة حى أدرك النبي“ صتى الله عليه وسلكم» فأسلم رحمه الله تعالى. 

تلك التجارة لا اننتقاد الد رهم . 

هذا في قول القائل : 
وإذا شكا مفري الي حرا عند اخلافر الطعن قلت له : اققدم 
ٳني بنفسي في اجر لتاجر" تلک التجارة لا انتقاد . الدرهم ! 
ظاهر. 

۰ KK a من‎ E تمرة‎ 

الكمْرُ؛ بالمثناة الفوقانية وسكون ان د ا a‏ 

2 تمرةء والجمع ترات وتمور وتمران ؛ والتمار التمرء والتمريي من 
. وأما الثمر بالمثكثة وفتح الميم فهو حمل الأشجار كلها . والجراد معروف الواحدة ٠‏ 

a‏ والمثل ظاهر مشهور. 
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التكمْر في البيقر على ظَفر الجَمَل. 

لمر تقد “م» والبئر معروف» وكذا الجمل . وأصل المثل أن“ المنادي كان يقوم في 
الجاهلية على طم من" آظام المدينة فينادبي بذلك الكلام حى يدرك التمرء أي : من 
سقى نخيله بمياه الآبار على ظهور الجمال بالسواني وجد التمر» وحمد عاقبة الأمر» وأدرک 
غاية السقي» ونجاح الرأي . وهذا كما تقول : الزرع في تحريك الأرض وتزبيلهاء والعنب فيي 
بر الكرم وسقيها . وهذا كله تحضيض على إحكام الأسباب» والاعتناء بالوسائل وتنبيه" 
على أن المقاصد منوطة بهاء ومرتبط صلاحها بصلاحها . وقريب من هذا المثل الآخر» وهو 
قولهم : عند الصباح, يَحلمَد' القوام' السسُرّى» وقول القائل : 
إذا أنت لم تزرّع وابنصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن الزرع 

أآتميميًا مر 2 وقيسيًا اأ خر ی ؟ 

یشرب لمن یتلوان ویختلف کلامه رلا قف على حاله أي : أتنتسب إلى تيم 
مَرَّة» وإلى قيس مر أخرّى ؟ وتميم وقيس قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب . أمًا 
تميم فهو تميم بن مر بن أد“ بن طابخة» بالباء الموحدة والخاء المعجمةء بن إلياس بن 
مُضر بن نزآر ؛ وام قيس فهو قيس يلان بفتح العين المهملةء واسمه إلياس بن 
مُضر بن نیزار» وقیس لقب له . وقد قيل إن“ عيلان هو أبو قيس . ويدل لصحته قول 
الحماسي : RR‏ 
لحى الله قيسًا قيس عيلان إنكها أضاعت غور المسلمين ووت ! 
فشاول بقيس, في الطتعان ولا تكن أخاها إذا ما التشرفيكة سكت 
لا إنكما قيس بن عيلان بقة” إذا شربّت ماء العصير تغئت ! 
فصرّح بأنه ابن يلان . وبين القبيلتين أبدا منافرات ومكافحات ومقاتلات . ومن ثم“ 
اشتهر بينهما التقابلء كما في هذا المثل» وشاع عند البيانيّين في باب القصر التمثيل 
بقولهم : فلان“ تميمي“ مراعاة لهذا الأمر . وفیی ب بعض قال رسول الله صلی الله 

عليه وسم : يا أبَا الدترزدآء ! إذا فاخرات ففاخر' بقريلش, وإذا كاشرت 

ر ببتميم وإذا حاربلت فقحارب"' pe‏ الآ إن وجوهها كنانة؛ 
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وليساتهًا اسَد“ وفراسَانها قيلس” ؛ لا إن لله فراسانا في ائه وهم" 
الملائِكة/ وفرسَانا فيي الأراض وهلم' قيلس” ! وإن“ آخر من يلقاتل' عن 
الاسلامء حين لا يبلقى إلا ذكره ومن القرآن إل اسلمهء لرجل“ من 
قف قله + يا رسو الله مى أ قت ؟ فال من مك 
وسار معاوية يوماء فإِذا هو براكب» فقال لبعض أصحابه : علي به من غير ترویع ! فأتاه 
وقال : أجيب أمير المؤمنين ! فقال : إيكاه أردت . فلما دنا حسر اللثام وأنشد : ٠‏ 
معاوۍ لم ازل اتیک تفوي برځلي نحو ساحتک الرکاب 
تجلوب الأرض نحوک ما تأبگى إذا ما الأكم قنعها السسراب” 
وكنت المرتجى وبك استغاثت لتنعشها إذا بخل السحاب 
فإذا ليلى الأخيليكةء فهش“ لها معاويةء وأمر لها بخمسين بعيرا . ثم“ سالها عن مض 
فقالت : « فاخیر بقریش» وحارب بقيس» وكاثر' بتميم» وناطق بأسّد ! » وتقدم أ“ 
هذا في الحديث» وسيأتيي تمام حديث ليلى في الأعيان . ويسمى أولاد إلياس 
خينلدفاء وهي اسم إمهم» ومضر كلها راجعة الى خيندرف وقيس. 

ومن أظرف ما يتكفق في هذا النسب» ويزيد بصية في هذا المقام . ما ذكر أبو علبي 
البغدادي يرفعه الى أبي عبيدة أن“ يزيد بن شيبان بن علقمة خرج حاجنا فرأى» حين شارف 
البلدء شیخا یحفلّه رکب على ابل عتاق برحال ميس ملبسة أدما . قال : فعدلت فسكمت 
عليهم وبدآت به فقلت : من الرجلُ ومن القوم ؟ فإن“ القوم ينظرون الى الشيخ هيبة له 
فقال الشيخ:رجل من مَهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف من قضاعة.فقلت:حياكم 
الله ! وانصرفت . فقال الشيخ : قف ايها الرجل ! استنسبتنا فانتسبنا لک» ثم انصرفك 
ولم تكلّمنا - ويثروى : شامَمتَنا مُشَامة الذئب الغنم» ثم“ انصرفت - قال . قلت : ما 
أنکرت سوء!ء ولکنني ظننتکم من عشیرتي فاناسبکم» فانتسبتم نسبا لا أعرفه ولا أراه 
يعر فني . قال : فأمال الشيخ لثامه وحسر عمامته وقال : لعمري ! لئن كنت من جذ م من 
أجذام العرب لأعرفَنتك . قلت : فإني من أكرم أجذامها . قال : فإن“ العرب بنيت على 
أربعة أركان : مضر» وربيعة»ء واليمن» وقضاعة ؛ فمن أيهم أنت ؟ قلت : من مضر . قال : أمن 
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الأرجاء أم من الفرسان ؟ فعلمت أن الأرجاء خنلد ف» وأن الفرسان قيس . قلت : من الأرجاء . 
قال : فآنت إذن من خندف ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الأرنَّبة أم الجمجلمة ؟ فعلمت أن , 
الأرنبة ملد 'ركة» وان“ الجمجمة طابخة . فقلت : من الجمجمة . قال : فأنت إذن من 
طابخة؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الصميم أم من الوشيط ؟ فعلمت أن“ الصميم تميم» وأرء 
الوشيط الربكاب . فقلت : من الصميم . قال : فأنت إذ۲ من تميم ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن 
الأكرمين أم من الأحلمين أم من الأقين ؟ فعلمت أن الأكرمين زيند مَنَاةء وأن“ الأحلمين 
عمرو بن ت وان الاقللين الحارث بن تميم . قلت : من الأكرمين . قال : فأنت إذ٣‏ من . 
زيد مناة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الجدود أم من البحور أم من الثماد ؟ فعلمت أن“ الجدود 
مالک» وأنً البحور سعد بن زيند مسَنَاةء أن الثماد بنو امرىء القيس بن زيد مناة . قلت : 
من الجدود . قال : فأآنت إذ۲ من بني مالک ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الذنّرّى أنت أم من 
الأرداف ؟ فعلمت أن“ الذرى حنظلةء وأن“ الأرداف ربيعة ومعاوية وهما الكرد وسا . قلت : من 
الذرى . قال : فأنت إذ٣‏ من بني حنظلة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن البدور أم من الفرسان أم 
من الجراثيم ؟ فعلمت أن“ البدور مالک وأن“ الفرسان يربلوع» وأنً الجراثيم البراجم . ٠‏ 
قلت: من البدور . قال : فأنت إذ ٣‏ من بني مالك بن حنظلة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الأرنبة 
أم من الثلحْيينن أم من القفا ؟ فعلمت أن الأرنبة د آرم» وأن“ الثلحيين طهية والعدريةء 
وأن القفا ربيعة بن حنظلة.قلتنمن الأرنبةقال: فأنت إذا من دارم ؟ قلت : أجل ! قال: آفمن 
اللباب أم من الهضاب أم من الشهاب ؟ فعلمت أن اللباب عبد اللهء وأن“ الهضاب مجاشع»› 
وأن“ الشهاب نهشل . قلت : من اللباب . قال : فأنت إذ ٣‏ من عبد الله ؟ قلت : أجل! قال : 
أفمن البيت أم الزوافر ؟ فعلمت أن البيت بَنو ررآرةء وأنً الزوافر الأحلاف . قلت: من البيت 
. قال : فأفت إذا من بني زرارة ؟ قلت : أجل ! قال : فإنً زرارة ولد عشرة : حاجياء ولقيطاء 
وعللقمةء ومَعبد"» وخلزيلمةء ولبيد"» وأبًا الحارث» وعمراء وعَبلد مَنَاةء ومالكنًا 
. فمن أيهم أنت ؟ قلت : من بني علقمة ولد شيبانء لم يلد غيره فتزوج ثلاث نسوة : 
مهدد بنت حمران بن بشر بن عمرو بن مرثد» فولدت له يزيد ؛ وتزو“ج عيكرشة بت حاجب 
بن زرارة بن عدس» فولدت له المامور ؛ وتزوگج عَمرة بنت بیشر بن عمرو بن عدس» فولدت . 
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له المقعد . فلأيتهن“ أنت ؟ قلت : لمهدد . قال : يا ابن أخي ! ما افترقت فرقتان 
بعد مُدركة إل کت في أفضلهما حتگی زاحمک اخواک» فإنكهما أن تلدني أمتا هما أحب“ٌ 
الي من أن تلدني آمك یا ابن اخ | انان غرفنک ۴ قلت : إيٴ وأبیک أت“ معرفة ! قال 
أبو علبي : الميس ضرب من الشجرء تلعمل مننهٴ الرحال ؛ [وارم القوم : سكنوا ؛ والوشيط : 
الخسيس من الرجال]") والصميم : الخالص . وفي معنى هذا المثل الذبي نحن فيه قول زفر ‏ 
أبن الحارث لعمران بن حطان : ارد يتا مر وأوزاعيتا أخرى ؟ ومن التلوّن قول عمران 
المذكور : ) 
فاعذر" أخاک ابن زنباع فإن“ له في النتائباتر خُطوبًا ذات ألوان ! 
يوا يمان إذا لا قيتةُ ذا يمزر وإن لقيت معديئا فعدنانيي 
وقول الآأخر : 
٠‏ أفي الولايم أواد” لواحجدةر روفي المفاخر أولاد" لعلحت ؟ 
تييسبي» بكسر التاء الفوقانية المثناة بعدها مثناة تحتانية ساكنة بعدها سين مهملة . 
وجعار ». على مثال حَذ آمر» وهي الضّبشع» ويقال لها جعار وم“ جعار وام جعور ؛ 
ويقال أيضا : عيشي جَعار . أما تيسي فغي من ماد ة التثيس» ولم يذكروإلها فعلاء 
بل قالوا إنكها كلمة تقال في معنى إبطال الشيء ؛ وأما عيثي فمن العَيلث وهو الافسادء 
وأصله : عيشي ياجعار ! قال الشاعر : 
a N ESR‏ 
وسیاتي تمامه في محله وممًا يلتحق بهذا الباب قولهم : 
تحت طریقتیک عبنند آوک" ٠۱.‏ 
والطريقةء على مثال سكينةء الرخاوة واللين ؛ ر : الخديعة والمكن أي تحت 
إطراقك مكر” . وهو مثلٴ المثل الآتي : مُخرنلبق” لينلباع وسياتي وقولهم : 


10) سقط ما بین معقوفتین من |. ۰ e‏ 
1) أورد في لسان العرب هذا المثل في باب « عند » انقلا عن أبي زيد بصيغة : « إن“ تحت طریقتیک 
لعنداوة ». قال وهو من العداء» وهمزه بعضفم « عند أوّه » فجعل النون والهمزة زائدين. 
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تركتئه باست الأرض . أي تركته عديمًا فقيرا . وقولهم : 
ت على أنقى من الراحة. 

وما یتمشل به تارة قوله صلی اله عليه وسم : لتتبعن سنن من 
قبلکلم' شرا ببشبلر وذراعا بذراع,. 
ومن أمثال العامة E‏ هذا الباب قولهم : اترک الحَب“ تثحب ! أي لا تطمع' 
فییمًا فبی ایندري النتاس, یحیبثوک ! وان" تکشر غیشیانهم' يموک . قال زهیر : 
ومن لا يز يستحمل الفكاس نفسه طا ينغنها يومًا من الدكهر يسام 
وفي الأثر المروي : ازهد' فيي الدافلیا یلحیبکک اله وازهد' فما في ايندي 
انكاس يتْحبكك النكاس . ويشبه هذا المثل مسألة الطائر إن ترك الحَبكة المعلكقة فيي 
الفذ” نجاء وان اقتحمها هلك . ومن أمثالهم أيضا قولهم : 

ارك ضاخب الخاسوك دة ! 

زعموا أن شخصين اصطحبا في طريق لأحدهما حمل“ من حديد أو شبهه»ء وللآخر ‏ 
حمل" من الغاسول - وهو طين تغسل به الرؤوس - فأصابهما مطر في مثزل» فجعل صاحب 
الحديد يتوجح ويتخوف على سلعته من البلل . فقال له صاحب الغاسول ما ذاكر . 
ومعلوم أن الحديد وشبهه لا يضرّه البلل شيئاء وامتا الغاسول المذكور فأادنى شيء من 
البلد خلثص إليه يحئله ويفسده . فيضرب فيمن يتوجع ویتاگم؛ او يشتکي ويتظكم؛ 
او يتأسف ویتندم» وثم“ من هو أجدر منه 
وقد حان POY‏ 
كم من فتى مد اخلاقه ويسكن العافون في ذمته ! 
قد كثشر الحاجبۂ أعلداء وحلقد النتاس على نعسَتبه 
وسبب هذا الشعر أن“ أعرابيا دخل البصرة» فسأل عن دار عبد الله بن عامر بن كريز - وکكان 
عبد الله من فتيان قريش جود وسخاء وكرما وحياء - فدأل“ على الدار فأناخ راحلته 
بالباب. فاشتغل عنه الحاجب والعبيد وبات طاويا . فلمتا أصبح ركب راحلته ووقف على 
الحاجب فأانشا يقول : 
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كاي ونيضويي عند باب ابن عام 


وقفت وصنبورُ الشتاء يفني 
فما اوقدوا نار ولا بذلوا قرۍ 
فقال بعض شعراء البصرة ما 
وقال الآأخر : 

لا تنظرن 
واسترزق 
ومثله قول الصابىء : 

إذا جعت بين امرأيئن صناعة”“ 
فلا تتامل منهما غير ما به 
فحيث يكون النئوک' فالرزق واسع" 
وقال صالح بن عبد القدوس : 

ولیس رزق الفقتى من حلسن حيلته 
كالصسيد يحرم الرآمي المجيد وقد 
وقال الآخفر : 


إلى عقلر ولا أدبي 
الله مما في خزائِنه 


وقولي» من قصيدة : 

والححفظُ والمقدار 
بل قسمة" أزلية" 
وإذا نظرت رايت 
وترى اللبيب يبي في ضَفَفر 
لیتکون فضل حیجى الفتى عوضًا 


30 


من الجود ذئبا قفرة هلعان 
وقد مس“ برد" 


ولا اعتذوا من عسرةر بلسان 


تقد ًم . فلا بلغ الشعر ابن عامرء عاقب الحجاب وأمر أن لا 


إن“ الجدود قريناتب 
فکله ما هو 


الحماقات 
آتِ مر چ آتر 
فأحببت أن تدري الذي هو أحذق 
جرت لهما الارزاق حين فرق : 
وحيث يكون الحذق فالرزق ضيلق 


کی خد وأاقسام 
يرميي فیرزقه من ليس بالرګمي 


بارزاق 
ت 


فقير" يقولوا : عاج" وجليد 
ولکن أحاظ فة وجدود' 
فی ذب الذګاء يبيت' يمري 
بيديې مد برها على قدر 
شمر الغتّى وجهالة الغشر 

ومه تقس ( الف : رہ 
عن فضلر مالر الأنثوك الكشر 


وتكون أكحللم الام جرت في الخلقر عن غَلبّر وعن قسر 
وسيأتي ذكر ما في هذا المعنى من الشعر عنذ ذكر الجَد“ إن شاء الله تعالى. 

وقال الحماسي عمرو بن معدي كرب : 

جاشّت الي“ النكفس اوگ مرةر فرد“ت على مكروهها فاسلتقركت 
ومنه قول الآخفر : ) ) 
صبرت على اللذآت حين توكتر ولزئت ففسي هجرها ن 
وكانت مَدى الأيامم نفسي عزية فما رات صبري على الذأل ذكت 
والسادات الصوفيةء رضوان الله عليهم» يتمثلون به كثيرا في نجح الرياضة. 

وقول الحماسي أيضا سيار بن قصير الطائي : 

عشيئة امي جمعفم بلبانها ونفسي قد وطنتها فاطمانئت 
وقول کثیر : | ) ٠‏ 

فقلت لها : يا عرز كله مصيبة إذا وطئت يوما لها النتفس ذكت 
قال المبرد : وكان عبد الملك يقول : لو كان هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس. 
وقوله أیضا : ) 

فيا عجبا للقلب كيف اعتزامئه وللفكفس لما وأطفت كيف ذكت ! 
وقول ضابىء بن الحارث : ا 

ولا خير فيمن لا يلوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب ! 


وقال الآأخر : | 
تمع إذا ما أممكن الدهم واغتنيم زمافتک واعئلم انه سيَفوت ! 
وقال الآخر : ٠‏ 

داء* قديم” وام" غير ملبتدعم : جور الزكمان على أهل المروآتر 
وقال الآخر : 2 
سكته عن السفيم فظن“ اني عييت عن الجواب» ونا عييت 
وقال الآأخر : ) 


سرورآنر ما لهنَا ثالث“ : حياة البنين ومَوت البّنات 
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وهذا من قول الأعراب : موق البناتب من المَكثرْمات . وقال الآخر : 


نت“ سلليمی تنادي يا اَي“ وقد 
وقال الأخر : 

كلام الاس [أشتات] 
وقال الآأخر : 
کم عائدے رجلا 
وقال الآخر : 

کم مات قوم" وما مات مکارمهم 
وقال الآخر : 
وأنطقت الدراهيم بعد عي 
وقال الآأخر : 
وما تنفع الآداب؛ والحيلم والحيجى 
وقال الآخر : 
ويحسن إظهار التجلثدِ للععدى 
وقال الآأخر : 
لا تتگھم' من شق فاک فإنته 
وقال أبو الطيّب : 
إن الكرام بلا كرام منم 
وقال أبو العلا المعريي : 


ولیس بعائد, 


فالأرض تعلم أنني من فوقِها. 


غدرت بني الدانيا وكل“ ممصاحب 
شغفت بوامقها الحريص راظهرت 
لابند“ للحسناء من ذآم وا 
وقال الآخر : ٤‏ 
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CT e.g 


صارت“ سللیمی تنادي اليوم يا أبت ! 
ومشسعنى كله : اتا ! 
إلإة ليعلم هل يراه يموت ! 
وعاش قوم" وهم في النكاس أموات ! 
اناس بعد ما کانوا سکوتا 1 
وصاحبلها عند الكمال يموت ! 
ويقبلحم غير العَجز عند الأحبلة 


أعطى الحَياة وقد الأقواتا 


مثل الققلوب بلا سويندالتِهًا 


وکانئني من تحتِهًَا 
صاحبتله در الشتمال باختها 
مقتي لما اظهرتله من مقتِها 
ذا لنفسي غير سٿيء بَختِها 


e 0* م‎ 


إن“ المتروف كما علملت صوامت" 
متفقه“ للدكهر إن تستفته 
وتتكون كالورق, الذنوبة على الفتى 
وقال أيض ا : 

عليها إنها اجات 
ينجلين عن الفتّى 
ولابد“ للائسان مين سكر ساعةر 
الآ إتما الأيام أبناء ٍ 
فلا تطلبا من عند يو 
وقال أيضا : 

والموت أحسن بالنگفس. الكتي ألفت 


ويدا 


واحد 


بتة الزمان حبالي من حبالكم 


وقال : 
أ o‏ ۴ شت في 
اللق العدو“ بوجد لا قطوب به 


إيناس مغترب, 


فأحزم الفتاس من يلقي أعاديه 


وقال الآأخر : 
إذا نطق 


وهو مثل قول الآخر : 
أوکلما ظن 


فقال : وعنک أنا عرض 1 


الذأُباب طردتله ؟ 
ويتحكى أن رجلا أسمع ابن هُبَيرةء وهو معرض عنه» فقال له الرجل : 


عن وكله عببارة, 
نفس امریء عن جرمه لم يفتها 
و و ك وي انا 
ومضابه ريحم ذهب لحتتلها 


وفي الد هر یی لامریء وممات 
ولكين توافيي بعدها غَمرات 
الستكرات 
اتلياني كلها أخوات 


تف عه فا 
وهذ ي 


خلاف الذي مرت به السنوات 


ع القناعة من أن تسألك القوتا 


أعزز علي بيكون, الوصللر مَبتوتا 


ولو ب بلغت المئنى آحسنت ما شيتا 


يكاد' يقطر من ماء البشاشات !. 
في جسم حقد, وأثواب المودات 
) التكوت 


إجابسته 


إذا علي كريم ! 
إیگاک أعذي ! 


إن الذأباب 


مقال الآأخرء ویلنسب لعثمان بن عفان» رضصې الله عنه : 


خليلي لا واكله ما من ملمة 
فإن نزلت یوما فلا تَخضع لها 
فکم من کریمر قد بلي بنوائب 
وقال أبو محمد الحريري : 


يا من تظ*ة الراب ماء ٠‏ 


العغذر أو فسامد' 


وقال أيضا : 


لا تحقيرن أبيتً التلعن ذا أدب 


ولا تضع لأخي التاميلد حرمته 
وانلفم بعرفک من وافاک ملخئتبطًا 
فخير مال الفقتى مال“ أشاد له 
وما على المشتري حمدا پموهبة 
لولا المروءة ضاق العذر عن قطن 
لكنه لابتناء المجد جد ومن 


وما 9 َة نشر الحك> ذو کرم 


والحمد والبلخل لم يلقلض اجتماعههما 


السكمح في الناس محمود” خلافقه() ‏ 


وللشگحيحم على أمنواله عِلل" 


وذ نصیبک منه قبل رائعةٍ 


12) في المقامات : نحو العلى ليتا. 
3) في الفقامات أيضا : محبوب“ خلائقله. 
4) وفيها أيضا : فالدهر' أنلكد' 
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تدومُ على حي ون هي جلت 
ولا تلكثر الشكوى إذا النكعل زت 
فقصابرها حتى انلجلت واضلمحكت ‏ 


الذي رويت ! 


إن كنت أجرمت أو جنيت ! 
لان بدا خلق السربالد سبروتا 
أکان ذا لسن أم کان سکیتا 
واننعش بغوثک من أ لفَيت منكوتا 
ذکرا تناقله الرأكبان أو صيتا 


غبن ولو کان ما أعطاه ياقوتا 


إذا اشراب“ إلى ما جاوز القوتا 


حب" السلماحر ثَّنى نخو الغينى لیتا(2) 
إل وأزرى بنشر المسلكر مفتوتا 
حگی لقد قیل ذا ضبا وذا حوتا 


والجاميد الكفٌ ما ينفكه ممقوتًا 


ابد" ذما وتبكيتَا 
حتی ف مجتدي جدواک مبهوتا 
من الزمان ریک العود منحوتا ٠‏ 
حال“ تکرهت تلک الحال أم شيتا 


J 0 f 


قوله : أشاد لَه ذ كرا أي رفعه» وهذا محمود مطلوب . ففي الحديث : إذا أرداتلم' أن 
تتعللموا ما لبللعبند. عيفد اكل فاننظروا ما يَتلبعه' من الذأكر الحَسّن! 
وقيل لبعض الحكماء : ما أحمد الأشياء ؟ قال : أن يبقى للانسان أحدوثَة" حسنة ! وقال 
أكثم بن صَيلفي : إنما أنتم خبرء فطيبوا أخباركم ! وأخذه حبيب فقال : 

وما ابن آدآمالاذكر” صالحة وذكر” سيئة تسري بها الكل 
اما سمِعت بدهر 7[ ٠]‏ جاعءت بأخبارها من بعلدها الأمم ؟ 
وأبو بكر بن د ريد حيث قال : 

وإنما المرءٌ حديث” بعد : فكن حديثا حسنا لمن وى ! 
وقال الأحنف [بن قيس : و]" ما اد “خرت الآباء للأبناءء ولا أبقت الموتى للأحياءء أفضل من 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . وقيل لمعاوية : أي" الناس أحب إليک ؟ فقال : من 
كانت له عندي يد صالحة . وقيل : إذا أقبلت عليك الدنيا فانلفِق منهاء فإنتها لا 
تَفْنی» وإذا أدبرت عنک فانفِق' منهاء فإنگها لا تبقى . واخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 
لا تبلخلن“ بدنيا وي مقبلة” فليس ينقصلها التبذير والسرف 
فإن توت فاطرى أن تجود بها ولحمد منها إذا ما أدابرت' خَلف. 
وقال الآخر : ١‏ 

إذا جادت الدنیا علیک فجد بها على النتاس طر۴ قبل أن تتقلت 
فلا الجود ينفنيها إذا هي اقبت وا البلخل يلبقيها إذا هبي وتر ! 
قوله : فكلن' (البيت) مثله قول الآخر؟ uc! ٠‏ 
تولا توشع' معتر فارضِيه ما كنت اوش أتنرابا على تيربي 
وقال الآخر : ا 

ولا شماتة أعداءم ذوي حسد, وان أتَال بنتفع من يلرجينيي 
لما خَطبتد. إلى الدثنيا مطاييبها”" وا بذلت لها عرضي لا ديني 
E 15‏ بالأصل. 


6) سقط من اأ. 
17 في ب : مطالبها. 
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قوله : وما تنشق تشر الشُکثر ذو کرم (البیت)» نحوه ما یتحکی عن بعضهم قال : 
رأيت رجلا من وجوه أهل مكة لا يزال دائبا في طلب حوائج الناس وإدخال الرفق على 
الضعفاء . فقلت له : أخبرني عن الحال التي أوجبت لك هذا التعب . فقال : قد والله سمعت 
تغريد الطير بالأسحارء من فروع الأشجار ؛ وسمعت خفوق أوتار العيدان» وترجيع أصوات 
القيانء فما طربت من صوت قط طربي من ثناء حسن» بلسان حسن» على رجل قد أحسن ؛ ومن ' 
شكر حر لرجل حر ؛ ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر ! وفي مدح الكرم وذم”ً البخل قول 
الله تعالى : ومن يلوق شح“ نفلسه (الآية) . وقول النبي صكى الله عليه وسلكم : 
[إن الله يجيب“ الجود ومكارم الأخللاقب ويكره سَفلسافَهًا] . وقوله صكى 
الله عليه وسم :اي“ داء, دو من البخئل؟كما مر في فصكَته.وقيل لمحمود بن عیتاد : 
أنت متلاف” ! فقال : نلع الجودء سوء الظن” بالمعبود . أخذه محمود الوراق 
فقال : ) 
من ظن باله خير" جاد ممبتديا والببخل من سوء ظن” المرء باكله 
وخو“ف بعض البخلاء بعض الأسخياء الاملاقء فرد“ عليه السخي وقال : الشكينطان 
يتعيدكلم الفقر ويامركئم بالقشاء والله' يعيذكم مغلفرة منله' 
وضلا . وقيل لعبد الله بن جعفر : إنك قد أسرفت في بذل المال . فقال : إنء الله 
تة'اى عو"دني أن يتفضل علي“ وعوّدته أن أتفضَل على عبيده ؛ فأخاف أن أقطع 
العادة» فيقطع عنلّي عادته. ‏ 
وقال أيضا : ا 
إن الغريب الطويل الذيل ممتهن” فكيف حال غريب ما له قوت ؟ 
لكنكه ما يشين الح موجعة" فالمسک؛ يسحق والکافور مفتوت' 
وطالما أصلي الياقوت جم ضا ثم انطفى الجَمرّ والياقوت ياقوت 
وقال أيض ا : ._ | 


) أستغفر الله من انوب 
کہم خضت بحر الضلال جهرا 
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أسرفت فیھ ٤‏ واعت د يت 


ورت“ في الغي” واغتديلت ! 


وكم اطعتة الوى اغتررا" واختلت ولت ووافتقريت ! 
وكم خلعت' العذار ركضا إلى المعاصي وما ونيت ! 
وكم تناهيت في التَخَطي إلى الخطايا وما انتفَيت ! 
فليتني كنت قبل هذا نسيا ولم أجد ما جنيتأ ! 
فالمموت للمجرمين خيلر” من المساعيي اكتي سَعَيت 
وقال طفيل الغنوي : 

جزى الله عنا جعفرا حيند؛ أزلقت بنا رجلنا في الواطئين وزلكت, 
او أن يملونا ولو أن“ امنا تلاقي الذي يلقون ما لمكت 
هم أسكنونا في ظلال بيوتفم ظال بيوت, أدفات وأكنتر 
ويروى أن مال" جاء من البحرين فقسمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالسويكة» فغضبت 
الأنصار وقالوا : لنا فضل . فقال : صدقتم ! إن أردتم أن أفضّلكم ذهب عملكم للدنياء وإن 
صبرتم کان ذلك لله . فقالوا : واكله ما عملنا إل لله ! وانصرفوا . فخطب أبو بكر وقال 
أثناء خطبته : يا معشر الأنصار ! لو شئتم لقلتم : إنكا آويناكم في ظلالناء وشاطرناكم فيي 
أموالناء ونصرناكم بأنفسها . يا معشر الأنصار ! لكم من الفضل ما لا يحصيه العدد» وإن 
طال به الأمد . فنحن وأنتم كما قال طفيل الغَنَوي - وأنشد الأبياتء متمثا . 
هنيتا مريتا غير داءم مخامر لعزة من أعراضنا ما استحت 
كي أن الشعبي" أتى المسجد يوما فصادف فيه قوما يغتابونه» فأخذ بعضادتي الباب 
وقال : هنيكا مَريتا (البيت) . وهذا البيت من قصيدة كثيّر التائية المشهورة التي 
أولها : ) 

خليلي“ هذا ربع عر فاعقلا قلو صیکما ثم“ ابكيا حيث حت ! 
ومنها : 

وكئنت كذي رجلين : رجلر صحيجة ورجلر رمى فيها الزمان فشكت 
وكئنت كذاتر الظلع [لما تحاملت]"') على ضلعها بعد العثار استقگت, 


8) سقط من المخطوطات وبقي مکانه بياض. 
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ريد الكواء عندها إظئها إذا ما أطلنا عندها المكث ملكت 
ومنها. 

وإنثي وتفيامي بعزة بعدما تخكيت ما بيننا وتخلد 
لکالمرتجي ظل“ كلما تبو منها للمقيلر اضمحلت 
كانتي وإيتاها سحابة ممحلر (رجاها فلا جاوزته استهكت 
ES‏ : من أشعر ؟ أنت أم جميل ؟ قال : : أنا . فقيل له: 
کیف› وأنت راويّته ؟ فقال جميل الذي يقول : 

رمى الله في عيني' بثينة بالقذا وفي الغُر” من أنيابها بالقوادم ! 
ونا أقول : هنيتا مريكا َير داء مُخامبر» إلخ. 

قلت : وقد وقع له بعد هذا البيت نحو ما لجميلء حيث قال : 

فإن تكن العتبى فأهل ومرحَبًا وحقت لها العتبى لديذا وقلئتِ 
وإن تكن الأخرى فن“ وراءنا فنادح لو سارت بها العِيسٰ كلت( 
فقوله : [وراءنا]*) مناد يح أضر” على قلب عزة من القذى في العينء غير أنكه قال 
| 

أسيئي بنا أو أحسنبي لا ملومة” لدينا ولا مظلية” إن تقلت 
وقال الآخر: o. ٠‏ 

ف که وو جبال نينر ما سقونيٰ» لغنگت 
ذکروا أن فتی تي به بعض الخلفاء ثملاء فساله . فأآنشد ذلک . وقال آخرون : تي بفتی 
[من] قریش إلى عبد الملک بن مروان» فقال له : أين شربت ؟ فقال: 

شربت مع الجوزام كأسًا روية وأخرى مع الشكعرى إذا ما استقلئتر 
معنكقة كانت قريش” تعافها فقا اننتطة فقتل كان حت 
فاستظرفه وامر, بإطلاقه» وأعطاه عشرة آلاف درهم . والسادات الصوفيكةء أسبل الله 
علیغي» وحشرنا إليعب» يتملون بالبيت السابق في شرابهم المستطاب الذي كله شر 


کے تارم کی تاوا کی ہی سید دنادیم ری شا ونیم ی 
من 
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دونه سراب“ أو عذاب ؛ وفي ذلك قال الامام المقدسي» مضمًنا للبيت المذكور : 


أباحت دمي إذ باح قلبي بحبها 
وما كنت مسن يلظهر الس إنكا 
فشاهدتها فاستغرقتني فكرة" 
وحلكت محل الكل مني بكتها 
ونت على سر"ي فکانت هبي التي 
إذا سألت من أنت ؟ قلت أنا الذي 


انا الحق“ في عشقي كما أن سيدي 
فلن آکٴ في سکري شَطحت٬‏ فٳنگني 


ولا غرو إن اصليت؛ نار تحرقي 
ومن عجبي أن“ اتذين احبئُفم 
سقوني وقالوا لا تغن“ ولو سقوا 
وقال الآأخر : 

لفق ات خكى ر ای اه 
قار بخلت فالخل منها سجية" 


£ 


بقائي إذا 


وحل لها في حكمها ما استحللت 
عَروس هواها في ضميري تجلتر 
اغيب بها عن کل“ کليي وجملتڳي] 
فليکايي پايگاها إذا ما تبدگت 
عليها بها بين البريئة نمت 
آفنيت قيل هويتڌي 
حكمت بتمزيق الفؤاد المفتتر 

الهوى للعاشقين اعدت 


جبال نير ۳ سقوني»› لغنّتِ 


قذى العين من ضاحي الراب لضنّتِ 
وإن بذلت أعطت قليلا واكندت, 


وسیاتي في هذا المعنى ما فيه كفايةء إن شاء الله تعالی. 


شر“ فرینر اللكبير عل“ 
البتعلة : الزوجةء والرجل بحل" 


3 تول کلبًا زه 
. والمعنى أن الزجل إذا كبر تقذ 


أو تكف' 0 
رته امرأته : ولا تشرب 


n E فضلة‎ 


أقول إذه a,‏ 8 
مالي إذا أئزيها 
والبيلت : الزوجة أيضا. 


0ه 
د نوف » 


وبعض حيقالر الرجالر الوت 
أم بيت ؟ 
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فائدة : الزوجة لها أسماء عدة : منه البَعلَة والبَيلت وتقد“ماء ومنها الشهلة . 

قال الشاعر : ٠‏ 
له شهلة” شابت' ومامس“ جيبها ولا راحتيها الششنتين عبيأ 
وتلطلق الشهئلّة أيضا على العجوزء كقول الآأخر : 
باتت تنَرزئي دلوها تنزيا کنا نري شف" یکا 
وهذا ايضا مُحتمل . ومنها الحَلِيلةء وجمعها حلائل . قال [الله] تعالى : وحَلائِل 
أبنفائيكئم' ؛ ومنها العيرأس بكسر العين . قال امرؤ القيس ٠:‏ 
كذبت, لتقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن“ بها الخالي 
ويقال للرجل أيضا عرس“ وكذا العروس؛ يستويان فيه ؛ غیر أنه إنتما یوصفان به ما 
داما في أعراسهماء بخلاف العيرأس . وامًا العُرس بضم" العين» فاسم الوليمة ؛ ومنها 
الحَذكة . قال الشاعر : 
ما أنتر بالحئة الودأودر ولا عندكر خير" يرجى ليملتيس 
ومنها الطكلة . قال الشاع : . > 
وان“ امرء في النتاس كنت ابن أمه تبدل مشي طك لغبي 
دعتک إلى هجري فطوعت مرها فنفئسک لا نفسي بذاک تهين 
ومذها الربَض“ ويقال ابض“ أيضا لكل ما أويت إليه . قا الشاعر :. 
جاء الشتاء ولما أتخذ ربضًا ۴ ويح نفسي من حفر و 1 
ومنها القتعبيد ك ٠‏ قال الحطيكة + ٠‏ 
طوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتر قعيداته تکام 

ومنها اروج ويتطلق على الذكر والأنثى . وقد يقال الزوجة على قيلكةء كقول الفرزدق : 
وإن الذي ٠‏ يسعى ليلفسبد زوجتي كاعم إلى أسند الشرى يستبيها 
وقال سليمان العدوي - أو الخزاعي - في مرثيگته للحُسّيلن» رضي الله عنه : 
إذا افتقرت قيس" جبرنا فقيرها وتقتلنا قيس" إذا النكعل زلكت 
قو د ف ع ا 
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ملكنا فکان العفو مفا سجية 
وقرىء على قبر بالمدينة : 


یا ملفرد" سکن الثری وبقیتۂ لو 


الحي“ يكذب 
ومثله قول الآخر : 

ومن عجب, أن بت“ مستشعر الثرا 
ول أفنى اتهفتك ال لم انك 
وقول الآخر : 

ما في في العباد حي رلميت 
وقول الآأخر : ) 
وک من اس اوک ت 


لا صديق لميلت 


فلا ملكتم سال بالد“م أبنطح 


كنت أصد ف 
لو صح“ ذاک ومت“ كنت أموت 


OT 


وبته بما زودتني متمتعا ! 


خلافک حکی تتطوي في الگرا معا 


بعد یاس منه له في لالايابر 


ولیس لمن واآری الترابة نسیب 


وقال أبو محمد الحريري» رحمه الله تعالى» في غلام, أبقل عيذاره : 


قال العراذل ما هذا الخرام به : 
فقلت والله لو أن“ المفنثد لي 
ومن اقام بارض, وهي مجدبة" 


أما تری الشعر في خدگیه قد نبتا ؟ 
تال الرششد في عینيه ما ثَبتا 
فکیف يرحل عذها والربیع' تى ؟ 


وقال ابن زهر الاشبيلي» إذ غلب عليه الشيب : 


إنثي فظرت إلى المرآة إذ جليّت 
فيها شويخًا لست أعرفه 

: : أين الذي بالأمس كان هنا 
فاستضحكت ثم“ قالت وهي معجبة : 


كانت سلیمی تثنادي : يا خي“ وقد 
وتقد “م بعضه قبل هذا الباب . وقال الآخر : 


إلى غَاية 


فان كرت مقلتاييې کل“ ما رآتا 
وکنت أعهده من قبل ذاک فتى 
متی ترحل عن هذا المكان متى ؟ 
اتی الذي انکرته مقلتاک أتی 
صارت سلیلمی تنادي اليوم : يا أبتا ! 
وهذه الغاية حتى متى '؟ 
ف و ى 


` 1 


وهو مأخوذ من قول بعضب الحكماء : ما أحممسّن الصبر لول أن“ النكفقة عليه من 
العمر ! 

وقال الآأخر : ) 

ألم تر أن الدكعر يوم وليلة” یکرآن من سبت, عّلیک إلى سَبت ؟ 
فقل لجديد العَيش. : لا بد“ من بللى وقل لاجتماع العَّيش : لابند“ من شت” ! 
وقال الآأخر : 

ٳذا لم يکن في السمع مني تصامُم” وفي بصري غض“ وفي منطِقي صمت 
فحظتي إذ٣‏ من صومي الجوع” والظما ‏ وإن قلت إنثي صمت يومًا فما صمت 
وفيه الجناس التام” . وقال الآخرء وقد ققدم على المواريث : 

وما فيلت من شغل المواريث غير أن اسرتحم نعشا كلما مات ميت 
وأكتثب بالأمواتر صكتا كأنّهم يخاف عليهم في الحساب الكففت 
اني لعزرائبیل صرت مناقِضًا : ففاهو يحو كله يوم وآثلبت' 
وقال الفرزدق : 

بنو دارم أكفاؤهلم آل مسع, وتنكح في أكفائِها الحَبيطات 
وکان بلغه أن رجلا من الحَبطات يخطب امرأة من د آرم» فقال ذلک . ود آرم هو مالک بن 
حنظلة بن مالک بن زيد مَناة بن تميم ؛ وآل مِسلْمَع - كمِنْبر - من بني قيس بن 
ثعلبةء وهم بيت بكر بن وائل في الاسلام . والحبطات بنو الحارث بن عمرو بن تميم› 
وكان انرقم الخارك بلكب الط نك الناة المىدة ٠‏ الط هو الذي بضب 
الف بن واا رن افا ن كف لفات كا م 2 ات دك 
الحارث في بعض أسفارهء فقيل له الحبط؛ وقيل لأولاده الححبطات . ويلضرب هذا البيت 
مثا لمن طَمَح إلى ما فوق قدره في هذا المعنى. 

وقال بعض الأعراب : 

وسائليي عن خبري لويت؛ فقت : لا أدري» وقد دريت 
وقبله : 
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ومَنلهلر فيه الراب س كانه من الأجمون زيلتا 
سقيلت مئه القوم واستقيت؛ ولَيلةٍ ذاآترٍ نتداى سريت 
ولم يلتنيبي عن اها ليت ولم تضرني كنة وبّيت 
البينت هنا. أيضا الزوجة ؛ والجَمة : القوم يسالون ز في الديات. 
وقال الآخفر 
خليلي“ هذي ا اليوم قد مضت فمن ليغدر من زفرقر قد أظلئت 
ومن زفراتم لو قصدن قتلنني تقص“ التي تبقی التي قد تولت 
وقال الآأخر : ) 
القني. في لظتى + فإن أحقتتي» فيقين لن لست بالياقوت. ١‏ 
جمع النسج کل“ من حاک لكين ليس داوودأ فيه كالعنلكبلوت 
وهذا الشعر معروف مشهورء ولم يعرف قائله» وینتمثگل به على نحو قولهم : ما کل 
سود آء تمر" ؛ وقولهم : ری ولا كالسکع د آزر . وتقد م معنى البيت الأو في 
قول الحريربي : ٤‏ 
وربا أصليي الياقوت جر لى ثم“ انطفى الجمر والياقوت ياقوت 
وقال بعضهم في مناقضة البيتيلن المذكورين : 
أيثها المد “عي الفخارَ دعر الفَخرَ لذي الكبرياء والجبروت ! 
نتسج داوود لم يلفيد ليللة الغار وكان القخارء لللعنكبوتر 
وبقاء السسمند فيي لهب الفار مزيل“ فقضيلة الياقوت 
وکذاک النعام يلتقم الجر وما الجر للنئعام بقوتس 
وأراد أن“ للعنكبوت شرفًا عظيما بنسجها على فم الغار الذي دخله النبيء صلكى الله عليه 
وسم وآبو بکر» وذلک مشهور . وقد قيل إنگها نسجت أيضا على نبي الله داوود» عليه 
السلام» حين طلبه طالنوت» وعلى عبد الله بن أنّس» حين بعثه النبي» صلى الله عليه 
وسكم» إلى قتل خالد الهلذ َي" وعلى عورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
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طالب» رضي الله عنهم» حين صلب عرياناء والله أعلم . والسكمنند الذي ذكه هو 
السّمنلد ل - باللام - وهو طائر يكون في أرض الهند» لا يحترق بالنارء تصنع منه 
المناديل : فإذا اكسخت ألقيت في النارء فاكلت النار ما عليها من الأوساخ» وبقيت نظيفةء 
فكان ذلك لها غسلا ؛ وإذا غمس شيء منها في الزيت وجعل في المصباح» اشتعل بما فيه 
من الزيت» ولم يحترق منه شيء أصلاء ولو بقي ما بقي . وبعد کتبي هذا وجدت في 
بعض الدواوين أصل هذا الشعر وهو أن“ بعض الملوک كان له وزير» فعتب عليه شيا وحلف 
ليستبدلنكه بمن لقي . فلقي أعرابيا رث“ الهيئةء فاستوزرهء فقال الوزير الأول وكان اسمه 
ياقوت يعرّض' بالثاني : 

أحلکم النسنج کله من حاک“ لكن نسج داوود لصرَ كالعنكبلوت ! 
لقني فيي لظا (البيت) 

فأجابه الثاني بقوله : 

نسج داوود ما حمى صاحب الغار وكان الفخَار لللاعنكئوت 
وفراخ الستمنئد في لهب التار أزالت فقضيلة الياققوت 
وقالت أمَامَّة العامريئة» من شعراء الحماسة : 

وحَربر يضج“ٌ القوم من نفيانها ضجيج الجمالر الجكة الد “يرات 
سيتركها قوم" ویصتى بحَرّها بنو نسوةم للثكلر مصطبات 
وقال جحدر : ) 

قد علمت ولدتي ما ضتر ولففت في خق, وشت 
إذا الكماة بالكماة التفتر أامخڍج اليدين ام أتمة( ٠‏ 
أي : [قد] علمت مخائل الكرم في“ منذ ولدتني» وعلمت أني تام“ الخلق غير ناقصهء 
لاقدامي وجرأتي . 

وقال سيان بن الفَحل الطائي  .)*2(:‏ 

1) في | : « نقيانها » بالقاف المثناةء وهو تصحيف. 

2) في الحماسة : « ما لفغت » في الشظطر الثاني من البيت الأول ؛ والشطر الأخير هكذا: « أمتخلدج” في الحرب أ 


أتمسّت ». والتخدج : الناقص الخلفق. 
3) حرف اسم هذا الشاعر الحماسي في بعض المخطوطات فكتب : « سنان العجل ». 


344 


وقالوا : قد جننت فقلت كله وري ! ما جننت وا انلتشيت' 
ولكنشي ظلمت . فكدت انكي من الظلم المبرم أو كيت 
[فان الماء ماءُ ابي وجدي وبري ذو وذو طوي. 
وقبللتک رب خصمم قد تمالوا علي“ فما جزئت' ولا ونيت٠*‏ 
ولكنٹي نصبت؛ لهم جبيني ولة ان حگی قریتٴ 
وقال تابط شر۴ : 

اله تعلم بانشي لا كبير” فتوهنه ولا ضرع" شخيت 
وان“ على وداعي كل ٠‏ خير ون“ قذافيي الوت المبِيت 
الضَرع” : الضعيف ؛ والشكخيت : الضتفيل الحقبير ؛ والود ام : المواد عة 
والمُسَالَمَة ؛ والقَذ اف : المقاذفة باللسان وقال المأمون العباسي : 

ما أحد” طالت' له لحية” فزادت اللحنية في هيئتبه 
له وما ينلققص من عقله اكثر مما زاآد في لحليته 
وكان يوما جالسا [مع ندمائه]”*) يتذاكرون أخبار الناس» فقال المأمون : ما طالت لحية' 
إنسان قط" إل نقص من عقله بمقدار ما. طال من لحيتهء وما رأيت عاقلا قط طويل اللحيةء فلم 
يسم له جلساؤه ذلك . فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل كبير اللحيةء حسن الهيئة» حسن 
الثياب . فقال المأمون : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : [هو] رجل عاقل . وقال 
آخر : يجب أن يكون هذا قاضيا . فقال المأمون : علي“ به ! فلم يلبث أن "صعد إليه» فسم 
وأجاد السلام» واستنطقه بأحسن المنطق . فقال المأمون : ما اسمك ؟ فقال : أبو حمدوية . 
قال : ما الكنية ؟ قال : علوية . فضحك المأمونء وأقبل على جلسائه» فغمزهم عليهء ثم قال 
له : ما صنعتك ؟ قال : أنا فقيهء أجيد الشرح للسائل . فقال المأمون : نسألک عن مسألة ؟ 
قال : سل“ عمتا بدا لک ! فقال له المأمون : ما تقول في رجل اشترى شاة من رجل» فلمًا 
سلمها المشتري ومضى» خرجت من استها بعرة ففقات عين رجل . على من تجب دية 


24 یروی أيضا + طمن الظلم المهبيكن....». 
5) سقط هذا البيت من ب. 

6) یرزوی أا : ......فما هلعت ولا دعوت 
7) سقط من ب. 
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العين؟ قال . تجب على البائع دون المشتري . فقال لمامون : وما العلة التي أوجبت الدية 
على البائع دون المشتري ؟ قال : لأنهء لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقا . قال 
فضحک المأمون حتتّی استلقی على قفاه وضحك كل من حضر من الندماءء وأنشاأً المأمون 
يقول : ما احد” طالت' لَه لِحية” (البيتيلن) ومثله قول الآخر : 

إذا عظمت للفتى لِلية” فطالت وصارت إلى سرته 
فنلقتصان عقل الفتى فاعلمَن بمقدار مازاد في لحيته 
وقول الأخر:. 

ا افق وا ية كق مات س 
تفوي بها هوج الرياحم كاتا ذنب الحسيله 
قد درك الشرف القتى. يسا ولحي فا يت 
الحسييلة : ولد البقرةء والجمع حَسيل . وقول الآخر : ) 
وکل امرىء, ذيي لحية عثوليقز يقوم عليها ظن أن“ له فضلا 
وما الفضل في طول الستبال وعَرضها إذا الله لم يجعل لصاحبها عقللا 
وقال الحسن بن المثنكى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتكخذ' لحية” َيل 
لإحيتيلن» كان في عقله شيء . وسيأتي من هذا المعنى ما فيه كفايةء إن شاء الله 
تعالى . وقال الآخر : 

إذا لم يكن فيكئن“ ظلٴ و جننىی فابعدکن الله من شجراتر ! 
وقال الآخر : 

يقول اناس“ : لو نَعَت لنا الهوى ووالتله ما أدري لهم كيف أنلعت 
فليس لشيء منه حد أحُدث وليس لشيء منه وقت" موقت 
ٳذا اشتد“ مابي کان آخر حيلتي له وضع كفي فوق خد “ي وأصمت 
وأنضح وجه ت طورا بعبرتي واقرڪها طورا بظفري وانكت 
وقد زعم الواشون أنثي سلوتها : فما لي أراها من بعيد. فأبهت ؟ 
وقال د عبرل بن علي" الخُزاعي : 
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ا و 


أحببت قومي ولم أعدل بحبتهم 
دعني أصل رحمي إن كنت قاطعها : 
فاحفَظ عشيرتک الآدئين إن“ للم 
وقال أعرابي من بلحارث ۽ ` 


رئٺت لسلمى في ضيم“ وانني 


وقال الحماسي : 

إذا ما ید” لم تعط مما تخوت 
فلولا ثلاث“ هن من عيشة الفتى 
فمنهن“ أن ألقى الصليب راأهله” 
ومنفن أن اعطي الكريم بسؤاله 
وتفن إبشراز لفقا بنانف 
أصاح تروح' نترك الجهل والصبا 
فما لک من ليلى سواء تحية 
وزفرة 


ا 


محزونر وذكر مصيبة 


قالوا : تعصب جهلا قول ذي بهت 
لا بد“ للركحيم الد نيا من الصللة 
حقا فرق بين الروجم والمرة ! 


قدیما لآبي الضيمِ وابن" بات : 


من الماك في المعروف يوا فشتكت ۲٠‏ 
وجد'ک لم أحفل متى ما أظلّتر 
ادم فف الفاح المفكة 
ا اعرف في الان فت 
وقد أعطيت؛ من صورة ما تمنثت 
ومح بقايا فتنة قد أظكت 
تكون وداعا للفراق وقلت, 
لوت ولو عرزت علس وجلگت 


لم أحفل' : لم بال ؛ وأظكت' : أفبلت' وغشیيت' : وشعب المعروف : طرقه 
وأسلبابئه . وهذا التقسيم كاذه أخذه من قول طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث“ هن“ من عيشة الفتى(*) 


فمنهن“ سبقي العاذلاتر بشَربة 


كي إذا نادى المضاف مجنگا(9٥‏ 
وتقصیير يوم الد جن والد جن معجب" 


8) یروی أيضًا : من لَذةر الفتى. 


وجد ک لم أحفل متی فام علو دي : 
کک می ا ك الا وة 
كسد الا تفه المتوك 
ببهكنَّةر تحت الطرافر النعكد(°١‏ 


29( محنَبا پروی بالحاء المهملةء وبالجيم . والتحنيب : انحفاء“ وتوتير" في رجل الفرس» وهو مما يوصف به صاحبه بالشدة . 
ویروی الشطر الثاني أيضًا هكذا : كسيد الغضاذي السو رة المتورد. : 
0) في المعلقات : تحت الخبباء المعمّد. ويروى أيضًا : تحت الخباء الممد د. 
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وسیأتې مع بیانه فې محله» إن شاء الله تعالی. 


وقال الشيخ ابن الفارض» رضي الله عنه : 
الشک” لوا تاوهيِ 


کأنی هلال 


خفيت فلم تمد العيون لرؤيتي 


وسيأتي إنشاد ما قيل في النحول» إن شاء الله تعالى . وقال : 


اروم وقد طال المدی منک نظرة”ٌ 


وقال : 

وجنّبني بيکر وصل معاشري 
وأبعدني عن أربنعي بعد أربعح, : 
فلي بعد أوطاني سكون” إلى الفلا 
وزهد في وصلي الغوانيي إذ بدا 
وما ظفرت بالود روح“ مراحة" 
وأين الصسَفا ؟ هیهاتب من عيش عاشق, 
وحلسن“ به تسبي الننُھی دكني على 
وقال أبو الفَرّج بن هينلد : ٠‏ 

لا یرد الردی لزوم بیوتہ, 
مولد الدثر حماأة” فإذا سا 


وکم من دماء, دون مما طلتتِ 1 


وحبگبني ما عشت قطع عشيرتي 
شبابي وعقلي وارتياحي وصحَتي 
وبالوحش أنسي إذ من الأنلس وحشتيي 
ولا بالولا نفس” صفا العيش, ودتر 


وجنة" عدن بالمکاره حفت 


هوی حسنت فيه لعزک ذذلتي 


الستاعاتي : 

هنلک والليد منضيا جملک 

لا خير في بقلعةر تروق من الأ 

ETT 

لقفد تربكصت خييفة الأجَل 

وحبذا ذاک لو وجّدت فتی 
وقال ابن قلاقس : 
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شر فخیر البلاد ما حملک ٠!‏ 
ض إذا لم تنل بها املك“ ! 
تعمل في كل غاية جملک ؟ 
المحتوم لو كان دافعًا اجلک 
افضل یوما عتلیک أو فضلک ! 


سافر إذا حاولت قدا 
والمماء يكسب إن جَرى 
وبينئقئلة الدثرر ٠‏ 
وله أيضا : 


شرفيي جاوز الغنى ومن العا 


0» 


كيف لا أسرع التنقل والمشهو' ) 


وقوله ايضا : 

إن“ مقام المرء 
فواصل, الرحلة نحو الغنى 
والكار لا يحرق' مشبوبها 
وقول أبي الغنائم : ٠‏ ) 

سیر طالبا غاياتها إا ترى 
لا تخدن“ إلى المقام فإنما 
لا تتبنک دار فالفتی من“ إن دعا 
أين الكناس من 
لو ينتج الوطنه العلا ماسار عن 
واثليث لو وجد ارو رب 


لا عار فيي بيع النشفوس على الرآدى 
حَتكام حي في الوهاد. وأاصحاب ‏ 


جر ا الخاد رلا ا 
ك و : منها وثبة تسعىی الظَبّى 
اشكو إلى الأيكام ما التقى له 


31( في هامش ا : لعله استتم. 


النكة دد ِ 


العرين وغزلا 


IT‏ رة 
غمدان ملد ح می رے 


a O Û 


ہم 


اة .ال ترا 


رض ما اتحط عن رووس الجربال 
للبدر 


سلرعة الانتقال ؟ 
مثل مقام المَيتر في لحلده 
فاا كيلف ل قط في غمده 
إل إذا 


ما طار | عن زثشد رہ 


دعا عصاه وإن دعاه ما جری 


۱ 0 J 


EE E 


عيندي إذا كان العلا المشترى 


الد ناءة في الشواهيق والذٌّرى ؟ 


الاققدام يجئثب لي سوى ما قدرا 


) فيها وتكسو الجو“ فيها العيثرا 
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ما عدر مں لم يلق وجھا أبليضًا 
وقال أبو الفضل التميمي : 
دعني اسر في البلاد 
قبيندق' الؤخ“ وهنو 
وقال ابن صرد ر 

قلقل ا ر کابک ٍ فت الف“ 
اك ا تفن 
وقول الآخ() : 

دعي عزماتر التستضام تسي 
الم تعلمي أن الكواء هو التوى 
وقول آبي اسحاق الغز “ي : 

يا خليلي حليا عاط 


a‏ ملتمسا 
ايسر ما 


البيد 


زحل“ اكبَر الكواكيبر لا 


وقول ابن قَلاقيس أيضا : 
فالشثشر في غاباتا 
والشگملس 
وقول ابن الساعاتي أيضا : 

وكئن“ نيا عن كل” أرض, بأختبها 


فلولا فراق الدار* أضداف بيحره 


وقوله أيضا : ) 
ولا يلصلدننک عن شيء تفش 
لم قفر الدار للا هجر موطنه 


2) هو ابن داچ القسطلي. 
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لآ لوقب في 


منفى إن الم يلق وجه اخم ؟ 


۵ ا مال 
في الد ى ٠.0‏ 


إن لم يفير زانا 
ر إن سار صار فررزانا 


1 9 ر 
الك 9 ر 


وداعر الغوانيي 
در ك الللكورر إلى 


جد 
في عرض الله وتغور 1 


وان“ بليوت العاجزين قبوأٌ ؟ 


بوجه النكجيية الشلالر 1 
يحمل 8 من فة الانتقال . 


ممن العلى فاتثرب ! 
معالدودة في الق قصب 


المنشرق چ ك تغلر ب 


وإِن حل“ مخزناها كکواعب عین 
اآنكکره تاج“ 


ی ,و 
وصد جبينن 


فربگما صار ورد نازح السشحب 
[والبدر' ما تم“ حى جد“ في الطلب] 


وقول الآخر : 
فالکبر کالگرب, 
ومثله قول الآأخر : 
أضيع' في معشري وكم' بلد, 
وقول أبي السكن : 


ملقکی في مواطنه 


قالوا ‏ نراک كثير السّير مجتهدا 


فقلت لو لم يكن في السير فائدة” 
اة ` 
أقول لجارتي ولدكشع“ جار 
ذرينني أن أسيرَ طلا تنوحيي 
وقال ابن سناء الثلک : 

وأسنعد النتاس من لاقى بلا تعب 


في الارض تنزكها طورا وترتحل 
ما كانت السبع في الأبراجر تنتقل 


الديار 


ولي عزم الرحيل من 
فإن“ الشهب أشرفها 


مَبند ا الستعادة في مبلدا شَبيبته 


وهذا البيت من أبيات يمدح بها والده الرشید» وهي : 


ٳنٿي لارثي لدمعي من تايه 


أنا القوي 
أبذنبي وأنشر 
وأسع د النكشاس 


ON 


بعزمي والرشيدٴ أبي 


8 lS لير‎ 


اي ی ت إن مَجدّ بي 


فو الرشيد“ اكذي راس ته 


(البيت) 


کہا رگیلت' E‏ 


هو الركيس على الدأُنيا بهمته 
في لم لمته أو رم رمت 


به وااتعم' في عيشي وخضرَتبه 


قد طاب أصلي وز کا مخلتدي 


فقِف : فما أبلقيت من مصلعد ! 


سام كما أن قدره ) سابق 
سارت › €> زاج" ولا ساق 
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يكن ابا الفضلر وهو يعشق نفس الفضنل والسرء لابنه عاشق' 
وأين هذا من ابن الرومي» حيث يقول في هجو أبيه» وبئس ما قال ! : 

لو کان مثلک في زمان محمد اما جاءَ في القرآن بُ 0 ! 
وابن عنين في قوله : 

وجنبني أن أفعل الخَير والد” قليل” إذا ما علد أهلل المناسب ! 
بعيد” من الحُسنى قريب“ من الخنا ٠‏ وضيع مساعي الخَير جم المثالِب 
إذا رمت أن أسمو صعود٣‏ إلى العلا غدا عرقه نحو الدنيكة جاذبي 
ومثل هذا البيت قول الآخر في خالد بن عبد الله القسربي“ أو في غيره : 

إذا نبكهته نخوة” عربيئة” إلى المجندر قالت إرمينيگقه* مر 
ومن هجا ابن بسام» حتى قال فيه بعض الشعراء : 

har‏ اک ا 5 كان يفجُو أباه 
وقال الآخر: ٠‏ 

لا خف للخطوبر في كل وقتر لا وا تخشها وإن هبي جلت ! 
فحقیق" دوامثها ليس يبقی کثرت' في الزمان أو هي قلت" 
وادترع' للهموم صبلرا جميلا فلررايا إذا توالت توكت 
وقال الآخر في هذا المعنى :+ 

ام لا تة عك قفي سو .راكنى فة 
واستنلهيض, العزم فليس الظبا تبري وتفري کامتي كلت 
وفي هذا المعنى شعر كثير تقد “م بعضه» وسيأتي فيي محل" آخرء إن شاء الله تعالى . 
وقال الآخضر : 

القبر اخلفى سترة للبّنات ودفنها پروی من المكرمات 
أما رايت ٠‏ اله جل اسلمه قد وضع النكعلش بيجَّذْب, البنات ؟ 
وسسيأتي هذا المعنى مستوفى» إن شاء الله تعالى. 


وقال الآخر : 


اقنع' بأيلْسر شيء أنت نافلهة 


فما صَفا النتيل إل وهو منتتقص“ 
ومثله قول ابن طَبَاطِبًا : 

كن بما اوتيته مغتبطًا 
إن في فيلر الممنى وشک الرّدى 
کساج داهن د 
وقال الآاخر : 
خذ' من العيش ما كفى 
کساج 


وء 
وجح ج جور 


واصبر ولا تَتَعرَض للولاياتِ 1 
ولا في 


تستدم عمر القتنوعم المُكتفيي ! 
وقياس القَصد عند السسّر ف 


) فإذا أرة“ “e‏ 9 ف يه لف 


J] 


6 ا 
“ طة ا 


8 


3 J. 


د هنه از ثطَفاا 


وسياتي هذا الي مستوفیء إن شاء الله e‏ 


وقال البلحتري ا 

ران أق أ9 اهلِک فقد التتي 
وخنیت قدمان الخلائف نابا 
وشَفَعت في الأمر الجليل إليهم" 
ووضعت في العرب الصنائم عندهم ٥‏ 
وقال دعلبيل" الخزاعي : 


لا تعرضن بمژح لامریءر طبر 


فرب“ قافية بالزم جارية 


ونحوه قول الآخر : 


فللهة اء أ فة" ) x‏ 


3) بیاض بالأصل. ) 
34) في الديوان : وصنعت' في العرب 0 


ا صدور 


قاقكە ` 


أقاربي وعداتي 
بهم نشواتي 
بعد الجليلر فاأنجحوا طلباتي 
من رفدر طلابر وفك“ عناة 
N‏ قتلبله أجنراه فيي الشفة 
في محلفلر لم يرد" إنلماؤها نمت 


ومن يقال له والبيت لم يمت 


على العوّرآتر موفِية"” دليله" 
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ومين عقل الكريم إذا اتقام 


اذا 29 ضغعوا مکاوی يهم عليه 


ود ار هى 2 جميله 


دارآ 


وان كذ بوا فلي ٍ لن حيله' 


وسيآتي هذا المعنى مستوفىء إن شاء الله تعالى. 


وقال الآخر يتشوق إلى أهله : 

ولي کبد" ک1 م“ لفراق>. 6 
4 2 3 4 * إليكم : م 
وعين” جفاها النكوم وأعتاد ها البلكا 


إذا عن 


انها صبرا على ما أجكت 
عسی الله أن يلدني لها ما تمنئت 


ذکر القیروانر استهكت, 


وقال تمييم بن جميل بين يدي المعتصيم» وقد ققدم السيف' والفتطع ليقتله : 


ری الموت بين النتطع والستّيف کامنا 


واكبّر ظنئي انتک اليوم قاتيلي 


وأ امرىء, يلدلي بعذرر وحجلة 
يعزه على الأو#س بن تغلب موقيف" 
فما حرڙني انٿي اموت وانگني 


كاي ارإهم حين أنعَى إليهم“ 


فإن عشت عاشوا خافضين بنعمة, 


فکم قائل, لا لبعد الله دا 


يلاحظني من حيث ما اقلت 
واي“ امریء, مما قى الله یفلت ؟ 
يه علي“ السكيف فيه وأسكت 
لأعتم أن الموت شيء” 


وأكبادهم من حسةر تتفت ! 


وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتو 


) أذ وذ الرّدى عذهم وإن متۀُ موٴتوا 


+ مدال إ 


وآخر جذلان” يسر ويشمَت 


فعفا عنه المعتصم» وأحسن إليه» وقكده عملا . ونحو البيت الأخير قول الأو : 


إذا مت كان النتاس صنفان شامت“ 


وقال ابن رشیق و 


أيفها الفوحي إلينتقشا 


ا 6 کک ر | 


م م م مہ ل : وو 5 
لک بيت في البيوت 
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وآخر مثنر بالذي گنت اصن" 


ومثل هذا قوله أیضا : 

سكتالاض بودي فم اجب 
وقول الآأخر : 
واعئلم بان“ من السكوتر إبانة 
وقول الآخر: ٠‏ 
ایا رب“ إن النئاس لا يلنصفونني 
ٳذا ما روني في (خاء, تود “دوا 
ومهما آكن في نعمة حزنوا لها 


ثقاتي ما دامت صلاتي لديعم 


سأمنتع قلبي أن ييحن“ إليهم 
والزم نفسي الصتبر دأبا لعلكني 
لا إنا الدثنيا كفاف“ وصحة" 
وما النكفس“ إل حيث يجعلها الفتى : 
إذا ما مددت النكفس التمس الغنى 
ساصبير جهدي إن“ في الصتبر عز 
من لي بذکري كلما اوحشته 
وسحاب دنع کكہا أائطّرته 


وتيس لجار ريقه بمسيغخ 
وراب“ جوابر في السكوتر بليغ 


ومن الت لتتكنم ما يکونا خالا . 


ولم يلحسنوا قرضي على حسنات 


.إلى“ وأعدا“ لتدى اأزمات 


ذ وو انفس, في شداتي جذلات 


و 9 


وان عنم اأخرتها فعداتي 


وأصرف عڼه قاليكا لحط اتي 


عاين ما أملت 
وأمن“ کف طیب و کل ار 


حياة 


فإن توفت تاقت ول تسلت 


إلى غير من قال اسالوني فشلت 
وارضی بدنياي وٳن هي قلت 


ل ® مه ل 
لے 


تمحو سلوي واشتياقي 
غير القتاد بمضجعي ا ينبت ؟ 


وقد كنت قلت في معنى البيت الأخيرء قبل أن أراه» وهو مطلع قصيدة : 


طرقتک من بعد الفدو” بابل 
سحب“ متى تحلك يأكناف. الحشى 


تهمی كما طرق 


۰ O 
یذبف به منها‎ 


الخميلة وابل 
القتاد الرآعل 
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إل أنه جعله في مطر الدموع» وأنا جعلته في مطر الأحزان ؛ وجعله في e‏ وأا 


جعلته في وسط الفؤادء وإلیک ارتیاد الأبلغ ! 


تقسسم منک التربَ قومي وجيرتي : 


ففي الظهر أحيائي وفي البطن أمواتي 


وتقد م کثیر 1 قي فی ذکر الوطن»ء وسيأتي مزید فیه»› ار شاء الله تعالى. 
وقلت أنا في قوم غَّشوا لئيما فجعل جائزتهم الازدراء : 


لان تلھملوا أو ینزدری بوجوهکم 
ومن يستبیل یوما حمیرا ينلنه 
ولو کان حلم لادری المر أنه 
آلا إن برقا خلبا غير ممطر 


فذ و ورطات خاضها الطين بابته 
فلا يشجله من بولهن“ إصابَ تت 
من الوک e‏ > 
وشائمةُ الحرمان والغم” غايته“ ! 


as GG E E‏ فرأیت من لقیاه ما آکرهء فقلت فې نفسې ارتجالا أو شبه 


ارتجال : 
آتكبر يا ابن اللؤم بالكيبر والخنا 
وتلتمسن ركن المعالي باحة 
وتسشتقبلن وجه اليادة مف ` 


وترقی سریر الملک یوم 
ولو خاضت العذب الفرات غدابها 
وتجريي تصاريف 
وتقدم فی دوع الم لملمکات عذنهم 


فهيهات منک المجد إن كنت عاقلا . 


فلا خير فيه غير أن لقاءه 


وإن هجاء النكاس ليس يسوؤه 
دخلت ‏ عليه زاقرا فإذا أنا 
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یوما بأخمص, 


ولؤم" لديه ما دری کرم الخُلق ؟ 
وه ل منها البنان” إلى 1 يە ٩‏ 
بوجد, کوجه الضفدع التف في سحق ؟ 


لو اعتسفت خضر الصوح بالمحق ؟ 


زعاقا يغص“ الشاربين وذا رنق 
على مسكة العصفور ذي اليش والخرق 
ا E‏ 
فدعه وإن كنت المهوس فاسترق ! 
ينعلتمک الهجو البليغم على صدق ٠‏ 
وهل ساء إل من على العرض يستبقي ؟ 
بكلبر مُطير عابس مائل الشئدق 
فعاقبني بالشيه أو سي الخلق 
ولولاً أن“ اغتياب 


البخيك ورد فيه ترخیص وتسهیل» مع 


ابتناء الكتاب» على قصد الامتاع من كل باب» ما 


مَضمضمت بالهجو لساني» ولا سطَرته ببناني. 
وقال الوزير أبو عامر بن ينق في باب الغزل : 


وفيهفاء يحكيها القضيب ناود 
يضيق الازار الركحب ,عن ردفها كما 


وما ظَبية" أدماء تألف وحدة 
بأحسن منها يوم أومت' a‏ 


وقال ابن النبيه : 

) من لي بسلمی وفي اجفان ' مقلتفا 
یهت بین وشاحیها قضیب نقی 
وأسود الخال في محم وجنتها 
وقال الحماسي في غير هذا المعنى : 


لا تنكحن“ الدهر ما عشتة أيئما ٠‏ 
خمارھ ا 


تجود برجليها وتمنع درها 


إذا ما انثنت في الريط أو حبراتبِها 


يضيق بها الأحشاء عن زفراتها 
اتزید ظلال الضالك أو أظاتها. 
إلينا ولم تنطق حذار وشاتها 


للحرب بيض” حداد" قط ما صفحت 


< ك ا في جمرة فدح“ 
مجرة فد E‏ منھها ملت 


إذا فقدت شيئا من البيت جنت . 


وإن طلبت منها المحبگة هرت 


قوله له تحلكۂ قفاها : یرید انها خرقاء لا تحسن احتکاکاء فضلا عن غیره . وقوله تجو د 
برجلیهاء إلخ : يريد أفگها تتأاتی لمن یرید غشیانهاء ولا تصلح للولادةء لأنها فعدت 


عنها فلا در لها . وتقد 
إذا اجتمع الجوع المبرح* والهوى 


“م هذا المعنى . وقال الحماسي أيضا في التمليح : 


على الرجل المسكين كاد يموت* 


وفي هذا القدر كفاية من هذا الباب» والله يقول الحق ويهدي السبیل. 


انتهی السفر الأو من 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 
للامام اليوسي رحمه الله 
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اللارالباء ‏ 
روضة التمريف بالحب الشريف تحقيق الاستاذ محمد الكتائي 
محمد اقبال مفكرا اسلاميا للاستاذ محمد الكتاني ٠‏ 
المحدث الحافظ ابوشعيب الدكالي للاستاذ عبد الله الجرارى 
فى نطاق التفكير الاسلاممي ٠‏ للاستاذ محمد الحمداوى 
الخوارج فى بلاد المغرب للدكتور محمود اسماعيل ‏ عبد الرازق 
الحضارة المغربية عبسر التاريخ للاستاذ الحبن السايح ٠‏ 
تامسلات فى الادب المعاصر . ) ابراهیم السولامسي 
دفنا الاضسي تاذ عبد الكريم غلاب 
الثقافة والفكر فى مواجهة التحدى ٠‏ ذ عبد الكريم غلاب 
الأول اتاو 
لاصول الفكر اللغوى العربى ٠‏ تمام حسان 
مناهج البحث فى اللفة ) تام خسان 
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اللغة المربية مبناها وممناها . تمام حسان 
اللغة العربية بين العيارية والوصفية ا شن 
المدخضل لدراسة التاريسخ والادب 
المربيين ) جيب البهبيتسي 
احاديث عن الادب المغربى الحديث تاذ عبد الله كنون ٠‏ 
رسانل ابن علي الحسن اليوسى تحقيق الاستاذة فاطمة خليل 
وقعة وادى المخازن فى تاريخ المفرب للدكتور ابراهيم شحاته حسن 
مع الرسول فى رمضان ‏ تاذ عطية محمد سالسم 
فضائل القرآن ٠‏ فاروق حمادة 
فقه الناسك على مذهب الامام مالك للاستادذ قدور الورطاسي 
# كتاب السياسة أو الاشارة فى تدبر الامارة 

) تحقيق_الدكتور, امي 
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فهر دس موضوعات الكتاب 
الجزء الأول 


تقديم المحققين 

مقدمة المؤلف 

السمط الأول في الأمثال وما يلتحق بها 
الفصل الأول في معنى المثل والحكمة 
الفصل الثاني في فائدة المثل والحكمة 
الفصل الثالڭ في فضل الشعر 

الفصل الراب في الأمثال الشعرية 
خاتمة في اصطلاح الكتاب 

باب الألف 

باب الباء 

باب التاء 


الجزء الثاني 
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باب الثكاء 
الثبات يكسر الوثبات. 


ابات : الرزائة والحلم» وهو ضد الخفة والطيش. والوثبات : جمع وثْبة» وهي 


الصولة 0 ” مثل ل دار المعنى»ء وهو مصنوع فيما أظن. 


۰۰ 0 ۶ 


CE‏ القافء يثقف ثَقافةء فهو ثَقِف وثقيف ؛ وثَقِف بكسرهاء 
قف ثقفاء فهو ثقلف” وثقلف” كَنّداس, ودس إذا كان حاذقا فطنا خفيفا . 
ومنه» حديث أنس : وكان غلامًا ثقفًا . السنكوار على وزن جرد حل : اله 
المعروف» والأنثى سنو رةء وله أسماء كثيرة» حى حكي أن أعرابيا صاده ولم يعرفه . 
فلقيه إنسانء فقال له : ما هذا السنكور ؟ ثم“ لقيه آخر فقال : ما هذا الهر” ؟ ثم“ لقيه 
آخرء فقال: ما هذا القط ؟ ثم آخرء د ا 1 E‏ أن ذلك لخير 
عظيم فيه»ء فقال : أبيعه» لعل الله تعالى يرزقني مالا كثيرا . فلما وقفه في السوق فقيل له 
: بكم تبیه ؟ قال : بمائة دینار . فقېل له انه لا يساوي إل نصف درهم . فرمى به وقال 
: لعنه الله ! ما أكثر أسماءهء وأقل بركته ! وهو فى الخفكَة وسرعة الاختطاف النهاية . فمن 
ثم به المثل . 

القهفد“ بفتح الفاء e‏ العاء بعدها دال معملةء الحيوان المعروف الذي يتصيد 
به» وهو سسَبُع» يزعمون أنه متولّد من بين الأسد والنمر . وفَهيد الرجل» بالكسرء تشب 
بالفهد في نومه وتمد 'ده» کما في حدیث آم زرع : إن دخل فَهد وإن خَرج أسد. 
ويقال فد أيضا إذا نام وتغافل عما يجب تعهد ”ٌه . والفهد كثير النوم ثقيله» ومن نَم 


قالوا : أنلوم' من قفد وأثقَل راسا من فهد. 


O‏ استعان بذقنه ن 


الممشقل/ من الثقل المذكورء وهو ضد”ٌ الخفة . يقال : قل الشيء بالضم“ 
قل ثقلأ. على مثال عنب» فهو ثقيل ؛ وقله تتثقيلا ؛ وأئقله 7 
والاستعانَة” : طلب العون . والذقَن بفتحتَيلْن والذآل معجمةء : مجمع اللحيين من 
أسفل. ٠‏ 

يأضرب هذا المثل للذليل يستعين بمثله أو أذل منه . وأصله في البعير يحمل عليه 
ثقل فلا يستطيع أن ينهف بهء فيضرب بذقنه على الأرض» معتمدا عليه ليقوم. 

أثقَلٴ من حديث معاد.. 


الثخقل تقد م ؛ والحديث : الخبر ؛ والمعاد : الذي سمعته ثم أعيد عليك مرة أخرى» 
فهو يقل على السماع كثيرا لعدم الداعي الى سماعه» مع الملل الحاصل للنفس من تكراره 
. والنفس» للطافتها وروحانيكتهاء أكثر من البدن تألّما بالاذاية وأقل صبرا واحتمالا فلا 
تکاد ترتاح إل الى ما فيه غذاؤهاء من علوم تستحصلهاء أو غرائب ولطائف تتفكگه بها . 
فإذا عدمت ذلك غلبها الضجر ونَفَرت غاية النفر ؛ ومن َم“ تقل الكلام المعاد 
وتمل“ منه» ولو كان في نفسه بليغا عجيباء إذ لم يبق لها حظ فيه . وكان عدم الملل في 
كتاب اكله تعالى» مع معاودته على مرور الليالي والأيكام» معجزة ظاهرة للعيان ؛ ومن ثم 
قي : كئلۂ مكَرّر مملول” إل القرآن . وما قيل في ثقيل : 

تقلا على القللوب إذا عن“ لها أيْقَنت بطول الجهاد ! 
قذى في العيون يا غكة بين التراقي حَرارة في الفؤاد ! 
لوم العذولر يا بين إلفر ‏ يا غريما أتى على ميعاد | 
رکوما في يوم e‏ وصيفر يا وجوه التجار يوم الكساد ! 
خل* عنا فإنكما أنت فينتا واوأعمرو وكالحديث التعاد ! 


EF :F +r 


واٺضب في غير صحبَة الله ماعشت ملقشى من كل فج وواد 
يتخطى بك المهامه والبيد دليل” أعمّى كثيرُ الرُقاد 
لفك الكائر النصمم بالسيف ورجللاک فوق شوک القتاد ! 


1( في ج : يا قذى في العين...› وهو لا يستقيم وزنًا. 
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وقالد بعضهم في صفة ثقيل : هو اقل من دواء, بلا عة › وأبغض من خَراج, بلا 
اة ؛ قد خرج غ N‏ الاعتدال» وذهب من ذات اليمين إلى ذات الشمال ؛ يکي 
ثقَل الحديث اللعاد» ويمشي على القلوب والآكباد ؛ إذا نظرت الى مشيته أنشدت : 
ى فد غ مو تقد الخ كه قل فى ود الا ا 
وقد بستحمن إغادة الحدمت لا لذاته يل لأمرغارضب» فيه لفت آرت إا رة فين 
كلام النتكتم خصوصاء أو في نغمتهء أو في النظر إليهء أو في دوام جلوسه» أو عدم قضاء 
الوطر من ذلک الكلام بعد أو نحو ذلك . ومن َم ينستعاد حديث المحبين والمغينء 
كما قیل : 

وكئنت' إذا ما جيئت سعندى أزورزها ٠‏ أرّى الأرض تطوى لي ويدنو بعيد ها 
من الخفراتر البيض ود“ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تلعيد ها 
ولهذا الشعر حديث عجيب : ذكروا أن رجلا خرج في طلب إبل له أضكها . قال : فبينما أنا 
فی واد آذ سمطت صوتا منشد ينهد ١‏ وكفف إذا ما جقت دى اروها 
(البيتين) . فدنوت من الصوت» فإذا آنا براع قد ضم” غنما له تحت شجرة وهو يترنتم› 
فسكمت عليه فرد“ علي السلام وقال : من الرجل ؟ فقلت : منقطع به المسالک» أتاک 
يستعين بك ويستجير ٠‏ فقال : أهلا ومرحباء انزل على الرحب ! فعندي وطاء وطي» وطعام 
غير بطي . فنزلت» فنزعم شَملته» فبسطها تحتي» ثم" آتاني بتمر وزبد ولبن وخبزء» ثم 
قال : اعذرني في هذا الوقت ! فقلت : والكله إن هذا لخير كثير ! فما إلى فرسي فربطه 
وسقاه وعلق عليه . فلمتا أكلت صليت واستندت . فبينما أنا بين النائم واليقظانء إذ 
أقبلت من فوق الوادي جارية أطلعق الشمس لغير أوان طلوعهاء فوثب الفتى إليهاء وجعل 
نق لاض حى زضد الفعا ٠‏ فاخدا فى حذنك مكلذ :م شكوي وزفرات» واا 
متناوم» وهما لا يهم أحدهما لصاحبه بقبيح . ولم يزلا كذلک حتكى طلع الفجر فعانقها 
وتنفَس الصعداء وبكياء ثم قال لها : يا ابنة العم بالله لا تبطئي علي“ كما ابطأتف 
الليلة ! فقالت : يا ابن العم أما علمق أي أنتظر الرقباء والوشاة حتكى يناموا ؟ فود “عها 
وافترقاء وکل منهما ينظر لصاحبه ویبکي . فبکیت رحمة لهما ثم قلت في نفسي : 
أستضيفه الليلة الآخرى حى أنظر ما يكون من أمرهما . فلا أصبحنا قلت له : جعلني الله 
فداک» الأعمال بخواتمهاء وقد نالني أمس تعب» وأحب” أن أستريح عندك اليوم . فقال : 
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على الرحب والسعة ! لو بقيت عندي بقيّة عمرك ما وجدتني إلا كما تحب . فعمد إلى 
شاةء [فذبحها] وشواهاء فقد “مها إليً فأكلت وأكل معي إل أنكه [أكل] أكنل من لا يريد 
كنلا . فلم ازل معه نهاري ذلک» ولم أر أشفق منه على غنمه ولا ألين جانبا ولا أحلى كلاما ‏ 
منه ؛ إلا“ أنه كالولهانء ولم أعلمه بشيء مما رأيت . فلما أقبل الليل وطاً وطائي» 
وصليت وأعلمته أني أريد الهجوع لتعبي . فقال : نَم هنيكا ! فتناومت» فقام ينتظرها 
إلى هنيئة من الليل» وأبطأت . فلما حان وقت مجيئها قلق قلقا شديداء فبكى 
ثم“ جاء فحر"كني» فأوهمته أني كنت نائماء فقال : يا أخيء هل رأيت الجارية التي كانت 
تتعهدني وجاءتني البارحة ؟ قلت : قد رأيتها . قال تلك ابنة عمّي وأعز” الناس على 
وإني لها مح ب وفيها عاشق» وهي کذلک وآكثر . ومنعني أبوها من تزويجها لفقري وفاقتيء 
وتكبّر علي فصرت راعيا بسببهاء فكانت تزورني كل ليلة . وقد حان وقت مجيئهاء 
واشتغل قلبي عليهاء وتحد ثني نفسي أن الأسد قد افترسهاء ثم أنشاً يقول : 
ما بال ميكة لا تأتي لعادتها ؟ أأعاقها طرب” أم شدها شخل ؟ 
نفسي فداؤک قد أحللتر بي سقمًا تكادٌ من حرم الأعضاء تنفصلُ ! 
ثم“ ذهب فغاب عي ساعة» ثم“ أتى بشيء فطرحه بين يدي“ فإذا بالجارية) قتلها 
الأسد وأكل أعضاءها وشوه خلقتها . ثم أخذ السيف وانطلق . فغاب ساعةء فإذا هو قد جاء 
برس الأسدء فطرحه ناحية ثم“ قال : 
لا أيثعا اكليث المتدله بنفسه هلكت لقد جريت حقتا لك الشر۴ ! 
أخكفتني فَرد٣‏ وقد كنت آنسا وقد عادت الأيام من بعدها صفرا 
ثم“ قال : بالله يا أخي إل ما سمعت مسي فإنّي ميت لا محالة ! فإذا آنا مت“ فكفنى 
فيي عبائتيء وضمَ [ٳلي] ما بقي من آعضائهاء وادفنتا في قبر واحد . وخذ شويهاتي 
هؤلاء وعصابي وثيابي» فسوف تأتيكک عجوزء فأعطها ذلك فهى والدتي . وقل لها : مات 
ولدک كمدا» فإنكها تموت عند ذلك . فادفنها إلى جانب قبرناء وعلى الدنيا [منا] 
السلام! فلم يكن إلا قليلا حتى صاح صيحة» ووضع يده على صدره فمات من ساعته . 
ففعلت به جميع ما أوصاني» وبتٌ حزينا [باكيا] فلما أصبحناء أقبلت عجوز ولهَى ` 
فسآلتني عنه» فأخبرتها خبره» فجعلت تبكي حتى إذا أقبل الليل شهقت شهقة فارقت 


2) في ج : فإذا أنا بالجارية... 
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- الدنيا . فدفنتها إليهء وبت الليلة الرابعة . فلما أصبحت» ركبت فرسي» وسقت الغنم» وإذا 
أنا بهاتف يقول : 
كنا على ظهرها والدهر يجمعنا والشمل مجتمع” والدآر والوطن 
ففركف الدهر بالتفريقر آالفتنا فصار يجمعنا في بطنها الكَفَنِ 
قال : فأتيت الحيًَ ودفعت الغنم لبني عمهم» وانصرفت. 
أثقل من حمل الدهيلم . 

التتقل تقد “م ؛ والحبمل معروف ؛ والد هيلم على وزن زابير -: اسم ناقة عمرو بن 
الر“يكان الذأهلي» قتل هو وإخوتئه» فحملت رؤوسهم عليها . وتقد “مت هذه القصسَة في 
حرف الهمزةء فقالوا : أشأم مين الدأهيلم وأشقل من حمل الدأهيئم. 

وظاهر كلام الصحاح أن قولهم للداهية الد“هيم وأمأٌ الد هيلم مأخوذ من هذا. 


اقل مين الزو اقبي . 


الشتقل مر ؛ والڑقاء : الصتياح . يقال : رقا الصد يرقو ويَزقي» زقاء 
وزقیتا ادا صاح . قال : 
ولو أن ليلى الإ خيلية سلمت علي“ وفوقي جندل" وصفائح' 
سكت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدّى من جانيب القبر صائح 
والرّواقي في المثل : الد"يَكةء جمع زاق وزاقِيَة . وكانوا يسمرون بالليلء فإذا صاحت 
الديكة تفرقواء فيستثقلونها بذلك فقالوا : أثقل من الزواقي. 

الثقل مرّء والمُخَني اسم فاعل من الغناءء بالمد وهو الصوت . وال و سط يكون 
تارة اسما غير وصف . فإن کان بالتحریک» فاسم صريح لما بين طرفي الشيء ؛ وإن كان 
بالسکون . فظرف» کقول عنترة : 
ما راعني إله حمولة أهلها وسط الد يار تَسَفۂُ حب“ الخطخم 
ويقال : كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين» وإله فبالفتح . وقيل : هما جاريان فيما ‏ 
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كان مصمتا كالحلقة ؛ فإن كان متباين الأجزاء فبالسكون فقط . قال صاحب الفصيح فيما 
يلثقل ويأُخفف باختلاف المعنى : تقول جلس وسط القوم - يعني بينم - 
بالتسكين؛ وجلس وسَط الدارء واحتجم وسَط رأسه» أي بالتحريک» وهذا الذي قلنا أو . 
وقد يكون الوسط وصفاء إما بمعنى الآعْد ل» كقوله تعالى : وكذلک جعلاناكم* 
َة وسَطًا ؛ وما بمعنى المتوسط بين أمرينء ومنه المثل . قال الستهيلي : الوسط 
ن أوصاف الفدح رالفف ركن فى مره ن٠‏ ف كر المت قىد اة 
أمكا النسب فلان أوسط القبيلة أعرقها وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف وأجدر أل 
تضاف إليه الدعوة » لأن“ الآباء والأمكهات قد أحاطوا به من كل جانب» فكان الوسط من أجل 
هدا»ء مدحا فيي النسب بهذا السبب . وأما الشهادة فنحو قوله سبحانه : قال 
أووسطهم وجعلناكم' َة وسطا لِتکونوا شهداء على النتاس . فكان 
هذا مدحًا في الشهادةء لأنتها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسَطا كالميزان لا يميد 
مع أحد» بل يصّم على الحق تصميماء لا يجذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من 
هاهنا ولا من هَّاهناء فكان وصفه بالوسَط غاية في التزكية والتعديل . وظن كثير من الناس 
أن معنى الأوسط الأفضل على الاطلاف» وقالوا : معنى الصلاة الوأسلطى الفضلى . وليس 
کذلک» بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذم كما يقتضيه لفظ التوسّط . فإذا كان 
وسطا في السّمَن» فهو بين المْمِخَة والعجفاءء والوسط في الجّمال بين الحسناء 
والشوهاءء الى غير ذلك من الأوصاف» لا تعطى مدحا ولا ذمًا . غير أتهم قالوا في المثل : 
أثقل من مغن وسط على الذم لأنه إن کان مجیدا جدا أمتع وأطربي ؛ وإِن کان 
بارد ۲ جد أآضحک وألهىء وذلك أيضا مما يلمتع . قال الجاحظ : «وإنتما الكرب الذي 
يجثم على القلوب ويأخذ بالأنفاس الغناء البارد الذي لا يلمتيع لحسن ولا يأضحك 
بلهو » انتهی . وقال ابن رشيق : « قال بعضهم : الشعر شعران : جد منْحککک 
ورديء” مضحک . ولا شيء أثقل' من الشعر الوسط والخناء الوسط » . وقد قال ابن الرومي 
يهجو ابن طيفور : 

عدمتلک يا ابن أبي الطاهر وطعمت ٹثکلک من شاعر 
فما أت سخ ولا بارد” وما بين هذا سوى الفاتر 


a MO» e»‏ هھ 


وأثنت کذاک تغني النئفوس تغثية الفاتر الخاثئر 
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ونحو هذا قول الآخر() : ) ) 
1 مسيخ" ّ مليخ" ٤‏ كلحم الحوار ا حلوٗ ولا أفئف مر 1 
اقل من الفيل. 


الشخقل مر ؛ والفيل» بالكسرء الحيوان المعروف» وثقله معروف . وممًا قال بعض û‏ 
الئقلاء يخاطب تقبلا : 
انت يا هذا ثقل ا تقيل 


نت فې ا E‏ ا ان وفي الم يل 
له" RE A A‏ 5 ل E TAO.‏ ر الخ فلید' ۱ 


وقال الأخر:ة ) 

فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلا ذا! 

ویحکی أن الأعمش كان ينشد هذا البيت عندما يستثقل جليساء وزعموا أنه قال : من 
فاتته ركعتا الفجر فليلعن الخقلاد ! وآفگه نقش على خاتمه : يا مقيت» أبرمت فَقم ! 
فإذا استثقل جلیسًا ناوله إیگاه ؛ وأنگه قال له رجل یوما : مِم“ عمشت عیناک ؟ فقال : من 
النظر الى الثقلد ! 

وفي حق الثقلا قال جالينوس : لكل“ شيء ىء وحُمى الروح النظر الى الثقيل . 
وقيل له : لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل ؟ فقال : لأن ثقله على القلب دون 
الحا راا ان كي ان كله اء ا اد ي ع 2ا 
للشافعي : هل يمرض الروح ؟ قال : نعم» من ظل الثقلا . قال : فمررت به يوما وهو بين 
ثقولين» فقلت له : كيف الروح ؟ فقاك : في النزع ! r.‏ 
كان بعضهم إذا رأى ثقيل يقول : قد جاءكم الجبل . فإذا جلس قال ق 
قيل لبعض الظرفاء» وكان له ثلاثة بنين ثقلاء : أي“ بنيك أثقل ؟ فقال : ليس بعد الكبير 
أثقل من الصغير إل الوسط . وکان بشتار یأتیه ثقیل يقال له أبو سفیان . فسقل عنه بشار 


3( هو الأشعر الرقبان الأسدي ا یخاطب رجلا اسمه رضوان ¿ كما في لسان العرب» وذكر لاثة أبيات قبل البيت ال کو ها 
(انظر مادة مسخ). 


11 


يوما فقال : لا أدري لِم لا تحمل الأمانة أرض” حملته» ولا كيف احتاجت الى الجبال بعدما 
أقكته ! كأن“ قربه آيكام المصائب» وليالي النواقب ؛ وكأن“ عشرته فقد الحبائب» وسوء 
العواقب . شم“ أنشد : ۰ 

رما يقل الجليس وإن كان خفيفًا في كفة البيزان 
ولق قل خي وك فى الك دقل اي كى تفه 
كيف لا تحمل لأآمانة أرض” حملت فوقها أبا سفيان ؟ 
وكان لبشار أيضا صديق يقال له هلالء فقال لبشار يوما : يا أبا معاذ ! إن“ الله لم يذهب 
بصر آحد إل عوّضه منه شيتاء فما عوضك ؟ قال : الطويل العريض . قال : وما هو ؟ قال : 
آل أراک ولا أرى الثقلاء أمثالک ! ثم قال : ياهلالء أتطيعني في نصيحة أخصك بها ؟ 
قل و ا و لع ا که وه ف ى a‏ 
الحمير» فهي والله خير لك من الرفض ! وفى هلال هذا يقول بشار : 

وکيف يحق* لي بصري وسمعي :حولي عسكران من الثقال 
E‏ ق le A AE OE a‏ 
aoa e. O a rh Û‏ 
واستاذن فت اة على أبن المتارك فلم أذ ن له فكقن اليه ذلك الخقيل : 

هل“ لبذي حاجةر إليك سبيلأ ؟ لا طويل” قعود'ه بل قليلأ ! 
6 ابن المبارک : 

أنتَ يا صاحب٬‏ الكتابر ثقيل ! وقليل” من الشقيلد طريل ! 
ووصف بعض الأآذكياء ثقيلا فقال : هو ثقيل السكون بغيض الحركةء كثير الشؤم قليد 
البركةء كأنكه قل الدين» ووجع العين . وما أحقه بقول القائل : 

ثقيل” يطالعنا من أمَم إذا سره خم أنفيى ألته 
لنظرته وخزة” في القلوب كوخز التحاجم في الملتزم' 
SST COOSA O‏ 
EOE Eg TOL‏ 


4) سقط هذا البيت الثاني من ج. 
5( 
6 سقط هذا البيت الاول من ج . 
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ووصف آخر ثقيل فقال : هو بين الجفن والعين قذاةء وبين القدم والنعل حصاة . ما 
أ دد شه طلعته الد بے بخداة الفراق» أو کتاب الطلاف أو طلعةِ الرقيبء أو موت الحبيب! 


مشتمل"/ بالبئغخئض لا تنتني إليه طوعا لحئظة الرآميقر 
يطل في مجلليسنا مبرما أثقل من واش على عاشق 
وذ كر عند العبكاس بن الحسن العلوي ثقيل يقال له أبو عمارء [فقال] : ما الحمام على 
الاصران حول e‏ وة الق فى اعفان اة غاي الف ن عة 
اتی غا : 

تحمل منه ٠‏ أضلعاف ما يحمله الحوتا من لالأزض 
وقال الآأخر : 

إلمام كل ثقيلر قد أضر بنا نروم نقصهم ولشّيء يزداد 
ومن يخف“ٌ علينا لا يلم بنا وللثقيل مع الساعات ترداد 
وقال الآخر : 

وثقيلر أشد“ من ثقل المَوتر ومن شَدة العذاب الأليم 
لو عصت' رها الجحيم لما كان سواه عقوبة لأاجحيم 
وقال جَحْظة البرمكي في صفة ثقيل  :‏ 

يا لفظة النكعي بموت الخليل يا وقفة التوديعم بين الحُمول 
يا شربة اليارّج يا أجرّة المنزلد يا وجله العكدو” الشقيل 
يا طلنعة النتعنش ويا من أقْفَر من بعد الأنيس الحلول“ 
يا تفضة المتحبوبر عن نَضبة يا نعمة قد آذنت بالرّحيل 
ويا کتابا جاء من مخلفر للوعد مللوء' بعذر طويل 
يا بلكئرة الثكئلى إلى حلفرة مستودع” فيها عرزي التكول 
يا وشبة الحافظ مستعجلأ بصزفه القينات عند الأصيل' 


9( فې ج : الغانيات ل القينات»ء وغو لا يصح وزنًا. 
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O 0» 7” ⁄ 0 Mee i 
يا شوكة في ققدم رخصة‎ 


إثي لأزجُو بمَا 


على أخي سقم بماء البقول 
تيس إلى إخراجها من سبيل 
ويا صعود السعر عند المعيل 


NEN I E OLE 


^ 0 و 1 


2 من ااا 


مين جب راسي على راس ٥۵‏ 


كما تبركمت الأجفان بالسهد 
مين قله جالسا مني على کبدي 


خلاآصيي من الجحيم' 


والشعر في هذا المعنى كثير . وقد قال المفسّرون نزلت آية في الثقلاء : فَإذا طعتلم' 
فانتشروا . اد“ بهم الله بذلک . وکان حماد بن ا إذا رأى ثقيل قال : ربكنا 
اكشف عا العَذ اب إنكا مؤمِنُون . وذكر الأعمش ثقيلا كان يجلس إلى جانبه فقال : 
وله إني لأبغيض شيقي الذي يليه مني . وقال سه بن هارون : من شق عليک 
بنفسه» وأغمک بحدیثه أو سؤاله» فأعره عینا عمیاء» وأذنا صماء . وأنشد أیضا في ذلک 


هذا * e‏ أ و من ا و 
اه علي فة 


۰ 10( في ج : نقوس بدل انقس: وراس بدل راسي . 
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0 


يلقاه في ج o‏ 
في المهئد 


e 


و 0 و 
يصبح 


ادام وم9 a‏ کا 
بيده ل 


لو دخل النتار طفَا حرشها ومات من فيها من البرّد ! 
وفي الاستبراد قال آخر في قينة : 
ولو مازج التار في حرها حديثك امد متها اللهب" 
وقال کشاجم() : 
غيناء” بريح بأزض الحيجَّاز يطيب وأا بحص فا 
برد الغناء وبَرد الهواء فإن جمعا خفت أن 
ولقي برد الخيار المغنّي أبا العبكاس المبرّد على الجسر في يوم ثلج. فقال له : 
المبر”د» وأنا برد الخيار» واليوم كما ترى» اعتزلنا لا يتهلك الناس الفالج بسببنا . 
هذا قول ابن الخطيب : 

(بياض بمقدار نصف صفحة في النسخ كلها) 


کل" أرأمَها ولدا. 


الشكئل بضم” الثاء : العلا والموت وفقد الأحبكة وفقد الأولاد» وهذا هو الكثير 
الاستعمال . يقال : تكله بكس الكاف لكلا فهو تكلانء وهي ثكلى» مثل 
سيثركها قوام” ويتصتلى بحرّها بو نسوةر للثكلر مصطبرات 
ویتحکی أن“ علمير بن جند'ب مات قُبيل الاسلام . فجزوه» ثم“ كشف القناع عن رأسه 
فقال : أين القأصَل ؟ والقأصَل بالقاف على الصحيح» وبالصاد المهملة واللام - على مثال 
و - وهو أحد بنې عمه . فقالوا : سبحان الكله ! مر“ آنقا فما حاجتک اليه ؟ فقال 
تيت فقيل لي : لامك الهَبّل ! لا تری إلى حفرتک تثننْشل» وقد کادت امک تثکل؟ 
ريت إن حو ناک إلى محول» ثم غيب في حفرتك القأصل» الذي مشى فاحلزآل› 
ثم ملأناها من الجندل ؟ أتعبلد ہک وتئ ےل A PIE‏ 
فقلت : نعم ! فأفاق عمير وتزو ج وو'لد له الأولاد . ولبث الققأصل لاتا ثم“ مات» ودفن ‏ 


1) تحرف في ب إلى كجاشم. 
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قات اا اة 

يا جَبَليٴ واديي عريلعرة التي 
خا مى الت د 
وکیف تداوي الریحم شوقا مماطا 
وقولا لركبانر تميميئّة غخدت 
بأن بأكنافر الرغام غريبة 


نات عن ثوى قومي وحق“ قُدومها 
يداوي فؤادي من جوا نسيمها ! 
وعینًا طویلا بالد٬موعم‏ سجومها ؟ 
إلى البّيت ترجو أن تحط ا 
مولهة ثكلى طويله نئيمٰها 


وتبريحم شوق عاکفر ما يَريمٰھا 


والإرآم” : التحبيب والتعطيف . يقال : ركم فلان كذا بالكسر يَرآممه : أحبه وألِفّه ؛ 
وركِمَت الناقة ولد ّهاء مانا : عطفت عليه ؛ وأرأممتها : عَطَفتها على غير ولدها 
أو على البو فوا يأحشى لها تّدر عليه . قال : 

رئعت لسلمى بوّضيلم, وإنثنبي قديما لآببي الضيلم وابن أبَاة 
وقال الحماسي : 

ومولى“ جلت عنه الموالي كأنته 
رئمت إذا لم ترام البازل ابتها 


من البؤس مطلي به القار أجرب” 


أنگی جروا عامرا سوء! بفعلهِم أم' كيف يجزونّني السُوآى من الحَسن 
أم كيف يَنفَّع ما تتعطى العَلوق به رقمان أنف إذا ما ضن باكلبن 
والولد معروف . والمثل لبَيْهس المعروف بنعامة . وكان من حديثه أنه خرج مع إخوة له 
سبعةء فلقيهم قوم في موضع يقال له الأظلاف: فقتلوهم إلة بَيلفساء وكان أصخهم . 
فاستحقروه واستبقوه» ثم“ احتملوه معهم حتى إذا قام قائم الظهيرة نزلوا فنحروا ناقة من 
وسیقتبهم فاکلوا منهاء ثم“ قال قائلهم : ظللوا لحم جزوركم ! فقال بیهس : لكين 
على الآثلاث, لحم" لا ينظكل ٠‏ يعني لحوم إخوانيه المقتولين - فأرسلها مثلا . 
فقال أحدهم : إني لأسمع من هذا الأفّيسيان أمر يُوشك أن يكون وراءه شر : فاقتلوه ! 
٠‏ فقاك قيمقم : اعد عليتا هذا بقتيل ؟ خكوة لصخ ر سنه فهو أحقر منك ب 

الو ى ا هرا د و ال ت اف ا 


2) الرواية المشهورة لهذا المثل : « لكن بالآثاث لحمًا لا يظلتّل ». 
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حتی دخل على أمته» فقالت له : آین إخوتک ؟ قال : قتلوا . فقالت : وما الذي أتى بک 
دونهم ؟ فقال لھا : لو خير ك القوم لاخترت ! فأرسلها مثلا . وكانت تبغضه لكثْرة 
شره» وتحب إخوته . فلما فقدتهم أحبَتله وركمته . فقال حينئذ : نكل أر مها 
ولتّد٣ء‏ أي ما عطفها على هذا الولد - يعني نفسه - ولا رققها عليه ولا آلفها إيتاه إل 
كلها أولاد ها الباقينء وفقدها أولادها المحبوبين . ومضرب المثل من هذا المعنى ظاهر . 
جد ا ر اخروت وة اه ف يدير فة وكا ا ا ا 
aS E e e CAO‏ 
الحي“ فلا رآهم بيلس یلعبونء تجرد عن ثیابه وجھل يرقص معهم . فأتته آمه 
فقالت له : ما هذا يا بيهس ؟ [فقال] : 

لبس“ لكل حالة لبوسها إا نعيمها وما بوسَها ! 
aS Ba E A‏ 
فتلة إخوته» وهم عشرةء قد عقلوا إبلهم على طرف الغار وقالوا . فخكّى غنمه وبادر إلى 
الحي فأخذ سلاحه وآتی خالا له يقال له أبو حَنَّش وکان جبانا . فقال له : أبا حنش 
هل لك في ظباء تصطادهن ألجاهن“ الحر إلى غار ؟ قال : نعم . قال : فتْضَكَّبٴ قوسک 
وحَيَهَلا ورائي ! فأقبل به حى هجم على فم الغار . وخاف بيهس أن يهرب خاله. 
فاح عاق الق ي ا ا وقي د ف و ق 
وقتلا القوم ورجعا بسلاحهم إلى الحي“ وقد ثأر بيهس بإخوته . فكان من لقى خاله يقول 
له: ما آشجعک آبا حنش ! فیقول له : مکره” أخاک لا بطل ! فذهبت مفلا . ويقال إن 
مُدركي الأوتار في الجاهليكة ثلائة : قصير بن سعد - وتقد ّم مره - وسيف بن ذي ين 
ا ی وک وت ف 
A O O a ES E Naa‏ 
وإنتما لقب بنعامة لطول رجليه »> فرأته أمه يومًا فقالت : نعامة” والله ' فقال ٠‏ نعامة 
عرفتني» نَسَأها الله ! أي أخرها في أجلها . وقيل لصسَمّميه» وكان أصمَ صلع العرب 


5 فی مخطوطاتنا : آبوحش» وفي مجمع الامثال : أبو حنش» وقد اخترفاه لان « حش » اسم موضع لا اسم انسان فیما 
ف . 


تعامة الا صر القحوه وط SS O‏ 
a‏ لأن اليوسي شرح عقبه سبب تلقيب بيهس بالنعامة . 
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تصف النعام بُذلک» يزعمون أنه مْصَلم” لا أذن له ولا يسمع الأصوات» إمَا حقيقة أو إن 
لا يلتفت إليها . قال علقمة يصف الظليم : ) 
فوه” كشق” العصا لايا تبيتنه أسكة ما يَسمع الأصوات مصلوم' 
rr‏ ۰ 
کاو“ a‏ منها فوق صل من الظلمان جوجؤو هواء 
اسک“ چ ا و لاذ ۴ ت جذ له 18 ۹ اش ل وم وا 
وقال عنترة : ٤‏ ) 
N a, E aE‏ 
) 39 | ° 0.6 3 ”^ © 
الور يحمي انفه بروهه. 
الشور؛ بفتح الثاء وسکون الواوء معروف»› یطلف على الانسي والوحشي : والحماية : 
المنع والحفظ يقال : حَماه من كذا يحلميه» منعه وحفظه . والروق بالفتح» 
2 . قال ۳ القيس :() ) 
أُمكن Ks‏ عمرو TTT‏ ) | ) 
لقد عرفت الموت قبل ذوقه : ان الجبان EE‏ من فدوقه 
کله امریء مقاتل“ عن طوقه کالگور يمي أنفه بروقه 
وفي خير ابن إسحاق عن عائشة 8 المؤمنين» رضي الله عنهاء قالت : لما ا 


منها بلا a‏ قالت : فکان ایو بک E u‏ 
مَولَيًا أبي بكر في بيت واحد» فأصابتهم الحمّى . فدخلت عليهم أعلود'هم» وذلک قبل 
أن يرب علينا الحجاب» وبهم مالا يعلمه إل الله من شد الوعك . فدنوت من أبي 
بکر» فقلت له : کیف تجدک يا أبّت ؟ قال : 


5) ورد صدر هذا البيت في الشعر الجاهلي كهذا : فكأنني أقيط الاكام... والوقط والوطس متقاربان في بعض معانيهما . 


اکر عند کنا ا یل الو ی شی کر ر 
16( بیاض في ب و د. ولم يرد في ج اسم امرىء القيس. 
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O PC OE O E OCD ETS 
قالت : فقلت والگله ما يدري أبي ما يقول ! قالت : : ثم ا‎ 
) کیف تجد'ک یا عامر ؟ فقا‎ 

ف د الت ف ذقي ب الان حف من قود 
کلۂ- امریء مجاهد” بطوقه کلشور يحمي جلده بروقه 
لت فقت اله ا تدر غار ما بقرت ١‏ الت کان ى ا دكت الى اطع 
بفناء البيت» ثم رفع عقيرته فقال : | 

لا ليئت شعتري هل ابيتن“ ليلة باد وحولي إذاخير” وجليلة ؟ 
وهل أردن يوما مياه مجنكةر وهل يبدون لبي شامة وطفضىل ؟ 
ال ف ی ا ا ر 
ا ن ا ون ن هة 2 الي د قات ررك الله مى الاه غل ور 
كلهم“ حب إلينا المدينة كما حبكبت إلينا مككة أو أشَد وبارك لنا في مده 
O a‏ 

والظاهر ان“ عامراء رضیيی الله عنه» تمل بالشعر وإن كان فيه بعض مخالفة .. وبحد کتبي 
هذا رأيت السهيلي قال : ينُذكر أن قول عامر : قد وجدتٴ الوت قبل د أنه 
لمرو بن آمامة انى فقو ها الكطهة قل وق ال ا ق اا 


وفخ موضح بمکئة فيه ماء» وفیه اغتسل رسول الگلهء ص كی اگله عليه ولم وهو حرم 
لدخول مَكةء وفيه قال الشاعر : 


ماذا بفخٌ من الاشراقر والطثيبر ومن جوار نقيگاتر رإعابيبر ! 
ومجَنة سوق” من اسواق العرب ؛ وشامة وطفيل عينان من ماءء وقيل جبلان . فال 
السهيلي : وفي هذا الخبر وما ذكر من حنينهم إلى مكة» ما جبلت عليه النفوس من حب 
الى والحكن ألنةة وا كارا عليه فن الخين الى الأرطان الذي فو جا في اشر کا 
روي في حديث أصيلل الغفاري - ويقال فيه الهذلي - حين قدم مكةء فسألته عائشة : 
کیف ترکت مكکة ڀا أصيف ؟ فقال : تركتها قد ابيضت أباطحهاء وأحْجر ثمامهاء . 
وأعلذق إذاخرهاء وأمشَرَ سَلمهاء فاغر و رقق عينا رسول اللته» صكى الكه عليه 
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وسكم» وقال : لا تنشو تنا يا ايل ! وروی أيضا أنه قال له : دع القلوب َف ! 
وفي هذا المعنى قول الآخر : 

الا ليت شعري هل آبيتن ليلة ووادي الخزامي حيثٴ ربگتنبي آهئليِ 
E aaa wm ECGS‏ 
انتفى كل الاي :وق التي ا ف هااا ى ق و ا 


شار حاببلفم على نابلِهم 


الور" : المفيجان والو ثب ار ¢ یشور ثور ¢ فهو اتر وأ لك» 
وثو ته واستثخر ته ٠‏ 
والحابيل يطلق على من شد الشيء بحبل» ومنه المثل الآتي : يا حال اذكثر حل ! 
وعلى من صب الحبالة للصيد أو أخذه فيها . يقال : بل الصيد واا : إذا 
أخذه أو صب له . والنگابيل والنكبال : صاحب النكبل . والنكبئل : السهم قال 
j‏ القيس : 
أي نطعنهم طعنًا مستقيما وطعنًا منعوجتًا من کل وجه . کرک لأْمَیئن» أي کرد ک 
لأمينء أي سهمَيلن» على نابلء أي على رام بهما في السرعة . وقال أيضا : 
ويقال إن“ الحابل في هذا المثل السد ى» والنابل الطعلمة : فإذا قيل في القوم إّهم ثار 
حابلهم على نابلهم كان معناه أتهم اشلتجروا وأوقدوا الشرً فيما بينهم. 

وممًا يلتحق بهذا الباب قولک : أثقل من الحديد » ومن الرصاص› a‏ 
الد يذه ا الاقتارء ونحو ذلک» وهو مطرَد : وقولهم : 
ثل“ عرش فلان, إذا هوی آمره وتضعضع عرّه وذهب ملکه. قال زهیر : 
تداركنتما الأحلاف قد ثل عرشهمه وذبيان قد زكت بأقدامها النكعل 
وثل الله عرش : فعل به ذلك . قال الآخر : 


17( فی ج : وهی. 
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ان NE‏ کک ققد EE‏ عرو % : 


بعتيبة بن الحارشر بن شهاب 


والعرش” سرير الملك» وسقف البيت» والعزء وقوام الأمر. ومنه ما ذكر. 
ولنذکر بعض ما تسر من الشعر . قال ابن الرومي : 


يا مادح الحقد محتال له شْلَها 
يا دافن الحقد في ضعفي حوانحه 
الحقد داء دوي لا دواء له 
فاستشفينله بصفح, أو معاتَبة 
إن القبيحم وإن ضيعت ظاهره 
کم زخرف القول ذو زور ولبسه 


لتقد سلكت إليه مسلكًا وعثًا 
ساء الدفين الذي أضحت له جد 
يدوي الصدور إذا ما جمره رثا 
فإفكما ينبرىء المصدور ما نُفثا 
یعود ما .لم منه مرت شعثا 
على القلوب ولكن قل ما ليث 


وإنما قال ذلك لانكه قال أيضا في مدح الحقد : 
لئن كنت فيي حفظي لما آنا مودع” من الخير والشتر انتحيت على عرضييى 
لما عربتي إل بفضل أمانةر ورب“ امرىءر يزرى على خلقر محض 
ولولا الحقود المستكنتات لم يكن لينقض وتر آخر الدهر ذو نقض 

وما الحقد إلا توم الشكر في الفتى وبعض السجايا ينلتسبن إلى بعض 
فحیث ترى حقدا على ذي إساءة فثم“ ترى شكرا غلى حسن القرض 

و ق و ی دا و ا ى 

خالد - وأراد أن یسکته -: بلغني أن حقود ! فقال له : أيّها الوزيرء إن كان الحقد هو بقاء 

اروا ها ان ى كى ا ف وى اكان ك اا عى ا ل ا 

aA RK SS ASE SNORE E 

) ٠ وقال الآخر:‎ 
EN IT EY, O OS E 
| وقال الاأخر:‎ 

إن“ قومًا يلحون فی حب سعندی لا يکادون يفلقهون حديثًا 

سمعوا وصلفها فلاموا عليلها أخذوا طيبا وأعغلطوا خَبيثًا 
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وتقدّّم هذا المعنى قبل مستوفى. 

وقال أبو دلامة(1: ٠‏ 

إن النتاس غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوا عي ففيهم مباحث 
وکانت لرجل عنده شفادة فی حق فلا طلبه بالأداء قال له : إن“ شهادتي لا تنفعک عند 
القاضي . فقال له الرجل : لابد“ من شهادتك ! فشهد أبو دلامة وانصزف وهو يقول الشعر 
المذكور . فحكم القاضي بشهادتهء وغرَمَ المشهود عليه الماد حتكى قبضه المشهود له 
فغرمه القاضي للمشهود عليه خوفا من ظلمه ليجمع بين المصلحتين . وقيل إن أبا دلامة 
استأجر طبيبا ليعالج ابنًا له بملغم من الأجرةء فلم داواه قال للطبيب : إنه ليس عندي ما 
أعطيك» ولكن اذهب واد ع بهذا المبلغ غل ن 4 ! وقیل انه قال له ادع على فلان 
اليهودي [به]» وأنا وابني نشهد لك ! فاد “عى الطبيب على اليهوديء» فجاء أبو دلامة 
O E‏ 
اقات بد ها ها اد بحت بوك الفا ا م د فلت مه القاضي دى 
حكم بشهادتهما خوفًا من أذاه» وغرّم ذلك المبلغ للمحكوم عليهء واله أعلم. 

ومن هذا المعنى ما ذكر ابن رشيق عن العتبي من أن“ رجلا من أهل المدينة اد “عى حقتا على 
رجل» فدعاه إلى ابن خنطب» قاضي المدينةء فقال : من يشهد بما تقول ؟ فقال : زنقطة 
فلا ولگی قال القاضي : ما شهادته له إل كشهادته عليه . فلا جاء زنقطة أقبل على 


: 4 
ن 


القاضي وقال له : فداك أبي-وأمّي ! أحسن والكله الشاعر حيث يقول  :‏ 

ا ا ا ی ا ف کی اج قفا 
فأقبل القاضي على الكاتب وقال : كبير ورب السماء ! ما أحسبه شهد إل بالحق . أجيز 
شهادته ! ) ۰ 

وقال الصفدي ) . 

و ا ا e a EE‏ 
وکل“ يوم على ما فيم من هرم يلقى صروف التليالي وهي أحداث 
فاك ابن الخد اد يى 


8) سقط اسم أبيي دلامة من جء 
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شمس الظهيرة هل تدرين ما حدثا ؟ 
ص هل انهدت ٠‏ 


ا 


که 9 | “0 د ق 2 ن مغربًا حدتا 


لحادث,ِ في | ا قد حدتا 


ولام 5 3 اکتکالى 
فقلت : كوا ! احق شيء 
وقال الآخر يرثي بعض الأمراء : 

كان الأميرٌ نظام الدين لؤلؤة 
عرزت فلم تقدر الأيام 
وقول الآخر في غلام له يتلقكب بالسيف : 
ستذرف أجفاني علیک دموعَها 
كتل عيون الشتُهبر إذ كنت بدرها 


فت حه الح فك غ ا 


وقال الزمخشريي يرثي شيخه : 
وقاكلة ت ما هذه الد رر الّتى 


ا 


فقلت : هو الد الذي قد حشا به 


وقول ابن الحد۴د : 


ہے ” *٭ < ° 3 لپ 3 ۹ 
5 عيب ی لح ك 


SE‏ و OTO‏ فکان 
لم تمفت أنت 


“٠ يو‎ 3. | 


9. 1 


لقبنرک غينشا 


1 ا‎ e 
0 


حدادا 


انتما مات من لم 


ی اقا کو ا 
قف اي الود ي 


قرغا غي مك إلى الضدف 
ولا رو أن تبكي على السّيف أجفان 
وغالک من قبل ال“ ب E‏ ا 
3 ۴ 1 فا ن وهو | 0 عریان 


5 Se 


TY‏ ا 
ونسرف من بعده: 


| لب د غل Oss»‏ ۶ ¢ 


یا بد 


ا وقد تضمن بحر 2 


وقول العطوي فی رجل کان a‏ أناسا کو فمات : 


وليس صرير العش ما تسمعونه 
وليس فتيت المسك ما تجدونه 


9) في الديوان : والمحامد بدل والسنماحة. 


e 


¢ 0° ا ۰۰ ‰4 ر »3 
دفص ف 
ا | 


ولکذگه 


20( « لقبرک » حرف « غیرک » في ب. وفي الدیوان : « كيف يظما » ڊبدل كيف يسقی. 
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وقال ابن عبدون الورآق : 

قبر” بسوسة قد قبرت به الفتى 
صمت علي مسامعي في وجهه 
وجبّهدت أن أبكي فلم أجد البكا 


ورحت کاننبي 


وهذا الباب E‏ ل يأتي عليه e‏ 


آدرجت قلبي فيي مدارج لحده 
في الأرض لا بش أرى من بعده() 
وصعقت' من صعق الصراخ ورعده' 
فسکت“ سکتة صارم فې غمده 
والتراب؛ 


ماء“ بخد ٴي بخد هه ! 


ومن أشهر المرائي وأحسنها مرثيّة ابي الأنباري في ابن بقية› حین فتله عضصد 


الدولة وصلبه»ء وأو لها : 
علو في الحياة 
وهي مشهورة معروفة 
أن يكون هو المصلوب ! 

اك ان ناك فى اتم 

يارب“ خال على خد” الحبيب له 
القتيد به 


ى ا 


أورثته حبَة القلي 


عجبت لخال يعبلد النتار داقمًا 


وأعجب من ذا أف طرفک i‏ 
قد کک بانة" 


oO. ° ¢ 


ود ااخبوي ن 
وفي القد” قول الآخر : ٠‏ 
بروڃي معشوق 

تثنكّى فمات الغخصن من حسد. له 


1) فيي ب و ج : لا بشر وفي د : لا بشری. 


22( في ب و ج : وضعفت بدل وصعقت. 
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الخال فا ل“ 


ا ,ي اخ 


. ولا اشتهرت ووصلت الى عضد الدولةء وآنشدت بين يديهء تمنتّى 


في العاشقين كما شاء الهوى عبث' 
وكان عندي أن الخال لا يرث ! 
بخدک لم يلحرق بها وهو كافر 
وهو ساحر 
لكثرة ما شقت عليه المراقر 
القلب مني طائِر 


2 ق في آیا نه 


3 ٠.٠ 


8 1 ٠ يي‎ € ۰ 


قلت اللأهيفر الذي فضح اصن كلام الوشاة ما ينبغي لك( 
قال : قول الوشاة عندي ريح” قلت : أخشی ١٠ا‏ غصن أن یستمیلک 
a id RA Sk a as‏ 
فقال : ما هذا ؟ فقال صاحب الدار ا فخ + فقال: 
أخشى اق الخشوع فیسجد. ‏ 

وقال ابن خفاجة : 

وعشي” انس أضجعتني نشوة” فيه تلمفد/ مضجعي وتدمث 
خنختغلي فا الالكة فا .,والشخصن .جصضى . والخمام :يحذك 
والشمس تجنح للغروب مريضة ولرعد يرقى والغمامة تنفث 
ومسا يستلذ” في هذا المعنى قول الآخر : ) 

عرج* بمنلعرج الكثيب الأعفَر بين الفراتر وبين شط الكوشر 
ولتغتبقهَا قهوة ذهبية فن راحتي' أحوّى المدايع أحور 
وعشيكةر كم كنت أرقب وقتها سحت بها ليام بعد تعذثر 
نلنا بها آمالنا في روضةر تفدي لناشقها نسيم العتبر 
والورق تشدو والأراكة تنثنيى والشگمس ترف في قميص, أصذر۴۵ 
والروض بين مفضض, ومذهب, والزهر بين مدراهم ومدئر 
والنهر مصقول الأباطيح والأبا والشط بين مزعفرر ومعصفر 
كاك وکن خف هك م ف طى .اط ارد 
وکأنگما ذاک الحبابةٌ فرنثد مهما طفا في صَحفَة كالجوهر١*)‏ 
وكأنه وجهاتثه محفوفة” باالورد والرآیلحان خد معدذر 
نهر يهيم بحسني من لم يهم ويجيد فيه الشعرَ من لم يشعر 
ما اصفر . وجه الشمس عند غروبها إلا لفرقة حسن هذا المنظَر 
ان ا ) 


| 23( فيي ج ا 
e (25‏ 
) صحفت كلمة « صحفة » في ج» فكتبت صفحة. 


2 


و ^ َة 3 1 اج عشثاءها 


وكأن شهب الركجم بعض' حلليتها 
وقال أبو النصر بن عبد الجبار : 

عليک بإغخباب الوصالر فضدث 
فلو كلف الانسان رؤّية وجهه 
ومثله قول الآخر : 
علیک بإغبابر 


الريارةق إنكها 


وسيأتي هذا المعنى إن شاء اللكه تعالى . 


وقال الحموي" : 
إن قومًا يحون في حب سعدی 
سمعوا وصفَها وللاموا عليثها 


قصرا فما 


أنسيت حى أسفرا 
وجلا تيمها نقابًا أحْمَرا 


ا به من سرعة فتکس ,21( 


يلعيد حبال الوصل منک را2 
لطلتقه بطند الخلاثف لاشا 


كو اذا اة إلى: المح متكا 


اس و“ 1 
حد لد 


| ۶ ۰ 


ل كاد ون 
ل با 


٠ £ 
وأعلطوا‎ 


أخذوا 


وهذا من الاقتباس»› وهو ن يۇتى في الكلام المنثور أو المنظوم بلفظ يشبه لفظ لقان أو 
الحديث غير منوي" به أنه قران أو حديث . ولا بد“ من هذا القيد الآخيرء ولذلک ساغ سوق 
اللفظ مع تغيير فيه أو في معناهء ولا يلزم فيه كفر تبديل القرآن ولا خلاف نقل الحديث 


بالمعنی . ولنذکر طرفا من ذلک ها هنا : 


فمن الاقتباس من القرآن في النثر فول الحريري n‏ أو هو اقرب 
حتَی أنشد فأغر ب . وهو في الشعر أكثر . ا ثم إنّه قد يكون اللفظ المقتبس بيتا كاملا 
كقول أبي محمد بن السثيد البطليوسي في بعض مواضعه : ) 


E 
كيف تعنطون من الباقيي‎ 
لن تنالوا البير” حكى‎ 

وقول ابن العفيف : 
يا عاشقين حاذرو 


27( صحفت « بعض حليها » في ج» فكتبت : بعد حليها. 


8) فې ب و د : « فهذه » بدل « فقضده ». 
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أفلح القوم النخفُون ! 
وبالففانيي تضشون ؟ 
مەل ©+ 9 أ 1 ب 1 .3 : ن !1 


0ي“ ^ 0 ھٌ +© :1 
ميیتسما من عرةف 8 


Yl .‏ مە © جبوا ۰ ! رتنا قدير" 
ان لا مني من لا رآ فقد 


وإن لحاني من رآ فَقَد 


سے سے ت ہ3 و ۰ ¢ o‏ : 
EE EEN‏ هې امgوره‏ 
O0 o‏ و 0 0 : 
من اراضكکم ‏ بسحره 
ن 


والتاس فی حبه سواء 


يزيد في الخللق ما يشاء 


e aT 


E E 
a O E 
: وقد قلت آنا في نحو هذاء أخذ "ا منه‎ 
ال تاف‎ 
وجنى ورد وندة‎ 

فلت لما عانقته 


قل لراسي الجفون إن لجفنيي 


ملتؤوا الأرض شرابسا 
ا ES Es‏ ا 1 


بد تم [حيين غَابَا]2۵) 
وذ 5 ,0 ^ | النثقَابَا 
وارتو ی متها رأضابا 


ليتنه کا . تر ابا 1 
وقد يكون أقل“ من الشطرء كقول ابن النبيه : 


في بحار الدثموع سبحا طويلا 


وهي قصيدة على هذا النمط أخذ قوافيها من سورة المزمل . 


ولابن سهل الاسرائيلي قصيدة أخرى مثلهاء أخذ قوافيها من سورة مريم» وكلتاهما مشهورة . 


ومن ذلک قول بعضهم : ) 

إذا رمت عنها سلوة” قال شافع" 
سيبقى لها في مْضمَر القلب والحشى 
وقولنا : ٠‏ ) | 


من الحب” : ميعاد ال المقابر' 
a ۰ 2 9¢‏ اي 39 
سرائر ٠‏ ود“ يوم تبلى السرائر 


سطر الجفون البابليُ توات را 
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فإذا انتضت من جفنها عَضبين من جفنين قلنا : ساحران تظاهرا 
وفيه التورية في الجفنين . وهذا الاقتباس هنا مما اختلف فيه الأصل والفرع معنى من جهة 
الحقبقة والمجاز . ومثله قول ابن الرومي يخاطب رجلا مدحه ولم يلثبه : 
لکن أخطأت في مدحک ما أخطاّت في ملعي 
و ت ان و ف کي ر 
فإنگه جعله مجازا عن الرجل الذي لا خير فيه» وهو في الآية حقيقة . 
ومن الاقتباس في الحديث قول بعضهم : 
قال لي إن رقي بي سييءَ الخلق دا٥‏ 
قلت : دعني وجهلك الجنذة حلفت بالمتكاه" 
أخذا من حديث : حلفت الجَنة بالكاره وحفت النار بالشهوات . 
وقول بعضهم في غلام اسمه بدرء وجعل فيه تورية : 
يا بدا آهلك جاروا وعلنوك التجکر ي 
وقكوا لك وصللبي وحسنوا لک هجري 
فليفعلوا ما أرادوا قإتفم أهل بدار ! 
٠‏ أخذا من حديث : لعل الله اطع على أهئلر در فقا : اففعَلوا ما 


اه 0¢ 0 ۲ 
۰ 


وقول بعضهم : | 

وتففهف, يزري على القمر وجناته روأض” من الرهكر 
خالسشته ئلوار وجتته وأخذاته مها على حذر 
فأخافني قوم” فقلت لهم : لا قطع في ثم وا كثر 
فقوله : لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر هو لفظ حديث . والكَثرُ جما النخل . 

وقد زاد بعضهم الاقتباس من الفقهء واد آخرون اا العلوم . فمن الاقتباس 
من علم الفقه قول أبي تام : ) 
E CC CE E‏ 
مثل الدكنانير بالدرههم في الصرفر حرام" إل يدا بيد 


ا 


9 في د : « رقیمي » بدل رقيبي» وهو تحريف. 
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شرطت' عليهم عند تسليم مهجتبي Ùوعند‏ انعقاد البيع قربا يواصل 
فلمتا أردت الآخْذ بالشرط عرضوا وقالوا يصح البيع والشسَرط باطل' 
وقول مالک بن المرحل مو ريا : ) ) 
اي ا ا حف فى فا كى فى فى 
لا تثخالف مالكا في رايهم فبه يأخذ أهل المخرب ! 
وقول ابن العفيف : 

ال ا و ف ي م ا و 
رمی فأصاب قلبي باجتهاد, صدقتلم' : کل ممجتهد, مصيب؛ ! 
وقول بي عبد الله الشران» وقد كان عند ابن جماعة إعذارء فدعا أعيان البلدء ولم يدع 
الشران» فكتب إليه الشران : 

ماذا اعد المجند من أعلذآره في ترک دعوتنا إلى إعلذاآره ؟ 
إن کان رسم” دون محضرنا اكتفى لا بد“ أن يبقى على إعذاره 
ومن الاقتباس من علم النحو قول أببي بكر بن حجة الحمويي : 

آيا ‏ عرب الوادي المنيع حجابه واعني به قلبي الذي به خيگموا 
رفعتثم قبابا نصب عيني“ نحوها تج ذايول الوق والقلب يجزم 
منعتلم تحيات,السلام لموتنا غراما وقد متنا فصوا وستموا ! 
وقول البوصيريي : ) 
خَفَضت كل“ مقام بالاضافة إذ نوديت بالر“فع [مثل] المفرد العَلم 
وقول بهاء الدين زهير : ) 

يقولون لي انت اذاي طار ذکره فمن صادرم یيثنی علیک وواردر 
هوني كما قد تزعمون أنا الگذي» فأين صلاتي منكکم' وعوائدي ؟ 
کت کر ایی ن عن کے ای اك اعم ب اک اة : 

اننظر الي بعين موللى لم يزد يولي النكدى وتلاف قبل قلاف 
أنا كاكذي يحتاج ما يحتاجه فاغئنم دعاتي والكناء الوافي 
فلما بلغه البيتان» نهض الى زيارته» واستصحب ألف دينار . فلمكا دخل عليه وعاينه قال 
له : أنت كالذي هو موصول» يحتاج الى صلة وعائد» فهذه الصلةء وأنا العائد. 
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وقول السليماني : 
واي اكذي أقتصينته' وجرت 
فان لم يکن عن ذاک فعلي معربًا 
وقولنا من أخری : 


قصرَ الهناء أسّى لغير ضرورة 


aN E a 


)30( 


تغنكيت بالماضي من الحال والأمر(° 


لولا نواگکم» والهوى ممد ود 


ومن أظرف ما وقع فيي ذلك قول ابن جابر يخاطب معزولا عن ولاية : 


فلا تغضبن إذا ما صرفت 


ومن الاقتباس من علم الحديث قول ابن جابر : 
قل المسواک فیما قد روی ) 
قلت : عن فمن ؟ قال : عن مبسمها 


EE o یه‎ | 


مذ تبد ی جوھر 
وقولنا في هذا المعنى : 


قل ال ا ڪن الأراک ا 
رضاته.: 


صدقا أحاديث الصكحيحين اعتلّت 


وحد £ 3 


ومن الاقتباس من علم أصول الفقه قول ابن جابر : 


جقتها طلبًا لسالِف 
إنثما مودي مجاز” فقلت : 
وقوله ا 

لا تعجبوا من عموم الب" في رشا 
BE NN‏ 
وقول آخر : 


ود 


۶ 


الاصل 


)30٥‏ في ب : تغنيت بالماضي من الفعل والآمر. 
1) اسقطت « ما » في بعض النسخ. 
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فلا عدل فیک ولا معرفه“ ٠00!‏ 


ae. Ko OL O CS 
9 2 ان‎ 


قله + هذا خر ضد جل 


E TS a 


عن نخر سلمى الأشنب الواح 
عسل" ومسک” شوّبا بالراح 
ولالىء منضصودة,ٍ وأققاح 
عن ريبةرٍ تعزى لها من لاح 
فأجابّت : لقد جهلت الطريقه' 
فی سار 1 < 1 ية 0 
كل“ الجمال له فى النتاس مخلصوص 


AS a‏ و ا م 
قد نص ذلک جید منه منصوص ¦ 


ما تعاصيت ظاهر 


وقلبيي 
ال ا 


قد هوى حلمه بمفوى الخرص ؟ 
رد ني جیدھها باود ضح نض“ 


وقول آبي بكر بن حجة» Sle aE‏ 


بواديی حماة السام عن أيمَنِ الشط” 
5 کا ا 
ا ا فی أ“ بالارض e a‏ 


[وصوب حديثي؛ مائِها وهوائِها 


وحقک تطوى شقكة” الهم بالبسط 
أهيم کانسيي قد ثملت بإسفنط 
تماثلها ٤‏ : أنت مجتهد” مخطي 
فان“ أحاديث المتحيحين ما تخطي]() 


ومن الاقتباس من علم الكلام قول ابن جابر : 
E O LB‏ 
أجْمَع الناظرون في ذآک أن لا 
وقولنا من أبيات : 

لحه ال دورول e‏ ابد الشتُحوب جديد' 
وفي هذا البيت الجناس بين بال وبال والاقتباس في الجسم والعرض» ومراعاة النظير 
بذلك الاعتبار والطباق بين البلى والجدة. 
ومن الاقتباس من علم المنطق قول ابن جابر : 
مقد مات الرقيب كيف غدت' 
ك و ا 
وقول ابن الخطيب : ) 
E‏ د لالض ت و 
وله ا ان ب الف ت ي 
وإذا توسط حدۀ سیفک عندها جزئي' قیاسک فزت بالمطلوب١١‏ 


النحال بجود 
الوجودِ 


ال > من أ ا 
عرض“ دون جوهرر في 


به عرض" 


عند لقا لنت :و ضا 


وإنگہا ذ اک 9 و E‏ 1 °(33( 


جدالے* 
وبعدها 


يا دمع اجفاني اطرد يا حح أضلاعي اتقد يا قرحم أآکبادي انتک 


) سقط هذا البيت الآخير من ج. 
) صحفت كلمة « منفصلة » فيي ب» فكتبت « متصلة ». 
4) في ج : حتی ٳذا فرض الجلاد جلاده. 
( فت کلمة « جزئي » في ب : « جزمي »» وقي ج : « جرم ». 


ويقل اتلاف النفوس تفا 
أمّلى یشک“ وعفوکم" متواطیء” 
مالي سواک لمن أمدأٌ يد الجا 


ومن الاقتباس من علم العروض قول الآخر : 


له چیش نصر قد نضی السعد دونه 
اا ق 
وقولنا من قصيدة : 

سلام" طويل الحب” فيكم مديده 
وقولنا أيضا في التغزّل : 

یا شادنا يصید اساد غرلا" 
بې استبحت دمي الحرم في 
Sa‏ 


لفواتہ حط منک لم یلستدرک 
فأصار مں متواطیء لمشکک 
و » < ۴ ملحا 1 ا < )36( 


صوارم روع لا تقيها القوانيس 
فأبشر بنصر بحره متكاوس ! 
بقوس صدغين وسھفم کحیل' 


قتلي وحر “مت وصالي الحليل ؟7١)‏ 
دک وذا > يرتضيه الخليل] 


وفي الخليل التورية وفي الأبيات أنواع أخرى من البديع ظاهرة. 


ومن الاقتباس من علم الهيئة قول الغزاليي : 


يا حسن ليلتنا اګتي قد زارا 
قومت شمس جماله فوجدثها 
وقوله أيضا : ) 

حگت عقارب صدغه من خد 
ی ا E‏ 


فيها فأنجرَ ما مَضى من وعده ! 


في عقرب الصّدغ الذيي فيي خد 


َا يجل“ يه عن التشبيه 
ومن العجائب كيف حلت فيه ! 


ومن الاقتباس من علم الهندسة قول أبن جابر : 


ممحيط” بأشكال الملاحة حسذه 
فعارضه خط استواء وخاله 


7 و ۳ 1 
کان“ به 1 لد ر | ين کټ (38) 


2 AG والشتكل'‎ o9. به‎ 


- ومن الاقتباس من علم الخط قول ابن جابر أيضا : 


6) في ج : متمسكا يا ملجاً المتمسک. 
7) في ج وحرمت وصال الخليل . وهي ؤإن صحت ورتا 
38( فې ج : محیط بشکل...۰ وهو لا يستقيم وزنًا. 
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ومعنى فإنها تفوت على الناظم الطباق بين الحرام والطال. 


فوق خديه للعذار طريق" قد بدا تحته بياض” وحمره 

ا ف د ا اھ ى کا 

واعلم أن معظم ما أنشدناء لك أن تجعله من باب الايهام تورية أو توجيها لا من [باب] 

الاقتباس» والخطب سهل. ‏ 

وما جمع ثلائة فنون مما مر قول بعضهم : _ 

کی ا ا کک ا د 

فلم يكن يرفقع ما حل بيبي ورب فعلر ليس بالرافيسع 

NG OOS EO N a E 

ومثل هذا قول الآخر : | 

من شافع" لي عند مالک مهجتي ؟ مالي سوى حبسي وليس بنافيعي 

ATT Oa a 

وهذا الباب أكثر من أن يأتي عليه الحصر. ٠‏ ) 

وقال ابن 0 وقد وقف عليه مليح وغو فيي المجلس فهر“ رمحا بیده» ارتجالا : 

يژ علي المحم ظبئي” مهفتهف” لعوب” بالباب البريكة عابث 

فلو کان رمحا واحد! لاتكقيته ‏ ولكه رمح" وشار . وشال' ۲ 

وهذا غاية قبي قَوّة العارضة انسجاما وحسن سبک وصحة مغعنى» مع الارتجال وصغوبة 

القافية . وقد وقع إشكال لجماعة من الأدباء في الشعر وما ارید فیه» وذلک من حيث 2 
يعتد استعمال الرماح في العيون ؛ وال“ فهو بين 2 

قلت آنا : 

لا یللهینگک من فتئی سرباله وبهاء منظره ورونق نفثه 

أو تقتحمه' من رثاثة زيتهم فتجول في إطرائم أو مغثه 

حتکی قبي قدره عن فره ولجيلنه ولجينه عن بحلثه 

وتميز عن طول الرمان هشيمه من غضّه وسَمينه من غم 

وففاذه غَرض التوائب إن دجت من طيشه ووفاءه من ملثه 


کا 


ومقام ما استودعته من کامن الاستزار في کتمانه أو ننه 
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٤ ر‎ 


وتری اذا ما ند ف بارق وده أن قد مُطرت بود فاك أو دنه 
وترى جلية قوله إا روى نبا لدى تهفذيبه أو مقثه 
ا ف ھت م9 ۰ ر : © 0 4 

وترى بمرجاس البصيرة غوره فيي وده للاصدقاء ودعثه 
J| °‏ اک ا أ © ^ ا j‏ 4 ٭+ و وال UE‏ : = 9 (39) 
ت »+ 9 و 7ة 9 ك ۰ 9 ٠‏ 4 

فلب ذيي ورم یروق رواؤه حسنا وسوف تمجه في داه 
ولر اب“ می مونقر في دمنة وإذا شّممت صددت عنه لخبثه 


9 ۱ے ا 


“ O 


9 ت 0 ۰ 0o» e‏ ے0 o ٤‏ 3 3 ك 
ولب“ حيسي ترتوي من عذابهم عفوا وتکدي او تشوب بنبنه 
ومفنّد ذکر حسام باتر خلق الجفير من الحوادفثف رثه 

و م 1 a ۶۴ »  » ٠‏ و ا ا 
ازر ف ِف مراته وإدا انتضي آرضاک مس هذه ومرای حله 


هذا وان المرء لجنب بحاصد, أبد ٣‏ سوی ما قد أتى من حرثه 


ولسوف يجني کل ما هو غارس" في دهرهم من کرمه او رمثه 


ویری مخبَة سع یه مذخورة لمابه . من رمنه أو عيیثه 


م 


النثفث : المراد به الكلام . والاطراء : المبالغة في ا ؛ والمتغث ضده ؛ والتلجين 
5 مصخر ا : الفضَّة ؛ واللجين - مثل ای - : ربد أفواه الابل وما سقط من الورق 
عند الخبط . وأّطلق الثلجَيْن واللجين على محمود الآخلاق ومذمومهاء كما يقولون : إن 
فلانا لا يفر ق ين لخين الكلام ولجينه» آي يڍن جيّده ور د يئه والنَفاذ' 
والطيش أصلھما في السهام»› وذکرهما مع ذکر الغرضص في النواقب أستعارة» وقي الغرضص 
- م ذلك - توجيه . والمَلث : الوعد بلا نيَة الوقاء . والد ّث : المطر الضعيف . 
والمرجاس : حجر يُرمى في البكر ليعلم به عمقهاء وفيه آقوال أخرى . وأحْمّد ت الرجل : 
وجدته مود ؛ وکذا أذ مته : فان قلته بلا همزة كان بمعنى الثناءء والمناسب 
هنا ٠‏ . والدأآث الدال المهملة ر : الأكل E‏ : بكر غير غارقة 
بک i‏ ه : شجرة معروفة من أشجار الباديةء ولیس لها من 8 ما اکم وهو شجر العنب» 


39( فی هامش کل من ب و د : « وإن تذمم فحد » فيصير الشطر الثاني هكذا : « ودا وإن تذمم فحد عن وعثه » . ويظهر 
أن هذا التعديل الممكن هو للمؤلف نفسه. 
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الرّمثث المذكور . والرََمْف بفتح الراء : الاصلاح» وضد ٌه العَيلْث وهو الافساد. 


وقول الأخر : 

E TE E NS 
ل ی‎ 
E E E 
غنتّی الذٴُباب؛ وظل يزهو حوله‎ 
: ومثله قول الآأخر‎ 

ليل البراغجيث والبعوضب 
فذاک يزو بغر رقص, 
ا ای ا 
تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن 
آلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وقول الكتاني ملغزا فيه : 

ومعشر يستحله النتاس قتلهم 
أذ ملكت كا متهم فما ت 


لا جارك الله في ليل البراغيث ! 
أيدي الشهود على مال المواريث 


ذ اک حدیث' 


ویرقص 


کا استحوا ذم الحجاجم فهالحر م٠‏ 
يدای من دمه المسفوک غير دمي 


وقول ابن سكرة في مليح يعرف بابن بُرغوث : 


د وا لا أو ل يمن لانى 


وو وھ e‏ م ك وەل ٠‏ 
حبيب هفل نهفى عدی رقاد ي 
وقال البستي : ) 
ل در فر“ نوازل لاحد اث 
مأذ_ E‏ 


9 2e a loko 
فخدت" وهن مقابر‎ 


متی (j‏ ول من هو ر 4 


EE ا‎ EE KE 
وغ 0 مداق ا‎ 


إلى الأجلدآث 
وهن مراث 


وفي هذا القدر من الباب كفاية . والكله يقول الحق“ وهو يهدي السبيل. 


0) في ج : «الحجاج» بدل «الحمام» 
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الجبئن : الور وهَيْبَة الاقدام على الأمور . يقال : جن بالضم“ يجلبلنء 
جینا بالضمٴ [وبضمتین]› وجبانة بالفتح»› فهو جبان - بوزن سحاب 5 
وجبان کش د اد ۰ وجبين کأمیر « والجمع جبناء . وهی جبان وجبانة وجبين 
والصافر' : المصوأت» يقال : صفَرَ يتصفن صفيرا إذا صوات فهو صافر 
وصفار . قال 
خلالك الجوأُ فَبيضي واصفري 
ويقال الصاف لأخَشاش والبغاث من الطيرء [وهو ما لا يصيد منها . واختلف في المراد 
من الصافر فيي هذا المثلء فقيل ريد كل صافر من الطير] ولا يكون الصفير إل في 
ضعافها وخشاشهاء ويوصف بالجبن لكثرة ما يقي من جوارح الجو ومصائد الاأرض . 
قيل : الصافر طائر بعينه» إذ أمسى تعلق بالشجرة برجليه» ونكس رأسه خوفا من أن 
ا به» وهو 0 يذ اسار فيفزع ویهرب» کا ا الوا :م بالد رصافر - أي 
مصفو” به - قال 2 
وعلیه یکون فاعلا بمعنی مفعول» کما فی د افق - آي مدفوقر ‏ ورآحلة ۔ 
مَرحُولَّة, -» وذلك في المثال المذكور. والبيت محتمل غير متعين . وقيل : الصافر هو 
الذي يصفر للمرأة بالريبة» وهو موصوف بالجبلن ساعتئذ لوجله وحَذ ره أن ينْطَلَع عليه. 
قال الكميت : 
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آرجو لکلم أن تکونوا في مود تكم کلبا کوهاء تقلی کله صفَار 
لما أجابتٴ صفیرا کان آتيها من قابس شيط الوجعاء بالنار 
وهذه المرآة التي ذكرها الكميت وضرب بها المثل امرأة من العرب کان من حديثها أن رجلا كان 
يعتادهاء فكان يأتيها وهي جالسة مع زوجها وبنيهاء فيصفر لهاء فإذا سمعت صفيره آخرجت 
إليه عجيزتها من وراء البيت» وهي تحدث ولدهاء فيقضي منها وطَره ويرجع . ثم إن 
بعض بنيها فطين للامر» فلا جاء صاحبها وصفر بها فأخرجت عجيزتها على العادةء فأخذ 
مسمار ملحلمی کان معه» فکوی به صدغها حتیى أحست بالموت وتجكدت . فلا جاء 
الخدن بعد ذلك وصفر بها قالت : لَقَد قينا صفيركم ! فضرب بها الكميت المثل. 

اجن هن الکرون.: 

الجْبْن تقد ّم . والكَروان» بفتحتين» طائر يشبه البط لا ينام اليل . وقيل هو 
الحجل . وأنشد الجوهري : 
ES ES a ES CN OES‏ 

KETENE 

وقال : آراد به الحْباری یصکئه البازی فیتتقیه بسلحه ؛ ویقال هو الکرکي . 
لانثى كروانة ‏ ويقاك اللذكرالكرا ونه الم الى ١‏ اط رف كر > ويقال تة سم 
بالکرا - وهو النعاس - ضد ما کان عليه لما مر من آنه لا ينام» وهو آيضا e‏ 
الكثير والفزعم من سباع الطير» كما قال الشاعر في خالد بن صفوان : 
ترى خطباء النتاس يوم ارتجاله كأنهم الكروان عاين .أجدلا 
والك روان بالكسر فالسكون» جمع الكروان السابق . وقال الآخر : 
آمیر آبو موسی تری الاس حوله کاھم' الکروان أبصرن بازیا 
وسيأتي الكلام على قولهم : أطرق' كراء إن شاء الله تعالى. 


a‏ من المنز وف و 
الكن م 5 وارف :الح قات ت تماد الین ات ف آي ك خد 


2) صحفت الكلمتان الأخيرتان في ب فكتبتا : عابسا مبلنا. 
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Ear E O OSs a OES 
E GT SaaS SOs AE 
سيلانًا مُفرطاء ونزفه الدم» فهو منزوف فيهما . والضَرط بالفتح» والضراطء بالضم“‎ 
صوت الريح . يقال : ضَرط بالكسر» ضراطًا وضَراطاء فهو ضَراطء كشد ٣د» وضَروط‎ 
كصبور» وضرّواط كسنكور . واختئلف في المنزوف ضرأطاء فقيل إن نسوة كن لم‎ 
يكن لهن“ أزواج» [فزوجئن إحداهن] رجلاء فكان ينام الصبحة» فإذا أتيلنه‎ 
OS O E ANE ESA 
EEE OSE E 
فقا لو لخاد تى كما كان يكرك فقن له هذه راض الخك ا فخ‎ 
يقول : الخيل ! الخيل ! ويضرط حتى مات . وقيل إن“ المننز وف ضَرطًا دابة بالباديةء‎ 
إذا صيح لها وقح عليها ال راط فلا تزال تضرط حى تموت . وقيل إنكه رجل خرج مع‎ 
: رفيق له . فبينما هما في فلاةء إذ لاحت لهما شجرةء فقال : أرى قومًا رصدونا . فقال رفيقه‎ 
إنكما هي عشَرة - أى شجرة -. والعشَرء بضم" العين وفتح الشين» شجر يأحشى في‎ 
المخادء وهو أجود ما يتقتدح به . فظنّه يقول عَشَرَة» بالفتح . فجعل يقول : وما غذاء‎ 

این غو غ اون ي وا 


ا ا و و ت کا ا 
وحَمامةء» وجَرآد وجرادة ؛ والذكر منه يقال له ظليم” . والنتعام يوصف بالجبن 
كثيرا . ويقال إن“ النعامةء إذا خافت من موضع لا ترجع إليه أبدا . وقال الشاعر فيي 
النجاج : 
أسد” علي“ وفي الحروب نعامة” فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هله برزت الى غزالة في الوغی ؟ بل کان قلبلک في جناحي طائر ! 
وللشعر قصَّة تذكر بعد إن شاء الله تعالى. 
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الجحنش لما بذک الايا ! ٠‏ 


الجَحلش ولد الحمارء أهليتا كان أو وحشياء والآنثى جَحلشة»› والجمع جحاش . 
قال زیر یصف حمار وحش 
وقد خم الطاد عنه جبحاشه فلم يبق إله نفس وحلائيالله' 
ولذ بالذال المعجةء + الكَلبة ٠‏ يقال بذک هذا الأمن آي لبك » قال غلقة 
یصف دقر وحشْيَة : ۰ ) 
تَعَفَق بلأرطى لها وآرآدها رجال” فبذت نبلم وکلِیبۂ 
والأعيار أ جمع عير بفتح العين. 8 أهليتا كان أو وحشيتًا . قال امرٌ القيس في 
الوحشي : ) 
كاي وردفي والقراب وئمرقي على ظهر عير ورد الخبرات 
وقال الآخر في الأهلي” : 
ولا يلقيمُ على ضيم, يراد به لله الأذلكن عير الحي” والوتد 
ا ع و 

ومعنى المثل آنه إذا غلبتك الأعيار ولم تدرکها فعلیک بالجیحَاش وذاک أ الصاكد 
إذا آثار طريدة من الوحش» فإن الكبار القوية منها تسبق» وتتأخر الصغار . فإذا أعجزته 
الكبار السوابق» فمن حقّه أن يظفر بالصغار ولا يفرط فيها . فيتضرب في الرجل يطلب الام 
العظيم الخطير فيفوتهء فيقال له : اطلب ما دون ذلك امالا ولا ترجح خائباء كما قيل : 
E GSE GGL Ss o GET‏ 
ولفظ الجحنش في المثل يكون منصوبا على الغراءء أي : ليك الجَحش ! ويجوز أن 
رفع على الابتداء أو الخبر أي : الجحلش حسبلک أو حسلبك الجحلش. 


جد تک کدک . 


الحد“ ا لر زف والحظظ“ . ورجل مد ود“ e‏ و حظ ولك > بالفتح»› : : 
الشدّة والالحاح . ومعنى المثل انتک إنكما تعيش وتنال المنى بمالک من الحظوة 
والبخت» لا بتعبک وکد ک» فان“ الكد“ لا ينفع مع الحرمانء کما قیل : 
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عبش بجدً ولا یتضرننک نوک . إنگا عيش من ترى بالجدودر 
: وكما قلت آنا : 

ی ا ا د و و 
وتقدّم هذا المعنى مستوفىء وسيأتي أيضا. 
قيل : وأو من قال هذا المثل حأتم بن عميرة الهمداني e‏ بعث ابنيه : الحيسل ٠‏ 
وعاجية في تجارة لوجهتين مختلفتيلن . فذهب الحسل حتى لقيه قوم من بني أسد» 
ره و اد وا ا خن ف على ول الحا فاته خا ب 
نجران» فنادی في قومه همدانء فأخذه من أيدي سالبيه قبل أن يبلغ الى موضغ متجره .. 
رکا ان موو ب اها كو ا كان ها من الفاغ لى فا د وج ال 
أهله . وقال في ذلک : ٠.‏ 

كفاني الله بعد السير أي رأيت الخير في السفر القريب 
«هذا القرب نلنا فيه خير" ولم نلق الخَسار في الدثؤوب 
فلمتا رجم» تباشر به أهله» وانتظروا الحسل .. فلما أبطاً عنهم بعث أبوه أخًا له يقال له 
اكز قى طلة واليحك عة .فلا دنا شاك من الارف التي فيا الحسل ركان الح 
عائفًا يزجر الطير -» فقال الحسل : 

تلبشرني بالنجَاة القطَاة .وقول الراب لها شاهمد 
:د ا ك دا ت ف ك اة اكا 
e, LTE LN‏ 
تداركني زلفة حاتم" فنعم المربثب ولواللد' 
ی ا و 
فسأل عنه شاکر حتی أعلم بمكانه فاشتراه منهم بأربعین بال . فلا رجح به» وأخبر بما 
لقي من البلاء قال ابوه : اسع بیجد'ک لا یدک ! وهذا مث قولهم : عارک' 


o 


د أواد ع" ! وسيأتي : 
جدع مازن أنفه بكفه . 
يأتي هذا في الکاف» وهو هناک ألبق. 
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أجر من خاصي خصاف, 


الجرأةٌ ‏ على وزن الجرعة ‏ الشجاعة والاقدام . تقول : جَرو» بالضم ٠‏ جرأة وجراء ةة 
N OE‏ 
أخخصيه خرصاء بالكسر والمد“ إذا سللت خصيَينهء فهو حصي . وخرصاف - على 
وزن کیتاب أو وزن قطام -: اسم فرس کان لِحَمّل بن بدربن عَوٴف بن بكر بن وائل» 
طلبه منه المنذر بن امریء القیس لیستغحله» فخصاه بین يديه لجرأته ومنعه منه» فسمي 
خاصي خصاف» وقيل : اجر من خاصي خصاف . 

أجْر من خاصي الأسّد . 

الأسَّد معروف . وخاصي الأسّد تزعم العرب أنه رجل مر“ به الأسدء فوجده يحرث 
aN OG O‏ 
أطعمتهما؟ فقال له الحراث : إنثّي خصيتهما فسمنا لأجل ذلك . قال الأسد : فهل لک أن 
تخصيني عسى أن أسمن سمنهما ؟ فقال له : نعم ! وأمكنه الأسد من نفسه» فخصاه 
الحرث. وزعموا أنه م“ ˆ عنه الأسد ودمه یسیل» حتی رقی ربوة فأقعی فیها حزینا ينظ 
إلى الحر۴ث . فبینما هو کذلک إذا بثعلب قد مر بهء قال له : مالي أراک حزينا يا أبا 
الحارث؟ فذكر له ما فعل به الحر٣ث»‏ وما دهمه من ألم الخصاء . فقال له الثعلب : هل لك في 
أن آتي الحر اث وأستد بره )» عسی أن تمکنني منه فرصة فار لک ؟ قال : نعم ! فداک 
أبي وأمّي .. فمضى الثعلب وجعل يراوغ الحرآث ويطيف به . فتناول الحرّآث حجرأ وقذفه 
به فدق فخده . فأتى الأسد وهو على ثلاث [قوائم» فأقفعى معه على الرابية يشكوان 
سما وما دهیا به من ذلک الحر۴ث]) حى مرت بهما فُخَرة” فقالت لهما : ما لكما 
علی هذه الحال ؟ فأخبراها خبرهماء فقالت لهها : آنا آتیه» فأستد به حتگی أدخل في أنفه . 
ات آله واف الات غا حي ا ونت هة فكي عا ا غو ا فة ف 
استها وأرسلهاء فجاءت إلى الأسد والثعلب وهي في شر" من حالهماء قد سد العود دبرها 


42 


ومنعها وأثقلها عن الطيران . فبينما الثلاثة جلوس على الربوة يتشاكونء جاءت امرأة الحر ائ 
بغذائه . فتقد ”م إليهاء ورفع رجليهاء وجعل يطؤهاء وهي بمرأى من تلك الحيوانات . فقال 
الأسد : ما ترون هذا المشؤوم يفعل بهذه المرأة المسكينة ؟ والله إنثي لأظنّه يخصيها . 
فقال الثعلب : ما أظنه إلا يكسر فخذها . فقالت النغرة : لا والكله ! بل يدخل في استها 
عودا . فكانت النتُغَرة أقربهن“ إلى الصدق ظنا . إوقيل إن خاصى الأسد هو الأصبع 
التي يفرس بها من براثینه . حکاه البکري عن قاسم بن ثابت» والله أعلم.]() 

أجر ا من فارس خصاف. 

خصاف» بفتح الخاء على مثال قطام -» وهی قرس کانت لملک بن عمرو الغساني. 
[وخصاف - بوزن كتاب : حصان كان لشهير بن ربيعة الباهلي]() 

جراب٬‏ ثم“ باعِد' أو قرب . 

هذا مثل مصنوع فيما أظن وهو ظاهر المعنى . ومثله قول الشاعر : 
ابل الرجال إذا أردت إخاعم وتوسمن فعالفم وتفقد 

ى وي ۵0. و و e‏ ك 
يجري بليق ويدذدم ‏ . 


الجريان ۰ : العدو وهو معروف : a‏ ا قرس کان سبَاقاء وکان مع 
ذلک ذم > فضرب به المثل في المُحسن يذم . 


ری ا حسرت عنه الحم 


الجري تقد م ؛ والمذ كي من الخيل الممسنءٌ . يقال : ذ كى الفرس“ تتذكية 
بذال معجمة ‏ إذا أسَن . والمَّذ اكي من الخيل : التي أتى على قُروحها سنة أو سنتان . 


5 6) سقط ما بين معقوفتين أيضًا من ج . 
7( نسي المؤلف شرح « حسرت » وهي بمعنی آعيت وعجزت. 
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) : والبرذ وٴنء كما قال زهير يمدح هرم بن سنان‎ 
NEKINE as CNL ba 
LENO Cs. AS a. COE 
SANE a ER Ea 


المثل من معنى ما قبله . والجرّي تقد م ؛ وكذا المُذكيات من الخيل . والغلاب : 
المغَالبةء كأنكها تغالب الجري . ويروى غلاءء أي مُغمَالاأّة في السير . والغلاء» بكسر 
الغين أيضاء جمع غَلنوةء وقد روي المثل بذلك . والغَلوة” من كل غاية مقدار رمية 
السهم . وهذا المثل قاله قیس بن زهیرء وذلک أنگه لما تراهن - هو وحَمَّل بن بدر - على ما 
مر في هذه القصةء فأرسلا فرسَيهما : فرس قيس وهو داحس» وفزس حمل وهو الغبراء 

ll‏ ما فيي ذلك من الاضطراب» ظهرت الغبراء على داحس . فقال حمل بن بدر : سبقتک يا 
فیس ! ! فقال قيس و ! يعد وان الجداد فأرسلھا مثا . فلمكا خرجا عن الجد د 
وصارا في الوعث» برز داحس على الغبراء . فقال قيس حينتذ : جي النذكيات 
غلاب" ۔ أو غلا" ۔ كما مر فذهبت مثا . 

جروا له الخطير ما انج لكب ! 

الت يلا و داف و 
والخَطير بالخاء المعجمة والطاء المهملة - على مثال أمير - زمام الناقة وجديلها . 
EC O CG OOO‏ 
E O A‏ 
O‏ 

كان“ الثريا عقت في مصامها بأمراس كتان الى صلم جنندل 
وإذا كان من ليف فهو مَسَد” . وهذا المثل يروى عن عمار بن ياسرء رضي الله عنهء آذه 
قاله في عثمان» رضي الله عنه» حین آنکر عليه الناس ما آنکرواء أې اتبعوه ما کان فيه 
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موضع' متبع . 

أجر الأمُور على أذلالها ! 

الأمُورُ جمع أمر ؛ والأذلال بالذال المعجمة» جمع ذل“ بالكسرز وذل“ الطريق : 
مَحَجتله . والمعنى : أجر الأمُور على مَجاريها ومساليكها . يأُضرب في الأمر بحسن 
التدبير ويقال أيضا : أمورُ اله جارية” أذلالهاء وعلى أذلالهاء أي على مجاريها. 


9.7) 9 و 0 ر‎ 0 vue» 
. التجريد لغير نكاح مثلة‎ 


الگجلرید' معروف . تقول : جردت زید من ثیابه» وتَج رد هو من ثیابه ؛ وکذا 
الاح .اة : التففص وات لقنن انى أن تجريد ال وة لعي 
النكاح عيب . يلضرب في وضع الأشياء فى غير موضعها . ٠‏ 

وذكروا أن المثل لقاش بنت عمرو بن ثعلب بن واقل» وكانت شريفة عاقلة . فتزو“جها 
كعب بن مالک بن تينم الله فقال لها : اخلعي درعك ! فقالت : َع الدرع بيد 
الزوج . فقال : اخلعي درعك لأنظر إليك ! فقالت : يا ابن عم إن الكجريد لير 
نبكاحم مُثلة” ! فأرسلتها مثلا . فطلتقها مكانهاء فحملت إلى أهلهاء فرت بذ هل 
ابن شَينبان بن ثعلبةء فسلم عليها وخطبها الى نفسهاء فقالت لخادمها : انظري أيبعثر 
أم“ ينقلعير إذا بال ؟ فنظرت الأمة فقالت لمولاتها : يلقعر . فتزوجته . 

ويأحكى أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنهء لما تزوكج نائيلة بنت 
الفُرافِصة بن الأحوص الكلبيكةء وساقها إليه أخوهاء فأدخلت عليه وخلابها قال لها : 
تقومين إلي ام" آقوم إلیک ؟ قالت : ما قطعت إليك عرض السماوة وأنا أحب أن تقطح إلى 
عر اا ات اليه وجات اليه قان لها ا ك ك ي م 
وراعه ما تحبّين . قالت : إني لمن نسوة أحب رجاليهنً السيسّد” الكهل . إلى أن قال لها : 
ضعي الخيمار ! فوضعته . فقال لها : اخلعي الدرع ! فخلعته . فقال لها : اخلعي الازار ! 


8) في ب : فتحملت. 
9) في ج : ذبيان بن شيبان» وهو تحريف. 


قالت : ذلک إليک ! فلما دأخل على عثمان» رضي الله عنه» يوم الدارء أكبكت عليه 
وجعلت تنافح بیدها حتی أصيبت بجراحات . فلا قت رحمه الله رثته فقالت : 
آلا إن خير النتاس بعد للائثة قتي التجيبي” الذي جاء من مصر 
ومالي لا أبكي وتبكي قرابتي وقد حجبت عا فضول أبى عر ؟ 
ويئروى هذا الشعر أيضا للوليد بن عقبةء وللكميت . والجريبي هو كنانة ابن بشر قاتل 
عثمان» رضي الله عنه . وهو منسوب الى تلجيب» بضم التاء وفتحهاء بطن من كندة . 
فما انقضت عد“تها خطبها معاويةء فقالت لنساتها : ما يعجب الرجال مني ؟ قلن لها :. 
A O AES E E SE A O ES‏ 
ممحد بعد قتل عئمان حتَّی لحقت به ._ ) 

أجرى من ذأبابر . 

A N a O O 

ضَرَابة” باليشفَر الأذبة 

کک ا ا 

e‏ ا و ا ر 
ى ا من الخرا وس اوران وة اا ان 

جز جزاء ییار 

الجزاء : الكافأة . تقول : جَرَيلت فلاناء أجلزيه جزاء ؛ وجازيلته ممجازاة. 
وسفهتاز» بكسر السين المهملة والنونء وشد" الميم بعدها ألف فراء : اسم رجل» وهو إسكاف 

کان الان كن ف اد آم يى الح اة تاتون لون ولذه فيغا مك اق 

هذا الاسكاف» فبناها له وأحسن رصفهاء وأبدع وصفها'ء وأكملها في عشرين حولا . فلمًا 
أتم“َ بناءهاء وأعجب الناس بحسنهاء قال الاسكاف : إنتّي لو شئت جعلت القصر يدور مع 
الشمس حيثما دارت . فقال الملک : إنك لتحسن أن تبني أجمل منه ؟ فطرحه من أعلاه . 
فضرب به المثل لمن يجزي الاحسان بالاساءة . قال الشاعر : ٠‏ ) 


10( في ب حرف « وصفها » فكتب « وصفاها » . وفي ج كتب خط : « وأحسن وصفها » مكررا مع « وأآبدع وصفها ». 
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جزانيي جزاه اله شر جزائه ‏ جزاء سنمار وما کان ذا ذئب 
سوى رصفه البلنيان عشرين حجة يلعل عليه بالقرامد والسگكبر 
فلمتا انتهى البئنيان يوم تمامبه واض“ كمثل الود والباذخ المكعب 
رمعی بسنمار على حق” رأسه وذاک لعمر اا الذنب | 
وقال الآخر:. ٠‏ 
جزی بنوه أا الغيلان گن کی ب قعل کہا يلجزی سنمار 
وقيل إن سنمار هو غلام لأحَيحَة بى أطمًا فلما فرغ قال : أحكمته ! فقال : اني 
لأعرف حجرا لو نزع لتقو“ض من آخره . فسأله عن الحجرء فأراه إيكاهء فا ا 
الأطم فخرً ميتا . وفي النوادر أنه إنسان عمل ألطما لبعض الملوک» فقال له : إن نزع 
هذا الحجر تداعى البناء كله . فرمي من فوقه لكل يعلم به أحد غيره وأنشد : 

جزاء سنمار بما کان يفعل 


تجشی لقیلم" من غير شِبع, . 


التجشي : تنس المعدة» ويكون عند الشبح i‏ 1 ا 
بوزن عنب - معروف . والمثل ظاهر المعنى» يلضرب في التشبلع بما لم يعط . وهه 
كقولهم : عاط بغير نوط( )1 e‏ : كالحادي ولیس له بعير" ؛ وسيأتيان . 


E‏ عند ې فاك 


لانن معروف» وكذا الاتتكاء e‏ المثل يأضرب في عادة e‏ یعتادها صاحبها . 
وهو کقولعم : أغطى العبد کراعا فطلب a‏ 


حلی محیبا نظره . 
تة لذا والاظتهار ؛ والمحبة خلاف البخض ؛ والكظر ا 


ار ظر اتان يثظهر ما هلوی عليه من محبة أو بتخلض ومثله قولهم : : شاهد 
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: ر لظ ات من لظ . وقول الشاعر‎ E 
فان تک في عدو أو صديقر تخبّرک العيون عن القلوب,‎ 
٠: وقول الآخر‎ 
خذ' من العيشر ما كَفَى ومن الدكفر ما صفًَا‎ 
ا وصلک تنلدي لک الجفا‎ ot 
: وقول الآخر‎ 
تخفي العداوة وهي غير خفيگة نظ العدو” بما أسر يبوح‎ 
ا‎ E 


جمع بين الاروى والثعام 


الجمع ضد” التفريق ؛ وتقد م تفسير كل من الأروى والنعام في هذا الكتاب . وهذا 
المثد يتُضرب في الجمع بين أمرّيئن متنافيّيلن» والتأليف بين شيتَيلن متخالفَيئن . 
يقال : تكلم زيند" فَجَمَع بين لاروی والنتعام» لان الار وی مسکنلها قنن 
الجبالء كما قال امرؤ القيس : 
تثلاعبة أولاذ الوعولر رياعها دوين السماء. في رؤوس المجادل, 
والفكعام مسكنها السهل من الأرض» فلا يجتمعان ؛ وكذا الاروّى والبقر. ٠‏ 
وسكل أعرابي“ عن صفة مطر فقال : استقل“ سد مع انتشار الطكفَّل فشَصًا واحتزأل“ ؛ 
ثم“ اكفهرت أرجاؤه» واحلمَومَّت' أرحاؤه» وابذعرت فوارقه» وتضاحکت بوارقه» واستطار 
وادقه» وارتتقت' حلؤبه» وارتعن هید به وحشکت' e‏ واستقلگت 
أردافهء وانتشرت أكذافه ؛ فالرعد مر'تجس» والبرق مختلس : 
E‏ ا ا 
هديرء والشتراج خريرء والتلام” فير ؛ وحط الكبنع والعتلم» من القئلل الشم الى 
القيعان الصتحم . فلم يبق في القللد إل معصم” مجرنلثىم› 7 داحص 
مْجَرجم» وذلك من فضل رب العالمين» على عباده المذنبين ! 


.» حرف « البغض » في ج فكتب : « النقص‎ i 
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قوله استقل سد" : الستد بضم”ٌ السين : السكحاب المظلم ؛ وكذا الجرادء لأنّه 
يسد” الآفق . واستقل : ارتفَع ؛ والطكفل بفتحتيلن» العَشِي" الى المغرب ؛ وشَصًا 
ارتفع» يقال : شصا الزق" إذا املا فارتفعت قوائمه ؛ واحزآل“ : ارتفع أيضاء وهو بالحاء 
المهملة والزاي ؛ واكفهرت تراكمت ؛ أرجاؤه : نواحيهء واحمومت : اسودت” ؛ أرحاؤه : 
جمع رحّى» وهي الوسط. وابذعرت» بذال معجمة : ترقت ؛ فوارقه : جمع فارق» وهي 
القطعة من السحاب الخارجة عن معظمه. والفارق في الأصل : الناقة تند عن الابل عند 
نتاجها. واستطار : انتشر ؛ وادقه : الوادق الذي كثر ماؤه» أو الذي دنا من الأرض. 
وارتتقت: التأمت ؛ حؤبه : فرجه. وارتعن : استرخى ؛ هيدبه : ما تدى منه الى الأرض» 
كهدب القطيفة . وحْشكت : امتلات أخلافه : ضروعه» جمع خلف» وهو ما يقبض عليه 
الحالب من ضرع الناقة والبقرة . واستقلت : ارتفعت ؛ أردافه : مآخره . وهذه كلها استعارات. 
أكنافه 5 نزاخية وركم 2 هته وم خت كات لهد ة لمغافة يختاب 
الأبصارء ومْنْبَجيس : مُنلفَجيوهوأترع : ملا والغدرء بضمتيئن» جمع غديروالوأجر 
بضمتيلن» جمع وجار وهو الجْحْرُ يلجه الثعلب والضبع» وانتَبَتَهاء بالثاء المثلثة 
أخرج نباتهاء وأصل النبيثة تراب البكر ؛ والأوعال جمع وعلل» وهو التيس الجبلي“ والاجال 
جمع لج ل» بكسر فسكون» وهو القطيع من بقر الوحش. يقول : إن هذا المطر لشد ته 
جمع بين الأوعال التي مساكنها قُنن الجبالء وبين البقر التي مساكنها القيعان . والصيران 
جمع صوار» وهو القطيع من بقر الوحش» والركال : فراخ النعام» جمع رآل بفتحم 
فسكون» وهي تسكن الجلد من الأرض» والصيران تسكن الرمال والقيعانء فجمع بينهما أيضا 
لشد"ته» والهدير : الصوت ؛ والشراج مجاري الماء من الحيران واحدها شرج والتلام : 


الشعاب التي يجري بها الماء من الجبالء واحدها تَلعةء بفتحم فسكونء والنبعم شجر 


تتخذ منه القسي” ؛ والعتلم» بعين مهملة وتاء مثناة - على مثال جرف : الزيتون 
الجبلى” ؛ والقلل أعالي الجبال ؛ والشم” المرتفعة ؛ والقيعان جمع قاع» وهو الأرضص 
المطمقذكة ؛ والصشحم : التي تعلوها حمرة» جمع أصلحَم ؛ والمعصم : الذي استمسک 
بالجباف وتمنتع فیھا من الأوعال . يقال : فارس معصم إذا أخذ بعرف فرسهء ) 
والمجرننثم : المنقيض» والداحص” الذي يفحص برجليئه عند الموت . قال علقمة  :‏ 
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رغا فوقهم سقب السماء فداحص” بشکته لم يستلب وسلیب 
والمجرجم المصدوع. 

جمع بين الضب” ولون . 

الضتّب“ حيوان معروف» جمعه ضباب وأضْب وكذيته أبو حيسلل» والحيستل ولد 
كما سيأتي» والنتُون : الحوت» وجمعه نينان . وهذا المثل كالذي قبله في المعنىء لان“ 
الضب“ حيوان بَرّي لا يرد الماء ويلازم الصحراءء وأكثر ما يكون فى الكندىء كما قال خالد 
أبن علقمة : ) 
ری ا ف ای دار جه کو اتی اتی اكيت اند 
وقال الآأخر : 
فلته أرض” يعلم الضبة أنها بعيد” من الآفات طيثبة البقئل 
بنى بيته فيها على رأس كدية وكلأ امرىء في حرفة العيش ذو عقل 
ومن عجيب أمرة أنه يعيش سبعمائة سنة ولا تسقط له سن وهو لا يشرب الماء . ويقال 
انه يبول فی كل اريعين يوم مر ومن كلام العربت :٠لا‏ افك ذلك حى يرد 
الضَّب“ كما يقولون : حتى يشيب الغُراب . ومن الكلام الموضوع على ألسذة 
الغخارات الت الفمكة رة اض فقا : 
اود لى ول ب او فى 2 
والنتُون* حيوان بحري لا يفارق الماء أبداء فلا يجتمعان . قال الصابىء : 
الضب والنون قد يرجى اجتماعهما ولیس يرجى اجتماع” المال والأد ب( 
وقال الآأخشر : ' ) 
ولو أنتهم جاؤوا بشيء, مقاربر لقلت : هو الشكل الموافق للشكل 
ولكتهم جاؤوا بحيتان لجة تقامس والمَدعو“ فينا أآبا الحسل۵٠‏ 
ولِمًَا بين الضب والنتُون من التنافي والتقابلء قال حاتم الأصم أو غيره : 


يردا 


13( فې ج : « والولد » بدل «والآدب %. 
14( قې ج : أبو الحسل . 
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وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورآزق هذا الخَلق في العسر واليسر ؟ 
تكفل بالأرزاق للخلق كلهم ۳0 وللضَب في البيثدا وللحوت في البحر 
ولوضوح ذلك يقال» عند التجهيل : لان" لا فر ف بين الضب والنسّون. 


أجمل من المُذهب. 


الحمال الخفة : خهلك الشخص» بالضم › يجمل» فهو جمیل» والُذهب هو 
ابن عدنان» كان فاققًا في الجمال والبهاء . فضربت العرب بجماله المثل. 

الجمَلٴ من جوفه يجتر. 

الْمل» بفتحتين من الاب معروف» والجر َة بکسر الجيم وتفتح» ما يخرجه البعير 
ى خف اكه اند وان ات الخ فا ذلك بج اجتراا ودا اك 


ا r‏ 
۾ اض 


2 : رو ك وأحال ن 4 

التَجسّب معروف والاحَالّة هنا الاقلبال . يقال : أحال علي بالسوط أبي أقبل عليه. 
قال الشاعر : 
ومعناه : تجنب الخصب واختار الضيق . يتضرب في الرجل تعرض عليه الكرامة فيختار 
الهوان. ) ) 

حر“ من دة . 

الجنون معروف ي الرجلء بالبناء للمقعول» فهو مجنون» وأجنُ من کذاء 
بوه من فعئل المفعول شذوذ"ء كما قالوا : أشْخَل من ذات النحيينء وأڑهى من 
دیک» وسیاتیان» ود فة يضم الدال المهملة وتسد يد القآاف» اسم [رجل]› وهو د هة ين 


عبابة» ْضرب بجنونه المثل. 
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أجلو د من لافظة . 


الجود معروف» ضد البأخئل . ويقال أيضا : أسْمح من لآفظة ؛ والسماح هو 
الجود . واختئلف في اللفظةء فقيل : البَحر لانها تلفظ بالدثرة الجليلة التي لا قيمة 
لهاء والهاء للمبالغة . قال الشاعر : ) ) 
يداك يد" خيرها يلرتجى وتخرى لأعدائها غائظه' 
کی ا ني کد ن س E‏ 
وأا اكتي شرُهَا ينتقى فنفس العدو” بها فائظه' 


وقال الأخر : 
تجود فتجزل قبل السُؤالر وكفك اسمح من لظ 
وقيل : اللفيظة الرَّحّىء لانّها تلفظ ما تطحنه ولا تبقي . وقيل إنكها العَنْز وجُودها 
أنتها تندعى الى الحلب» وهي تعتلف» فتلقي ما في فيها . وتقبل إلى الحالب . وقيل إنكها 
الحمامةء لأنگها تُخرج ما في بطنها لفرخها . وقيل هي الدیگ» لأنّه يأخذ الحبَة بمنقاره 
فلا يأكلهاء ولكن يلقيها الى الدجاجةء إل المُسن منهاء فإنّه لاستغناكه عن الد “جاج يأكل 
الخ خونطا وياخةا منة: ) 


الجواد يكبو. 


الجواد' هو الكريم من الخيل» يجود بما في طاقته من الجري . والكبْو' : العشار . 
يقال : كبا يكبوء كبوا وكبوا . ويقال في هذا المثل أيضا : لكل جواد 
كبوة ۰ وهو أن“ الكامل ل لذو يذبعی أن بذھ ذا وقعت مذنه هفوة» كقولهم فی المثلذ الآخر: 
لاتعلدم' الحسناء ذآمًا . وسيأتي جميع ذلك . وقال بو بكر بن دٴريند, رحمه الله 
تعالی : ۰ ) 

والطرف يجتا” المدى وربكما ع“ لتعداه عار فكبا 
) وکریم' الجياد یکبوء وما ې كبوةٍ للجواد من نقصان 2 
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نة جمع جان, . يقال : جَنتَی فلان” على فلان» يجني عليه» فهو جان» 
وهم جنناء(") وأجناء . وهذا الثاني نادرء إذ لا يتجمع فاعل” على أفعالء والاأبناء 
جمع بّان» وهو نادر : والمعنى أن الذين جنوا على هذه الدار - مل بالهدم - هم الذين 
كانوا بنوها . ومضرب المثل من هذا واضح . قال الجوهري : وأنا أظن أن أصل المثل : 
جلفاتها بلناتهاء لأن فاعلا لا يجمع على أفعال ؛ أمًا الأشهاد والأعتحاب 
فإنما هو جمع شهد وصَحب» إل أن يكون هذا من النوادرء لأنكه يجيء في الأمثال مالا 
يجنيء في غیرها . انتهی . وهو ظاهر . 


يأجنى من الشوک الثم . 
تقد م تفسير هذه الألفاظ فى الباب الأول . والمعنى نك إذا ظلمتة فاحذر الانتصار 
والانتقام ٠!‏ 


تجوع ٠‏ الحرة بثدييها. 


الجُوع ضد” الشبَع . والحرّة ضد” الأمَةء والآأكل معروف ؛ وكذا الثدي وجمعه 
ثدي . قال الشاعر : ) 
نت ادف لدي القمضه , مف النطون وان كم قفو وا 
ويحکى أن النبي صلی الله عليه وسلگم سل : آیكون المؤمن كذ ۴با ؟ فقال : تجوع 
الحلُرّة ولا تأكئل بثَّدييها . ومعناه أن“ الحُرة قد يصيبها ألم الجوع وشد َة الاضطرارء ولا 
تؤاجر نفسها على الارضاع [لتأكل أجرة رضاعها]» فتلزم نفسها الاصطبار صونًا لنفسها عن 
الهوان والابتذال . فيلضرب في الحر” يصون نفسه عن قبيح المكاسب» ولا تمنعه شد َة فقره 
وجي أن يلزم صيانته ويحفظ مروءته. 

وأصل المثل للحارث الأزدى - أو الأسدى - وكان خطب الى علقمة بن حفص الطاتي بنته 


LL ٠‏ فيي بعض جفاء ٠‏ وفيی بعضها جُناة» وکلاهما م 
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ريا بنت علقمه» وكان الحارث شيخا . فقال علقمة لامرأته : اختبري ما عند ابنتک ! فقالت 
لابنتها : أي بنية» أي الرجال أحب إليك : الكهل الجحجاح» الواصل المياح» أم الفتى 
الوضاح» الذهول الطماح ؟ قالت : بل الفتى . قالت : إن الفتى يغريك وإنً الشيخ 
ا الفا تک ای کے اا أأنق الكلا . قالت : يا بنيكة 
إن“ الفتى شديد الحجاب» كثير العتاب . قالت : يا أمتاهء أخاف من الشيخ أن يدنس 
ثیابي» ویبلي شبابی» ویشمت بي أترابي ! فلم تزل بها مھا حتی غلبتها على رأيهاء 
فتزو“جها الحارث وارتحل بها الى أهله . فبينما هو ذات يوم بفنائه» وهي الى جنبه» إذ أقبل 
شباب من بني أسد . فتنفست الصعداء ثم بكت . فقال لها : ما يبكيک ؟ قالت : مالي 
وللشيوخ» En‏ من کل حوقل فَنیخ ؟ فقال : نکلتک امک ! تجوع' 
الحرّة ولا تأكْل' بثّد ٠‏ ثم قال : وأبيك ! لرب غارة شهدتهاء وسبيئة أرفدتهاء 
وخمرة شربتهاء فالحقي با بأهلک» فلا حاجة لي فیک ! ٠‏ 

وقال بو عبيد في هذا المثل إنكه من أمثال أكثم بن صَيْفِي . قال : وهو مثل 
قديم» لكن العامة ابتذلته وحوّلته فقالت : وا تأكئلُ فد يينهاء يعني بإسقاط حرف 
الجر . قال بعض العلماء : ليس هذا بشيء انما بثتدییهاء ۰ عندهم الرضاع . 
يقول لا تكون ظت القوم على ER‏ تأخذه ر 
وقال بعض الأقَمَة : إن العرب كانوا يعد ون أخذ الأجر على rg‏ سبَة» ولذلک قيل : 
تجو لحر ولا تاكنلٴُ ثَديَينهًا . وقال العلماء : بِثَدٴيَيْهًا . والقولان صحيحانء 
لأتها إذا أكلت ثمن لبنها فكأنها قد أكلت ثدييها . قال الراجز : 

ا اة عا اكك كل نة كاةا 

أي : نبيع كل ليلة أكافًا من أكفَتها ونعلفها ثمنه . قال : وكذلك قول الآخر في وصف 
إبد : ننطعمها إذا شتت أولاد هاء أي أثمان أولادها . انتهى . ٠‏ 
وقال السهيلي في الروض :-والتماس الأجر على الرضاع لم يكن محمود عند أكثر نساء 
العرب» حتى جرى المثل : تجوع' الحرّة ولا تأكل بثدييها . وكان عند بعضعم 
لا بأس بهء فكانت حليمة وسيطة في بني سعد كريمة من كرائم قومهاء بدليل اختيار الله 
اها لرضاع نبينّه صلی الله عليه وسګگم» کما اختار له 2 البطون والاصلاب . والرضاع 
کالنسب» لأآنه يغير الطباع. 
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وفبي المسند عن عائشة ترفعه : لا تست رأضعوا الحمقى» فإن ابن يورف ! 
ويأحتمل أن تكون حليمة وقومها طلبن الرضعاء للازمة التي أصابتهم» والسنة الشهباء التي 
أقحمتهم اضطرارا . قال : وأا دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم الى المراضع» 
فقد يكون ذلك لوجوه : أحدها تفريغ النساء الى الأزواج» كما قال عار بن ياسر لام سلمة 
- وكان"أخاها من الرضاعة - حين انتزعم من حجرها زينب بنت أبي سلمةء فقال : دعي هذه 
المقبوحة المشقوحة التي آذیت بها رسول الله صلی الله عليه وسلگم ! وقد یکون ذلک 
قم ايا لي الطفل فى الاعات كرون افد نوعجارل شاف 
الهيئة المعَديةء كما قال عمر : تمعد دوا وتمعززوا واخشوشنوا ! وقد قال 
عليه الصلاة والسلام لأبي بكر - حين قال له : ما رأيت أفصح منك» يا رسول الله فقال : 
ونا يعني وأا من" قريلش. وأرضعت' فيي بني سعد ؟ فهذا ونحوه 
كان يحملهم على دفع الرضعاء الى الأعرابيات . وقد ذكر أن عبد الملک بن مروان كان 
يقول: أضرَ بنا حب الوليد ! لأنَ الوليد كان لحاناء وكان سليمان فضيحاء لان الوليد أقام 
مع امه وسليمان وغيره من إخوته أسكنوا البادية فتعرَبواء ثم آ'د بوا فتأد “بوا . انتهى . 
وقد قلت في نظم المثل المذكور» من قصيدة : 

یعری الفتی ویجوع وفو یری متجملة بالمتبر ولبشر 

والخرة” الشكاء ربتما بجاعت؛ ولم ترضع' على أجر 

الجلوع تقد م . وجوّعت فلاناء وأجعته : تركته بلا طعام حتى جاع ؛ والكلب 
معروف ؛ وكذا الاتشباع . والمثل ظاهر المعنی . قي : وأوگ من قاله ملک من ملو حِمْيَر ‏ 
كان جبار" عنيفا على أهل مملكته» يغصبهم أموالهم وما في أيديهم . وكانت الكهنة تخبره 
نهم سييقتلونه وهو لا يبالي بذلك . وسمعت امرأة له أصوات الول فقالت له : إنّي 
لأرحم هؤلاء ليما يلقون من الجهد» ونحن في العيش الرغد . وإني أخاف ن یکونوا علیک ِ 
سباعاء بعد أن کانوا لک آتباعا ! فرد“ علیھا : جوع کبک بعک ! فأرسلها . 
مثلا. ثم“ إنگه لبث کذلک زماناء ثم“ أغزاهم مع آخيه» فغنموا ولم يقسم فيهم شيئا . فقالوا 
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لأخيه : قد ترى ما نحن فيه من الجهدء ونحن نكره خروج الملک منكم الى غيركي» 
فساعیِد "نّا على قتل أخيک واجلس مكانه ! وعرف أخوه بغيه واعتداءهء فأجابهم الى ذلک 
فوثبوا عليه فقتلوه . فیقال نه مر به رجل يقال له عامر بن جذيمة» وهو مقتول» وقد سمع 
قوله : حَوّع کبک يتلبعنك ! فقال : ربكا أكل الكلب مُجوعهء إذا لم ينل 
شبعه ! وقال بو < جعفر المنصور یوما لقو اده : صدق الأعرابي حیث يفول : جڪ" 
ی م 6 ان ای 2 
یلوم له رجل برغیف فیتبعه ویدعک ! 

أجوع من ذئبر . 

الذ ب معروف» يلهمز ويأخفّف والأنثى ذرئبة . قال الشاعر : 
والذئب يوصف بالجوع المفرطء ومن ثم“ يقال للجوع داء الذقب . يقال : رمَا الكلهُ بداء 
الذ'ئبرء بي الجوع . وهو - مع ذلك - شديد الصبر عليهء وربا اكتفى بالنسيم . ويقال 
إنكه إذا ألحَ عليه الجوع عوى» فتجتمع عليه الذكاب» فتحمل على الانسان حملة واحدةء 
وك منها حريص عليه ؛ إل أنكه إذا أدمي منها واحدٌ وثبت عليه البواقي وتركت الانسان 
. ومن ثم“ قال الشاعر يعاتب صديقًا له أعان عليه في أمر نزل به : 
ونت كذئت السو لما أن د ,ضاخه جا ااك على الد 0 
ENE‏ 
تركثنا أبا الأضيافر فيي ليلة الدأجى بر ومردى كل خصمر يجادله*) 
تركنا فى قد أيلقن الجوع اا کی ی ا 
N O O a a‏ 
إذا القوم أمُوا بيته فهو عامد” لأحسن ما ظنوا به فهو فاعلة" 
جواد” بدنیاه بخيل” بعرضه عطوف” على المَولى قليل” غوائبله' 


e 
ا‎ 


اا فى ا افاق ٠‏ کت رة 8 بک 
8) في الحماسة : « في ليلة الصَبا » بدل «ليلة الدجى ». 
19( في الحماسة : « لباته وأباجلئه » بدل « لماته وبآدله ». 
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فتّى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يوما دما فهو آكلر 
إذا جد عند الجد” أرضاک جدئه وذو باطلر إن شئت أرضاک باطله” 
یسرک مظلوما ويترضيكة ظالتا ‏ وكلة الذي حلت فهو حامكه 

أجوع من كلبة حوملر . 

الكلبة الأنثى من الكلاب معروفة ؛ وحَومَّل» بالحاء المهملةء ‏ على مثال جو هر - امرأة 
من العرب كانت لها كلبة تجوّعها بالنهارء وهي تحرسها بالليل . فكانت تربطها بالليك 
للحراسة وتطردها بالنهارء وتقول : التمسي لا ملتمس لك ! حتى طال عليها الأمر فأكلت 
ذنبها جوعًا . قال الشاعر : | i‏ 

كما رضيت' جوعا وسوء ولايةم لكلبتبها في أو الدهر حومَل 
أجوع من لقوة . 

الللقو ة٠‏ بفتح الگ : الكلية . وفيها يقال أجوع من لقو ت قاله بعض الناس . 
والمعروف في كتب اللغة أف التلقوة» باللفتحم وتلكسرء المرآة السريعة اللقاح كالناقة . 
ومنه المثل الآتي : لقلوة” صادقت' قَبيسًا ؛ وكذا العقاب الأنثى . قال امرؤ القيس : 
کأنی بفتخاء الجناحين لقوة صیود, من العقبان طاأطأت ‏ شملالي 
وقال أبو علبيدة : سيت العنقاب لقو َة لسعة أشداقها . وكأنكه عنده مأخوذ من اللقوةء 
وهو الداء المعروف الذي يصيب في الوجه . يقال للقي الرجل - بالبناء للمفعول -» فهو 
E‏ 5 

أجول من قطرب, . 

يقال : جال جولاناء فهو جائل“ وجوال” ؛ والقئطرب طائر يبيت سائرا لا ينام اليل 
کله . ويقال د ويبة ۰ ويقا نه د ويبة ل تستریح نھارها سعیا . وکان محمد بن المستذير ١‏ 


النحوي يبكُر الى مجلس سيبويه» فلا يفتح الباب إل وجده» فقال له : ما أنت إل قطرب ‏ 
ليل ! فبقي عليه قطرب لقبا . ويتطلق القطرب أيضا على الذكب الأمعطء وعلى الفأرء وعلى 
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التلص» وعلى ذكر الغيلانء وغير ذلك من المعاني . 
وذگر اتن قفر أن القط رب حبوان يكون تالتعيد من أرض مضبز؛ طهر للمتفرن هن ألذانت: 
فربگما صد ٌه عن نفسه إن کان شجاعاء وال لم یزد به حتگّی ینکحه» فإذا نکحه داد دبره 
فغلک . وهم إِذا رأوا من ظهر له قطرب قالوا : امنكوح أم مروع ؟ فإن قال : منكوح أيسوا 
منهء وإن قال : مروّع عالجوه» والله أعلم . وسيأتي ذكر نحو هذا الحيوان في قولهم لوم" 
من عدار في حرف اللكم» إن.شاء الله تعالى . 
الجارءقبل الدآر . 

روي هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلكم قال : الجا قبل الد آرء والركفيق' 
قبل الطريق . ويروى : الجار والركفيق مرفوعيلنء والنصب فيهما حسنء أي : 
ا ا ا و اة و چ 
FA E N ET O. E a‏ 
وقال الآخر : 
يقولون : قبل الدار جار” موافق” _ وقبل الطريق النفلج أنس طريق 
فقلت : وندمان' الفتى قبل كأسيه فا حث كأس الخمر مثل صديق. 
وقال الآخر في المعنى : a.‏ 
يلومونني أن بعت بالأخص, مزلي ولم يعلموا جار هناك ينغئص' 
فقلت لهم : بعلض الملام ! فلا بجيرانها تغئلو الد“يارء وترخص' 

جاء ال والرشيح 
المجيء معروف» والضح بكسر الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة مشد “دة يطلق 
O Ok‏ 
الضتح” والظل* فإنكه مَقعد الشينطان . ذكره في الصحاح» وأنشد لذي الركة : 
غتدا اكتهب الأطى واح كاك من الضتم” واستقباله الشكمس“ أخضر 
آي استقباله عين الشمس . وقال علقمة : أبليْض أبرزه للضح” راقبه ° ٠‏ ) 
والريح معروفة . ومعنى جاء بالضتح” والرأيح : جاء بما طلعت عليه الشمس وما جرت 


20( هذا شطر بیت أنشده الآصمعي» وشطرهٍ الثاني : 
د” قْضبْب الريحان مفغوم. 
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عليه الريح . يقال ذلك عندما يجيء بالشيء الكثير . قال في الصحاح : والعامة تقول : 
جاء بالضيح والر"يح » يعني الضيح» بالياء المثناة من تحت . قال : وليس بشيء . 


جاء بالحظر الطب . 


الحظر بالظاء المشالة - على مثال كتف - الشجر المحتظر به والشوك الرطب . 
والرَ طب خلاف اليابس» فيقال : جاء فلان بالحظر الطب أي بكثرة فن الان والناس» 
وقيل بالكذب المستَبلشع . ويقال أيضا : أوقد فلان في الحظير الرطب» إذا نم . ووقع 
في الحظر الرطب إذا وقعح فيما لا طاقة له به . وذلک كله ظاه . 

جاء بالطم والرم” . 

الطثم“ بكسر الطاء المهملةء قيل الماءء وقيل ما على وجه الماءء وقيل ما ساقه من الغثاء 
[ويطلق أيضًا على البحرء وعلى العدد الكثيرء وعلى العجب وغير ذلك من المعاني . والرم 
بكسر الراء : ما يحمله من الغثاء[ء) أو ما على وجه الأرض من فتات الحشيش . ومعنى 
جاء ببالطم” والرم” : جاء بالمالر الكثير . وقيل : بالطب واليابيس.؛ أو بالتراب 
ا اح وال ى د ال ت اا ا ا 
آ'فرد فُتح فقيل : جاء بالط“ e‏ کما قالوا : اني بالطعام ومَرّاني ؛ فٳذا 
أفردوا لم يقولوا إل أمرأني . 


جاء | صا ی 9 ج ت 1 


يقال : صَآی ق وغیره» یصأی - کسعی یسلعی - صَفیتا - على مثال 
فعيل - إذا صوت . قال : ) 
EO gE O Eo MES Ae‏ 
وصَمت صمت ككتب يكلتب صتا وصلموتاء إذا سكت . فيقال : 
جاء بما صَأى وصَمَت : إذا جاء بالمال الكثيرء أي بالمال الناطق والصامت . والتقدير : 
جَاء بِمّا صَأى وبمًا صمت بحذف الموصول الثاني اختصاراء كقول حسان رضي 
الله عنذه : | 
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مره يھجو ٤‏ رسول الله منگکم ويمدحه وينصره ) سواء ؟ 
أي : من يفجوه ومن يمدحه» لاستحالة اجتماع الوصفيلن فی موصوف واحد» وکذا 
الصسَفيٌ والصّمت لا يجتمعان . والصامت من المال : الذهب والفضةء والتاطق : 
الابل مثلا . ومنه قولهم : حَصَل النتاطق والصامت“ وهلك الحاسد” والشامتٴ . 
وقد يقال : جَاء بمًا صَاء وصَمَّت . وصَاء مقلوب صأى» كما قالوا : راء في رآى . 
ومنه قولهم في المثل. الآخر في العقرب : تلد غ وتصبيء . 
ی خاقبا آیسا. (22) 
جاء يضرب أسدريه . 

ف ا خا مضه أصد ‏ ه م الف انوا د ر تة الاي والمعاي 
في الجميع واحد . والأصلد ران عرقان تحت الصد غين وقيل المنلكبانء وقيل 
العطفانء يقال : جاء يضرب اد ریه أو سند ريه أي يضرب عطفيه 
وحننْكبيله . ومعناه : جاء فارغًا ليس بيد ينه شيء ولم يقض حاجة . فإذا قضاها قيل: 

اء ثانيًا من عنانه . 
ویروی أن“ الحسن البصري» رضي الله عنه» ا الذاس يوم عید يضحکون ن¿ قال : تلقى 
أحدکم أبيض بضاء CEE‏ في الباطل ملخا ينفض" مذرویه وضرب 
أصند ريْنه» قول : ها ناذا فاعرفوني ! قد عرفناک» فمقتك الكله ومقتك الصالحون ! 
ومعنى يلخ في الباطل يلج فيه ؛ وقيل يَتَتَنسَى . 
سو م »0 9 ل 

جاء يري وبفهد . 
القراي : الققطع . تقول : فَرينتٴ الشيء أفريه فَرياء إذا قطعته على 
۰ 21( سقط ما بین معقوفتین من ب. 


22( الصكريم' : الصبح والليل أو القطعة منه . والسكجر' : الرأئة e‏ المعنى : 
أيذهب ما جعت صريم سر طليفٌا إن" ذا لمو العجيب '! 


وجه الاصلام . وأفْريئته إذا قطعته على وجه الافساد . قال زهي : 
ونت تفري ما خلقت وبعض القوم ‏ يتخلقا ٠‏ ثم لا يقري 
أصله أن الرجل يخلق الأديم أي يتهيًا لاصلاحه ويقد ره ثم“ يفريه أي يقطعه . لذلکك 
O CG E O OE‏ 
وقیل : إن فری» وآفّری» وفَرَّی» بمعنى واحد» كل ذلك يكون في القطع للاصلاح 
والافساد وتقول : فريت المزادة إذا خلقتها وصنعتها . قال الراجز : 
شت يدا فَاريةر فرتها مسك شبلوبر ثم وفرتثها 
) لو كانت الستاقيي رتنه ) 
ف : القطع طولا . يقال : قد الا إذا شق طولاٌ . ومعنی : جاء یفری ويقد : 
جاء بعمل عملا محلكما . ويقال أيضا : هو يقري وقد . ويقال : يقري الفري؟ 
بمعناه. 
جاء بياام الأبينقه على أريلق . . 

امب الربيق : الأاهية ٤‏ وال ينق أ صله وا ”یلق بالواو - فقتلبت همرة . والوا ريق 
تصغیر آوارق» تصغیر الترخيم» كما يقال في آسوّد سوآيلد» وفي أحلمر حُمَيرء وفي 
اد رفکد رید . والاو رق من الابل ما في لونه بیاض الى سواد . وقیل + کان أصله أن يقول 
يرق على أصلهء فحُذفت الواو ليزدوج الكلام . ويقال إنّه من أطيب الابل لحم لا حمل“ 
وسيرا . وقيل لابنة الخس : أي الجمال شر ؟ فقالت : الأورق . وزعموا أن رجلا رأى غولا“ على 
جمل أو رق فقال : جاء بام الربيلق ا و 2 
مثلا في جناية عظيم الدواهيى. 

E 

يقال : أخَل الرجل إذا عى إبله في الخكة - والخكةء بضم الخاء المعجمة : كل" ما 
فيه حلاوة من النبات . مقابله الحَمْض» بفتح الحاء المهملة . ويقال : الخلكة خبز الابل 
والحَمض فاكهتها أو لحمها . وجَاؤوا مُخبتين : جاؤوا وقد أكلت إبلهم ال الخلكة . 


23( في 8 عظام الدواهی. ۰ 
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وهذا المثل يلضرب لکل من جاء متهد دا فصادف ما يقمع تهد ده . وسنزیده بیانا 
بعد في محله من الشعرء إن شاء اله تعالى . 


جاۇ وا على بكرة أبيهم" ۰ 


البكلرّة» بالفتح فالسكون : الفَّتية من الابل» والفَتَى منها بكر . وكان يقال 
البكثر من الاب بمنزلة الفتى من الناس ؛ والبكئرة بمنزلة الفتاة ؛ والقتلتوص بمنزلة الجارية 
الشابة ؛ والبعير بمنزلة الانسان ؛ والجمل بمنزلة الرجل ؛ والناقة بمنزلة المرأة ٠‏ والبكرة 
أيضا بَكثرة الد كو التي يستقى عليها . واختلف في معنى هذا المثل فقيل : معنى 
جاؤوا على بَكرة أبيهم' : جوا مجتمعين لم يتخف منهم أحد . وليس 
هناك بكرة” على الحقيقة . وفي الحديث جاءت وازن على بَكرة أببيها . وقيل 
هو وصف بالقكة والذاكةء أى جاؤوا بحيث تكفيهم بَكرة واحدة يركبون عليهاء وذكر الأب 
احتقار . ٤‏ ) 
وقيل إن أصل هذا المثل أن قوما قنتلوا فحملوا على بَكرة أبيهم» فقيل فيهم ذلک» ثهٴ 
ضار ملا للقوم يجيتون معاد وقيك إن النكة هاهنا هي ك الذي والمنى™: جاورا 
بعضهم في إثر بعض» كد وران البكرة على نسق واحد . وقيل : "ريد بالبكرة الطريقةء 
ای : جاڑیا على طرقة ایهم بقتفون ئو 


o0 ^7 o0» 


2 ,10 . و 
جاء ددص مد ر ويه . 


لنكفلض“ معروف ؛ والميذ"رى الخشبة التي يى بها الزرع ؛ والمذاروآنر جانيبا 
الرّأس» وما يقع. عليه الوَتَتَرٌ في القوأس من أعللى وأسفل . قال بعض هُذّيئل : 
على كله هكافة اليذروينن صقراء ملضتجعةر في الشمال 
والمذ ”روان أيضا طَرَخًا الأليتَين . قال عنترة لعمارة بن زياد : 
أحولي تَنفض استلك مذروينها ؟ لتقتلني فها أتذا عثمارا ! 
أف : يا عمارة ! ولا واحد للمذ ”وَين في شيء من هذه المعانى . وقیل إن واحده مِذ رى . 
ود“ بانگه لو کان كذلك لقيل في التثنية مِذريّان» بالياء لا بالواو . وهذا بحسب الظهور ِ 


62 


والرجحان ؛ وإلً فلا مانع من أن يكون هذا من الشكو آذ“ 

ومعنى جاءَ ينض مِذارويله : جاء ينض طَرَفَيله . ويقال ذلك إذا 
وأصف بالخيلا . وأكثر أهل اللغة يقولون : معناه أنه جاء متهد د؟ء وهذا المفهوم من قول 
عنترة السابق ؛ والخيلا هو المفهوم من كلام البصري السابق . 


€ عكر الظهر 


ES AN a e الأب‎ e ا تشر اا‎ 

والظَهر خلاف البَطن . ويقال أيضا : ترك قلان” أباهُ على غُبَينراء الظهفر . ومعنا 
أنه لم ينجح سعيه» ولا ظفر بحاجته» بمنزلة الرجل الطالب المرعىء فصادف أرضا 
مُغْبَرّة الظهر مجندبَةء لا كلاً فيها ولا ماء . والتصغير في المثل للتعظيم» كقوله : 
وكئلة أناس, سوف تدخل بينفلم ذويلهية” تضفر منها الأنامل 


جاء وقد لظ لجامه 


اللكظ اء ؛ الجا موف o‏ ا فلان” من اده وقد E‏ 
لحامه « إذا رجع مذها وهو ASD‏ من الأعياء والعطش . ویقال ك : جاء وقد د لق 


ا 
مي س موم ووو ي ت مو م و 
هذا کالذی قبله» قاله أبو عْبّید ٠‏ وقال غیره : أکثر ما يقال ذلک في الموت . يقال : 
ا Ce‏ قَرض رباطه» ولعق املع ا وضَحًا 
ظئّه . کل ذلک يقال إذا مات ) 


جاۇ وا 8ه ر9 0 E‏ ج : 0 


معنا جاؤوا جميعًا . يقال بنصب قَضَهم على نيكة المصدر أو الحال ؛ وبرفعه . 
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ويقال أيضا بفتح القاف وكسرها . قال حصين بن الحمام المرّي : 
وجاءت' جحاش” قَضها بقضيضها وجمع عؤالر ما أدق ولأا 
وجرحاش ‏ على مثل تاب - ابو حي“ من غَطَفان» وهو جٍحاش بن ثعلبة بن سعد بن 
ذ بیان بن بخغخيض بن ريث بن E‏ رھط الشماخ . وقال الأآخر : 
أتتلني سليم” قضها بقضيضها تسح حولي بالبقيع سبالها 
ویقال أيغا جاؤوا ققضَهم' وقضِيضَهم' - بالواو ‏ وقد قيل : القض“ : هو الصغير 
من الحصان» والقضيض : الكبير منه . والمعنى : جاؤوا صَغيرأهم وكبيرهم . وقيل 
القت يمعتى الفافة والقضيةه يمى ال فض وض : 
وممًا يلتحق بهذا الباب قولهم في الرجل : 
جحیلش وده“ وهو ذم" ؛ والجْحَيلش تصغير جحش» وقد تقد ”م . وقولهم : 
اف ها آ۲ أي اه امو نها ففف ام ر على النميين كا قالوا ء فررة 
ببها عيلناء أي قرت" بها عيني . وقولهم : 


أجدک“ تقول هذا ؟ 
بنصب جد“ آي أبنجدً منک ؟ فانتصب على طرح الباء ؛ أو : أتج د“ خد ک ۲ 
فانتصب على المصدر . قال الشاعر : 
أجدک ما لعینک لا تنام ؟ کان“ جفونها فيها كلام ! 
وقولهم : 
أجدت من هذا الأمر قرونيء 
أي تركته . وقولهم : 
جعلوا الارض عليه حيلص بيلص وحيلصًا بيص ًا. 


e هذا البيت ا سیبویه‎ LL 
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جلد القفاء 

أي ليم الحسَّب . 

وجعد البنان» 
أي بخيل» وقولهم : 

هاء بالامر على قناد يده › 
آي من وجهه . وقولهم : 

حاء بذاآت الر عد والصليل› 


أي جاء بالحربء لان هديرها يشبه الرتعد» وفيها صليل السلاح» كما قال ملهتهل : 
فلو لا الريح' اسع من بنجلد صليل البيض تقرع بالذ كور 
وقولهم : ) 


جاء بالصُقر والبقر 
على مثال فر فیھما -» وبالصُقارّی والبنقارّی» بفتح الر٣ء‏ فیھما مع ضم الاو 


جاء مضطر ب العنان» 


أي منهزمًا منفرد . وقولهم : 
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ےو ا ا O0 ^*4 o‏ ر o‏ و 0 
جاء ولكِن لم يجيء لعصر 


- بضم العين -» أي لم يجيي“ حين المَجيء. 
- ومن الأمثال المحدئة : 


الجواب ما ترى لا ما تسم ! 

OSE N NES a aS 
کن ونين ا دفو الت ا احتف طط اة ره مادا فان ةا اة‎ 
ا ای ا ر و ا ا اون ف‎ 
: إنشاء وزيره ابن النجارء وهي‎ 

« باسمك الهم“ فاطر السماوات والأرض» وصلى اله على السيّد المسيح» روح الله 
وكلمته الفصيح . أما بعد فإنكه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب» وعقل لازب» أن أمير 
المكة الخنيفة كا آنا امير اة الت انية ٠‏ قد غلمة ها عليه راء الأندلس من 
التخاذل والتواكل والتكاسل» وإهمالهم أمر الرعيكةء وإخلادهم الى [ ]۴ الامنية . 
وأنا أسومهم بحكم القهر إخلا الديار وإسباء الذراري وأمثل بالرجالء وأذيقهم عذاب العون 
وشديد النكال . ولا عذر لك في التخف عن نلصرتهم إذا أمكنَتك يد القدرة. . 
وساعدک وعسا کرک وجنود ک رأي” وخبرة . وأنتم تزعمون أن الله تعالى قد فرض 
عليكم [قتال] عشرة منا بواحد منكم» الآن خفَف الله عنكم وعلم أن“ فيك 
ضعفا رحمة منه ومنتاء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد مناء إذ لا تستطيعون 
دفاعاء ولا تملکون تناعا . وقد کي عنک آنتك أخذت في الاحتفالى وأشرفت على 
اا وا ا ا ى ى 
الکن غا که ام لدی ا ودک هک الى ا اماف نه طن فا وس 
الكنات الى مي لفن م ك كت ع ا م حح و و ا 
بجنود. لا قبل لهم بها ولثخرجنهم' أذلة وهم صاغرون . الجّواب 
ي الطتت فن بدح هة ادو 


6) بياض بالأصل 
7) سقطت كلمة « قتال » من ب. 
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ولا كئتبة إل التشرفية عنلده وا رسل” إل الخميس العرمرم 
- ثم ضرب السرادقات من يومه بظاهر البلد» وأمر باستنفار الجيوش من الأمصار» وعبر من زقاق 
سبتة» ودخل بلاد الاقرنج» فكسرهم كسرة شنيعة» وعاد بغنائمهم» رحمه الله تعالی . ثم 
رأيت الحصري ذكر هذا الكلام عن المعتصم العباسي قال : كتب إليه ملك الروم كتابا 
یتهد ده فیه» فأمر بجوابه . فلما قریء عليه لم يرض بما فيه» فقال لبعض الکتگاب : 
کے کا د فف کے کاک فت ما فته خظاک: رالراب ما ری ل ا 
تسمع . وسَيَعللّم' الكافرُ لِمَن' عقبى الد ار . قال : وهذا نظير قول قَطَريي بن 
الفُجاءة الى الحجاج» وقد كتب إليه كتابا يتهد “ده فيهء فأجاب : أما بعد» فالحمد لله 
الذي لو شاء لجمع بين شخصَينناء فعلمت أين مثاقفة الرجال» من تسطير المقالء والسلام. 
انتهی: 
ومن معنى هذا المثل قول عنترة : 
ومكروبر كشفت الكربه عنه بطعنة فيصل لما دعافي 
دعاني دعوة والخيل ترديى فما أدري اباسلمي آم کناني ؟ 
فلم أمسيك بسمعبي إذ دعانبي ولكن قد أآبان له لسانيي 
فكان إجابتي إيكاهُ أي عطفت عليه خوآر العنان 
بأسْمَر من رمام الخط لدن, ابض صارم, ذکَرر یمان 
أي : كان جوابي له» حين دعاني واستغاث بي» أن عطفت عليه فرسا خوار العنان()ء أي 
سهل العنان» يعني مرتاضا قد اعتاد الدجول في الحروب والولوج في المضائق» وذلک 
بأسمر إلخ....» أيي برمح وسيف صفتهما ما ذكر . ومنه قول الحماسي : 
ك انا وك ا وف اكان ك واكم 
اا 
كنا إذا ما أتانا صارخ” فزع” كان الصراخ له قرع الظذابيبر 
أي الاجتهاد في نصرته . وقَرع الظُنبلوب كناية” عن ذلك وقد تقد م . 
ومن أمثال العامة قولهم ٠:‏ 


8) في مختار الشعر الجاهلي : بضربة فيصل.. 
9) حرف « العنان » في ب فكتب فيها « النعاس ». 
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جزاؤه على حماره . 
وفولهم : 


ص 


جاءَ ينعينئهٴ في قبر امه 


ومعناهما ظاهر . 
a E‏ 
کم من فتتّی قصُرت في الزرق خطوته 
انسد ت مسالکھا 
ا 
أخثلق بِذي الصبر أن يحظَى بحاجته 
قد ر لرجلک قبل الخطو موضعها : 

وقال عبد الله بن الربير الأسديى : 

لا أحسب الشر جار لا يفارقني 

ولا نزلت من المكرود 

وحز الود ج : قطحه 

وقال أبو تمام الطائي : ٠‏ 
نتفلنهيي الزن فين 
واف اناس 
E IEE‏ 

وقال أيضا يهجو يوسف السسَراج : 
وجنه البحر يعرف من بعيد 

وقال الآأخر : 


0) في الحماسة : فالصبر يفتق... 
1) في الحماسة : أبأصر لرجلك... 


إن لامور إذا 
لا تيأسن وإن 


منزلة 


اليس من 
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مه فهرب بالفآس, 


من السشعر . قال الحماسي محمد بن بشير : 


الفيته بسهام الرزق قد فلجا ! 
فالصسبر یفتح منھا کل“ ما ارتتجا۵) 
إذا استعنت بصبر أن تَرى فرجا ! 
ومد'مِن القرع للأبواب أن يلجا ! 
ی 


إل وثقت بان ألقى لها فرجا 


. وضربه مثلا للغم” على ما فات من عرض الدنيا . 


فة الصئلشر أحْجَ ا 
و 
فان التاس اله 
CETTE‏ 


إذا يسجو» فكيف إذا يوج ؟ 


وإني لأغلضي مقلتي“ على الأذى 
وإنثي لأدعو الته والآمشر ضيشق" 
وكَّم من فتی ضاقت عليه وجوھه 
وقال الآخر : 
إذا تضايق آمر" فانتظر' فرجا 
وقال الآأخر : 
EE E‏ 

وقال الاأخضر : 

ديار" عليها من بشاشةٍ أهلِها 
وقال الآأخر : 
أو عى الا ق 
وقال الآخر: ٠‏ 
على اني وإن 
وقال الآأخر : 
کم عالم, لم يلج بالعلم باب غنّى 
وقال الخ : 
من راقب النتاس لم يظفر بحاجتِه 
ومثله قول الأخر : 
النتاس مات غمًا 


لا ب و ۾“ 1 


من راق م 


يا نفس صَبرا فعقبى الصسبر صالحة” 


ولي فرس“ بالحيلم للحيلم ملجم 
فإنشي مقو م” 


2) في ج بدل « لاقيت » کتب : « رأيق » ؛ وفي د 


فمن رام تقويمي 


33( ھی ب وج : وفاز باللدات... 


O 
علي فما ينفك“ أن يتفرَجا‎ 
[ أصاب لها في د عوة الكه مخرجا‎ 
! فأضيق الامر أدناه" إلى الفرج‎ 
E A O 
جمال" تدس “ٌ النتاظرين وتبهج‎ 


کان ى ا ا 


راج (۶) 


IN ET OIE 
! وجاهل, قبل طرق الباب قد ولجا‎ 
الفاتک اللفج'‎ 


وفاز بالطي بات 


وف 0 رالا“ د الح و 8 


الركحمان بالفرج ! 


لابئد“ أن يأتي 


ولي فرس” بالجهل للجهفل مسج 
ومن رام تعويجي فاني معو ج 


: « لقيت »» وكلاهما غير مستقیم وزنًا. 
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وينسب هذا لصالح بن جناح . وقبله : 
تكن كثنت محتاجًا الى الحلم إنكني 
وما كنت أرضى الجهل خدنًا وصاحبًا 
ولي فرس“ بالخير للخير ملجم' 
فمن رام تقويمي... (البيت) 
وبجحده : ) 
فإن قال عض الفاس في سماجة” 
ونحوه قول النتابغة الجعدي : 
ولا خير في حلم, إذا لم تكن لَه 
ولا خير في جهل, إذا لم يکن له 
وقول الآأخر : 
إذا أغئضبت ذا كرم تخطى 
وقول الآأخر : 
ألا لا يجهل" 
وقول الأخر : 
ولا خير في حلم إذا ذل جانبه 
وقول الاأخر : 
والعاقل 


ولربكما اعلتضد الحليم بجاهل : 


أ وذ 


التحریر محتاج” إلى ہ 


الى الجهل في بعض الأحايين أحوج' 


ولکننيي أرضّى به حين احرج 
ولي فرس“ بالشر” للشَر مسج 


بوادر تحميې صفوه أن يکد را 
أريب” إذا ما أورد الآمثر أصدرا 
إليك ببعض أفعال اللتقيہ١١‏ 
نجهل فوق جهلر 


الجاهلينا 


E ET 


وقال الامام أبو الفضل يوسف بن النحوي» قدس الله سره !: 


والرقق؛ يدوم لصضاحيبيه 
وقال 

٠ ۰٠ E j‏ ۰ هلد ا“ و و 
4) سقطت الباء من : الیک ببعض ... في ب. 


70 


والخراق يصير الى القرج 


ومن أظرف ما يحكى فيما يناسب هذا المعنى ما حدث به عن الزهري قال : دخلت على 
عبد الملكک بن مروان» فقال : من أين آقبلت يا زهري ؟ قال قلت : من مكّة . قال : فمن 
د غ ی ا ك فلغت من الى 
[قلت: من الموالي]() قال : وم سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية . فقال إن أهل الديانة 
والرواية ينبغي أن يسودوا النكاس . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي . قال : فبم سادهم ؟ قلت : بما ساذ 
به عطاء. قال : من کان کذلک ينبغي أن يسود النتاس . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ 
قلت : يزيد بن أبي حبيب . قال : فمن العرب أم الموالي ؟ قلت : من الموالي . فقال كما قال 
في الأو “لين . قال فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول الدمشقي . قال : فمن العرب أم 
الموالي ؟ قلت : من المواليء عبد نوبي" أعتقته امرآة من هذ يل . فقال كما قال . ثم قال: 
فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت ميمون بن مهران . قال : من العرب أم من الموالي ؟ قلت من 
الال فاك كا ق © اه ف درد أف انه فان الخو دن ى الخ 
اه ك ا ا أن الى ك فن وىو وک فن دد 
أهل الكوفة ؟ قلت : إبراهيم النخعي . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من العرب . 
فقال : ويلک يا زهري ! فر جت عي والگله ! : تسودون المواليي على العرب حتیى يخطب 
بها على المنابر وإن“ العرب تحتها ! قال قلت : يا أمير المؤمنين» أمر الله ودينه . فمن 
ا a‏ 
وقالت جارية من العرب ماتت أمها وأضرّت بها زوجة أبيها : 
ولو ياتيي رسوليي ام“ سعد اتی اي ومن يعنيه حاج 
ولكن قد أتى من بين ودي وبين وداآده . غلق الرتاج 
ESE TD ES TST‏ 
وقالت أم” الضكحاك المحاربية : ٠‏ 
حدیث” لو أن الحم يصلى بيحره طريتاء إذاً أفنْحى به وفو مُنضَم 
وكانت تحت رجل من الضباب وهي تحبه حبا شديداء ثم“ طلقها فقالت : 


5) سقط ما بين معقوفتين من ب. 
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فة القت إن لهي الفابي خان 
واعجلنا قرب المزار وبيتت 
کک ا 

وقال الآأخر ٠:‏ 

تقد علمت ام الصتبيكين أنكذى 
إذا المرغيث العوجاء بات 
وإنئي لأغلي الحم نيا 


و 


وني 


لدی الرأكن أو عند الصَغفا مُتحر ج 
eT‏ 


۾ 9 
حد یی 


الى الضكيفر قوم انان خروم 
علی ضرعها ذو توءمين لھوج(36) 


يريد : إنتّي آخذها جيّدة غالية النمن» فأنحرها وأخلي بينها وبين النكاس تهاونكا بهاء 


كما قال الآخر : 

وني لاغلي لحمها وهي نيه" 
وقال الحارث اليشكري 

قلت عرو حين ازسنشه 
ا تكسم القكول بباغخبارها : 
O E E‏ 


+ ول‎ ۰ o 2 


وقد حَبا من دونهاعالج : 
انتک ل تد ري من الكگاتج' 


فلن شر الكَبن الولليج 


يقول : لا يبق اللبن في ضروع هذه النوق ! والأغَبَار جمع غْبر وهو بقيگة اللبن فيي 
الضرع» کانت العرب تفعل ذلك لسمن الأولاد التي في بطونها l9.‏ فد صله للناس» فانک 
ل تدري من ينتجعهاء ولعتک تموت فیبقی ذلک للوارث ا ومثله قول الآأخر: 


وإن د ت نیاقک فاحتلبنها 


فا كدري القصيل لمن يكون 


ذا كما فی الخد : قول اين آذه مالى مالي ومالك مخ مالك إلا 
كلت فأفنيت أو بست فابنلتينتء أو أعطينت فَأنضللت . ومنه قول النتمر 


ابئن تولب : 


أعاذل إن يتصبيحم صدآي بقفرة 


o na £ 4f O” ^“‏ ۶ ك 
تری أن ما آبقيت لم آکٴ ربه 


وذ ي بل يسعى ویجسبلها له 


غدت وغدا رب سو آه يقود ها 


بعید ناآنيي صاحبي وقَريبي 
وان الذي أ 7 J‏ کان ٭ يبه 
آخيي نصبر في رعيها ودؤوب 
أحلجار" وجال قليب 


ودل 


56( حرفت كلمة « المرغث » فكتبت في ج : « المرعب » وفي د : « الرغث ». 
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قوله : جال قليب» الجا : الفا 
کأن رماحفم 
ومنه قول الأخر أيضا : 
وقول حاتم : 

ماو ي إن يلصبح 2 بقفرة 
تری أن ما آبقیت لم آک ره 
ا 

وقالوا : كيف آنت ؟ فقلت خي” 


¢ 3ٍ 1 O4 


با لاأبيكه” 


إذا ازدحمت هموم الصّدر قلنا : 
ةا ج 


نديمي هرتي وسروور 
تعارجت > غبت في ) العرج" 
والقي حَبلي على غاربي 
فان مى القو قلت 7 اغذر 
ما الحج“ سیزک تأويبًا وإدلاجا 
الحجءٌ أن تقلصد البَيت الحَرام على 
وتمتطي كاهل الانصاف متخذ"' 
ا ا 
فهذه أن حوتها ج" کلت 

حسی حسب المرائين غبنا انهم غرسوا 
وأنكهم حرموا أجرا و 
7 ا SE‏ فکتب فیھما 


حرف الشطر الأخير فكتب في ج 


وتي ت 7 رة 


حية ٠‏ كما قال مهلعل : 


وو “NM Ns‏ 0 م وو 
بعيد بين جاليها جرور 


بأفعالنا إن الكناء هو الخلد” ٠!‏ 


E EE ET 


وان يدي مما بخلت له صفر' 
E‏ 


انقر اج 
N |‏ 


وو هو ر حاجة” وتفوت 
عسی یوما یکون لھا 
دفاتټيريي ومعشوقي 
وتكن شم جاب لشم 
CE O‏ 


فليس على ارج من حرج ! 


ولا اعتيامک اجمالأ واحلداجًا 
تجرید ک الحج لا تَقضي به حاجا(2) 
ردع الهوى هاديًا والحق“ منهاجا(3) 


من مد كفا الى جدواک محتاجا 


وإن خلا الحج منها كان إخلداجًا 
وما جنوا ولقوا کد وز :عاجا(39) 
وألحَموا عرضفم من عاب أو هاجی 
وجه المهيمن ولكَجًا وخراجا١)‏ 


: والحج.. 


: « وما وأتوا كربا وإزعاجا » وفي د : « وما جنوا وأتوا كذبًا وإزعاجا ». 
40( حرفت كلمة « چ « ا فکتبت فې د : « أخا ». 
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فليس تخفى على الر“حمان خافية” إن أخلص العبد في الطاعات أو داجى 
وبادر الموت بالحسفنى تقد"مها : فا يلفهنه داعي الموت إن فاجا 
واقئن التراضلع خلاقا لا تزاينه عنك الكليالي ولو ألبّسنك التكاجاد) 
ولا تشم کله خالر لاحم بارقشه ولو تراءعی هتون الستكب ثجاجا ! 
Ee E E CE‏ ی 
وما اللبيب سوى من بات مقتنعا ببلغةر تدرج الأام إدراجا 
فكل كلثر الى قل مغبكته وكلة نازر الى لين وإن هاجا2» 
وقال أيضا فيي وصف سروج : 
بلدة” يلوجد فيعا كله شيء وروج 
ورد اها من سلسبیيل وصحاريها روج 
ونوا ومغانيفيم* جوم وروج 
ذا تفحة ريتا ها ومَرآها البهيج 
وأزاهمير رباا حين تنجاب؛ اللو“ 


تو ركبتۂ البحور صرت فجاجا لا ترى في متونها أمواجا 
ولو نئي وضعت٬‏ يا قوتة حمراء في راحَتي صارت رجاجَا 
ولو أفشي وردت عذبا راتا عاد .لا شك فيه ملحا أجاجا 
ومثله قول الآأخر : 

لو وردتة البيحار أطلبا ما جف“ قبل الورود ماء البحار 
أو لست العود النتضيرَ بكي لذوى بعد تضرة واخضراره 
أو مى باسمي النشجوم الدتراري لاشزوى ضوؤها عن الأبصار 
ات عة فاد ا ٠‏ تاد في فيا الف 


41( حرفت کلمة « عنک » فکتبت في ب و د : « عند ». 

2) حرفت کلمة « ناز » في ب و د» فکتبت فیهما « نار ». وسقط البيت الآخير من ج. 
43( حرفت كلمة « رباها » في د» فکتبت فیها « ربها ». 

44( فيي د : « نظرة » وهو تصحيف. 

45( فی بے : « لعدی الليل...» وفې د : « لددی اللبل.::؟ « 
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وقول الآأخر : 

ولا التمست الرّزق فانجذ حبله 
خطبت الى الاعدام إحدى بناتيه 
فلو ثيهت في البيداء, والليد مسبد" 
ا 
ولو جاد إنسان” علي بدرهم, 
ولو يلمطَرٌ الناس الدنانيرَ لم يكن 
وإن يقترف ذنبا ببرقة مذنب 


ولو : فت 


‌ 


ون ار خير في المنام فنازح" 


أمامي من الحرمان جیش" عر مرم" | 


أحلمد الله لم آقل قط يابدر 
آنا خلو” من الممالک ولاملاک 


کا و 


وقول الأخضر : 

ك كى الف ا ا العاف 
ر فن اقا اغد الف 
تو هوت صخ" من الجو جاعتة 


> وحق" الال ما بنصر الشمس 


وقول الآأخر : 

برزت من المنازل 
فمنزلي الفضاء وسقف 
فأنت إذا أردت دخلت 
لأشي لم أجد مصاع بابر 
ولا انشق الثرى عن عود تخت 


والقبابر 


ولم يصف لي من بحره العذبر مشرب 
فزو“جنبيها الفقر إذ جئت أخئطب 

ي جنا حيله لما لاح كوكب 
لاقبل ضوء الشمس من حيث يغرب 
ی ی و ع 
بشيء, سوى الحصباء رأسي يحصب 


فان برسي ذ لک الذَفب يلعصب" 


2o e ^ i‏ ل وي و 
ون آر شر٣‏ فهو مني مقرب 


ومنه ورآئي جحفل“ حين ارکب 


ال“ 0 | 
لىمار 1 


علي“ سلما من غير ٍ باب 


لا خفت' 
ذا 


الإباق على عبيدي 
رآحة" وفّراغ بال 


قد راح اله“ من هه 
فاسترحنا من عیال 
وغ دو ورواخ 


وقول الآأخر : 
کسدت شَواشینا معاشنا 
فکأنما قطعت ا النگاس أو 
وقول الآخر : 
آنا في حال تعالى الله 
ليس لي شيء” إذا قيل 
فأراضي 
وقد اأهزلت حتی(4) 


ن و ا 


لو بق فی الاس خر 


وقول الأخر : 
تيس إغلاقيي لبابي أن لي 
إنتما آغلقه کي لا يرى 
منزل” أوطنه الفقر فلو 


الكل ` 9٠‏ ٍ شي 


ولا خفت الهلاک على د وابي 


داب الد هر ذ٣‏ بد" ودابيی 


انا نفس“ الشحال ! 


ف وى عا 
م ا م ا 
a TT‏ 


وقيل لبعض أجلاف المشائيم : كيف المعاش ؟ فقال : يوما يرزق ويوما لا يرق . وليته 
هو مضروب” ألف سوط وأن الله لم يخلقه ! وقيل له : فلعل“ الله قد ذَخَرٍ لك بهذا أجر 
في الآخرة . فقال : أيهما أكرم على التلهء الدنيا أم الآخرة ؟ فقيل له : الآخرة . فقال :9 
لم يعطني الهيَّنة عليه» فيعطيني تلك الكريمة عليه ! 


ERE asi, 


45م) في المخطوطات : «ولقد. أمرست حتى...» وهو خطاأً. والتصويب عن ديوان أبي الشمقمق. 
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وقيل لأخر : أتعرف ربک ؟ فقال . وكيف لا أعرف من أجاعني وأعراني ؟ وقيل لآخرء وقد 
ريي مغتما : ما غمك ؟ فقال : سوء الحالء وكثرة العيال . فقيل له : لا تغتم فإنكهہ 
عيال الله . فقال : صدقتم» ولكن كنت أحب أن يكون الوكيل عليهم غيري ! 
وقال بعضهم : كان لآدم عليه السلام غلام يخدمهء فنحن معاشر المحارفين من نسل ذلک 
الغلام» ولا نسب بيننا وبين آدم : فان“ الله يقول : وقد كرمننًا بني آد." 
وحَمَللنَاهم' في البَر” والبحلر ورزقنناهم' من الطَيّبَات. (الآية) . وليس فينا 
ولا غنذنا شيءَ من هذه :الخصال» فلو كتا بثى آدم لكأن لا حط من هذه الأياء ! 
واستقى قوم يوم خميس فمطوا . فنظر إليهم بعض المشائيم» وهم منصرفون فرحين 
بالسقياء فقال : والله ما بي إل أنهم يظسّون أن الكلة استجاب لهم . والله ما مطروا إل 
أي غسلت ثيابي اليوم» والكله ما غسلتها قط" إل تغيكمت السماء ومطرت ! ولا بأس»ء 
فليرجعوا الى خميس آخر : فإن مُطروا فَلْيَّحئلقوا حيتي !» 
وقال أبو العبكاس أحمد المقري الفاسي يخاطب التاج التونسي : 

TARAS ES sa U a, 

فقضية” قد ركتبت بشروطها أفممكن أن يلف الانتاج* ؟ 
وقال الآخر : _ 

ia uy oa a 
يقال : ما جت بالد واءء أي لم انتفع به . ويزعم كثير من اللغويين والنحويين أن لا‎ 
: يستعمل إل في النفيء كما مثلناء وكما في قول كث‎ 

فما نفعت نفسبي بما أمروا به ولا عجلت من أقلوالهيم بفتيل 
والبيت المذكور ي رده إلا أن يكارت أت لما كان الموصوف منفتا كانت الصفة وما طف 
عة انا فى هى اني رال أل . 
وقال الآخر في الأوصاف : ا 

في ليلة, كَل المحاق هلالها حتى تبد“ى مثل وقلف العاج 

والمبح؛ يتلو المشتريي فكأتهٴ عرريان يمشي في الد “جا بيسراج 
) ومثله قول الأخضر _ 
يارب“ ليل رقبناه وقد طلعت بقية البّدر في أولى بشائره 
كأنكما أدهم” الالام حين جا بن أشهب الصُبح خكى نعل حافره 


8 


وقول الآأخر : 


فكأ“ ا ليل خن لوی 1 


a 


سرى والصتُبح تحت الگليل باد 


بكأس, من جاج فيه سند" 
وقول الآأخر : 
وفتیانر سَروا 
کان“ . بزاتهم' آمَراء جیش, 


7% e 0 * 


تسرنا في 


واكليل داج 


أخَذت من رووس قوم کرام 


ومثله قول أبي بكر بن هر : 
وموندزنة عتلى لأف خدود ملم 
ما رلت أسقيهيم وأشرب فضلفم 
الک جس كيف اة تاره 
وقال الآخر: ‏ 

ولربة حانر قد أدرت بدي 
في فتيةر جعلوا الزلقاق وكاءهئم 


يتهدي إلينا الرح كلأ صفق 


والى علي“ بطرفه ويكفه 


وترم التاقلوس عند صلاتبعم 


وعجوز 


هارا والصتُبح قد لآحَا 
عامد” أوقد مصباحَا 


كطرف ابلق تحت الجلال 
فراقسهن“ الاب الرَجَال 


وضوء المحم مهتم الطلوع 
الد “روع 


ور 


تسرُنا في المزاج 
ار ها نى أ کا الأعلاج 
حتگی سکرت وناتهم ما نالني 
إنتى أملت إناءًها فأمالني 


خمر الصباٴ مزجت بصفو خموره 


متضارعين تخشعا لكثيره 
O4۰ 6‏ : ھر 


فأمال من رسي لعب 


Ios oe 7+4‏ من ينو لرجلع . هديره 


والشعر في أوصاق الخمر کثیرء وأكثره يتنه عن ذکرهء› وسياتي کثیر منه. 


وقال بو الفرج جعفر اليماني(““ 


6) في ج و د : وقال أيو جعفر اليماني 
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قبل في ليل الدأجَّى 
ابا لۇۇ 
ومثله قول ابن الخطيب : 

أخفّى مسالكها الظلام فأوتقدت 
وكأن صوت الرعد خلف سحابها 


عارض" 


بد ک5 ق ( یح 


وتقد م استيفاء هذا المعنى في الباب الأول . 


قالوا : نبد کی شعرهء فأاجبٹهہ : 
والبد ر ابق la‏ يکون ضياؤه 
ومن هذا المعنى قول الآخ : 
السقام' 


الحرب على ساقهَا 
النح ىء 
وقول الآأخر: ‏ _ 
ويد من ابغاء لمطة شادن 


ذ٤‏ وابته مفراقة فَة” خلف ظهره 


وقامت 


فذ لک ن اداه 


47( سقطت كلمة . ليل a‏ 


فا سان اف 


) دماء 


يتهادی کتهادي ذي الوجا) 
2 مه )9 ٌ9 وو وا 


حادٍ إذا وتت الركائِبا صاحا 
لابند“ من عم على الديباج ! 
إن کان ملتحفئا بليل داج 


وسوی فعس في معاقید خصره 


ثه انثنيت أو : 1 من شش رك 


الملاحة يشرق 


ضا £ 


عند تمامه 


ظلمًا فشان س بظلامه 


کسوف' 


ف E‏ من ^ 0 0 


db 


2 م‎ 
e ۰ 


ا س 


و o Ob‏ الان 


« لعله : جنح الدجا ». 
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وقول الآأخر : 
ومهفهَف كالغأصنن 
وقول الآأخر : 
غزال إنس, كم اسلتد ن 


ب ږو و 


یلته فنأی 
CET EO E‏ 
وقول الصنو بر : 

ما أخطآت' نونانه 
وهذا المعنى كثير . وقال الآخر : 

كأن“ الشريا هواد ج فوق ناقةٍ 
وقد لمعت حتى كان“ بَريقها 
ومثله قول الآخر : 

كأن“ الشريا راحة” تشر الدأجى 
وقول الآأخر : ) 

انه عترم وقد عارضتتا 


ر ا 
وقال الآأخر: . 

وغريبة الانشاء صرنا فوقَها 
عجبا تؤمُ بها معاهد نا التي 
وقد استطال النسور فوق الماء من 


فكأن متلن البّحر ذائب فضة 
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سلب التثنثى النتوم عن أثنائه 
عَرقًا EE‏ . الورّد' رش“ بمائة ! 


عني وأعرض مزو را بجانبه ! 
طالت عليه ليال من ذوائبه 


ا ۶ 
و ا ا 


ولا ألفاتثه من قده 


یخب“ بها حاد الى الغر لٍِِ مزعج 
ن و ۰ , o¢‏ »مه ل و“ لو 9 
قوارير فيها زئبيق متدرج 


لتخبم طال اليل أ قدتع ضا 


منه' الُريا E‏ ا ۱ و ي 0“ ی 
فی 6 : وا و A‏ 0“ ی و ہے 0“ ی 


کی اة ن ا 


والبّحر يسكن تارة ويموج 
کرامت فعاج الا حیث نعو ! 
شمس الأصيلر فلاح وهو بهيج 


ومثله قول الآأخر : 

ا ا ) a e‏ فتية 
وقد استدار وا تحت ظل” شعاعه 
لحسبته خوف العواصيف طائرا 
وقال ابن الخطيب : 

إن الهوى لشكاية” معروفة" 
ولف ن الت ا ا 
وقال البستي : 

یا ساقل عن مذهبي عامد" 
منهاجبي العدل وقمع” الهوى : 
وقال أبو الحسن بن رشيق : 

وقد ذكرتكة في السفيذة والركدى 


والجَوةُ . يهطل والرياح* عواصف” ٠‏ 


وعلىی السواحل للاعاد ې غارة" 
وعلت لأصحابر السفينة ضجة” 
ومثله» وهو أصله» قول عنترة : 
ولقد ذکرتک والر ماح 
وقول الارجانيي ٠:‏ 
وإني لأرعاكئم على القرب والوى 
) وقول الآأخر : 
ألا من مبلغ المحلبوبر أنثي 
وأنثي جلت في جيش الأعاد ي 
وقول الأخر : 


نواهك“ 


آرسلتلها والعوالي في الطلا ترد 


وما نسیتک والارواح سالة” 


ف ا و و 
e aE ECO‏ 


صبثر الكصبثر من أجل علاجه 


یوما ضَمِنت لها صلام خراجبها 


وهل لمنفاجي هن هاج ؟ 


متوقع” بتلاطم الآانواح 
وليل مسودأٌ الذوائب داج 
يتوقفون لغارة وهیاج 


2 


او ا 


ن وبيذ و الفذ ٍ ** 0 بالد ّم 
وأذكركئم بين القَنا والقنابد 


برمح, وهو في ذکري یجول ؟ 


وة ° 9 


في موقف, فيه ينسى الوالِد الولد 
على السيوف ونار الحرب تتقد' 
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وقد ذکرتک والصوارم“ لمع 
ا ی ا 
ومن الصتبا وهلم“ جر۴ شيمتي 
وقول الصفبي الحلي : 

وقد ذکرتک والعجاج کا 
والشمس بين مجدل في جندل, 


. 


نظننت آي ي صباح, : رر 


و رض" الكفاح کانکما 
وقوله أيضا : 

ولقد ذکرتٹک والسیوف مواطر 
آنا ھکد کک کا 
وقوله أيضا : 
ولقد ذکرتگ 


وو 


والجماجيم“ وقح 
والهام فيي افق العجاجة لوم" 
فاعتادني من طیب ذکرک نشوة 
ف ا فى مات اى 
وقول أثير الدين بن حیان ': 

لتقد ذكرتك والبحر الخضمأ طغت 
في ليلةر أسندلِت جلاب ظلمتيها 
والماء تحت وفوق المُزن واكفه 
والفئلكک في وسّط المامين تحسها 
والرأوم من حزن راحّت وقد ورّدت 
هذا وشخصلک لا ينفکۀ في خَلَدي 


من حولنا والسمهرية شرع 


چ و إليك> : 2 يق ن الاد 1 و 


A‏ الود آدِ فک به ٢‏ ”.9 رج و ؟ 


مطل الغ لخنيي وسوء ل عيش الم لمعسر 
وبين و ٠/7‏ 1 في : O»‏ 8 
بضياء وجهک أو مساء مقمر 


تحت السنابک ولآكئفۂ تطير 
فكأنكها فوق النسور نسو 


ت 4% 4 .9 
وبدت بشاشة 


أنواجنه والورّی منه على سفر 
وغار كوكبلها عن أعين البشر 
والبرق يستله اسيافا من الشرر 
عينًا وقد أطبقت شعرا على شفر 
صدري فیالتک من ورد, بلا صدر ! 


وفي فوادي وفيي سمعي وفي بصري 


48( فی ب « والسوس » بدل « والشمس » . وفي د : « والسوم »» ولا یظهر معنی لایی منها. 
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ویقرب من هذا قولی : 
آلا کی هل آری من ثنيَةر 
وهل آردن من سلسبیلر موارد, 
قك ارين متي الذلك. اع 
ذکرتکم وهنا وإنٿي لمدلج" 
أدار؟ سقيتر الوبل غير مبرح, 
وقول الصفد ي : 

وقد ذکرتکم بحربر ینثنیي 
والصافنات بركضها قد 


0 


َء گ“ه َة 
انسافت 


والبيض" تنثر كل“ ما نظم القنا 


وحشاشة الأبطال قد تلفت ظا 
والنفس قد سالت على حد” الظَّبا 
وقول الآأخر يصف الشمس في الغيم : 


7 0 + 


انیصب 


f 2 ا‎ 


في المرآ إذ 


0 ^7» e * ۰ © ھم ۹ په‎ 
( ٠ ۶ ۰% ۰ ۰ 9 


کو ۱ ناء 


ومن هذا المعنى قول ابن طَبَاطَبًا العلوى : 


تقابالها فت ت فتلسىسھها غثاء 
وقال الوزير المهلباي : 

ا ي فت كى اة 
حمراء صفراء في تلوانِها 


9) صحفت كلمة الدلاه في ج» فكتبت : الادلة. 
0) في ب و د كتب « النيل » بدل « النبل ». 


عضاها كتصرف الكا دة ؟ 
ف ا E a‏ 
کان بناياه بجاد” مفوف ؟9) 
بأجواز أقنطار طوف 
وجفنبي بمنثور الجمان يلكفكف 

E EOC 
! تكاد لها صلم الجبال تقصَّف‎ 


عن بأسها التليث الهزبر الأخلب 
ليلا وکل سناسنانر کوکب' 
والنتبل يتربٌ والعجاج یتر١‏ 
ودم الفوارسر مستهل صيتب 
وأنا بذكركم أميل وارب 


کلت محاسنلها ولم تتزوج 
فيي كف” الحسود 
المتُعود 


ترى المرآة 


تمنع منا إدآمة الَظَرٍ ؟ 


.3 کک 3 مرآتها ھن 
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وقوله : 

والس خیرا غلف عیم, عارض, 
وقوله ۰ 1 
الشمس' من مشرقها قد بدت 
) کا | فو ٥ 1 o.‏ 
والشمس كالمرآة في كف" الأشل 


وقول بي حفص بن برد» ومنه أذ : 


ا“ شعاع | فی گل غدوة 


دنانيرٌ في كف الأشل” يضمًها 
ونحو هذا قول الآخر في الخمر : 

كانت سراج اناس, يهتدون بها 
تهتز* فيي الكأس من ضعف, ومن هرم, 
وقول ابن الروميي فيي الشمس ٠:‏ 


کان“ جنوح الشمس عند غروبها 


محاجرٴ . عينِ مس“ 


أجفانها الكرى 


والذة و یکسر من سذنی A‏ ال ل 


وقال إبراهيم بن العباس الصولبي : 
ولرب نازلةم يضيق بها الفتى 
کا فلمَا 1 کک لت اها 


نيشرة 


فکاذسھا فی ضوء لیل مقمر 


و 


یجول قفيها ذهب" ذائب 


على ورق الأشجار أو طلع 


لقبلْض فتهوي من فزوج الأصابع 


في سالف الدهر قبل النثار والشور 
کأنها قبس” في کف مقرور 


وقد جنحت في مجنح الليل تمر ض”) 
مه e‏ ۰ .2 7 0 هه اناي و 
ترنتق فيها النتوم وهي تغمض 
کا و علق کا 
ذرعا وعند الله متها المخرج 


رجت وکان يظتما لا تفرج' 


وكان يقال : ما ردد هما من نَرّلت' به نازلة” إل فرج الله عنه. 


رویندک ! فالفموم لها رتاج 


أله تَر أن“ طول اليد لما 
٠‏ 51) في ب صحفت « محاجر » فکتبت « مجارس ». 
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ون کثبٍ, يکون لھا 
تناهی حان لبح 


انا 
انبلاج ؟ 


ا | ليک ولا تر اة j‏ ا a‏ ی> ون وعلتّه 9 فاه ) 


لعل غدا من أخيهم حمى يلم لک .الصتدعم أو ياب 
وقال ابن الحجاج : 

دعها سماوية تجري على قد لا تلفسدنها براي منک أرضي” 
وقول أبن حمدیس : ) ) 

ما أغفّل الفيلسوف عن طرق ليست لأهل العقول منسلكه ! 
من سكم لأر لالم نَجَا ومن عدا القصد واقع الملك 
وقول الآأخر 

لا تضق في لامور ذرعا فقد يلكشف عنما الرّدى بغير احتيال 
رما تجزم النئفوس من الأمْر له فرجة” كح العقال 
وقصة أبي عمرو بن العلا في هذا الشعرء حيث ألزمه الحجاج أن يأتي بشاهد على قراءته 
غرفة فسمع هذا الشعر مقرونا بنعي الحجاج» معروفة . 

وقال الآخر : ۰ 

إذا دجا خطب” وأيقنت من صعب بان“ لأر يأتي عسي 
ينتعكس الأمر ويأتبي كما شكت : فسبحان الكلطيف الخبي !2 
وقول الآأخر : ) 
a C6 CEE ET‏ یي ن 
فكذا تصاريف الرمان : مشقة” في راحةر وخشونة” في لين ! 
ا ضاع يونس بالعراءم جردا في ظل” نابتةر من اليقلطين ‏ 


52( فيي ب : زيدت خطا كلمة « على » في آخر الشطر الأول : كما على 


وقول الآأخر : 

اف ا عا ا ا د د ا 
وقول الآخر : 

الدتهر لا ينفكة عن حدثانيه ولم منقاد” لحكم زمانيه 
دع الرمان فإنكه لم يعتمد لجلالةق أحدا ولا لهوانهم ! 
کالمزن لم يخخصص بنافِع صوبه افقا ولم خش اذى طوفانه 
لكن لباريه بواطِن حكمةر في ظاهر الأضلداد. من أكوانيم 
وقول الآأخر : 


دعر المُنى ! ربا نيت بلا طَلبر وربا وقع الحرمان فيي البهن ! 


وقول الآأخر : 

الد“هر كالطيف بؤساه وأنعمه من غير قصد, : فلا تمدح؟ ولا تذرم 

لا تساك الد“هر في غماء يكشفها: ١‏ فلو ست داوم البلؤسر لم يدام ! 

که ی کان راق من فر 5 ا ا و 

عاب - فهو صحيح ؛ وإِن کان بضمها من قولک ذه يَذٴمه فهو مذموم فلحن أو 

ضرورة بشيعة. 

وقول أبي بكر الخوارزمي : ) 

ما أثقل الدهر“ على من ركبه" حدثني عنه لسان التجربه' 

لا تحمدر الدهر لشيء سكبه* فإنه لم يتعكد بلفيبةه 

انا احا ف ماه كفتك د قى كاتا اأخروة ! 
والستُمء َستشفي به من شَربه" 

قلت : وشعر هذ ين الشاعريلن ينحو منحی ر هیر إذ يقول : 

رأيت المنايا خبط عشواء من تثصب تمته ومن تخطىء ينع فيهرم 

لا سيكما الشاعر الأول . ولا شك أن ما ذكره زهير خط وجهل بالتدبير الربانبي“ والتصريف 

الاختياري »> ون ˆ کل ذلک واقح عن علم وسبق مشيئة . وإن کان یمکن أن يتاأو ف الكلام لو 

صدر من موحد بأن ذلك بحسب الصورة الظاهرة . ومثل المنايا صروف الدهر وحواد ثه سواء. 


86 


ويشبه قول الخوارزمي : 
لا تمدحن“ أبن عبادٍ وإِن هطلن 


كتب البيتيْن فوضعهما حيث يجلس الصاحب ثم أرتحل من وقته٣(52)‏ 
2 فو نم ار 9 


الصاحب عليهما قال : 

اقول" لرکبر من خراسان آقتبلوا (») 
فقلت : اکتبوا بالجص” من فوق قبره: 
ومثل ما تقد م قول الآخر : 

من يصْحَبٍِ الدهر لا يعدم تقلفبه 
وقول الأخر : 
لە تجزع“ 


تثریحک بالمنی أو 
وقول الأبيور"ديي : 
تنكرلبی دهري ولم يدر اني 
بات يريني الخَطب كيف اعتداؤه 
وقولنا من قصيدة : 

فإذا . عرتنک الحادخاث فث ةق" 
واصثبير لرواح الله مُرتجيا 
إن“ افا د د 
ومنقس“ عنه الكروب إذا 


52م( سقط ما بين معقوفتين من د. 


ر 


e ^ ي‎ CEE : 


كفا بالجود حتگى أخْجل الد يما ! 
ينعطي ويمنع لا بلخلا ولا كرما 


أمات خوارز”مينكم ؟ قيل لى نعم ! 
آلا لعن الرحمان من يكف النتعم ! 


والشگوك ينبت فيه الورد* والس 
ففلكہا جرحت إل EE‏ تاسو 


يئسرانر وعلد” ليس فيه خلافُ ! 
كله في أعطافها الطاف ! 


فأنت من العواقب في اثنتين 


ف ف حى ااا ٠‏ 


أ وا الخاكخات :فين 


وبت“ٌ اريه الصّبر كيف يكون 


ذيي الخلق ولأشر 
عواقب الصَلر 
البأساء والعسر 
المد ر 


۰ %* ا 


م ك و 
ضاقت' بهن جوانح' 

۶7 ا سے وړ “ ۰ o»‏ 
متعسر الاحشاء ذا زقر 


× )في المخطوطات : «لقبوا» بدل «أقبلوا». وفيه رواية أخرى «أقول لرکب من خراسان قافل,». 
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الأجْفا نر 


. ي ر يكوه‎ a ٤ و ا‎ Ty 
آقلي بُکاء : لست أو حرة‎ ) 


وفيي آم موسى عبرة” إذ رمت به 
وكله فينا علم غيب وحسبنا 


والشعر في هذا المعنى آكثر من أن يحصى. 


وقال الغزي : 

قالوا : عدت ولم تَقراب فقلت لهم: 
لولا الكباعد بين 
ومثله قول الارجاني : 
ع ف کے ا 
وآنسني بعديي من النتاس جانبًا 
ولا غدا عنتا على جفن ناظري 
ألفتٌ الفضا مستوطنًا ظهر ناقة 


الحاجبين به 


وما سرت إل في الهواجير وحدها 
وقول بي الله المعري : 

وقوله أيضا : 
ربت دهريي ولیه فما تَرکت' 


الاخوان شر 
الجوزآء شر ې 
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و 9و ق 
وجدف بدمع, يستهل 


أن ينزوي : طرفاه بالسفر 
لفؤاده من حيث ل۹ بدرای 
ولكم بعيد العس من يسر ! 
بلج المام وطلعة القجر 
الد ارتواء الشدر 
فيح الفجاج وفسحة البفر : 


جانب 


الم ترک الأام نجما هوى قبليي ؟ 
طت انى كا على مضه الفكك 
الى اليم في التابوت فاعتبري واسلي 
به عند جور الد هلر من حکم عدلر 


بعد ي عن الاس في هذا الر“مان حجا 
.0 ن 
حملوني 


وخدین 


وإن هم على احداقعم 
لقاء الور ى من صاحب 
تاف سفوا دائِما بحزون 
كراهة_ ظلٌّ أن يكون 


ص 


فریني 


لا امن لى يس فؤادا! 
ف اف ا ا ` 


لي التجاريب؛ في ود” امرىء, غرضا 


إعتق بأطواق الودآد فإنه 


وإِذا انتفى الاخلاص' جت صد ه: 


وقول ابن الرومي» وهو المثل المشهور فيي هذا : 


عد وک من صدیقک مستفاد: 
فان“ الد۴ء أكثَر ما تراه 


Ê 


وقول الآأخر : 

o EE aE 
POT ND E TE 
: وقول الأخر‎ 

ا 
قربا انقب 
ON‏ 
بى الدهر إل ضدما آنا طالب”: 
ينعد الفتى 
وقوليي من قصيدة : 
a LES‏ 


ال ٣‏ ا 


وأضرُ الأدواء من تتولاك 


ا ا 

يَخبرون العوأراتر حفنظا وإعداد" 

وقول الأنصاري الاو “ل : 

آلا رب من تحجو صدیقا ولو ترى 

السان” له كالشكهد ما دمت حاضرا 

وقولي من قصيدة : 

في النكاس الوفي“ إذا 
SEN SS‏ 


م و 0 م م : ا 


ليوم 


نتج" الگفر يقا ! 


من داقع 
ن الگجمع . 


فلا تستکثرن من الصتحاب 


یکون من الطكعام أو الشسَّراب ! 


ولا و ارف 


ولا بينه ك 


من النتاس إلا من فی کنت آلف ! 


آلف مره 
اا 0 1 


م a‏ م 
صد ۰ھ 


واحذ ر 


م ا أ 0 ف 


فيا ليت مني مكن الله ضد هه ! 
وأعدى له من خوفه من أعده 
الاسَاة ذو 


العديم” الازمتان 


وت تحجوه أقرب لوان 
ليك في السشّر والاعلان 
البأساء والشنان 


مقالته بالغيب ساءک ما يفري: 
وبالغيب مطرور” على ثغرة التحر 


E E OE 
! بالسبر‎ 
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e O » e.‏ في الاخوان 


كم من أخ مذق الوداد على 
إن تلق فالشهد مقوله 
سیمی بوجلهفک تستمیل وإنٴ 
وإذا الرمان دعاك ناقبه 
فسیحتبیيیک بود غانية 


4 


ر 


واذا ەم 9 وډ £ َ1 ل کا | 


وإذا تصادف ذا الصَفاء هكن 


وأسم سوائم سنعه طرقا 
ون السرارة 
وقول الأخر : 
فاقت بيوسلفها الد نيا وقاح لھا 
فإن يشاركنه في اسم الملک طائفة” 


المان به 


واثلباب ولا 


ما فيه من إحنر ومن سبْر 
EA‏ 
أدبّرت عن فكية الظفر 


العازيي إليه ترجي البر 


إل“ ۵ ٤‏ 
9 غينظًا ي 9 وي 0 O‏ ی 
منه»› ولو صافاک) ذا حدر 
مطروقة من" مسرح | ا )53( 
َه سو ی ال O4‏ 


او وعد عرقوب, جنی 


تبذ ل“ 


طيب" طوی المسک فيي نسر لها رج 
فان“ شمس الضّحى من جملة السّرج 


ويتمثل بالبيت الثاني . ومثله في المعنى قول الآخر : 


وفي البساتين أفنان” منوكعة 


النگاس کالناسر إل أن تجر فم 


الوصفان جد 


وی السگماء نجوم” ما لها عدد” 


وليس يلقطف إل الورد وال 
وليس يَخسف إل الشمس والقى' 


فإن“ المسك يعلض دم الخزال 
وإنما الفقضئل' حَيث الشَمس والقمر' 


وللبصيرة حكم” ليس للبَصَر 
وإنما يقع التفضيل في الثم 


وموٴصوفاها متباعداآن 


53( فی ب : « طرر » بدل « طرقا » . وترک بيتض مکان القاف في ج. 
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رقرل الآ : 
2 ۴ تناسَب في الأبتصار ظاهره” 


ˆ المتنافي لا اعتداد بها: 


وقول الآخر : 

ك ا لأخْرى وبينهما 
فربگما صفق المسرور من طربر 
وقول الآأخر : 

تقد عرض الحمام لنا بسجع 
وتال e‏ 
و به الآماق' جامد" 


دونه بقر 
لمکا د عا الدعوة الأولّى فأسمعني 
وقال الآأخضر : 

ما زلت أبغي الحي“ أتبع ظكعم 
قالت : وعيش أبيي وحرمة إخوتي 


۰ ضا ع 


إن السماء نظير' الماء فيي الزرق 


وه وت 1 
ولا | بقیاس, عير مطرد ا 


l4 n. :‏ بین و : ۰ ۴ ومرتعد )54( : 


إذا تأمئلت فرق“ عن سواک خفي 


وربگما صفق المحزون من أسفٍ 


إذا أصنغى له ركب“ تلاحى 


ا بال2ة جه ” فقاكى ناح ا(5 
ولا غرام” بيه الاشواق لم تهج 


وحاجةر خير مزجاقم مين الحاج 


وظن فشي عليه غير مُنعاج 5 


a‏ وأفْتَ 3 بابًا بعد رتاج 


حمر الأناملر عين طرفها ساج 


داع دعا في فروع البح ساج 


ت 


EATON‏ ا ا ء 
أذ“ بردي واس م رت آدراجي 

ئ دقعت : الى ربيبة هودج 
j &‏ ِن لم تخرج ١‏ 
۶ ا“ له يِذ ھا لم تحرج 


م 


4) فې « قهزمة » بدل « فصدمة »۰ وفي د : « فهدمة ». 
I )55‏ 
56( صحفت كلمة « النجي » في ج» فكتبت « النجا ». 
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فلثمت فاها آخذ٣‏ بقرونِها 


شرب التزيف برد ماء و 


) قوله مأء الحشرج آي الماء الجاريى على الحجارة. 


يقال عمر بن أبي ربيعة : 
قد كنت حملتني عيظا اعالجه 
حتی لو اسطیع' مما قد فعلت بنا 
وقبل هذَيلن البيتيئن : 
ياربة البغلة الشهباء هل لك 


قالت : بدائک مت أو عش تعالجه' 


وبعدهم ا : 
فقلت : لا واكذي حج اليج ل 
ولا رآی القلب من شيء, يسر به 
کالشکمس صورتھا غر۴ء' 
وقال بعض المجان : 


LFF 


2 


اذا مررت بواد, ل أنيس به 


فن تقدني فقد عنيتني حججا 
أكلت' لخمک من غيظ وما نضجا !. 


o 


تتعشي إذا برزت من حسنها الجا 
من غير جرم آبا الخطابر مختلجا 


فاضرب“ عميرة لا عار ولا حرج 


ضرأب العْمَير َة هى الخضخضة وهي الاستمناء باليد وشبهه . وكذب هذا القائل : 
فان في الخضخضة لحرجًا وعار" وإنكها محرَمة عند الناس» وفيها قول بعض 


الأعراب : ڪګ n‏ 
إن تبخلي بالگی ) التحلوقِ 
وال رکب بفتحتيلن» وتقد“ م تفسیره. 
وقول الآأخر : 

کی . ورجلیيی لا عدمت کلیھما 
مشي على هذ يې هذه 
خظة الى اي ل 
وما إن 
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فن عندي راحتي وریقي 


«Of Ie ۵ 3‏ ۹ 2 و »« “he0‏ 
اصبحت اعنى من يروح ويغتدي 


فان شت اوتی بها ثیبا وبکر إذا شت اوتى بها 
وقال بعضهم : مررت على برذعة الموسوس» وقد أدخل رأسه في جيبه يتخضخض . 
فضربته برجلي» فانکشف فاذا هو منعض» فقلت : ما هذا ؟ فقال : أما تری في ذلک 
الروشّن ؟ وأشار إلى باب في عليكةء فإذا جارية جميلة تتطتع . فقال : إني دعوتهاء 
فلمتا لم تجبني أجبتها . فقلت : قبگحک اله ! وولگیت عنه . فلم ألبث أن لحق فقال : 
الا غاي ا ` 

انكرت ما عايَنلت من كف دالكر وهل ينكر التدلیک في قول مالک ؟ 
تقد أمبن الدلك من أن تناله حدود الرنى في واضحات المسالک 
وإنثي قد سكنت غربة غلمتي بحسن العيون والشدي” الفوالكر 
وكذب هذا الأحمق على مالك» رضي الله عنه : فان“ حرمة الاستمناء هي مذهبهء وكذا 
مذهب الشافعي وغيره . وإنتّما رأويت فيه رخصة عن عمرو بن دينار» إن صت الحكاية عنه. 
وروی عن ابن عباس آنه قال في الخضخضة : هي خير من الزفى. 
قلت : وليس في هذا الكلام ما يقتضي حليتهاء إذ ليست المحرمات كلها في درجة واحدة» 
بل مقطوع بتفاوت ما بينها : فإن الزنى نفسه - وهو محر“م إجماعًا - على درجات بعضها 
شد“ من بعض . ألا ترى أن الزنى بحرّة مطاوعة لا زوج لها ولا أهل يسبون بفعلهاء ولا ترجو 
ولدا أخف“ من الزفى بغيرها وإن كان الكل حراماء لان“ الحق“ إذا انفرد وتمحَض لله تعالى 
أخفً مما إذا انضم“ إليه حق المزنبي" بها الممكرهة أو حق الزوج» أو حقً الأهل» أو حقُ 
السيند في الاضرار بهم» ونحو ذلك من الحقوق . وهو أيضا في الآيسة أخف منه في الولودء 
ليما فيي الثانية من مزيد :المفسدة باختلاط الانساب» وهو الحكمة الأصلية في التحريم . 
ومعلوم أن الخضخضة ليست بمحل لهذه المفسدةء لا تحقيقا ولا مظنكة ؛ ولكن فيها 
تضييع البّذارء وهو ماء النسل في غير وجهه» فلتكن هي أخفة . ولهذا المبحث محل يليق ٠‏ 
به» وليس من غرضنا الآن التعرض له. 

وقلت أنا: ٠‏ 

إا .لخظك .فين المو يوا ندا مه صك اه شا 
وأنبتا فيه عن حلب وبلغلضر كما ييي عن الما اجاج 
الصتفاء بالکسر : التصافاة ؛ والضتجاج بالكسر : المضاجة» وهي المشاورة. 
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وقلت أيضا : 

لكل أخي داءِ دواء“” يلعد وأعلْيَى د واء الضغن كل معالِج 
إذا تس النأعمى تضاعف داه وآض بغيظ لأجوانبجر زآمج 
وإن آنس البأساء أصلْبحم شامتا بقلب من الشحناء والهزء رامج 
تقول : مجنت القبربّة إذا ملأتهاء ورج الغَينظ للجوانح مجاز . والرآميج” : 
الممتلیء الریگان» وهو هنا مجاز أيضا. 

وقلت أيضا : 


ار الفرى وة الاق قخضهطا مك االفن تات ها للجم 
وهم رمايا مناياها فلا ورز عنها ولا مللجا” منها ولا وحج 
کأنما هي حوض" والورۍ ورد" عطشی آناخوا عليه دائما وحجوا 
أو ثل هيم, لخمس تغتشيه فلم ينغن الذتياد/ لها عنه ولا العنتج" 
الخَضلم : الأكل. ويستعمل في ملء الفم بالماكولء وهو مجاز. هنا عن الاستتصال 
والوحج: الملجاً وهو عطف تفسير . والوأرأد بضمتيلن جمع ورود ؛ وحجوا : أقاموا . 
يقال : حجي به أي آولِع به ولزمه . وبينه وبين الوحج الاول جناس تام بين الاسم 
والفعل . والهيم : الابل يصيبها الهليام . والخمس بالكسر : زمان ورودها . والذّياد : 
الطرأد ؛ والعَنَّج بالتحريك :: اسم من العَنج بالسكونء وهو أن يشد الراكب خطام 
البعير فيرد ه على رجليه. 
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PEALE 


E TAN 

الب معروف . تقول : حيبت الرتجل» فغو محبوب على عڍر قیاس -. وقد 
يقال ملحب“ وهو قليل . قال عنترة : 
تھ کے ا نے جو ت سو فد ي 
حب“ ارا مروان من أجل تمه وأعلم" أف الرفق بالمرء أرق 
ووالتلهِ لوا تمره ما حببته ولو کان أدنى من بيد ومشرق () 


3 


وليس عندهم مضعف متعد” يتمحكض فيه الكسر غير هذا . والحديث معروف أيضا . 
والصدق ضد” الكذب . وهذا كلام يُروى عن النبي” صلى الله عليه وسكم لما جاءته 
هوزان تطلب منه أن يرد“ إليها ما أخذ منها من السبايا والأموال يوم حُنَينن . فقال : A‏ 
الحديث إلى اكلم أصلدقهء أو : خير الحديثب إن معي من" ترون 
فاخنتاروا إحد ى الطائفَتين : إما السكبي وإما الأملوال . فاختاروا السبي وقالوا : لا 
نعدل بالأحساب شيا . والقصكَة مشهورة في المغازي. ) 

وقال کعب بن مالک رضي الله عنه : a.‏ 

أبتلغ قريشا وخير القول أصدقه والصدق عند ذوي الالبابر مقبول 


> َ1 2 2 0 ۶ وی ر 


الحبة مر“ ؛ والعَمَى معروف» وأعلمينته : فعلت به ذلك . وكذا المكَمَم وأصممته . 


وړ 9 


وکان عیاض" آدنی منه ومشرق 
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وهذا أيضا يُروى عن النبي صَلى الله عليه وسلگم . والعَمَى هنا يحتمل أن يكون 
٠‏ عمى البصر - وهو أظهر _ أو عَمى البصيرة - وهو أدق وأليق - . 

Aa e E A E e 
ERNE ASE Ae EA bE 


وو 


الاهتبال به والانتفاع به . فكاأنه أصم لا يسمعهء كما قال تعالى : صلم بكم" 
فل الا 

صم إذا سمعوا خيرا ذاكرت به وإن ذكرت بش عندهم' أذنوا 
وقال الأخر : ) ) | 
E E O TS‏ 
ركن مى ا فن ا الوه ا 

محضتني النقصح لكين لست أسمعله ‏ إن المحبة عن العلذال في صَمَّم. 
و ی ا ا 

وفيي حديث آخر عن النبي صلی اله عليه وسلگم : جاهد وا أھواءکم' كما 
تجاهدون أعداءكم' ! 

وقال الشاعر : 

إذا طالبتكة الكفس يومًا بشهوةر ‏ وكان عليها للظافر طريقا 
فخالف هوآها ٠‏ ما اسلتطعت فإنما هوآها عدو ولخلاف صديق' 
وقال الأخر :. | ) 

وفي الحلم. والاسلام للمرء وازع” وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم 
وفي هذا المعنى ما لا يأحصى من الشعر والنثر يأتي في الحكم» إن شاء الله تعالى. 


و 


t0 £ 


الحَبلل» بالفتح فالسكون : الرباطء وهو معروف . وجمعه حيبال وأحلبل . قال الشاعر: 
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أمن أجئلر حبلر لا أباک ضربته بمنساأة ؟ قد جر“ حبللک أحرل١)‏ 
ا 

فیالک من ليل کان نجومه بكئل مغار الفتلل شد ت بيذ يلل ! 
i e‏ : حبلثه' يفنتّل إذا كان مقبلا على الأمر. 


ص 0.۰ * ر e‏ ضصان » 0 2 م 
e‏ ا 


ت ج کو و د جو وا ا ت 
في العلاک يجتلبه القد ر على الانسانء أو يجرّه على نفسه . وأصله أن“ النعمان بن المنذر 
عمد الى كبش» فعلَّق في عنقه مد 'يةء وأرسله یرعی» ونذر آن يقتل من تعرًَّض له. فکان 
الكبش يخرج ولا يتمس . ثم مر على أرقم بن علباء اليشكري - وقيل على علباء بن أرقم 
الیشکرئ د فقال: کیش يحمل حتفه تأظلافة ۲ ووکب عليه فذ بخه واشتواه .فقال قۍ دذلک 
شعرا طویلاء منه : 

ا ا ي EEL aS E‏ 
gC E TG‏ 
النبي صلى الله عليه وسكم لقَينْلة التميميكةء وكان قدم بها الى النبي” صّى الله 
یه ووذ لک فی فة طوولة بجی فال ق + قدا تی مھ حت غاب 
رشوك الله كى الله عليه وسكي فضتيت مه الخداة: حى إذا طعت الشمس ذنوت. 
فقال رجل : السلام عليك يا رسول الله ! فقال رسول الله : وعلينك السكلام ! وهو قاعد” 
ال ر اء .فال فتفد ى ضاخبي فاجو لى الامه فقا ا رسو اله ك“ 
لی بالد هنناء(. فقال : یا غلام اکنتب له . قالت : فشخص بيء وکانت وطني وداري 
E E O E N‏ 
ي قم و للك قك + صدقت المسكة ا الممله حالش 
يسمعهما الماء والشَجَرء ويتعاونان على الفتان . وقال رسول الله صكى 


2) قال ابن برې : صوابه « قد جر لک اج » . قال : وبعده 

قلف ,الى :حخكم اتن ٠ص‏ و انه ت ها بنا حتفا . كه 7ع دك 
(انظر لسان العرب» kk‏ حبل) 
3( رید أن يلقطعه اياها. 
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التله عليه وسلكم : أيلام ابن هذه أن يتفصل الخطة وينثتصر من وراآء 


COO 


ee 7‏ ام تکرع' ولا e0. ee‏ 39 ؟ 


حَتكّى هنا حرف جر دخلت على ما الاستفهاميكة . ويثقال كَرع في الماء وفي الاناء 
بفتح الراء وکسرھاء کنروعا وكَرعًا إذا تناوله بفیه من غير آن یشرب بكفَیه ولا بإناء . 
والكرعم بفتحتين : الماء يكرع فيه يجتمع من ماء السماء في غدير أو نحوه . قال عدي 
ابن الر قاعم يصف راعي الابل : ) 


ينها آبل” ما إن يجرگها جزء۲ شدید۲ وما إن ترتويی كرما 
ويقال : قتع الرجل بالشراب وبالخبر بفتح القاف إذا استشفى به من غليله . قال كثيّر : 
SES CONG‏ 
والمثد ظاهر معنٌّى ومضربًا. 

التحاجزة» قبل المناجزة. 

ويقال أيضا : إن ارد ت النحاجَزة قبل المُنَاجَزة. يقال حَجَزّه عن الأمر إذا 
کفگه عنه وصَرفه» فانلحَجَز هو . وِحَجَِرَ بين الناس فصل بينهم . وتَحَاجَزَ القوم" 
كف“ بعضهم بعضا . والحَجزة - بفتحتينن - الذين ينمنعون بعض الناس من بعض 
فن ف خت ا و ا و ا 
المُقابلة . وتَنَاجَرَ القوم تلاحموا وتقاتلوا . والمعنى أن المحاجزة والمسالمة إنكما تكون 
قبل المناجزة والوقوع . فيُضرب عند الحزم والفرار ممن لا يتطاق» أو عند طلب الصلح بعد . 
القتال. 
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حدآحدا ورآءک د مذدقة. 


الحيد ة٠‏ بكسر الحاء وفتح الدال المهملة بعدها همزة : الطائر المعروف» جمعه حدأ” 

على مثال عِنَبَة وعِنّب . قال الراجز: كمه تتدافى الحدا الأوبي“ 

وقال الآخفر : 

وتلبلبي الألى يستلقمون على الألى تراهن“ يوم الرآوع كالحدا القلبئل 
وضمير تلبللبي للمنلون في البيت قبله . يقول : إن المنيئة تلبلبي الذين 
يّستلئمون ‏ أي يلبسون الكأّمات للقتال - على الألى - أي على النساء - اللائي 
تراهئن“ يوم الروعم - أي يوم الفَرع - كالحد! القلبلل جمع قبلاء وهي الناظرة 
بمقد ّم العين . يصفهن“ بالاشقاق على أزواجهنء فهنً ينظرن إليعهم هل سلموا . 
والبندقة - بالضم _ هي التي يلرمى بها . وحدا في المثل أصله : يا حدآة بالهاء 
[منادى» فرخمه بحذفه الهاء ١]‏ وأسقط حرف النداء . والمعنى : يا حدآةء وراءک 
بلندأقة ! أي احذ ري بندقة الرآمي تتصبك ! وقيل إن حدآ هي حدأً بن نمرةء 
وبلنداقة هي بنلداقة بن مظة . وهما قبيلتان من سعد العشيرة . وكانت حداأ 
تنزل الكوفةء فأغاروا على بلندقة. وكانوا ينزلون باليمن» فنالوا منهم . ثم كرت بندقة 
على حدأة فانحوا عليهمء قصار لمن يفرع بعدأ'وّه أو لى بنظیره . ومن 
الناس من يرويه : حدا حداء د ا ا و ا و 


ا : حَدث' حَديثيلن المَرآةء فَإن أبَت' فَعَشَرة . والحديثان والاربعة 
والعشرة أعداد معروفة . والمرأة فيها أربع لغات . يقال امرأة” ومرآة” ومرة” ومراة” . 
وینروی : حدثر المرآة حديثيلن فَإن لم تتفهم فارع يقال : يربع إذا 
وقف وحبس . والمعنی : حَدث' حتی إذا کررت الحدیث فلم یفهم عنک» فأمسک ولا 
تتعب" نفسک ! 


4) . هو العجاج يصف الأثافي. 
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يُضرب في سوء السمع والاجابة . وهذا المعنى ظاهر في الرواية الأخيرة . وأما الروايتان 
.الأوليان فأولهما رواية أبي عُبّيند . قال البكري : وتصح” على حذف» يريد حدث حديثين 
المرأةء فإن لم تفهم فأربعة لا تفهمها . وعلى الرواية الأخرى : فعشرة لا تفهمها . انتفى . 

قلت : وهذا المثل من الأمثال الموضوعة على ألسنة العجماوات . زعموا أن الأرنب التقطت 
ثمرة» فاختلسها الثعلب فأكلهاء فانطلقا الى الضب يختصمان . فقالت الأرنب : يا أبا 
الحسل ! فقال : سمیعًا دعوت . قالت : أتیناک لنختصم إليک» فاخرج إلينا . قال : فبي 
بيته يؤّتى الحَكم . قالت : إني وجدت ثمرة . قال : حلوة فكلليها. فقالت : 
فاختلسها مني الثعلب . قال : لنفسه سى . قالت : فقطمته . قال : حقک أخذات . 
قالت فَلَطَمني . قال : حر انثْتَصر . قالت : فاقض بيننا ! قال : حدث امرأة 
حديثين» فإن لم تفهم فأربعة ! وهذه المَقالة) المنسوبة الى الضب كلها أمثال سائرة. 


حديث خرافة ياآم عمره! 


الد يث معروف . وخرآفَة - على مثال آسامَة - رجل من عذرة استوهته الجن ثم 
نجا . فكان يخبر بأمور غريبةء فكذٌّبوه وقالوا : حَد يث خُرافَة» ثم ضربوا به المثل 
و حت ماد ول خد ل ق له وكوت ماد فوا ا 
وقيل إن“ خرافة كان له تابح من الجن" فكان يخبره بأشياء عجيبةء فيتحدٌّث بهاء فتكون كما 
ذكر» فنسبوا إليه الأحاديث الصادقة المعجبة الصادقة . قال الجوهري : ويلروى عنه صلّى 
اله عليه وسلتم أنه قال : وخُرافَة حَق انتهى. 
وذكر بعض الأداباء أنكه روي بسند متكصل الى عائشة رضي الله عنها قالت للنبي“ 
صلی الله عليه وسلتم : حَد ني بحديث خُرافة ! فقال : ررحم الكله خُرافَّة ! 
E NG E o‏ 
وقال آخرٌ : نتستعبده' . فبینما هم يتشاورون في آمره؛ ورد 
Ee E‏ اکلہ LO‏ فقالنوا 0 LG‏ الكل“ ” “Ia!‏ 
فا الح ع ؟ فالا + تفر من الجن امتا هدل فتن نامر فى 


6( قي ب و د : المقاولة. 
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آمثره . قال : إن حد شتلکئم' حَد یا عَجَبا أتنشرکونبي فيه ؟ قالوا : نعم" 
قال : إنئي كنت ذا نعلمةر فزالت» وركيبنبي دين فَخَرَجلت هارا 
فأصابنی عَطش” شد ید“ فَصرات إلى بتر فسبرت لأشرب فصاح بي 
صائح' منلها ولم اشرب فخلبني العطش: فعد ف فصاح بېيی» ئ“ 
علدت الثالِثة فقصاحم بي» فَشربت ولم أللتفته . فقال : التلهم” إن كان 
رجلا فحوله امراة وإن كان امراة فحوله رجلله . فإذا آنا امرآة فأتيت 
مدينة فتزو جني رجل“ فولد'ت منله ولديلن . ثم تلقت الى بلد ي 
فمررت التي شربت منهاء فصاحم بي کا صاح أو“ . فشربت 
ولم أللتفِت' . فَدعا کلاولرء فعدات' رجلا كما كنت . فأتيلت بدي 
فتزوجت a‏ فولد لي منتها ولدان : فلي ائنانر مِنٴ ظَهري واثنان 
من بطني . فقالوا : إن هذا لعَجب” ! أنلت شريكناً فيه . 
تینما هلم يتتتشاورون» ورد“ غيتهم" شو ” بطي . فما جاو رهم* إذا 
برجلر بيده خشبة يضر في ره . . قوقف عليلهم» فسالهم» 
فر دوا عليه مئل مردهم' على صاحبهم“ فقال : إن حدئشتلكم' 
بحد يث اجب من هذ اء أتنشرکونی فيه ؟ قالوا : نعم ! قال : كان لي 
عَم وکان لعي عجلل” يربتیم فأفئلت فقا : أينكم' رد تبي 
له . فأخذ'ت خَشَبَتي هذه وائلتزرات ثم“ أحْضرت فى أثّره وأنا غلام”. 
وقد' شبلت فلا أنا ألحقه ولا هو ينكل . فقالوا : إن“ هذا لَعَجَب” ! 
EE a EAT aE‏ 
تی و ل على ر فسكم كما سم صاحباه فرد وا 
عليه كرد هم على صاحبيله . فسالم فأ PF‏ فقال : إن سد> 
ی رها اه وى ف ا ! قال : كانت لي 
آم خَبييفة” . ثم“ قال - للفّرس الأننتى التي تحته : E‏ ؟فقالت : 
نعم ! وکنا نتتفمها بهذا 4 إلى الرس تحت غلامه : 
آھکذا ؟ فَقال برآسه نعم ! فوجهت' غلامبی هذا الراكیب على هذا 
ا في بْعض ااي فحبسه عند هاء فأغفَى . فرا ی في منامه 
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EE OE CCE PC O 
e E CC ECC RAAT O E 
قالتت: اد راس" ! فد رس . ثم دعت ب ری فَطحَنت' قدحم سويق, فَآتت‎ 
به الغلام وقالت له : اتر به مولاك ! فأتاني به . فاحتلت عَليها‎ 
. حتکى سقينتها القدح فإذا هي فرس” آنئتى وإذا هو فرس” ذكر”‎ 
: اكذ لك ؟ فقالت الفرس الأننثى برأسها : نعم ! وقال الفَرس بيرآسه‎ 
RE O E O 
رأيئفم فأعتقوا خرافَة . فأتتى النتبيءَ صلى الله عليه وسكم» فأخلْبَرَّه بهذا‎ 
. الحد يث . فما جَاء من الأحاديث المحالية نسب الى خرافة صاحيب الحديث‎ 
) انتھی.‎ 

وقال في الصحاح : الراء في خرافة خفيفةء ولا يد خله الألف واللم لأنه معرفة عَلم ؛ إل أن 
ترید به الخرافات الموضوعة من حديث اليل . انتهى. 

وقد استعمل اليوم في عرفنا اسما للحديث المستملح . يقول الرجل لصاحبه : اذكر لي 
خرافةء أي حديثا من ذلك النوع» ويحكى بالألف واللكم لذلك. 


الد يث ون : 


ويئقال أيضا ذو شجون . والشّجلون؛ بضم" الشين» جمع شَّجنر» بفتح فسكونء 
وهو الطريق في الوادي . والشو اجن والشتُجُون أيضا : الأوأد ية الكثيرة الشجر . قال : 
لما رأيلت عدي“ القوام يلبهم طلح الشواجين والطرافاء والسئلم 
أو جمع شجنة» بكسر الشينء وهي الصدع في الجبل . والشَجَن ‏ بفتحتين - صن 
الشجرة المشتبك» والشتُعْبة من كل شيء»ء والحاجَة حيثما كانت . يقال لي بموضع كذا 
شَجَن . قال الراجز : 


وشجن لې في بلاد السند 


7( ق 


`2 


والجمع أيضا شون . والشَجلْنة أيضاء مثلثة الشينء العُروق المشتبكة . 

a E‏ أي قرابة مشتبكة. 

- وفي الحديث : الرحيم شَجلنة” من الكلهء أي مشتبكة اشتباک العروق. 

ومعنى المثل أن“ الحديث ذو فنون وأغراض وطرق يدخل بعضها في بعض» ويتشجكب 
بعضها من بعض» كالطرق المشتبكة المتقاطعة» أو الأغصان والعروق . يأضرب في الحديث 
يستذكر به حديث غيره . ومن ثم يضربه القصاص والأقة عند استطراد المسائل 
والخروج من غرض الى آخر . وقال الفرزدق : 

وان كنت قد ساءلت دوني فلا قم بأرض, بها بنتٌ الهوان تكو" 
فلا تأمنن الخرب إن استغاها كضبة إذ قال + الحدية' شج :! 
والاسلتيعار' - بالسين والعين المهملتيلن - من اسلتعار النار . وروي اشتغار - بالشين 
والغين المعجمتيلن ‏ أي هَيَّجانتها وثورانتها وانتشارهاء من قولک : شغر برجله . 
يقول : إن الحرب سَبَّبها الكلام» كما قال الخ : 

فإن النار بالرننديلن تورى طن الحَرب اولها كلام 
ویقال : الحرب اوها نجنوی» وأوسطها شکلوى» وآخرها بلوى. 

وقلت» مضنا لهذا المثل في غرض : ٠‏ 

تمنگی بأوباش, فتوحم مدائِنر وذاك لعمري ضلة” وجنون 
فأفنحی کَعَمر إذ ترجی مراد بجیش مراد والحدیث شجون 
وتقد “م خبر عمرو بن أمامة مع مراد في الباب الأو“ل. 


حداث' عن البحر ولا حرج 


البحر معروف» والحَرّج - بفتحتيلن ‏ الضّيق والاثم . وهذا يُروى في الحديث عن 
ا صګی الله عليه وسلگم» ونه قال : حَد ثوا عن البحر ولا حرم ! أي حيث 
الاحرج عليكم في التحديث عنه» فتكون الجملة حالية . وقد جعل هذا مثلا فيي الشيء 
الكثير الذي لا ينحصر أو لا يكاد بمعنى أن المحدث عنه لا يضيق عليه المجالء ولا 


يلعو زه مقال. 
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ورد من هذا النحو أآیضا حَد ثوا عن بني إسرائِیل ولا حرج ! وفي ذلك تأويلات 
ذكرها المحد ثونء ولا حاجة الى التعرض لها . والمقصود من التمثيل واضح. 


ولغوا حديث ا ج کو اک د 
حدث' عن مزر ولا حرج ! 
ا ا 
الد يد بالحديد يلفل. 


الحديد معروف» وكذا الفل“ . وهذا المثل يأضرب في الرجل القوي" يلقى قرينه فيي 
البسالة والنجدة . وكان الوليد بن طَريف, الشيباني“ لما خرج على الرشيد» اشتد ت 
شوكته» فبعث إليه الرشيد يزيد بن ميد الشيبانبي“ فقتله . فقال بكر بن النطاح : 
وائل” بعلضها يقت بعضا لا يفل الحديد لله الحديدأ ! 
تو تلكى الوليد غير يزيد لغدا ظهرا عليه الوليد' 
ولا قتل الوليد رثَته أخته الفارعة بنت طريف بشعرها المعروف» منه : 
یا شجر الخابنور مالک موقا کانتک لم تجزععلى ابن طريف ؟ 
فَتى لا ينعد الزآد إل من التقى 0 وا المال إل من قى وسيوف 
وهي قصيدة معروفة. . 


الحذر قبل إراسال السكهم. 
الحَذر - بفتحتيئن - والحيذ ر - بكسر فسكون - الاحتراز . يقال حَذر بالكسء 
يذ فهو حَذ ر” ؛ والارسال : الاطلاق والمراد هنا المي ؛ والسسهْم معروف . وهذا 
من الأمثال العجماوية أيضا . ) 


زعموا أن“ غرابا ری رجلا فوّق سهما لیضرب به . قأراد ا أن يطیر» فقال له : يا بني“ ! 
ثبت حتى تعلم ما يريد الرجل . فقال له ابنه : يا أبتى الحَذرٌ قبل إرسال السكهم ! 
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فذهبت مثلا . وهو يحسن أن يلْضرب عند الا مر بالاحتراز والاستعداد وو قبل وفوعه 
وقبل فوات محل الحذر . وذلک ظاهر. 

أحذ ر من" ا 

الحذر م ؛ والضب“ الحيوان المعروف : والحرش أ تله ئة . يقال ه حرش 
الضب»› یحرشه ا 
فیخرج ذنبه ليضرب بهاء فيقبض على ذنبه ويمتلخه من الجحر° قال الشاعر : 
وأخندع” من ضب” إذا جاء حارش” أعدة له عند الذأنابة عَقربَا 
ومن هذا المثلٌ الآتي : هذا أجل من الحرش. 

م .و ry‏ 

احذر من غراب. 

الحذر تقد گم ؛ والغر اب معروف وقد أيضاء ویلضرب يه المثل في شد َة الحذرء 
وذلک معروف مشهور. 
والهرة والخنزير والغراب . فقيل له : ما أخذت من الكلب ؟ قال : إلفه لأهله وذبّه عن 
صاحبه. فقيل له : ما أخذت [من] الهرة ؟ قال : حسن تأنتّيها وتملقلها عند المسألة . 
فقیل: ما أخذت من الخنزير ؟ قال : بکوره في حواتجه . فقيل : ما و ا 


شدگة حذ ره. 
E 1‏ الك 


تقول : حذو ENE‏ أحذ وها حذ و٣‏ إذا قطعتها وقد رتها ؛ وحذوت 
النكعئل بالنگكئل . N‏ . والنعل معروفة . والمثل يضرب في 
التساوي والتشابه . تقول في الشيئيئن يستويان : هما حذو النعل» وذلک لأن“ كلا من 
النعليلن تتقدّر بالأخرى وتقاس بقالبها . ومن ذلك قول الهلذ لي : 


8) يمتلخه : يقتلعه ويجتذبه . وفي لسان العرب اکت من حرشته. 
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وتامل 1 تبت الذي إ ٥‏ نوله فا حذ اه أحذ ولي 
ويلقال أيضا : احتذ يلت فلان» آي فعلت فعله. 


الحرب چک عه 


الحرب معروف» مث وقد ينُذكر . ويتقال : رجل حَرب” وخرب" أي شديد الحرب 
شجاع ؛ ورجل حرب ۰ أي عدو للواحد والجميح› وللانشى أيضا . قال نصيب : 
وقولا لها : يا أم* عثمان خلتتى أسلم” لنا في حبنا أنت أ حب ؟ 
الدع الخكل قال د عه مك عه أي له واد به الكو من خة ل 
يعلم . ولفظ خد عة هاهنا روي مُثلثاء والذي في الصحاح الفتح والضم” مع سكون 
الآك فالا واففكم اقح :ورو بها ك عة على ماف ف د الى اها 
تنقضي بخدعة . والذي يقتضيه الاشتقاق لخة في هذا الضبط أن الخدعة - بضم” الخاء - 
وصف . فإن كان بفتح الدال - كهْمَزة ‏ فهو وصف للرجل يكون كثير الخدع للنتاس . وان 
كان بسكونها فهو وصف للذبي يخدع . والخَّد عة - بفتح فسكون - مصدر وهو المرَة من 
الخدع» وبالكسر للهيئة من ذلك . وهذا الكلام يروى حديذا. 


الحرب سجال. 


الحرب مر ؛ والسجال' يكون جمع سَجلل ‏ بفتح السين وسكون المعجمة - وهو الدلو 
فيها الماء . ولا يقال لها جل إل وفيها الماء ؛ والمسَاجَلة : المفَاخَة والمباراة في 
السقي بالسجال . قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب» وقد وقف على زمزم : 
من يساجلني يلساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب' 
ثم“ ثم“ استعملت المساجلة فى المعارضة والمباراة في کل شيء»ء من سبق او رمي»ء أو غير 
ذلک. وتساجا : قبارَيًا. 
ومعنى المثل أن الحروب دأول” بين الناس : جنل منها على هؤلاكء وسجل على هؤلاى 
كما قال أبو سفيان لهرقل لما قال له : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ - يعني النبي صكى ' 
الله عله ومام فقا أو ان ج الح ا وة مناك + بذاك اة مرة ونداك 


۰ عليهم آخری . وقال زهير : 
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هاون تجنديئون كيدا وننجلعة لكل“ ااناس من وقائعهم جلا 
وقد يُضرب في غير الحروب من كل ما يشبهها من نزاع وجدال مثلا . ولفظُ السجال فيي 
المثل جمع» كما فسسرنا أولا . ولا يصح أن يكون مصدراء أي الحرب هو مساجلة . وحاصل" 
الامر واحد. ) ) 

حرب عو ان 1 

اغلم أن العرب ضربوا للحرب المثل بأوصاف شتى : فمن السائر من ذلك العوآن» 
واللكقح» والرَباعِية . يقولون : خرب“ عون“ وحراب” لاح“ وحرب“ زباعية . 
أما العَوآن فأصلها في النساء» وهي النكصَفُ في سنّهاء وكذا في سائر الحيوانات . قال 
تعالى : لا فَارض” ولا بكر” عَوان” بين ذلك . ويقال العوان التي لها زوج . قال 
الذأيخة : ) ) ) ) 
ومن يربص الحدثان تنلزل بمولا عوان” غير بكر 
وهذا أيضا محتل . والجمع عون" بالضم“ . واشتقاق العوان من العون وهو القوةةء لأكها 
عرضة للاعانة إن استعينت . وأما العَوان من الحروب فهي التي كانت قوتل فيهاء مأخوذ 
من عوان الفساءء كأنكهم جعلوها في المرة الأولى بكرا ثم تصير ثيتبا . قال أبو جهل 
جر يوم در 
ما قلقم الحَرب العوان مني بازل عاتين حَديث سن 

لمثل هذا ولدتلني امي 

وقال زهیر : 
إذا لقحت حرب” عوان” مضرة ضوس” تهر النتاس أنثيابها علصلل 
وقال الحماسي موسى بن جابر : | 
وإن رفعوا الحّرب العوان الكتي ترى ٠‏ فعرضة' نار الحربر مثكك أو مثلى 
ومعلوم أنكهم ما وصفوها بالعوان إل للمبالغة وإرادة أنها شديدةء لا مجرّد أنها قوتل 
فيها مة . وكان ذلك لأجل أن المبتكرة يخف أمرها لعدم استحكام الضغائن فيها بعدء . 
بخلاف التى تقدمها قتال غرس في القلوب الضغائن ”وأحفظها وأكثر الأوتار . فذلك مظكة 


9) في لسان العرب : بازلا عامين حديث' سني 
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الاشتداد مع عظم العود إلى الحروب على النفس» ونفور النفوس منهء وكراهيتها له» كما 
قال الآخر: ٠‏ 

الحرب اول ما تكون فتية” تسعى بزينتها لكل جفول 
حتی إذا اشتعلت وشب ˆ ضر مها عاد ت عجوزا غیر ذات حلیل 
شمطاء ينكر لوتها وتغيرت مكوهة للشم ولتقبيل 
وما تشبيه الأولى بالبكر والثانية بالعوان فذلك يكون لثلاثة أوجه : 
الوجه الأول أن“ البكر من النساء هي التي لم تتقد “م مماسكتها ومخالطتهاء بخلاف العران . 
وهذا بيتّنء وإليه أشار حبيب في التعبير عنها بالثيب حيث قال : 

ولا اجلتئلبتت بكر” من الحربر ناهد وللا ثيتب” إل ومنفم لها خطب 
الثاني أن البكن ا سنّها وجسمهاء في الجملة تشبه المرة الأولى لخفتها ؛ والعوانء 
لعظم جسمها في الجملة وسنتهاء تشبه الثانية لقو“تها واشتدادها . وهذا من التوهم 
الخ 

الثالث أن“ البكر أسهل لغرتها وقناعتها بما تجدء ولا كذلك العوان : فإنكهاء لاحتكاكها 
وتجربتها: وطمؤح عينهاء أصعب محاورة وأشد” معاشرة وأدهى ذكرا وأعظم مكراء وهذا 
واضح. وقد يوصف بالعوان الأرض التي أصيبت مرَة بعد آخری» تشبيها كالذي م“. 
قال حميد بن ثور الهلالي : 

وقد فظرتة إلى اغ مشر بكر تون بالخميلة اعوتا 
تسم سنماتها متفَجس, بالفدار يملا أنفسًا وعیونا۵١)‏ 
تقيحم العبجاف لته لخامسر خمسةر وشربلن بعد تحلىء, فَروينا 
أراد بالأغَر” سحابا أبيض وبكونه بكرا أنه لم يمطر قبل ذلك ؛ وأراد بالخَميلة الرمل ذات 
الشجر ؛ والعون جمع عَوان» وهي الأرض التي أصابها المطر مرة . ومعنى وها 
طقف هذا السات لبلا غند الو سء أى التوم» فقول ومنت اجك لذا اتك ك 
وا ا ا و کی او ا و ی ا و کو 
E O O E‏ 


- 10) في لسان العرب : OT‏ 
BS OE‏ اھا ا : د 1 رالھ ذد دولا انوس ا وعیونا 
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متفه أي متكت مالفدن أي ذه تخا مقر احير العاف اد ةا 
الأرضين المجدبة مجازا ؛ ؛ ومعنى لقحت حملت» أي أنبتت عشبها . وقوله بعد ي آي 
شربت بعد امتناع من الماء زماناء من قولك : حَلتثه» أي دفعته وطردته . وأما اللقح ‏ 
فأصلها في الحيوان أيضا . يقال : لقحت الناقة ‏ بالكسر - إذا حملت» وألقَحها الفحل 
فهي لاقيح ولقوح ولقحة ‏ بالكسر ويلفتح -. وجمع اللقح لَوآقيح» وجمع اللقوح 
لقح» وجمع اللقحة لقح» كقررأبّة وقيرب» ولقاح . ثم ضربوها مثلا للحرب إذا 
عظمت واشتد ت» تشبيها لها بالناقة إذا حملت فعظم بطنها . قالت الفَارعة بنتُ طريف : 
ولم تسع يوم الحربر والحَرب لاقم وسم القنا ينكڑنتها باشوف 
ومنه قول زهير السابق : إذا لقحت' حرب” عوآن” مضرة. 

ومن أبلغخ ما ورد في هذا المعنى قوله أيضا في ميميته» حيث وصف الحرب فقال : 
وما الحرب إل ما علمتم وذاقتلمة وما هو عنها بالحديث المرجئم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
فتعرکلکم عرک الرحا بثفالها وتلقح' كشافا ثم تحمل فتتتہ 
فتنتج“ لكم غلمان أشام كلئفئم کكأحمر عاد, ثم تلرضع' فتفطم 
فتغلل لكم' مالا تغل لأهثلعا قرى بالعراقر من قفيز ودرهم 
قوله تبلعثوها ذمِيمة أي مَذمُومَة» وكان الأقصح أن يقول ذ ميماء بغير هاء . 
ويروى بالدال المهملةء أي حَقيرة إشارة الى معنى ما تقد “م في قول الآخر : الحَرب” 
أو ما تكون فَتية” . وقوله عر الحا بثفالهاء أي وهي على ثفالها . والثفال 
- بالثاء المثلكئة مكسورة - ما يأجعل تحت الرحا حال الطحنء يريد : تعرككم عرك الرحا إذا 
كانت طاحنة . وقوله تقح" کشافًا : الكشاف أن يحمل الفحل على الناقة سنتين ولا 
أو كل“ سنةء أو أن تلقح حين تُنتج» أو أن يضربها وهي حامل . وهي ناقة كَشوف” وقد ٠‏ 
کشفة. تكشف» كشافا . وأراد أن هذه الحرب كلما خمدت هاجت . وقوله فتتثقم أى 
تاتي من حملها بتوءمَينء وهذا تهويل وتعظيم لأمر الحرب» وإيهام أن شرها متك رر وهولها 
متضاعف . وشبكهها بالناقة ليما تقد م ولأنها أيضا يطول أمرها فتكون بمنزلة الناقة التي 
تضرب» ثم تحمل» ثم تنتج» ثم“ تفطم . وقيل لأنكها يتحكب [منها] من الدماء مثل ما 
يتحب من الناقة من الگلبن . وقوله فَتثننتج' لكثم' غيلمان أشآم» فوضع أشاآم 
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موضع المصدرء أو غيلْمان شومر أشأم على المبالغةء نحو شغل شاغيل» وليل يل ؛ 
أو غبلمان امرىء أشأم . وقوله كلهم كأحلمر عاد يعني عاقرر الناقةء وهو يأُضرب 
به المثل في الشؤم» وأراد أحلْمَر ثَمُودء فأضافه إلى عاد غلطاء كما قال الآخر : 
مثل التصارى قتلوا المَسيحا 

وقيل ليس بغلط لان“ ثمود يقال لها عاد” الآخرة وهو دهم عاد الأولى . قال تعالى : 
أهلك عاد۲ الأولى . وأما الرباعيّة - بياء مخفَفة ‏ فهي أيضا في الابلء وهي في 
السن" التي بين الناب والثنيكة . ويقال لذي ألقى رباعيته رباع وجمعه رأبع» كقذال 
a E a a a a o‏ 
الخف في السابعة . وتقد “م ذكر أسنان الابل أن“ الرباعي منها والرباعية بين الثني 
والسدس . ویقال : جَمّل وفرس رباع ورَباع“ ونظیره ثمان ومان ونشاح, 
ونشاح“ وجوار, وجوار" ؛ والانثى رباعِيةء وتوصف الحرب بالرباعية لشد"تها وقو"تها . 
قال الشاعر: 

وقيل لامرأة من العرب ) 


م 9 
وانه 


[بياض بالاصد] 
الحرٌ إذ ا خودع تخادع» وإذا عظم تواضع. 

هذا مثل مصنوع» فيما أظن٠‏ وهو ظاهر المعنى . ومثله قول الشاعر : 
إذا دح الكريم يزيد خير وإن مدح الكئيم فلا يزيد 

حرة تحت قر . 

يقال : حا الرجل خر کظل يظل حرار ا وحر َة فهو حرآن وهي حر ی» إذا 
عطش . والحرة في المثل مكسورة للازدواج . والقر” - بضم القاف - البرأد» أو برد 
الشتاء خاصة ؛ والقيرة - بالكسر - ما أصابك منه . وهذا المثل يُضرب للأمر يظهر وبعده أمر 
خفي” . وأصل الحرة تحت القرّة أنها العطش مع البرد» وهو إذ ذاك ينحاز الى الجوف 
فیکون سعیراء ومع ذلک لا یظهر من حال صاحبه - لِمَا هو فيه من البرد - أنگه عطشان  .‏ 


110 


ويقال : آشدأٌ العطش حرة” تحتب قرة إويقال ج ره تك قر“ة 0(1 

ور ماه الاه بالحر a‏ تت القر َة . 

) وفي أمثال .العامة قولعم : الشتاء غل قراني» والعطش" قتلني ي وهذا 
يلضرب لامر آخر. 


أ من" دمع المقلات . 


الحَرارة ضد البّردء كالحر” والحرور . يقال : حر اليو م يَحَرأ - كَمَله يمه - 
وح حرأ - كَفَرَ يفير - حرارة فهو حار ؛ والدمع معروف ؛ والمبقئلات من النساء التي 
لا يعيش لها ولد» ومن الذوق التي تضح ولدا تہ لا تحمل مشتق من القت - بفتحتين 
وهو العلاک . يقال قلت يقلت كفرح يفرح قلتاء إذا هلك . وفي الخبر : 
النسافر' ومتاعه على قلت إل ما وقى الله تعالى . والمقللتة : 
المَهللكة ؛ والمبقللاآت على وزن مبفنعال والجمع مقاليت - كمقياس ومَقاببيس» 
ومرصباح ومصابيح - قال طرفة : 
الرُقد' جمع رقود٬‏ يعني آنهن“ مكفيات» فن يرقدن ولا يخدمن ولا يسعين ؛ وهن 
مَقّالِيت لا تعيش أولاد هن“ فيتحملن مؤنتهم ؛ وهن نْزرء أي قلائل الأولاد بالأصالةء 
جمع نزور : فهن“ بذلك نعماق الأجسام» نظائف الأذيال فاحقات اال ا خو 

المقرد : ) ) 
خيشاش الطيلر اكثرها فراخا وام الصكقر مقلات” نزور 
ووصف دمع المقلاتر بالحرارة لأنها تبكي حزَنًا على أولادهاء وهم يصفون دمعة الحزن 
بالحرارةء ومن ثم“ يقولون» في الدعاء على الرجل» : أمتْخَن الله عَينْضَّه ! ويصفون دمعة 
الفرح بالبردء ومن ثَم يقولون : قَرَت عَيلْن فلان, !» في السرور والفرح» وأقَرًَ الله 


gla 2. 
! يذه‎ 
e: 


11) سقط ما بين معقوفتين من ب. 
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چ من القرع . 


الحَرارة تقد مت . والقَرَع - بفتحتيئن - بثر أبيض يخرج فى أعناق الفصلان 
وقوائمهاء ودواؤه الملح وحباب ألبان الابل . فإذا لم يجدوا ملحا نتفوا آوبارها ونضحوا 
جلودها بالماءء ومنه المثل . قال في الصحاح : وربما قالوا أحَرءُ من القع - بالتسكين - 
يعنون به قرع الميسم» وهو المكواة ٠‏ قال 
على كدي قغة عو ال کا تبارد ! 
: والعامكة تريد به هذا القرع الذي 2 ) 

قلق : وإنكما تو هموا المأكول لأنه تشتد تشتد“ حرارته إذا e"‏ وتطول ولا يبرد إل بعد 
حتگی قالوا في زعماتهم وأمثالعم : قال الذئب . لا امک E‏ ولو كنت في 
الماء !. 


الح - بالضم" - خلاف العبلد ؛ وحرُ كل شيء خبيارأه ؛ والح الجيّد . يقال : 
ما هذا من فلان بحر - أي جَيّد ‏ . قال طرفة بن العبد : 
NM COS STG OS‏ 
وقال امرؤ القيس : 
لعمرک ما قبي إلى أله بحر وا مقصر يوما فيأتيتني بقر 
والنكصر الاعانةء نَصرَه على عدوه» ينلصره فصر : أعانه ؛ واسلتنلصر : 
طَلّب النكصلر ؛ وانْتَصَرَ مله : اننْتَقم . وتقد “م هذا المثلء وأنكه من الأمثال التي 
نسبت إلى الضب في تحاكم الثعلب والأرنب إليه . يُضرب للرجل يتظلم فينتقم . 


£ 0 9 ِ‫ و 0 یں 
احرس من الكركيي 
يقال : حرس الشيء - بالفتح - يَحرسله حيراسة حَفيظه ؛ والكثركيي“ - على 


مثال جندي - طائر معروف› جمعه كراكي يوصف بالحذ ر والحراسة. 
ویزعمون أن الکراکي“ تحرس مداولة» فیبقی الذي يیحرس منھا لا ينام ۰ ویهتف بصوت 
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ا أبد إل بإاحدى رجلیه زاق ا ول يضعها ا [على لضا )2( 
وضجها وضعا خفيفا مخافة أن تخسف به. 


الخرت وال ا a o‏ 
وهذا المثل يُضرب لمن يعيب الخبيث وهو أخبث منه. 
وأصلئه شعر لعبْد الله بن همام يقوله لرجل كان على شرط الكوفة للحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي" يقال [له الحمارس]» وهو : 
أقيلثي علي“ اللوم يابنة مالك وذمّي زمانا ساد فيه الحمارس' ! 
فساع من السلطان يسعى عليهم ومحترس” من مثليه وهو حارس" 
وکم فائلر : ما بال مثلک راجلا ؟ فقلت له : من أجل آنتک فارس 
إذا لم يكن صدر المجالسر سيد فلا خير فيمَن صدارتله المجالس' ! 
و و 
أمه عربية وأبوه مولی . وقیل من أبواه عربیگان وجد "تاه أمَّتان . وقيل من أبواه 
مولیان معا. ٠‏ 


¢ 0 9و 0« se fO‏ 
احرص من نملة . 
‌ ر 


الحرأص٬‏ : الجشع» يقال حرص يحئرص ٴكضرب يَضرب -» وحرص 

حرص کسمع يسع - حرصا . والنملة واحدة النگل» وهو معروف»› 

وحر صله على جمعه القوت معروف . يقال إنته ليس في الحيوانات من يحتكر إل الانسان' 

والعَقنعَق والنمل والفأر . والنمل عظيم الاحتيال في الاحتكار . يقال إنه إذا احتكر ما 

يخاف عليه أن ينبت قسمه نصفيئن ؛ وإذا خف العفن على الحب أخرجه الى ظاهر الأرض 
٠‏ وأكثر ما يفعل ذلك ليلا بضوء القمر. 
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CE 


الحَرق : البرد . يقال : حرق الشيء يحلرقه ‏ كقتله يقنتله - إذا برده 
وحک“ بعضه ببعض» وحرق نابه يحرقه : حکته بأسنانه حتی سمع له صریف ؛ 
ا وفتح الراء المشد“دة» على مثال ركع - الأسنان أو أطراف الأصابع . 
والأرَّم أيضا الحصاء فيقال : فلان حرق عليك الأركم أي تغيظ واشتد“ غيظه . قال 
الراجز : 
لبقت CWT RES Ea‏ 


أبى الضَيّم والنئعمان' يحق نائه عليه فأفضى والسيوف معاقله 
یلوک من حرد عليک ارما 

أي يعلك أسنانه أو أصابعه . وقد قيل : الأرم هنا الشسَفاه» ويحتمل الحَصًاء وکل ذلک 
صحيح» لاه يكون من شأن المتغيتظ ؛ كما كان عد الحَصًا شأن المهموم في قول امرىء 
القيس : ) ) 

ظطللت ردائتي فوق رسيي قاعد ا أعْدءٌُ الحَصا ما تنقَضي E,‏ 
وسمّيت الأسنان أرما من الأرمٍ وهو الأكل» إذ بها يكون . يقال : أرَمَ ما على المائدة إذا 
آكله فلم يبق منه شيا : . وهذا المثل هو مثل المثل الآتي : فلان” کسر علیک 
الوق والاراعَاظ . 


EN ۰ کرک‎ 


الكحريك معروف ؛ والخيشاش - بكسر الخاء المعجمة - ما يدخل في عظم أنف البعير 
من خشب» وهو إذا حُرّک تضرّر البعیر بذلک» فیقال : حرکلت خشاش فلانرء أي 


3 رۈى هذا البيت أيضا هكذا : 
نيئت أحمَاء سليلمى إنكما أضحوا غضابًا يحرقون الاما 
وبعده ان قلت أسقي الحرتيلن الد "يما . 
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00E‏ : يۇذيە ويتغضبه 1 ويلطلق الخشاش أيضا علی الغضب ذفسه»› وعلی 
معان آخری ل تناسب المحل . 
ومسا 1 ا معدو ۱ لحشرات» kt‏ قفتت الاأو“ل. 


حرک' لھا حوار ها تحن . 

الحو ار - بضمً الحاءء على وزن أوار - ولد الناقة قبل أن يتفصل» وتقد م ؛ والحنِين 
الشوق . يقال : حن إليه حن - بالكسر - فهو حانً وحَتان» إذا تاقت إليه نفسه. 
وهذا المثل قاله عمرو بن العاصي لمعاويةء رحمهما الله» حين أراد أن يستنصر بأهل الشام . 
وهو مل المثل الستابق : الايفاس قبل الابنساس . وفي كلام أبي الوليد بن زيدون 
یخاطب ابن جھور : فما ابْسَست بک إل لتد وحَرّكنت لک الحوار إلا 
لت 3 

حرز ت حاز هة من کوعها 

يُضرب في اشتغال القوم بأمرهم عن غيره . ولم أقف له على أصل. 

أحزم من الحرْباء . 

الحم ضَبط الأمر والأخذ فيه بالثقة . حزم الرجل - بالضم” - يحرم حزآمة 
فهو حازم” وهم حرَمَة وحُرّماء ؛ والحرّباء - على مثال عللباء - والآنثى حراباءة» 
والألف للالحاق بالقرطاس : دأويْبة بَرّية لها سنام يشبه سنام البعير»ء وهي تستقبل 
الشمس أبد ٣‏ ينها وندور معھا كيف ما دارت قال کب بین زهیرء رضي الله عنه : 
يومًا يظله به الحرباء ممصطخدا كأن“ ضاحيه بالشمس مملول 
وقال ابن الرومي : ) ) 
ما ذآک الا انها شمس ‏ الضّحى أبّدا يكون رقيبلها الحربَاء 
قیل : ويتلو ن بألوان من صفرة وحمرة وخضة»› کما قال الشاعر : 
ف حف الحا فة نة .خض من اقح الهج كاه 
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ويوصف بالحزم والتحفّظ وذلک أنه لا بزال مستمسكا بأصل الشجرةء فلا يرسله حتگى 
یستمسک بآخر. 
قال الشاعر : 
اى تد e E E a om al‏ 
أي لا يرسل ساقا من الشجرة إلا في حالة إمساكه ساقا آخر . والتكننْضبة شجر يتعلاكق به 
الحرباء . فهو مضاف اليهء كما تقول ذب غَضدًا. | 
ا ام ن غ الى مرف رى الك كه فا م ججج اكك 
آنت كما قال الشاعرء وأنشد البيت المذكورء وضربه مثلا لما هو فيه من اللدد والاحتجاج» 
اا و ا ي ا 

أحزم من عقابر 

ق ا 
حزمه أنه یخرج من بیضته على جبل عالء ا یتحرگ من کان ذاک حتگی نبت ریته 
جميعا ويتکامل ولو تحرّک قبل ذلک سقط. ) 
أذكر في هذا المعنى ما أخبر صاحب التشوّف في ترجمة الشيخ أبي مهدي الدغوغيء 
رحمهما الله ونفعنا بهماء قال : حدثني داوود بن عبد الخالق حدثني وين الخير قال : 
كنت جد ابی مهدا اذ رمت القرآن.۔ فكان بن غندى ويذ تى على طرق اة : 
فجاءه ليلة بعض إخوانه . فلا صلكينا العتمة تأخرا في المسجد الى أن انصرف الفكاس . 
فخرجنا من أحد أبواب المسجد» فشد على أنفسهما أثوابھما وتلثما . فرايتهما وثبا من 
الأرض كهيئة الغرانيق الثقيلة تطير على وجه الأرض . ومازالا يعلوان فى الهواء الى أن غابا 
متي فانكسرت انكارا غظما. وتالقى :حم القصور عن أخوان آل حال امف غد 
الو ف فر ی ا کان ت م افد ای ا ا ی 
صاحبه صلاة الصبح . ثم“ جاء وقعد عندي على عادته»ء فرآني منکسرا متکاسل عن 
القرآن» فقال : مالک لا تقر ؟ فسكت . فقال لى : لعلتك رأيتنا البارحة ؟ فهملت عيناي 
ائه فقت له اكا واد ن اكا إا “فخا فان لي : اني ن الف 
إذا نبق زغبه لم يطر مع الطير حتگى يكمل نبات ريشه ! قال . فلما كان ذات ليلة قال لي : 
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اذهب الى فلان في بلد تانوريت - وهو بلد بني سمائل - وقل له يأتينى لأصلّي معه 
الصبح الآنء وبينهما مسيرة يومَيلنء وقد قرب طلوع الفجر ! قال . فقلت في نفسي : كيف 
يمکن هذا ؟ ثم تذكرت آحواله» فمشيت وتبعني ووادعني ورجع . فمشیت قلیلا وأدرکني 
شبه السنةء فما شعرت إل وآفا أعاين مسجد تانوريت . فخرج إلي منه رجل فقال : بعثک 
إل“ الشيخ أبو مهدي ؟ فقلت له : نعم ! وأمرني أن أعلمك أن تصلَي معه بمسجده الآن 
- صلاة الصبح . فقال لي : تقد ّم ! ودار حول المسجد»ء وغاب غّىء» وانقلبت راجعا . 
فأصابني أيضا شبه الستنةء فإذا أنا على قرب من مسجد أبي مهدي . فدخلت المسجدء 
فوجدت أبا مهدي وصاحبه يتحد خان وقد صليا صلاة الصبح . فصكيت وظننت أسّى قد 
احقت بالشيخ فأتيته . فقال لي : يا بني“ ! أرأيت بعض ما يرى الرجال ؟ فقلت له : يا 
سیدي» عسی آن آصحبک في مسیرک إذا سرت الى مکان ! فقال يا بني“ إذا طار الطاث 
الصغير قبل استكمال نبات ريشه مع الطائر الوافر الريش» فإنكما يسير يلين ویسقطا 
القفرء فيلتقطه الرعيان . وإن كان الرجال ليصلون الى موضع لو طار الطائر الى أن يسقط ريشه 
وینبت آخر فطار حتگی یسقط فینبت آخر فار کی ا ا a‏ 
عباد الكله الصالحين فى طرفة عين. 

أحزم من قِرلی. 

ویقال آیضا : أحْذ ر من قیرلگی ؛ ویقال أیضا : أحنْزّم أو أحنْذ ر من قرگی» إن رأى 
خیرا تندگی؛ وإِن' ری شَر۴ تولی - أو تی ٩‏ 
الحرم تقدم» وكذا الحَذر . والقبركى - بكسر القاف والر؟ء» وبعد اللكم ألف مقصوة -ء 
وينحكى أيضا في القاف التثليثء طائرشديد الحذرء لا يُرى إل على وجه الماء على جانب 
يهوي بإحدى عينينه الى الماء طمعاء ويرفع الأخرى حذرا . فإن رأى في الماء ما يأصاد 
من السمک» انقض عليه انقضاض السهم ؛ وإِن رأی جارحا ذهب . ومن ثم“ يقال : إن رآى 


خَینرا تدكی - أي الى الماء -» وإِن' ری شر - أي ما یخافه - تولگی فرار؟ منه. 
قيل: إن قيرى في هذا المثل رجل من العرب كان لا يفوته طعام أحد» فحيثما كان الطعام 


14( ذکر في لسان العرب : « وروي في أسجاع ابنة الخس ” : كن حذر" کالقركی»› إن" رى خیرآ... الخ ». 
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في ناحية توجگه إلیه؛ غير أنه إن صادف في طريقه خصومة مثلا ترک ذلك الطريق ولم 
یمر“ به . ومن ثم“ قالوا : أطْمَع م من قٍرگى» والمراد به هذا الرجل . قيل : ويمكن أن يكون 
هذا الرجل شه بهذا as‏ 

يقال : أحلْسَبَّني الشيء يلحسبلني إحساباء فهو ممحلسب” أي كفاني . قال 
الشاعر : ) 
إذا ما رى في النگاس خسنا يفوقها وفيهن“ حسن لو تأملت محسب 
وقال الآخر : ` 
وتلقفي وليد الحَّي” إن كان جائعا وتلحسبه إن کان ليس بجائع ٠‏ 
وقالت الخنسناء :. | 
يكبشون العشارَ لىن اتاهشم إذا لم تحسب الماقة الوليدا١‏ 
وهذا الشيء حساب” أي كاف . قال تعالى : « عطاء < « e‏ 
د رهم أې یکفیک . قال تعالی : حَسبك الله .وقال الشاعر : 
اذا كانت الفيجاء واشتقت الغھا02 «فحسک والضتاک سيف" فكد ! 
أي يكفیک ويكفي الضحاک. ) a.‏ 
وقال القيس : 
فا بنا قدا پک که و و 
وهذا الشعر يبه الاس لامرئء القيس؛ وهو في ذيوانة . وقبله : 
ألا إل تكن إبل” فمبعطلزى كان قرون جلكتها العصي 
وجاد لها الربيع بواقصاتر فآرامم وجاد لها الولي ٠‏ 
E E LCL O‏ ا ا ي 
فتوسع اهلها اأقطا وسمنا وحسبک من غنلّی شبع” وري 


5) ورد a E TG‏ 
الشطر الأول منه بقوله : « أي نعطيه حتى يقول 

6) يروى الشطر الثاني من هذا البيت أيضا هكذا : « إذا RK‏ تسکت المائة الوليدأ » . 

7)) المشهور : وانشقت العصا . 
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وسبب قوله ذلک أن بني نّبهان» لما لم يقدروا أن يفتكوا له إبله التي أخذتها جَذيلة 
وأخذت منهم رواحلة التي ركبوها في رد" الابلء استحيوا من ذلك فوهبوا له المعزى التي 
ا ا ف ا ی ا ك ا ا 
ال هذا وأحسبه للحطيئة . وسبب إنكاره قوله : وحَسبلك من غينّى شِبع قري 
فان هذا مناف, و ا 
دونه کقوله : 

ولو أنما أسعى لأدنتى معيشة كفاني» ولم أطلب» قليل” من الما 
ولكثما أسعى لمجد, مؤئلر وقد يدرك المجد المؤشل أمثاليي 
SAE EEE E E‏ 

أحدهما أن یقوله استهزاء ببني نبهان» حيث غير عليه في جوارهم» ثم“ رکبوا رواحله في رد 
ابله» فانتزعت منفم ا ذهب من الابل» فوقعوا في هوان عظیم وذكة وصغار . 
ثم لم ينتصروا وجعلوا يعطونه معزى عن الابل العكر والرواحل النجب» فعظم أمر المعزى 
ضحکا منهم» ولذلک هجاهم حيث يقول : 

ّدع عنک نبا صيح فى حجراتيه ٠‏ ولکن حَديثا ما حديث الرواحیلر ! 
کک و چت اه ع ي E‏ 
وأعجبني مشي الحزكة خالدر كمَشي أتانر حللعت فى المناهل 
خالد هذا هو الذي مشى في رد ها فانتزعت منه الرواحل. 

الثاني أن يريد ظاهرهء وهو أنكها كافية» قائمة مقام الابل الذاهبة شبعا وريا . ولا يعني أن 
E N E OAS AES‏ 

1 E E 
وقال رجال” : حسبه ت طلابها فقلت:کذبتم ليس لي دونها حسب"؟!‎ 
وقبل هذا البيت قوله : ا‎ 

E e E E 
فلا مثل ما لاقيتة في حبتكم حب‎ ٠ ان نن بالود“ منك محبكة‎ ٤ وق‎ 
وقل في تجنشیها : لک الذنب إنگما عتابک من عاتبتر فيما له عتب‎ 
فمن شاء رام الصسرم أو قال ظالتا لذي وده ذنب” وليس له ذنب‎ 
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خليتي“ من كعب ألما هديتمَا بزینب لا تفقدكما ادا كب 
من اليوم_ زورآها فإن“ ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها فكب 
UCN MKC ICES‏ 
وقال رجال” : حسبئه من طلابها (لبيت) 
وكان جرير يقول : «وددت أنّي سبقت ابن السوداء الى هذه الآبيات !» يعني نصيبًا. 
وقال الأعرابي” : ) ا 
وحسبلک من خمر یفوتک ريقها ووالله ما من ریقها حسبلک الحم ! 
ولهذا الشعر حكاية ظريفة(1) عن بعض أصحاب الأاصمعي قال : ما رأيت E‏ وقف 
علينا وسلكم وقال : أيكئم الأصمعي” ؟ فقال له : ها أنا ذا ! قال : أنت الذي يزعم هؤلا 
أنک أعفم بالشع ؟ قال : فمن هو أعلم مني ؟ قال : أنشدوني من شعر آهل الحضر 
حتّی آریه من شعرناء فأنشدناه شعر قیل في مسلمة بن عبد الملک : 
RE MEE CCIE‏ 
وآنت كسيف الهنلد انی ان غدت حوادث من حربر يلعب“ عبابها 
ولا خلقت أكرومة” فيي امرىء, له وا غاية” إله إليك مها 
کاک دیگان” علیها مول با وعلی کیلک يجري حسابها 
إليك رحلئنا العبيس إذ لم جد لها أخائقة يلرجى لديله ثوابنها 
فتبسكم الأعرابي“ وهر“ رأسهء فظننا أنه استحسن الشعرء ثم قال : هذا شعر معلهل ' 
النسج» خطؤه كث من صوابه : تشبهون الملكک بالأسدء والأسد أبخر قبيح المنظرء 
ل والبحر مر صعب» وبالسيف» وربگما خان ونبا . هل أنشد تموني كما قال صبيي 
منكا؟ فقال له الأصمعي" : ما قال ؟ فأنشد : ا 
إذا الق الورى عن كلل مكرمقم لم يعر أكرمها إل إلى الول 
آ ENE a AE A O NS‏ 
EON ES Sa aS‏ 
لو زاحَم الشكمس أبقى الشكمس كاسفة أو زاحم الصُم“ ألجاها الى اليل 


18( اختصر اليوسي هذه الحكاية الادبية من الادأاب . انظرها. تامة هناک الجزء الأول ص. 402_400 . 
9) في هر الاداب : فالیل' يشكر' مِنله 
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أمضَى من النكجم إن نابتله" ناقِبة”" 
لا يستريح الى الدأنيا وزينتبها 
: ب 2 المح o‏ و ”.© g9‏ فی مکارمه 


إليها ساحب اذيل 


ولا ا 
أفعاله قوليي ‏ 


کہا ت چ 


قال الراوي : فبهتنا والله بما رأينا فتأنگی قلیلا ثہ“ قا قال : ألا تنشدني يا أصمعي“ 
ترتاح إليه النفس ؟ فأنسدتله قول عد ی بن الرقاع : 


وناعمق تجلو بعود أاكة 
غ : مقر 


کاو“ بها خمرا بماء 


اراک إلى نجد تحن وإنما 


فتبسسّم الأعرابي وقال : هذا قريب من الأول . 


٠ه‏ ھا بکر' 9 i‏ 1 | 
إذا احتجَّبت لم يكفك البّدر فقدها 


وما الصبر عنها إن صبرت وجد ته 


ولو أو“ جلد الذر” لام جلدها 
ولو لم يكن للبدر ضد“ جمالها 


موسرة يسبڊې المعانق طيها 
إذا ارتنشفت ب عند | 


هوی کل نفس حیث کان حبیبھا۵٥‏ 


آلا آنشدتني . قلت : 

وقلبي مین کل الورّى فارغ" بكر 
وتكفيك فَقد البدر إن حُجب البدر() 
جميل ولا في مثلِها يحسن الصَبرُ 
وواتله ما من ريقِها حسبک الخمر 
لكان للمس الذر” في جلدها أث 


EKA 


قال الراوي : فقال لذا الأصمعي : أكتبوا ما سمعتم» ولو بأطراف المد ٣‏ فى رقاق الأكباد ! 


E 
a SE E 

وقال العبتاس بن الأحنف : 
إن کان 


فاا © 9 والطاعة" ی > 0 


موت 
خی ما ترضون لي خسیي 


يرضيکم عذابي وأن 


ة قال بو تام : 


حسبږي آبو دالف, حسبي به وکفی ! 


ا کف نه سماعه وان لم تتعایشته؛ ما على معنی أن اثر من 


1) في زهر الاداب : « ضوء » بدل « ققد 


4(« یں الشطرين مھا 
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ٍ 


شناعته وقبحه يتبيسن بسماعه [وإن لم تعانیه ؛ أو آنه یحصل لک اتهام ما به من مجرّد 
سماع الاس لهء وإن لم يعاینوه . وهذا ما ذكر أبو عبيد أن هذا المثل يأضرب فيما يحذ ر 
من العار والعيب والمقالة السوء وإن كانت باطلاء كقول الآخر : 
قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فا اعتٍذ ارك من قول إذا قيلا ؟ 
وإما على معنى الأمرء أي : اكتف من الشر” بسماعه ولا تلعاينله والله أعلم. 

والمثل لآم الربيع بن زياد العبسي» وكان ابنها الربيع أخذ من قيس بن زهير درعاء 
فعرض قيس لام الربيع» وهي على راحلتها في طريق» فأراد أن يقبضها في الدرع فقالت : 
آین عرب عنک عقلک باقیس ؟ آتری بني زیاد مصالحیک» وقد ذهبث بأمّهم يمينا 
وشمالاء وقال الناس ما قالوا ؟ إن سبك من شر سَمَاعه . فذهبت كلمتها مظا. 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب» من شعراء الحماسة : 


ويعده 


o 9‏ ا اد رنه بالة اع .72100 9 9 ا ار 


ق م ا او اف کی عن ان غت رک که 

تقول : حَسبت زيد عالما - بالكسر - أحسّبه وأحسبله محسبة ومحسبه 
وحيسبانا - بالكسر - إذا ظننته ؛ والحمقاء مؤنث الأحْمَق ؛ والباخيس من 
۱ 8 وهو | 0 والظلم يقال : 2 حقه ب و ١‏ .0 1 فغو ا 


2) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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وهي a‏ وباخس أيضا . وورد به المثل وهو جائز» كما قالوا : ناقة بازل» ومخذ" فن 
السيرء وحائل . ومن شاء أن يْوّّث في المثل أنث وهو الأصل . 

وأصل هذا المثل أن رجلا خلط بماله مال امرآة يظنها حمقاء» فطمح فيها . فلا تقاسما 
أخذت جميع حقهاء ثم“ لم ترض بذلک فشکته حتی افتدی منها من المال بما أحبّت . 
ثم“ إن“ الناس ظّوا أنه يغبنها فلاموه وقالوا له : كيف تخدع امرأة ؟ فقال عند ذلك : 
تحسبها حَمقاء وهي باخيس“ أي ظلمة فذهبت مثلا يلضرب في الرج 
اله أو یطیل الصمت حتگی ينظن“ به التغفيل وهو ذو دهاء ومكر » ونحوه قولهم : 
مخرنلبق” لينباع؛ كما ياتي : 


1 0 و وذ اق 1 
السو الشنّرْب . تقول : حساً الرجل المرق سوه اذا شربه شيا بعد شيء . 
وکذا تحساه . وحسا الطائر الماء يحسوه ۰ قیل : ولا بقال سربه : والذ وق معروف ۰ 
۱ و 9,0 أ 
الحسن : الجمال وهو معروف ؛ والحمرة معروفة . وريد بهذا المثل أن من أراد 
الحسن صبر على أشياء يكرهها. 
ةة ها 1 
O SE E aS‏ 
هال عليه التراب يتهيله هيل“ وأهاله إهالة إذا صبه . وکل شيء صبه من غير 
قي : وأصل لمث أن “ الهاكلة بنت منقذ و a‏ جساس 


علیها ضيف ومعه جراب فيه دقيق . فقامت الهاكلة وأخذت وعاء عندها كان فيه دقيق لتأخذ 
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من وعاء الضيف [دقيقا . فجاء الضيف]*) فلما بضرت به جعلت تأخذ من وعائها فتهيل 
فيي وعاء الضيف . فقال : ما تصنعين ؟ فقالت : أهيل من هذا في هذا . فقال : مُحسنة” 
ا ! فسْمّيت الهائلة بذلك» وذهب قوله مثلا يأضرب في استقامة الأمرء قاله أبو 
. وقال غيره : eS ERLE AE‏ به 

أظهر وأنسب بالأصل المذكور . نعم ! يمكن أن ينق الى الجد» حتى يقال للرجل 
يلحسن حقيقة OE‏ 

احسن من طاووس, . 

الخ م“ ؛ الاو ا - على وزن قابوس - طائر معروف بديع الشكل رائق 
الحسن» وفيى طبعه» مع ذلك» الزهو والخيله والاعجاب بريشه . وكان يقال : إن الطاووس 
فيي الطير كالفرس في الدواب غز۴ وخسنًا . وقال بعض الدجاز في وصفه : 
سبحان من مين خلقيه الطاووس طير” على أشكاليه ريس ! 
كانه فيي نضيه زوس في الريشر مئه ركثبت؛ فلوس" 
شرق في داراتبها شموس في الرس منله شجر” مغروس' 


ا ا ا 


ا ؛ وحَششته أنا : قطعتله ؛ وحششت الفرس : 
ألقيت إليه الحشيش ؛ والروث معروف . يقال : راثت الدبكة روث روشا . وهذا المثل 
يُضرب لمن أحسنت إليه فأساء إليك . فإنكه قد صار بمنزلة الفرس إذا ألقيت إليه الحشيش 
فلطخک بروثه e‏ 


أحشفا وو at‏ ؟ 
E‏ د٣‏ الك . قال امرؤٌ القيس : 


كان قلوب الطير رطبا ويابسًا لذى وكرها العتتاب والحَشفة البالي 


3) ناقص من د. 
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والكبيلة - بكسر الكاف - الهيئة من الكيئل . يقال : كال له الطعامء وكاله إيكاه ۱ 
كيل وكا كيئلة واحدة - بالفتح - وكييلة حسنة أو قبيحة - بالكسر - ٠‏ 
ومعفى المثل : أتجمع على أن تعطيني حَشَفًا وتكيل لي كيلة سيئة ؟ يضرب ٠‏ 
للأمر یکره من جهتَینن . وکان أصله أن رجلا اشتری تمرا من عند اخ فأتاه بتمر رديء» ثم“ 
أساء له في الكيل مع ذلک» فقال له ذلک. 


Ee EEE OY‏ (بياض) 
الحقائبظ' تحلك الأحقاد 


الحَفَائِظ جمع حَفيظةء وهو الغَضب والحميكة ؛ والأحتقاد' جمع قود ٥۵‏ 
والمعنی انتک إذا رأیت حمیک وقریبک ينظلم» وفي قلبک عليه ضغئن” دعتك الحميكة' 
آل فهو وة عن كا فيه من بغضه» كما قال الشاعرلا ٠:‏ 
أخوك التذبي لا تملك الحيس” نفسه وترفضة عند المحفظات الكتائف 
وسیأتي زیادة فى فا العا ` 


الحَقُ د والباطيلة تجلج . 


الحَقأ خلاف الباطل ؛ والأبلج” الواضد“ يقال : بَلَجمَ الصبح - بالفتح - يبلج" 
e a U.‏ : مسرق" 
ومُضبيء . قال الراجز : 
حتکّی بدت اعناق ر الجا ا 
وكذا الحق أبكَج' أي واضح ظاهر لا التباس به ؛ واللجنلجة والتكجيج” : الترد “د 
في الكلام . ويقال : تلجئلجَت اثلقمة” في حلقهء أي ترد “دق ولم تتنلسغم . قال 
زقيرة آ ا ا a.‏ 


4) يظهر أن هنا برا . فالأحقاد کالحُقود جمع لحقد» وهو الضغن . 
25( هو القطامي 
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والمعنى أن الباطل يردد من غير أن ينفذ» وهو ظاهر. 
١ Kl. 0.7 11 “©0 )‏ 
تحهره ويننا : 


الحقلر : الاذلالء تقول : حَقرت الرجل حقرا - كضربته ضسَربًا - وحقرته 
تحقير"» واحتقرتهء واستحقرته ؛ وتقول : حَقر الرجل - كجلّس - وحقر ‏ 
يتحلقر - ككرم يكرم - إذا ذل . والنشتوء : الارتيفاعء تقول : نتا الشيء 
يتا نتا وننتوءاء إذا انتفخ وارتفع» وقد تقول : نتا يَنتثو» بغير همزء 

ومعنى المثل آنک تحقره وتزدريه لسکونه» وهو يرتفع ویخادعک . وهذا ميئل المثل 


تقد م في كلام الضب” مح الأرنب والثعلب» وهو ظاهر المعنى. 
٣۰‏ < 1 5 ب بالا“ : 


الحك“ معروف» حككت الشيء وحَككئت الشيء بالشيءء وتحًاك” الشيقان : 
حك“ كل“ منهما صاحبه» واحتككت بهذا الشيء : حَككلت' نفسي عليه» وفلان 
حك شر وحکاکٴ شر" - بکشر الحاء فیهما - : یلحاکئه کثبر! ؛ وفلان یتحکگک بي : 
يتعرض لشرّي ؛ والعقرب معروق» ينذكر وينؤنث» والأنثى منه عَقربَاء - بالمد“ غير 
مصروف - وعَقربة والذكر عُقربّان” . قال الشاعر : 
كانه مرعى أمكئم إذه غدت عقربة" يكومهَا عقربان 
ومرعى اسم الام ويتكومها ينزو عليها . والأفعى حيكة خبيثة . قال الراجز: . 
كأ صوت شخبها المرفقض” كشيش أفعَى أجمعت لعض۴۳ 
والذكر أفتعوان” - بضم” الهمزة والعين - قال الراجز : 
قد سالم الحيتاتة منثه القدما الأفعوان والشجاع الشكجْعَمًا 


6) بعده : ففي تحلکۀ بعضَها ببعض . 
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9 ت ٠‏ <“ العقرب بالاقعى 1 E‏ 0 بها 9 تق“ حوالیهاء أو تعرَضت لشر ها 
یضرب لمن یصارع أو نازع آو یخاصم من هو آقوی منه أو یتشبله بغیره يکي فعله 
ولا يقوی قَوّته. 


[ ك 0 8 ۳ 1 سبي ا أله 1 


SS gs ECG OE E Ro La 
OES PEST E LC EE RE 
ا‎ E کی ف و‎ 

کت الل فى كل ن تم ااه ون اا ع و د ا 
کا وا ی ا 5 
N LE EE CO EE CTE‏ 
على أهليه ! وقال الشاعر : 
ولا تحكما حلكلم الصئبي” فإنكه كثير” على ظفر الطريقر مجاهله' 
ومن كلام أبي بكر بن القبطرنة” يحق" لي أن أذهب شططاء وأتكم منبسطاء وأبيّن 
غرضي کلته ومذهبي» وأتحکگم علی مکارمک تحکم الصبي» وأبلغ بک کل“ آمل وارب 
وأملاً دلوي في رجاقك الى عقد الكَرّب . وأشار بهذا الأخير الى قول القائل : 
س کي ا غ و ل لى فق ك 
أ کی من قرد. 
قان ٠‏ كي انحذيف وحكودم ب باد والواو ےد کرت وک ته ن فن : 
EEE A‏ ا 


وسکون الراء معروف»› حمعه أقراد وقرود وقردة وقد . وهذا الحيوان - مع حه ت في 
الغاية من الالهام والحذق بمحاكاة غيره وبالحرف وغيرها : فهو يعلم الخياطة والصياغة 


27) حرف هذا الاسم في المخطوطات بإسقاط النون منه فكتب « ابن القبطرة. » . ويكتب أيضًا القبنطورّنة» وهو أديب 
أندلسي أحد لائثة إخوة يعرفون ببني القبطورنة . ترجم له الدكتور احسان عباس وأورد مراجع ترجمته في هامش رقم 2› 
ص 156-155 من الجزء الأول من نفح الطيب . ٠‏ 
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وغيرک ذلك ؛ ويعلم حفظ الأمتعة وحراسة الحوانيت ونحوها ؛ ويحاكي الانسان في جميع 
أفجالهء ما خلا النطق» كما قال بو الطيْب 
يثريدون شأوي في الكلام وإنما يحاكي الفتى في ما خلا المنطبق القبرد' 


ا و و 
والتكحلِيء ما أفسده السكين من الجلد» أو ما يبقى من الصفاق على باطنه عند السلخ؛ 
والكلوع : رأس الرزّند الذي يلي الابلهام ؛ والكرسوع : رأسٴ الرّند الذي يلي 
الخنصر. ۰ 
ومعنى المثل أن المرأة إذا حلأت الأديم» فإن رفقت سلمت وإن خرقت قطعت بالشفرة كوعها. 
فيُضرب في حذر الانسان على نفسه. 

أ 3 آم أ : ° 
يقال : أحلْلب الر“جل - بالحاء المهملة - إذا ولدت إبله إناثا لأنتها تحلب» وآجثلب 
بالجيم - إذا ولدت إبله ذكورا لأنَ أولادها تجلب الى السوق فتباع. 
۰ ب ۰ صرام 
الحلب - بالتسكين استخراج ما في الضرع من التّلبن» حلب الشاة ‏ بالفتح - 
يَحلبها حَلْبًا ؛ وصرام - على مثال غُراب - آخر الب بعد التگخريز» يحتاج إليه 
الرجل فيحلبه ضرورة . فضُرب ذلك مثلا لاستسراج آخر ما في النفس» فإذا قيل : حللِبّت" 
صرآم فكأنكه قيل : بلغ العذ ر آخ > . قال الشاعر : ٠‏ 
آلا أبتلغ بني سعد رسولا ومولاهم» فقد حلبت صرام 
والصسرامُ أيضا اسم من أسماء الحرب» والداهية. ) 
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Ge. 90 ae‏ م ۵ھ 
لتحلينها مص ! 


الحلب تقد“م ؛ والمَصَر - بالفتح والسكون - حلب جميع ما في الضرع حتى لا 
يبقى شيء . والكمَصر حلب بقايا اكلبن . وشاة أو ناقة ممصُور” بَطبيقة خروج اكلبن. ٠‏ 
وهذا المثل يْضرب في توعد العدو" وکآنتک تقول له : إنتک لا تنال منى شيقاء وإنكا 
أنت بمنزلة من يحلب الشاة الممصورة» فوضعت المصدر موضع المفعول» أبى : 
هاو لى فغ ا 


EE 


الحلف معروفء يقال : حلف ۔ بالفتح ۔ يلف حلفا - بالکسر ککذب _ ؛ 


والنحرجات : الأيمان الموقعة في الحَرج وهو الاثم والضيق . ويقال : المحرجات 
الثلاث وهي الطلاق» والعتاق» والمشي الى مكة . وقيل : هي الطلاف ظاثا. 

حلم الاد يم 

لاذ الجاد بوقاك حلم الاد الك ديل اذا قم وق ف 
دود. ثم“ يتُضرب ملا للأمر يتناهى فساده . قال الوليد بن عقبة. يخاطب معاوية رحمه الله 
تعالی : 
فإنتك والكجتاب إلى علي كدابغةر وقد حلم الأديم 
زا ف ال 
وأوّ“ل من قال هذا المثل خالد بن معاوية بن سنان السگغدي وذلک آنه استب“ هو وبنو 
تميم» عند النعمان بن المنذرء فقال خالد يرتجز فيهم : 
دوموا بني غم ولن تدوموا لنا ولا سيڻدکم مرحوم 
إئا سَرة” وسطنَا قروم قد حملت اأحخسابنا تدوم' 

في الحّربر حى حلم الأديم' 

فذهب قولئه حلم الأديم” مثا . وقال لهم أيضا : 
28) آي هو درهم” ضراب" الأمير آي مضروبة» بمعنى أنه أمر بضربه سكة . جنعل فيه المصدر مكان اسم المفعول . 
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إن لنا يا أهل غلم علما: أقوام أفراس, أكلن هشما 
استاه أم يغئتدين لما تركتم خير قوس سفما 
فذهب هذا أيضا مثلاء وسيأتي. 

ثم إن“ شاعر غنم رجز بخالد أيضاء ومع خالد أخ له . فاستعدوا عليه النعمانء فقال خالد : 
أبيت الكلعن ! إذ أركب آنا وأخي ناقة ثم“ نتعرّض 2 فإن استطاعوا فلیعقروا بنا ! 
فأعجب النعمان ذلك وقال : قد أعطوكم بحقكم . قالوا : قد رضينا . فقال النعمان : أما 

والتله لتجد نه ألوى بعيد النسلتمر” ! . فأرسلها مثلاء وسيأتي. 

ثم“ إن“ خالد" وأخاه اكتفلا ناقتهما بكفل» وتار أحدهما الى العجز وجعل وجهه مما يلي 
الذنب ؛ وتقد"م الآخر الى الكتفء وجعل كل واحد منهما يذب بسيفه» فلم يخلصوا الى 
آن يعقروا بهما. 


ي 


الحلم' - بالكسر - الاناة الكل . يقال : حلم بالضم” ‏ حلم حلماء فغو 
حليم“ وهم حلماء وآحلام" وجمع العلم حلوم وأحلام ؛ والفرخ معروف جمعه 
وفراخ”.. ونسب الحيكم الى فرخ الطائر لأنه يخرج من البيضة على قنة الجيلء 
لا یتحرک حتتّی یتم“ نبات ریشه ؛ ولو تحر ک سقط . وتقد “م في قولهم : أحزم من 
ومن فخ العقاب وشو المقصود هنا. 


الحمد' منم» والمذ مة مخرم . 

هذا المثل ظاهر المعنی» إفراد وتركيباء يتضرب عند اكتساب المحامد واجتناب 
المذام”. ومثله قول مالک بن جرير : ا 
ون قلي الذئم* غير قليد 
وقبله : ` 
أجود على العافي وأحلذر ذمه إذا ضن بالمعروف كل“ بخيل 
ومثله قول عبید : 
الخَيرْ يبقى وإن طال الرمان به ولش أخبث ما أوعيلت في زاد 
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وقول الحماسي 

أيا ابئنة عبد الله وابنة مالک 
إذا ما صنعت الزآد فالتمسي له 
وكيف يسية المرء زاد" وجاره 
وللموت؛ خير" من زيارة باخل, 
وإنثي لعبد الضيف ما دام ثاويًا 
وقول حاتم : ) ) 
أكفٌُ يدي عن أن ينال التماسها 
أبيت هضيم الكشح مضطمر الحشا 
وني لأستحيي رفيقي أن يى 
وإنکک إن أعطيت بطنک سؤله 


اله يكثن عظمي طويلا فإكني 
ولا خير فيي حسن الجسوم وطولها 
إذا كنت في القوم الطوال فضاتهم 
وکم قد رآینا من فروع, طویلة, 
ولم آر کالمعروف 
ا فف الاي ا د 


أما مذآاقه 


e 2 2‏ ص 
آحمق ما يتوجه . 


ويا ابنة ذيي البردين والفرس الورد ! 
أكيلا فإنثي لست آكله وحدي 
أخاف متذمتات الأحاديث من بعدي 
خفيف المعى بادي الخَصاصة والجلهد ؟ 
يلاحظ أطراف الآكيل على عمد 
وما فيي إل تلك من شيمة العبد 


أف“ صحابي حين حاجاتثنا معا 
من الجوع أخشى الذم“ ان أتضكحا 
وفرجک نالا ملنتهى الذكم” أجْمعا 


ولکن أخلاف الرجال تضيفق' 


ك الماك اكات وو 
إذا لم تَزن حسن الجسوم عقول 
تموت إذا لم يلحيهن أصول ! 
قحلو وأا وجهله فجَمِيل 


ي0 ا تو 0ي“ 0 مو2 ۰ ¢ 0 gar‏ و بء 99 و و.. ل9 و مہ“ e0‏ 
وانحمق واستحمق »› فهو أحمق وهم حماق وحمف - بصمدين - وحمفى 
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۰ وڪماقی ؛ ؛ وتوجه : قبل وو ّى 9 كبر ّ ويقال أ حلمقف' ما یتو جه أي ما 
) يحسن أن يأتي الغأئط لحمقه. 


أ ۵ 7 9 من" £ 

الئثف م“ : ؛ والجفب” آنئی الدب" 3 وشو دويښه َة معروفة یلْصطاد بھاء یر ن أفگها 
تترك ولدها وترضع ولد الضبع» فوصفت بالحمق. 

واعلم أنهم بنوا صيغة التفضيل من حمق وهو من الخارج عن القياس : فإِن“ نحو 
هذه الماد لا یبنی منها قياسا كما رر في محله. 


أحمقُ من جهيزة : 
جهيزة - بالجيم أوه والزابي آخره» على وزن صَحِيفَة - هي أم شبيب بن زيد 


الشيباني الخارجي . كان أبوه يزيد اشتراها من السبيء فقال لها + أسلمي ! فأبتء فضربها 
a‏ . فلا أحسّت حست بالولد تحرک في بطنها قالت : إن“ في بطذني 


شیا ینفر. . فقال الاس حيذئذ : أمق' من جهيزة» وضرب بها المثل في الحمق . 
وقيل إن جهيزة هي عرس لذئب» تدع ولدها وترضع ولد الضبع . وفيها أو في مثلها ورد 
8 الشاعر : 


رضعة ولاک اخری وضيلعیَّت بني بطنها هذا الفلال على قصد ! 
وجهيزة أيضا امرأة حمقاء ٠‏ واجتمع قوم يخطبون في الصلح بين حييلن في دم لکي 
يرضوا بالدية . فبينما هم كذلك قالت جهيزة : ظفر بالقاتل ولي المقتول فقتلهء فقالوا : 
قطعت' جهيزة قول كل خطيب ! 

أبُو غَبئشان - بفتح الغين المعجمةء وتلضم” أيضاء وبسكون الباء الموحدة - رجل 
من خزاعة كان يلي سدانة الكعبة قبل قريش . فاجتمع هو وقصي” في شرب بالطائف ‏ 
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الدارء وأرسله في الحين الى مكة . ثم“ أفاق أبو غبشان من سکره وهو أندم من الكلسعو 
فضُرب به المثل في الحمق وفي الندم وخسارة الصفقةء كما يأتي. 
حمق من حباری ; 
الحُبَّارّى - بضم" الحاء وبألف مقصورة للتأنيث ‏ طائر معروف يقع على الذكر والأنثىء 
ويوصف بالحمق. 
وفي کلام عثمان ‏ رضي الله عنه : كل شيء, يحفَظ ولده حتگى الحُبارى ! وإنكما 
خصها بالذكر لأها مشهورة بالحمق» ومع ذلك تحب ولدها وتطعمه وتعلّمه 
كسائر الحيوان. 

أحمق من 

الحمق مر ؛ ودغة - بدال معملة وغين معجمة مخففت على مثال ثُبَة وكرة - 
والأصل د غي او دغو . وهي امرأة من بني عجل» E‏ ومغنج هو 
ربيعة بن عجل . ودأخة حمقاء مشتهرة بذلک» ولذلک ضرب بها المثل. 
وكان من حمقها أنها تزو “جت في بني العنبر بن عمرو بن تميم . فلمك أخذها الطلق ظذكت ' 
أذكها تريد الخلاهء فانطلقت الى بعض الغيطان تتبرزء فولدت واستهل الولد ورجعت الى 
بيتها تقد ر نها أحدثت . فقالت لضرتها : « يا هنتاهء E‏ الجعرافاء ؟ 
قالت : نعم» ودعو أباه ! فمضت ضرّتها وأخذت الولد . فبنو العنبر يذعون بذلک 

بنيي الجعراءء وصار ذلك لقبًا لهم. ) 

ا یوما الی زوجها يقل بنته ویقول : بابي د رادرک ! والد ادر مغارز الأسفان . 
فذهبت هي ودقت أسنانها بغفھر حتی بدت د راد ر'هاء فجاءت زوجها' وقالت له : « کیف 
Ts SESE‏ شر فکیف بد رد ر ؟» وهو مثل سيأتي. 
وقال ابو نواس . ٠‏ 
وما ,لبكر بن وائلر عصم” لله بحمقايها وكاذبهَا 
وقد خط أبو العبكاس المّرد أبا نواس فى هذا وقاك إن أراد بالحمقاء هَبَكةة 
القيسي» ولا يقال للرجل حمقاء . ورد“ عليه بأنكه أراد دة العجليةء وعجل في بكر بن 


وائل. 
133 


قال شمس الدين بن ختكان رحمه الله تعالى : وقد رأيت المبرد. في المنام وأنا 
بالاسكندريكة» في سنة ست" وثلاثين وستمائة» وعندي إذ ذاك الكامل للمبر د وكتاب العقد 
لابن عبد ربّه . فرأيت في العقد في ترجمة ما غلط فيه على الشعراء وذكر أبياتا نسبوا 
أصحابها الى الغلط ولم يغلطوا وإنكما وقع الغلط ممن غكطهم» منها ما ذكر المبراد في 
الروضة من تغليط أبي نواس في البيت السابق - والغلط إنكما هو من المبر"د» كما قررنا - . 
قال : فما كان بعد ليال قلائل من وقوفي على هذه الفائدةء رأيت كأنسّي بمدينة حلب فيي 
مدرسة القاضي بهاء الدينء وكأننا صَلينا الظهر جماعة . فلا فرغنا أردت الخروج» فرأيت 
في آخريات الموضع رجلا واقفا يصّي» فقال لي بعض الحاضرين : هذا أبو العبگاس 
المبر”د . فجتت إليه وقعدت الى جانبه أنتظر فراغه . فلا فرغ سكمت عليه فقلت له : أنا 
فى هذا الزمان أطالع كتابك الكامل . فقال لي : رأيت كتابي الروضة ؟ فقلت : لا . وما كنت 
رأیتها قبل ذلک . فقال لي : قم حتى أريك إياه ! فقمت معه وصعد بي الى بيته . 
فدخلنا ورأيت فيه كتبا كثيرة . فقعد يفش عليه وقعدت أنا ناحية . فأخرج مجكدا 
ودفعه لي» قفتحته وترکته. في حجري» فقلت له : قد أخذوا عليک . فقال : ابي شييء 
أخذوا؟ فقلت له : إن نسبت أبا نواس الى الغلط في بيت كذاء وأنشدته إياه .فقال : 
نعم» غلط في هذا . فقلت : إنگه لم يخلط بل هو على صواب» ونسبوك أنت الى الغلط فيي 
تخليطه . فقال : وكيف هذا ؟ فعرفته ما قاله صاحب العقد . فعض“ على رأس سبابته 
وبقي ساعة ينظر إلي“ وهو في صورة خجلان» حتی استيقظت من منامي وهو على تلک 
الحال . انتهى ملخصا. ' -_ ا 


حمق من ر جلة ٠‏ 


الر#جلة - بكسر الراء وسكون الجيم - : ضَرب” من النبات معروف ينبت فيي حميل ِ 
السيل» فيقتلعهء فيوصف لذلك بالحمق . ويقال له بَقلْلَة الحمقاءء والبقلة اللينةء والبقلة 
المباركة . وقيل إن البقلة المباركة هي الهندباء . وقولهم بقلة الحمقاء أضيف فيه الموصوف 
الى الصفة فى الظاهرء كقولهم : مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 
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حمف من رحمد . 


الكَخَمَة - بفتح الراء والخاء المعجمة - طائر معروف» جمعه خم“ ويقال له الأنُوق 
كما مر“ . ومن تم يقال لها ذات الاسميلن . وهي تتمنكع في قلل الجبالء كما تقد مء 
وتتحرّز» ومع ذلك تحمق . قال الكمَيلت : ) 
وذاتر اسلمَيلن ‏ والأنوانة شتى تحمق وهي كَيّسة الحويد 
وذ كر الروافض عند الشعبي" فقال : لو كانوا من الدواب” لكانوا حمراء ومن الطير لكانوا 
رخما. والرَخَمَة من لام الطيرء ولكام الطير - فيما يزعمون - ثلاثة : الرَخَمَة والغراب 
و ) 


حمق مِن' صاحبر ضانر ثَمَانبین . 


الضَأن” - بسكون الهمزة وفتحها - جمع ضائن» مثل ركب لراكب» وحرس 
تحار ا کن ا ن ا وى و ا ا 
كرك غندة الان وكفائون عقد مطوم من الكد ٠‏ وضاحت ضان خانين قان هه 
رجل بشر کسری فقال له کسری : « سل مني ما شئت ! » فقال « اسألک 
ضآنائثمانین »» فقال : « أحْمقٴ من صاحب ضانر ثمانين. » وقیل إنّه رجل حکمه 
النبي صلی الله عليه وسلتم فقال له : أینْما أحَب٬‏ إليلکك : مائون من الضَأن› 
أو أدعو الكله تَعالَى أن يجمعکك معي في الجنة ؟ فقال : بل ثمانون 
من الضگان, . فقالد صكی اله عليه وسلگم : أعنطوه' إیگاهًا ! ثم“ قال صلی اله 

عله وف : إن صَاحبَةَ موسى کات" أعقل منك . وذلکك أن عجوز" 

دكته على عبظام يلوف عليه السلامء فقال لها موسى عليه السلام: 
أيثما أحَبۂ إليلكر : أسال الله أن تكوني معيي في الجنكة أو" ماقة" من 
الغنم ؟ قالتر : الجنكة. 
وروی أيضا أن رجلا وقف على النبي“ صلی اله عليه وسګم» وهو يقسم غنائم 
حلضّیلن. فقال : إن“ لي عینندک موعیدا» يا سول الكل ! قال : صس دكتقه 
فاحتكم' ماشئت ! قال : إنثي أحلتكم ثمانين ضائنة وراعيها. 
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ی عت وك د هى ك قد احتكمت دسا : 
ولصاحبَة ملوسى عليه الصَلاة' والستلام التي دته على عبظام يلوسف 
علیله السلامء کات أحلزم منلک حين حكمَها موسَى فَقالّت' : 
كمي أن تراد نسي شابة وأدخل مَعك الجَنة. ٠‏ 

وفي هذا الرجل يقال : أقلنع' من صاحب الثمانين وراعيهاء كما سيأتي. 


¢ 0© ”9/7 © .° ^ 9 
احمف من صيع . 


الضبئع' ‏ على مثال سبع - معروف» يقع على الذكر والأنثى» وهو مؤنث اللفظ . 
واف ا و ی ا ا 
ا و م 2ة ك ا اة 
ی ا ف ا ا ھا چ 
بحجر في وجارها فتحسبه شيئا فتخرج إليه . وأنها [أيضا] يقال لهاء وهي في الوجار : 
خامري» آم عامر ! آي استری ! كما سیأتي . فتبقی حتّى يدخل إليها ويقيدها برجلها 
ويخرجها . ويقال لها أيضاء وهي في الوجار : اطرحي» أم“ طريف ! خامري» أم“ عامر ! 
أبشري: بجراد عظملی وشاة هزلی ! فتبقی حتی تقبض . ومن النگاس من یری أن هذه من 
خرافات العرب فقط . وأهل زماننا أيضا يزعمون أن“ الصيكادين إذا اجتمعوا حول وجارها جهل ٠‏ 
بعضهم يقول : ما هي هناء وما هنا شيء ! فتتلبث هي حتى تقبض ؛ وأنهم أيضا قد 
يرونها فيعظمونها ويهو لون أمرها ويقولون : ما هذا السبع ؟ وما هذه الدهية ؟ ونحو 
ومن شهرة حمقها على سار الدواب“ يقول العرب في المثل الآخر في الشيء يدعى وضوحه ‏ 
جد : ما يَخْفَى هذا لامر .على الضبتع . 


أحْمق من" ناطح الصحرة . 
النتطح دفع الشيء بالقرون ؛ والصتَخرة واحدة الصتُخور المعروفة ؛ وناطح' 


الصتَخرة هو الوعثل» وال وعثل هو التثيس الجبلي كما مر جمعه أوّعال ووأعلول . قال 
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أمرؤ القيس : 
تلاعب أولاد الوعول رباعها دوين السماء في رووس المجادل 
وقال أمية بن أببي الصلت : ٠‏ ) ) 

كله حي وإن تطاول دهرا آفل” أنره الى أن يرلا 
EV RSS A‏ 
يحكى أن أميكة هذا لما احتلضر شي عليه ثم“ أفاق فقال : لبكيلكها ! لبكيلكما ! أنا إذا 
لد یلکما a‏ ولا مالي يفديني ! ثم شي عليه . فلما أفاق قال : 
كل“ حَّي"ّ... (البيتيئن)» ففاظمت نفسه . وهما من شعره الحكيم. 

ويرو أن عمرو بن العاصي تمثل بهما . وكان لما حضرته الوفاة قال له ابنه : يا أبتاه ! 
إنتک کنت تقول : يا لیتني آلقی رجلا عاقلا لبیبا عند نزول الموت به» حتگی يصف لي ما . 
يجد» وآنت ذلك الرجل : فصف” لي الموت ! فقال : يا بني ! كأنً السماء قد انطبقت على 
الأرض» وكأنشي بينهما أتنفس من سم" إبرةء وكأن“ غصن شوک يجذب من قدمي الى 
هامتبي . ثم أنشاً يقول ليلتنبي كنت قبل ما قد" بد الي (البيت) . ومثل هذا 
عن عبد الملک بن مروان لما احتضرء وکان في قصره مشرفا على الاس . فنظر فرأى بعض 
الان ب الشات ال كى ك كه الت ك كوي درط وه 
ول اکن وت الاق ١ک‏ فن ا غ ك - 
ویحکی أنه لما بلغت قصته هذه بعض أهل زمانه قال : الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت [يعني الرؤساء] یتمنگون ما نحن فیه» ولم یجعلنا نتمنگی ما هم فیه ! 

الوا في اليفك تاخ الح ف فك اهي : 

كناطح صخرة يوما ليقلعها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وقول الآخر : 
فرشني بخڍر, لا أكون ومدحتي كناطح, يوا صخرة بيعسيل 


ت 


احمق 8 نعامة 


ا معروف وتقد َم ما فيه ٠‏ والفكعامة توصف بالحمق» و آنتھا e‏ طلبا 
) 14( ناقص من ب. 
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للطعم وتدع بيضها . فمتى وجدت بيض نعامة أخرى حضنتها ونسيت بيضها . وفي 
ذلك يقول أبن هرمة : ) 

له که ان اف ا غ ا 
كتاركة بيلضهَا بالعراء وملحفة بيض آخرّى جناحا 
ومن حمقها أن“ الصائد إذا أدركها أدخلت رأسها في كثيب رمل تقد ر أنكها اختفت عنه بذلکك 
وهي بادية له . ومع ذلک فكان لها في بيضها أمرعجيب» وذلک آنها تبيضها زوحًا 
وتضعها فتقسمها قسمَینن : فقسمًا تحضنه وقسمًا تترکه یکون غذاء لما یکون من 
الأفراخ» على ترتيب فيي ذلك ووضع عجيب . فسبحان القادر على ما يشاء والملهم كل 
اما قول علقمة : | 

حتگی تلافی وقرنٴ الشمس مرتفع” ادحي عرسيئن فيه البَيض” مركوم' 
فقد قيل إنكه غلط لأن بيض النكعام لا يكون مركوماء أي بعضه على بعض» كما قلنا. 


أ © ”9 0 lee‏ 
حمفی م ههه 
: مں - e‏ 


ويقال أيضا أحلْمَقٴ مين ذي الود اتر ؛ وهَبَفَقَةبالفتحات مع تشديد النون 
کو ی ن الي د وا د و ا د کے ا کان ا 
الدع وال ودع - بفتحتيلن - خرزأبيض يستخرج من البحر ” والجمع 
ود ع - وتسكن الد آل أيضا - وواد عات”. 
وقال الشاعر في المفرد : ) 
اسن مين جلفزيز عوزمم خلقر ولحيلم حيلم صبيٴً يمرس الودعه' 
والجَلنْفَزيزي العجوز والناقة الهرمة ؛ والعَوزم العجوز والنكاقة المسنكة فيها بقيكة . 
ومعنى يمرس الودعة : يمصها . يقول : إنته كبير في الجسم» صغير العقل. 
وقال الآخر في الجمع» مسكنا ومحركًا : 
إن وة لا فم ها حفط + م الجال علفا حك الوذ" 
لا الودأع* ينفعه حمل الجبمال له وا الجمال بحملر الود'ع تنتفع ! 
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قيك : والودع اشتق“ له من الوّد ع وهو الترک لما قالوا من أن“ البحر يترکهء وذلک أنه 
یقذفه حیوانًا فيموت ويصلب صلابة الحجرء ويعلكق للعين . فكان هبنَقة اتخد قلادة 
من ودع وعظام وخزف يجعلها في عنقهء وكان طويل اللحية . فقيل له : لِم تعلق هذا ؟ 
فقا : لكل أضل” . ثم“ إن أخا له سرقها ذات ليلة وتقاكدها . فلا أصبح هَبنكقة 
ورآھا في عنق أخيه فقال له : يا أخي» أنت أناء فمن آنا ؟ فضلرب به المثل في الحمق . 
وقد حكيت عنه أخبار كثيرة في الحمق : منها أنه اشترى له آخوه بقرة بأربع نز . فلم 
ركبها وأعجبه ۰ التفت الى أخيه فقال له : زد هم عنزا ! فضُرب مثلا للمعطي بعد 
وجوب البيع . ثم“ إنكه سار بالبقرة حى مر بأرنب تحت شجرة ففزع منهاء وركض البقرة 
حتکی تجاوزها فقال : 

الله نجانيى ونجى البقره' من جاحظ العينين تحت الشجره" 
ومنها آنه كان إذا رعى الابل رد“ السّمان منها الى ا ونحى المهازيل وقال : لا ”صلح 
ما أفسد الله ! 

ومنها أنكه اختصم إليه بنو راسب والطفاوة في غلام تذازعه الفريقانء فقال : اذهبوا ا 
في النتهر : فإن طَفا فوق الماء فهو للطفاوةء وإن رسب فيه فهو لبنني راسب . وهذه أيضا 
تُحكى عن غير هَبنَْقَة كما سيأتي» واه أعلم. 
ومنها أنگه ضل له بعير فقال : من جاء به فله بعيران . فقيل له : أتجعل في بعير 
بعيريلن؟ فقال إنكم لا تعرفون حلاوة الوجدان ! 

وقال اليزيدي 

عیش بجدٌ ولا یضرننک نوک : إنما عيش“ من ترى بالجدود 
أب ذي إربة مق من المال وذيي غُتجفيية جدود 
عيش بجد” وكئن هَبَنقة القيسي“ أو مثل شيبَة بن الوليدر ! 
وسبب قول اليزيدي هذا الشعر أنه تناظرء هو والكسائي» في مجلس المهدي؛ وكان شيبة 
ابن الوليد حاضرا فتعصب للكسائي وتحامل على اليزيدي فهجاه. 


ور 
م 0© “a‏ ژ0 ٌ وعے ٣‏ ١٥و‏ 
الححمل معروف . تقول : حملت الشيء امل حملا ۔ كضربته أضربه 
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ضرا ؟ وشن اسه رجل» وهو شن بن آفصى بن عبد القيس بن جديلة ؛ وتقول : 
ا الركجل تفَذّيه إذا قلت له : جعلت فداءك . قال امرؤ القيس : 
فیارب“ مكروبر كررت ٠‏ وراءه gوعان‏ فككت الغلة عن ففدآني 
والعرب تقول في التفدية : فدتك نفسي» وأبيء وأمّيء وطارفي» وتالدي . وتقول : فديت 
الرجل لاثيتاء وفاديته إذا فككته ؛ وكير - بالزاي» على مثل بير - هو ابن أفصى» 
أخو شين" المذكور . وكان شن وأخوه كيز مع أمّهما ليلى بنت قران في سفرء فنا 
بموضع يقال له ذو طْوى . فلمتا آرادت الرحيل فدت كيزا ثم“ دعت شنا ليحهلها . 
٠‏ فحملها وهو غضبان حتی إذا كانا بالشنية رمى بها عن بعيرها وقال : يحمل شن" 
ویقد“ی لكَينْز” ! فذهبت مظا يُضرب في وضع الشيء غير موضعه . ثم“ قال : علیک 
بجعرات مک يا لكيثر ! . 

ومنل هذا المثّل المثّل الآتي : هيل خير حالبيك تنطحين» وقول الشاعر : 

ا كف كف اى ها وااو ا ی 
کا مر وکل ذلك ضرت فى الخط فى مكافاة النضن اة واتتسيء االاخهان. 


! و ي ضر تنه الي ت‎ I 


الحمسّي مرض معروف . يقال : حلم“ الركجل - بضم الأول - وأحَمّه الله فهو 
مخمو ؟ فرام + اذ ان :فال قرع اه فة د ع اة : 
AG Sea ONS NO‏ 
اوی اقا ا a‏ و و ال ا 
حاجته . يقول : فهذا الذي في من القيل هو الذي أضرعنى ؛ والق الزأعد ة . انتهى . 
قله + الق أل غد كى كف ر قاف وحاضاك اذكو أا بالظالت فن اخ 
المزعج له إزعاج الحمى هو الذي أضرت وأذاكهء كما قال الآخر : 
ل الح لى ا 
وهو ظاهر. 
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الحمى أضرعتني للنوم . 


sg SAUL E ENE 
الكلبي . وكان لصتا بير" حتى إنته كان يقال له الذئب لشدة لصوصیته . وکان له‎ 
أخوان : مرارة ومرة ؛ وإن مرارة خرج يتصيكَد الار وى فى جبل يقال له أبلقء فاختطفته‎ 
الجن“ . فانطلق مر أخوه بأثره حتگی إذا کان بذلک المكان اختلطف أيضا . وکان قرين‎ 
غائبا. فلما قدم وعلم بأمر آخویه آقسم لا یشرب خمرا ولا یمس رأسه غسل حتی يطلب‎ 
أخویه . فتنکگب قوسه وانطلق الى ذلک المكان . فمكث فيه سبعة یام لا ینام ولا یری‎ 
شيتا حى كان اليوم الثامنء فإذا هو بظليم فرماه وأصابه» واستقبل الظليم حتگى صار في‎ 
: أسفل الجبل. فلا وجبت الشمس بصر بشخص قاقم على صخرة ينادي‎ 
! يأيثها الرآمبي الظليم الأسلود .ثبلت مراميك ولما ترش‎ 
: فأجابه قرین‎ 
هركجتَها شه‎ a اال ره‎ e ) ياوها الهاتف”‎ 
! بفتلكم' مرزارة ونش فرقت جمعا وتركت صخر“‎ 
. فذهب الجني" وتواری عنه هونا من التلیل . فأصابت قرینًا حمسی فغلبته عینه فنام‎ 
فأتاه الجنّي فاحتمله وقال : ما أنامک» وقد كنت حذرا ؟ فقال قرين : الحمى أضرعتني‎ 
للنوم . ثم“ انطلق به حتی اتی حاضر الجن" . فلا كان في وجه الصبح» خلتى سبيلهء‎ 
) ) : فقال قرین عند ذلک‎ 
لا من مبلغ” فتيان قوي با لاقيت بعدهم جميعا ؟‎ 
زوت الجن أطللبئهم بثأريي لأسقيهم به سما نقيعا‎ 
فيتعرض لي ظليم” بعد سبع فأرييم فأتركه صريعا‎ 
وكنت إذا القروم تعاورتلني جريء الصدر معت منيعًا‎ 
بنى لي معشري وجدود صبدق, بذروة شامخ بيتا منيعا‎ 


وع سمعا ثبت الرواسي ترى شم الجبال له خضوعا 
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حمي الوطيس . 


تقد “م في باب الهمزة من كلام النبي” صكى الله عليه وسكم» وسيآتي في الأمثال 


أحْمَى من مجير الجراد . 


الحماية' : المنلع” . تقول : حَمَيلت الشتيء أحلميه حماية إذا حَفبظته 


قال جریر : 
حَمَيتَ حمى تهامة بعد نجلدر وما شي“ حمَيت بمستبام 
وتقول : أجرأت الرجل أ جيره إذا منعته من أن يئظلم» فهو جار" . قال الشاعر : 
وكئنت إذا جاربي دعا لمضوفة شمر حتى ينصف الساق متزريي 
وجار الّجل واستجار : طلب أن يجار ؛ والجَرآد' معروف» واحده جراد ة» للذكر والأنثى» ‏ 
ومٰجیرٴ جراد هو مُد لج بن سویند الطائي" . ذکروا [آه] بینما هو ذات یوم فيي 
ظل خيمة إذ رأى قوما من طيء قد أقبلوا ومعهم الأوعيةء فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : 
جراد بات بفناقک» فجئنا نأخذه . فلما سمع ذلک» قام إلى فرسه فركبه وتسكح وقال 
لهم : أيكون الجراد بغنائي وتريدون أخذه ؟ واللته لا يعرض له أحد منكم إلا قتلته ! فلم 
يزد يحرسه حتى طلعت عليه الشمس وطارء فقال : شأنكم الآن به» فقد تحول الآن عن 
را ار ا 2 

تقدم معنى الحنين ؛ والثكلى : التي فقدت ولدهاء وتقدم أيضا . وحَنين الثكئلى 
شدید» كما تقد م في قولهم : أحرٌُ من د ملعم المقلات . وقالت أسماء المرية : ) 
إن باكناف الرغام غريبة مولهة ثكلتى طويله نثيمها 
ا ق كان ن اهو : 
فما عجول” على بو تحزه له لها حنينان : إعان“ وإسثرار 
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ترتع ما فلت حتى إذا انكرت فإنما هي إقبال” وإدار 
يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدكهر إحلا” وإشرر 
ونحوه قول عبد الله بن الزبير الأسديي : 

رمّی الحدثان نسوة آل زیدٍ بمقدار سمدن له سمودا 
فرد“ شعورهُن السود بيضا ورد“ وجوههن البيض سودا 
فانک لو سمعت دعاء هند ورملة إذ تان الد ودا 
سمعت داعاء باكيةر حزينر أبانَ الدتهر واحدآها الفقيدا 


هذا المثل يأضرب للرجل يندخل نفسه في القوم وليس منهم»ء أو يتمد“ح بالشيء ليس 
EAN aN AER aE o‏ 
وسلتم بقتله» قال : آآقتل من بين قريش ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حن 
قدح لیس منها ! فقال رسول اله صلی اله عليه وسم : وهل أفنت إل يهود ي" 
مِن' صَفورية ؟ وذلک انهم ذکروا أن“ ا الى السام وآقام بها 
عشر سنين . فوقع على أمة يهودية للخم من صفوریتة یقال لها ترنیء فولدت له ذکراء 
فاستلحقه أمية وکنتاه ابا عمرو» وهو أبو أبي معيط . 


حَفكت ولا تَهذکت 


اوک غ و غ 
تميم بن مر کان عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تمیم کان يزورها . فنفاه قومھا عن 
ذلک فأبی» حتگی وقعت الحرب بین قومه وقومها . فأغار علیهم عبد شمس في جیشه . 
فعلمت به الهيجمانة فأخبرت أباها . وكانوا یعرفون إعجاب الهيجمانة به كإعجابه بها . فلما 
قالت هذه المقالة لأبيها فال زو بن مالک خت وا تة ا وائى ا مق 5 


ومقتروع عبد شمس كان يثلقب بهء لان القتريع والمَقرأوع في كلام العرب هو المختار 


4م) في النهاية لابن الأثير (ماد ة حَنً) : الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وشرح القد'ح بأنه « احد سهام الميسر قإذا 
کان من غیر جوهر أخواته ثم حرٌکها المفیض بها خرج له صوت يخالف آصواتها فعرف به ». 


15( فی لسان العرب : وای لک صقروع. 
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. فقال لها أبوها عند ذلك : أي بُنيةء أصدقيني ! أكذلك هو ؟ فإنه لا رأبي لمكذوب . 
فقالت : ثکلتک إن لم أکن صدقتک» فانج” لا أخالک ناجيا ! فذهبت كلمة مازن وكلمته 
وکلمتها مثالا . فقول مازن : نكت ول نكت »راد نها إنگما كان غرضها أن تذكر عبد 
EPEC E‏ لا شفقة على قومهاء ولا نصحًا لأبيها ولا 

. وقوله : وا هنت دعاء عليهاء أي : لأ هناها الله بذ لك ! وأراد : لا 
تَهَنَأت' ‏ بالهمز - من الهفاءء ثم“ فف الهمزة وقلبها ألفاء ثم“ حذف الألف لملاقاة التاء 
الستاكنة» كما في نظائره . 

قيل : ويلحتمل أن یرید : ولت هنتاء أي ا هذا الزقت؛ أو : ان ذلک ولا حینه» كما قال 
ا 
لات هفتا ذكرى جلبيرة أم من جاء منثلها بطافف الأهوال ! 
أي ليس هذا حين ذكرهاء يأسًا منها . وكما قال الراعي : 
ای ات اطع MR aS OS o‏ 
کا 
حفكت نوا ولات هنا حت وبدا الذي کانت نوا أجنگت 
لما رأت' ماء الستلتى شربا لها( والفرث ينعصر في الاناء أرنكت 
وفبي إعرابه كلام مبين في علم النحو . والتتاء في لا ت لتأنيث الكلمةء كما قيل في رب“ 
وثم ربكت وثمسَّت' . وقيل إنها بدل من الألفء لان“ التاء تبدل من الألف عند الوقف 


نو ا ا و حاف اه ف اة 
و وو ٠‏ 47/7 
الحو - بضم” الحاء وفتحها - وهو مضموما : اللاك والنقصان» ومفتوحًا النقصان 


أيضا والرجوع . يقال : حار إليه يحور حورا : جع ااا ون ا 


16) في في د : حذفف 
أف ار لاطا ع تلمح E E CEA E EE‏ 
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اليلتنا بذي حسم أنيري إذا أثت انقضيلت فلا تحوريي ! 
O ANE TED‏ 

ومعنى المثل : نقصان في نقصان . يقال للرجل يكون أمره في إدبارء أو للرجل ينقص بعد 
الزيادةء ويكون صالحا فيفسد» ولمن لا يصلح . ومن ورود الحور بمعنى النقصان قول الشاع: 
واستعجلوا عن خَفيف المضغ فازدردوا والذمٌ يبقى وزاد القوم في حور 


حيل بين العير والنزوان . 


تقول : حال الشيء' بینی وبين کذا يحول حيلولة : منعني منه ؛ وحيل 
بين زيد وبين كذا . قال تعالى وحييل بيلنفم وبين ما يتشتهون ؛ والعير 
بالفتح - الحمارء وسيثد” القوم_ أيضا ؛ والنزّوآن مصدر قولك : نرا الفحل على 
الآنثى» ينزو عليها زوا ونَروانًا. 
والمثل يُضرب للر“جل يعوقه عن مطلبه عائق . وهو من قول صخر بن عمرو بن الشريد : 
أهمأ بفعل الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والنتزوان 
وسنذكره وما يتعلق به في الأمثال الشعريكةء إن شاء الله تعالى. 

حال الجريض» دون القريض . 

الجرض الريق يلغص” به . يقاد: رض الرجل بريقه يَجلرض ‏ كفرح يفرح 
القيس : ۰ 
كأن“ الفتى لم يخن في النتاس ساعة ' إذا اختتلف التلحيان عند الجريض 
ويقال : هو يَجْرَضٴ على نفسه» أي يکاد يَقضي» ومن ذلك قول امرى القيس أيضا : 
وأفلتفن علباء جريضًا ولو أدركنه صفر ٠‏ الوطاب 
والقريض : الشع ۰ ۰ 
ومعنى المثل أن الاختناق بالريق منع من قول الشعر فيضرب في كل أمر يعوق عنه 


عائق . 
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وأوّّل من قاله جوشن الكلابي . وكان أبوه منعه من قول الشعرء فمرض حزنًاء فرق له أبوه 
وقد أشرف» فقال له يا بني انطق بما أحببت ! فقال : هيهات ! حال الجَريض دون ٠‏ 
القريض . قيل : وأنشد : ) 

عذیرک من أبيك بضيقر صدري فا تغني بيوت الشتعر عي ! 
وقيل أو من قاله عَبِيد بن الأبرص» حين وفَّد على النعمان فيي يوم بؤسه وأيقن 
بالموت» وقال له النعمان : أنشدني ! فقد کان يعجبني شعرک» فقال عَبيد : حال 
وقال أبو محمد الحريري رحمه الله تعالى : ٠‏ 

a a‏ > ر ك + غل الف 


ETE 


الحابك هنا السكدّى ؛ والنكابل اللحمة وقد تقد ما . ومعنى حول حابله 


حوالینًا لا عَلينا . 


یتمشل به کثيراء وهو من کلام النبي صلی الله عليه وسكم› خین استصحی فقال : 
اتلم“ حوالَيننا ول عَلَيلنا 1 أي أننزد التطر حو اليننًاء ولا تنذزكه عَلَينًا! 
والحديث مشهور . 

وقال» ممُشيرا“ الى ذلك على طريق الاقتباس» الصاحب بن عباد : 
E US aS o CEO yT‏ 
شك اها بعك :+ خن او ا عة ٠‏ 
وتقول : جلست حول الرجل وحولينه وحوالَينه وأحنواله - مفتوحات الأو - وكلها بمعنى 


واحد ۰ 
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حَيلث لا يَّضع الرأقي أنفه . 

٠‏ حَيلْث من ظروف المكان ؛ والوضلع” : الطترح والجعئل . تقول : وضعئت الشيء 
E SE‏ 
فهو راق له نفث في عوذته . قال عروة بن حزام : 
فما تركا من رقية يعلمانها وا شربة إل بها سقياني 
ی ی ی و 
قال أبو علي القالي : وكأنهم يرون أن أصل ذلك أن لسع في استه فلم يقدر 
الراقي أن یقرب أنفه مما هنالک . انتفى . 
قلت : وأورده آبو عبید في أمثاله بلفظ جرح حَينث لا يض الراقي أنه“ وقال 
إنكه يأضرب في الجناية لا دواء لها . فقال البكري عن ابن الكلبي : أول من نطق بهذا المثل 
امرأة من العرب» وأظنها زوجة حنظلة بن مالک بن زيد مناة بن تميم - أو بذته - وكان حنظلة 
شيخًا كبيرا . فأصابتهم ليلة ريح ومطر وبرق . فخرجت تصلح طنب بيتهاء وعليها صِدارٌ. 
فأكبكت على الطنب» وبرقت السماء برقةء فأبصرها مالك بن عمرو بن تميم وهي مُجَذيةء 
فشد“ عليها حتكى خالطهاء فقالت : . 
یا حننظل بن مالک لحزها يشفى بها من ليلة وقرها ! 
فأقبل بنوها وزوجهاء فقالوا لها : مالک ؟ فقالت : مدغت . قالوا : أينه ؟ فقالت : حَيلْث لا 
يضح الراقي انهه . فذهبت ملا . ومات حنظلة بن مالک» فتزوجها مالک بن تميمء 
صاحب الكلد'غةء فولدت له نذرا . 

تقول : حار الج يَحَارُ حَيرة وحبيرة” وتحيثراء واسنتحار : إذا نظر فلم 

فة وال ت بخ الا مروك فاك لكا : 
لا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس لبرغوث, علي“ سبيل ؟ 
وهو یطیر الى وراء» وذلک من لطف اله تعالی به لیری من یکیده. 


147 


الحَيلرة تقد “مت» والب“ معروف يوصف بالحيرة» وذلک أنهم يزعمون أن فيي طبعه 
-النسيان وعدم الهدايةء ولذلك يحفر جحره عند صخرةء أو في أكمة ليلا يضل عنه إذا خرج 
لطلب الطعم» ولذلك توجد براثيذنه كَليلة من حفره الكئدى والأماكن الصلبة» كما قال حالد 
بن علقمة : 

ترى الشر قد أفنى دوائر وجهه كضب” الكئدى أفنى براثينه الحَفر 


وتقد م شيء من هذا في الباء. 


الحَيَةٌ معروف» يقع على الذكر والأنثى» والتاء فيه للوحدة من الجنس» كالبطة 
والدجاجة وحكى بعض الأقدمين : رأيت حيا على حيةء أي ذكَرا على أنثى. 
ومعنى المثل أن“ الأمر العظيم ينشاً عن الأمر الصغين وهو كقولهم : العصًا من 
العصَيةء وسيأتي . وقريب من قولهم : إن السقّط ينرق الحَرَجَة وقد تقد “م . 
وقد جعل بعضهم نظير هذا المعنى من كتاب الله قوله تعالى ؛ ول يلد وا إل اجر“ 
کفار . 

يقال : حيبي الشيء - بالكسر - يَحْيّى» حياةء فهو حي ؛ والضب" معروف» 
ووأصف بكثرة الحياة لطول عمره . فقد ذ كر أنكه يعيش سبعمائة سنة أو أكثرء ولا تسقط له 
سن ويبول في گل أربعين يوما مرة واحدة . قال الشاعر : 
إنئک لو عمرت عفر الحيسلر أو عمر فوم رمن الفطحئل 

والصكَخر مَبتل كطين الول () 

والحيسل - بالكسر - ولد الب [ومن ثم] يقال لضب" أبو حيس ؛ والفبطحلٴ - 
- على مثال هيز بر فيما يزعمون : زمان كانت الصخر فيه رطبة . 


18( في الصحاح (مادة فطحل» هامش 2( في نسخة : ... والضخر' ا كطين الول کنت؛رهین هرم أو قتل . 
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وما يلتحق بهذا الباب قولهم : 


حبتا وكَرامة . 
يقول الر“جل لآخر إذا طلبه شيقا : نعم" وحبتًا وكرام . ويقال أيضا : حبكة" 
i Noel SE aa A‏ 
حبًا وكرمة» وحبًا وكرمانًا - بضمهما - وقيل المراد بالحْب هنا الب الذي هو 
الجَرَة العظيمة - وهي الخابية - والكرامة غطاء الجركة . ا 
وقد يقال : افعل كذا حبًا وكَرامَّة لك بالفتح - وكثر'ما وكرمة وكثرأمى وكرمة عين 
به اكل ولت له قل اق اه 


طني الق بد 0 
أي تباعّد عني» والقصا اليلد يقال فصا الشيء' يقصو قصو) 
الد آرء ويلمد“ والناحية . يقال ˆ ذهبت قَصا قلان» آي نأحیته . وقال الشاعر . 
فحاطوتَا القصا ولقد رأوتا قريبا حيث يتمع السرا 
قال في الضخاخ ن الأصمعي : معذى حاطونا القَصى ایی تباعد و عا وهم" 
حولناء وما کنا بالبعد منھم لو أرادوا أن يدنوا منًا . انتھی . وقولهم : 
o 0‏ و 
تحللت اا 


كانت خولة بنت منظور بن زيان أجمل نساء قومهاء فقدمت المدينة لزيارة أختها زوجة عبد 
الله بن الزبير»ء فسمع الناس بها فخطبوهاء وفيهم الحسن بن علي رضي الله عنه . فجعلت 
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أمرها بيدي أختهاء فوككلت ابن الزبير فزو“جها من الحسن . فلا بلغ الخبر أباها جاء 
المدينةء فرکز رايته عند المسجد ونادی : يا آل قيس ! فلم يبق قيسيً إل دخل تحت 
رایته . فبلغم ذلک الحسن فجاء إليه فقال له : شأنک بابنتك ! فجاءها فحملها معه . فلا 
خرجا قالت له : أو يرضى أحد بمثل فعلك ؟ الحسن بن علي وفاطمةء وسبط رسول الله 
صلی الله عليه وسلگم» وسيّد شباب أهل الجنكةء أين تجد مثله ؟ فقال : صدقت» ولكن 
تعالي' ننزل بقبًا . فان کان له غرض فیک» فسیلحقنا ! فبینما هم هنألک» أقبل الحسن 
وابن جعفر وابن عباس» فرد “ها إليه . فولدت للحسن الحسن المثنكى» أكبر ٠‏ 
. ولم تزل عنده حتی مات . فکثر خطابهاء فقالت : والله لا کان لي حَم۶ء” بعد 
ن الله صلكى الله عليه وسم ! فكشفت القناع وبرزت للرجال في هيئة المتجالأتء 
فيسوا منها عند ذلك . وكانت معروفة بفعل الخير والتفضل» يقصدها الناس في 
حوائجهم فتقضيها . وعاشت كثیرا. 
فكي عن معبد المغسّي قال : جكتها ألتمس معروفهاء وهي عجوزء وغنکیتھا شعرا قاله 
فيها بعض مَنٴ أراد تزويجها وهي شابة فلم تنكحهء [ومنه] : 
قفا شى دا خوت اها قاف ها حا 
بمحلال كان“ السك فيم إذا فاحت بإبنطحه صباها 
فطربت واهتزّت وقالت : يا عبد بني قطن آنا واگله يومئذ أحلْسَن مين نار القيرّى في 
عَيئن, الكائيه, الصدي ! وقولهم  :‏ ا 


أحقُ من ذاباب و أحقَر من تلام ّ 
وهو ما بُزال من الظفر وهذا باب مطرّد . وقولهم : 
أحيٌُ من طير فف EEE‏ 
يريدون الطكير المقنوص فى الشكبكة الشديد الاضطراب والموجان ؛ وقولهم : ٠‏ 


ونحو هذا . 
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ومن الأمثال العاميكة قولهم : 


حل“ عبستک) ما ارد حبر 


J‏ 0 کک 


يضربون للرّجل يعجز أن يجامل الناس بحسن خلقه» فضلا عن ان يسمح بنداه . 


وقولهم : 


من ] ورآء ! 


وقد ا نذكر فيي هذا الباب ما تيسر من الشعر . قال الشاعر : 


أخاك أخاك. إن من لا أخاله 


وإن ابن عم” المرء فاعم جناحه 
وقال الآخر : 

وني وترکي نَدى 
كتاركة ‏ بيضفها بالعرآء 
يريد النعامةء وتقد “م ذلك فيها . 
وقال عروة بن الورد : 

وقلت لقوم, في الكنيف تروّحوا 
تناتوا ‏ الغبنى أو تبللغوا بنفوسكم 
ومن يکن مثلي ذا عیال a‏ 
ليبلخ عذرا 


e 


مساع, 


لأكرمين وقداحي بكي 


الى الهيلجا بغير سلام 


رند شحاحا 
وٺلحفة بيلض اآخرى جناحًا 


عَشيگة بيتلنا عندمًا وان ررح 
إلى مستراح من حمام, مبراح 
يغرر ويطرحم نفسه کل مطرح 


ومد اجو أ E‏ عذرها a‏ منج ] 


والكنيف حظيرة تعمل للماشية تحفظ فیها ؛ والررح جمع رآزح» وهو لتاق 
المعيي هزالاء وهو نعت للقوم ؛ والحيمَّام - بكسر الحاء - الموت» ا ا 


1 شاا لطولهء لانگهم يبقون حتی يموتوا جوعًا. 


وذلک أن عروة م بقوم من أهله قد جھدوا وحظروا على أنفسهم حظيرة» فقال لهم :ما 


هذا؟ قالوا 


: نكا جهدنا وخفنا على أنفسنا السباع» فعملنا هذا نبقى فيد حى خموت . 


فلامهم على ذلک واستنهضهم لطلب الرزق . فسار بهم حتی نزلوا ماء يقال له ماو ان لبذي 
فزارة . فم“ بهم راكب معه ظعينة على بعير ومائة ناقة . فقام إليه عروة فقاتله حتى قتله . 
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فأخذ ذلك وقسمه على أصحابه . 
aS aN GE E aa OE aS‏ 
جد“ في الطلب» وعانى المشقة والتعَّب» فهو إن ظفر فذلك ما يَسلعَى إليهء وإن لم 
يظفر فلا ملامة عليهء كما قال امرؤٌ القيس : 
ننحاول ملكا أونموتة فتعذرا ٠‏ 
وسيأتبي ما يناسب هذا المعنى» إن شاء الله . 
وقال أبن هرمة : ) 

يذحبۂ التڊيح أو ثابتر 

وقال الحماسي عمرو بن الإطنَابة الأنصاري" : 


3 3 


ويفرق من صلة المادح 
وتجزع من صولة الثاكم 


ابت لی عبفتی وای بلائبی 
وإجشامی على المكروه نفسي 


وقولي كلما جشأت' وجاشت' 
لاداقّع عن ماآثر صالحات 


u‏ ا 
ولخدي الحمد بالكمن لر بیحٍ 
SN dE BE a‏ 


وأحلمي بعد عن عرض صحيح 


الإجلشام* : الإكراه على تحمل المشقة ؛ والمُشيح والشائح : إلجاد“ في الاأمر ؛ 
E a a‏ 
واضطربت» ومنه الجَيئش“ ليموجانه بعضه في بعض ؛ والمآثر ما يُذكر عن الانسان 
ويوّثّر عنه ؛ والعرض الصحيح : الذي لم يعلق به عيب فيمرضه . ٠‏ 

وقال جميل بن معهر : ) ٤‏ 

ا ا ی تلل ایی من اد وھ : 
تتّادی آل بثنة بالرواحم وقد ترکوا فؤادک غير صاح 
فیا لک منظرا ومَسير ركب شجاني حين أمعن في الفَياحي 
ويا لك خلكة ظفرت بعقلي كا ظفير المقامر بالقداحم ! 
) وبعده آ'رید' صلاَحَھا (البيت) 


لعمر أبیکر .ا تجدين عفدي كعهدکك في المودة والساح 
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وتو ارسلتر تستهندين نفسي اتاکر بها رسولکر في سراح 
وقال أبو الطيّب : 
وما کان ترك الشتعر إل لان تقص عن وصلف الأمير التداقح' 
قلت : وما أحق“ أن ينتمثكل بهذا عند ترك الاشتغال بمديح النبي” صلكى الله عليه 
وسم ! فان آكثر الفحول [ترکوه] واشتغلوا بمدیح غیره . وما ذلك إل عجرا : فلن“ نباهة 
مكانه صكلى الله عليه وسلم» وجلالة جانبه تبهر العقل وتحير الفكر فلا يستطيع أن 
2 ف ی فد 
كتاب السحر والشعر له» بعد أن ذكر مقطعات لبعض الأدباء في مدحه صكى الله عليه 
وسلتم» فقال : وکما أن“ الشعر. لم یتعلتمه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا ینبخې له 
لقلا یرتاب المبطلون»وذلک في حقّه كمال بخلاف غیره » کذلک یبعد أو يمتنع أن يوجد 
قسم السحر في مدحه»ء إذ أصله الإغياء والمحاكاة والخيال والتمجين» حتكى قال : ووقار 
جانبه صلی الله عليه وسلّم يبهر النفس ویمنع من استرسالها في ذلک . فالمجید فيه 
من غو على تفاع الفط وقصة. ال وكرت التي ايق الجد تى ' 
قلت : ومن أسباب ذلك أيضا أن المديح إنكما يحسن ويستغرب لاشتماله على محاسن 
وأوصاف كمال للممدوح» يتفطن لها سان دون غیره» ویبالغ فیھا أکثر مما يتسحق" 
الممدوح ويظن به . 
وقد عللم فيي حقً النبي صلى الله عليه وسلتم أن ا 
والكمالات» فالنبي صلی الله عليه وسلتم زائد على ذلك وأرفع منه» إذ لا يبقى فوق 
كماله صلى الله عليه وسلم إل كمال الألوهيكةء وليس لأحد أن يثبته له» فلم يبق للشكاعر 
إل آن يبيثن ما هو عليه أو أنقص؛ وكلاهما لا طائل فيهء مع أن“ تبيان قدرة صلى الله عليه 
وسلم متعذ ر عادةء إذ لا تصل إليه العقولء فليس إل القصور . وله در“ القائل : 
ما اقفر افع فك تة ك ده كن. اقام نكا 
نعم ! يمكن الاتيان بشيء من حلاه صلى الله علين وسلكم وأوصافه على نوع من الغرابة 
وضرب من المبالغة» بحسب ما يرى النكاس من حاله صَّلى الله عليه وسلكم. 
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وقال أيضا : 
أيكون الفجان 
جهلوني وإن 
وقال أيضًا : 


غير هجانرٍ ؟ 
عمرت قليا 


م العد اوة وهي E‏ فة 


وقال أيضًا : 
فقللت لکل“ حي يوم سوء ١‏ 
e‏ 
Pera‏ 
وقال : 
اباد 
وقال : ٠‏ ) 
ھا کلک فی ا قاد حط 
وقال : 


النسيح يخاف صحبي 


وذلیک أن شعرك طال شعري 
ومن لم يستطع اعلام رضوى 
في معذی ما ريا الطب : 

إذا أبنطا رسولک فارج يلسرا 
وهذا يشبه قول أبي الطيّب  :‏ 
ومن 5 بلطء سیبک عذي 


TT‏ کک 


وقال الآأخر 


2 جبینک وا لعمامة والشَذَايَا 


أيكون الأصراحم غير صراح 
تسبتنى لم روس الماح 
I OS‏ 
وإن حرص النتُفوس على الفلام 


بان وراء ها سقما صحیحا 


۰ ) إبطائه اث النتجاح 1 


أسرع” الستُحب في المَسير الجَها 
لها أحد٣‏ من سار الاس يصلح' 


وقال الآأخر : ) 

دعر الفكاس طر۴ واهجر النتاس كلهم 
وقال الآأخر : 

ديق" بلاعيبر قليل وجوده 
وقال الأخر : 

طلبت بک فازد دت قلة 
وقال الآخر : 
کأنني الج" 
وقال الآ : 

کن في امان اگله من ا 
وقال الآخر : 

ليس عار بأن يقال مقل" 
E‏ 

الي ا ج 
وأنّسي لا أخرّى إذا قيل ممق" 


o ٠ ۰» 
وف عله‎ 
٠ ,فى‎ 
2 2 2 


وقول الآأخرء من شعراء الحماسة : 
اجک قوم” حين صرت إلى الغبنى 
وليس الغينى إلأ غِنى زين الفَتى 
وقال حسان بن حنظلة 

وقول الآخر : 

E LS 
٠ وقول الآخر:‎ 
بالسگواد. يمني‎ AE 
انيت مالک في السكفامء وإنكا‎ 


العدوي” قالت ‏ باطلا 


إذا كنت في أخلاقهم لا تسام ! 
وذ کر عيوب الأصندقاء قبیخ 


وقد يسر الانسان' في طَلَب الر بح 


الكرام قليل 
أن يقال بخيل 


وكئلهُ غني في العيلون جليل 


وة و 5 أو 7 ات يندا و 


ۆك ار 
الاقتلال 


إلى بيتينا مال“ مع اليل راقم 
جهلا يقلن : ألا تَرى ما تصنَع ؟ 


أمثر السفاهة ما أمَرنک أجلمع' 
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لتنوب نائبة” فَيعلّم أنّني 
إني مقسم ما ملكت فجاعل" 
وقول أبي زياد الأعرابي : 

له فار تشب e‏ 
وتم یک أكثر الفتيان ملا 
وقول الأخر: 

ولیس بأرسعهيم فيي 
وقال الأخر: 

: المرحاض. وقال الآأخر : 

تيدان وی E‏ 


الخذ 


اي جميل 


م £ £ ۳ نې 4 ET‏ 


وقال الآخر : 
9 الل في ف 
وقال الآخر : 

وما العيش إل في الخمول غ الى 
وقال الآخر : ) 
وما کل حينٍ يصداق المَرء ظنكه 
وقال es‏ بن اوس : 
رآیت رجالا يکرهون 
وفيهين والايام يعشرن 


باا ° 
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إذا الثيران 


ل كافَا 


والطير' عاشية العوافي وقع' 
يبري الاصم” من اJ>‏ و ب وب ل و 
ممن د يخ على الثناء 


أجر" لأخرة ود ني | .0 و 


O. 9 +»‏ اس و 
ویحدک 


آلبست 


ا ى N‏ 


حلال“ وخل في الحقيقة ناصح 


وما زالت الاش راف تھی وتمدح' 


ی ال وا َ1 1 الصالح ) 


وعافيةر تغدو بها وتروح 


ولا كله أصحاب التجارة يربح 


وف فين ERD‏ نساء" 


عوائید لا يتنه ونوائح' 


ولا تفش سرئي لله إليك فن لكل نتصيم نتصيحا ! 
Cs. N gE CIOS ES‏ 
قيل : وكان أمير المؤمنين علي" - کرم الله وجهه - تمل بهذيشن البيتين كثير۲ء رقيل 
إنكهما له . والاد ريم" : الجيلندء استلعير هنا للعبرض» وجعل كلام الوشاة سهاما يرمى بها 
الأعراض حتى تهتكها. ومثله قول ابن الخياط : 

فلا تعدل إلى الواشين سمعا فان كلام اکترىم كلام 
E a E‏ ا e‏ 
وأقوال إذا سيعت سهام” تقصر عن مواقعها السهام 
فما قتصحوا لمجندک بل مراد" لما قد ساءني قعدوا وقاموا 
فلیتک تسمع' القولين حَتى تبين في من الحَقه الخصام ! 
وقالت فاطمة بنت الأحْجَم الخزاعيكة ترثي أخاها - وقي ليلى بن يزيد بن الصعق ترثي 
ابنھا قيس بن زياد _ : ) 

قد کنت لي جبلا آلوذ/ بظته فتركتني أضحى بأجرد ضاح 
E E SENS MM REI EES‏ 
فاليوم أخلضع للذيلر وأتقى فنه وأدقع/ ظالمى بالرآح 
وأغأضه من بَصرى وأعلم أنه قد مات خير فَوارس, ورماح 2 
وإذا دعت قمرية شجنا لها يوما على فنن, دعوت صباحبي 
وتمثلت بها فاطمة أم“ السبطين - رضي الله عنها - يوم وفاة أبيها صلكى الله عليه 
وسلگم. ومعنی : دعوت صباحي أي قلت : واسوء صباحاد" | لعدم ناصري فيه . 

وفي معنى الأول قول أبي الوفاء يرثي غازي : 

اا كي الى الد ,مسلا مت ساءني بالجد” قمت الاعبه 
وقال سعد بن قيس : ) ) 

ي ی ا د ا 
فالم؛ ٠‏ بَيلْضَات الخدور هناك لا اللكعحم النراح 
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والضمير فيي كشفت' للحرب في قوله : 

يا بنؤس للحَرب, التي وضعت' أراهِط فاستراحوا ٠‏ 
وكشف السَآق كناية عن اشتدادهاء آخذ من كشلف, الكجلر عن ساقه وتشميره إذا جد 
في الأمرء كما قيل : ا | 

وكئنتأ إذا جاري دعا ليمضوفة ‏ شمر حكى ينصيف الاق مبئزري 
والصراحم : الخاليص» أصله اكَلبّن الذي ذهبت رغوت كما مر ؛ فالهم“ بيلضات 
الخُدورء إلخ... فيه وجهان : أحدهما أنكه يقول : إنگا حينئذ لا نبالي بأموالنا أن تذهب» ‏ 
وإنكّما هسنا الدفع عن حريمنا ؛ والآخر أن يريد : انا ظهرنا على العدو” ولم نلتفت إلى 
موالهم واخذها: ا هسنا منهم القتل والسباء وهو أفخر. ٠‏ 


لا بلغ" ب بني سول وخص” إلى سراق بني البيطاح, 
بأذكا 2 Ua‏ با 2 ك ٤‏ ا .و وأَبَّا الجلاحم 
فإن ترضوا فإنا قد رضينا وإن تأبوا فأطراف الماح 
مقو مة وبيض” مُرهَفات" و Ke a‏ راھ 


ما فان او ا م ف ملكتم مان :باي ال 
وحللشم قتلل الأسارى - وطالما ٠ ٠‏ غدونا على الأسرى فَنَعفُو وتصفم" 
ویحکی عن بعضهم قال : رأيت الامام علي بن أبی طالب کرم الله وجهه في المنام» 
فقلت له : يا أمير المؤمنينء تفتحون مكة وتقولون : E‏ دخل دار بي سفيان فهو آمن» ثم“ . 
) ثم على ولدک الحسین مآثم ؟ فقال لي : أسمعت أبيات ابن الصيفي في هذا وهو 
NRE‏ : لا . قال : اسمعها منه ! قال : فانتبهت» فلا أصبحت بادرت ‏ 
إلى دار ليلص بيص فأخبرته بالقصة فبكى وحلف بالله ما خرجت من فيه إلى أحد» ‏ 
وما نظمها إل في ليلته» فأنشدني : مكنا فكان العفو مِنا (لبيتينن). ) 
ا انکاھی کے ی اکاک ی گ٠‏ 

الغا حمد اربابر لمكي ولا يى إلى بيتينا مال“ مع الليللر راقم 
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قال الك بن اساب من راء الحمانة آلا 


۳ هه e8 Fen 3. J‏ 
وحسبک تهمة ببريء قوم 


وقبله 
هجوت الأدعياء 
AE‏ و 


وقد نبحوا طویلا 


أمنفہ' آ د و فأ> و SEC‏ 


ه 2 


: التعاد آة 


إليَ وما 
e‏ م الشتم الصرآحا ؟ 


معاش” خلتها عربئا صحاحا 


جبلت لهم فْبَاحا 


. يقول : إن عاد يتموني ‏ بسببهم باد منفم 


و اجوکم للۇبكى» وکفی بکم ريبة أن تضمَوا الجناح على المريبين 


ا 8 
ذا فآنديٍينى وآملدحيني فإنني 
وتقدّّم هذا الشعر وما كان بمعناه . 
وقال الآخفر : ٠‏ 


نض e‏ أعد اء قومبه ‏ 


دعانيی آبو صر وأهدى نّصيحة 


لجز لمي کلب نيهان کاكذې 


9 9.0 


أو البلرجمي" حين أهداه حينه 


ور آي أبيي سعد وان کان حازمًا 


به ملعو نبهان سيف 


فى في ای (البيت) 
ا 


إن يعقرا مفري فلن أباهمًا 


على قومه 


20 NIE 9. ۰ و‎ + ^ 


e °‏ و 0 » 9 ۰ ا o FF‏ و 


- على قومه للمرء ذي الطتعم فاضيح 


ا َا 2 0 0 
إلى أن“ تعر النكصائح 


و حتفه وهو نازح' 


لنارر عليها ذابح” 
بصير وإن ضاقت عليه المسارحم 


والقول عاق” وجارم 


79 Ee 


: أصير نفسي جزرة» والجرة ا البدنة . قال 


شم (22) 


2) آورد في لسان العرب هذا البيت (في مادة جز 0 لألقاط تكاد تکون كلها مغايرة :٠‏ 


ِن يشعلا ملقد ج آباهما 


جزر السباع وکل نسر قعشم 
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والقاسطي الذي ذكره هو أحد” القارظين الهالكين» وسيأتي فيهما المثل ؛ والبرجمي هو 
وافد البراجم المتقد م ؛ وقوله : للمرء ذي الطتعم» أي ذي العَقل والمعرفة . وقال 


الحماسي أشجع السلمي : 

وما کلنت ادري ما فواضل کفه 
و ا 
فما آنا من رڑءرء وإن جل جازم" 
کان لم يمت حي سواک ولم قم 
وقال ابن المعتز” : 

كما يأخئلق الثوب الجديد ابتذاله 


Mad 0 A 8‏ 
على النتاس حتى غيبته الصگفائح 
وكان به حيتا تضيق الصمحاصح 
ولا بسرور بعد موتک فارم 
فى خد ا ع ا 


کذا ي يأخلق المَرء العيون الطوامح 


ومن هذا قولهم : طول التجالَسة يلخلق . وقد قال أزدشير لابنه : لا تمكن 
انكاس من ففسك : فإن“ أجْراً الفكاس على الأسود أكثراهم لها معاينة ! 


وقال أبو بكر بن النطاح في المدح : 


یتلقی النځدی بوجه حيیي 


هكذا هكذا تكون المعالى 


وصلدور القنى بوجه, وقاح 
طرق الجد” غير طرق المزاحم ! 


والبيت الثاني ذهب ملا ساقرا . وقال مجد الدين الاربلي : 


طرفي وقَلبي : ذا یسیل دماء وذا 
وما بک شاهدان وإنگما 
ونج هذا مئ التوخية قول الأخ * 
زرت الاما الشافعي ولم أكثن 
فوجدت' ماي الحَبيب يزوره 
وقول الأخر : 

وعاطيته علم البديع وخد 
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وصفحت من شوقيي مدوّنة الرأضى 
لا غر أن صلی الفؤاد” ببنعدكم 
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ب م cw‏ ‫ و ee‏ 2 
بين الورّى انت العليم بقرحه 


يونا زيارة قبره بالتگارک 


مظفرت ة الث او 6 بمالک 


فک ف ت کد 
6 1 فأفتاني ا ل الجواهر 


نار؟ وججها يد الگذكار 


لبي اا که ا ا 
وقاك الآخر في هذا المعنى : 

آلا إن“ حالي في هواک خفية” 
عجبت لدمع لا يال مروّيا 
وأعلجب من ڏا ان خدي .سشاهد 
وقال أيضا : ) 
وحككمر اكلعطاتر فى مجر الورى 
جرح الفؤاد فطار من ولع به 
ومثله أيضا قوله : 

آحادثه بالفکر فهو مفمنادميی 
فلك فى قفو هن اعدا 


که وکا و کي الا ٠‏ 
فيقبلٴ في اثاره وهو مطروح 


يلصد ق في آقواله وهو مَجروح 


تحکيم نار هواه“ بين جوانحي 


كيف الخلاص لطاتر من جارح ؟ 


على الد هر لا أبلغي عليه بديلا 


فمن شاء يبص" مالا ٠‏ وعقیلا 


وتقد “م لنا هذا المعنى في حرف الثاءء ی و منه 


وقال القاضي آبو الفضل عياض رحمه الله : 


انثظرٴ إلى الزرع 
ومثله قول الآخ : 

فتح الشقائق . جرحاهاء ومخنمها 
لأجل هذا ذا 


وخاماته 
مفزومة 


تحکي وقد ماست' أمام الر"ياح" 
) مَقائق 


النتعمان فيها جاح" 


الربيع » وقتاها من الكمر 
ّ التهر واهتت قنا الشج 


N 
بان إلف” عن‎ 
فإذا ما الغمام‎ 
ذكرت' عهده القديم فحنت‎ 
فتری الزھر بارز؟ من خبایاه‎ 
بادي البشر والبشاشة جَذلا‎ 


إلفه فتوارى 
زارف ES‏ 


e‏ الخ ا 
آذنّت فيه بالحَبيب 


و ل 
ذز يى 


رخا قديمة وا اء 
N EK OS aa‏ 
اللققاء 
الوفود ولأصندقاء 
لبوسا من کل لون رداء 
وهو على بسط سنلدس, خضراء 
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را5 | و َ | E. E‏ ۴ واللو 


رق غواني القيان تشدو غناء 


وما رأيبت أحدا ولا أظنه سبقني إلى هذا المعنىء لا تصريحًا ولا تلويحًا. 


وقال الحسن بن هانىء : 
مازللت أشرب روح الزق” فيي لطف 
حنی اغځتدیت ولي روحاں فيي جسديي 
دقان ابا من ها الفعنى : 

أذكى السراج وساقي القوم يمزجُها 
) کدنا على علمنا للشتک” فسأله : 


والزاق“ مطرح" : جسم" بلا ) روح 


فلاح في البيت كالمصباح مصباح 


آراحنا فار نا م ارذ الاح 


وسيأتي هذا المعنى مستو في بعد . وقال ابن الخيكاط فيي صفة سحاب : 


أخفى مسالكها الظلام فاأوقدت' 
وكأن صوت الرعد خلف سحاب ها 


من برق ها کي E‏ ی : احا 


حادر إذا ونت الركاقب صاحًا 


وتقد “م هذا المعنى في حرف الهمزة . وقال عبد الكله بن المعتز” : 


0 E ٠ | | ۱ کا“ غا‎ 


م 
.۰ 


۾ ٠ه‏ ل ^e»‏ »هھ 0 0.۶ ° “474O‏ 
هبت وهد زارت بائنعم ليلة 


على عاتقي من ساعدينها حماقل” ' 


وقال إدريس بن اليماني : 

E ET O aE 
E E E 
٠: وقال الآخر في وصف الروض‎ 

وریاض, من الشقاقق ا 
رها والغمام” يلد مها 
قلت : ما ذنلها ؟ فقال مجيبًا : 
وقال الآخر في زورق : 

لو أبلصرت عیناک زورق فبتية 


162 


3 o e - 


تفتح بين تور للاقاح 


تتعانقئنی حتگی الصباح صَبَاح 
وفيي خصرها من , ساعد ي وشاح 


يئبندي لهم لمح السرور مراحه' 


وقد استداروا تحت ظل” شراعه 
E NA‏ 
وقال ابن الروميي ٠٠:‏ ) 
قالت : علا النكاس إل أنت قلت لها: 
وقال أبو إسحاق بن الحاج : 

يا مالکي بصبيح وجه حسنه 
EEE aE GO‏ 
وقال سيف الدولة : | 

لا اذك بالجَفَاء فَإني 
وقال مهيار : ) ا 
أذكرونا مئل ذكراتا لك" 
وارحموا صبًا . إذا غنئی یکہ' 
CS OS‏ 
وقال شرف الدين الحَموي“ شيخ الشيوخ : 
فما لک مظع" براحم قبي 
فكم من لائِم آلحى إلى أن 
E EIGN‏ 
ته طرف" يقول : الحرب أحرى 
و E‏ 


کو ر 


إذا 


وماس من القوامم بغصن بان 
وحیگانيي باكحَاظ مِراض, 
وقال عبد المحسن الصوري : 

وآخر مسه نولي يقَرمح 


کذاک يسفل في المیزان مارجَحًا 


أربّى على فلق الصباح الأوضح 
لكا عرفت وسامة بالاصتبح 


واثئِق” منك بالوفاء الصريح 
وقبيح الصّديق غير قبيح ! 
SE‏ 
وعاف القدحا 
an‏ 


و ي 
2 
شرب الد كنع 
ا ا 


0 -D 


فدعني من حديث اللوم واسرح" 
عن الطب الذيي اعيا وبرح 
امكل ا هویت فما ف 0,^ ° 
ويا لله ما أحلى والح ! 
ولي قلب” يقول : المح أصلح' 
ذا ا 


صحیحات, فأمُرضني وصحح 
بولا اسلو فأتركه' وأرزبح' . 


وشاحه 


ٌ“ ۾‎ o 


انسدفت 


rS ۰ ٌ 0‏ ۳ و 9 ۰ و 
مثل ما مسنبي من الجوع قرح 
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بت ضيقا له كما حكم الد 
فابتداني يقول وهو من السك 
لم تغرّبئت ؟ قلت : قال رسول 
سافروا تغنموا . فقال : وقد قال 


O TD 

ةِ بالھم” طافح” لیس یصحو 
التله» والقول منه تلصح ونجح : 
تمام الحديث : صوموا تصحوا 1 


ظط ظلمہ الاس ۹ ٤‏ سبح" 
E ES‏ 


وقال شهاب الدين الخَفَاجي» وهو من باب التورية الكلطيفة : 


۰+ 9 * 0 ۾‎ E O 
وصفت خصره الذي‎ 


قالوا وض صف" : 1 بيذ ح ندنه" 


وقال أيضاء وفيه نحو ما في الذي قبله من 


لله أيكامٌ الصّبا والقوى 
کک ا و ك الى 
وقال بو TT‏ الحريري ً 

JI Jou o $o 9‏ ا 4 ور کک 11 ر ا 
ومطت الوقار وب العقار 
ولول .الماح 
ولا کان ساق 


g9 >`‏ «ه ا 
وجبت 


9 „..0 


إلى شرب راح" 


.^ ھی O.‏ ت 0 ک ا 0 پت 2~ 0 
۰ 9 5 


ما“ 0 o e‏ و 0« ¢ € 
ولا تعجين لشيخ أبن 


فار“ المد ام CSE‏ ی 1 ظ ام 
وأصفَى السرور" إذ ۲ فا الو قو" 


وأحلّى الغراآم” إذا المستةاةة 


فو 0 بهواک ويرد 2 اک 
الكلنوم وسل“ 


وداويی 
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ا ا +O»‏ ا ردف" 


دهائي الفاق 


اله 3 ق 


َة ١ 9o0.‏ َد یب ور اح 


ر ا و 


Oo, yg ^‏ 47 ۇھ 4« 0 
العبوق بساق يسوقف 


o ٣4 9ء‎ ٤ 0o % د و‎ e 
سند‎ 
فٍِ ميد‎ aT 2 وشاد 2 ل‎ 


ek 
وحص‎ 


وعاصر النكصيح” الذي لا يلييح 


وجل في المحال ولو بالفحال 
وفارق اباك إذا ما أبَاک" 
وصافر الخليل وناف 
ا ا 
وقال أيضا : ) 

نهاني الشيب عما فيه آفراحي 
وهل يجوز اصلطباح” من ملعَنقة ٠2(‏ 
اليت لا خامرتني الخَمر ما علقت 
ولا أكشست لى بكاسات السلاف يذ" 
ولا صرفت إلى شر TOE‏ َة 
ولا نظمت على مشمولة أبّدا 


محا المشيب مراحي حين خط على . 


ولام يكحى على جرّي العينان إلى 
ولو لهوت وفودي شائب” لخفى” 
قوم“ سجایام' توقیرٴ ضیفِهم 
اعدد لحسادک حد السلاح' 
وصارم, لهه ووصل المفى 
واسنع لإدراک محل سما 
واكله ما السؤدد/ حسو الله 
وها لخر رة واچ ”(25) 


هى المقامات [(المقامة 24 القطيعة) : وهل يجوز اصطاحي. 


23( 
4) في المقامات : لخباء أي لخمد وطفىء. 
25( 


الذكهاب 


عاد ه 


ا 


إن صد 


N 
E a 
E OE OY 
ودع ما يقال وخذ ما صلح'‎ 
ومد“ الشتباكة وصد" مد“ مت‎ 
وأولر الجَمِيل ووآلر المنتح"‎ 
کریم فتح‎ 


9 


فمن دق باب 


فکیف آجلمع' بين الراح والر اح ؟ ) 


ر و 


وقد آنار مشيب الرس إصباحي 


روحبي بجسمي وألفَاظي بإفصاحي 


ولا أجلت قداحي بين آقداح 


هثي» ولا رأحت مرتاحًا إلى راح 


0 شملي» لا اخترت ندمانا سوی الصاح 
رأسي : فأبغٍض" به من کاتب, ماح ! 
ملى : فسحقا له من لائح, لاح ! 


لبت ضيف كه الق باصا ٢‏ 


وأورد الامل ورد 
ا اک 


O 
وسر الرماح‎ 
لا لادتراعم اليراح‎ 

ولا مراد الحمد_ رؤد“ راح 
EAN CO o‏ 


ا 


في المقاماف (المقامة 46 الحلبية) : واها لخ واسع صدر د . 
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و ا ا 
ما اسم للاآمل رد وا 


ولا أطاع اللو لما دعا 
سود الاه ته 
وحصل التدح له علمه 


وقال عوف بن محلم : 


GC E 


أفقٴ 5 .3 0 من غير شيء فإنَذو 
ولوعًا فشطت' غربة دار زیذنب 


وناله ما ساألوه 
ما طله والمتطل. لوم صراح" 
ا كسا ,رخا اله کاس راح 
أواءه وال اح" 
ما مف الحو مهور البلاح١‏ 


طاح 
ډور د که 


وغ ۶ میتاد” فد ر ا ؟ 
كت اتا ,ولق ضيح 
فها أنا أبكيى والفؤاد جر 


وزعموا آنه خرج مع عبد الگله بن طاهر فی بعض غزواته» فسمع عبد اله یوما 
يتسایران صوت حمامة» فأنشد أبيات عوف المذكورة ثم التفت إلى عوف وقال له : هل 


حضرک سښيء في هذا المعذنى وهذه القافية ؟ قال و 


أفيي كل عام غربة ونزوح ؟ 
تقد طلم البَين القذوف ركاقبي : 
وارقنيي بالر ي 
على أنها ناحت ولم تذر عة 
وناحت وفرخاها ببحيث ترا 
اف انكس الى 

ا 


توح حَامة 


e‏ ای البين“ ‏ وو طا 


فحت وذو الشئوق الغتريب' يشوم 


و 9 وأسراب الدموع, فوح 
3 أقثراخي مهام 


الغنى بالمقترین نزوم 


وعدم 


قرف له عبد اله وصرفه إلى هله رعطاء جزیل وقال E‏ عطاؤک کل“ سنة ¿ لموضعک . 
وللشعراء قدیما وحدیثاء الاكثار من ذکر الحمامء والفواخت» والورشان في أشعارهم ) 
واستحسان أصواتها . فمن مستحسن la‏ لاو لين ھی ذلک قول الشاعر 


اک عن مزمار .آل مخارق 
بأيلْكَة نظار تجاوبئن :بالضّحى 


6 فيها أيضا : ما مهر العو مور الصحاح ` 


166 


وبَربطهم تغرید' تلك الحمائم 


ى BS‏ ذاتر عرق 


اله نفا ك 
[إذا غنتت على الأخصان ورق” 
وقول آبيي صخر : 
e CFE ES‏ 
يذکرنيي شجوي ‏ دعاء حمامة 
بكت حزنا رزء الهديل و 
وقول الآأخر : 

أيتها البلبئل المنغرد فى النخ 
أفراقًا 2 
هاج لي شجلوک المغَرّد 

وقول حمید بن ثور : 


وما هاج هذا الصكوت ٠‏ إل حمامة" 


طوقر لم يكن بتميمة 


e» *‏ 0 لن +9 عشاء e‏ تدع 
إذا رک الریح' أو 0# ا 


ر إبراهيم حت" 
u‏ عدبي بن الرقاع : 

وما - شجانييی اني کف نائمًا 
إلى أن دعت وقاء في غصن أيكة 


, 27) هذا البيت ساقط من ب. 


: یں 
اه مه ا : و ۶ مه“ e‏ 


لتغريد. الفواختر والحَمَام 
من الفتليان مخلوع الزمَام 
اجبتاها بإمال الام (١‏ 
فسجع دموعي يستهلٌ ويستشري 
يبعث لوعات, الصبابة في صدري 
فراق حبیب, ق ع فقده صبري 


لر غريبا من أله حيرانًا 


فو فاق ك الو ا 2 


رب صوتر يلهيج الأحزاتا 
وترّما 
صوغ بکفیه درھما 
2 ا َا 
ومقلو؟ ما 


ولا ضَربر 


ولا عربیا شاقه أعْجَمًا ! 


e1 2‏ .و a‏ ممم وو م و 
حمائم بينها هدن ر طيیب 


اتر من درد کی اا 


ترد د مبکاها بسن الترنشم ‏ 
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فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدّي شفيت النتفس قبل الندثم 
ولكن بكَّت' قبليي فهيج لبي البكا بكاها فقلت : الفضل' للمتقدم ! 
وقال المجنون : ) 
وأدنيلتيني حتى إذا ما سبيتيني بقول يحل العصم سهئل الاباطيح, 
تجافيتر عي حيبةلا لبي حيلة ‏ وخأفتر ما خكفتر بين الجوائيم 
وزعموا أن رجلا دخل بني عامر يسأل عن المجنون» فقيل له إنكه في هذه الصحراء قد 
استوحش» وإنگه إذا رآک نفر منک ؛ ولکن إذا رأیته فاجلس کاأنتک لا تقصده» فإنکه یجلس 
الیک . فإذا جلس إلیک» فان کان عندک شيء من شعرا بن ذریح» فاذكره فإنگه يصغي 
إليک . قال : ففعلت ذلك . فلمًا جلس إلي“ قلت : ما أشعر قيس بن ذريح حيث يقول : 
وني لمفنر دمع عيني بالبنکا حذارا لما قد کان أو هئو كائين 
وقالوا : غد او بعد ذاک بليلة فراق حبيب, بان او هو بائن 
وما كنت أخشى أن تكون منيكتي بكفتي“ إلة أن“ ما حان حاقن 
ال یکی طويا ف قك ١اا‏ واكك أمعر مته حي أفول : 
أبى القلبۂ إل حلبها عامريگة لها كئية عمرّو وليس لها عمر 
تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وينبئت في أطرافها الورق الخضر 
عجبت لسعي الدهر بيني وبيتها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
هالص كت قات فل كان آل رجت قلت 2 ما اشر قا 
حیث يقول : ٠ ٤‏ 
يبيت ويلضلحيي کله يوم وليل على منهج تبکي عليه القبائل 
قتيل” للبئنى صد الحبة قلبه وفي الحلب” شنخئل” للمحبئين شاغيِل 
فبكى أيضا طويلا ثم“ قال : أنا واكله أشعر منه حيث أقوك : 
وأخليتها من مها فكاتهَا قوري في أجوافها الرّيحم تصفير 
إذا سمعت ذكر الفراقر تقطعت علائقها ما تخاف وتحذ” 
A a NRE E AES Ea‏ 
بوني امرء إن تحسنوا فهو شاک لذاک وإن لم تحسنوا فهو صافح 
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فإن یک قوم“ قد أساؤوا بهجرنا فن الذي بيني وبینک صالح' 


نبكى أيضا طويلا ثم“ قال : أنا والكله أشعر منه حيث أقول : وأدنَيتني حى إذا ما 
سَبّيتيني (البيتين) . ثم“ فر عي وانصرفت . وعدت من الغد فلم أجده» فأخبرت قومه 
فانطلقوا یطلبونه فوجدوه بعد يومین ميتا في شعراء بین حجرین . 

فلت : وفى الشك كن المد كورين قال جرين لا نذه أباها بعفب أصحانة رها متوحفان 
إلى الشام : لو كان النخير يصلح لنخرت حتكى يسمعني هشام على سريره من هاهنا ! 
وقال أبن الدمينة : ۰ ) 

الا ياحيمى وادي ؛ الميام قتلتني أباحكة الى قبل المماتر مبيحي 
ولي كبد” مقروحة” من يبيعني بها كبدا ليست بذآتر قروم 
الى الا و اللا ا وة وو و و د د 
الد ر ف الرنفي الدج تمرف الهف الذي انها الاي + 

ويئنشد هذا الشعر أيضاء على إسقاط البيت الأول وزيادة آخر وهو : 

أئن من الشوقر الذي في جوانحيي أنين غصيص, بالشرابر جريحم 
ن عن فبالرتكى التي اهن أكه قا اا ا ها وا 
ا ف E‏ ا ا ا 
hl EA E ERO TE as‏ 
عازما على أن لا آذن لأحد . فأمرت البواب بإغلاق الأبواب وجلست وحولي جواري“ والخدم 
يترد “دون بين يدي فإذا آنا بشيخ ذي هيئة وجمال حسن الثياب بيده عكازة مقمعه 
بفضة» وقد سطع منه ريح المسك حى ملا البيت . قال : فامتلأت غيظا على البو اب 
وعزمت على عقوبته . فسلكم علي“ الشيخ بأحسن السلام» فرددت عليه وأمرته بالجلوس . 
فجلس فأخذ في آخاديث العرب وذ كر أامها وأشعارها حى أذهب ما بقلبى د وقلت + لذ 
البو اب عرف أدبه فأراد مسرتي بهء فقلت له : هل لک في الطعام ؟ فَأبی . فقلت : هل لک 
فيي الشراب ؟ فقال : ما أكرهه . فشربت وسقيته» فقال : يا أبا اسحاق» وهل لك أن تخي لذا 
من صنعتک ؟ فقد نبغت فيها عند الخاص” والعام“» وأحسن فيها ما استطعت حتكى 
كاف مقف ۲ اقتالكود ككك اضرا خان فى كتا عق ١‏ اة ا 
E E O a a‏ 
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فاستصعبت» لكنّي أذنت له . فلم أخذ العود وجسكه خلتهء والتلهء ينطق بلسان عربي” . 

ثم“ اندفع يغني : 
إلى آخر الأبيات الظاخة المتقدمة ‏ فواكله لقد ظنثت أن الحيطان والأبواب وك ما فيي 
البيت يغنّي معه» حتى خلت عظامي وثيابي تجاوبه» وبقيت مبهوتا لا أستطيع الكلام ‏ 
لیما خالط قلبی . ثم“ غنگی : ٠‏ ْ 
ألا يا حمامات التلوى عدن عودة فإثي إلى أصواتكن حرين 
فعدن فلما عدن کدن يمتنني وکدت باسراري لفن ابين 
دعون بترديدر الهدير. كانتا شربئن الحميا. أو بين جئون 
فلم تر عيني مثلهن حمائما بكين ولم تدمع لفن عيون 
فاد واک عقلی یذ ھت را راا کا نسحت ف فی : 
الا یا صّبا نجند, متی هجت من نجد ؟ فقد" زادني مسراک وجند٣‏ على وجد 
لقد زعموا أن الثحبة إذا دنا يمل وأن“ النأي يشفيَ من الوجْد 
بكلٌ تداوينا فلم يلشفة مابنا .على أن“ قرب الد"ار خير” من البئعد 
على أن“ قرب . الدار ليس بنافع, إذا كان من تهواه اليس بذي ود 
ثم“ قال : يا إبراهيم» هذا الشعر الماخوری» فانم نحوه في غنائک» وغمه جواریک ! 
فقلت : أعد هه علي“ ! فقال : لست تحتاج إلى إعادته . فغاب عن بصري» فارتعت وقمت 
إلى الف فجردته وعدوت نحو الباب» فوجدته مغلقا فسألت البواب عن الشيخ فقال : 
واګله ما دخل علي اليوم أحد !.فرجعت متحيراء فٳذا هو هتف بي من بعض جوانب 
البيت: لا Eb‏ أبا إسحاق ! فقال هو إبليس اخترت اھت اليوم» فلا ترع ! قال 
: فركبت من فوري إلى الرشيد وقلت : لا أطرفه بطرفة أحسن من هذه ! فلا دخلت 

آثته الحدیث» فقال : ویحک» غن لي ما غناك ! فأخذت العود وغنگيته إيكاهاء كأنكها 

- من محفوظاتي . فطرب الرشيد وجلس للشرب» ولم يكن عزم عليهء وأمر لبي بصلة وقال : 

الشیخ کان أعلم» حیث قال إنگک أخذتها . فلیته معنا بنفسه یوما كما أمتعک ! انتهى .. 
قوله الماخوري : هو نسبة إلى الماخورء وهو بيت الريبة معرب . وقيل إنگه عربي“» من مخرت 
السفينة الماءء لترد ”د النكاس إليه . وقال [ابن] عبد المنان : 


170 


صبحتثه عند المساء فقال لي : مذا الصباحم وظن ذاک مراحًا 
فأجبتله : إشراق وجهک غرني حتى تومت المَساء صَباحا 
وسبب قوله هذا [الشعر] أنه دخل» وهو ثمل» على السلطان أحمد المريني عشيگةء 
فصبتحه. فنظر السلطان إليه نظر منكرء وقال له : أي وقت هذا ؟ وأي TS‏ 
فآفاق من سكره وآنشد ما مر ارتجالاء وهذه بديهة لا بأس بها. 

ومثله ما یحکیى أنه وقع ليحيى بن أكثم» وكان الأمين بن الرشيد شرب يوما مع عبد 
الگله بذطاهرء ومعهما یحیی . فتغامزا عليه» وأمرا الساقي فأکثر له حتی سکره . وکان بین 
أيديهم ردم من رياحين . فأمر يحيى فدفن فيه»ء وأمر قينة أن تخي عند رأسه بيتيئن 
نادیتله وهو میت لا حراکه به مکفن” في ثاب من رياحين 
فقلت : قلُم ! قال : رجلي لا تتطاوعني وقلت : خُذ ! قال : كفي لا تواتيني 
فانتبه يحيى لصوت العود وصوت الجاريةء فأخذ العود منها وغنكى : ٠‏ ) 
يا سيتدي وآمير الاس كفم قد جار في حکمه من کان يسقيني 
إنثي غفكت عن الساقي فصيرني كما رأيت سليب العقل والد ين 
لا أستطيع هوضًا قد وهی بدني ٠‏ ولا اجيب لداع حين يدعونيي ! 
SG‏ . . ) 
أفيد طبعك المكدود بالجد” راحة يلجم“ وعله بشيء, من المزحم 
ولكن إذا آعطيته المڙحم فليكن بقدر الذي يلعطى العام من المح 
وقال آخر في معناه : ) - 
ممازحة الصديق تزيدٌ ود إذا كانت تضاف إلى التلاحه 
فمازحم من E‏ وتصطفيه فمر الک ETE‏ فيه راحه 
وقال الآخر في المدح 
إذا نزل الضَيف ليل بهم رآى أوجها لاد منثها الصاح" 
كرام الوجوه لمن أمفم' gوعند‏ وجوه الكرام الماح 
وهذا من العكس» وهو عند أهل البديع قسمان : تعاكس الكلم وتعاكس الحروف . 
فمن الأو“ّل في النثر قولهم : عادات الستادات سادات' العادات : وقولهم : عقول الملوک ‏ 
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ملوکٴ العقول ؛ وکلام الملوک ملوك الكلام ؛ وقول بعضهم» وقد قيل له لا خير في السلّرف» ٠‏ 
لا سرف في الخيرء ونحو هذا وفي الشعر ما مر“ وقول صاحب الحلية : 


خير الګيالي ليالي الخير في إضم, 
وقول أبي الطيب : 

فلا مى فى الدشا لمن قل ماله 
وقول ابن جابر : 


عَطَفت قدها النكضيرَ فقالت 


بّذلت للثحب” يوم وصال, 


ونحوه وهو کثیر . 


ولا مال في الد“ّنيا لمن قل“ مجده 


ومن الثاني في النثر کقوله تعالی : کئل“ٌ في فَلک, ؛ وقوله تعالی : وربګک فَکَب' ؛ 
وقول العماد الاصبهاني للقاضي الفاضل : سر فلا كَبابيك الفَرس ! وقول بعضهم : 


سور" حماة برها محروس وقولک رض خضراء رمح“ أحمء ونحو ذلک وهو کثیر ۰ 


ومن الشعر قول الشاع : 
مود ته تدوم لكل هول 
ومن النوع الأول قولي في أبيات : 
نتائج آبناءم کرام غطارف 
وقول الخ 0 

E E 
٠: وقول الآخر في معناه‎ 
i Nard a 


وهل گل م ي 


کرام بنین ماجیدین کبار 


E N UTE 


أعماله تدم ومد 


ولكکن 


وقول الآخر» ويُروى لابن الفارض› n‏ الله عنه : 


خا یلو ت ِن زر | o.‏ ل 


وان رُمتلما O‏ لق من ۾“ 8 ) 


وقول أبي بكر بن عمار في الاستعطاف : 
وإن كان بين الخطتين مزية 
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ولم 


وعذرک إن عاقبت جلى وأو ضح 
فأنت إلى الأدنى من الله أجلْنّح 


وقال آبو عيسى بن لَبُون في النسيب : 
سقی ارضًا نوواها کله مزن 
فما آلوى بهم ملل ولكن 
سأبلكي بعدهم حُزنًا عليهم 
ا 
یا رب“ ليل 
تری الفراش اواس ساقطة” 
وقال بو محمد بن عبدون 

ف اا ن حا 


الرأياض. 


زكر ك رة ,ضفرف اميت 


ام والمهيلين آننئ من a‏ 


اوذینتم بمخكم. من بک 
قد کان فيهم أعصُرا بوصالِعم 
وقلت أ أيضا : 

فك الع ن الاک محد ا 


وحدیثه 


بدمع ی 


النأهى طاعة“ 


المروي أن رضابه ٠‏ 
صدقا أحاديث' الصحيح قد اعتلت 


وسایرهم سرور” وارتټیاح' 
قر وا الا 
أعثتم جماح 


راء فيي لتونيها قتنتفي الكباريح 
كأنما أبصرت؛ منها مصابيحَا 


فك ئها من مان فضا '؟ 
ووشگی معاطِف تک البطاح 
وجري فيها ذأيلول اليراآح 
يلجاذ ب بردي“ مر الرياح 
ولم تصغ سمعًا إلى لحي لاح 
لم ادرله شفقا من صباح 


e 1 ¢‏ 3*۰ ن 8 ۰ و 


OE E aad 
قد طبن روح" للنفوس وراح'‎ 


صبر” وقد زمُوا المطي وراحوا ؟ 


عن بغر سلمى الأشتّب الوضكام 


عسل” ومسک” شوبا بالرآح 


عن ريبةر تلعزى لها من لاحم 


وقال بعص السادات الصوفيةء رضي الله عذنهم : 


قد ک0 أ 0 ا 9 ل پنشتری 


رأیتک> تجتبو و م من 


ا 


الأنوال والارواح 
بنفائس. الأربّاح 
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o. 1 +‏ و 


وجعلت في عئش” الغرام إقامتي 
وقال آخر :+ ` 

أبدا تحن إليكم الارواح 
وقلوب آهل ودادکم تشتاقکہم' 
E‏ للعاشقين ete‏ 
بالسئر” إن باحوا تباحم دماؤهم 
وقال الآخر : 

خا فباتت ‏ ا من راحتي 


وقال بسار : 


خليلي ما بال الدأجى لا ترحزم 


أضلة الها المستنير طريقه ؟ 
وطال علي“ التلیل حتىی کأنته 


أك لآ كا بحيلة, 


٠‏ ووصالكکم 


وکذا دماء 


ولويئت٬‏ راسي تحت طي جنام 
أبد' وفيه تحولليي ورواحبي 
ريحانثها والرآاح 

وإلى كمال جمالكم ترتاح 
ألم التحبكق والهوى فضاح" 
البائحين تباح ! 


صفرا وأضتحی بشم لي راجا 


باب السُرور وضيكعوا المفتاحا 


وما لعمود الصسّد سبح لا يتوضَح' ؟ 


أم الد هر. ليل کله لیس يبرح ؟ 


ا“ للشعراء في اليل قديما a‏ مقصديلن مختلفیشن لباعثيلن TT‏ 
رة يستطيلونه ويستبطكون الاصباح» وذلك لأجل الاختناقء بتباريح الأشواق» عند 

كأس الفراق» المرة المذاق ؛ وتارة يستقصرونه ويود ون أن لو دام» وذلک عند 

اجتناء ثمرات الوصال والاشتغال بلذات الاقبال. فمن الأو قول مهلهل ٠:‏ 


ول بخ ن اه د ا اقات 


کموج البحئر أرخى سُدوله 
فقلت له .لما تمطی بجوزه 
الا ٠أينها‏ اللي ٠‏ الطويل ألا أتجلي 


فيالكة . من ليل كأن ٠‏ نجومه 


كأن“ الشريتا عقت في مصامها ٠‏ 
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إذا نت انقضیلت ف تحوري ! 
علي بانوام الفموم E‏ 
اعجار وناء ب 1 بکلکل 


ورد ف 


بصبح lag.‏ الاصباح” منک بأمتل 


یکل مُغار 1 لفتلر E‏ بيذ ابل 
بأمراسب کتان, إلى صم جنلدلر 


اني على 
3 بليل التمام 


الكفمام والذكرات 
أو واصلن بمثله 


وهو أو من أبدع في هذا الباب فيما علمنا 


تناف رها الراقون 
وقوله آيضا : 

کليني لهم ي 
اليل عازب همه 


من ۶ 2 و ږ | 
کے ^ ي0 م ۰ ۰ 
٠‏ أميمة نأصب 


وصدر اراح 


کتمتک لیل بالجمومَيلن ساھرا 


أحاديثُ نفس تشتكکي ما 
وقوله آيضا : 
العائدات 


وقول جندح : 
في ليل صُول, تناهى العَرض والطول 
لا فارق الصُبح” كفي إن ظَفرت به 
لساهر طا في صول 
حى أرى الصُبح قد لاحت مخائلله 
ما أقدر الله أن يندني على شَحط 
الله يطوي بساط الأرض بينهّما 


1 ۇ ای و 
التمام سليمُها 


وليل اة 


وھ ن 9 2 ب 1 و ES‏ ۱ 


کائما ليله باتلیل 
وان دى مله 


e‏ ا 4 و 


أكامها نكت 


من اللقش دن في أثيابها الستمۂُ ناقع 
لحلسئ النساء 
تطلقه طور 


فيي يدينه قعاقِع' 
وطوارا تراج 
ولیس الذي الجوم ا 
تضاعف فيه الحزن من کل" جانبر 


وتل> اَن اھ“ ل منها أذ“ َ3 و 
راسا يه و ا فرا شه وينقش و 


موصول 


با ت طِ E‏ 3 


والليل قد زت عذه " الكراويل 


القناديل 


أنه فوق متثن ٠‏ الأرض 
کانما هن في الجه 
هن داه الزن ممن دارو صول ‏ 
حتگی یری الربنع منه وهو مأهول 
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وقول الحخصربي : 

یا ليل الضف فک ,که 
وقول الآخر : 

الا هل على اليل الطويل مُعين 
آكابدأ هذا اليل حتى كأنما 
وتاللهِ ما فارقتکم قالیئا لكکم 
وقول الآخر : 


مأ لذ 3 د م الَلرا 1 إە ee‏ »0 ُي 


رواکيد” ما غار فيي غربها 
وقول العبكاس بن الأحنف : ) 
أيثها الراقدون حولي أعينوني 
حدشوني عن التهار حديثا 
وقال سويد بن أبي كاهل : 
وإذا ما قلت ليل" قد مَضى 
يستْحَب؛ الليئل نجوما ظلعا 
ويئزجيها على إبنطائها 
وقول ابن الروميي : 


رب“ الیل كاذه الدكهر طولا 
ذي جوم كأنهن نجوم السسبد . 


یا ليث بلا يا أبدا 
ًا ۳ و ل Cu‏ الذي 


فص فصرم من طولک أو ) 


آدد إلى ظال 4 
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أقد ام 1 ت اعة موع E‏ ؟ 
إذا نزحت دار” وحن حزين ؟ 

Af 8‏ وق 
على نجمه الا يغور 
ولکنًَ ما يقضی قسوف يکون ِ 


و 


نمئين 
¢ ص +e‏ . 


¢ جذ ب‎ I. | UE a کا“‎ ِ 


ولا بدا من شقها کوکب 
على ال ۴ 1 9 به اجار 
أوصفوه فقد نسيت الفكهار؟ ! 


عطف الأول مئه فرج" 
مغرب اكلون, إذا اللي آننقشع' 


E‏ * ۰ 0 ت ۾ ا و 
قد تناهی فليس هيه مزید 


وقول ابن شهيد : ) 

وبتلنا نراعيي اليل لم يطو برده 
تراه کملک الزئج من فرط کبره 
مطل“ على الآفاق والبدر تاجه 


وشد ت بأھدابِِ اليه 3“ أجفا 


طول قطعته بآئتحكابر | 


ولم يجن شيب الصّبح في فرعه وخطا 


إذا رام مشيا في تبختره أبطا 


وقد علق الجوزاء من آذنيه قُرطا 


وقال بعضهم : كان علي بن الهم يستنشدني شعر خالد الكاتب» فأنشده فيقول : ما 


صنع شیا حتی أنشدته یوما له : 
ولم ترث للساير 
ولم تدر بعند ذهاب الرأقاد 


ر5 7 ک 


وليل و المحب ا بلا 


آأخيرٍ 


ما صنع الدمع من ناظرري 


فقال : قاتله اللهء لقد أدمن الرمي حكى أصاب الغرة ! 


ومن الاعتبار الثاني قول الأعرابي : 


E EEE 


وقول ابن المستوفي : 
حَسد . المباح اليل لما ضما 


وقول الآخر : 


رأيتثك في المَنام أقلة بُخله 


فليت الصبلح زل فلا فاه 
e E‏ 
وقول القاضي الفاضل» وهو السحر حقًا : 
بنا جميعًا كيف شاء الهوى 
بوبنا اليل وقلنا له 


وقَصَر طوله وصل الحَبيبر 


: ر غبظ ا ففر ”ف بيننذا د اعيه 


وأطوع منك في غير الام 


وليت التليل يبقى أف عام ! 


لأغليئت” النأعاس على النثيام 


وربما ل يمکن: الشر حح 
إن غبت عتا دخلا الصتُبح' 
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وقول عبد الصّمد بن المعذل : 
أقول وجنح الدأجى مكبيد' 
وحن ضجيعان في مسجد 


الوصتلر لا تبعدي 
ويا غد إن كنت لي راحما 
وقول الأخر : 

شباب المرء و و o‏ ا 
ولأجل الاعتباريلن كان قول الأعرابي : 
تطاول بالففسطاط ليلي ولم يكن 
وقول آبي الوليد بن زيدون : 

اج إن اتيثلبى فوق شاطيء بيطة 
وقول عمر بن ابي ربيعة : 

فیاتک من لیل تقاصَرَ طول 
ومن الثاني أيضا قول الآخر : 
له ایام 
ما كان اقصَرَ ليله ونهاره 
وقول آبي بكر بن دٴريلد : 

یا رب“ يوم جمعت قتطريله [لبي] 


لا أسأل التله تغيير' لما فعلت 
فاليل اطول شيء حين 
والآخر فيي قوله  :‏ 
أخو الهوى يستطيل اليل من أرق, 
ليل الهوى es‏ الجر مد ته 
والآخر فی قوله : 

لق ان سا ف اف 


أفقدها 


e 
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لو ا ٠٠‏ ار 


الشك اب 9 ره ) 
وكذاكة أيقمة السرور قيصاز ! 


لک g~‏ من ليله بانة فا ° 1 
وما کان ارا ي قل ذلک ية وو ! 


و و 
حد يد هڅ 


فو ا 


بنت ثمانين عروسًا تجتله 
- وقد شرح الاعتبارين الوليد بن يزيد في قوله : 


نامت وقد أسهرت“ عيني“ عيلناها 


واتليل في طوله جار على قدر 
لکذکّه فة" في الوصل ق ج 


يجود بالطول ليللبي كلما بخلت بالطول ليْلى وإن جادت به بخلا 

وقول جميل : 

ا ا a E‏ فق 

يطول اليومٌ إن شحطت نواها وحول” نلتقي فيه قصي 

وقول بشار : ٠‏ 

لا أظلم اليل وا أدكعيبي أن نجوم الليلر ليست تخو 

ليل كما شاءعت فإن لم تجد طل وإن جادت فليلِي قصب" 

تصرف اليل على حكبها ففو على ما صفتته يدور 

وقول الآأخر : 

تعالو؟ أعينوني ‏ على التليل إنكهء على كل عين لا تنام طويل ! 

وقول الآأخر : ر 

له يطل ليلي ولكن لم آثم' ونفى عي الكرى طيف” ألم 

وقول الفرزدق : 

يقولون طال اليل والليل لم يطل ولكن من يبكي من الشوق يسه 

وهذا المعنى أكثر من أن يستقصى . وترقى عن الاعتباريئن قول بعض العارفين المحبين : 

لست آدري آطال ليلي آم لا كيف يدري بذاک من [ ]9 
يفطة يي ى اش كن س 

و ف که ت عه و ا ت 

اود وت اا ي ف رة : 

قم هاتها من كف 'ذات الوشاح فقد انتغى آكليك بشي التبا" 

اک لى ك اكه لها رة اتتفي كرات افا 

من قبل أن ترشُفَ شمس“ الضتُحى ريق الغوادي من خو الاقاح ! 


بت منها مستعير" قبلا كن لي منها على الدكهر اقتراح" 
و ارو ې غلل اسشوق بَا لى یکن في قدرة ألمأء القراح' 
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وقال الأخر : | 
E, A SS a, Ea AT rs‏ 
فقال : معاذ الله أن يذهب التشقى للاصة أكبادر بهن جاح 
والمعنى هنا بالمفتي هو عطاء بن أبي رباح» الامام الفقيه المشهورء أحد الكبراء من 
الاين وان نة شنا 

قات شمب ادن بن خلگان فی تاریخ : لا بلغه هذان البيتان قال : واكله ما قلت شيقًا 
من هدا ! 

وقال فخر الدين التكريتي : 

وما ذات طوقر في فروع أراكةر لها زكة” تحت الدأجى وصدوح' 
ترات بها أيلدبي النوى وتمكتنت لها فرقة” من أهلِها وزوح" 
فحت بزوراو العراق وزغنبلها بعسفان ثار منفم وطيح 
تحن إليهم كلما ذر شرق” وتسجع في 'جنلح الدأجا وتنثوح' 
إذا ذكرتنفم هيجت ذا بلابلر وكادت' بمكتوم الغرام تبوح' 
بابرم من وجديي متی تلق برق" أو تنسّم ريح 
وقال ابن الزيات ": o.‏ 

اا ا ع ات مى فر كن حط اتح 
فن“ الحبة آخو المَنايا وآخوره يج بال زاح (28) 
وقالوا ‏ : دع مراقبة الثريكا ونم فالكيل مسود الجناح 
فقلت ٭ وفك قاف الق حى . اف سن للف .الفاح ؟ 
وقال مؤيّد الدين الموصلي : ) 
ا ف ف ك . و ای ن اا 
قد ذهب الدهئر بالكرام وفي ذاك أمور” طويلة الشكرح 
وأنتم تمدحون بالحسن والظرفر .وجوها في غاية الققبح 
وتتطلبون الماح من رجلر قد طبعت نفسه على الشح 


28^( لعل الأصل : «وأوله يهیج بالمزاح». 
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کد > و 


أقول لكم 


من هاهنا: تحرمون 
e N‏ 
فن شککتم فیما 


لانتكځم تكذبون في النداح 
يعثشر فيه الكجاء باانجم 
فکذ بوني بواح د سمح 1 


ونحو هذا البيت في المعنى ما كي أن“ بعض ظرفاء السؤال مر بقوم يأكلون»ء فقال لهم : 
يا بخلاء ! فأنكروا عليه . فلا سمع إنكارهم قال لهم : كذ بوني بلقمة ! 


فنظران من خلل . الحيجالر بأعيلنِ 


وأرشن حين آردن. أن يرميننبي 
وقال آخر يخاطب الناس : 

هذا وأنتشم غرض” للردى 
وقال ابن الستاعاتي : ) 
وكم لي فیک من عذراء زفت" 
بن احير العا ا شه 
وقال الآخر : 

ا ن فة کت ت 
اک ا ا 
ومثله قول التهامي : 

إذا بلغ 
Elk U.‏ 
وقول الآخر. : 
وصهيباء جرجانيگةر لم يطف' بها 


عي 


فقلتی اختبة 1 أو لغيري فا ق 
إذا المرء 


الى او 


وافى الأربعين ولم يكن 


مرضی يخالطها السقام' کک 


نبلا بلا ریش ول ب بقداح 


وع فی الج ذات الجناح" 
فكيف لو خلدتم يا قباح ؟ 


لفھهمک فی عدو أو رواح 
فكيف يفوتها حف القباح ؟ 


خمسون وهو إلى الثقى لم يجنح 
رد يتنا فکذاک که لا تبٺرح ! 
حیگی وقال : ديت من لم" يفلم ! 


حنيف” ولم تنغر" بها ساعة قدر 
وقد غابت الشتعرى وقد طلع النس 
فما آنا بعد الشيب ويلحك والخمر 
له دون ما يأتي حياء“ وا سر 
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NE Fae E ES 
: وقال الآأخر‎ 

وقالوا : في الهجاء عليک إئم“ 
O O O‏ 
وقال الأخر : 

قالوا ا عا ةا“ لهم 1 
بل زاد وجدي فیھا انها أبد' 
إن يجرح اليف مسلولا“ فلا عجب 
کأنما هي بستان” خلوت بيه 
تفگحم الورد' فيه من کمائِمه 
ومثله قول ابن سناء الثلک : 
اتنتني مكفوفة” ناظراها 
في لم تسلل الجقون حساما 
E‏ 
قصرت عشنقها علي“ فلم تعن 
يتت" من هتواي وارتحل الان 
وقال أبن قاضي ميلة : 


) ٤ OA ۰ رکه‎ I ١ د و‎ <9 


لو لم تكن ريقته خمرة 
.اة ا : 

وغاية هذه الدأْيا فساد” 
هي الخرقاء قش بعد نسج 


E N OE 


و ا ت ا 


ا اک کی غیئی و ق ا 
لا تتعرف الشيب في فود ري إذا وضَحا 


وإنما 1 جب سیف" و .0 ”^ 9 جرحا 
ونام حارسه سکران قد طفَحا 
والنرجس الغض“ فيه بعد 'ما انفَتَحا 


كَتبَالي من الجيراح آمَانا 
لا ولم تحمل الفتور سنافا 
ا افتض“ ميلها الأجْفَانَا 
شق فلانا إذ لم تعاين' فلانا 
نأ من عينها وأخثلى المكانَا 


E E 


وال 2 ره راحم وجنی الريق راح ؟ 
لما تثنگی عطفه وهو صاح' 


) فکیف نکونُ ا في صلاخ ؟ 


فما فيها لحي من فلاح 


وسياتي هذا المعنى مستوفى في الحكم» إن شاء الله تعالى . ` 
وقال الآخر - وکان ابو بکر بن درید يتمشل به کثیرا - أو هو قائله : 


فواحز ًا إن“ الحياة لذيذة" 


2 


فما بر هى كه اله دطالد . 


وقلت أنا : 
تصبر إن أصابک بل عواض ضضاق عليك متسع' البراح 
فلن الدهئر ليس بذي اصلطبار عليك بل التكحولر والكراح 
وان الخطبة أسرع' من ذتابر بمنسجم يسيل إلى رحبي 
وما أمر” يضيقأ عليك إل باآخرة يصير إلى سراح 
فکم آمسیت ذا حزن ۰ تتصبح؛ مسرو كووس راح ! 
العَوأض : الدكهرُ كما قال الحماسي 

تب عواضر فيي E‏ وأوأصَاليي 

تطاعنت صلدور الخيئد طعنًا لينس“ باالي . 
والبّراح” : المُتسّع” من الأرض» لا زرع فيها ولا شجر ؛ والبراحم في البيت الثاني : 
الزّوآال» مصدر مکانه» آي زال عنه ؛ والذ“نَاب مسبيلما بين التلعتين ؛ والسراحي 
- بالیاء» کالثماني - جمع رحن وهو هنا وسّط الحَوأض ؛ والسرآح في البيت بعده 
الانسراح والانفراج ؛ ١‏ وتصبم' تسقي» تقول : صَبحت' زيند إذا سقيته 
الصگبوح» فهو مصبوح .؛ وقول مِسرُور أي مين السرور» فحُذقت نون مِنٴ وهو جائز ِ 
ولنكتف بهذا القدن والله يقول الحق“ وهو يهدي السبيل . 
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ا 


٠۰‏ ر . o‏ وت وو و 
حباه حير مںن يعد سوعے ٠‏ 


الخَبْاً السترء تقول : خَبَأت الشيء خب وخَبيقة إذا سَترته ؛ والخُبَأة 
- على مثال همَزَة - المرأة a‏ بیتها . وفيی ا : الخبأة المرأة تطلع ثم تختبیء . 
واليفع التل“ والمرتَفَع من الأرض ووصف” للغُلاّم . يقال : غُلام يع - بفتحتيلن - 

والمعنى أن بنتًا تلزم بيتها تخباً فيه خير" من غلام يَفَعة لا خير فيه وهو واضح. 
والمسوغ للابتداء بالنكرةء في هذا وما يشبهه» نحو تَمرة” خير" من جراد ة» القصد إلى 
العموم» ذکره ابن مالک في شرحه على التسهيل . وهو أحسن من التعبير بان المسوغ كونه 
مثلاء إذ لا يكون مثلا إل بعد حين . وهو مفتقر أو وهلة إلى المسوّغ» مع أن“ كونه مثا 
وإن حصل ابتداء“ لا یناسب أن يكون مسوٌغا بوجه كما لا يخفىء» إذ التسويغ [إنكها] هو 
بالتخصيص أو التعميم المُخرج للقضية عن الاهمال المحض لفظًا ومعنّى . نعم 
المعنی قد يفهم بقراقن» وإن لم یکن َم“ مُسَوٴغ” ظاهر فیكفي ذلک» ويمكن أن يدعى 
أن هذا المثل ونحوه من ذلک . مع أنه فى مثلنا يدعى أن المسوغځ کون المُبتد اش 
لمحذوف هو المبتدا حقيقة . فإن“ المعنى امرأة” خباأة خير من 2 يَفَعة . وفيي 
المسألة كلام ولیس من غرضنا ولا هذا محللّه . 


. خبط عشوآء‎ ka 
ل الف يقالن خط الت ار ذا خت ته بر هه واي“‎ 


بالقصر - سوء البَصر بالليل . يقال : عشي - بالكسر - يتعنشى» وعشى أيضا ٠‏ 
عَشى فهو أعشى وهي عَشلواء . والعشواء في المثل الناقة الضعيفة البَصُر والتي لا ٠‏ 
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تبصر أمامهاء وهي تضرب وتخبط بيديها كل شيء» فيضرب بها المثل . ويقال : خبط فلان 
هذا الأمر خبط عشواءء وذلك إذا دخل فيه بغير بصيرةء وهو ظاهر . 


1 e E 2 a o e Ee ۰ ۰ ۰ 
: حبفه حبفه» درف عين بفه‎ 


الخيبَق - على مثال هِجَف“ وعلى مثال فلز" - الطويل من الرجال والخيل . وقيل : 
البق“ من الخيل : السريع ؛ والخيبَق أيضا الرجلٴ الوثاب . وهكذا وقع هذا الكلام 


و ەە مەل 9و پە مھ و .3 


في القاموس . والذي في الصحاح : حلزقة” حلرزقة ترق" عيلن بَقة . والحزقة 
الرجل القصيرء أو الذي يقارب الخطو لضعف بدنه . يقال : رجل حزق - على مثال عتئل 
- ورجل حلزقكة . قال الشاعر في الأو : 

حزق“ إذا ما القوم ابندوا فكاهة تفكر آإيكاه يعون أم قردا 
وقال امرة القهيس في الثاني : 
وأعجبنبي مشي الحزقة خالد, كمشي اتان كفت فيي المناهيل 
حلللئت' : ملنعت وطردت ؛ والترقي : الصتُعود ؛ والبق : البعوض أو أعظمها . قال 
ذو الرمة يذكر خيلا : 

قياما تذوذ البق عن ُخراتعا بنهز كإيماء الرؤوس الموانيع 
النثُخرات - بالنون والخاء المعجمة - مخارج* النكفَّس من لأوف ‏ ؛ وهزت الدابة 
برأسها إذا ذبّت به . 

وروي في الحديث أن النبي“ صلی اله عليه وسم کان رقص أحد سٍبطیله فیقول : 
حرقة حرقة ترق عفن وة ! فجعله حزقة قة لصغره وقوله : : ترق آي 
اصعد" في النتماء . ويقال أيضا : رجل حبيقة" لخا المهملة وبكسرتينء مشد دة 
القاف - أي قصير . ورجل حْبَّق” - على مثال صُرد - أي ضعيف العقل . وكذا امرأة” 
حْبقة . قال الراجز : 


1( بیت انط من بني کل رقب , . 
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أخلد ع مِن' ضَبٌ . 
الخدع : الختل . يقال : خَدعه خدعًا إذا تله وأراد به المكروه من حيث لا 
يشعر» واخلتد عله أيضا اخلتد اعاء فاننخد ع هو ؛ والاسم الخديعة . والضكي 
تقد “م ما فيه» وهو يوصف بالخديعة والمكر . قال الشاعر : 
وأخئدع من ضب إذا جاء حارش” أعد له عند الذأُنابة عقربا( 
وإنكما قال ذلك لانكهم يزعمون أن“ بين الضَّب والعقرب أللْفّة» فتأوي إلى جُحره» فمن 
مد“ إليه يده لسعته. ) 


e aR الكامل العو ترسم أت لیس من ضبة‎ E 


2 1 Oo. | ر‎ ٠ 0» O0. 43 
۰ ۰ #ر‎ 


الاخرنباق' : انلقماع الرجل المريب» والتلصوق بالأرض» والسكوت والاطراق ؛ 
والانلبياع” : سَيلان العَرق . يقال : انباع العَرق إذا سال و : انباعت الحَيكة 
إذا بسطت نفسها بعد تحَوّيها لتساور. 
ومعذنی مخرنبق “لياع . : مطرق" وساکت ليشب اذا أصاب قرصة . والمعنى 
أنه ساكبت لداهية يريدها . يأُضرب في الرجل يطيل الصسمت حتى يأحسب مغفلا وهو 
ذو نكراء . والمخرنبيق : اللصق بالأرض لينباع ليثب . أو المُخرنبق : الستاكت 
على ريبة لينيباع ليظهر ما طواه من الشر” . والمقصد واحد . ويروى : مخرنلبق" 

ليباق ومعناه لِيَّنند فع . وقيل ليأتي بالبائقةء أي الدآهية . ويثروى ليَنْبَاغ 
- بالمعجمة - أي لیتحرک بالشرً الذي في طيّه» فيظهره كأنه من توغ ي بمعنى 
هاج أو من بوخ زيند" إذا غلب . 
- وفي معنى هذا المثل قول النابغة الذبياني : . 
لقد نهيلت بني ذابيان عن أقر وعن ترفعهم' في كل أصفار 
وقلت ٠:‏ يا قوم إن اكليث منقبض” على براثئِينه لوثبة الضكاري 


2) في د : « الذيأابة » بدل « الذنابة ». 
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قوله : عن قر هو موضع . وقوله : في كل أصفار هو جمع صفر 
۔بالگحریک ۔ اسم الشهر »وکان صَفَّر يومئذ في زمن الربيع ٠‏ وقيل غير ذلک . 
وأراد بالكيث النعمان بن الحارث الأكبر الغسانبي أو أخاه عمرو بن 
الحارث . وقوله : لوثبة الضاري - بالاضافة - أي لوثثبة الأسّد الضاري . ويُروى 
للوثبة الضارء فيكون الضاربي وصفا ليث . 

ومثل ذلك أيضا قول ابن الرومي : 

سكت سکوتا کان رها بوثبةر موس کذاک الكيث للوثبر يبد 
وستأتي أمثال من هذا المعنى كثيرة. وتقد “م بعضها . 


7 و و‎ 0o*. ۳ ۾ ا‎ o 
تخر سي يا نفس لا مخرس نک‎ 


الخُرس - بالضم” - طعام الولادة . قال الراجز : 

كله طعامم تشتهي ربيعه الرس ولاذا والتقيعة 
والخرسة - بالضم” أيضا - طعام النتُفَاس نفسها . وتقول : خسنت على المرأة تخريسًا 
إذا أطعَمئت في ولادتها وتَخَرَسَت هي اتكخذت ذلك لنفسهاء وخُرست جعل لها 
الخرسة . قال الهذ لي : ا 

إذا النتفساء لم خرس ببكرها غلامًا ولم يسكت بحترر فطيمها 
الحتثر + الشيء القليل الحقيرء أي لم يكن لهم شيء يُسكتون به الصبي“ من الطعام ولو 
قليلاء لشدة المجاعة . وكانت امرأة ولدت ولم يكن لها من يهتم” بأم فقالت : تَخَرسيي 
یا فقس لأ مرس لك ! فذهب مثلا يأضرب عند اعتناء المرء بذفسه. 


£ اء ذ اف نيقة 6 


الخرّق - بالضكّم” - عدم الرّفق في الأمورء وعدم إتقان الصنعةء والحمق . خَرق 
الرجل - بالكسر والضكم” - فهو أخرق وهي رقا . قال + ٠‏ 
إذا كوكب الخرقاء لاحم بسحرة سيل” أذاعت“ غزلها في القرائيب 
يريد أن“ المرأة الخرقاء لا تشتغل بالغزل في الصيف» بل تتمادى على التسويف والتفريط 
حتى إذا طلع سهيل - وذلك حين يقبل البرد - قامت إلى قرائبها ليتعينكهاء وجعلت 
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تفرق بينهن غزلها . فى سهيلا بكوكب الخرقاء لهذه العلاقة . وذات بمعنى صاحبة . 
والذلي ةة - بكسر الأول - اسم من التنوُق . يقال : تنوف الرجل في الشيء 
Saa‏ ) 

والمعنى ها خرقاء؛ ومع ذلک تتأنق . فيُضرب في الجاهل بالشيء يد عي فيه 
المعرفة ويتخي في الارادة. 


ا 9° 0 ق سوم 


) تقدم إو“ لخرق یکون عدم ارقف فی لور بیتتاولیا على غير وجهها مم عجل 
وإفراط وتجاوز مقدار . والشُوام” - بضم" الشين وسكون الهمزة - ضد” اليمئن .0 ٠‏ 
والمعنى أن من حرق فى أمر فلا بد“ أن يعود عليه شمه . وهذا الكلام يلُروى حدیثا 
مرفوعا إلى النبي صلكى اله عليه وسم وأنكه قال : الرفق يمن والخرق' شؤم” . 
وقال أآيضا صلى الله عليه وسم : إن اللته يحب“ الرفق في الأمر كله . وقال : 
ما كان الرافنق في شيع قط إل زانهء وما كان الخرق فببى شي إل شان" 
وقال : يا عائيشةء من علطي حظه مين الرفلق: اعلطبي حظه' مين خيثر 
الدأنثيا والآخيرةى ومن حرم حَظلّه من الرفقر حرم حَظه مين خير الدننيا 
والآخرة . وقال صلى اله عليه وسلكم : إذا أحب“ الله تتَعالى أهل بيئت 
اذك فلت . وقال صلتى الله عليه وسم : إن الكه فتعالى 
ينعطي على الرّفنق ما لا يعنطيي على الخرق . وإذا أحَبٴ الله تَعَالَّى 
علد" أعطاء' الرآفق› أهل بيت يرون الرلفق إل قد حرموا . 
قان شای الله عليه وسم : إن اكه تَعَالى رفبيق” يحب“ الرفلق وينعلطبي 
e EP‏ . وقال صلكى الله عليه وسم : يا عَاقيشة ‏ 
) ارقي إن ائه تعالى إذا أراد بأهئل يلت كرامة دكفم' على ات 
الرفئق. ag‏ تحرو فة ر ال ك 
وقال صلكى الله عليه وسلكم : التكأنئي مين الك والعَجَلة' مين الشگينطان . 


.» اليمنى‎ Sea (3 
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- صلكى الله عليه وسم : إن هذا الدتين متين” فأواغل' فيه برفق فَإن 
المْننْبَّتة لا أأضًا قطع ول ظهرا أبلقى 

وما أحسن قول أبيي الفضل [بن] النحوي في هذا : 

والرخةق يدوم لصاحجبه ولخرق يصير إلى القرج 
خرة e‏ عيابة" 


العسَيَابَة' : التي تعيب اناس كثيرا . زهذا مثل للأحمق وذي العيوب» يعيب غيره 
وينسى عيوبه . قال إسماعيل بن القاسم : 
یامن يعيب E‏ نشی" 
لله درک كيلف أثت وغاية” یدعوک ربک عنلدها فتجيب؛ ؟ 


ATO OEE OE طوبی‎ ٠ الخد‎ 


کم فیک من عيبر وأنت تعيب ! 


2 حمامةر : 


الخرق م“ والحمام' أيضا تقد م ما فيه» ووٴصف بالخرق لا“ الحمامة تبيض على 
أعواد ولا تحكم عشكهاء فربكما وقح بيضها فتكسر . وقد تأتي إلى غصن شجرة فتبني 
عليه عشكما في الموضنع الذي يحركه الريح» فا يكاد يسلم بيضه E‏ 
الأبرص : 
عیو' بأمر هم كما ee‏ ببّيضتها الحمامه" 
جعت لها عودينن من نشم وآخر من ثمامه 
ويقال أيضا : أحمق من حمامة . 


خرقاء وجد ت صوفًا : 


تقد “م أ“ الخرق یکون بمعنی عدم الاتقان : ؛ والمرأة الخرقاء من هذا المعنى ضد" 
الصتناع ؛ والصُوف" معروف» اليعض منه صوفة ۰ 
ومعنى المثل أن“ المرأة غير الصناع إذا وجدت صوفا عاثت فيه وود “رتثه' . يأضرب مثلا ‏ 
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للأحمق يجد مالا فيضيعه ويتلفه» أو لمن يخرق في كل ) ما وتمکن منه . 
ینحکی آو“ الحسن رضي اله عنه لقي سابق الحاج وهو يسرع» ؤ E‏ يومیء إليه 
بأصبعه كفعل الغازلة ويقول : خرقاء وجد x‏ صوفًا . ) 

وهذا المثل كالمثل الآخر الآتي : عَبند” وخّى في يديه . 


أ ^ و OTD‏ من" د ٠‏ مسان 


د ارج بلک ا سرا وخ ار : وا بو 


تخشية : خوفته ؛ وخَشى فلانا تخلشية : خوَفه ؛ ؛ وذؤالة چ 
على مثال ثمامة ‏ الذئب» مأخوذ من الذآألانء وهو مشية فيها إسراع أو خفة وميس . 
يقال : ذ آل يذل ذألا وذ آلانًا إذا مشى تلك المشية ؛ والحبالة : التى يلصاد 
والمعنى : خوف الذئب بالحبالة . يضرب عند الأمر بالتهديد والتبريق . 


۰ ميه ا وو من ا واد و 1 
: أن تخاف أرفع لمقدارک وآسمی لجنابک من أن تحب“. 


e a‏ : رهبوتی» خير" من رحموتیى : وقول الغضبان ين القبعثري 
للحجاج : أو فرق خير من حبين» وسيأتي . 


أ خطات | کک الحفرة . 


الخَطاً ضد” الصواب . يقال : أخلطا يأخطىء إخطاء“ فهو مُخطىء ؛ ويقال 


4) في ب : في کل عام مأ وجده... 
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نطی» 
: الخاطىء هو المتعمّد ؛ والاست 


ن ے بضم الحاء - معروفة . 


بالكسر - يَخطاً إذا E‏ عامد ا أو غير عامدء ۰ 


: الدب حلفنه ؛ 


مقصده» ويضع الشييء في غير موضعه e.‏ ظاھ . 


أخمطل” من ˆ فٴبابر : 


الخطاً مر وكذا الذٌُبّاب ووأصف بالخطإ لأنه يةم في الهلاک بنفسه : فقد يسقط 
في الماء الحار” فيموت» أو في الشيء الذي يلتزق به ولا يتخلص منه. 


أخطاً من فراش 


الفَراش - بفتح الفاء» بوزن سحاب - هو الذي يتهافت على السراج» واحده فَراشة . 
e‏ بالخطإ أيضا كما ذكر فيي الذباب» لأنكه يلقي نفسه على راج والنكار كلها فيحترق 


9 ۾ ٌ ° 
إذک> © ee e‏ فافَتو 


ف فې الا تهافت القراش ونا آأخف" 


پک أو کما قال صلی الله علبه 9 


وما أحسن قول بعص الأدباء 
عليه خلا 


الخد 2 
فأ“رقه فصار 


جت محاسنئه عن کئل تشببيه 


أننظر' إلى حسنيه واستغن عن صفةٍ 


النترجس الغض“ والورد الجني“ له 
دعا بألحاظه قلبي إلى عطبي 
مثثل الفراشة تأتبي إذ تَرى لهبًا 
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هوی نى عليه ارات 
وها أت الدأخان على الحواشبي 


وجل عن واصف, في الحسن يحلكبيه 
سبحان خالقه سبحان باریه ! 
والأقحوان* النضيرُ الضوء فيي فيه 
e E E‏ 
إلى الستراج فتللقيي نفسها فيه 


Owe vS. . Ooo f F7  geO,o 
٠. الخنفاء ادا ملسف ادا الف‎ 


الختفساء : الد رة السوداء المعروفة . يقال إنكها خنفَساء وخلنفئس" 
وخُنْفَسة” ونونها زائدة . التو قبح الرأئحة . يقال : نتن الشيء - بالضّم - 
وأنتَّن» فهو منتين” . والخنفَساء معروفة بالنكتن» فيأضرب ذلك مثلا للرجل 
المشتمل على الخبث والعيب» وأنّه ينترك ويأجتنب . والمعنى : لا تفش ما عنده فإنكه 
یوذیک بنتن معائبه ! 


أځخَو ر ۹ ٣‏ 0 
2 مں و Dz‏ 


ال فة القن ك اي ف خف فرح فة :رالات اف - 
كدب“ يدب فهو داب“ -. ولكن حملوا الخفكة على ضدّها - وهو الثقل - خَفيف» كما 
قالوا : فقيل . والحيلم تقد"م . والبَعير معروف . وهذا كما قال الحماسي : 
تقد عظم .البعير بغبر لب فلم يستغئن بالعظم البعير 
يتصرفئه الصكبية بكلة وجلم ا ا ا 


خف e‏ من عصفور ٠‏ 
الحكم' م 6 والعصفور' : الاک كر الصغير المعروف» وهر على أنواع كثبرة . والأنثى 


لصفو ة” . قال الشاعر : 

كعصفورة فى كف طفل يسومها خياض المنايا وهو يلهو ويلعب' 
ويلضرب المثل في خفَة الحلم بالعصفورء و خفاء بذلک . . قال حسان بن انت رضي 
الله عنذه : 

لا باس بالقوم من طول, ومن عيظم.. جسم البغال وأحلام العصافير ! 
وقال الآخر : . 

إن يسمعوا سبكة طاروا بها فرحا عنتي وما سمعوا من صالح, دافنلوا 
مثل العصافير أحلاما ومقدة لو يوزئون بزف” اليش ما وزنوا 
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خف“ رسا من ذ ئب . 


الذ قب معروف ويلوصف بخفَة الرأس - ويعنون في انوم لما يزعمون من أنه لا 
ينام إل بإحدى مقلتيلهء كما قيل : ) 
ينام" بإحد. ی مقلتيه ويتقيې بّخُری المنايا فهو يقظان هاجع' 


%۰ 


وقالوا أيضا : أف رسا من الذ بابر ومن E‏ 
أخفه من لأ على الان ٠.‏ 


الخِفة مرّت» ولا : حرف نفي» وهي خفيفة على اللسان . فيأضرب المثل بذلک فى 
الخفةء وهو يحتمل أن تكون الخفَة من جهة اللفظ لقلكته وهو ظاهرء أو من جهة المعنى 
لملائمه الانكار للطبع غالباء وخفَّة التبرّي والتنصّل على النفس في أكثر الأمورء أو منهما 
معا . ويقال أيضا : كلا ولا في التعبير عن السرعة والخفة . قال : 
يكون نزول القوم فيها كلا ولا غشاشا ولا يلدنون رحلا إلى رحثل 
غشاشا : أي على عجل . وقال الآخر : 
وأروع أهداه لي اليك ولفلا وحس” بمس” الأرض لكن' كلا ول 

أخَفٴُ من يراعة 

اليراعة” - بفتح الياء المثذكاة من تحت» ثم راءء ثم“ ألفء ثم“ عين مهملة - واحد 
اللرات: وهو ينطلق على القصب وعلی طائر یطیر باللیل کأنگه نار E‏ المثل يجوز 
ان يراد به القصبة وأن یراد به الطائر . 
والمعنى الأول هو مراد البلغاء والأدباء عند وصف أحد بالكتابة . وقولھم ما مثلا : إن“ فلانا 
من أرباب اليراعةء وفرسان اليراعةء وهذا في الشعر والنثر لا يأحصى. 


مہ٣‏ ر ê‏ قاقد 7 من قوب 


التكخنْص' : . خلصئت الركجل تخلیصاء ف هو : نها ؛ 
والقابية : البيلضة” ؛ والقوب : الفر. خ 2 اما بالفتح فمصدر . يقال : قاب 
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الطائر بَيلْضسَته' إذا فلقهاء قوباء فانقابت" هي وتقوبت'  .‏ 
ا م وا ینعی اد فت الد ن ا 

٠‏ يتضرب لمن انفصل من صاحبه . وعليهء ففي المثل قلب» لأن الذي يتخلكص هو الفرخ لا 
EEA NAAT ESE E LAN a a‏ 
ا ب ا کی ف ف را ت اه 

واف المثل عند الجوهرى : برقت قتائيبكة* مين" قوب . وهذا الفط لا يكون [سعه 

قنلك] على كلا التفسيريلنء لأن نسبة البراءة إليهما معا صحيحة . 

وحُکي أن“ أعرابيا استخفر أحد فقال له : إذا بلغت بك مكان كذا فبركقت قائبة” من 
قوب» آي فقد تختصت' من خفارتک . 


اخْتلط الحابل بالفتابل . 


الاختلاط معروف ؛ والحابل الذي يصيد الصيد بالحبالة ؛ والنكابل الذي يصيده 
بالنكبئل» فيتضرب ذلك في اخخنلاط الرأيىء ويقال الحابل هنا هو السسّد ى والنابل الطتعمة. 


وهذا کما م“ في قولهم : حوگک حابله على نابله . 
اختلتط الخاثر' بالژبگاد . 
هذا المثل كالذي قبله . والخاثر ضد” الر"قيق . يقال : خَثْر اللبن - بالضم” والكسر- 
فهو خاثر” . وال باد - على مثال رمان - نبت والبتاد أيضا من الكلبن ما لا خير فيه . 
وقال البكري في شرح الأمثال : الاد نبت كانوا يضعون ورقه على ظروف اللبن . و يقال 
أيضا : ربدت المرأة الصُوف والشعَر إذا نَفَشتنه . فيحتمل أن يريد في المثل أن خاثر 
O7۰‏ و ۵0 2 7 o‏ 

هذا مثل يضرب عند الخطإ في وضع الأشياء غير موضعهاء وتقد مت قصكته ومن قاله 

- في حرف الجيم»ء عند قولهم : التجريد' لغير نكاح. مثلة" فانظره هنالک . 


195 


أخلف من صقر 1 
يقال : E‏ فم الصتائم َ_ بف اللاگم - £ E‏ و د 0 9 5 _ ۱ ¢ 
وأخلف إذا تغيرت رائحته . ومنه : نَوأمَة الفتُحَى مَخلفة” لكفَم . 
وفي الحديث أيضا : لخلوف فم الصاقيم أطليب' عينلد اكلم مين" ريحم السنك. 
والصقر' الطائر المعروف» وتقد ًم ٤‏ ضربوا المثذ بخبث رأئحة مه 

أخلف من عر قوب 


ا تفضیل من الاخلاف في الوعد . لكن المعروف فيه الرباعي“ . يقال : 
اخلفنې فلان" ما ود ني» وهو أن يقول شيا ولا يفعله على الاستقبال . وقد يقال : 
أخلفه إذا و وعده خلفا . قال الأعشى : 
أثوى وقَصر ليلة ليلزودا فضت وأخثلف من قتيلة موعدا 
أي مضت الليلة . . کک 
نعم» يجوز بناء اسم التفضيل من على أفنعّل عند بعض المحققين» كأعطى . 
وعرقوب رجل من العمالقة وعد آخاه تمر فأخلفهء وسيأتي . قال علقمة :` 
وقد وعدتتک موعد! لو وفَت' به مواعید عرقوبر, أخاهٴ یشرب ۵ 
وقال كعب بن زهير» رضي الله عنه : 
کانت مواعید” عرقوبم لها مل . وما مواعيدها ٠‏ إلة ‏ الأبَاطِيل 
وقلت أنا من قصيدة : ) 


فسيحلتبيك بود غانبِية أو وعد عرقوبر جى التمْر 


خله درج ال 0 ! 


کک زفت فى امن معا يلرغب عن صحبته . 
والمعنى : خد ڊذهب' حيث شاء وقيل معناه الذهاب» كانه قيل : يذهب e‏ 
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الت اء أي خله كضلال الغكب” 1ء لأن“ الب" أسوآ الحيوان هداية ولذلک يضرب به 
المثل فيقال . أضل من ضبت. قا ا : حل درج الضتب !» أي خَل طريقه ۰ 
لہ و ف ا کی ای ا تقد فر فن قولف : 
الخفلقساء إذا مسق" ففق كما مر ذلك ٠‏ 


خل سبل ف وهی سِقاۋ ! 


اة فت قك كك TE‏ إذا ترکته ولم ختحر فن له 
ووهَى السقاء - بالفتح هبي وهئيًا : تمَرَق . والسسقاء” - بالكسر المد Rk‏ 
قال الشاعر : 

أقول“ لعبلد الله لما سقاؤناء ونحن بوادی عبد شمس وهَی: شم ! 
أي قول له حين وى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس : شم ر البرقة ! آي انظر 
إليه ! فشم في آخر البيتء فعل أمر وهو معمول القول . وهذا المثك قد یُروی رجز 
فیقال : o.‏ 
E‏ من وى سقاۋه . وسن هريق بالفلاة ما 
TT‏ بقلب الهمزة هاء - فأنا ممريق” وور ية“ بفتح الهاء - وکان 
الاس حذف الهاء انها فيي مکان همزة فل . > وهي تحذف في e‏ لکنتھاء لما 
صارت هاء ذهب الثقل. فبقيت . قال الشاعر : ) 
فظللت' كالمُهريق فضلة مامه في ظل هاجرقر لمع 
وقد يقال : أهئرنتثه' ‏ بتسكين الهاءء والجمع بين ا وبدلها -. تناسیا للأصل فأنا 
مهريق' بالسكون اتا . قال : ۰ 

قصرت كمهتريقر اكذي في سقائيه ‏ لرقراق آل ۰ اق و 
والفلاة” : القفرة والجمع فَلى ا : SS‏ ) 
وهذا المثل کالذې قبله مضربا . وقد قيل إنه يضرب في ارج لا يستقیم في آمرهء وانگه لا 
ينبغي أن يعاني . وقیل إنگه يضرب في اقتناء ألسر”» بمعفى أنه إذا .باح صاحبک بسر ک 
ونضح به» کما ينضح هذا السقاء الواهی بالماءء فد عه عنک ولا تؤاخه ولا تصاحبهء فلا 
خير لک فيه ! وهذا مذاسب لتشبيههم من لأ يكتم ال“ الشراه كما قال الحطيئة : 
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أغربالا إذا استودئت سر۴ وكانونا غلى الئتحدشتا ١؟‏ 
۰ 7 0 2 8 
خلا ؤوک آقنیى لحیائک 


الخلاء ‏ بفتح الخاء والمد” - يطلق مصدرا من قولك : خلا المكان وغيرأه» يَخلو 
حل ولو۴ .. ومكان خال, وخَلاَء” : لا أحد به . قال حسان» رضي الله عنه : 
عَفَت ذات الأصاجع فالجواء إلى عذراء مزلا خلا 
زقد يتطلق على المْتَوَضَاًء كما في الحديث» ويطلق على المكان القفر لا شيء بهء وهو 
المراد . قال زهير : ٠‏ 
قأما ما فويلق العقدر منها فمن أدتماء ,مرتعها الخلا 
والحتاة المد د شعوفء وقتى الجا الي وقناة اكم رافق اناد 
واقتَناه : لزمه وحفظه . قال عنترة : ٤‏ 
قامت“ تخوّفني الحلتوف كأنذني أصبحت عن رض الحتوفر بمعنزل () 
حتفا ٭ ن ا م و ن اي ت ف 
يحبا كر لا ابال والمي أكي افر اموت إن لن افك ٠١‏ 
أي : الزمي حياءك واحفظيه ولا تضيعيه ! وقال العطوي : 
أيققنّى جميل الصبر من هد“ ركنله وهيض جناحاه وجلد“ الأناملك ؟ 
ی ق ا 


الخكةء تدعو إلى السكلة . 


الخلة - بفتح الخاء - الحاجة” والخَصاضصة والفَقر . قال : 
رأی خگتي من حَینْث یخلفی مکانثھا ‏ فکانّت قَذی عینیه حگی تجت ! 
ويقال للرجل إذا مات : الكهم“ اخلئف على أهله بخَيثر واسلد'د' كته ! أي فر جته 
التي تركها > قال وس بن حجر : ) 
لهك فضالة لا تستوي الفقود ولا َة الذاهب 


5( یروی أيضًا : بكرت E‏ ُذنم . 
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E OE O RE O I E 
: به - بالضم - إذا احتاج . ورجل مُخَل ومُختل وخَلِيل"» أي فقير . قال زهير‎ 
ون أتاه خليل” يوم مسألة يقول : لا غائب" مالي ولا حرم‎ 
واختل إليه : احتاج . وفي کلام ابن مسعود : عليلكم بالعكم ا فان“ أحد كم لا‎ 
يدري متى يْخْتَل“ إلَيله» أي متى يحتاج الناس إلى ما عنده . وما أخَكك إليهء أي‎ 
.» ما أحلوجك ! والأخّلُ الأفقر . ويقولون : « الأخلأ فالأخل أي الأفقر فالأفقر‎ 
والسكة - بفتح السين - : السرقة . وكذا الالال . ويقال : لي في بني فلان سسلكةء أي‎ 
بالكه تعالى!‎ ٣ سرقة. والمعنى أن الحاجة والخصاصة تدعو إلى السرقة وتلجىء إليهاء عياذ‎ 
E وأما الخكة  بضم” الخاء - فهي الصداقة . والصديق أيضا اللذك والآنثىء‎ 
u : وامراة خلة" . قال أمرة القيس‎ 

وكان لها في سالف الدكهر خلة” ا بالطرف الخبَاء المستك۲ 
أي خليل . وقال الآخر : ) 

ل الغا خكتيى جانا ب للك الم يفتك ١‏ 
شبعت من نوم وزاحت؛ عبتي وطرقَتنيي في المنامم خكتي 
وما علمت انها المت حتى قضت' حاجتها وولتت 


خلالکر الجو فبيضبي واصفري ! 


الجو“ معروف ؛ وبَاضّت الدجاجة ونحوهاء تبييض' ؛ وصَفَر الطائرء يَصفرء 
E‏ 
EE e E E a NS‏ 
ا الا في ر و ت كن و اق و ق 
الق رة تضم اقات رتح أا المقد ةة الطاتر لمعيف ااا باك اة : 


5م( یروی آیضًا ...١‏ يوم مسخبة. 
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ونقري ما شت أن نري ! 
وذلك أنه إنكما يصفر الطائر ويتغنى في الخصب . فدخلت ناقة البسوس الحمى»ء فوطئت 
بيیضص القبرةء فرمی کلیب ضرعهاء فقتل جساس کليباء E‏ من ذلک حرب البسوس بين 
بني وائل أربعين سنة . وفي ذلك يقول الشاعر : 
A a E OE Ik‏ 
رمّى ضرع نابر فاستمء ببطعنة كحاشية البردر اليماني المسهم 
وسيآتي تتمتة هذا الحديث . 
وقيل إن أوّّل من قاله طرفةُ بن العبد» وذلک آنکه قال لامه وهو غلام : إني أريد صيد 
القنابرء فابعثي أمتك مع البهلم ! والقنابر جمع قنبرة وهي القَبَرةء فقالت له 
أمّه : يا بني“ إن“ المضيع من وكل ماله وأضاع عياله . ثم إنها أرسلت أمتها مع البعم 
. وخرجم طرفة وصاحب له معهما فخ حتى أتيا مكانا كانا يعهدان به القنابر كثيرة . 
فنصب الفخًء وتنحَيا غير بعيد . فجعلت قبكة تحوم حول الفخ ثم“ نقرته فأخطأها . 
فآقبل طرفة نحو فخه وهو يقول : قد يعثر الجوادء وتمحل البلاد» ويئنهب التلادء 
ويضعف الجلاد» والفخ قد يعاد . ثم نصب فخه» فوقعت القنابر حول الفخ ٠‏ وهي 
تحید عفه وتلقط ما أصابت . فلا طال ذلک به» ضجر وانتزع فظه وهو يقول : 
اقاتلكن الله من قنابر مفتدياتر بالف نوافر 
ولا سقيتن معين الماطر وا رعيلتن جوب الحاجير ! 
وانصرف هو وصاحبه راجعيلن . ثم“ التفت» فإذا القنابر قد سقطن بالموضَع الذي نصب 
فيه فخّه يلتقطن» فقال : يا لك من قبرة... الأبيات المذكورة . فلا تی منزله» 
ورأته امه لٰم یصنع شیئاء قالت له : حدک الیوم حاد“ء وصدٌک صاد” ! فقال لها طرفة : 
OLE. ET gg EOE a‏ 
من طائير ظلة بنا يحوت يلصَبة في الوح فما يفوت 
) يكاد مِن' رهبتنا يموت ! ) ) 
فقالت أمه : ١‏ إى لارجو أن تکون شاعراء وأن تشبه ظلک ! وحَاتَ ا : أسرع . 
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.ورد أ ابن عبتاس» رضي الله عنھماء تمش بهذا المثل» وذلك حين خرج الحسينء 
رضي الله عنه» إلى العراق» فلقي ابن عباس ابن الزبيرء فقال له : خلالک, الجو فبيضي 
واصفري . هذا حسين يخرج إلى العراق ويخّي لك الحجاز! . 


خامیري : معناه استتري وتغطي » كأنكه من التخمير وهو التخطية والسة : ومنه الخمر 
والخمار ؛ وآمأ عامر : الضبع . قال : 
ومن يجعل المعروف من دون أله يلاقبي الذي لاقى مجر ام عامر 
وسيأتيي . وللضبع كى كثيرة : يقال لها آم“ عامير, - وأمأ عَمرروء وأم“ الهينبرء وأمُ 
خنور ؛ ويقال لها أيضا : حَضاجر - بفتح الحاء - على وزن الجمع» وجعارء 

جيآل؛ ويقال لها المُوقفة . قال معاوية بن زهي : 
فون بني لأي, أخاكم' ودونكر مالكا يا آم“ عر 
فلولا مشهدي قامت عليه موقفة القوائم أ أجْر ! 
أراد بكونها وة القواكم أن في قوائمها الأوقاف» وهي الخلاخلء جمع وقف» يعني 
السواد الذي في قواتمها . يقال : جارية مْوقَفَة : لبست الوقلف . والأجلريوجمع جروء 
وهي أولادها . ومثله قول الهذ لبي : 
و ا وتأوكبته وقفة ميلم لها فليل 
ويقال لها عَرفاء والخامعة - أي العَرجاء ‏ قال الشنفرى : ) 
ولي دونكئم أهئلون : سيد” عمس وأرقط زهئلول” وعرفاء جيلقل 
وقال الآخر : | ٤‏ 
يا لهف من عرفاء ذاتر فليلةم جاءت إلي“ على. اثر تخمع" 
وتظل“ تنشطنبي وتلحم أجريا وسط العرينر وليس حي يدقع ! 
لو کان سيئفي باليمين دفعتتها عي ولم آوكل وجنلبي الأضيع 
وقال عنترة : 
إن ري فان ۰ ا ونس قشعم 


: ك E‏ وتوب ت ا عة e‏ لها فليل. 
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ولذلک قال ابن المهلكب : الضلعة العرجاء فلحن في قوله الضبلعة» إذ لا يقال كما 


ت 


و 
ويقال إن الذي بها من العَرج ليس عرجا حقيقةء وإنكما يتخي كذلك للناظر من إفراط ‏ 
الرطوبة في أحد جانبيها . والضبع أحمق الحيوان» كما م ذلك في الحاء ‏ وهي أفسقها 
أيضا وأشبقها . يزعمون أنها لا يمر بها حيوان من نوعها إل علاهاء وأنها تقلب الميّت على 
قفاه وتستعمل کمرته» ولذلک يقال لها حین تصطاد : أبشري آم“ عامر بجراد عضال» وكمر 
رجال ! يخدعونها بذلك . وقال الشاعر : ) 

فلو مات منم" من جَرحنا لأصبحت ضباع” باكناف الشريبر عرائيسا 
وقولهم في هذا المثل : ميري أ“ عامرء تقد“م أنكهم يقولونه للضبح عند الاصطياد 
يخدعونها به . فبقي مثلا للمغرور ومن عرف الدنيا وتَقَُبَها ونقضها ما آبرمت وسلبها ما 
وهَبَّت» ثم يسكن إليها مع ذلك ويغترُ بها كما تغترُ الضبع بقول القائل : خاميرري 
عاو ال قح و د 
Ee TT EGS CNN o‏ 


الخنق» يخرج الورق . 


الخنق ‏ بفتح الخاء وكسر النون» كالكَذ ب - مصدر . يقال : خنقته . بفتح 
ون GLE O OE‏ 
والخنَاق - بالكسر - الحبل يأُختنق به - وبالضم” - : داء” يمتنع معه نفوذ النَفَس إلى 
الركة والقلب . والورق - بوزن كتف - : الدراهم المضروبةء ويقاك لها الرَقَة ‏ بحذف الواو 
- على مثال عرد ةء والورق - بفتحتيلن - والورّق - بسكون وتثليث الواو. 
والمعنى أنتک إذا اشتددت على الرجل وضيكقت عليه أعطاک . وهذا دأب الدنيء لا 
يسمح إلا رهبة أو رغبةء كما قيل : ) 
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خير الأممور أواساطها . 

الي هنا اسم تفضيل . يقال : فلان خير من فلان . وتحذف الهمزة غالبا فيقال : هو 

خَير” منه . فإن أطلق تناول جميع أوصاف المدح» وإن ليد بشي تقيگد ؛ والأمور جمع | 

أمر وهو عام ؛ والاوساط جمع وسط بمعنى متوسط بين طرفيئن. ‏ 

وهذا اكلام يُروی حديثاء وهو من جوامع كلمه التي أعنْطِيها صكى اله عليه وسلتم» 

وهو متناول لأمور من الديانات والأخلاق والآداب والسياسات والمعاشرات والمعاملاتء تعجز 

عقول الخلق عن إإحصائها . وقد صف ذوو البصائر من أهل العلم في تفاصي ذلک 

د . وهو بحر لا ساحل له جمع له صكى الله عليه وسلم في جملة واحدة كما قال 

ع ا او لبي الكلام" 

الختقضارا. ˆ . | 

قال الجاحظ TT‏ لا يبلغ التبذين حاقطا ال البخل» شجاعا 

لا يبلغ القوجم» محترسًا لا يبلغ الجُبنء حَييتا لا يبلغ العجزء ماضيا لا يبلغ القحة 

قول لا يبلغ الهذرء صموتا لا يبلغ العي“ حليما لا يبلغ الذل منتصرا لا يبلغ الظل 

وقورا لا يبلغ البلادةء نافذ۲ لا يبلغ الطيش . قال : ثم وجدت رسول اله صاتى اله 

| عليه وسلگم جمع ذلك في كلمة واحدةء وهي قوله عليه السلم : خير الأمور أوأسَاطهًا 

وما ذلک إل لاذه ا الله وتي جوامع ا ى والى هذا اسار 

بعضص الشعراء بقوله : ) 

تيك بأوساط الأمور فإكها ٠‏ نجاة” ولا تركب" ذلولة ولا صتعبا ! 


4 


والأخر بقوله ٠.‏ ا 
والمعري فيي قول : ) 


فإن كنت تهلوى العَيش E‏ توسنُطا فعند. التناهي يقْصر المتطاول 
توقتى البدورُ النتقص وهي أهلة” ويدركها النشقصان* وهي كوامل 
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اا موا 


خیلر: تقدگم ؛ e‏ - بالفتح المد - طعام العشي 5 a‏ التأخي عن 
کونه عشاء؛ کما قال الحطيئة : 
وآنيت اللعشاءّ إلى E‏ أ9 الشتعری فطال . بي الأناء 
وينت : جعلت أناه - أي وقته ‏ ذلک المتأخّر . ويثروى : وأكثريئت العشاء. 
الخ» فطال بي الكراءء أي أخرت ؛ ؛ والسگوافر جم سافرة» يقال أسْفَرت 
الشمس وسَفَرت إذا أضاءت» وسَفَرّت المرأة عن وجهها : كَشَفَّت' عنه . والمراد أن 
خير العشاء ما أكل منه بضوء النهارء وكأنً اللقمة حينئذ تسفر للظلام عن وجهها. 

وهذا المثل تكلم به الأصمعي للرشید . ذكر بعض الأدباء عن أبي بكر بن شقير النحويي 
قال : دخلفا على محمد الیزیدی» وهو يتغد ”ى فقال : يا أبا بكرء خير الغّداء بواكره» فما 
خير العشاء ؟ فقلت : لا آدري۔ فقال : دخلت على عبيد الله بن سليمان؛ وهو یتغخد ”ی 
فقال : خير الغداء بواکره» فخیر العشاء ماذا ؟ فقلت : لا أدري . فقال : دخلت على حسين 
الخادى» وهو تخد“ ی» فقال : یا أبا القاسم» ر الغداء اک فخیر العشاء ماذا ؟ 
ت ا . فقال : كنت بحضرة الرشيد» وهو يتخد“ى» فدخل الأصمعي فقال : يا 
اض خير الغد آ3 بواکره فخیر العشاء ماذا ؟ فقال : بواصرهء ما يبص من 


الطعام . انتھی ۴ 
وزعموا ن تأخیر العشاء یورث ضعفا بالبصر . ...ومن ثم ˆ قال بو ب بن درید : 
وآرّى العَشا فيي العيلن أكنثر ما يكون من العشاء . 


العشا الأو - بألف مقصورة - وهو ضعف البصرء وبالمد“ الطعام وتال کشاجیم : 
e ۰‏ مخاليفر لا يشاء الذي أشا 
هو فيي المكحو لى آخ” وعداو إذا اشا 
اقترحت ' العشاءيول ا عليه فآدهيشا 
ساعة فلم قال لبي : العشا يلورث العشا ! 
وورد. في بعض الأحاديث نهيًا عن ترک الشاء E‏ العشاء ولو ف من 


+ 9ا 


حشف قإنٴ ترکه 4 هة 
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خير العم ما حوضر به . 

اللحاضرة" : المذاكَرة . والمعنى أن“ خير العلم ما حصكل الانسان في صدره 
فوجده عند الا وكان عد َة له عند المذاكرة . ويقال حرف” في قلبک› خير من ألف 
في کتبک . ویقال : : لا خير في علم لا تلُعلْبَّر به الأودية ولا قعْمَر به الأندية . 
ويقال : حفظ سطرین» خير من حمل وقر ين ومذاكرة اثنينء ج من هذين . 
وينسب للشافعي : 
عبللمي معي حيثما مشيلت يتبعنى 0 وعاؤاه القلبة لا بيتي وصندوقيى 
إن كثنت فيي البيت كان العلم فيومعي أو كنت في السوق كان العلم* في السوق 
وقال آخر : ) | ) ) 
علیک بالحفئظ دون ر تجطها فإن للكتب آفاتر تفرقها 
الماء* ينغرقها والتكار تحرقها ولفار يخرقها والثلص“ يسرقها ' 
لكن قد يولع المء بالحفظ ا حگی ت فد ااي فن كا بخ ا 
ولذلك رأوي في الخبر : هة السُفهاء الو ايةء وهمة العلماء الد“راية . وقال ابن مسعود : 
کونوا للعلم واعاةء ولا تکونوا له ژواةء فقد یوی ما لا یندا ری» وید ری مالا یری . 
وحدٌث الحسن البصري بحديث . فقال له رجل : عمسن ؟ فقال : وما تصن بعمن ؟ قد 
نالتک عطیتهء o Gr‏ وربما وَثِق بصدره ولم يقید فيطرا عليه 
النسيان ویضیع علمه.ولذلک ورد في الخبر : قيثدوا العبلئم ببالکتاب”. 
وؤرد أن شكا إلى النبي صلى الله عليه وسكم كثرةالنسيانء فقال له استعنمل" 
یدک - أي اکلتلب ! _ 

وشاع في أمثال النتاس : سى الرگس» ولا ينی الكثراس . 

E OO 


الد اء بالفتح والمد” والدآل مهملة - ضد” العشاءء وتقد “م هذا. والمراد أن“ خير 
الخداء أيضا ما ابتکر به . ولهذا عة وتحفيق یذکر في الطب" ٠‏ ومنهم من رأى في الخداأء 


ET‏ فی ب فالكتف: 


`-۰ 05 


التأخير . ويروى قول علي" كرم اللكه وجهه أو غيره من الحكماء : من أراد النساءولا ناء 
فَلينكر الغداءء وليلْباكر العشاءء وليْخفّف الراء وليقلل' غيشيان النساء . 
انتهى . قوله فلأيلكر الغداء : أي ينْوّخره» كما مر في بيت الحطيئة . وأراد بتخفيف 
الرداء أن يجنب نفسه ثقل الد ينن : فإن“ هم“ الد “يئن يهرم»› كما يقال : لا هم“ إلا هم 
الديئن» ولا وجَع إل وَجَع العَيلن. 


6 خير الغ . اا ع»› وش الفة" الخضوع 


الغنى - بكسر الغين وألف مقصورة» بوزن رضَّى - ضد الفقر . قال : 
فتتّی غير محجوب الغنى عن صديقو A NY‏ 
و 
کی کے کک ی کل ف و ا کا 
والقننوع” : السُؤال والتذلّل للمسؤول . وقد قتع الرجل - بالفتح - قنوعاء فهو قانع” 
وقنيع” . قال : 

لماك المع يلصلحه فيخني مفاقره أخفه من القنلشوع. 
والمقاقر جع فق لی غیر قياس ع مقلم اکیریذ کن وس امین لن عای 
و 
ا E‏ ا ي ود اور 
فن الى ) 
وما خنتة ذا عد واْتة بعهده ولم أحرم الممضلطر إذ جاه قازعا 
أي ساتلا . وفي كلامهم : سأك الله القناعة ونعوذ به من القنوع . 
وقلت في هذه الماد ة من قصيدة : | ) 

إن [إلقنوع لیس بشافِ یه على المرء َيل أقصى الأمانيي . 

ومن اعت بالقناعة أمسى في نعيم ويزة وأمان 
وقد يكون القنوع بمعنى القناعةء وهو الرضى بالقسم على الضد وهذا هو المراد فيي 
المثل . قال الشاعر : 

ا كى كف فف ك كى ارتي يغ 
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والقانع : الراضبي . قال لبيد : ) ) 
فمنهم سعيد“ آخذ” بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قا م 
ويقال إنكما سمي السائل قانعا لاذه يرضى بما أعطي وإِن كان قليلا . فيكون معنى القنوع 
والقناعة واحد أبدا ؛ غير أن“ فعل القناعة هو بالكسرء يقال : قنع بالكس - ية 
قناعة 48 e‏ وقنيع . والفَقرُ - بفتح الفاء - الحاجة : 
والخضوع : ) 

ومعنى المثل E e‏ کت غ کت اا وهو من کلام 
اوس بن حارثة [ 
غ زس aE‏ 
وعوف» وجلشم» والحارث» وكعب . فلا احتضر أوس قال له قومه : کنا نآمرک بالنر وج 
فی شبابک» فلم تتزو کج حتی حضرک الموت . فقال : الأوس : لم یهنلک' هالک 
ترک مثل مالک - يعني مالک بن أوس ولده ۔ وإِن کان الخزرج ذا عدد» ولیس لمالک 
ولد . فلعل“ الذي استخرج العَذ ف من الجريمةء والفارمن الوثيمة» أن يجعل لمالک 
نسلل ورجال بسلا يا مالك المنيكةء ولا الد نبيكةء والعتاب» قبل العقاب» والتجلتدء لك 
التبلد ! وأعلم أن القبرء خير من الفقر ؛ وشرأ شارب, المشتَف وأقبح طاعم, المقلتف؛ 
وذهاب البصرء خير من كثير من النظر ؛ ومن كرم الكريم» الدفاع عن الحريم ؛ ومن قله ذل 
ومن أمر فل . وخير الغنى القناعةء وشْرً الفقر الضراعة ؛ والدهر يومان : فيوم لك ويوم 
علیک» فإذا کان لک فلا بطر وإذا کان علیک فاصبیر» فکلاهما يتسر . فإنگما 
تچ من تری» ویع رک من لا تری » ولو کان الموت ينشترى» لسلم منه آهل الدنياء 
ولكن“ الناس فيه ممستوون : الشريف الأبل واللتقيم المعلنفج ؛ والموت الثفيت 
خي" من آن يقال لک هَّببيت . وكيف بيسلامةء من ليست له إقامة ؟ وش" ف 
الخلّف» وکل مجموع إلى تلف . حیاک إلاهک ! انتهى. 

فنشر الله من مالك بعدد بني الخزرج . والعذق - بالفتم - النخلة نفسه a‏ 


کباستھا ۔ کما م“ في العمة ؛ والجريمة النكواة ؛ والوثيمة الموطوءة من الحجارة بحوافر الخيل ٠٠‏ 


ونحوهاء من اا وهو الكسرء کما قال عننرة : 
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E‏ السشرى موا تطس اكام بيذاتر خف ميتم 
وهذا الكلام يحلف به العرب يقولون : لاء والذي أخْرج العذق من الجَريمَةء والنگار من 
الوثيمَة ! ومن أيمانهم أيضا : لاء والذي شقَهُن خَمْسًا من واحد ! أي الأصابع ؛ ولا 
والذي أخرج قابِيّة مِن قوب ! - أي فرخًا من بيضة - كما مر ؛ و : لاء والذبي وجهي ِ 
رمم بيته ! بفتحتيلن - أي تلقاءه وتجاهه ؛ والبسئل : الشجعان» واحدهم باسيل 
والبسالة : الشجاعة ؛ والمشتف” هو المستقصي ما في إنائهء ومنه حديث أم زرع : إن 
اشَتَّفة . والمقتف” : الآخذ للشيء بعجلة ؛ وأمر الرجل : كثر عدده ؛ وتعرٌ : 
؛ والتعكلفج : النتناهي في الدفاءة والثوم» وقيل هو العريق فيه اللئيم بن 
س والهبيت :.الأحمق الضعيف» ويقال له الجبان المخلوع القلب . وضد ٌه الثبيت . 
قال طرفة 
قالبِيتا > ؤاد له والثگبيت قلليبه قیمه 
ویروی : فهمه قيمه. ‏ 
وقد علمف أو“ لفظ المثل فيي هذه الوصية التي سردنا من كلام اولس :ل الغنى 
القناعة وش الفقر الضراعة . ورواية المثل علی هذا الوجہ ۔ ھو رأی من لا یری أن 
القنوع یکون بمعنى القناعة وبذلک اعترض اليكري على أبي عبيد في إيراده المثل على 
الكفظ السابق» وقد علمت مما مر أنكه صحيح . ومثل هذا المثل قول الفارعة بنت, طريف . 
ترثي آخاها : 
فى لا ينعد الزآد إل من التشقى وا المال إلا من قى واسيوف 
وقول الأبيلرد. اليربلوعي ٠::‏ 


فتٌی کان یدنیه الغنى من صديقه اذا ماهو اسنتخننى ويلبعد هه الفقر 
وقول إبراهيم بن العبگاس الصسّوليي : ) 
أسد” ضار إذا استتج دته واب بر إذا ما قدرا 


0 ت 8 


يتحرف الأبنعد إن أشرى ولا يعرف الأدتى إذا ما افتقرا 
وقوله ES‏ 


8( یروی أيضًا « زيافة” » بدل « موارة ». 
9( 9 كتب الشطر الآخر محرقًا في المخظوطات» في يضقا مثا : « والثبت ثبته نقمه ». 
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ولكن“ الجَواد أبَا هشام نقيأ الجيلب مأمون المغيب 
E E EE‏ ا لك م الوب 
إذا ع“ Bt‏ کک < 2 الل ام <S‏ القت اعة ٤ E‏ وریا 
فكثن رجلا رجلله فى الشرى وهامةة هتم فى الثركا 
فان إراقة ماء الحي ا دون إراقة ماء الثحيًا ! 
وتقد م ما في ذكر القناعة من الشعرء وسيأتي أيضا کثیرء إن شاء الله تعالى ! 


خي ما ر ې آهل ومال. 


هذا يتُستعمل في الدعاء بالخير للقادم من السفر . والمعنى : جعل اللكه ما جئت به خير 


90 *”. 


يئر الال سككة” مأبُورة» ومهرة” مأمورة . 

الال معروف ؛ والستكة ‏ بالكسر - : الحديدة التي تلضرب عليها الد "رهم» والتي 
يأحرث بها . وتطلق أيضا على السطر من الأشجار ؛ والمأبُورة” : المصْلَحة/ يقال : 
بر تخللهء يأبثرهء أبرا وإبارا وإبارة“ - ككتب كبا وكتابًا وكيتابة ؛ 
وأبره تأبيرا : أللقحه وأصنلحه ؛ وافْتَبَرَ الرجل : طَلَّب غيره أن يَأبُر له . قال 
طرفة : ا 
ولي الأصنلُ الذي في مثلم يصلح الأب ززع المؤتبر 
وتأبسّرت النكخل : قبلت اللإبار . قال الراجز : ) 
ak‏ و فف إذ ضن“. أهل النكخل بالفقحول ! 
والمهرة معروف ؛ والمأمورة : الكثيرة النكسل والنتاج . تقول : آمرتثه - بالمد” - : كشرته . 
فكان القياس أن يقال مُؤْمَرة كما تقول أعمَرتها في معمرة” ؛ ولكنته قيل 
مأمورة" إتباعا لمأبورة» كما قيل لا دريلت ولا ليت - أي ek‏ وارجغعن 
ا ف فا وات ےا ی و ق 


209 


فهو مامور” آي كنرته وهو لغية” . وقد قيل بذلک في قوله تعالی : وإذا 
اردنا أن نلهئليك قَربَة امنا مقر فييهًاأي كثرنا . ويقال : أمرَ القومٴ - بالكسر - 
ی ي کشروا . E AOL‏ 

لھم كلما يني لفم سلف" بالمشرفي ولول ذاک قد أمروا 
وقول أبيي وجزة : 

ا 
أي كثيرون»ء اسم فاعل أمر . وقول الآخر : 
ام جوار ضنؤها غير أير" 

أي نسلها . وقول الآخر : ) 
AEE GI KR OG‏ 
والستككة هنا أريد بها الأشجار . والمعنى أن خير الماك نخيل قمت عليه وأصلحته» أو فرس 
و و ی ی ی ا ی ا 
والمعنى أن“ خير المال الحرث والبطن : واعلم' أن“ هذا الكلام ذكره اللغويون» وظاهر كلامعم 
أنه من كلام العرب . وفي الصحاح أنه حديث» والكه أعلم ! وروي في الحديث أيضا من 
هذا المعنى : خير المالر عَيلن” ساهرة” لبعيلن فائيمةر . وروي : تبسلعة 
أعلشار الرزتقر فيي التَجَارة . وروي أنه صكى الله عليه وسم كان يمر الأغنياء 
باتخاف الغنم» ويأمرٌ الفقراء باتخاذ الدكجاج . وقالت ابنة الخْس : مائة” من 
المعزقينى» وماقة” من الضآنر غينى» e‏ من الابل مٍنى. 


الخيئل جَماعة الأفْراس . قال عنذترة : 
EES ae Ea‏ شینظه ب 
ولا واحد لها . وحكى بعض التلغويتين في واحده خائرل - من الاختيال - وهو التبختر . 
والخيل أيضا جماعة الفرسان . قال امرؤ القيس : ا 
فیارب مكروبر كررت وراء وطاعنت' ع و ا 


10( وروی أيضًا : وآخر شیظم. 
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وقال الآخر : 
علام تقول المح ينشقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخَيئْل كرت ؟ 
والجَريٴ معروف ؛ والمساوبي : المَعَائِب قيل لا واحد لهاء وقيل جمع مَسُوء - على 
غير قياس -» والأظهر أنه جمع مَسَاءة» كما تقول في مَنارة مَنائر . قال الشاعر فيي 
المفرد : ) HS‏ 
لئین ساء‌نیی آن نیلئتنیي يمساءقر ‏ لقد سرن ای خطرتا ببالک 
وقول الأخر فيي الجمع : ) 
aaa NSE GS, ACE n‏ 
N O GS‏ 
- بحدف الهمزة -» ومَساء» ومساءة ومسافية» ومَسَايَة” إذا. فعل به ما يكره . 
وهذا المثل يُضرب في حماية الحريم والدفع عنه» مع الضرر والخوف . والمعنى أن الخيلى 
وان کانت بها أوصاب وعیوب» فان کرمها مع ذلک يحملها على الجر : فكذلک الح من 
الرجال يحمي حريمه على ما فيه من عة . وقيل إن المراد بالمثل أن الرجل يستمتع بهء 
وفيه الخصال المكروهةء وهو ظاهر . 
الخَيل ألم بفرسانها. 
الا تف و لفان خم قا واا ف عاك ال كا فاا و 

وتامر” لصاحب الكَبَن والتمر . ويجمع على فوارس . قال عنترة : 
فإن يک عبد اللكه لاقى فوارسًا يردئون خال العارض المتوشد 
والفراسة - بالفتح - والفروسة والفروسيَة الحيِذق' بركوب الخيل وأمورها . وقد فَرس 
الرجل - بالضم” - يرس . قال ابن ظفر : وليس من ركب الفرس له حكم” الفَراسة عند 
الت كن الفا ع هو اح ا غا ا واه ا کو ن 
معند ري كرب» وربيعة بن مكدم» وملاعب. الأسنةء وعنترة العبسي» وأضرابهم . فهؤلد 
ا 

العم أبيك الخير إنثي لخادم” لضيفي وإنتي إن ركبت لفارس' 

فلم یتمدح بنفس الرکوب . انتهی . 
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وهذا المثل يضرب لمن يظن أن عنده غنىء» ولا غنى عنده . 
هذا المثل يُضرب لمن تظن به ظنتًا فتجده على ما ظننت» هكذا قال بعض العلماء . 


بالاول» كما لا يخفى . 


أخيل من مذ الة 1 


براقا 5 ك وك فا هوخا 
ENON OE aS AEG,‏ 
الاهانة” . يقال : أذ ت الرجل» فهو منذال” . قال زيند الخَيئل يخاطب بني الصكيداءء 
وكان غزا غزوة» فطلع بعض خيله فأدركوه فأخذوه : 
يا بني الصيداء ردثوا فرسيبي إتما يصنَع هذا بالذيل 
لا تلذيلوه فإنثشي لم أكن يا بني الصيدا لمفريي بالمذيلر 
عوّد وه كالكسذي ع دته دلج الكيل وإيطاء القتيل ! 
۳ 


و راف 


ويتحكى أن أبا تمكام الطاكي خرج قاصد" البصرةء وفيها عبد الصكمتّد بن المعذ 
فلا سمع عبد الصكَمَّد بقدومه إليها كتب إليه : 
و ی د ن اف ده ا 
لست تنفكة راجيا لوصَالر من حبيبر أو طالبا لنوالر 
أي ماء لحر وجلفكة يبلقى بين ذال“ الهوى وذل” السؤالر ؟ 
فلا وقف أبو تمام على الأبيات رج وقال : شخل هذا ما وراءه ولا حاجة لنا فيه . 
وقريب من هذا قول بعضهم في هجو أبي الطيّب المتنبّي : 

أي فضل لشاعرر يطلب الفضل من النتاس بلكرة وعشيا ؟ 
عاش حينًا يبيعم في الكوفة الماء وحينا يييحع. ماء اليا 
وإفكما قال ذلك لما يتُحكى أن“ أبا المتنبّي كان سقاء بالكوفةء والكه أعلم ! 


` 2 


ونحو الأول قول اللإسلعر' دري" في مجونه الهجوية : 

أنت بين اثنتين يا نجل يعقوب وكلتاهمها مق السياده 
لست تنفكة راغبا عرد عبد مسبطرا أو حمل خف غاد 
أي ماء لطر وجهك يبقى ٠‏ بين ذال البغا وذل القياده" 
فى هدا اة ادوا 9 ا تاف آي تت اننوت ربوا روفي 
أكثر خلق الله اختيال وتبختر وعجبّا» وذلک من ضعف عقلها وسقاطة نفسها ونقصان ٠‏ 
همتا : فان الهموم بقدر الهمم. 

وما يلتحق بهذا الباب قولهم : 


O0» &£‏ 0 3 ا ب که » 
احرجف حر يسدې»› 


والخشُونة ضد” الكين» واللثيف - بالكسر - ليف النخل» وهو معروف» والواحدة لِيفَة - 
بالهاء - وهذا المعنى مطر“دء كما مر“ في. نظائره. 
خفة الظهر أحد اليساريلن . 
جعلوا خفَة الظهر كناية عن عدم أو قلكة الحقوق اللازمةء والنفقات الواجبةء فإنكها 
للزومهاء كالشيء المحمول على الظهرء يخف ويثقل . ولا فرق في أن الأحمال المحسوسة 
يحملها البدن المحسوس» والحقوق تحملها الكطيفة الروحانيكة من البدنء وهي أالثب» وهذه 
أقل صبر على الثقل للطافتها . واليَسار : الغنى . وشي بحسب حقيقته ومجازه 
فاق اللكفظ . وقد قالوا من هذا النحو : الغُربة أحد السباءيئنء والكَبَن أحَّد' 
اللحمينن وتعنجيل اليأس أحد اليلسريلن والشعرُ أحد الوجلهين أي . 
النظر إلى الشعر كالنظر إلى الوجه ‏ ؛ والحِمْيَة إخحعالمواتتيلن - أي امتتاع الطعام؛ 
والقلم أحَد اللتسانيلن ؛ والخَال أحَد الأبَوّيئن - والروية أحَد' الهاجييلنء 
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أي راوبي الهجو كقائله . وهذا كله من تثنية الحقيقة والمجاز . وفيي ذلك خلاف عند 
النحويين» والمشهور المنع والصحيح جوازهء وأنّه لا يشترط اتفاق [معنى] المثنكيين بل 
اللفظ فقط . 
وما يشهد لصحته هذا الذي من الأمثلةء فإنها أمثال من كلام العرب» ودليله من 
الشعر قول الشاع : 
O aN Eas EEN a‏ 
أي كان أعظم الليثيلن إقدامًا إيكاي . وقول الآخر : 
یداک كَفَت' إحداھلما كشلة باس واآخاھما كفت آذّی کل معتّد 
وإن کان في هذا احتمالد ضعيف . ومما يدل عليه قول جحد : ليث وليث في محل 
ضنك» إذ لا فرق بين نحو هذا العطف وبين التثنيةء فإنكه أصلها . وليس هذا محل تحرير 
هذه المسألة والاحتجاج لها. : 
وقولهم أيضا : 
خفيف الحاذ 

الحا[ - بالذ إل المعجمة - الظتهر . وألفه عن واوء والذال لام الكلمة ومحل الاعراب» 
ولیس بعدھها ياء كما يصحف ى خفیف الحاذ : قليل المال والعيال . وي الجديث : 
ممن خَفيف الحاذ]. وقولهم : 


٠‏ خَفيفة الد اء 


أي قليل العيال والدين . والرداء - بالكسر والمد” - يأطلق على الملحفة المعروفةء وعلى 
السيف والقوس» وعلى الجهلء وعلى ما زان وما شان - على الضد” » وعلى الوشاح» وعلى 
الدين . وممَّا يحسن أن يتمثل به في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسم لابن 
صیاد : 


ا1) سقط ما. بين معقوفتين من ب. 
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ذا تلب 7 الام 
مشهورة ؛ وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : 


ق يخا ابوه يكيِز 
وذلک أن خبيئة بن کناز ول" فی خلافته الابلت فقال عم رضي الله عند : لا حاجة لذا 
يِه ! هو يخباً وأبوه یکنز. ) 
ومن الأمثال المولكدة قولهم : 


الخط الحَسَن يزيد الحَق وضلوحاء 


بمعنى أنه» إذا أجيد الخط وبينت الحروف» تبنت الألفاظ المؤد “ية للمعانيء 
وانشرحت النفس» وانبسطت إليهاء وأقبلت عليها » فكان قبولها للمعاني أتم“ وفهمها لها 
أكثر . وقد قالوا : الخ أحد اللخسانيئن . وقالوا : خسن الط إحندى 
الفصاحتين . بن ا : الخطُ بسط الحكم : به تلفصل 
شذ وها ويشنظم' متنشورها . وقال المبرّد : رداعة الخط زَمَانة الأدبر . وقال 
الامام الماوردي : E‏ العلماء في الأغلب رديئةء لا شتغالهم بالعلم» حتى قال الفضل 
ابن سهل : من سعادة المرء رداءة خطهء أي لكل يشغله تعلّم الخط عن تعلّم العلم. 
قيل : والأسباب المخكة بالخط ثمانية : إسقاط ألفاظ منهء أو زيادة ألفاظ فيهء أو إسقاط 
بعض حروف الكلم» أو زيادة حروف أثناءهاء أو وصل المفصول» أو فصل الموصول» أو تغيير 
او ی ا ن ار ت ه ا اود ن ا 
قيل : وقد استقبح الكتكاب النقط والشكل فى مكاتباتهم» ؤرأوا ذلك من تقصير الكتكاب 
وسوء نظرهم في فهم المكتوب» لا سيما مكاتبات الرؤساء . كما حكي أن“ بعض كتاب 
الديوان حاسب عاملا فشکاه في رقعته إلى عبيد اللكه بن سلیمان» قوقع فیها : هذا 
هذاء. فظن“ العامل أن عبيد اللكه أراد : هذا هذاء إثباتا لذلك القولء كما تقول فى إثبات ' 
الشيء: هو هو . فحمل الرقعة للذبي يحاسبه» فخفي عليه ما يقتضي التوقيع» فطيف به 


على الكتاب» فلم يفهموه . فرد“ إلى عبيد الكه . فشد"د الثانية وكتب تحتها : والكه ٠‏ 
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المستعان! استعظاما لقصور نظرهم . 
واستحسن آخرون النقط والشكل» وقالوا : الخطوط المعجمة كالبُرود المعلمة . وقالوا : إعجا 
الخط“ يمنع من استعجامه» وشكله يمنع من إشكاله . وقيلء رب“ علم لم تتعْجم' فصوله ٠‏ 


وإذ اجر بنا الكلام في الخط” فلنكمّل الغرض بذكر ما تيسر من آلات الكتابةء 
ومعنى الكتاب» والبراءةء والطبح» والتوقيع» والعنوان» وأصناف الكتكاب» وجملة من شعر 
لأدباء في ذلك وهذا باب واسع أكف فيه الناس . لكن نشير نحن إلى جملة يسيرة على 
وجه الاختصار ينتفع بها . 
فمن الآلات الدواة - ووزنها فَحَلّة كشجرة ء ثم“ قلبت الياء ألفا فصارت كفَتَاة e‏ 
والجمع د ویات ۔ کقنوات - ود وی کقئی' . قال الشاعر : 
لمن الدار كخط باللدوى ؟ انكر المتعروف منها واگحَى 
ود وي“ - بضم" الأول - على فعول» كما يقال قلنبي" وعصِي" في الجمع . قال الشاعر 
عرفئت الديارَ كرقم الدثوي* حبكو الكاتب الحِميري 
وقال الآخر : a.‏ ) 
وکم ترکت ديار الشرک تحسبها تلقى الدثوي“ على أطلالعا ليق 
واشتقاقها من الدواءء لان“ بها صلاح أمر الكاتب . واشتقها بعض الآد باء من قولك : دوي 
ا ارو ا ا مف فا 
أما الدواة فأدوّى حملها جسدبي وحركف الحظ تحريف” من القلم 
أي أمرضه . ونحو هذا الاشتقاق لا ينعتمد عليه . ويقال لصانعها مدو كما يقال لصانع 
القنى مقني» ولباتعها دو ٣ء‏ [کحناط]' لبائ الحنطة» ولحاملها داو - كسائف - 
- لصاحب السيف» ولمتخذها مدو وقد أد وى دواة . ولما تأصان به صوان وغشاء وغلاف. 
وما تسد“ به صمام ونسداد وعفاص» وكذا غيرها . ويقال لصوفتهاء إذ انفشت لتعمل فيها ‏ 


12( ت ۰ 
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قبل أن تبل“ البوهة - بالضم” -ء وإذا بلكت فهي الليقةء وقد تسمی به قبل ذلک 

مجازا. ولقت الدواة فهى مَلبيقة, وألقتها فهى ملاقة . فإن كانت من قطن في العطبة 
والكرسفة . والقطن كله يقال له ذلك . ولمدادها نيقس ‏ بكسر الأول ويتفتح -. والمداد 
يذكّر ويؤسّث . ومددت الدكواة مد۴ : جعلته فيها ؛ وأمددتها : زدتها منه ؛ 
واستمددت: أخذت بالقلم من المداد ؛ وأمددت فلانا من دواتي : أعطيته . ويقال للدواة 
مَحْبَرة - بالفتح - لأنكها محل الحيبثر - بالكسر - وهو النقس ؛ ويقال لها انون 
والجمع أنوان ونيّنان ؛ ويقال لها الرقيم أيضا . وأمَهنت الدواة ومَوهتهًا جعلت فيها 
| 

ومنها القلم» والجمع قيلام وأقلام - كجربال وأجنبال -. ويقال له الميزبر والمِذ "بر 
بالذ ال المعجمة - لأنكه يبَر به ويذبر» أي يلكتب» وقيل الذبر» بمعنى القراءة . ويقال 
القصبة يراعة واباءة والجمع يراع واباء ؛ ويقال لعْقّده الكعُوب : فإن كانت فيه عقدة 
تشينه فهى اة ؛ ولما بين اعد الأنابيب» وكذا في الرماح . ويقال لطرفي القلم 
الكذين يكتب بهما السّنكان والشكعيرتان» والواحد سن وشعيرة . فإن سُوّيا في القطع 
فهو قلم مبسوط وإن جلعل أحدهما أطول فهو مْحَرف. . 

ومنها السكين والمقص . قال ابن عبد ربّه : ينبغي للكاتب أن يصلح آلته التي لا بد 
له منهاء وأداته التي لا تتم" صناعته إل بهاء وهي دواته . فلينعم ربها واصلاحهاء ثم 
يتخير من أنابيب القصب أقلكه عقدة» وأكتفه لحماء وأصلبه قشراء وأعد له استواء . ويجعل 
لقرطاسه سينا ليكون عونا على بري أقلامهء ويبريها من ناحية نبات القصب . انتهى . 
ويقال السكتين والمدية والمجزأة والمبراة والفالية والشقاء - بالكسر والمد“ -» وغير ذلك . 
ويقال الميقص“ والبقراض والبقلطع - بکد أوائلها - والجَلّم» وأكثر ما يقال بالتثنية. 
قال الشاعر : 
وولا نوال” من يزيد بن مزيّد لصوت في حافاتها الجَلَمَان 
ي لدد واي لر اف ها ن ا ڃڄ 
ETE‏ طویلا غو حقدا . منه وقتمت اأظفارا بلا جلغ 
ف ) ا 
فعلیک ما اسطعلت الظلور بلكتي بلمكتى وعلي“ أن ألقاك بالبقرآاض 
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وأما الكتاب فهو المكتوب» ويقال له الربور والربيرء والذ “بور والذ “بير . قال امرؤٌ القيس : 
کخط زور في مصاحف رهبان 
e‏ ا البيت هو الكاتب» وهو الظاهر . فإن كان ما O TTC‏ 
رق وقرطاس ‏ بكس القاف وضمها -؛ ون کان من خرق فهو کاغد - بد آل مهملة ورویيی 
بمعجمة -. وقد يستعمل القرطاس في الكل . ويقال لما يكتب الصحيفة والمُهرق - على 
وزن کرم - والجمع مهارق . قال لاعشى : 
ري كريم” لا يلغي نعمة وإذا تلنوشد بالمهارق أنشدا“ 
والقضيمة . قال امرؤ القيس : 

٠ )‏ وبين e‏ کالقتض ية قرهب 
والسجل والصك” والقط”ٌ ذا كتب الجوائز والصلات صکئوک وقطوط . قال 


الأعشى n‏ ) 
ولا الملکٴ التشعماد' وم لقيته ٠‏ ب بطي القطوط ويأفق 
وقال المتلمس : ) ) 


اللقيتنها الي امن جقلب افر ٠‏ كذلك أقتنو كله قط مضكل 
فان تب فيها بعد مَحو» فهي طرس . . ونَمَّقت الكتاب نَمْقًا ونمقلتله تنميقًاء 
وحبرتثه ورقگشتله وزورتنه» تحبیر' وترقیشًا وتزوبرا ؛ وکذا زبرجته وزخرفته 
زبرجة وزخرفة ا کتبته كتابة حسنة . فإذا نقطه قلت وشمه وشماء وأعجمه 
إعجاماء ورقگشه ترقیشا . قال طرفة i WM ٠:‏ 
e‏ الق كمه بااف" مرق شر 
eT‏ قلت مجه وشرمجه وهل ولهلهه» مجمجة E‏ 
) وفكهلة وتهئلهة» > وثبجه تثبيجا . وإذا لم يبينه قلت دحلمسه دخمسة 
| وىجمجه وعقمه و وعقله عة . فإذا دف“ الحروف وقارب ت من بعض 
قلت قرامط وقراصع قرمطة“ وقرصعة . فإذا مد“ الحروف قلت مشق مشقاء وقیل 


النشف" شمرعة الكتابة وخفتها . فان نقص شيتا فألحقه فھو لحق” وجمعه اياف . 
13( یروی هذا البيف أيضًا هكذا : 
RT NAG OE Go a a‏ 
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قال الشاعر : ) 
فإن وضعت عليه بعد الكتلب ترابا قلت تبه E‏ ؛ أو فنشارة قلت 
نشرته تنشیرا . 
وأما البراءةء فهي في الأصل مصدر قولک : : برقت من لامر بالکسر بر آي 

تبرت ؛ وأما هذه البراءة المستعملة في صناعة الكتاب» فقال أبو محمد بن السيد» رحمه 
الله : TO‏ : أحدهما أن تكون من قولهم برشت وا ك 
براءة» إذا أعطیته ما کان له عتدک وبرئت إليه من الأمر براءة» اا ت ف 
فكأن“ المرغوب إليه تبر إلى الراغب مما أمَلّه لديه» ويتخكى له عمًا رغب فيه إليه . 
وقيل إنكما كان الأصل في ذلك أن الجاني كانء إذا جنى جناية يستحق“ عليها العقاب ثم 
عفا عنه الملک» کتب له مانا مما کان یتوقگعه ویخافه» فکان يقال : كتبت لفلان براءة» أي 
مانا ثم صار مثلا. واستعير في غير ذلك . قال : وقد جرت عادة الكتاب أل يكتبوا في 
صدر البراءة : بسم الله الرحمن e‏ بسورة التي كتبت في المصحف من غير 
وأا الطبع» فهو طبع الكتاب . تقول : طَبَعت الكتاب طبحًا طبعاء وختمته ختماء 
وفقته آآفقاء ومن ذلک قول الأعشى السابق : ينعطي القطوط ويأفق أي يختم. 

ویقال لما ba‏ . قيل : وأو من طبع الكتب و وذلک آنگهء لما 
أعطى: المتلمس الصحيفة ليقتل استقرأها فهرب» كما سیأتي حدیثه» أمر عمرو بعد 
ذلک بالکتب تختم فکان یؤتی بالكتاب مطبوعًا فيقال من عني به» فللک سمي 
العنوان عنوانا . . ثم لما کتب النبی صلی الله عليه وسگم کتابا إلى ملک اروم ول 
یختمه» قیل له إنه لا یقرؤه' إن لم یکن مختوما . فأمر أن أيتعمل له خاتم وينقش على 
فصه: محمد رسول اللكهء فصار الختم سنگة في الاسلام . وقيل أو من ختم الكتاب سليمان 
ابن داوود» عليه السلام . وقيل في تأويل قوله تعالی : ٳنٿي لقي إلي كتاب” 
كريم” أي مختوم . وأكرمت الكتاب ختمته» وهو أو من افتتح كتابه بالبسملة . 
قيل : وكانت العرب تقول في افتتاح كتبها وكلامها . باسمك الهم“ ! فجري الأمر على 
۰ ذلک في صدر الاسلام» حى نزلت : ا الله ممجنراهًا ومراساهاء فكتب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلكم : سم الله حى نزلت قل ادأعلوا الله أو ادأعلوا الركحْمن 
فكتب : لسم الله الرحلمن . ثم“ نزلت : إنكه من سليمان وإنكه لسم اله 
الركحْمن_ الر“حيم فصارت سنكة إلى يومنا هذا . 
. وأو“ من كتب من فلان إلى فلان رسول الله صلتى اللكه عليه وسلكم» فصار ذلك سنكة» 
یکتب الکاتب ویبداً باسمه قبل اسم من یخاطبه» ولا یتب لقبا ولا كنية» حتی ولي عمر بن 
الخطاب وتسمّى بأمير المؤمنين» فكتب : من آمیر المؤمنين عمر . فجرت السفكة بذلك إلى 
آیگام الولید بن عبد الملک» فکان الولید اوگ من اکتنى في کتبه»ء وأو من عظگم الخطً 
والكتب وجو “د القراطیس . ولذلک قال آبو نواس : 

سبط مشافرها رقيق” خطمها وكأن سائر خلقها بنيان 
واحلتازها لون” جى في جلدها يقق” كقرطاس الوليد هجان 
فجرت سذكَة الوليد بذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز ويزيد الكاملء فإنكهما لما وليا رد۴ 
الأمر إلى ما كان عليه في زمن رسول اله صكى الله عليه وسم وزمن آصحابه رضوان الله 
عليهم . فلما ولې مروان رجع إلى آمر 0 فجری الأمر عليه ذلک أبو محمد بن 
السيد» رحمه الله تعالى . 

وأما التوقيعم فهو ما ا بالکتاب بعد ا منه ممن رفع إليه» كالسلطان ونحوه من 

ولات الأمور > کا إِذا رفعت إلى السلطان أو إلى الوالي شكاة فكتب تحت الكتاب أو على ظهره : 
يُنظر فيي آمر هذاء أو : يستوفى لهذا حقه» أو نحو ذلک . فهذا توقيع . 

ور'فع إلى جعفر بن یحیی کتاب بشتکی فيه بعامل» فكتب على ظهره : يا هذاء قد قل“ 
شاکروک وکٹر شاکوک فما اعتد لت وما اعلتزکت ! 

ورفع إلى الصاحب بن عبگاد کتاب فيه : إن إنسانا هلک وترک يتيما وأموالا جليلة لا تصلح 
لليتيم» وقصد الكاتب إغراء الصاحب . فأخذها فوقكع الصاحب فيها : الهالک رحمه اللكهء 
واليتيم أصلحه اللكهء والمال ثمره الكهء والساعي لعنه اللته ! ونحو هذا من التوقيعات . 
والتوقيع في الأصل التأثير في الشيء . يقال : حمار موقع الظهرء أي أصابته في ظهره 
دبرة» فسمّي هذا توقيعا لأنكه تأثير في الكتاب حسًا أو في الأمر معنى ؛ أو في الوقوع 
لأنكه سبب لوقوع الأمر المذكور أو لأكه إيقاع لذلك المكتوب في الكتاب : فتوقيع كذا . 
بمعنى إيقاعه . 
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وأا العنوان فهو ما يأجعل عليهء ليستدل به عليه ويقال فيه : عنتوان وعُنيان - بضم ٠‏ 
الأول فیهما وکسره - . وأصله عنتان ۔ على مثال رمان - لأنکه مشتق من قولک : عن لي 
الم E E E O OPTIC‏ 
کات عنوافه . ویقال فيه أيضا علو ان - باللم - ولون الكتاب وعلكه تعلية : 
- کتب عنوانه» وکل ظاهر شيء, استدللت به على باطنه فهو عنوان له . قال الشاعر : 
رأيلتة لسان المرء راد عقله ٠‏ وواه" Ek‏ 
وقال الآخر: LL ٠‏ 
٠‏ ضحوا بأشمَط عنوان اترن 4< Ca U, EE‏ 
a E a AK: KEE E,‏ 
السلطان الذي يكتب سره ؛ ومنها كاتب أرباب الأحكام» وأجكّها كاتب القاضي» ثم كاتب 
صاحب المظالم» ثم“ كاتب صاحب الديوان - وهو الخراج ے خم“ كاتب صاحب الشرطة ؟ ومذها 
E ES‏ المجلس» إلى یر و نھ E‏ 
ولهم أقلام مختافة اصطلحوا عليھا ! في الكتابة ات قا خت ا HOE‏ 
إلى أحد وعشرين» وهي الجليل والسجلى - ويسكى قلم الثلثين -» والقتلم' الركاسيء 
والنصف» وخفيف النصف» والثلثء وخفيف الثلث» والمسلسل» وغبار الحلبةء وصغير الغبار - 
وهو قلم المؤامرات -» وقلم القصص» والحوائجي» والمحدث» والمدمج» وثقيل الطومارء 
و والشاميء ومفتح الشامي» والمنثورء وخفيف المنثورء وقلم الجزم. ‏ 
واختئلف في أو من كتب : فقيل آدم» عليه السلام» كتب الصحف قبل موته بثلاثمائة 
سنة في طينء ثم طبخه . فلم کان بعد الطوفان أصاب كل قوم كتابهم TT‏ ) 
كتب إدريس» عليه السلام ؛ وقيل أوّل من وضع الكتابة إسماعيل» عليه السلام» وضعها ٠‏ 
بلفظه ومنطقه ؛ وقيل اول من كتب قوم من الأوائل أسماؤهم آبجد» هوز» ٤‏ حطّي إلى 
ERM COMO CNA SLR‏ 
الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم» وكان سيّدهم كلمن فهلكوا يوم الظكةء فقالت ‏ 
ابنة كلمن ترثيه : ا 


كلمن هدم كني 
ا e‏ أتاه 


ویروی أيضا : 


ا 9 9 0 | 1 2 ا 
۱ ”.0 39 نار وسط ل(“ ن 
E‏ 


ال يا شلعيئبة قد نطقت مقالةة ٠‏ سيقت بها عبرا وحي/ بني عر 
موک بني حلطيً هور منفم . آهل” للمكارم والفخر 
وقيل هى أسماء ملوک الح" الذين سکنوا لأرض ق قبل ادم عليه السام فألقیت إلى 
العرب ؛ وقيل أسماء ملؤك الجبابرة. 
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وقيل أول من وضع الخط العربي نفر من طيء من بولانء وهم : مرامر بن مر َة وأسلم بن 
سدرة» وعامر بن حدرة .. فساروا إلى مكّة» فتعلمه منهم شَيْبة بن ربيعة بن حرب بن 
عبد شمس» وعُتْبة بن ربيعةء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهشام بن 
المغيرة المخزومي . ثم“ أتوا الأنبار فتعلكمه نذر منهم . ثم أتوا الحيرة فتعمه منهم جماعة 
منهم : سفیان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم وولده» سوه بالكوفة بذي الكاتب . ثه 
أتوا الشام فعكموه جماعةء فانتهت الكتابة إلى رجلين من أهل الشام يقال لهما الضحاک 
وإسحاق بن حمادء وکانا يخطان الخط الجليل . فأخذ إبراهيم بن السجزي الخط الجليل 
ا ن وإخترع منه خطا أخفّ فسماه الثلكين الاب 1 ثم لات 
یختصرون ویغیرون حتگی انتهی إلى ما م . وليس هذا محل تفصيل هذا. 

وأمَّا ما قيل من الشعر في وصف الكتاب أو لأقلام أو المحابرء أو تفضيل القلم ا 
السيف أو العكس» فأكثر من آن يأْحصى . وقد e‏ . فمن 
N a‏ ا 2 
انئساک کله كمي هر عامله 


وإن أقر على رق أنامله اق بالق ككابة اأتام له 
وقول الآخر : . ) 
ERE OO GSS CS O oars‏ 


فکلانا فارس” في شأنه إن الآقلام راح الكتبه 
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وقول الأخر : 

وما روض الربيع وقد رهام ندى الأشجار يارج بالغَداة 
بأضنوع أو بأبسط من نسيم, توديه الأفاوه من دواة 
قزل اللخرفى خف هذا : . 
ف و ی کک فا د و ید 
کان دواته من ريق فيه تلاق فریحها أبدا كيه ! 
وقول بعضهم» وقد نظر إلى فتى عليه أثر المداد وهو يستره : ٠‏ 

لا تجرعن من اليداد. فإك عطر الرأجالر وحيئية” الكثكاب, ! 
ويقال : أثر المداد دليل على الفضل» حتكى [اد] ٤‏ عبید الله بن سليمان [رأى] صفرة 
زعفران في ثوبه» فطلاها بالحبر وقال : المداد أحسن بنا من الزعفران !» وأنشد : 

إكما الزعلفران” عيطر العذارى ومداد* الدتواقة عطر الرشجال 
وقول الآخر يھجو كاتبًا ٠:‏ . 

حمار” في الكتابق يديا کكدعوى آلر حربر في زياد 
Nes E Es GO‏ 
وقال بعضهم : كنت عند إبراهيم بن العباس وهو يكتب كتاباء فوقعت من القلم نقطة 
مفسذة» فمسحها بكمّه» فتعجّبت» فقال : لا تتعجكب ! الماك فرع والقلم أصل» والأصل 
أحوج من الفرع إلى المراعاة» وبهذا المگواد جاءت الثياب . ثم“ أطرق قليلا فأنشد : 
إذا ما الفيكئر ولد خسن لفئظ, وأسلمه الوجود إلى العبيان 
ووش اه ففنمنمه م د فصیيح” في المقالر بلا لسان 
ری لد البیان. ران تجگى بينها صو المعانبي 
وکتب سلیمان بن وهب بقلم صلب واعتمد عليه فصر تحت آیده فقال : 
إذا ما التقيلنا واننتتضينًا صوارما ٠‏ يكاد/ يلصم السامعين صريرها 
تساقط في القرطاسر متها بداقم” كمقر اللي , تظنفا ونشي ها 
a. RNAS GEG e Ah oe‏ 
قظله المنايا . والعطايا شوارعا تدوز بها شنا وتلضيي أمورها 


إذا ا رخدت ستوھا“ جلت بنا غا ت ها 
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وقول أبي تسام يمدح محمد بن عبد الملك الزيتات من قصيدة : 


لک القلم الأعللى الذي بشباتيه 
له الخَلواتة الد لوا تجيها 
عاب الأفاعي القاتلات للعابه 
له ريقة” طلا ولكن وقعها 
ا إذا E EEE‏ 


اذا ما انتطى الم اللطاف وأفرغت 


أطاعتله أطراف القنى وتقوّضّت' 
إذا استغئزر الذهن” الذتكيً رأقبلكت 
وقد رفدتله الخينصرانر وسددت 
.وقول أبي الفتح البستي : 
a ENA‏ 
کی ل اا ا و 
وقول البحتريي : 

تعنو 4 وزراء الملك قاطبة 
ET‏ ) 


إن يخد م القلمء اليف" الذي خضعت 


فالموتٴ» والموت لا شيء بقابلهء 


بذا قضى الله لأقلام مذ ريت 


وقول أبي الطيّب مناقضًا لهذا : 
اكنتثب بذا أبدا بعد الكتابٍ لها 


وقول سليمان بن جرير النمري فيي نحوه : 


e E O 


سقذکرنیی وتعرقنی إذا ما 
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) لنجواه 


يأصاب من الأمْر الكلّى والمفاصل 
لما اختلفت' للمُكک تلك المحافل 
وأرّيٌ الجنا اشتارتته آيد, عواسيل 
الشرق والغربر وابل 
وأعْجمُ إن خاطبته وهو راجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 

الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
فف الاحند اك الانامن 
ضننٌی وسمینا خَطبه وو ناحل 


تقويض ‏ الخيام 


وعد ُوه مما پلکسب المجد والكرم" 


مدى الدهر أن“ اكله أقسم بالقلم' 


وعادة ۱ ي ٤‏ أن ۴ O2 e‏ م لقلا 


له الرقاب ودانتت خوفه الأمَم" 


ا زال ف“ 5 4ا يجري ت ال1 


أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 


فإكما نحن للأسيافر كالخدم ! 


بفرسان الكريهة والطعان 
الحللقتان من 


وقول کشاجم : 

هنيتا لأصحابر السيوف بطالة 
وكم فيم من دائم الآمثن لم يرع" 
وکل“ ذويی الالام ھی کل اسماعة 
وقول الآخر في مدح القلم وأهله : 

قوم” إذا أخذوا الآقلام من قصب 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا 


NE‏ ك بها ايا و في ال : ا 
بحرب, ولم ينهد لقرن مصمم ! 


9 9 9< 


سيوففم ليست تجف من الدم 


ثم استمدوا بها ماء المنات 
Es OE‏ 


وقول البحتري يمدح الحسن بن وهب» ويصف أقلامه : 


وٳذا تاق في الكدي كلامه 
وإذا دجت اقلامه ثم انتحت' 
فاتلفظ يقرب ففمه في بلعده 
فَكأنها والسمع معقود” بها 
وقوله أيضا في ابن الزيگات : 

م و E‏ 


وبديع كأنته الكهر الضَا 


ما أعيرت' منه بلطون القراطيس 


حزن مستعمل الكلام اختيار 
کالعذاری دون في الحلل. الصفر 


: OR : g6 
اخف“ من دینار یحیی»‎ 


خلال بنانه . 


a NE ES 
برقت مصابيح الدأٌجى في کتلبه‎ 
منتا ويبد نيله في قربه‎ 
متد فق" وقلا ر | 8 به‎ 


ا 


عطل الناس فن عبد الحميد 
ق 


2 


فرید 


وهو يحيى بن علي» أعطى بعض الأدباء دينارا خفيفاء فقال فيه عد ة مقاطيع» منها : 


دینارٌ . یطیی زائد الشقصان ‏ 


فيه غلامة سكة الحرمان 
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قد ر اف مننظره 9 ( ف خياله فک ذه ( وح" بلا جثمان 
ENT IO‏ 
ومن أمثال العامة قولهم : 


خالف 3 عرف ! 


ونحوه قول الشاعر : ) 

خلافا لري من فيالة رأيه كا قيل قبل اليوم : خالف' فذذكا ! 
ويظهر من هذا البيت أن المثل قديم» والبيت أنشده الجاحظ. 

ولنلمً الآن بشيء من الشعر فى هذا الباب . قال الشاع : 

تركئت النتكبيذ لأهلر التكبيذ وأصلبحلت اشرب ماء نقاخَا 
شراب ٠‏ التبيفين «والمرسلين وين أل منله اطباخا 
رأيت البيذ يذل العَزير ويكسو التقي التقي اتشساخا 
تفي كذ اي فة فا ا فت 5ا المت فاه 
قوله ماء نُقاختاء أي بارد ۲ عذبا صافيًاء وهو بضم النشُون وبالقاف - على مثال غُراب -. 
وقاك الآخفر : 

عوذ بالل من اناس تشيخوا قبل أن يشيخوا 
تقوسوا واننحنوا رياء فاحذ رهم : إنتفم' فخوخ ! 
وأشار بهذا التمّل في الرياء إلى نحو ما حكي في الاسرائليات أن عصفورة زقفت على قفخ 
O E O O O E EIT‏ 
عظامك؟ قال:لكثرة صيامي» بدت عظامي !قالت : فما هذا الصوف عليک ؟ قال : لزهادتي 
لبست الصوف . قالت : فما هذه العصا عندك ؟ قال : أتوكَؤ عليها وأقضي بها حوائجي . 
قالت : فما هذه الحبكة في يدك ؟ قال : قربانء إن مر بي مسكين ناولته إيكاها . قالت : 
فإنبي مسكينة . قال : خذيها ! فقبضت على الحبكة فإذا الفخ” في عنقهاء فصاحت : قعى! ٠‏ 
قعی ! وتفسیره : لا غرني مراء, بعدک آبدا ! 

وما جاء في الرياءء أعاذنا الله منه !» قوله صلى الله عليه وسكم : إن“ أخوف ما 
أخَاف عَليكلم الشرك' الأصْغَر . قالوا : وما الشترك الأصغَر يا رول الله ؟ قال : 
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الرياء . يقول عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد باعمالِهم 
اذاهبلوا إلى التذين كلتم قراؤونتهفم" في الدأنياء فائنظروا كيلف 
و 
به ومن" سمع مع الگلهٴ به . وقوله صلی اگله عليه وسگم : من اسر 
سَريرة ألْبَسه الله رداءهاء إن خير فَخير وإن شَر۴ فشر . والآيات 
والأحاديث والآثار في ذم الرياء والتنفير عنه لا تحصى وهي مشهورة . وفي معنى ذلك 


قول الشاعر : 


a E ا‎ ٤ وإذا اظ‎ 


5 و د 1 ¢ موسوم" به 


وقول الآخر في المتشابهين : 


آهل الرّياء لبستلم ناموسكه 


فملکتم الدُنیا بمذهب مالک, 
ورکبتم شف البخال باشهب 


أكلوا بك الدنيا وأنت بمعزل 
Nk‏ تشکوک دنلیا لم تزل بک به 
وقال محمود الورأق لابن أخته : 

تصوَّف کې يقال . له أمين 
ولم يرد لاله بهم ولكجن 


صلی وصام لامر کان طبه 


کک ا ا 


) أ 0 ا و 5 ا ر‎ EAE 
وسر الشّر” موسوم بشر‎ 
كالذ حب يدلج في الظلام العاتم‎ 
وقسمتم الأموال بان القاسم‎ 


نور العيلون ونثزهة الأسماع 

قد كنت راعينا فنعم الرآأعي ! 
وتَركتة | . i‏ لشر” و ع 
طاوی الحشا متكفت الأضلاعم 
ماذا رفت بها فمن الأوضاعر 


راد به الطريق إلى الخيانه“ ! 


ومذ حواه. فما صلی ولا صاما ! 


6و ص 2 وو وپ 3 
2 ۳ 
واحکک : جبینک للقضاء بدوم 
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وعلیک بالغَنوي فاجئلس عنلده 
وقول الآخر : 

لا شّيء أخسّر صفقة من عالم, 
E TEL‏ 


لا خير في كسب الحرام وقلا 


f °‏ ٍ الكفاف ولا ae‏ ذا ا ةر 


۰۰ e : 3. ie 
! حتتى تصيب وديعة ليتيم‎ 


عبت به الدثخيا مع الجهال 
ويدليه حرصًا بجثع المَالر 
يلرجّى الخلاص لكاسب, لحلالر 
فالفضلل تسال عنه أي سوال ! 


وقول بعضهم» وقد رآأی ثم“ افتضح» نعوذ بالگله ! : 


وقد ا 1 1 2 ر له | 
إذ خطر الشيطان بي خطة 


وقال آخر یخاطب معزولا : 


ووک إذ علموا بجهلك منلصبًا 


8 .9 ۱ بنار العرل ا & ٤‏ 
حھَا 6 : قب و و 


2 o0 O ۰م«‎ [ e۰ 
ر م‎ 


اود 
أظفاره 


قد شبهونيي بابښن رواد 
ا 
ْ ت ذا فيي أبو جادِ 


علموا باک عن قليل تبرخ 
وكذا القلوب على المناصب تطبخ 


يا قوم هذا الأسود السالخُ ! 


وفبي هذين الشعرين التوريةء وهي أن يذكر الشاعر لفظاله معنيان : قريب وبعيد . ويريد 
البعيد نحو قوله تعالى : الرَحْمَن على العَرشر اسنْتوّى» فلن“ المراد أحد معنيي 
لاستواء» وهو الاستيلء قهرا وغلبة» وهو المعنى الأبعد لأكه مجان وتسى التورية . 
RAE BS OTO E‏ 


بعيد النحر : 
قهن“ بعيد الكحر وابنق ممكعا 


° . 2 0 9و 
تقلدنا فيه قلائد انعم . 
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بأمثاله سامي العئلى نافذ الأمر ! 
وأحلسن ما تبلدو القلائِد في النحُر 


وما آنا في الدأنيا فأفديه بالمال 


تبارک من أخئلی ا الشعر خد ٌه 

وقول الآخر : 

مهفهف القد” إذا ما اثثنى 
انت كغللى يا كَثِيب اتلوى 

لو نلت من ا تقب ية“ 

اة ` 

قلت للأهْيف الذي فضح الغخصن: 

قال : قول الوشاة 

وقول الأخر : 

تهاون شمس الد٬ين‏ بي وهو صاحب" 

0 به a‏ ر ا 


عنندي ريح" 


اکن كك الخمن فى ك الطك :! 


قال»› ولا یخلشی من الود 
9 للست يا : لضن النَقا قد ې ! 
الرآيلْحَان بالورد 


e 


ر ر 2 
ٍ لر 8 
لریدسیسصںيں 


کلام الوشاة ما ى لک 
A‏ ُ. °^ یا 5 ى أن س <l‏ ! 


وأظهر لي أضعاف ما يظمر العدا 
2 الشمس يرتفع النگدا ! 


يا عين إن الحبيب وداه 
فلقد ظفرت, من الزّمان بطائل, 
وقول الآخر : ) 

عاینته 
فقال : لم أدر وكثف الد“مع. قلت له: 
وقول الصفدي مع حسن التضمين : 
ملكت كتابا أخثلق الدكهر و 


ذا عاینت' کا الصسحيحة" و 


وقول أبيي بكر بن حجة : 

عزمت على السو لطولر هجربي 
وکان العذار يقبل فيي سلوي 
وقول البدر الدفاتي: 

صفاوها 


و 


وبي وجنة" حمراء زاد 


فدع لاقمي فيها عن الب جهده ٠‏ 


إن لم تريه ففهذه 


ودموعيي غير جارية, . 


) وما أحد” فی 


مرابعه وشط مزاره 
آثار ُه 


9 تات 


أن دمعي من طول البنكا نَشَفًا 


حسیبک الله يا در الدأجا وكفا ! 


دهره بمخكد 


يقولون : لا تتهلیک“ أسَى وتجلكد ! 


۰ ۰ : اءتني 2 ارضه : x‏ 2 ارض؟ 


ا ن اا 
فأبلدت صفات أبدع الحسن كونها 
فما أنا بالسالي صفاها ولونَها 


2293 


وقول ابن جعفر العسقلاني : 

قد جتئت فيي علم الأصولر لنا وفي 
برزت فيي هذا وفيي هذا على 
وقوله : 

خليلي“ وى العم منا ولم نتب 
وقول المعمار : 


عيلم القروم بخالص الابلريز 
الرازي بالاحسان و الكبريزي 


وننلوي فعال الصالحين ولكذًا 
SENG Ua‏ 


إن قام يتثلو سوة الشمئس المنيرةر فى ضتحاها 


وقوله : 
تمک قلبيي صارم" 
اي و 
وقول الأخر : 

CG 

وقول ابن العفيف : 


قد هويته 


وا که و 


يا ردفه جرت على خصره 


وقوله مما یکتب على کأس : 

دور لتقبيدر التدامَى ولم أزل 
وأکسو أكلف“ الشَّربر ثوبًا مُذهبًا 
وقوله في ملیح خيالي ٠:‏ 
ونت عهدتني قدما شجاعا 


يا سنه فكأنته القَمَر المنير إذا تلاآها 


الف ج اى اة اف 


e . هذ‎ 


) بل : م فی إا AS‏ تار 1( لرا o‏ 


رفقًا به ۳ آ ال ثَقيا 0 1 


وما قيل في التورية. والتوجيه أكثر من أن يأحصى . ولولا خوف الاطالة لأوردنا من مستحسن 
ذلک ما یکون جز۶ءا مستقلاء ولیس ذلک من غرضنا وأذا آذکر هنا بعض ما انفق لي نظمه 
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في باب التورية أو التوجيه من غير تعبئة لنزول هذا الميدانء ومطاردة هؤلا الفرسان . فمن 
ذلک قولي : 

ى ن اى تین طا ك ع و و م 
على روضَة, من خدته الخال عارض” ‏ وأبتهج” روض ما علا عارض الخال ٠‏ 
وفيه التورية بالطائر من حيث إنكه اسم فاعل أو اسم ذي الجناح على التشبيه وحرف الجر 
بعده للتعليل على الأول والاستعلاه على الثانيء» والتوريه بالخال من حيث إنكه النقطة أو 
الغيم المخيل بالمطر مع الجناس بين على وعلّا والعكس . 

وقولسي : 
مررت على بال من الرکبئع دارس, بکل” رباب عارض, اسحم, خالر 
ففاضت شؤون الجفن من ذكر حيرتي وثار هوام إذ مرت على البال 
وفيه التورية الخال من حيث إنته وصف للدارس من الخلو أو وصف للرباب بمعنى المخيل 
كما مر . والتورية بالبال آخرا من حيث إفكه راجع إلى الربح من البلى أو إنكه الفكر والخاطر 
ومعمول مرت عَلَين محذوف أي عليه. 

وقوليي : 

وعاذل, عن القوى عادلر يدعو لامر في الهوى إشر 
قال اشلفم' واصبر فكم ذائقر آم في الفجر من الصبر 
وزع عنان القلبر عما جرى عليه من بلواء أو يجري 
فأيٌُ علذرر في اتباع الصبا ؟ قلت له إن الهوى عذري 
وفيه التؤرية بالصبر من حيث آنه على معناه أو انه الم المعروف . وأصله صبر ثم“ خفّف 
بالتسكين والتورية يجري من حيث إنه من الجريان بقرينة العنان أو انه من الوقوع . والمعنى 
عليهما واضح . والتورية بالعذر من حيث أنه بمعنى الفتذار أضيف إلى ياء المتككم أو 
منسوب إلى بني عذرةء وهو الهوى الشديد» والمعنيان ظاهران . 

. ٠ ۰  ييلوقو‎ 

a a O E‏ تقاض اد 


٤ 
° 


ار ادر ن هذا الوجيه الاشعَر 
E o‏ الوجه يبقى فيه فضل نظر 
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AS sa NEA Ee Oa e 
والتورية في النظر والوجه من حيث إنكه نظر البصر أو نظر البصيرةء والوجه وجه‎ . 
: ااست انت ادك‎ 
: وقولی من قصيدة زمن الصبا أخاطب شيخذنا الامام الهمام أمتعني الله به‎ 
وفينا معان بينت قدم الهوى فليس لعمري بالبديع إلى المتدر‎ 
وقد أعْربّت جزمًا بنصبر أدلكةر فيرفع ما بينى على الظن” من هجر‎ 
الال وار‎ E ل‎ E 
. وهذه التوريات واضحة كلهاء وقد وقع لي مثل هذا النوع كثيرا ولم آذكره‎ 
: وقولي من قصيدة أخرى موريا بالعباب و « الجوهربي » من كتب اللغة‎ 
وعَبرت من لْجَّج العلوم عبابها حتى انثنيت بمنلفساتر الجوهر‎ 
وهذه القصيدة خاطبت بها بعض فضلا العصر . فلما وقف عليها استحسنها هو وجماعة من‎ 
الفضلا الواقفين عليها غاية . وكان من أغبياء الطلبة بعض من لم يرتق فهمه إلى ألفاظهاء‎ 
فضلا عن معانيهاء فتعا انفسه القاصرة بها مشتملة على الوحشيَ من اللغة . فلم‎ 
) : بلغني ذلک قلت‎ 
تسامى لأذيالى مذالر ولم أكئن لكل ذليلر بالذلول ولا السكهل‎ 
وه عاك ام سالفا ها لى ال من فخ اللكة وا ف‎ 
وارسلتها غراء ليس يذيمْها سوى العُمْي عن شمس الظهيرة والجُهل‎ 
! فأنكر جه ما حوتله رسالتبي ولا رو فالتتكذيب شأنٴ أبي جهئل‎ 
. وفيه التورية بأبي جهل مع الجناسات الكثيرة . والجْفل - بضم فسكون - جمع جاهل‎ 
وتخاگف بعض أصحابي عن مجلس الدرس في الیوم المسمی بالعجوز» آخر پنیگر» حبسه‎ 
: البرد» فكتبت إليه على سبيل المطايبة‎ 
أعجزتة عا بالعجوز ولم يئن رجل” لتمنتعه عجو عائدة ؟‎ 
وعدلت عن أبكار فكري بكرة أتباعم بكر” بالعجوز البارده ؟‎ 
آل اة نح ت رهف ال ا اة وع و و ا‎ 
بمعنى العطيكة والصلةء وفي العجوز [أيضا] بين اليوم والمرأة بقرينة ذكر الرجل . وينشد‎ 
ا عجوز جالدة أو فائدة» وفي كليهما التورية : فالجالدة إما بمعنى ذات الجليدء من‎ 
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قولک جَليدتر الأرض - بالكسر -» تجلد فهمي جلد ة وجالد ة» اعتبارا للعجوز بمعذى 
الكل ف ا ال اة و مي ا ا ن ك 
جلدته بالعصا : ضربتهء اعتبار! للعجوز بمعنى المرأة ؛ والفائدة إا بمعنى الافادة وهو 
معمول المنع» أو بمعنى الهالكةء من قولک : فادء يَغيد فينداء إذا هلک وماتء 
اعتبار للعجوز بمعنى المرأة وأنها هرمة فانيةء فكيف تغلب الرجال ؟ والتورية في العجوز 
الا وا وغ ان اة والوجة على فون اديج اعا ,ادف وق أخه 
N O COE E‏ 

فمن أظرف ما وقح من ذلک ما روي عن خالد بن الولید» رضي الله عنه» أنگه لما نزل على 
ألحيرة تاه عبد المسيح ا وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة . فلمًا مثل بين يديه 
قال له : أنعم صباحتًا أيها الأمير ! فقال له خالد : قد أغنى الله عن تحيكتكم بسلام 
علیکم . ثم“ قال له خالد : من أين أقصى أثرك أيها الشيخ ؟ قال : من ظهر أبي . قال : من 
أين خرجت ؟ قال : من بطن أمّي . قال : فعا مم أنت ؟ [قال : على الأرض . قال : فيم 
أنت ؟ قال : فى ثيابي . قال : أتعقل ؟ قال : إى والتلهء وأقيد . قال : ابن كم أنت| ؟() 
قال: ابن رجل وامرأة . قال : ما ننک ؟ قال : عظم . قال.: کم سننک ؟ قال : اثنان وثلاثون 
بین ضرس وغیض . قال : کم لک من السنين ؟ قال : السنون كلها لله . قال : كم أتى . 
علیک ؟ قال : لو تی علي“ شيء لقتلني . قال : کم عمرک ؟ قال : لا يعلمه إل الكله . فقال 
خالد : ما ریت کاليوم إنسانا أسأله عن شيء وهو ينحو في غيره . فقال : ما أجبتک إلا عن 
وما روي عن النبی صلی الله عليه وسلگم حيث قال له الأعرابي" : من أنتتم ؟ فقال صكى 
الله عليه وسلكم : حن من ماع والقصة مشهورة. a.‏ 
laa‏ روي من أن رجلا وقف بباب المأمون ليشكو فلم يجد aE‏ : آنا احمد 
المصطفى النبي المبعوث ! فأ'خذ . وأأدخل على المأمون وقيل له إنكه تقياء فسئل عن أمره 
فذکر شکواه فقال له : ما هذا الذي حنکي عنک ؟ قال : ما هو ؟ قال : إتگھم قالوا إنگک 
تنبكأت . قال : معاذ الله ! إنكما قلت : آنا أحْمد المصطفى النبي“ المبعوث» وأنت يا أمير 
A NE AES A‏ 

وما روي عن بشار بن برد من أنه خاط له رجل أعور یعرف بعمرو برد فلم یعجبه فقال له: 
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ما هذه الخياطة ؟ قال له : خطته لک كذلك لتلبسه إن شقت على وجهه» وإن شئت من باطنه 
.فقال له بشتار : وأنا قد قلت فیک شعراء إن شقت جعلته مدحًا وان شتت جعلته هجوا 
OEE‏ 

خاط لبي عرو قباء ليت عيتيه سواء 
فاخي الاب اط و 
وروی : 

خاط لي عمرو قبَاء E E‏ 
فَسَّلر اشاس جميعًا | AG E‏ 

وهو على نصب الجزئيلن بليت . 

وما روي آنه نشا ببخداد غلامان أحدهما ابن حجام والآخر أبن مرّآق» فبرعا في الأدي 
فخرجا ليلة وهما ثملان من نبيذ . فأخذهما العَسَس” فأتوا بهما إلى صاحبهم . فلما مثلا بين 
يديه قال لهما : ما أخرجكما جوف الليل ؟ فقالا : القدر والقضاء . فقال من أنتما ؟ فقال ابن 
المر اق : ) 

آنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره وإن نزلت يومًا فسوف تعود 
ترى النتاس أفواجًا إلى ضوء نارم فمنفم قيام” حولها وقعود 
وقال ابن الحجام : 

ن ن ك ا لے ا جين جاوفا ا 
تأتيم طوعا إليئه خاضعة يأخذأ من ملِها ومن دمها 
فقال في نفسه : الأول من أبناء الكرام» والثاني من أبناء الملوك . فقال لأعوانه : خلّوا 
غتفما اة بلا عن ووك اله فى اتلد عليه وسم أك كاك ٤‏ أقيو ذ وي 
الهينقات عثراتهم . فلما انصرفا أخبر بأمرهماء فاسترجعهما بالغد وقال لهما : 
وینحکما ! خدعتماني . فقالا : ما خدعناک» وما أخبرناک إل بما هو صفة والدينا . فلا 
تأسل کلامهما وجده صدقا وقال : انطلقا ! من لم یکن منکما شریفا فلقد کان ظريفا . 
وم" روي عن ابي القَرج الجوزي“ رضي الله عنه» آنگه کان في مجلس فيه السنَيَّة 
والشيعةء فسأله ساكل : أي" النتاس كان أحب“ إلى رسول الكله صلكى الله عليه وسلكم» أبو 
بکر ام علي" ؟ فتغافل» فقيل له : قل ما عندک ! فقال : أحبهما إليه من كانت ابنته تحته. 
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ويروى : أفضلهما من كانت ابنته تحته - على أن السؤال كان على الأفضليَة - . ففهم 
السنَيَّة أبا بكر وفهم الشيعة عليّاء ورضي الفريقان . ومحاسن هذا النوع أكثر من أن 
تلحصى . وقد خرجنا عن الغرض» فلنعد إلى المقصود . وقال أبو محمد الحريري : 
يقولون إن جمَال الفقتى وزيذ ته أدب“ راسخ' 
وما ان يزين سوی المكثرين ومن طود' سودده شامِخ' 
فاما الفقير فخَيلر” ته من اأدبر القرص والكامة” 
اف اجار ته أن تة اة بك ا اة 
الكامخ : شيء يْوّتدم به» أو طعام يتخذ من الحنطة واللبن على أنواع» والعرب كانت 
لا تعرفه . وقد ّم لاعرابي فقال : ما هذا ؟ فقيل له : كامخ” . فقال : مم صنع ؟ 
فقيل : من الحنطة واللبن . فقال : أبوان كريمان وما أنجباء وقلت : 

ار ان رضت کان لی خا وان انت ادائ فا فلي ا 
فلا خير في ود امریء لیس صافیًا تراه بأدران المساوي قد اتسخ' 


ولا خير في ود يکون تكلا وا في ودود حيث لنت له شمخ 
وما الود إل ما تكنفه الحشا متى ته الأحداث أغصانه رسخ 
وقلت أيضا من هذا المعنى : ۰ 

ولا تبت من فتى على ثِقق وا یغرن حجاک من آخى 
a. o AN E AS kl GIO BE a‏ 
وعنلد سعبي الوشاة هل ثبتت رجلا حشاه في الود أم ساخا 
ساخی الأول فاعل» من السّخاء وهو الگهة فا الثاني من ساخ ا 
ويّسيخ' إذا هوى في الطين ونحوهء وفيهما الجناس التام. 

ولنكتف بهذا القدر من هذا الباب» والتله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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باب الد۴ل المُهمَاة 


م هھ سر 


EEN NM ENE 


ا EC AES Ne EEE E‏ 
ء ۔ بالکسر ۔ لیت - وبالفتم - كَمَنعنت ۔ : أمسكته' بأسناني أو بلساني 
O‏ من إلمام الحوادث ووقع الخطوب : والثَقاف - بالكسر 
الخصام والمجالدة . ويقال : ثقفه كعلمه - إذا صادفه أخذه 9 د رکه وظفر به. 
قال الشاعر : ) 
O‏ بآئِبرٍ أبدا وقتل بني قتيبة شاف 
وقال ذو الكلب الهذ لي : ) 
O. a aE CE ag E‏ 
والثَقَاف أيضا - بالكسر ‏ الخشبة تسوّى بها الرماح» وهو المقصود في المثل . فمعنى 
درد ب لما عضه الثقاف : خَضَع وذل . ومضربه واضح . وقال عمرو بن كلثوم : 
اذا غ ا و ا ا E‏ 
وتَفَفتٴ الرُح بالشقاف تثقيفًا : سوينتله وقومته» فهو مُثَقتف ومُقَوّم. 


الد “فع هنا الاعطاء . والركة بالضم” - القطعة من الحبك البالية . ودفع رجل لآخر 
بعير ا في رقبته حبل فقيل : دفعه إليه برمگته e‏ من أعطى الشيء أو أخذه 
بأجمعه . قال الاغشت یخاطب' خمارا : 


1) سقطت الياء من «بالي» في مخطوطاتنا. 
2) الرواية المشهورة لهذا البيت : ) 
إذا عض الثقاف بها اشمأزت' تشجُ قفا النتقَف ولجَبينّا 
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a fre 7 °‏ و ا ر E‏ ^ ى مو 2 ا 
فقلت له : هذه فهاتها باد ٴماء في حبلل مقتادها 
0 وء راه ل 5 
دک بنيات الطريقف ! 


e ES‏ اترک“ أصله الود "ع» وهو التترک» لكن لم يستعمل هذا المصدر إلا 
قليلاء كقوله صلَى الله عليه وسلكم : لينتهين أقوام” عن وداعهم الجلثعة 
الحديث. ولم ينستعمل منه أيضا الماضي إل قليلاء كقوله صلّى اله عليه وسم : دعوا 
الحبشة ما ود وکلم ! وقریء : ما ودعک ربک وما قلی» بالتخفیف من 
هذاء وإفكما المستعمل منه كثير المضارع والأمرء وهما بفتح عين الكلمة لمكان حرف الحلق 
نحو قَعٴ ويسَقَع . وقد علمت من هذا أن حق هذا الحرف أن يُذكر في باب الواوء ولكن 
كتبناه في هذا الباب تقريبا لما أن الواو مستهلكة لا تظهر كما مر نظيره في حرف التاء . 
وبْنيات الطريق الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الكبيرة وكآنها بنات لها من حيث 
إنكها تنشأت عنها وخرجت منها . ثم“ أطلقوا بيات الطريق على الأباطيلء فضُرب المثل 
عند أمر الرجل أن يقصد معظم الشأن ويدع سفساف الأمور . قال ابن منادر في قاضيي 
البصرة : ا 
EN N Î‏ 


E EE 


الد “م وت وفیه لغات : يقال دم وهي فصا وأصله دمَو” ود مي فحذفت 
الم . ويقال دم - بالتضعيف -» كقوله : 
أهان دمكة فرغا بعد عرتبه يا عمرو بخنهكة إصرار” على الحَسّد؟ 
فقد شقيت شقاء E LN‏ شردیک لي الاك 
ق اف و ى 
كاطوة فة اوا أعقّبتها اليس منها عدما() 


3( صحفت كلمة «الغيس» في بعض المخطوطات فكتبت «العنبس». 
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غفلت ثم أآتتا تطبه فإذا هي بعظام ودا 
الاطوم - بوزن صبور - البقرةء والبرزغ ولدهاء والتتضييع' معروف . المثل من 
كلام جذ يمة الابرش المتقد م ذكره. ) 
وکانت الرَبّاء لما احتالت على قتلهء کما م قیل لها : احتفظی بدمه فإنه إن يضع 
وتقع منه قطرة بالارض طلبت بثأره . فلا قبضت على جذيمةء وأجلس على النتطل 
وجعل الخدم يقطعن رواهشه قالت الزبتاء : لا تضيتعن دم الملك ! فقال جذيمة : دعوا 
دما ضیعه آهل ! 
والمعنی : اترکوا دما أراقه هله !» آي مستحقوه وهم الزباءء أې فلا يهولنکم ضیاعهء ولا 
يهمنکم حفظه» ولا تتخوّّفوا إذا ضاع أن تطالبوا بهء لأنكم لم تريقوه ظلمًا . وهذا كما فى 
الرواية الأخرى : لا پتحزننک دم” أراقه أله ! يخاطب الزباء ..وتقد “مت القصة 
مدتوفاة . وجذيمة يأحتمل أن يكون في هذه الرواية عبر بتضييع الد “م عن إراقته مجازا 
ليشاكل لفظ الزباء ؛ ويحتمل أن يريد معناه لصحته في المعنى ؛ وقد يكون جذيمة أراد 
أهله هو وأَهم ضيَعوا دمه فیقول : إن دما أسلمه جمعه وواليه وخانه ناص وحامیهء 
حذير آنا نحط فليم ران بض و فك اله.: 

دعو دعو کوکییة 

الدأعاء : الرَغنْبَة إلى التله تعالىء دعا له وعليهء يدعو دأعاء والمر“ة منه 
دعوة . والكوكبية : قرية كان أهلها عامل فدعوا عليه دعوة فمات عقبهاء 
فضرب المثل بذلک . ) 
وممسًا يشبه هذا ما حكاه صاحب المدخل أن قرية من أعمال السودان كان أهلها إذا وى 
عليهم السلطان عاملا فانبسط عليهم دعوا فلك . فلمكا أعيا السلطان أمرهم وتحيّر قام 
إليه بعض الحاضرين فقال : آنا ألي عليهم ! فولكه السلطان بعد أن عرفكه بكننه الأمر . 
OLO N E‏ 
بل موضع كمل قد فى امسج رلم ية إلى مرضح الاير قفالا هد ال خضت 
إلى موضعک ؟ فقال : إنكما جت على أن أكون واحدا منكم وأباشركم» ولا أصدر إل عن 
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رایکم» أو كما قال . وبقي على ذلک حى أعجبهم وحسنوا به الظنً . فتمارض حينئذ» 
فسألوه عن موجب مرضه» فقال لهم : موجب المرض فقد الملح . فقالوا : نأتيك بالملح . 
فقال : لا أعرف أصله»ء وان عندي ملحمًا بالبلد أعرف جهته وأصلهء فلعلگه يكون فيه الشفاء . 
فإن أردتم أن أرسل من يأتي به وإ فلا . فأذنوا له فأرسل إليه حتگى بلغه» ففرتقه عليهم 
على وجه التبرّک . فلا علم أنعم قد أكلوه قام إليهم ومد“ اليد إليعم» وطلع إلى 
موضع الولاية حينئذ . وكان قبل يخشى من دعائهم لاقتياتهم الحلال الصرف . فلا دخل 
أجوافعم ذلک الملح غلم أن“ دعاءهم لا يسمع عليه» وکان في القوم رجلان تفطَنا لذلک 
فلم اكلا ملحهما ا فر آم اة ا غد هال بف شیا من . فلمكا علم أذهما 
قد بقیا هرب خوفا منهما. 

ومثل هذا حُكي عن الحجاج لما دخل العراق والياء وكانوا .لا يلي عليهم أحد ويظلمهم 
الہ دعوا ففلک O E Ra‏ 
لحاجة ذكرهاء وقعد على صحن ل من أتى ببيضة أمره أن یطرحها في الصحن . 
فاستخفوا e‏ ا اا ق ا 
رواحد بيضة» وأراهم آنگه قد بدا له في ذلک ورجع عم أراد . فأخذ كل“ واحد بيضة من 
البيض ولا يدري عين بيضته . فلما علم الحجاج نهم تصرفوا فی ذلک» مد" يده 
إليهم فدعوا عليهء فمنعوا الاجابة . قال رحمه الله تعالى : ولأجل هذا كثرت المظالم وكثر 
الدعاء على فاعلهاء وقلگت الاجابة أو عدمت . 


داقن ابات مين النكرم کا ۰ 


الو ٠.“‏ 2 ااب جمع بذنف . رة ف فل 


المثل : ) 
القبلر فى سترة, للبّنَات ودفنُها یروی من المكتّرْمَات 


3 


أما رأيت الله ع اسنمه قد وضع العش بجنلب البنات !. 


3 د ۰3 ت e‏ 1 ¢ ل ا e‏ وإ چ _ e‏ ۳۹ 5 
أ حب دللا داي واو د اني ذدودیىی ودي في عر لحد 
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وشبه هذا قول الأمير ابن أبيى حفصة : 

وفبي الدار خلفي صبية” قد تركتتهم يطكون إطلال الفراخ من الوكر 
جنيت٬‏ على روحي بروحي جناية فائنقلت ظهري بالذي خف من ظهر 
الف فی .هدا المتی کنر 


دة> ۳ دال O»‏ از ن اة ا ۱ 


الد “ق معروف . والمنتحاز - بالحاء المهملة وبالزاي - الهاو أنء وهو المهراس . ونحَزّت 
Se IEEE aa‏ 
أسود :أصلب ما يكون من الحبوب» حسن الشم . قال أبو النتجم : 
وآضّت البنفمى كنبل الصكينقل وطارت الريح يبيس القلاقل() 
وقد يقال في هذا المثل بفاتيثن مضمومتيئنء وهو الفْْفُل المعروف من الأبزارء وجعله 
) الأصمعي ا من العامة . ومن الاس من او E‏ هذا هو الصواب» ڍان إإ وک ھو 
التصحيف, لأن“ حب القلئقل ‏ بالقاف ‏ لا يدق . وهذا المثل يضرب في الالحاح على 


د ° 0 ق 0 0 Oo‏ 4 
دوا بيهم عطر ملسم . 


الد ق مر ؛ والعطر - بالكسر - معروف ؛ ومَننشم - على مثال مجتلس» وعلى مثال 
فاو وى افا م شه لهد وق مفصوة : واخنلف فى ماه 
فقيل منشم اسم السَر ؛ وقيل المنئشم يكون في سنبل العطر يلْسمَى قرون السنان 
وهو سم ساعة . وقيل منشم اسم امرآة . واختئلف فى اشتقاقه آيضا : فقيل منشم 
وضع وضع الأعلام ؛ وقيل مشق من قولك : نشم في الشيء إذا بدأ وأخذ فيه 
ويستعمل في الشَرَ . وقيل هو مركب من اسم وفعل» والأصك من شم“ على أن شم 
فعل ماض من شم الرائحة» وهو صلَة من . ثم وصل وحذفت الميم الثانية من الفعل 
وجنعرل الاعراب Aaa Na a aE EE‏ 


4( و شمر د «وحازت الريح' يبيس القلقل» يسنما نجد في مخطوطاتنا «وطارت الریح...» آو «صارت 
الريح... . 
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فيي سبب المثل ومعناه : فقيل إن“ منشم اسم امرآة» وهي بنت الوجيهء وكانت عطارة 
بمكة . وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا الحرب تطيبوا من طيبهاء فكثرت القتلى» فجعلوا 
يقولون : آشآم من عبطر مننشم,. 
وقيل كانوا إذا أرادوا الحرب غمسوا آيديهم في طيبها وتحالفوا أن يستميتوا في الحرب ولا 
يووا . فكانوا إذا دخوا الحرب بطيب تلك المرأة بقول النكاس : دقوا بَينَفم عبطر 
منشم . فلا كثر منهم هذا القول صار مثلا للشر” العظيم . قال زهير : 

تدارکتما عبسا وذبیان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وقيل إن“ منشم امرأة كانت تبيع الحنوط فسموا حنوطها عطرا في قولهم عط منئشم» 
لأنكهم أرادوا عطر الموتى . وأا من ذهب إلى أنه مركب فزعم أن“ امرأة من العرب كانت 
تبيع العطرء فورد عليها بعض أحياء العرب» فأخذوا عطرها وفضحوها . فلحقها قومها 
ووضعوا السيف فيهم وجعلوا يقولون : اقتلوا من شم“ من طيبها ! فبقي من شم اسما 
وکا من فا 
وقيل إن سبب المثل قتال يوم حَلِيمة الذي قيل فيه : ما يوم حَليمة بسر“ . وكانت 
فيه الحرب بين الحارث بن أبي شمر» ملك الشام» وبين المنذر بن المنذر بن امرىء القيس» 
ملك العراق . وأخرجت حليمة إلى المعركة مراكن الطيب» فكانت تطيّب الداخلين في الحرب» 
فقاتلوا من أجل ذلك حتى تفانوا . وسيأتي شرح هذه القصكة . 


! قبل النتوم مضلطجعا‎ CS 


التتدميث : التسفيل . يقال : مكان دمث - كفرح - أي لين سهل . ودمث 
الشيء - بالكسر - يدمث» دماثة ٠‏ فهو دمث . ود مئته أنا تدميثا : سهلته ولينته؛ 
والنضطجع _ بالفتح - مكان الاضطجاع . 
والمعنى آنك إذا أردت أن تنام فَسو” المكان ولينه»ء وأزل' ما فيه من الخُشونة قبل 
اضطجاعك ! يتُضرب في الاستعداد للنكوائب قبل نزولها . ومثله قول تأبكط شر : 
ولكن أخو الحزم الذيي فيس نال به الأمر إل وهو للقصد مبلص' 
وقول الاخر : 
ولکن من لا يلق أمرا ينوبئه بعدته ينزل به وهو أعزل 
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وقول ام المؤمنين عائشة» رضي اله عنهاء في عمر؛ رضي الله عنه» : کان والتلهِ 
أ داد بو ا ا فا و غ 
الخطاب علم أنه خللق غناء للاسلام . كان واكله أحوذيًا إلخ.. 

الد لا ينام . 


هذا المثل من كلام قصير بن سعد لجَذيمَةَ حيث شاورهم على الخروج إلى الزبكاء 
فقال له قصیر : إر ن الزبئاء قَتَكت أباها والد “م لا ينامء وتقدم ذلك مشروحا . والمراد أن 
من کان له بلک فار" وثَبَّت له عندک دم» لا یغفل عنک وعن أخذ ثأره منک ليلا ولا 
نهار» ولا يكون منه سلم” صحيح ولا مصافاة خالصة أبدا. 

د هد رین سعد القين . 

دهد رين - بضم” الداليئن وفتح الراء المشد دة » وقد اختلف فيه : فقيل هو اسم 
مبني” بصيغة المثّى ؛ وقيل هو تثنية دهد »> وهو الباطل . ويقال أيضا د 
بالنون - على وزنه . قال الراجز : 
E. EOS‏ ی و ا و 
وهو في هذا المئل منصوب بفعل مضمر» وسع د منادی» وهو فين کان اد عی أن“ اسمه 
سعد زمانا ثم تبیگن کذبه» والقینن وصف له» فقيل له ذلک» أي جمعت كذبا إلى 
کذب یا سعد الحد د ! وقيل إن“ د هدر “ين اسم فعل مبني“ بمعنى بطل كما بني 
شان وهيلهات وسعد فاعلهء والقيلن وصف له . والمعنى : بطل سعد القيلن . 
والمراد بطلان استعماله لتشاغل النكاس عنه بالقحط . وحُذف تنوين سعد في هذا الوجه 
تخفيفًا لكثة الاستعمال» نحو : ولا ذ أك الله إل قّليل” . وقيل إن“ دهد رين موضعه 
رقع على الابتداءء کأنه قیل : کلامک باطل» أو فعلک باطل . وکذلک سعد» أي آنت سعد 
القينء أي مثله . وقيل إنكه مرككب» وأصله ده أمر من الدهاء -. وكان الأصل دهى - ثم 
قنلب فقيل د آه ‏ بجعل اللّم موضع العین ۔ كما قيل : لاع ولاّئع» ود رین من قولک : 
در الشيء إذا تتاب . والمعنى : بالغ في الكذب يا سعد ! وقد قيل إنه حد۴د عجميي 
يدور في اليمن . وكان إذا كسد في مخلاف قال بالفارسية : ده بدرودء أي بالوداع» 
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يخبرهم أنه يخرج غدا ليستعملوه» فعر “بوه وضربوا به المثل في الكذب والباطل . وقالوا : 
إذا سَميعلت بسر القيلن فإنه ممصبيح» وقد تقد“م . ورواه بعضهم : 
دهد رین وسعد القين - بالواو ونصب سعد. وروی آخرون : 
د هد رى - مقصود بغير نون التثبية » وقالوا موضعه في ضرب المثل إذا رد“ على مأُخبر 
خبره» أو على فاعل فعله» أو حمق أحمق . وروی آخرون : 
دهد رين ساعد القيلْن. 
والمقصود من ذلك كله واحد» وهو الباطل والكلغو . فيضرب عند التكذيب للحديث 
واد ٴٌعاء بطلان الامر . وقال بو زيد : يقال للرجل يلهراً به : طرطبيلن ودهد رين 
ود هدر وسعد القين. 
وللنكاس في هذا اكلفظ أقاويل هذا حاصلهاء والله أعلم. 
3 حیلى ل بد ری ما Ck‏ 
لد هر - بفتح فسكون» وتثحرك الهاء - الزمان الطويل» والزمان الممدودء ألف سنة : 
هذا ا . وللفلاسفة فيه كلام يفتاه في علم الكلام ؛ والحبلى :| 
قال امرؤ القيس : 
فمثثلئكر حلبتلى قد طرقت ومرضعا والهيتها عن ذي تمائم محول 
حَبلت المرأة - بالكسر» حبلاء فهي حابلة» والجمع حَبَلَّة ؛ وحُبلى» والجمع 
حبئليات وحَبَالى» والولادة معروفة . والمعنى أن الد“هر لا نبهام الأقدار الجارية فيه 
وخفاء التصاريف الواقعة بذويه» يشبه الحبلى المنبهم أمر ذي بطنهاء لا تتعرف له ذكورة ولا 
أنوثةء ولا کمال ولا نقص» ولا حسن ولا قبح» حتگی تلد فيتبیگن ذلك . وكذا الدهر لا 
يعرف فيما يأتي به من الآقدار والحوادث» أخير أم شر وزيادة أم نقص» وسعة أم ضيق 
حتی یقع ذلک فیظهر. 
آدهى مِن' ثعلب, . 


الد هاء والد هي ی : المكر وجودة لري ٠‏ ورج د آه ر ود a‏ ود آهيةء والجمع دأهاة 
ود هنون > وقد د هي الرجل ‏ بالكسر -» د هيا ود هاء ودهاءة وتد هى : :قعل 
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فعئل الدأهاة ؛ والثعلب : الحيوان المعروف» وتقد “م فيه كلام . وهو موصوف بالمكر 
والاحتیال مشهور بذلک . ومن مکره أنگه إذا رأى الغلبة عليه تماوت حتگی لا ینشک“ في موته 
فإذا غفل عنه وثب هاربا . 
ومن مکره المحکي”ٌ في الخرافات عند العرب أنهم قالوا: إن“ الضبع صادت ثعلبا فقالت : 
آخیرک یا ثعلب بین خصلتين» فاختر أیتهما شئت . قال : ماهما ؟ قالت : إا أن آکلک» 
وإمکا أن آنکحک . فقال الثعلب : أما تذکرین یوم نکحتک ؟ فقالت : متى ؟ وانفتح فوها . 
فأفلت الثعلب [وهرب . فضربوا المثل بذلک وقالوا : عرض علیک خصلتي 
الثعلب]). وقالوا أيضا : إن الثعلب اطلع على بئر وهو عطشانء وعليها رشاء ودلوانء 
فقعد في الدلو العلياء فانحدرت به إلى البئر حى شرب وبقي هنالک . فإذا بضبع 
اطلعت على البئرء فرآت بياض القمر انتصف الماءء والذئب قاعد في ضوئهء فقالت له : ما 
تصنع هنا ؟ فقال لها : إنثي أكلت نصف هذه الجيفة وبقي نصفهاء فانزلي تأكليها ! قالت: 
وكيف أنزل ؟ قال : تقعدين في الدلو الأخرى . فلم التقيا في وسط البئر قالت له : ما هذا ؟ 
قال : كذ التكجارب تلف ! فضربوا ذلك للمختلفين في الأمور . ومثل هذه 
الحكايات كثير. ) 
دار الفسوقر جد ث» وحدیثه حدث . 


هذا مثل مصنوع فيما أظن" وهو ظاهر المعنى ؛ والجدّث - بالجيم - القبر . قال 
الشاعر: ) | 
۶ 4 < ف م ا ) أ ۰ ۳ و Ee‏ ۰ الاح 
والجمع أجند اث" وأجندث” . قال الآخر : أنشدة الجوهري : 
عرفت بأجلداشر فنعافر عقر علامَاتر كتخطبير الثماط 
دون ذ لک خرط القتاد 
دون نقیض فوق وبمعذنی أمام ۰ ویکون ظرفا للمكان القاصر عن الغاية قیما يضاف 
إليهء ثم“ يتطلق على كل رتبة أدنى من أخرى في الأمكنة والأزمنة والمعاني ؛ والخَرط : 
النكزع تقول : خرطت الشجرة خَرطًا إذا انتزعت الورق منها اجتذابا ؛ والقتاد - على 
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ا خرف کوک کار دید بو ا ا کا ا و 
E GE Ew a NESE‏ 
وقال أيضا : ) 

غدت' تستجير الدع حوف نوی غد وعاد قتاد؟ عندها کل مرقد 
وخَرطه أشدءٌ شيء» فضرب المثل به . وتقد ّم مثله في حرف الهمزة . قال أبو المظف : 
يا من يساجلئني ولیس بمدرکر شأوي وأين له جلالة منصبيي 
لا تتلعبن فدون ما حاولته خرط القتاد وامتطاء الكوكب ! 
جدي معاوية الأغرأ سمت به جرثومة” من طينها خللق التبي 
وروثته شفا رفعت مناره فنو امي يفخرون به وبي 
وقال الآأخر : 

مال ابن دارة دونه لعفاته خرط القتاد_ والتماس الفرقّد 
مال“ لزوم الجمع_ يمنع صفه في راحة مثل المنادى المفرد 

دون ذا وينلفق الحما ! 


دون تقد م [معناه]» والنفاق' : الر“وجان؛ تقول : نَفَق البيع ‏ بالفتح - ينفق 
نَفَاقا - على مثال سَحاب - إذا رج ؛ ونَفَقت الدابتة أو الرجل : مات ؛ والحمار 
معروف . ودخل رحل السوق بحمار له يبيعه . فقام رجل يقال له أبو يسار يمدح الحمار 
وجعل يقول : إن“ حافره جلمود» وإن“ ظهره حدید . فقال صاحبه : شاکه ابا یسار 
دون ذا ويَْفّق' الحيمَارُ ! فذهب مثلا يأضرب للمفرط في الثناء والمدح . ومعنى 
شاكه" : شاببه' وقارب في المدح ولا تلفرط من المشاكهة وهي المشابهة . وسيأتي 
تتمة المثل في الشينء إن شاء الَله. 
ومن أمثال العامة في هذا الباب قولهم : 

دجاجة” ول 

يُضرب لاستبعاد الصولة من الضعيف» والدجاجة معروفة - مثكة الأول - والجمع 
دجاج ؛ والرّكثل ضرب الأرض برجل واحدة» وركض الفرس بالرجل» والأرض المركلة ‏ 
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المكدودة بحوافر الدواب” . قال امرؤ القيس يصف فرسا : 
مسح إذا ما السابحات على الوتی اثر غبار بالكدید المُرکل 
وينستعمل الكل في لسان العرب» في الضرب بالر “جل مطلقاء وهو المراد. 

ثم“ نذكر من الشحر في هذا الباب ما تيسكرء والكله المستعان. 
قال طرفة بن العبد : 
ستلبندي لک الأیام ما كنت جاهلا ویآتیک بلاخبار من لم ترود 
وإلى معنى هذا البيت أشار أبن شرف في لاميته بقوله : 
لا تسأل النتاس والأيتام عن خبر هما يبتانک الآخبارَ تطفيلاً ! 
وقال د ريلد بن الصمة : 
وهل أنا إل من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد, 
وغزيگة قبيلةء وهي - فيما أظن" ‏ بفتح المعجمة وكسر الزايي . وهكذا رأيته فيي نسخة من 
الصحاح مضبوطا بالقلم» ويؤيّده ما في القاموس من آنگهم يمون غازية وغرية 
كخَنيكة - ولم يثبت في أسمائهم غُرَية  .‏ بلفظ التصغير -. وقال من هذه القصيدة 
أيضا : ) 
أمرتتفم أمربي بمنعَرّج اللوّى فلم يستبينوا الرشد إل ضحى الغد 
وتمثكل بهذا البيت أمير المؤمنين علي" - كر“م الكله وجهه ‏ على المنبرء في قصكة التحكيم 
حين وقع ما وقع من الحكمَين» يعاتب أهل العراق ويوبّخهم على سفاهة رأيهم في ذلک 
وتوجيههم أبا موسى الأشعري» والقصة مشهورة . وعلى هذا البيت نبگه ابن شرف بقوله في 
لاميته : 
رى البليد البلايا بعد ما نزلت وذو الذكاء يرى الأشياء تخييلا 
وقال الأسود بن يعفر : 
جرت الرّيام على محل ديارهيم فكأتفم كانوا على ميعاد 
ف انو شف فى اة ك : 
بادوا كأنتهم” للفرقة ادوا فلم یکن ذلک الميعاد ممطولا 
وقال الآأخر : ) 
اھت E‏ د ى خآ O E‏ 
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ونظمه أبن شرف بقوله : 

والجد“ يلغني الفتی عن كد مهجته 
وقال الشاعر : 

السيف يقطع وهو ذو صدإٍ 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

والنتفس جوهرة” ملبوسها صدف” 
وقال : ) 
اد ا ا حل 4() 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

ورب“ سیف کهامے لا مضاء له 
وقال الآذر : 

وان ام۶ يمسي ويصبح سالا 
ونظمه ابن شرف بقوله : ) 

ومن يلعاقب بما تجنيي يداه بلا 
وقال الآخضر : 

وغيلظر على الأيكام كالفار في الحشى 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

لذا على الد هر غيظ” ليس ينفعذا 
وقال الآخر : ا 

ماذا لقيت من الدأنيا وأعجه 
ونظمه ابن شرف بقوله : 

قل للحَسود على أشياء تحزنني: 


5) فې د : ملبوسة صدفًا. 


6) في بعض المخطوطات في أول البيت : «بل تنفسن...» 
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ولکنگه غيظ 


فلليغد تكثير حرص المرء تقليلا ! 


والحد“ يقري العام لا الغمد 
والسكيف يقئطع رذل الغيمد مفلوا 
يوم الجلاد إذا نبا 
وقد تراه محكى المد مصقوا 
من النتاس إل ما جنى لسعيد 
ظلم التَجّي فقد نال .اليد الطُولى 
الأسير على القد“ٌ 
غيظ الأسير أسير القد” مغلوا 


وقال بعض العرب : 

إذا الررجال وتدتة أولاد اها 
٠‏ وجعلت أوصابها تعتاد اها 
وقال الآأخر : 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا 


ففي زروع” قد دنا حصاد ها 


کن ١‏ خا اهن ادى ١‏ 


وما أحسن قول عر“ الدين المقدسي في کتابەکلام الطيور والأزهارء على لسان الغراب: 


آنوح على ذهابر العمر مني 
كلما عاينلت ربعا 
يعنتفنيي الجهول إذا رآنييي 
فقلت له : اظ بلسان حالي 
وها آنا كالخطيب وليس عيبا 
ألم ترني إذا عاينئت ركبا 
أنوم على الطلول فلم يلجبلني 
فآكثر فيي نواحيهَا نواحيي 
فما من شاهد في الكون إله 
فکم من رائح, فیها وغاد, 
وقال الحطيئة : 


۶ و 


وما قلت إلا بالتذي علمت سعد 


وهذا مئل مشهور› وصدر البيت 
و لذلنه أينذاء 


أتتت آل شماش بن لأيٍ وإنما 
فان السشقي“ من تعاد ي صذورهم 


يسوسون احلامًا بعيد" أناثها 


من البيشن 


سعد عليھ م 
وهذا البيت من جملة أبيات له» وهي من جيّد 
وإ“ التي نكتبتها عن معاشر 


وحق“ أن أنوح وأن ادى 


حدا بهم لوشک البين حاد 


وقد 3 : ا أثواب | لحداد 


فانځي قد نصحتک باجتهاد ! 


على الخطباء آثواب؛ السواد 
آناد ې بالنوی في کل ناد ؟ 
بساحتیها سوی خرس الجماد 
التفتت للفؤاد 
عليلم من شهود الغيبر ناد 
نادي من EE‏ أو بعاد 
ولکن لا حياة لمن تنادېي ! 


و ا 
ا فد کا جو 
أتاهم بيا الأحلام والحسب العدة 
وذو الجّد“ من لانوا إليه ومن ودوا 
وإن غضبوا جاء الحفيظة والجيدة 
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أقوا عليهم لا أبا لأبيك” 
آولقک قوم“ إن بنوا أحسنوا البنا 
وإن كانت النشعمى عليهم جزوا بها 
وإن قال مولاهم على جل” حادث 
فكيف ولم اعلمفم خذلوكم 
مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجى 
فمن مبلغ” آبناء سعد فقد سعى 
ری مجند آقوامے آضیع فحثھم 
es O a,‏ 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي : 


ما لامر خاض في بحر الھوی عر 


كما نما البين من اإلحاحه أبد" 
وقال یخاطب محمد بن يوسف : 


واعذر حسودک فیما قد خصصت به 


من التلوم أو سدوا المكان الذي سدوا ! 
وإن عاهدوا أوفَوا وإن عقدوا شدأوا 
وان انتعموا لا کدروها ولا كدلو 
من الد هر رادثوا فضل أحلامكم ردوا 
على منعظم ولا أديمكم قدوا ؟ 
بّنى لهم آباؤهم وبّنى الجدُ 
إلى السسورة العليا لهم حازم“ جلد 
على مجدهم لما رأى أنه الجفد 


إل وللبين فيه السكهل والجلد' 


إن“ العلى حسن” في مثلها الحسد ! 


وقال أيضا في وداعه لعلي" بن الجهم يمدحه : 


هي فرقة” من صاحب لک ماجيد, 
فافزع إلى ذخر الشَؤون وغربه: 
فإذا فقدت أخا فلم تفقد له 
ومنها : 

إن ينكد مطرف الاخاء فإننا 
أو يختلف ماء الوصا فماؤنا 
وقال أيضا من قصيدة أخرى : 


سقتثه فذعافا غار الدكهر فيعم 
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فد إذابة كل دمع جامد 
فالد مم يذهب بعض جهد الجاهد 
دمعا ولا صبر ا فلست بفاقد ! 


ونسري في إخاءٍ تالد 


أدب" أو ۵“ او e2‏ ام الوال د (١ء)‏ 


وسم الكليالي فوق سم الأساود 


غدا قاصدا للحمد حتی 


ومنها : 


ضا 


يصدأٌ عن الدنيا إذا عن سؤدد” 
إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له 
اذا ۳ ۰ ۶ ٠‏ َ 
إذا انصرف المحزون قد فل“ صبره 
ومنها ) 
نوی كانقضاض النجم كانت نتيجة 
فلا تحسبا هندا لها العذر” وحدها 
ومنها : 
وحقلد” من الأيام وهي قدية” 
إساءة دهر أذكرت حسن فعله 
ومن يأذن' إلى الساعين يسلق 
ولکم عدو قال لي متمشل“ 
ومنھها : 
وإذا أراد 1 الله نسر فضلة 
لولاا اشتعال النار فيما e‏ 
[ : . رف 
لولاا التخوّف للعواقبر لم تزل 
لها البشرى الكريم ويحتبي 
بشرى الغنى” أبي البنات تتابعت 
وقال أيضا ه 
وإنشّي رأيت الوسلم في خلق الفتى 


وکم من مصیب, قصده غير قاصد ! 


ولو برزت“ في زې عذراء ناهد 
بعصفرها الد نيا فليس بزاهد 


سوال المغاني فالبكاء له رد“ 
من الهزل یوما ا هزل الفوى جد“ 


ی 3۰ ۾ * 
ر 


وش السجايا قدرة” حازها حقند' 
إليً ولولا الشري” لم يعرف الشكهد' 


و 
۴ » ”““« 4 
مجه د لسنة کد د 


کم من ودود, لیس بالمودود ! 
طويت' آتاحم لها لسان حسود 
E TT‏ 
للحاسيد النشعمى على المحسلود 
برداكها في المحفل المشفود 
بالفارس المولود 


بشراۋه 


شو الوسم' لا ما کان في الشعر والجلد 
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وقال أيضا : 

ولكنني لم أو وفرا مجمعا 
خي لأيتام نوما مكنذا 
ا ا 
فإنثي رأيت الشمس زيدت“ محبة 
ومنها : 

وليس يجي الكرب رأي“ مسدد 
ومنها : 
محاسن أصناف 
وقال أيضا : 
أخنتى الرجالر من النساء مواقعًا 
الشعر سود وجهه 


ا( مین ے۰ 99 


حتی إذا 
ومنها 
ما إن تَرى الأحسابء بيضا وأضكحًا 


وضياء الأمور أفْسح” في الطرف 
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بشملر مبد د 
بنوم مشرد 
فاغترب تتجد د ! 
إلى الاس أن ليست عليهم بسرمد 


إذا هو لم يونس برمح, مسدد 


وما قصبات السبق إلة لمعبد 


من كان أشبهفم بهن“ خدودا 
كان السود بينفن مسودا 


۹ کا کن ا ا 


دمي وان من الشجاعة جود ؟ 


مثل النظام إذا أصاب 


يأخذن مق .دة 


فرید ا 
9 عقودا 
Ey 9‏ د 
الرس الد من ٤‏ فضل شیب الفؤاد 
ونتعيم, E‏ الأجْس اد 


ت شيا أنكرت لون السواد ! 


وفبي القلب من ضياء البلاد 


ومنها : 
غير أنه الرُبّى إلى سبل الأنثواء 
ومنها : 
کا ت ا غاد وال وة 
وقال أيضا : 
وما شيء” من الأشياء أمضَى 
وقال أيضا : 
لم تنكرين مع الفراقر تبئدي 
وقال أيضا : 

والسيف أعلمى غير أن“ غراره 
ومنها : 
ومن العجاقب شاعر” قَعدت به 
وقال أيضا : 
ما کلۂُ من شاء استمرت' بالند ى 
وقال أيضا : 
وكذا المنايا ما يطأن بمنسم, 
وقال أيضا : 
تو يعم الناس“ عیلمی بالزمان, وما 


وقال أبو الطيّب أحمد بن الحسن المتنبي : 


فما رجي الشفوس مين" زامن 


.وو َ‫ 3 © و 
إن ليوب امان تعرفدي 


وفي“ ما قارع الخطوب وما 


وقال أيضا من قصيدة : 
EKE AR ASE‏ 
ومنها : ) 

ام بشيء والتليالى كاها 


يقظ” إذا هاد, نحاه 


أدنّى والحظ حظُ الوهاد ! 


ويراعة الممشتاف أن AS‏ 
لهاد 


هماته اوضاع عند جواد 


يده ولا اسقواطا فراش الجود 


إة على أعناق أهل السؤادد 
انت" يداه" لما رکو" ولا ولدوا إ 


آنا الذي طال عجمها عودي 


فلم تتصباک الحسان الخراقد' 


۶ م‎ ED 
تطارد'نيي عن کونه واطارد‎ 
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وحيد” من الخلا 
ا وک 
۹ | ۶ کل بلدة 
ٳذا لم ۴ ED o‏ 
9 مذھ j‏ : ) ) 
و و ا به ت 
بذا .9 7 
فصن الایام' ما هلها 
وموت قوم حياة عا 
وکل“ و 
یری طرق الشجاعة 
/ | لشسجاعة والندى 
«o OF‏ 
إن قليل الحب” بالعقئل 
وقال أيضا مر a.‏ صالح' 
بصا من احری : 
مریء, من دهره ما تعو 
. هھ ما تعودا 
من يجعل الضث لصسّید 
: ا ق ا 
ونظمه ابن شرف او 
ولا مو+ ال ي ی ۰ ۰ 
) . یئا 4 
تضمن کي تصيد به 
وما ے0 ء 
: ن الأخرار كالعقو عنهه 
اذا انت أكرمت الكر E‏ 
يم 5 
لنتّدی في موضع السَی 


7( ا م : | کما 
لمشهور في رواية هذا البيت هو 

5 ma 

یوان ۰ 


ومن ید 
. لصيده 


254 


ا ماق “ٌ 
إذا عظم المطلوب قل“ المُسا 
١‏ ۱ و و 
کک 
لم يحمل الكف سا 
ر ص عد 
من ق هان 
هادی علأنه ا 
يه الشداء 
تند 
¢ 9 0ه 
مصائب قوم عند قوم فوا 
فوائد 
وقد أبى الد هر 
هر بلر الَا چو 
لين س دلا 


9 ت ° 1 1 
: ألو : 

ص اھ 

لکن طبع تد 


۱ ن هھ م ۱ 
ول کثیر 1 a‏ ی 1 iê‏ 
٠ ٠ .‏ ً 
م 


چ و و ۱ »۾ اش :+ و 
دصند دصد د 7( 
فتغنتدی خاتل للصكيلد مختوا 
۴ +0 4 5 
لک بالحر” التذى يحغظ ١‏ 
من ې د ليدا ؟ 


| کا 

أكر ف ا لگلکيم 

ن ر تمر دا 
ضع لسيف في موضع النتدا 


ي o0 + ۱ g2‏ ۱ ٍ 2 .“ ټس أ 


ودع کل“ صوت, غير صوتي فإنني 
ومنھها : 

وقيگدت نفسي في ذراک محبگة 
وقال أيضا : 
يا عاذل 
ومنها : 
فعد بها لا عدمتها ابد" 
وقال آيض_ا ۴ 
عش“ عزیزا 
فرۇ وس“ الرماح 
فاطلب العز في لظى وذار الذ 
يقتل العاجز الجبان وقد يجج” 
ويوقى الفتى البخش“ وقد خو 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وقال أيض ا : 

يفنى الكلام ولا يأحيط بفضلكلم 
وقال أيض ا : 


العاشقين دع فئة 


م 


أو مُت ونت کریم" 
اذهب الغينظ 


«a « 


وک للھوی من فتی مدنف 
ومنها : 
فما لک 
وقال أيضا : 


تھ تقبل زور الكل م 


وما ماضي الشبابر بمسترد 
ومنھها : 


۰ 3 و ر + 9 م ت 
فان الجرح بدك بعد جینر 


آنا الصائم المحكية 


والآخر' الصسّدا 
ومن وجد الاحسان قيد٣‏ تقيدا 


خير صلاتر الكريم أعلودهَا 
بين طعن القنا وخفق البنود ! 
الحقشود 
E‏ و 
ولو کان في جنان الخلود ! 
عن قطع بخنة المولود 
ض في ماء لبة الصننديد 


و 3 
5 جد ود 


وأشفى اخمل” صد رر 


وبذة o‏ فخرت' 
O‏ 
وکم للنوی من قتیلر شهید ! 
وقد ر الشكهاد ة قد الشهود ؟ 
ولا يوم 


يمسر = م 


اذا کان البناء على فساد 
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ومن نكد الد نيا على الح أن يرى 
يروم ویغدو کارا بوصاله 
وزعموا أنه قد قیل له إذ تنبا 
وقال أيضا : 
من خص“ بالذ م 
وقال أيضا : 


إذا غدرت حسناء أوفت 


الفراق فإنكني 


وإن عشقت كانت أشد“ صبابة 
کذلک أخلاق النساءء» وربما 
ومنها : ) 
يرومون 
ومنها : 


شأويي في الكلام وإنگما 


وأصبّح شعري منهما في مکانه 
ا 

أبى خللق الدخيا حبيبًا تُديمه 
وأسرع مفعولر فعلت تغيُرا 
ونظه اا فان شف قر : 
E O O‏ 


8( فی الديوان : وإن الماء يجري . من حماد. 


كأكهم من طول ما التثموا مرد 
كثير إذا شدوا قليلر إذا عدوا 


وتضطر“ه الأيگام' والز“من ۰ الذك د () 


: لكل نبي“ معجزة» فما معجزتک ؟ فقال : هذا البيت . 


E 
ومن عهد ھا أن ل يدوم لها عفد‎ 
وإِن فرکت فاذهب' فما فركها قصد'‎ 
وإن رضت لم يبق في قلبها حقد'‎ 
ويخفى بها الرشد"‎ e یضل‎ 
يأحاكي الفتى فيما سوى المَنطق القرد'‎ 


وفي | زىء 1 1 ناء ر وو 0 2 a j‏ 


فما طلبي منلها حبيبًا ترد “ٌه 
تکلفٴ شيء, في طباعک ضده 


9( لا يوجد هذا البيت فى الديوانء ولعله مقحم. بدليل القصة الوارة بعده ففيها : «هذا الببت» لا هذان البيتان. 
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ومنها : 


j 


وأتعب خلق الله . من زاد همه 


ومثله قول الامام الشافعي رضي الكله عنه : 


وأحقأٌُ خلق اكله بالهم” أمرة” 
e‏ ) 

فلا ينلحلل في المجلد مالک كله 
ودره تدبير الذي المجدأ كه 
فلا مجلد في الدأنيا لمن قل“ ماله 
ونظم هذا ابن شرف بقوله : 

لا مال إل بمجد, فالتمسله وا 


هكذا وجدته وکأنکه تحریف» وإنگا قال هکذا : 


لا مال إل بمجد, فالتمسله ولا 
أو هكذا : 
لا مجد 
ومنفا : 
إذا كنت في شك" من السيف فابله: 
وما الصارم الهندي“ إل كغير 
وقال ا : 

حسم الصلح ما اشتهته الأعادي 
u‏ ) 
وكلام الوشاة ليس على الأحبابر 
إنما تنجح المقالة في الم 
ومنها : 

قد يأصيب الفتى المشير ولم يجهد 
ومنها : 

وإذا الحيلم” لم يكن في طباع, 


إل بمالر فالتمسه ولا 


إذا لم يفارقه 


ي | مجد” کان بالمال عد 
إذا حارب والمالٌ زند ةه" 
ولا مال في الدأنيا لمن قل مجلداه 


الأعداء 


م اه يكن “المج م 


مجد” إذا لم يكن بالمالر ‏ مشمولا 
e E A‏ 


فا ت | مەل م e‏ ۴ و ن | .9 2 


النتجاد وغمده 


اا ال الد 


ساط انه ) على الا ا 
الفؤاد 


0 ا وو فى 


لم يلحم تقادم اليبللاد 
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والد” والأب القَا 
ومنھها : | 
هذه دولة' 
ومنفا : ) ) 
كيف لا يلطرق الطريق لسر )٠°(‏ 
وقال أيضا : 


إذا آردت 


النكارم 


كميت اللون صافية 
ماذا لقيت .من الدأنيا وأعجبثه ؟ 
ومنها : 1 

العبد/ ليس لحر صالم بأخ 


لا تشتري العبد إل والعصا معه . 
ما كنت أحسبلني أحليى إلى زمنر 


ومنهفا : . _. 

ي ي 
وعندها لذ طعم الموت 
وقال أيضا : 


ت 


3 : 


ھ1 9 
شاربه 


وغيخ" الأيكام كالنكار في الحشا ٠‏ 


ومنها : ا 
وليس حياء” الوجه في الذكب شيمة 
وقال أيضا : 


O O 


0) في الدیوان : كيف لا یترک الطريق سيل 
11( بين هذين البيتين في الديوان : 
ويلمها خخ طة ويلم قابلها 


المستضام” سخين 
إن المنية عند 


الوم للغريق درا واضحًا أن 


ولکنگه من شيمَةر 


يأكئها قبل أهئله 


طع” أحنى من واصل الأولاآد ٠‏ 


فة والمجدر والنكدتى والأياديي 


ضيشق کن أتينه کل واد 


و 
٠‏ وحبیب 


ا بما آنا باک منه محسود 


لو أنه في ثاب الحر مولود' 


إن العبيد لأنجاس” مناكيدأ ! 


3 


ينسيء بي فيه کلب" وهو محمود' 


العين مفؤود 
الذل” قنديد() 


ية فوته تعدآده 
الأسير على القد” ) 
الأسد الود 


الر#قد' 


o 1 3 1 ۱ 1 1‏ و : الو 8 : 


فالامر لله ر ب مجنفهد 


ا 


ما كلأ دام جبيئه عابد 


ما خاب للأ لأئه جاهد 


غير مجد, في متي واعتيقاد ي 


وشبيه” صوت الكعي إذا قيس ٠‏ 


ومنها : ) ) 

تعب“ كلها الحياتة فما 
إن لزنا ن ساعة ‏ الموت أضنجا 
لك الفا للق 
إنكما ينقلون من .دار 
ضَجعة الموتر رقدة” يستريح' 


و 


الکواکب دارا 


o 1‏ 2 م ان 


ولنار المرليخ 
ومنها 


وإذا البحر/ غاض عني ولم رو 


کل بيت للدم ما تبتني الور 


والفتى ظاعن” ويكلفِيه ظلٴ 


بان أمر لالم واختلف ٠‏ النكا 
اذى كارت اة فيه 
والگلبیب“ الكلبيب” من الي يغترۀ 
وقال اشا : 


ا 


حسَن بالواجدٍ من 


ومن أبى في الرزء إل الاسى 


12). یروی أیضا ٤‏ کان بکاه مننشی جهده, 


الستدر ضرب 


) حیوان 


توح باکر ولا ترثم شاد 


بصوت البيشير في کنل ناد 


إل من راغب في ازدياد ! 


ف رور فيي ساعَة الميلاد 


أمة” يلحسبلوتفم للنفاد 


لر إلى 8 شقوة, أو رشاد, 
الجيسمُ فيها والعَيش مثل السهاد, 


من لقاء الرّداى على ميعاد 


الد“هر طف وإن عَلت في اتتقاد 


ا د 
الركفيع” العماد. 
الأطنابر والأوتاد, 
س فداع, إلى الضالر واد 
من جماد, 


فلا ري 
Ar‏ وا ٤‏ 


وو مه © 4 


ا ى 


فيي زنده | 


کان اساد 1 و0 2 : 3 ١‏ ے )12( 
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ومنها : 
والشيء لا يكشر مداه 
و قى ت د 
والطرف يرتاح إلى غمضه 
ومنها : 
إن لم يكن رشد' الفتى نافعًا 
ومنها : 


لو عرف الانسان مقشداره” 


امس لذ ی مر على قربه ۰ 


ومنهاأا : 

ستلم إلى الله فكل الذي 
لا يعدم لأسب" 
وقال أيضا : 
أفوق البدر 
قنبعت فخلت أن النگجم دونيي 
وأطربنبي الشباب غداة ولى 
ولیس صبا يعاد وراء شيب 
ومنها: ٠‏ 

اد فت اكا ا 
وقال أيضا : 
ثلاثة ايام هي 
ومنها : 

وقد يلجتدى نيل الغمام وإنكا 
ويهدري الديل القوم واليل مظلم" 


فيي غابيه 


الد “كه كله 


يوضع لي مهاد 


ت 


N wm 


إذا قيس 
لم ب 4 اا ليد 1 على رننده 
مل الذي 1 ب على 0۰%۰ ے )13( 


وليس يرتاح' 


إلى ضده 


إلى وھد 0 


و 


ET? 


a 3 


3° و من 


9 ان الو ج 
فليت لسذنیه صوت" £ يستعاد ! 


ر بے ر 


بأعوز من أخي قةر يفاد 
وقي" فيه ۾ * 9.7 رش او 
وما هو غير الأمس واليوم والغد 


من البحر فيما يزعم النثاس يجتدٍي 
ك بلك بقن ون 


3) يروى : «مثل الذي يبكي على صد ه» وهو الأنسب للوصول السابق. 


260 


ومنشا : 
وليس قضيب الهند إ 


9 


کذابت 


ر 


من القضب في كف الهدان المعرد 


الهد ان - على مثال كنتاب - : الجَبان ويقال هو الأحمق الثقيل. 


ومنها : 

أرى المجدَ سيفًا والقريض نجاده 
وخير حمالات السيوف حمالة" 
وقال أيضا: . 

ا ا 
وقال أيضا : 
أرى العنقاء تكبُر أن 
وما نهفنهت في طلب, 
قلا تكم السوابقة 
ومنها : 

إذا ما التار لم تطعم ضاامًا 
فظن بسار الاخوان شرت 
فلو خَبرتهم الجوزاء ‏ خلبلري 
تجنكبت الآنام فما أواخبي 
ولا ان تجهمني زساني 


تصادا 
ولکن 
A‏ 


تحت" بأبکار الكذاء الخد 


2 


لخلق, ولا يلبقين شيتا على عهد 


فعاند' تلطيق له عنادا ! 
هي الأيتامٌ لا عطي قيادا 
إذا غرض” من الأراض حادا ! 
فأوشك أن تمر بها رمَادا 
ولا اتأمن على سر فؤادا 
اا طا نة ى e‏ 
وزدات عن العدو” فما أعادى 


E CO E 


وقال أيضا يخاطب خاله» وقد سافر إلى المغرب : 


ظعنلت لتستفيد أخا وفيا 
وقال طرفة بن العبد : 
وظلم ذويی القربى أشدءٌُ مضاضة 


وقال عدي بن زيد : 


إذا كنت في قوم فصاحب“ خيارم 


عن المرء لا تسأل وسل عن فرینه : 
إذا ما رأيت الشّ يبعث أهله 


EEA E 


و 0“ 
ى الد ن فك الام اف 


ولا تصحب, الأرد ى فترد ى مع الردري 
فكل“ رین . بالمقارنِ يقتد ي 
وقام جناة السر” للش فاقعد ! 
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وقال الأعشى : ٠‏ 

إذا أنت لم ترحل بزاد, من التقى 
ندمت على أن لا تکون کمثله 
وقال المهسّبي : ) ٤‏ 

وكيف جحود القلب والعين تشهد ؟ 
وقال أيضا : . 
ولا خير فيمن لا يدوم له عفد 
وقال الخريمي : | 
وحسبلک ا أن أود فأجهدا 
وقال الخوارزي : 

لا تصحب الكسلان 
عدوّى البليد إلى الجليد سريعة" 
وقال عمر بن أببي ربيعة ٠:‏ 

خو اک کا کور ا کا 
وقال الأخر : ) 


في حاجاتيه 


وكل ريح لها وب" 


وقال الآخر : 


إذا أكل الأحباب لحمبي بغيبَة 


رقال الآأخر: ٠‏ 

إذا قل“ عقل المرء قلت همومه 
وقال الآأخر : 
إذا كان غير 
وقال الآأخر : 
تخونون عهدري في الهوی وأحبتکم 


الله للمرء کد 2 


ولاقيلت بعد الموت من" قد تزو دا ) 


فترصد للموت اذيی کان أرصَد ا١٠‏ 


کم صالح, بفساد آخَر یفسد' ! 
والجم” يوضع في الماد فيخمد 


۰ 3 ت 3 


ار له ك ا 2 


ومن لم يكن ذا مقلة كيف یرمد ؟ 


اتتهه ٠‏ الرزايا من وجوم الفوائد 


کذا الورد' محبوب” ولیس له عفد 


14) في مختار الشعر الجاهلي : ونتک لم تنرصد' كما كان أرأصَد". 


` 2 


وقال الآأخضر : 
تشكى المحبتون الصبابة ليتنيي 
وقال الأخر : 

تصافحت الأكف؛ 
وقال الآأخر : 

تعُد“ون ذنبًا واحد إن جنيته 
) إوقال أبو الطيّب : 
تفضكلت الايا 


وکان أشھی 


وقال الأخضر : . 
ثوبي على من کسوت 
وقال الآأخر : 
جامل عدوّک ما استطعنت فإنگا 
وقال الأخر : 

کا کک ا ن ا ال 
وقال الآخر :+ 
جعلت إليک ياربسي 


وقال الآخر : 
ن ت ا و 
ومثله È‏ ا ) 
حاشاک يا قوتي 
وقال لقي 


وتال ا ) 
8 العقل یسخو بعیشف ساعتهِ 


غیره : 


رايت دنو الدر ليس بنافع, 


5) سقط هذا البيت من ب ٠.‏ 


ف ؤل 
ويا ي 5 


والقلب اعد گ شاهد, 


إذا كان ما بين الفؤاد 


تحملت ما يلقون من بينهم ودي ! 
إلينا لو تصافحت الخدرد' 
عليكئم ولا أحصي ذنوبكم عد 
فلا حمدنا لم تُدمنا على الحما9 
آزين من کونه على جسَديي 
بالرفقر يتطمع* في صلاحم الفاسد ! 
فالجود عندک مأمول ومعهود 

إذا انقطع العيباد* إلى العيباد 
ونت لي عضد' 


و 4 


يستشهد 


وبالتذ بی بعدها تشحٌُ يده 
بعيد آ 
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غیره : 
رسو ال عا 
الله 
ذه الأ 
ریئنک 
عيره ت 
2 ّ 
الله أ نقضت 
1 ل 0 
/ اما ا 
i. A‏ 
0 ) دھر لم أ 5 
بت ه9 
2 لمدة أو 
[ 9 
فا وتناس 
| من ٢‏ و 
بعدا: 
عر 0 
رلراې 


ا 3 ۰ 
۶ الو و 
له فی لقلوب كما 
نے 


لد ۱ 
ئک 


غیره : 
۴ 2 

حن" أصحا مهم 
غیره : 
من و 

) ) ٠ ۱ 3 

حفظو القرآن ۱ 
۰ ۰ 
قد بصاد' رخند 
تد دأ الت 
القطا 9 و 
e.‏ ت ۰ 
قله الثقات ا 

a: 


غیره 
وا 0 
قليلك المالى تصلحه 
۰ ۰ ك ٤‏ 


ا 
إن ° 
ظفرت 
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ب 
تجزع' وک هه 
لتکذبب ۱ لجو 
اکى ٠‏ ا 
فی O4 7 oa‏ 
es‏ والد 1 
ن ودا 


کا < 
نې بها ۰۰ 
قد 4+ 2 

CO‏ فة 

0 | : 

فی أخلد ! 


لعمر إل من . 
E aE‏ 


ونت ا 
٠ ۰‏ حل من الوالد ! 
رهن على الفوى أحَدا 
حو إذا رآیتک 
الأعادريي والموا 
يد 
١‏ عليهم سوة المائده" 
EC‏ ٍ ) 
فيه إل سوة المائده 
e‏ 
0 : 
شند'د یدیک وأین ذاک الوا 
حد' ؟ 
الفساد 


dh |‏ 
لكثي' ا 
و 


ولا 2 


غيیره ة 
كل المصا لفت 
) ا o‏ 
8 تب هد تم“ على 1 
| * 4 
کا ضو 
| :|“ 
١‏ 5 رادل الذبالة 
ء٣‏ 


| الد : 
م من رزک الاله بش 
م 2 به وا: 


٠ 


غيیره : 
ا 
ق موضوعةر ألفأ عاء 
د 
0 آبک من زمن, آشکو ا 
ءته 
ر علمنا مجيئكم لفرش 
ê‏ 
0 في العالمين أقنع 
ا a‏ 
ا الله نفسا فوق 0 
ا 3.2 
0۴ تة الأحبابر تحسن 
تح که 
من لم يبت والحب“ حشو 
حشو فؤاده 


I f1: :‏ ا 0“ 
: اا 
كلما قلت اعتق الشكر رقي 


۰ ى * 
1 الد ت 
ك 


51 
ك 


ر 7 

o4 

صیيردندديی لک المكارم' 1 
دا 


فا“ 
إن على الركحمان رزقكه 
لر“حمان رزقکم غ 
غا 
ود 0 
بعزله يخ 
0 6 إِ 
لجوانح لم ® 3 
يشعر' به أحد 
حد 
وعيب التي 
۶ 4 0 ۰ | 
لہتوضع الدهر | 
واحد' 


إل بكيت 
حين N‏ 
فقده 


نا ۳ 
أ 
٤‏ 
ضى بنظرة من 
بنظم بيد 


۳ 4 
إن اكثروا منها تول ! 
ول إلى ال 
لد ” 


يدر يه 2 4ه * 3 
j 2 os dee‏ 
كيف تفت الاكاد 


۰% 9ي “ٌ أ و 
دحیى قفدامکہ' بساط الخد 
و 
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ر 
) نعم ال 
٠‏ له على العا 
ا ھ 
كثيرة" 
) ي 3 
| ا من وجه | ا ت 
د e‏ 
ا شکرها 
وإذا صفا لک 
س من زمانک 
| » 
م واحد 
“شتنني يا 
يبرهك ٠‏ سعد. عنذها ٠‏ 
2 ها فزدنذ 
9 ع I1‏ ّ 
| ظلم العباد 
) 2 فلیق 
ج o.‏ فليقى شِيء 
| ج 
خ 
e‏ 
ملاطف" 


وکنت' لذا محفل 
من أ 

انكاس 
) 


غيیره : 


ولا بده 
کي 
وصالِه 


عيره 
عيره : ) 
: ۰ 
عيره : 
e‏ 
غيیره : ا 
: 2 بعاد ه 
ع اله 3 
٤‏ م دری ټ 
2 نی علت' 
لشعم' 1 
الا روضة" راق 
ف 9 
زھر ھا 
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شح :1 5 [ ) | 
o‏ م 
سجو د ل سعد 4 


e :‏ 
لربگما نال الم 

ٍ 

لمراد مره" 


وأجلهُ 
a.‏ 
جلفُر نجابة لالأرلا 


وق و | 
1 9 
قبح من حر دنعمیى جحود ھا 


0O»‏ | و 
فهو المراد وأين ذاك الواحد 
الوا دأ ؟ 


3 


N 
ا‎ 
علیک مر لعبا‎ 
من طلم أ‎ 
! ظلم باد‎ 


ولکنگما الا 
خوان 

ال د 

عند الشداة 

قك ! 


فيي محفل ر 
| ا مں ودر 


۰ ودع ۱ ا E‏ 
| عنده ؟ 


نھ ا a‏ 
نصفا 2 يهنودي ! 


ف ۰ 
يسع فيه وخاب ۶ 


4 ا 
یرجی قرب 
به 2 


یداک بدنیا 
# 4 فا : 
صطنع'” بهما يدا ! 


ولا 4 
إن کان قد وقع 
اة 
لدا 


) غیره : 
وما 
ف والايام' 1 
عيره 
٤‏ معارة ر 


آلا کل 
کلت ® 
کک ۰ 
و ٤‏ باط 
ن طرفي بال 
5 بالستهاد 3 
E‏ 


3 
باب بسن 
د 


عيره : 

) ويفسد با 

بالاکثار ما د 

ا ر ما هو 

ا 

۱ 

) عدم . ص 

6 الذم“ ہیں ا 
د 2% 
خطي 


غيره : 

) وللشترارة ذا" 

ت ) حين 9 

٠ +‏ تضرمها 

تلق إل بليئل من 

ر ا ّ ر 5 
اع 

e 


8 تښد 
ا 
1 من ¢ 
فضاتله: 


عيره : 
یا اک 
) يا آخلای 
٤‏ بي هل 
يعود التدا 
ياراب“ ¢ 0 داي 
من OF‏ 
و o,‏ 
سخطنا بحهده 


و a‏ 
صد es‏ 
عر ٤ e‏ ) 
بعد قول ) 
لبيد : 


إ» مھ ٠‏ | 
تحقیرن“ صغیر في تة 


5 
٤ 2‏ 
سط عت من . معروفها فتزو“ 
فتزو د ! 
وأو ذ 2 
۰ فی Eas‏ 


لة زاقل ! 


لكنكه لكا تم 
هجر ° ٤‏ 

1 0۰ 

تعو دا 


ولا يوم" يسر بمستعا 
le )‏ 0+ اد 


يصلح بالاقلال ۰ ۴ ٠‏ : 
ا هو فأسد' 


ادت َه e‏ 
اڀ م هټ 
1 و 
ن البعوضة n‏ 
لاسد! ` 


. 


۶ [1 | . قالح“‎ 
٠ ۰٠ و‎ 
e ۴ 


9 ا | 
لحمىی. يعود وہ 
منکم قاد ؟ 


قد سنا جل 
بغیر قصده 
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ا 
يا صاحب العودين لا تفملهها: 
غيیره : 
يا من يعد 
غيره : 
يجود بالنتفس إذ ضن الجبان بها 
غیره : 
یلدب بالنجوم ولیس يدري 
عبره : 
یری عاقبات الرآی والامر* عازب" 
ومثله : 
یری العواقب في أثناء فکرتيه 
عيره 
يشرون مث ثیابه وعبیده 
عيره : 


ال ج 


إلهي على كل الأمور لك الحمد': 


وقال ابن أبي عيينة : 
كل المصائب قد تمرأٌُ على الفتى 
ومثله قول حبیب : 


اجر لكي نظرت فلم أجد" 


وقال الآخر : 
لم يبق إل نفس" خافت 
ومدانف” تضرم اأحشاؤه 
رق“ له الشامت ما به 


حرک لنا عود وحر ف عودا ! 
عمسا قليل سوف تدخل في العدد“ ! 
والجود بالنتفس أقصى غاية الجودِ 
ورب“ التجم يفعل ما يريد 
کان“ له اليوم عينًا على غد 
کان“ أفکاره بالغیب کهان 


أفيقدرون على شراء أسلوده؟ 


فليس لما أوليت من نعم حدأٌ ! 


فتهون غير شماتةِ ٤‏ 
4 ° إنساذ ] ۱ باهت 


بالنكار لله أنه ساكت 


ویروی آنه قیل لایوب عليه السلام : أي سيء کان في بلائک اشد“ علیک ؟ فقال : شمانة 


الأعداء ! 
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وقال COI‏ ’<$ الو | : 
ويلم لذاتر 
وقد يقصم القْل الفتى دون همه 


الشباب معيشة 


مع الكثر يفطا الفتى المتتلف النكدى 


الل بالضم -: الافلال ؛ وهه : ما يهتّمٌ بفعله من المكارم والعطاياء فيمنعه الفقر 
من ذلك» كما قال الامام الشافعي» رضي الله عنذه : 


أرى نفسي تتوق إلى أمور 
ذو ۶ 5 تطاو نې لد“ غل 
يا لف نفسي على مال آفرقه 
إن اعتذاري. إلى من جاء يسالنى 


و 
ومالى لا يبلئغني فعالي. 


غل المقكين: من أهك. المروغات ١‏ 
الست كدي من اذى اعيات 


وفلان طلع أنجد. أي ذو أفعال كريمةء ومآثر عظيمة ؛ والأنْجد جمع نجلدء وهو ما 
ارتفع من الأرض» جعل طلوعه كناية عن البروز والاستعلاء وعدم الاستتان كقول الآخر : 


آنا ابن جلا وطلحم النايا 
وقول د'ريد بن الصمة : 

کمیش 
وقال الآأخر : 


الازار خارج" ۰ نصف ساقه 


أفي عاجلاتر الأمنر 
وقال المخقثب : 
وللموت خير" 
ویروی : 
ويعده ه 


فعالج جسيماتر الأمور ولا تكن 
إذا الرليحم جاءت بالحمام تشه 


,ت 9 


بعيد” من السوءات طلع أنلجد 


وإن کان .محروسًا على الرُشد آرشد' 
أم اليوم أدنى للسكعادة أم غد ؟ 


إذا له يثب لأر إل بقائيد 
إذا لم ينطق علياء إل بقائد 


هبيت الفؤاد همه للوساقد ! 


هذاليكه شل القلاص الطراقد 


269 


وأعقب نوءٌ المرزّين بغبرة وقطرر قليل الماء باكليل بارد, 


) کفی حاجة لأضياف حتّی يلریحها على الحي” ذا کل روع ماجد 


تله“ التفريجم لامور ولا لما ناك من معروفعا غبار زاهيد. 
ولیس أخونا عند شيء يخافه 2 عند خير إن رجاه بواحيد. 
ا الملهى ما وان السگواعد 
البيت الفؤاد : الضعيف والهذاليل جمع ا وهو ما طال من الرمل ٠‏ وهذاليلة 
اليح : ما امتد“ منها ؛ والمرزمان نجنمان مع الشعرييلنر 
ا بن عمرو : | ) 
إذا هتف العصفور طار فؤاده ٠‏ وليث” حديد الاب عند الثرائيد 
وهذا الشعر هجا به أميكة بن عبد الله بن خالد بن أسيد . فقال عبد الملك بن مروان يوما 
لأميكة هذا : مالک ولحُرثان بن عمرو إذ يقول فيك : إذا هتف العصفور (البيت) ؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين وجب عليه حد” فأقمته عليه . فقال : هَل درأت بالشبهات عنه ؟ فقال : 
کان حد َه أبين» وکان زَعمه علي“ أهون . فقال عبد الملک : [يا] بني أميگة ! أحسابكم 
أنسابكم» لا تعرضوها للجهگال : فإنگه باق ما بق الدهر. a‏ 
بهذا البيت وأن لى ما طلعت عليه الشمس ٠:‏ 
قبیتون فی المشنتی مل بلطوننکم ۰ وجاراتتکم غرشی ٠‏ يبلن خمائص 
وما يبال من مُدح بهذين البيتين أله يتمدح بغيرهما : E‏ 
هنال إن يستخبلوا الماد يتخبيلوا وإن يسألوا پعطوا n‏ 
على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلئين السكماحة والبذل 
قلت : وهذان البيتان لزهيرء وقبلهما : e‏ 
إذا السنة الشكهباء بالنكاس أجحفت ونال كرام الماك في الجُحرة الأكلٌ 
- يت ذوي الحاجاتر حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا نبت البقئل 
وبده 1 ٠‏ 


وفيهم مقامات” حسان” . وجوم وأنئدية” ينتابها القول والفعل 
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على مكثريهيم' (البيت) 
له : إن يستخلبلواء الاستخبال أن يستعير الرجل من آخر إبلا يحلبها ويشرب ألبانهاء فإذا 
أخصب ردّها . وأنكر بعضهم هذا اللفظ وقال : لعلكه قال بُستخولواء لاستخئوال: 
يملكها إياه , E . ٠‏ 
وقوله : إن ييئسروا ينوا ف وأغلها 
ثمنًا . وتقد“م هذا المعنى . وقال أعرابي كان ينعد أبوه من الضرب فن رض و 
المعيشة شفقة عليه» فكتب إلى أبيه : 

ألا خثنبي أذهب لشأني ولا أكن على التاس كله إن ذا لشديد” ! 
أرى الضكرب في البلدان ينُغني معاشرا ولم أر من يلجدي عليه قلعود' 
أتمنعني خوف المنايا ولم أكئن لأهرب مما ليس عنه محيدأ ؟ 
فدعني أجول فيي البلاد لني ٠‏ اس صديقا أو يساء احسود” 
کا لقرب مجلسي وقيل إذا أخطات أنت سديد ! 
وسیأتي ما قیل في هذا المعنی بعد» إن شاء الله تعالى. ) 

وقال کلثوم بن عمرو : a‏ 

إن الكريم ليتخفي عنک“ عسرته حتی ترا غنيتا اور مجفود 
E‏ على أمواليه عل ززق العيلون عليها أوجه” سود 
وکان کلثوم هذا کتب إلى صديق له : أا بعد» أطال الله بقاءک وجعله يمتد” بک الف 
رضوانه a aE SSE‏ 


وادخارلثمرتها حتی أصابتها سنة كانت > عنديی ا من سني یوسف» » واشتد“ عليذا 
کدهاء وغابت عنا فیضکتهاء وکَذبَتننا وھا وأخلفَتذا بروقهاء وفَقد نا 
صالح الاخوان فیهاء فانتجعتلک وأنا بانتجاعي إیتّاک شديد الشفقة علیک» مع علمیی 
بأنگک نعم موضع الزاد وأنگک تغطي عين الحاسد . والله يعلم أنثّي ما أعدک له في 
حومة الأهل . وأعلم أن“ الكريم» إذا استحيا من إعطاء القليل ولم يحضره الكثيرء لم يعرف 


6 ناقض من د . . 
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جوده ولم تظهر هته . وأنا قول في ذلک : 


ظل“ اليسار إلى العباس ممدود' 
إن“ الكريم إلخ.... 


وقلبه أبد" بالمحل ممد ود" 


قيل : فشاطره ماله حتتى أعطاه إحدى نعليه ونصف فيمة خاتمه . 


واجتمع جماعة بباب دار عدي" بن الرقاع» فخرجت إليهم بنية له صغيرة فقالت 
لهم : ما تریدون ؟ فقالوا لها : رید آباک . فقالت : وما حاجتكم به ؟ فقالوا : جقنا إليه 


نهاجيه . فقالت على الفور : 
تجمعتم' من كل“ أوبر ووجھة 
وقال أبو مسلم الخراسانبي : 

أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت 
ما زلت اسعى بجد ”ي في دارهم 
حتی ضربتهلم بالسیف فانتبھوا 
ومن رى غنمًا في أرض مسبعة, 
وقال الاأخر : 

وكرم نفسي إن أهنثها لأنها 


على واحد, لا زلتم قرن واحید 


عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
والقومٌ في غفلة الأيام_ قد رقدوا 
من نومةر لم ينها قبلفم أحَدا 
ونام عنها توگى رعيها الأسَّد 


وحقک لم تکرم' على أحد,ٍ بعدی 


حدث الأصمعي قال : مررت في بعض سكك الكوفةء فإذا رجل خرج من حَش على كتفه 
جرة وهو يقول : وكرم نسي (البيت) . قال : فقلت له : أبمثل هذا تكرمها ؟ قال : 
نعم ! وأستغني عن مسألة مثلك . فصاح : يا أصمعي ! فالتفتء فقال : 
لنقل المتخر من فلل الجبال حب“ 
يقول الفتاس Ik‏ فيه عار" 
وقال الآأخر : 
يأيثها الاخوان أوصيكم 
لا تنقلوا الآأقدام للأ إلى 
إا لعلم, تستفيدونه 


إلي من منن الرجالر 
وکل“ العار في ذال المسُوال ! 
وصيكة الواليد. والواليد 
ن ترت تجی من عنده فائده" 


أو لکریم عنلده ماده" 
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وروي عن الأصمعي قال : 
ال ا ا ا 
كان لفائدة أو لمائدة وإلة فلا ! 

وقال الأخر : 

ولما رأيت الدهر آنحت' صرروفه 
حذفت فضول العيش حتى ردادتها 
وقلت لنفسي : آبشري , وتوکلي 
فإ تكن عندي دراهم جم" 
وقال الآخر : 

ن يحسدوني فإني غير لائمهم : 
فدام لي ولهم مابيي وما بهم 
آنا اگذيي يجدونيي في صدورهم 
وقال أبو ٣‏ 

قد کنت عد ر تي التي 
ما املته 
وقال ابن الضرير النتهرواني : 

لا بارک الكله في الطعام إذا 
کم دخلت .لقمة' 


ای وک ن 


«“ ® 
حسی ىر کے 


؟ قلت 0 بعص [خواني . فقال : يا a‏ 1 


علي“ وأوهت بالذخائر والعقَد 
إلى القوت خوفا أن آجاء إلى أحَد 
على قاسم للأرزاقر والواحيد. الصَمَد' 
فعندي بحول الله ما شئت من جلد ! 


کی و الا افك ال ف ر 


ويدېي إذا اشتد“ الزمان 
بالۋلال 


وساعديي 
والماء يشرق ) البارد 
کان هلاک النتفوس في المعد 


فاخرجت وحه من الجسد إ 


وقال الوزير المهلتبي" في غلام قد مه معز" الدولة على سريكةء من أبيات : 


جعلوه قاد عسکرر 


ا 


١ ® و‎ Joer 
: ومن يود ث‎ 


رقا أبو الفتح ابن جيني النحويء وقيل أبو منصور الد“يئلمي" : 


ذنثب لي 
ت | ك ب 3 


صدود ک عنيې ولا 
وحیاتیک» 


ووذ »> 


وقال الامام السهرورٴ دي“ لما ضعف وکڊر 


لا تحينبي إلى زمنر 
ن 


یا َ 


خذني قبل أن 


يد ل“ علی نيكَةٍ فا ا 
خشيت على عيني الواحده” ! 
أكو ر فيه کد علی اد 1 


ألقاه عند القيام E‏ بیدی ! 
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وقال أبو محمد اليزيدي : 
عش بجد” ولا یضرننک نوک” : إنما عيش“ من ترى بالجدودِ 
رب“ ذيي إربةر مقلٌ من الما لر وذي علنجهية مجدود, 
عش بجد”ٌ وكلن هبنقة القيسي“ أو مثل شَيْبّة بن الوليدر ! 
وسبب قوله ذلك أنه تناظر هو والكسائي فى مجلس المهدي» وكان شيبة بن الوليد حاضر"ء 
فتعصكب للكسائي وتحامل على اليزيدي فهجاه بذلك» والكه أعلم . وقال السلامي” يصف 
الد رع : 
يا رب“ سابغة حبني نعمة كافااتلها بالسوء غير مفند 
أضلحت تصون عن المنايا هجتي وظلت أبذلها لكل مهد 
وقال الأخر : 
أخ” لک ما مود ته بمذق لإذا ما عاد فق أخيک عادا 
سألناه الجزيل فما تلكى وأعلطى فوق منيتنا وزادا 
فعدنا ثم علدنا ثم عدنا فأعلطىی ثم عدت له فجادا 
اا ما تو اليه له تسم شاك وكئى. الوساد' 


هجرتک» لا قلي منشي» ولکن ریت بقاء ودک في الصدود, 
کف قا او ا رك ا اة كن اة 
تثغيئظ نفسها ظا وتخشى حمامًا في تنظر من بعيد. 
تصد بوجنه ذي البغتضاء عنه ‏ وترمقه بأتحاظ الورود. 
وقال ابو نواس : 

ليس من الله بمستثكر, أن يجلمع العالم في واحيد 
وهذا المعنى سبق إليه جرير فقال : 

إذا غضِبّت علیک بو تميم ريت الاس كلهم غيضابًا 
إل أن قول أبي نواس أشمل . ومن هذا المعنى قول السلامي : 

فبشرت آمالي بملکر هو الورّى ودار هي الد“نيا ويوم, هو الدهر 
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وآخذه الار”جاني فقأل : 
قد زرته فرأيت النتاس في رجلر والد هر في ساعة والارض في دار 
ومنه [أيضا] قول أبي الطيَب : 
هى الغرض الأقصى ورؤيتثك المنى ‏ ومنزلک الدأنيا وأنت الخلائق ! 
وبيتا السلامي والارجاني أسلس وأفخم مع انتقاص الزمان من بيت أبي اليب إل أن 
قوله : وأنت الخلائق إن لم يقصره العرف» يقوم مقام قول أبي نواس في الشمول. وهذا 
المعنى موجود في بعض بيات البوصيري في البردة في حق النبيي صلى الله عليه 


وسم . وقال الأفو ه الأودي : 
بنى معاشر لم يبنوا لقومهم 
ل یرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
آضحوا کقيل بن عمررو فيي عشیرتبه 
ویروی ۰ 
کانوا کمثل لقيم في عشیرته 
أو بعد كقدار حين تابعه 
والبيت لا ٠يلبتنى‏ إل له عمد" 
فان تجمسع أوتاد” وأعمدة" 
وان تجمع أقوام” ذوو حسبر 
لا يصلكح النكاس فوضَى لا سراة لهم 
ونظمه ابن شرف بقوله : 
إذا تساوی الورى ضاعوا وحفظهم 
٠‏ 
تنهدى الامور بآهل الرّآي ما صلحت' 
ونظمه ابن شرف بقوله : 
فن هم سوّدوا جهالهم هلکوا 


وان یذی قومفم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والخي“ ميعاد 
اذ آهلکت باګذي قد قدمت' عاد 


إذ أهلكت (البيت) 

وساكن” بلغوا الأمر الذي كاد وا 
اصطاد آمرفٰم بالر شد مصطاد' 
ولا سراة إذا جهالهم سادوا ! 


# 


فان توت فبالاشرار ا اد 


هنك الدليل إذا ما ضل“ مدلوا 


وقد علمت أن ما يطابق آخر شطر [البيت] قبله : 


إذا توگى سراة القوم مرم 


نما على ذاک أمر القوم فازدادوا 


fla 


أمارة” الغَي” أن تتلقى الجميع دى لاابرام لامر ولاذناب اكتاد 
وبعده : 

حان الركحيل إلى قوم وإن عدوا ففم صلاح” لمتاد, وإرشاد 

فسوف أجعل بعد الأرض دونكم' ٠‏ وإن دنت رحيم” منكم وميلاد' 

إن“ النتجاة إذا ما كنت في نفر من لجة العم أبعاد” فأبعاد' ‏ 

والخیر تزداد' منه ما لقيت به ولشرٌُ یکفیک منه قلما زاد 
وقال ا : ) 5 
فخیر” منک ما لا خير فيه وخیر" من زیارتکځم' قعودي 
وسبب قوله ذلک أنه تعشق امرأة فراسلها مرار؟ . فلمكا ألم“ عليها شكته إلى زوجها فقال 
لها : أجيبيه وعديه أن يأتي هنا ! فوجهت إليه» فجاء وزوجها معها وبشار لا يشعر 
فجعلا يتحدثان» ثم قال لها بشار : ما اسمك» بأبي أنت ؟ فقالت : أمامة . فقال : 

CAS OY E eo 
فأخذت يده ووضعتها على أير زوجها وقد أنعظ من حسن ما سمع من حديتهما . ففزع‎ 
| : بسار ووثب قاتما وقال‎ 

علي“ ألية” ما دمت حيتا اأامسکك طئعا إلا بعود 

sa A E E 

طلبلت' غنيمة فواضعلت كفي على أيئر أشدة من الحديد 
و فا اتيت فى اجى فل ةة 

فيلت لنا مكان الملكر عرو رغوثا حول قبتنا تخور 

ن ارق اة دافا و فا کن کرو 

يشاركنا لذا رخلانر فيهَا وتعلوها الكباش فما تنور 


يقول : ليت لنا - بدل هذا الملک» وهو عمرو بن هند - رغوثاء أي شاةء ترضح من 


الز“مرات» أي القليلات الصنّوف» وضرتهاء أي لحم ضرعهاء مركنة» مجتمعة» ويعني أفها 
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الكباش للسفاذ» فما تنورء أي ما تستطيع أن تنفر لهزالها . ومعلوم أذكهاء إذا كانت على 
هذه الأوصاف» لم يكن بها خير من صوف ولا لبن ولا لحمء ومع ذلك فهي خير لنا من هذا 
الملك . وهذا الشعر کان سبب قتل عمرو بن هند طرفة» وسنشرخ قصته بعد إن ش!ء الله 
تعالى . وقال عَبِيد بن الأبرص : 

لاعرفنک بعد الموتر تندابلنيي وفي حياتي ما زوکد'تني زآديي ! 
وهو مثل سائر يضرب للرجل ضيعم حقة أخيه في حياته ثم“ يبكيه بعد الموت . 
ا الله - رضي اله عنه ‏ قال : خرجت مع عمر بن الخطاب في 
بعض أسفاره» فإذا براكب على الطريق فقال : ما وراءعک ؟ قال : أمر جلي . قال : ویحک» ما 
هو ؟ قال : مات خالد بن الوليد ! فاسترجع عمر استرجاعا طويلاء فقلت له : يا أمير 
المؤمنين : 

آلا آراک بلعيد الموتر تند بني وفي حياتي ما زوداتني زآدې ؟ 
فقال : يا طلحةء لا تبني ! 

وقال من شعراء الحماسة عمرو بن معدي كرب 7 

ليلس الجمال بمشزر فاعلم» وإن رديت بردا ! 
TG E i CN‏ 

ومنها : ) ) 

کله امریء يجري إلى يوم الياج با استعد۴ 
ومنها : 

کم من أخر لي ماجد _ بوه بيدي لدا 

ما إن جزعت ولا هلعت ٠‏ ولا يرد بکاي زندا 
اة اة , لوق وة ك ك 

أغنيي غناء الميثتين ٠‏ و ع 

ذهب اتذين احُفم' وبقيت مث السيفر فَرّدا ! 

وقال العبكاس بن مرد اس المي + ٠‏ 

إذا طالتر النتجوى بغير أولى النئهى أضاعت وأصنغت خد" من هو فارد' 


17) في الحماسة : كم من أخر لى صالخ, ... 
18) في الحماسة أيضا : أغنى غناء الذاهبين . . 


277 


فحارب فان مولاک حارد نصره ففي السیف مولّی نصره لا یحارد ! 
الفارد : المُثفرد ؛ وحارد نتصره : قل“ من قولكک : حاردت الابل إذا قل 
د رها. 

وقال العباب العجلي : 

لعل“ الذي قاد النوى أن يردها إلينا وقد يُدني البعيد من البعد 
وعل“ النتوى في الدار تجمع بيننا وهل يأجمع السگیفان ویلحک في غبمد ؟ 
ومنها : 
فت فة الاي فى حف اف ار ك اة ك 
كملرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد ! 
قان عقوت و عة المرى > ٠‏ 

وأبغض من وضعئت إلي“ فيه لاني معشر” عئفم أذود' 
فا ساد جااد ا اقا راك لم فو 


3 


د 


ولست عن بيتر جاريي صَدورَ العيلر غمره الورود١٠‏ 
العَير : لحمار' : والتخمي' ا يشرب دون الي : يقول : لست بخارجم من بيت 
جاريی مریبا ألتفتق وأتحي خشية أن ری کالعیر المزعح گ المأء قبل آي بروی»؛ أولا أخرج 
ملتفتا عاملا على العود إلى الريبة مرة أخرى گالعیر الملتفت إلى الماء لبقاء العطش . وقال 
فیس ين کلثوم : 

قد يأخلطم الفح قسرا بعد عرّته وقد يردأ على مكروهه الأسَد' 
الخطلم : أن ينشد“ على البعير خطامه فيملک بذلك . وقال تأبكط شر۴ : 

وإنتک لو أصلحت ما أنت مفسد” توددک الأفصى الذي تتود“د' 


ولا ملق لذي الودعاتر سوطي امه وريش ته ااوتد 


وکان . لک ابن العم” يحمي ذماره ويمنعه حين الفرائص“ ترعَد 
أخوكة الذي إن تداعه لملعةر ‏ يجبنك لها والمستعداون ركد 
وقال الفرزدق : 

وفي الأرض عن ذي الجود مناى ومبعد” وكلأ بلاد, أوطنت؛ ك بلاد 


9 هذا البيت مقدم على البيت قبله في الحماسة . 
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وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن خلفنا حفير زياد ؟ 
. وقال غسان بن وعلة :. 

إذا کنت في سعد, ومک منفم غریبا فلا یغررک خالک من سعد 
فإن ابن أختر القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحيم' خاله بابر جلد 
وقال شبَيلل الفزاريي : 

وما عن ذلكة غلبوا ولكکن' کكکذاک الأسلد تفرسها الأسود' 
وقال دريد بن الضَمة : ) 

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلا عله قال للباطل : ابد ! 
وكان الأصمعي يقول : هذا أحسن بيت قالته العرب ! ومنها : 

وهون وجندي أا هو فرط أمامي رأنتى هام اليوم أوغد. 
وقال عبد الله بن ثعلبة : 

لكل“ اناس مقبر” بفنائِهيم' : ففم ينقصون والقبور تزيد' 
وما إن يزال رسم دار قد أخلقت وعفد” لميلتر بالفناء جديد' 
ففلم جير الأيام ما محم فدانر وأا التلبتقى فبعي' 
وقال آخر فی ابن له : 

الام على تبيه وألمسه فلا اجده' 
وكيف يلام مرون كبيرٌ فاته ولده ؟ 

وقال رجل من خثعم : 2 

خلت الد يا" فسدت غير مسوّّد ومن الشقاء تفرځدي بالسۇدد ! 
وهذا مثل مشهور . روي أن حارثة بن بدر الغداني خرج ومعه كعب مولا . فجعل لا يمر 
بمجلس من بني تميم إل قالوا : مرحبًا بسيّدنا ! فقال كعب : ما سمعت قط كلاما أقرَ 
لعيني من هذا ! فقال حارثة : ما سمعت كلاما أكره إلي“ منه ! وتمثل بالبيت . 
ويثروى أيضا أن أمة مرت بابن جْرّيج» أحد علماء المدينةء وهو يصتّي وقد خط خطا 
بين يديه . فقالت : واعجبا لهذا الشيخ وجهله بالسنة ! فأشار إليها أن قفي ! فلم أن 
قضی صلاته قال : ما رأیت من جهلی ؟ فقالت : إنکک تخط خطا تصّي عليهء وقد 
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حد ثتذي مولاتي عن أمها عن آم" سَلمَةء زوج النبي صلى الله عليه وسلكم» أنه قال : 
الخطُ باطل“ لان العبلد إذا كَبَر تكبيرة الاحرام_ سدت' ما بيلن 
السماء والأرض, . فسألها أن تقفوه لمولاتها . ففعلت» فحد ثته بذلك وقالت : أتجهل» وأنت 


من علماء المدينة ؟ فقال عند ذلك : 


خلت الد یار فسدت' غير مسوّد 
وقال آخر : 
إن“ المساءة للسر#ة موعد"” 
فإذا سمعنت بهالکر فيتقگنن' 
وقال رجل من بني قريع : 
:٠ا‏ بر الات ال وا 
وليس الغنى والفقرُ من حيلة الفتى 
إذا المء أعيته المروءة ناشكا 
وکائنٴ رأينا من غني مذملم 
وقال المقنئح الكنندي : 
يتعاتبني في الد “ين قومي وإنگا 


ألم ير قومي كيف أوسر مرة 


فما زادني الاقتار منفلم تقرُبا 
أسدۂُ به ما قد أخوا وضيعوا 
ومنها : 
وان الذيي بيني وبين بني آبي 
أراهئم إلى نصريي بطاء وإن هئم 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
ون ضيځعوا غيبي حفِظت غیوبهم 
وإن زجروا طیر بنحلس, تمرٌبي 
ولا أحملٌ الحقئد القديم عليه 
0) سقط ما بین معقوفتین من ب . 
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(البيت) 


أختان رهن" للعسية أو غد 
أن السبيلك سبیله' فتزو د ! 


فقير” يقولوا : عاجز” وجليد' 
ولکن أحاظ قنست وجدود' 
° للد 1 کھل^ عليه شدید' 


وصعئلوک قوم [مات وھو حمید'] ° 


ديوني في أشياء تکسبھم حمدا 
وأأعلسر حتى تبلخ العسرة الجهدا ؟ 
ولا زادني فض الغنى منهم بعدا 
غور حقوق ما أطاقوا لھا سد 


وبين بني عي لمختلف“ جد 
دعوني إلى نصر أتيت لهم شد" 
ون يهدموا مجلديي بنيت لهم مجدا 
وان هم هوو غَيي هویت لهم رُشندا 
زجرت لهم طیرا تمر بهم سعدا 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


لهم جل مالي إن تتابع لى غنّى 
وانشي لعبد الضّيف ما دام نال 


فال مختد دن أي اة الى : 


إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجلد 
إِذا نت لم تع رک بجنبک بعض ما 
إذا الحلم لم يخلب لك الجهل لم تزل 
إذا العزم* لم فرج" لک الشّك“ لم تزل 
وقل“ غناء عنك مال” جمعته 
إذا أنت لم تترک طعامًا تحبه 
تجللت عار لا يزال يشبه 


وإن قل مالي لم أكلتفهم رقدا 
وما شيمة” لي غيرها تشبه العبدا ! 


بفضل الغنى ألفيت مالک حامد 
یریب من الأدنی رماک الأباعد' 
علیک بروق” جمة" ورواعد 
جنيبًا كما استتتلى الجنيبة قافر" 
إذا صار میراثا ووراک لاحد 
ولا مجلسًا تلدعى إليه الولائد ٠‏ 
سباب الرجال نشوم والقماب' 


وقال أعرابي“ َل أخوه ابنتًا له» فقثرب إليه ليقتص“ منه» فألقى السيف من يده وقال : 


أقول للنفس تأساء وتعزية : 
کلاهما خلف من فقد صاحبه : 
وقال أحد بني فقعس : 
وذوي ضبابر مظهرين عداوة 
ناسيتتهم بخضاءهلم وتركکتهم. 
كيما أعدكهم لأبعد منفم 
الضباب : جمع ضب هو الحقد. 
وقال آخر : ) 
تمنكى لي الموت المعجل خالد” 
وقال آأخر : 
وإنتک لا تدري إذا جاء سائل“ 
عسی سائل” ذو حاجةر إن منعته 
وفي كثرة الأيدي على الجهئل زاجر" 
وقال شّبيب بن البرصاء : 


21) في الحماسة : ولا مقعد٣‏ تلدعَى إليه الولائد' . 


إحدى يدي“ أصابتئنبي ولم ترد 


ری القلوب معاود ي الافناد 
وهم إذا ذاكر الصديق أعاد بي 
وقد يلجاء إلى ذوي الأحلقاد 
ولا خير فيمن' ليس يعرف حاسده ! 
ت ا اا و 


من اليوم سولا أن يكون له غد 
وللحلم' أبقى للر جال وأعود' ٍ 
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إذا المرء أعراه الصديق بدا له 


بأرض, الأعادبي بعض ألوانه الرأبد' 


أعراه : انفرد به وأفضی به إلى العراء . يقول : إذا انفرد الرجل بمن يعتد ه صدیيقا وصار 


اون 
كنت أذود العين أن ترد البكا 
خليلي“ ما بالعيش عتب” لو أننا 
وقاد آأخر : 
هل الحبة إل زفرة" بعد زفرةر 
غیره : 
وما كل ما في الففس للنكاس مظه” 
وقال آخر من بلحارث بن كعب : 
منى إن تكن إحقتا] تكن أحسن المُنى 
ا ا 2 
أف عا مات ف لكي 
ان ریه اا کی 
وإذا الفتى لاقى الحمام رأيته 


فقد ورد ت ھا کن :اة آذود ها 
وجدنا لأيتام الحمى من ينعيد'ها 


وح" على الأحشاء لیس له برد ؟ 
ولا كله ملا تستطيع تذود' 
وال فقد عشئنا بها زمتا ردا 
ری ما ترین او بخیلا مخلدا ! 


ا کک کی ت 


وقال آخر» وتتُروى لقيس بن عاصم» رضي الله عنذه : 


ف اة فالنى :4 


آخا طارقا أو جار بيت فإنكني 


وكيف يسيغ المرء زاد؟ وجاره 
- وللنموت خير من زيار باخ 
وإني لعبد الضّيف ما دام ثاويًا 
وقال أخر : ) 
ونبئت ركبان الطريق تناذروا 
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وياابنة ذيي البردين والفرس الورد, 
أكيل فإنئي لست آكيلته وحلدري 
ASEAN A‏ 
خفيف المعى باد ي الخصاصة والجهد؟ 
يلاحظ أطراف الآكيل على عمد 
وما في“ إل تلك من شيمة العبد ! 


عقيل إذا حوا الذناب فصر خدا 


فتتى يجعل المحض الصريم لبطنه ٠‏ شعارا ويقري اليف عَضنبًا مهدا 
وقال الآخر : 

وإنا جلف اليف من غير عبلكةم ‏ مَخافة أن يتغثرى بنا فَيَعود' 
وقال الأسود' بن يعفر : 

و ات ا عي افخ أن اليا م دى الوك 
ماذا ؤل بعد آلر ممحَرقر ؟ تركوا منازتهئم وعد إياد. 
أزض الخورنقر والسدير وبارقر ولقصر ذو الشرافاتر من سداد 
جرتر لياح على مَحَل” ديارهم“ فكأئئم كاثوا على ميعاد 
ولقد' نوا فيا باكرّم غثية في ظلٌ ملك ثابت الأؤتاد 


ذا اليه رك ا فى ي ها نض لى بى فاد ؟ 
وتقدم بعض هذا الشعر . وذو الأعواد رجل اسمه غو بن سلامة» أو سلامة بن عَويّء وقيل 
غير ذلک . وکان له خراج على مُضَر . فلمًا شاخ وضعف کان يحمل على سریر ویتطاف به 
على مياه العرب فيجبيها . وقيل هو جد" لأكثم بن صيفي الحكيم المعروف . وكان أعزّ 
أهل زمانهء فكان لا يأتي سريره خاقف إل أمنء ولا جاقع إلا“ شبع . ومثل هذا الشعر ما روي 
أنه وأجد في حفير رجل” عليه خفان وعند رأسه لوح فيه مكتوب : أنا عبد المسيح بن 
حبنت الدهر اشنطره حاتي ونيئت' من المنى قوق المزيد. 
وكافقحت لأنور وكافحتئني ولم أخضّع' لِنعضلة كؤود 
وكدت أال بالشكرفر الشريكا ولكن' لا سيل إلى الخللود ! 
ودخل أراطَاأةُ بن سهية على عبد الملک فقال : كيف حالک ؟ وكان قد اسن“ فقال : ضعف 
O E O TS‏ 
یکثر]*» قال : فکيف أنت في شعرک ؟ قال : والكله ما أغضب ولا أطرب ولا أرهب . وما 
الشعر إل من نتائج هذهء على أنكني القائل : 
رأيتٌ المرء تأكئئه الكليالي كأكلر الأرض ساقطة الحديد 
وما تٿبقي المي حين تأتيي على نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أثها عا قليلر ستوفي نذرها بابي الوليد 


2) سقط ما بین معقوفتین من ب . 283 


فارتاع عبد الملک شم“ قال : بل توفیی نَّذرها بک ! ویلک مالی ولک ؟ فقا : یا أمیر 
المؤمنين» لا ترع ! والله ما عنيت إل نفسي ! فقال : أما والله لتللمَن“ بي ! وأبو الوليد 
كنية لعبد الملك وكنية لأرطأة أيضا . وقال الآخر : 

انا عر ومَرمّاتا قريب” ومولى لا يدبه مع القراد 
وقوله : لا يدرب“ مع القرادء أشار به إلى رجل من العرب كان يخرج ومعه شَنكة” فيها 
قرد ان فيشدأها في ذنب بعير من الابل» فإذا قرصته القرد ان فَفَرَ فَنَفَرت الابلٌ 
لقعقعة الشن” . فإذا نفَرت استل“ منها بعيرآ» فذهب به . 

وقال الأخر : #4 

ستبكي المبخاض' الجرب إن مات هيثم” وكل البواكي غيرهن جلمود' 
یقول إنگه کان بخیلا يستبقيهن ولا ينحرهن“ : فهن“ يبكين عليه إن مات ليما أحسن إليهن» 
ولا يبكي عليه أحد” من الناس» لعدم خيره وإحسانه . وهذا من أقبح الهجوء غير أن“ في 
قوله «جنمود'» مغمزا . وضد” هذا من المدح قول الآخر : 

کی ا فا ا ا چ د ا 
ولأقاتى ج افا والكادة والقيك فان كان :قان الآ : 

إذا جاوزت من ذات عرق ثنية فقل لابي قابوس ماشئت فارعد ! 
ونحوه قول الفرزدق السابق : 

وماذا عسى الحجاج يبلئخ جلهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد ؟ 
و م فد ةو ف فا ى فو عدخ رن ا > ا 
یا جل“ ما بعدت علیک بلاد'نا فابراق بأرضک ما بدا لک وارعئد۵ 
ن SS‏ 
ا فعا ن ا اا ا ل 
وسبب هذا أن بعض الوزراء قلد ابن حجاج ولايةء فخرج إليها يوم الخميس وتبعه عزله 
دوا ا ف o.‏ 

ا لى ,ا ا و د 
N es I CECE TS‏ 


-23) نسبه فيي لسان العرب (مادة برد) الى ابن أحمرء وروى الشطر الثاني هكذا : 
وطلابنا فابرق' بأرضك وارد . 


284 


يموت الهوى مني إذا ما لقيتها 
وهدان البيتان من قصيدة لجميل يقول فيها : 
ألا ليت ايام الصَفاء جديد' 
فتغنی كما کنا نكون وآنتم' 
وما أنس من أشياء لا أنلس قولها 
ولا قولها : لولا العيون التي ترى 
خليلي“ ما آخفي من الوجند 
الا قد أرى واكله آن“ راب“ 
قلت 


عبرة 
مابيي يا بثينة قاتلي 
وإن قلت : رد "ي بعض عقليي أعش“ به 
فلا آنا مردود” بما جئت طلبًا 
جزتنک الجوازري يا بثين ملامة 
وقلت لها: بینيي وبینک فاعللميي 
کن کے ا و 
عروض الوصل بيني وبینها 
فأفنيت عيشي بانتظاريي نوالها 
فليت وشاة النتاس بينبي وبينها 
وليت لهم في کل ممسى وشارق, 


6 


اني 


إذا 


ويحسب نسوان” من الجهل 
فاي j‏ طرفي (البيت ) 


قالت ثابت ویزید' 
الناس قالت : ذاک منک بعيد' 
ما خليل“ بان 
الله ميثاق” له وعلفود 
الحب لله طرف” وتليد' 
سهلتله بالمنى لصعود' 
وأبلت بذاک الدكهر وهو جديد 


وهو حميد' 
من : 
وما 


وإِن 


يدوف لهم سما طاطم سود 


تصاعلقُ أكبادٍ لهم وقيودأ ! 


AK ٳيکاهن“‎ 


إذا جگت ريد 
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إذا جتتها يوما من الدهر زاقرا 
يصدُ ويلغضي عن هوايي ويجتني 
فأصرمها خوفًا کأني 
فمن يلط في الدُنيا قرينًا كمثلها 
يموت الهوى مني (البيت) 

وبعهده : 
يقولون 
لكل حديث بينهن ‏ بشاشة 


جاهد يا جميل بغزوة ! 


. ۰ ل “neo hh.‏ © 
فمن کان في حبلي بثينة . يمتري 


آلم تعلمي يا آم“ ذيى الود أننيي 


إذا كنت تهوى الحمد والمجد مولعًا 
ولسث وإن آغیی أباک مجادة 


e ba 


اہ الي کے ا فد ٠‏ 
لها بالشنايا القاويات 
ومارث“ من حبلل الصفاء جديد' ؟ 
وقد 3 الد الحاجات وهي بعيد' ¢ 
بخرق, تباریها سواهم سود 
إذا جاز هلاک الطريق رقود٣7٣‏ 
وصدرر كفاثور اللجين وجيد 
اف ف 


الوشاحم ميود 
تعرَض منقوص“ اليديلن صدود' 
1 ۴ ډ 


ويخفل عتا مرة فنعود 


ء٤‏ 3 ۰ ^ gg‏ ت و 
وای جهاد, عير هن | رید ۰ 
وكلأُ قتيل, بينفن شهيد 


آضاحک ذکراکم' وآنت صلود' ؟ 


بأفعال ذي غي فلست براشد 
إذا لم ترم ما اسلفاه بماجيد 


قوله : أباک أي أبواك فثنى لفظ الأب من غير أن يرد“ لامه . وقال الآخر : 


سريت . برد ولولا ما تفنو 


من الحوادث ما فارقته أبَدا ! 


- 24) يروى الشطر الأول أيضا هكذا : على ظهر مرهوب, كأن نئشوزه" 
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SEG Ea 
: وقال الأشعب بن رحيلة‎ 

أسود شرى لاقت أسود خفية 
وقال الأخر : 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 
وقال أعرابي في السجن : 

أيا واليّيٴ سجن اليمامة أشرفا 
فقال E‏ لسا 
ن ك ا ك 
لعثري لأعرابية“ فيي عباءة 
أحبة إلى القلب الذبي لج“ في الهوى 


وقال الآض ويقال الشافعي» رضي الله عنه : 


oe 


تمنگی رجال“ أن أموت فان أمُت 


(بياض) 


تساقت على حرد, دماء الأساود. 


ة ك وال ب اک سیف" 9 1 


بي القصر أنظر' نظرة هل أرى نجدا ! 
سواببق دمع ما ملكت لها رد۴ : 
تبکي على نجند, وتبلی کذا وجندا؟ 
تحلهُ دماثا من سويقة أو فردا 
مئ الات الط طف کا 


کلک ق ل کا اخ ۲ 


يقال : لست في هذا الأمر بأوحد» أي لا خص” به . وقال الآخرء ويقال هو هاتف سلمع لما 


ولي عمر بن عبد العزين رصي الله عنه : 


من الان قد ظابت وق“ قرارها 


على عمد المهفدي قام عمودها 


وقال يزيد بن الصيلقل العقيلِي» وكان يسرق الابل ثم تاب : 


ألا قل لارباب المخائض أهفملوا 
ون“ امرء ينجو من النتار بعدما 


فقد تاب عما تعلمون يزيد 


تزو“د من أعمالها لسعيدُ ! 


وتقد “م هذا الثاني . والاهمال ترك الابل بلا راع . وقال الآخر : 


Se E e 


تمتيتم ماتتي' فارس, 
ا : 
فليت لها بارتباط 


ألا هل أتاها على نأيها 


الول 


فرد كم فارس واد 


ضانا لها حالب” قاعدأ ! 
ا ا ا 


وغامد أبو قبيلةء وهو غامد بن نصر بن الأزد بن الغوث» فهجاهم هذا الشاعر . وقال 


حاتم : 
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وإنة الكريم من تلفت حوله ون“ اكلئيم دائم الطرف أقود 
وقال تان المي ) 

يق بعيني أن أرى من مكانئه ذارى عقداتر الأبرق المتقاود 
وأن أرد الماء الكذي شربت' به سليمى وقد مل“ السّرى كل“ واخد 
وأخلبط أحشائي ببرد تابه ون كان مخلوطا بسم” الأساود ! 
ا اف اكه القة د ع مر الف تاوقو فا كاك فن الا وا ٠‏ 
والأبنرقٌ حجارة يخالطها رمل أو طين ؛ واللتقاود : المنقاد' الستقيم ؛ 
والأساود جمع أسود» وهو الأسلود السالخ . وقال أبو الحسن بن أبي الطيثب : 

لا تنكري يا عر إن ذل“ الفتى ذو الأصل واستعئلى خسيس” الحتدِ 
إن البزاة رؤوسفن عواطل” ولتاج معلقود” برأس الهدهد 
وقال الحارث بن كلدة : 

E‏ ا جمعوا لم مالا ووالدا 
ا ا O E‏ 

والرَبَاب - بالزايي مفتوحة - جمع زبَابة» وهي الفأرة العمياء , وضرب ذلك ملا لرعاع 
النكاس وجهتالهم الحائرين . وقوله : لا تسلْمَع الآذ ان رعلدآء أي لا تسمع آذانفم 
صوت الرعد لصَمَمهم» فأقام الألف واللّم مقام الضمير وقال الآخر : 

فأشنلوا علينا لا أبا لأبيكم بأفعالنا إن“ الكناء هو الخلدأ ! 
ومثله قول الآخر : 

فإذا بلغتلم أرضكم فتحدثوا ومن الحديث مثالب” وخلودأ ! 
وتقد “م ذكر هذا المعنى . وقال ابن الَلبانة يمدح المعتمد : 


ت 


ف ا ا ي ك كق افر وو ى د 
وحسّن طعلم العيش حتى أعاده ألذ“ من الاغفاء في عقب السهد 
وحسب اكليالى أنها في زمانيه ‏ بمنزلة الخيلانر فيي صقحةر الخد 
توقد عن نارين للحربر والقيرى وقام على طوادّين للحيلم والمجد 
وجاءعت به الأيگام' تاجر سؤدد, يبي نفيسات المواهب بالحمذ 
يلغیشک في محللر پلعیننک في رد ی يروک في درع يروقک في برد 
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و 


وسبق” وصولة 


إليه وإلك قيدوا قدم السّرى 
ا ا لفن 
وألغوا حديث البحر عند حديثه: 
وقال الأخر : 

والګله لو جاز السجود لمحسنر 
وقال أبو جعفر البطروني : 


وما زلت أجني منک والد هر ممحل" 


ثمارُ أياد,ٍ دانيات 
تری جاریتا ماء المکارم 


قطوة- 2 | 


هو صبلح” وربيع” وحَيَّا 
هو طود” وشهَاب” ولتسظى 
وقال بكر بن النطاح : 

ملأت يدي من الدنيا مرارا 
وما وجبت علي زكاة مال 
ال اا4 

بفعاليي عرفت لا بمقالي 
ان رآيبي وايَتي بلغاني 
وقال ابن الخطيب : 

تعجلت وخئط الشيب في زمن الصبا 
فمفما رأيتتم شيبة فوق مفرقي 
وقال ابن الحد٣د»‏ وللشعر حكاية : 


e‏ 4 3 أ 


کشمس الضّحی کالمُزن کالبرقِ کال عد ! 


وفيه وإلة أخرسوا اسن الحمد 
وحولیه طوفوا : إنكه كعبة القصدِ 


فکم بین ذي جزر, وکم بين ذي مد“ ! 


ورحمتني حتکی حسبتلک والِدا 
ما كنت إل راکعا لک ساجدا ! 


ولا شمر یتجنی وا زراع صد 


لأخصانها ظلٌ علينا ممداد 
وأطيار' شکري ۹ تزا 


مال ٠‏ سض ا 


درد 


يلجتلی أو يلجتنى أو لجتد ى 
مارسا أو ماسری أو EE‏ 


فما طمع العواذل في قيادي 
وهل تجب الزكاة على جواد ؟ 


ل بجدود 


السعود 


وبيذاتي شرفت 


< 
۰ م 


غايتي هذه 


لخوضي غمار الهم" في طلب المجد 
فلا تلفكروها إنكها شينبة” الحَمّد ! 


من بده 


وتطلع” يا بدر 
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ففلاة خسفت فكان الخُسوف” 
وقال الآخر في التعزية : 
لا بد من فقد, 
کن المعزي لا 
وقال الوزير المهكبي : 
خليلي“ إنثي للقريكا لحاسِد' 
وقال الآخر : 

دفن اكه مف 
وقال الآأخر : 

ا لمعيل وللسفار وإكما 
فالشّمس تجتاب السكماء 
وقال ابن E‏ 

قيل : ما أعلددت للبرد 
فلت * دذراعة ‏ عغری. 


وسكا نھ ا 


فريدة 


وقال الأخر : 
بين اللثام, 
يلوي على زرد الغذار دلاله 
وقال الآأخر : 

ھل“ بطیلفک زاقر" أو عافِدا 
يا من على طيلف الخيال أحالّني 
E‏ ا کک کا چ ی 
وقال الراضي بن عاد : 

مروا بنا أصلا من غير ميعاد 
لا غرو إن زاد في قلبي مرورهئم 


وصدغه 
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ومن فاقد 


المعزى به 


: وقد جاء 


ا 


وإني على ريب الزمانر لواجد 


وأفقد' من أحببته وهو واحد ؟ 


وفتت آكبادهم بالحسد' ! 
غنلی وعلی کل" فلس ا ؟ 
جلى بوضل البيك من هو فا 
لو ات اال فو ك 


نشد ؟ 


ن e o‏ و .3 
تحتها جية J‏ اځ 2 


ومن 0 د 
کم فتنة بین اوی وزرود ! 


حمر ان من ر یه 


أتظنٌ طرفي مثل طرفک راقِدا ؟ 
فيجلځه طرفي فیئطرق ساجدا 


وأوقدوا ٠‏ نار قبي أي إيقاد 


فروَية الماء تلذكي غئكة الصاد ! 


قالوا : خسرت القلب حين علقلته" 


ا ی ا 


جرح” بجرح, فاحسبوا ذابِذا 
وقال أبو العبتاس بن الفياض : 

قم أسقنبي بين خفق النثاي والعودِ 
نحن الشُهود وصوت العود خاطبفا 
وقال أبو البركات في غرناطة : 

رعى الله من غرناطة متبوّءا 
تبرم منها صاحبيي عندما رآی 
هى ال هان اله من أفلة ده 


ور بحت فيه شماتة 


الحساد 
صانعته عن هجتي بفؤاد ! 


وا طا يجر < فی الخدود' 
فما الذي آوجب جرحم الصسّدود' ؟ 


ولا تبع' طیبه مفقود, بموجود, 
فزوج ابن غمام, بنت عنقود, ! 


یسر کئیبًا أو جير طريدا ! 
ا ل ن ا 


وما خير ثغځر لا کون برودا 


وقال ابن حجاج في صاحب وليمة أبطاً بالطعام فيها. 


يا جائيا فې داره ذاهبگا 


ت 


قد جن“ أصحابنک من جوعهم'" 

وتقد م بعضه . وقال الآخر : 

دونه لعفاته 

مال“ لزوم* الجمع ينع صرفه 

فأکثر من 

وعظّم صغير القوم وابدا بحقه: 
له ! إنكه كفنا باقد' 
وبدۇاهم کان من ربتفم 
فیا عَجبا كيلف يلعصى لاله 


الاخوان للد هر علد : 


ولا فاده" 


المائئده”“ ! 


ا ۰ د ۰ : - 5 
فاق“ عليهيم سورة 


خرط القتاد والتماس 
في راحةر مثل المناد ى 


المفرد 


ã J من شرف‎ e j در‎ we 
! فمن خنصري' كفيك تبلداً في العد”‎ 


واي“ بني آدمم خالدأ ؟ 
وكل إلى ره عاد 
E O‏ 
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۰ < | ك ل 0 کے 
ې جر ك 


ولله 
ى کا و 

وقال البلستي : ) 

اوک حوى العليا وأنت مبرر” 

وللخمر معنى ليس في الكرم مثله 

O 
أعوذ/ من شش‎ 

وقال ابن الجهم : 


و 9 


.3*0 »و 
انفس حره 


1 دنفًا 


الف 
وننحن عبيد' 


يی حبیب نای بد الفجر عي 
وقال الآخر. : 


ن0 40 9 ډو و ډرو و .ا 
وكکم ليلة بت“ من بكم 


كان جوم الدجى في الدأٌجى 
وقال أبن الرومي : 
ليما قؤذرن* لديا بيه مين صروفِها 
وله فما يبكيم مها وإنتها 
وقال الأخر في التورية .: 
تقول سلیلمی إذ رت شيب لمتي: 
وما نكر الحَسناء من خط كاتِب 
وقال كثير” : 
إن تسل عنك النتفس أو تدع الهوى 
وکل خلیلر زارنی فهو قائ" 


ل اذا ناز “e 9 “AO‏ 11 ر د 
وللنثار نور" ليس يوجد في الزّند 


و a‏ ا اء 9< 0 
r8‏ ا و إل و أ 0 1 


a 


ا ج 


تتطول“ على طرقبي الساهيد. 
صوار” تفرفن عن صائد 


يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
لاو سک مما کان فيه وارد ۳ 


لقد حال من ذ آک الشاب سواد ه 


إذا ايض“ من طول الكتاب مداده 


فبالیاس تسلو عنک لا بالتجكد ! 
ف اح جلک هدا هامة اليوم أو Ce:‏ ! 


وتقدم أن يزيد بن عبد الملک تمل به على قبر جاريته حبابة لما ماتت : 
وقال ابو جعفر المنصور العباسي» وله قصة ستأتي في اللام : 
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اذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمة : 


ولا لمعل الأعداء يوّمًا بقدرةر 


TN U 


£ 


A ONE ES 


وسبب ذلك أن جارية له أهدت إليه تفاحة بعد أن طيبتهاء وكتبت عليها : 


ق هكي الى الى 


و 0 7 ب و 20 .9 و ل ٣ه‏ 
هه مصفرهة طييت 
وقال عة بن آذيلنة» رضي الله عنه : 


اذا دف اور الک کی کدی 


هينى برد ف ببر د الماء ظاهره" 


َا Oe. oe‏ َو و ن ٠‏ ُي 
كأنكها من جَفكة الخد ! 


أذ ا و , 0 قاء القوم أب ك 
فمن" لضار على الأحشاء تتقد' ? 


وقال الامام الشافعي» رضي الله عنهء فيما زعموا : 


خُذوا بد مي ذاک الغَزال فإنكه 


ولا ETE‏ إنّنه آنا 


ر اذ ۶ بسفمي مقلتيه على عمد 


وفي مذ ب لايلفتل الح با ِ! 


ا ق ET‏ ت 
فقلات لها : إنثي لثئمتکك غاصبًا 
فقالت' : قصاص” يشهد' العقل' اذك" 


قباتت' يمين وهي هيما خصرها 


وقالت : آلم خب بأنگک زاهد" ؟ 
وقال مسكين” الد رمي : 

قل لللمَلبيحة في الخيمار الأسلود. : 
شمر للصاة إزاره 
کي عد د2 ا 


+ 


قد کان 


وقالت“: تعالو٠‏ فاطللبوا الخص“ بالحد*! 
وما حَکموا في غاصب, بیسوی الرد 
اتر لم" رضت فاتقا من اء 
على كبد الجاني ألَذُ من الشهد 
وباتت' يساري وهي واسبطة العقدِ 
فقنانت : لى ما زت أزهد* في الؤهد. 


ماذا فعلت بزاهد, متعبد ؟ 


49 2 6e 


حتى قعدات له بباب المسجد 


E O ELE 


وزعموا أنه کان مشتھرا بالمجونء فنسک ولزم المسجد»› وصار من العباد ۰ فورد بعضص تجار 
العراق على المدينة» على ساكنها الصلاة والسلام» بسلة فيها خمر مختلفة الالوان . فباعها 
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ود و ا ن ف و وا ر ا وا ی و ا 
خر ا ياوا ا د ا ا ا و 
ما كسد من الخمرء فقال له : تلباع إن شاء الله ! ثم صنع هذه الابيات» ودعا بعض اهل 
اللحون فدفعها له وقال له : ن بها حیثما آمکنک» فإنها لي ! فذهب يخني بها في 
ی اا اک لمك اد اى الجن وا فاو ق ا 
فقال : ولتعلمن باه بعد حين ! وشاع في المدينة أن الدارمي تعشق صاحبة 
الخمار الأسودء فلم تبق في المدينة متظرفة إلا اشترت خمار ا أسود» فبيعت 0 خم 
الاعر عاد ااي الى كه 

وهو القائل :() 


وسميت مسکكينا وما بي حاجة 
وإني امر ر" لا أسأل الاس ما لعفم" 


واي الميسكيين” إلى الله راغيي 
بشعر ولا چ تعيي على المكاسب 


وينسب إلى القاضي التنوخي في معارضة أبيات الخمار المذكوة : 


نور الخمار ونور خدكر تحته 
وج ت بين المَذ بين فلم یک" 
وإذا EY‏ ا لت 0 ق ۾ ٌ ره 0 


وخير الشعر أشرفه رجالا 


E‏ 4 ت i‏ نک خي الُة 1 ترب 


٤‏ للحسن ڪن & نفجيهم من افك 


قال الشأعاع” لها اذ"هبي لا تذ هبي ! 


وش الشتعر ما قال العبيد' 


وسبب قوله ذلك أنه اجتمع مع نصيب» الشاعر الأسدي» في مجلس سليمان ِن عبد 


الملك» فقال الفرزدق شعرا يفخر فيه بأبيه» ومنه : 


وركئب, كأنٴ الرأي حم تطللب عند هلم" 
سرو يخبطون الر"يح وهي تفم 
إذا آنسوا نار يقولون ليْتها 


من جذبھا بالعصائب 
1 قائب 


لهاترة 
إلى شعب الأكوار ذات 
وقد" خصرت' أيلديفم' نار غالب ! 


فأعرض سلیمان كالمغضب» ففطن له نصیب» فقال له : أيأذن أمير المؤمنين أن أقول ؟ قال : 


قل ! فقال نصيب : 


5) ساقط مزب . 
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اقول لیرکئبر صاد رین لقیتهم' : 
فعاجوا فآثشنو" بالكذي أت أهله 
وقالوا : تركناه وفي كل ليئْلة 
فلو کان فوق النتاس حي فعاله" 
لقلنا له شبه ولک تعذ رت 
هو البدر والنكاس الكواكب حول" 


قفا ذات أوشالر ومولاک قارب 
لمعروفه من أهل وآدآن طالب ! 
ولو سکتوا أثنت' عليیلک الحقائب 
يطيف به من طالب العراف راغب 
کفیعئلیک و في الفتضتلر منک بقاري 
یواک على المَطالب ! 
وهل تشب البَد ر المنير الكواكب” ؟ 


فطرب سليمان وأمر لنصيب بعشرة آلاف . ثم التفت إلى الفرزدق فقال : کیف تری یا آبا. 
فراس؟ فقال : هو أشعر أهل جلدته . فقال سليمان : وأهل جلدتك ! فغضب الفرزدق وقال : 


وخيئر الشتعر ‏ أشرقه رجالا 


وش الشتعر ما قال العبيدأ ! 


وعن دعبل قال : نودي بالنفیر» فخرجت مع الناس» فإذا فتی يجرءٌ رمح بين يدي 


فقال : يا دعبل» اسمع مني ! وأنشد : 
آنا فی أثشر ي ك 
نې oj Oo.‏ 9 ي 


o 2‏ م و ی م م 
بين حب وجهااد 


ا جر ادي ٢‏ 


ا eS‏ : جيد والله ! فقال : ما خرجت إلا هاربا من الحب ! ثم قاتل حتى 


وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تخاطب زوجها عمر بن عبد العزيزء حيث اشتغل بأمور 


الخلافة ولم يتفرغ لها : 

آلا يا أيتها الملك اذى قد" 
أراك وسعئت كل“ الفتاس عد“ 
وقال الآخر : 

نحن قوم تلذيبنا الأعيلن الفجل 
فقتل الأسد" ثم تقتلنا البيض” 
وترانا لدى الكريهة أحرارا 


سى عفقلي وهام به فؤادي 
وجرت عي من" بين العيباد. 
وما أعئطَيلتَني غير السهاد 
على اننا طلذیب 
اللتصونات أواجها 
وفي السلم للاحسان 


الحديدا 
ود ود 1 


عبید ا 
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وزعموا أن العلوي» قائل هذا الشعرء حاصر قلعة حتى كاد يقتحمها . وكانت فيها امرأة ذات 
حسن وجمال» فقالت لأهلها : أنا أكفيكم أمره ! فتبرقعت وخرجت نحو العسكر وقالت : 
أبلغوني إلى الأمير ! فأبلغوها إليهء فقالت : أنت القائل : 
نحن قوم تلذ يبنا الأعيلن ؟.. (الأبيات الثلاثة) ) 
فقال : نعم ! فنزعت البرقح عن وجهها وقالت : أحسنًا ترى أم قبيحًا ؟ فقال : والله ما رى 
إلا حسنا ! فقالت : ما حق المولى على عبده ؟ فقال : السمع والطاعة . فقالت : فارحل عنا . 
وانصرف راشدا ! قال : نعم ! وأمر بالرحيل . فقال له أهل العسكر : إن المدينة بأيدينا . 
فقا + لا سبي إلى الاقامة ساغة وأخدة ٠‏ ثم خطب تلك المرأة وتزوجهاء فكانت عنذة أحظى 
E‏ ) 
وقال الآخر في الثقلد : 
للمام كل تقيلر قد أضَرَ بنا نروم نقلصهئم' والشكيء” يزداد' 
ومن يخفۂ علينا لا يلمأ بنا ولثقيل على الساعاتر ترداد' 
وقال الأخر : | 

إذا هر الكريم يزيد خيرا طن هر القئيه فلا يزيد 
وروي أن أعرابيا وقف على مروان بن الحكم» وهو يفرض العطاء بالمدينةء فقال له : افرضف 
[إلى] ! فقال : قد طوي الكتاب ! فقال له الأعرابي : أما علمت أي القائل : 
إذا هر الكريم ؟.. (البيت) 
فقال : نشدتك اللهء وأنت القائل له ؟ قال : نعم ! فقال مروان : افرضوا له ما يرضيه ! 
وقال الآخر : ) 
لا يلوجد الخير إل فيي معادنه ولش حيث' طلبت الشر موجود 
ویحکی عن حعفر بن يحي أنه فی بعض اسفاره عرض عليه ممالیک رجل جفاه السلطانء 
وفیهم غلام جمیل . قال : فقلت له : ما آسمک ؟ قال : ماهر . قلت : وما صذنجتسك 
الأدب والشعر والغناء» وما شئت من بعد . فسألت عن ثمنه فقيل خمسمائة [دينار] على 


الضرورة . فوزنت ثمنه وسألته أن يسمعني شيكا من غناكه . فأخذ العود واندفع يخني : 
ٌ 7 0 جبال 1 د اي ٠‏ ق وإنسَّذهٍ ل چ 2 ٍ 1 ال ۴ واد © »9 
ظفرتلم' بکبتلمان اللثسان فَمَنٴ لکم' بکتمان عَينر د معها الدهرَ يَذرف ؟ 
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فأطربني غذاؤه وشجاني» فأجزته وخعلت عليه»› وأمرته بمعادلتي . فلمًَا أجزت منزل مولا 


بمقدار ميل أنشاً يفول : 

وما کت أخشى معد ۳ أن يبيیعنيى 
E E‏ 
ا 


بشي ولو أضلحت" أنامله صفرا 
ومن قد ثوی فیهم' وعاشرھم' د هرا 
كيه ٤‏ إذا شا 1 له : بنا ۾ 8 ٩‏ 


فقلت له : یا غلام» أتعرف منزل مولاک من هاهنا ؟ فقال : وهل تخفى معالم الحب ؟ فقلت : 
اذهب» فأنت حر لوجه الله ! ووهبت له آلف دينار . فقال لي زميلي : أمثل هذا يعتق ؟ فقلت 
له : ویحک ! وهل مثله یملک ؟ فانطلق وهو یقول : ۰ 


لا يلوجد الخَيلرُ إل« في معاد نيم (البيت) 


وقال محمد بن عبد الملك الزيات : 


واي آمریء سی بها وط نفسه 


ففارقها حتى يلغيب في الگحد ؟ 


وکان سبب ذلك أن ابراهيم ين المهدي اقترض من التجار أموالا كثيرة ببخداد . فيها أعبد 
الملك الزيات عش آلاف ديتار ..فلما لم يتم له أمر الخلافة لوى التجار أموالهم . فصتح محمد 
ابن عبد الملک قصيدة يخاطب المأمونء وهو صغيرء منها : 


تذكتر امير الموبنين قيات 
ووالته ما من توبةر فزعت به 
E‏ 
ومن صك“ تسليم الخلاقة سنعه 


وا ا 4 بها قط نفسه 


بإيمائيه في الهزلر مين وفي الجَد” 
إل لا مت ك و 
ببينعتبه افركنبان غور إلى تنجد 
یناد ی به بين الستماطيلن عن بعد ؟ 
البيت) 


: إا أنصفت أبي» وإمًا انشدتها المامون ! فأد“ى إلى أبيه 


ماله دون e,‏ وأستحلفه على کتمانهاء فحلف لهء وهذا من 2 E‏ 


وقال ابن الرومي يمدح النرجس : 

للنترجس الفضلل المبين وإن' بی 
والنترجس احتاز الملاحة كلها 

ومنها : 


ان بين اني ٠‏ هذا موعد" 


آبِ وحاد الطريقة حائد' 
وله" فضائل د فة وفوائد' 


f 


کے لاتا بهذا واه ٠‏ 
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a :‏ تتمة هذا الشعر 8 عورضص به u‏ فقيل فی ذلک» ان شاء الله . 


۱ ٠ 4َ a 


إذا آنت وليت الخرؤون أمانة 
لذا د ا 5 £ A‏ حدد له 0 


. ° 4 و‎ n «4 0۰ ٣۰ ee « oe - 

& #للهك دحھحسی لا سوء کسر در 
أموات" فلت كاذ ى 
ر رہ او 


: e. فان‎ 


وقال الآأخر : 

رأة قاح اله E,‏ ا 
ويعظم' في الدأنيا بفضلر صلاحه 
وقال الآخر : 


ری صاحب النسوان یسب آنگھا 


فمننهن جنات” تفيء 
وقريب من هذا قول الأعرابي : 

وان من النٿسوان من هي رواضة” 
ف 

وكثلة أخر عينند الهوينا ملاطيف” 
غیره : 

26) قي ب : تدب على خد ورد ندي 
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ظلالها 


تد ب“ على ورک خد TE‏ 
فانک فد أسند تما شش“ Ee‏ مسند ! 


ألِباء مآمونون 
وعقل وتأديبًا 
ولا تتقي منلفم لسانا ولا يدا 
ASE‏ 


غيبا ومشهدا 


9ر آيا مسد دا 


و 


فسیان متف غائي" 


. وشهید 
ا وهو بعيد' 


قريبا وأنٴ 


ويلعديهم' داء الفساد إذا فسد 
ويحفظ بعد الموت في الاهل والولد' 


سواء ۰ وڊون" بينفهن رید ۰ 
9 ۶ 3“ نيران" 8 و قود ا 
٣‏ € و الر ياض“ دونها و > 


ولكفتما الاخوان عند الشكدائد ! 


ما خطب من حرم الارادة وادعًا 
غیره : 

ولقد* أصلرف اللفؤاد عن الشكيء 
غیره : 
عوّد' لسانتك قول الصتدق تحئظ به 


مو کل" بتقاضي ما سننئت له 


وقال أبو الفتح البلسلتي : 
تكلم وسد د ما استطعت فاإنگما 
فإن لم تجيد' قول سديدا تقوله 
وقال ابن الرومي 
إذا ما لامرريء, 
غیره : 
الم تر أن الدكهر من سوء فعئليه 
la‏ 
غيیره : 
إنكما الدأثثيا هبات" 
2 ا 


وصفت امرءا 


غيره : 
لوٴ أن ما انتم فيه يدوم لكم' 
لكني عاليم“ أني واكم 
غیره : 


ا م اوتا 4 خد 


ا 


أكثرت' حوآء إذ' ولدت 


غيره : 


9 عوار 
ورخاء 


مئل الذي حرم الارادة جاهدا 
ينوبت في 


السوآد 


إن“ اللسان لما عدت معتاد" 
فاي ا E‏ والشسر” فاذ نظ ° كيف ترتاد' ! 


aS Ok 
فقصملتلك عن غير السداد. سداد'‎ 


. وقد سمع رجلا يثني على آخر مبالغا : 


فلا تخل في وصفه واقصد : 


# 


فيه إلى اليد الألعد 


NA E 
۲ فلا يتخ“ سينا يخاف له" فق‎ 


و o‏ ت 
مستر ده" 
0 4 به 


َنَت ما أنا فيه دائما أبّدا ! 
سَفَستَجد خلاف الحالتين غَّدا 


إذا جفا ولد" فَخذ e‏ 
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إذا اجتمع التاس في واحيد, 
قد دل“ إجماعفم دونه 
غیره : ) 
وإخوان, تخذاتفم دروعا 
وخلتفم سهاما صائبات, 
وقالوا : قد صَفَتٴ مِنا قللوب" 
وقالوا : قد سينا کل سعي 
وقال أبو محمد الحريري : 


ولا تعامی الد هر وهو آبو الورى 


ا اڭ متو قيل ني أخو عمی 


وقال أبن الستاعاتي : 

حلددت بجفنیها على رشف ريقها 
وقال شرف الدين الحَمَوي : 

ونحن ماش فابى الد نايا 
تعانق" من رمام الخط” بانا 
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وخالفَفم' في الرأضى وآحد 
على عقله أنه فاسد' ! 
فكانئوها ولكن' لأعادري 
فکانوها ولکن في فؤادري 
تقد صد قوا ولکین من وداد ري 
لقدٴ صد قوا ولکن في فساد يي ! 


عن الرششئد في أنحائه ومقاصده"' 


ول غرو أن يحذو الفتى حذو والده ! 


Oe SF 
م‎ 


o 


القاضي في صعده 
وعد له شهب من بده 
وا ان هد 
الت اني 
EG‏ الث و o CN‏ 
عمل اللبيبر أخبي الرشد 
الششبلل ‏ من ذآك لأسد' ! 


اليد 


ومن شرب الصهباء يلزم بالحد 


ونلبس من صوان العرض بلراد ا 


وننشفق من سيوف الهند وردا 


إن الهوان حمار” الذل يألفه 
ولا يلقيم بدار الذل” يألفها 
هذا على الخسلف 
وقال ابن قلاقس : 
إن مقام المرء فيي بيته 
فواصيلر الرحئلة نحو الغنى 
والنار” لا حرق مشبوبها 
غیسره : 


3 °° 46 «e 
فد رجو وی‎ 


مربوط" بر مته 


وارتضيت 
لا لأنثي أنفت مع ذا من الكد 
وقال أبو دالف : 

أطْيَب الطيثبات قتل الأعادي 


ور سول" تبي بو e‏ حبیب 


٠ e‏ لم 


م 
4ه ۰ 
٭ر / ت )ہہ 


وا ٤‏ لفيل وال 
عير الحبي” والوتد 
وذا يئشجُ فلا يرثي له أحدأ ! 


والحر ينكره 


إل الأذ لان 


إل أذ ۱ ما طار عن زند ك 
زماني وقلت إثي وطلدي 
ية أيلن الكر امأ حتی اآکد يی 


واخنتيالي على متون الجياد 


وسببه أنه قد قیل لأعرابي : ما أمتعٌُ لذ۴ت الدنيا ؟ فقال : بيضاء أعبوبة» بالشحم 
مكثرأوبةء بالمسك مشبوبة . وسل الأعشى فقال : صهباء صافية» تمزجُها ساقيةء من 
- صواب غاد ية . وسقل طرفة عن ذلك فقال : مركب" وطيي وثوب” بهيي وطعم" 
شَهي . قال بعضهم : فحد ئت بذلك أبا دألف فقال : 


أطيبۂ الطيبات (البيتين) 


وقال : وحدثت بذلک حميلد؟ الطوسي"” فقال : 


فلولا ثلاث” هن من عيشة الفتى 
فمنهن“ سبق العاذلات بشبة 
وکر ې ذا نادی الثضاف مجنا 
وتقصير يوم الد جن والد “جن ممعجب” 


في زهر الآداب فلولا ثلاث" هن من لذة .الفتى 


وجد'ک لم أحفل متی قام عو دی 
کمیت, متی ما تعل بالماء تزبید, 


< يد اا که المتور“ () 
ببفكنة, تحت الطراف المعک د )١(‏ 


2( 
8 2) في زهر الآداب آيضا کس الخفی دي الو ة الو 
2 


وفیه أيضا : ببهكنة تحت الخباء المعمَّد . 
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قال : وحدثت بذلك الزبير بن عبد الكله فقال : ما أدري ما أقول ولكني أقول : 


فاقبَل من الڊهر ما أتاک به 


من قر عینا بعیلشه نفعه ! 


کات : والأبيات الأربعة التي أنشدها حمید" ليست أه» وإنما تمل بها وهي لطرفة بن 
العبد ن قت اة المشهورة ؛ وکذا البيت الذي آنشده الزبير هو لشاعر قدیم› 


وسيأتي ذكره مح غيره في موضعه . وشيع طرفة في ذكر الثلاث جماعة من الفضلاء . فمن 
ذلك قول عرز الدين بن هبة الله المعتزلي معارضا : 


EE 
أن أثصر الكوحيد والعذل في‎ 
وأن آناجي الله مستمتعا‎ 
وإن آتِية الدكهر‎ 
لذاک أهوى لا‎ 
) : وقول الآخر‎ 
١١ لولا ثلاث” هن و[الله من]‎ 
حج ليتر الله أرجو بيه‎ 
والعلم تحخصيلا ونَشر؟ لما‎ 
E 
ما نت أخلشی الموت أنّى أتى‎ 
. : وقال آثير الدين‎ 
أما إن للا للاث” أحيُها‎ 
فمنلهُن صوني النكفتْس عن كل جاهل,‎ 
ومنھا رجائيي أن أفوزً‎ 
أتترك نصا للرسولر وتقتدي‎ 
: وقول الصفد ي‎ 
ف هن اقضئ. الى‎ 
تکميل ذاتي بالعلوم‎ 


0) سقط من ب .. . 
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الله أن 


بدوبد, 


ليست كما قال فتى العَبد 
کل مکان باذله جلهندي 


ا ق ا 1 من اله 


اكتبكّر آمالي في الدأننيا 

أن يقبل التَوبة والسعيا 
رویتٴ أو سعت' الوری ریا 
يئمتيع بالبقيا إلى اللقيا 


ك ل ك ال خا 


تمَیلت أني لا عدأ من الآاحيا 


لئيم فلا أممشي إلى بابه مشي 


تلکفضرلی ذنلبًا وت : 9 لی یا 


بشخص لقد' بد لت بالرشد الغيًا ؟ 


لم أهب الموت الذي يردي : 
مە + ۰*0 7 


o ~7 6 3 e 


والستعئي في رد” الحقوقر اتتى أصاحبي نلتأ بها قصندي 
وأن أرى الأعداء“ في صرعةر لقيتها في جمعهم' ودي 
فَبَعدّها اليوم الذي حم لي عفدي استَوى في القرب والبعد 
وقولي أنا من هذا الباب : 
لولاا ثلاث فوائد ترجى لما أحببت تنفيس الحَياة إلى مدا 


قرب“ من المولى وعلم” نافع" وأخ” يئؤازراني ويشفع لى غدا 
وذكر الجاحظ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أنشده رجل قول طرفة المذكور فقال : 
لولا أن أسير في سبيل التله» وأضع جبهتي للهء وأجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما 
ينتقون أطايب الثمارء لم أبال أن أكون قدمت . قال : وقال عامر بن عبد الله القيسي” : ما 
آسى من العراق إلا على ثلاث : على ظمإ الهواجرء وتجاوب المؤذ نينء وإخوان لى منم 
السود بن كلثوم . وقال أعرابي : ) 

لولا الائ" هن“ عيش الدكهر : الماء والكوم* وامه عنره 
وقال الآأخر : 
ما يساوي قضاء حق” المواليي ما يلقاسى مين سوم خثلقر العبيد ! 
وقال البحتري : ) 
ولست ترّى شوك القتاد ةر خاففا سموم الرياح الآخذاتر من الرّنند 
ولا الكلب محلموما وإن طا عمو أا إنْكمًا الحُمى على الأسد. الورد 
لقتّد کسدت" سوق الفضائلر كلها وللهَزل أحلظى في الزّمان من الجد” 
فلست؛ آری إل كريما يف من ليم وخر يشتكي الضيم من عبد ! 
غیره : 
وما زا هذا الده يلحَن في الورى: فيرفع ٠‏ مجرورا ويخفض مبتدا 
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وقال ابن ناء املك : 

أبى الد هر إل ضد” ما آنا طالب" 
يعد الفتى إخوانه لزمانيه 
رة : | 


Ol 3° 3‏ من ثیاب 2 ثم“ ۰ ST‏ 


ومی عن زمانک کل“ حينر 
وظن بسائر الأجلناسر خير 
راد وني بجٹعفuہ‏ فر د وا 
وعادوا بعد ذا إخوان 
وقال الأركجانيي . 


صدق, 


ری بين آیامي وشعري قد بدا 
فقد أصبحت' سود وشعري أبيضًا 
وقال بعض أهل المجون : 
تعشفته شیخا کان“ مشيبه 
أخا العقل يدري ما يراد من النتُهى 
عيره : 

لام العواذل إذ عشقت فتى له 


ک 2 لذلوني فيي هواه انه 


فيا لي س ۰ اله ۰ 0 2 


وأعد ى له من خوفه من أعده 


o 
ر‎ e 


لتعجيلر إتلافي خلاها يلجدد' 


وعهد ٍي بها بيضًا وشعري أسود ! 


على وجنتيه يا سمين على ورد 


کے 


e‏ ا 
أمِنت عليه من رفيب, ومن ضصد 


سبلعون عاما غير عام واحد 


عاينت فيه لمحة من والدي ! 


4 


قيل لبعض أهل المجون : لِم لا تميل إلى النسوان ؟ قال : أذكر أمّي فاستحيي . فقيل له 
: لِم لا تذکر بالذکور أباک ؟ وعكس هذا الشاعر ذلك المعنى . ومن هذا النمط قول بهاء 


الدين بن النحاس : 
قالوا: حبیبلک قد تبد “ی شیبه 
قلت : اقصْوا فالآن تم جماله 


البح غلرتنه وشعر عذا 


فالا م قلبلک في هواه يهيم' ؟ 
ودا سفاه فتی ‏ عليه يلوم 
ليل ونبت الشتّيبر هيه نجوم 


وقول ابن الوكيل» وهو لطيف لولا عيب القافية : 
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شب وجديي بشائبر من سنا البدار أوجه 
وقال الصفدي : 
عشقت شيلخًا بديع خسن لام على حبته العذول 
کان يا قوت وجفتيله لا شيب فيها جببال ولو 
EEE a)‏ ا ) 

شمس الضتُحى ينعشى العيون ضياؤها إلة إذا رمقت' بعين واحده" 
فلذاک تاه العو واحتقروا الورى فاعرف' قضيكتهم” وخُذها فاده“ ! 
i a, CS kG CT N ME‏ 

وقال آبو نواس : 
إني وما جمعت؛ من صَفَد وحويلت مِن سَبَّد, ومن لَبّدِ 
همم“ تصرفتر الخطوبۂ بها فزن من بد إلى بد 
يا ويلح مت حسمت قناعت سب المطامع عن غد فَغعد 
E a O Ao‏ 
وقال محمد بن كنانة الأسدي” : 
ومن عَجب, الدأنليا تينك البلا وأنتكة فيها لبقاء مريد 
إذا اعتادت النكفس الرّضاع من العوى فإن فطامَ النكفشس عه شديد' 
ا دد ی ا ی ا ر 
ونقع به : ) 
قل للذين تكلفوا زي“ الشقى وتخيروا للدرس آلف مجلكد 
لا تحسبوا كحل الجفون بحيلةر إن التهى لم تكتحل بالاثمد ! 
الكَحَلٴ - بفتحتين - أن يعو منابت الأشفار سواد” خلقة ٠‏ أو هو أن تسود“ مواضع 
الكحل . يقال : كَحلت' ‏ بالكسر - فهي كحلا وهو أكْحل . وهذا مثل قول الآخر : 
لبس الط فى ال كاک 
وسيأتي . وقال الآخر : 
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وکنا کزوج, من قط في مفازة لدی خفض عیش, معجب, مونق, رغد 
أصابهما ريب الرمان فافردا ولم نر شيتًا قط أو حش من فرد, 
حُکكي عن أبي السمو ءل قال : دخلت منزل نخاس في شراء جارية» فسمعت فيي بیت باإزاء 
البيت الذي كنت فيه صوت جارية وهي تقول : 
وکنا كزوج ...(البیتین) 
فقلت للنخاس : اعرض علي“ هذه المنشدة ! فقال : إنكها شعثة مرهاء حزينة . 
فقلت: ولم ذاک ؟ قال : اشتريتها من ميراث» فهي باکية على مولاها لف الك ن 
اذك . 
وكا كخصني“ بانةر وسلط روضة نشم جنى الروضات فيي عيشة, رغد 
فأفُرد هذا الغخأصن من ذاک قاطع” فيا فردة باتت تحن إلى كرد ! 
قال أبو السكموءل : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر أخبره بخبرهاء فكتب إلبي“ أن ألق هذا 
البيت عليهاء فإن أجأبت فاشترها ولو بخراج خراسان ! والبيت 
قريب“ صد بلعيد وصل جعلته مذ مينلهٴ لي ملاذ ا 

قال : فألقيته فقالت في سرعة : ۰ ) 

فعاتبلوه فَذابه شوقا وماتب عشلقا فکان ماذا ؟ ٠‏ 
قال : فاشتريتها وحملتها إليه فماتت في الطريف» فكانت إحدىالحسرات . 
وقال عمرو بن معدیی کرب : 

رید حياته ویرید' قتللي u‏ من خلیلک من مراد 
وهذا مثل مشهورء کان علي" کرم الله وجهه - فیما یروون - یتمگل به عندما یری ابن 
مجم . وتمثل به غيره أيضاء كما مر“ في حرف الهمزة . والعذ ير : العاذ 4 والحال التي 
. تحاولها لتثعذر عليها . والعرب يقولون : عَذیرک من فلان» وينصبونه بعامل لا 
٠‏ يظهر . والمعنى : ك من یعذرک من فلان» فیلومه ولا یلومک» کما قال النبي" صّی 
ال عا و د و د ى و اكات ا ا ف ی 
EU GO‏ 
E CE N E O LA‏ 
آلا رب“ يوم لو مرضت لعادني عوائد' من لم يبر منهن يجهد 
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فليت الواتي علدئني لم يتعدنني 
وقال أعرابي . 
إذا وجدت أوار الخ فف کبدېی 
هبني بردت ببرد. الماء ظاهره 
وقال الآأخر : 

ما لعيني كحلت' ٠‏ بالسهاد 
اكوم لله غرارا 
أبتغي إصلاحم سعدى بجهد, 


4 ف 


وقال المعتمد بن عباد في باب الغزل 7 


أباحَ لطيفي ظيفها الخد“ والنكهدا 
ولو قدرت زارت“ على حالر يقظة, 
ا ك ف الخو ا 
سقى الله صوب القطر أم“ عبيدة 
هي الظبي جيدا والعزالة مقلة 
وقال الرئيس أبو مروان بن رزين : 


وروص کساد” الطل“ وشیا جد دا 


ا E‏ 
E E EKG‏ 
ا سکنت عنه e‏ صفاءه 
وغنت به ورق الحمائم بيننا 
فلا تجلفون الد “هر ما دام مسعدا 
وخنذ ها مداما من غزالر کأنه 
وقال ابو بكر بن عمار» من قصيدة : 
وما هذه الأشعار للد مجامر” 
وقال أيضا : 


E O 1 et {IU 7 o 


ولجنبي نائيا عن وساديي ؟ 
مثل حسو الطير ماء التماد 


ریگما إو م م طول ا اکى 


i 8‏ به ف احة“ واجذذ ورد 


ولكن حجابٌ البين ما بيننا مد 


ولا وجدت منسا خ خطوب النوی ا ؟ 


کھا قد و قلبي على حر ا 1 
وروض” الرأبا عرفا وخصن النقى قد" 


فاد 0 . قد | إلذ ٌي ا 9 و0 | 


رواقص في خلضر من العشب ميّدا 


وقد كسرته راحة الرأيح مبردا 
حسامًا صقيلا صافي المتن جردا 
غناء يلنستيك الغريض ومعبدا 
ومد“ إلى ما قد حباک به يدا 
إذا ما سقى بدر” يحمل فرقدا 


تضوع فيها للنوّى قطع التد 
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تبعت بالمعروفر قبل سؤاله 


وعدت یما أوليت والعود' اخونة' 


وقال أبو الحسن بن الحاج الور قي" يتغزّل في معد ر : 


وقد کان ينبت زهر الريّاض 
أبن لي متى کان بد التمام 
وهل كنت في الملكر من عبد شمس, 


وقال آتو محمد بن عبد البر” في مجذوم : 


مات من كنا نراه أبد" 
بحر سقم ماج في أعلضائه 
کان مثل السیلف إل آنه 
وقال آبو بكر بن الملح : 
والروض" يیعثٴُ بالنتسیم كاسما 
کن ھن ا ال ا 
يوي إلى زهر كأن“ عيونه 
زهر يبوح به اخضرارُ نباتیه 
ويبيت في فننر توم ظله 
قد خف“ موقعه عليه وربما 
وقال الفقيه أبو الحسن بن زنباع : 
ومن يطفيي بنزر الماء نار 
وقال أبو جعفر التطيلبي : 
ات اا ف ا ا 
تبادروها وقد اذ تهم فشا“ 
قل للمحد ئ عن لقمان أو لبد: 
ولا الذي همه البننيان يرفعه 
ما لابن آدم لا تفنى مطلبه 
وقال الآخر : 
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قأصْبّح ينبت شوک القتاد 
بالکونِ أو بالفسادِ 
فأخفى علیک ظهور السواد ؟ 


یندرک 


ف ی ا 
فرمی في جبده بالربَدِ 
حسد الد“هر عليه فصدي 
آهداهٴ يَضرب لاصطباحک موعدا 
غنَاه .طاتره وأطرب رد دا 
رأقباء* تقد للأحبكة مرصَّدا 
كالز#هر أسرجها الظلام وأوقدا 
بالصكُبْم في عين, القرارة مود ۲ ` 
مسح النتسیم بعطفه فتاو دا 


فليس يزيدها إل اتشقادا 


ن سَوف تقتهم لذ۴تها ددا 
ا 0 K8 9 EE‏ 
لم یترک الموت لقمانا ولا لدا ! 
ان الى لم ت غادر فى الى ادا 
یرجو غد وعسی أل يعيش غدا ؟ 


بام مجنون عامر بهواه 
فإذا كان في القيامة نودري 
وقال الآخر : 

يقولون : إن“ الحب“ كالفار في e‏ 
وما هو إل جذوة” مس عودها 
وقال الآأخر : ) 

E 
ن لم تصد ق دموعي في الذي شهدت‎ 
يا ويح أهل الهوى إنثي لأرحمهم‎ 
للا ترطمهم‎ 
: وقال الأخر‎ 

کفی خزنتا اني مقیم“ بلذکر 
قثب“ طرفي في الد "يار فلا أرى 


J 0 أيةَذ‎ 


مە 1 . ر ل o‏ 
وکتمت الهوی مى بوجد يې 


من قتي الهوى ؟ تقدمت وحديي ! 


لقد کكذبوا فالنار' 
.9 ا و ا للمشوق 


تذکو وتخم و 


وتوقِد ! 


إذ لم تجد في الهوى يومًا كما أجد ! 
فانظر إلى جسدي إن کان لى جسد” 


تبلى الجسوم وآثواب الهوى جدد 


يسقون دهرهم أضعاف ما سعدوا ! 


قلبي نازحون بعيد' 
الذين 


وأحباب 


ريدأ ! 


وقد قلت فی عرض الباب قصيدة»› فرأیت أن أثبتها هذا وإِن کان فیھا بعض" طول» وهی 


ی او ا ا کو ات 
ويبسط بين الفرقدين يد النثوى 
ويسمو بالوهد الحضيض على الذثرى 
ويستبدل البردبي“ في الطعن بالقنا 
وأن يجعل العقبان في لجو طعمة 
ويتهدي بالضب” القطاة ركيكة 
ويرفع أقدار اللكام على الألى 
ويلولي تدبير الوری کل“ مائق 
أ اها .الأحداف. خي ا2 


ا 


وعد واحکام” 9 9 < 8 


ولي ليست بما تھوی الُفوس صُروفها 


وأن يعنكس الآمال في كل ما يُبدي 


ويئدني الثريا من سهّيئل على بعد 
ويسفل بالطود السكمي على الوهد 
وغصنالنتقعالأمتلود ‏ بالصارم الهنندي 
لورقاء والضتبعان مفترس 
على العسر والسمع التنائف بالخلد 
لهم ققدم“ في المجد والشرف العد 
وفضل الغنی کل“ امریء, شکس, نکد 
مقاليدها في قبضة الصمد الفرد. ! 
قديما وعن علم, 
تحار النثهي في نيل فياضها المد“ 
ولا حذرٴ المحتال في صرفها ينجدي 


الأأسلد 


۴ ل وعن e‏ کک 
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ولا يحرم الوفر 


© که‎ 9 i 


وأو 08 


فكاكن رأينا من حليم مقتر 


آرانبي عروفا بالزمان فمن يکن 
ولم يبتئس إن مسه بمضوفة, 
الحادثات" فلم تلن 
وما رسننيي حئی نزن عن امریء, 
إذا ظفرت كاه لم يزه فاخا 


فأمبحت لا آسى على فقد هالک 


ول أبتخي ود“ امریء کی تکلّف, 


واب“ غبي يزد ريني إن رای 


ولم يدر ان“ النتهد فضله ) 


وأن“ رواء الوفئم لم يلبق عزة 


الوهئم : الجَمَلٴ العظيم الذ لول ورواؤه 


ا تات الفكفة الكاح فر له 
وأن بهار الدفلر كالورد منلظرا 
ويصبو إلى ما نلتله مثل ما صدا 
ویسعی إلى إدراک شأوي كما سعت 
وغشرته 
ومن مد“ للبدر المنير يمينه 
وذي روق يستأمني بائعاعة 
ولم يدر أني أجنتوي الاري شابه 
وأآن لست للباغي“ ضيمًا بمصحبر 
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الفتى بجهالة 


بإحخضاره 


»ن ليذ oe‏ . وبشا ^ Rd‏ | 


وعجزر ولا يحلظی بعقلر ولا کد 
قديما على قدر الشقاوة والجد” 


ee 


کمثئلي لم يتصبيح على الدهر ذا نقد 


ولم يزه بالدنيا إذا فاز بالوجدِ 
قناتي لغمز من شباها ولا لهد 
بعيد الهوى ثبلت الحشا حازم جلد 
وإن نيل لم يضرع" ولم يتمس ذا وجلد, 
ولا يعتريني بين غانية راد 
وإن كان حسن العَهد. ديني لذي ود 
لفارقنتنه طوعا ولم يشک عضندي 
شحوڊيي من آونةر لد 
لا باجام ولا اليد 
بمضربيه يعتام لا جد المد 
عليه اذا ما قاده 


ا 


أصخ الولد 


: منظره . 


يقز باكذي للباز والنسر من مجند 
وحسنًا وبعد الخبر محمدة الورد 
رجاء حضيض, أن سيرقى إلى التجد 
حصور” إلى ما نيل من عذر الخرد. 
أتان” خريعم” خللفه صافينةر جرد 
کما غ“ ا غمرا كشة الأسد الورد 
لیلمسکه فليسلتبن' د ضيعة المد" 1 
ليقتادني قود و إلى الورد, 
هوان“ وأستحئلي بعر جَنى الهَبد 
پلا بال ماء“ بوجتفي على شگند: 


وني لو آرتاد' ما ضاق مذ هبي 
ولکنَ ٠‏ صوان النتّفس. عن کل مورد 
وني لفضفاض السجايا دميثُها 
ES A aS‏ 
وأنٿي لو هاجيت دان ابن غالب 
أجررن مقولي 
فمنها تحاشى أن يمر به الخنذا 
a a E‏ 
ومنها التحامي عن وعيد التي إلى 
E E a N A‏ 


وحم بجناب الور'د إن كنت صاديًا 
كما أعرضت كدر عن الماء عندما 
ولاتک کالعیر 


ا 3 م ها ا E e‏ 


الود يق يۆمە 


ألم بنا إلمامة 


بعد هد آةرٍ 


هلم أ مثل الطيف جو اب لاحبر 
ك والجا لا يلق الباب دونه 
وأمن من لحظ الرقيبر وريلبيه 
ف ا ن اق اى 


بأسرع من لحظ الجفون إذا رنا 


- [فيا ليت شعري والحوادث' جكة” 


بحول, ولم يصلد لمفلقة, 
هان به أحظى بعزتها عدي . 
لاللفي ونشاب” إذا شئت في اللتُغند 
وإِن كان أحلى للودود من الشسهد 
لأمريي ولم يعئرض لسيلي فتى العبد 


زنديی 


عن الشر” وائنقمت' به جدد الجد” : 


فان“ الخنا من شيمة الدآنيء الهذ 
لاتا فمن لوم مناصبة الوغدِ 
مداها جميع” العالمين على وخد 
فكئن نال بالنفس فيي يفع الحمد 
بنفسک تغشاه* مع الشرعم الورد, 
فإن تسترب“ فلئتوله صفحة المد 
توجگسن ذعرا فانثنيلن على جلهد 
فيحلا عنه بالهراوی وبالکند ! 
وإن حياض الذثل” تقنى على برد 
على قرقرر من غیرنکر وارد" 
وغير أتان الحي” تعصى أو الود 
لعهد ممصافیک الهوى دائم الود“ ! 


من اليل طيف” من أميمة أو هند 


بما لو سرتئه الرّيحم ضكت من البُعد 


hb‏ سائق يحدو | ولا سابقِ بهد ی 


ولا يلتقی منه بسو ولا سد 


إذا زار منه والرقیب على رصلدر ! 
بلا طائلر منها عتيد, ولا وعد 
إليك وبالبرق الوميض من الرعد 
وعد الغواني كالسراب على صد !. 
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أقامت على ما بيننا من صبابة 
فخالل من الأخندان كل“ مساعد. 
فإن وداد المرء كالظل” زائل" 
وإن“ حبال الوصل منقوضة العرى 


وإن بناء شدته وأشدته 
ت و 90“ 9“ 9 


i ON oN AF E 
ولا تطمعن من غير شكلر موده‎ 
فان السجايا في‎ 
وإنتک ما أبصرت اسد'‎ 
ا ا ي ي فا‎ 
وعمر الفتى المضمارُ بينا جواده‎ 
وبينا الفتى يزهو بمالر وأسرة‎ 
ا ست اله عة عا‎ 

وقلت أيضا : 
سلكت فيها خبار" بل وطقت بها 
او كنت الم ما ألقى ببابكنه 

وقال الآأخر : 


و 


إن وصفوني فناحل الجسدٍ 


و 


أضثعف وجدي وزاد فی سفمی 


أ من الحب آھ من کبديی 
ا و کف على فؤادي من 
کان قلبي إذا ذكرتكم 


1) الابيات السبعة عشر الأخيرة ساقطة من ب . 


J 0 3# 
1 


ميلمة آم غیت مود تھا بعدي ؟ 
على أي" حال خضته صادق العهد 
لم الا فاح ا و ٠:‏ 
إذا لم يكن بين الجوانحم عن عقدِ 
E RUE CREE‏ 
لوا إذا لم يرس عن ثابت المد 
لغور" إذا لم زک من باطن المد 
E E AT‏ 
وأحسن شيء ضمُك النثد” للند 
تدوم ويجني الود فيها على الود ! 
وشتى وبدع” صحبة' الضّد” للضّد 
لحمر وغربانتا تحن إلى العف 
وان غات اراتا الى ذلك الف 
يباري مداه إذ هوى في هوى الكگحد 
إذا هو يشجیى بالرزايا وبالفقد 
فكن راصد أمثالها إنها تلعدى]١‏ 


شوک .اقتاد ول املك ها خددا 
K a 8 :‏ رجلو دونکلم ي | 


أو فتشونيي فابيَّض' الكبد 
أنا لست أشكو الهوى إلى أحد 
إن لم أممت فيي غد, فبعد غد 
حر الھوی وانطویئت فوق يدي 
فريسة” بين ساعدّيٴ أسّد ! 


, ء 3 
نغر اب امري فانفردت بخربة 
َه ۾ ”^ +<0 0û» ۰ o,‏ » 


وقال الآأخر : 
لو كنت أملکٴ طرفي ما نظرت به 
ولست أعتد“ه من بعدکكم نظرا 
وقال الآخر : 
تزو“د من الدأنيا النثُقاخَ ولن ترى 


ونل من نسيم البانر والرّنثد نفحة” 


وكرّر إلى نجدر بطفك إت 
وقال الآأخر : 

كلتف القلب أن 
وأكتم الرّكب 
هل مخبر عند“ من منكرر خير 


أحاديث 


یهوی والزمه 


أوطاري 
فن رویت اٿذين مضوا 


زعموا ان من تباعد يسلو 


إن وجندي بكم وان طال عهنديي 
خليلي“ إن“ الجزع أضحى ترابه 


وأصبح ماء البحر خَمرا وأصبحت . 


وما ذاک لله أن مشت بجنابه 


وأسأاله 


:اح 


ر 
وأفنيتنو ت + كوا 


لزه نظر" من ناظري 


بوادي الغضا ماء نقاخا ولا ورد 
متی تغد لا تنظ عقيقا ولا نجدا ! 


صبلرا وذلک جمع” بين أضداد 
حاجات نفسي لقد أتلعبلت رودي 
وكيف ينعلم حال الرأئح الغاديي ؟ 
فعن نسيم الصبا والبرق إسلفادبي 
ولقد زادني التباعد/ وجدا 


وجلد يعقوب حين فارق عهدا 


مئ الت افوا ااه ا 
حجاارته د ر٣‏ وآوراقه وردا ) 


أ م ميمة' أو جرت بتربته بردا 


وهذا الشعر یتمشگل به الستادات الصوفية في انخراق العوائد واستحالة الأشياء اښ 


جاورها ومسَها أو أستدعاها من الصالدين: 
ذکر صاحب التتشو ف 


ف رحمه الله تعالى عن بعض الناس قال : كنت أتوضًاً في البحر على 
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اح أي عبد الك التخاي المعوة ان انا قا ركن اوعدو اة . 
شرع في الوضوء من البحر» فتطعمت ماء البحر فوجدته حلواء فقلت له : يا آبا عبد اللكَه» ‏ 
إن“ ماء هذا البحر حلو ! فقال لي : هو كما قلت ! ا 

وقال بعض النكاس : كنت بالحرم الشريف مككة» فخرجت وقت السكحر لأشرب من زمزم» 
فوجدت شيخا قد أخذ الد و فشرب وأفضل» فوجدت الماء أحلى من العسل والسكر . فلمًا 
كان الغدء خرجت في ذلک الوقت أيضا إلى زمزم» فوجدت صاحبي . فلما شرب» آخذت 
الفضلة» فتعلقت به وقلت : سألتك بالكه إل ما أخبرتني من أنت ! قال : أنا i‏ 
اوري“ واستر علي ! 

وحد“ف صاحب التشوف أيضا عن بعضهم قال : مررت بالشيخ أبي موسى الد“ كالي 
السلاوي المشهورء وهو يأكل عسلوجًا من عساليج الكلخ . فناولنيه فأكلته فوجدته طيتبا. 
وعن أبي الحسن الأنصاري» المعروف بابن الصائخ» قال : زرت الشیخ أبا يعزى» فلمًا كان 
غروب الشمس خرجت للوضوء مع جماعة» فبعدنا عن القريةء فحال الأسد بيننا وبين القرية . 
فقيل للشيخ بي یعزی هال الأسد بين خاک وبين القرية . فأخذ الشيخ عصاه بيده 
وجعل يضرب الأسدء ففر” أمامه وقربنا منه» فجعل يأكل عيون الد فلى» فقال لترجمانه : قل 
لأبى الحسن : ما تقولون أنتم معشر الفقهاء فيمن يأكل الد فئلى ؟ فقلت له : قل له : 
يقولون : من أكل الد "فلى طرد الأسد ! فأعلمه الترجمان بقولي» فرأيته يبتسم. 

ومن هذا ما حد“ثني به بعض الثقات» وأنا بساحل a‏ عند ضريح الشيخ أبي 
العبكاس أحمد الهشتوكي» المعروف بالسائح» تلميذ الشيخ سيدي سعيد بن عبد المنعم 
المناني . قال : حد"ثنى فلان - وكان من أصحاب أبي العبكاس ‏ قال : جثت محم أبيي 
العباس عند هبوطه إلى هذا الساحل» فأتينا على مصكى الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي» وکان مصلگه معروفا هناك بشاطىء البحر يزار . قال : فأقمنا في المصلگی ومين 
أو قال ثلائة . وأحسبه قال قال : لا نطعم شیئا حگی أحسست بجوع شديد اى 
ا العبكاس : قم إلى الضتّرو فخذ لنا من أوراقه ! - والضرأو شجر معروف» أوراقه أمرَ 
) . قال فقمت إلى شجرة منھاء فملات حجري من الورق» وجئت به إليهء فطرحه أمأمه - 
ا قال : فحركهء فعاد زبيبا ولوا . قال : فأكلنا حتكى اكتفينا . فلم قمنا من 


ذلک الموضع ومررنا علی قرب من موضع الشجرة» تركت الشيخ حتى دير a‏ منه 
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وأتيت الشجرة فاقتطفت قبضة من اوراقھا د في فمي ومضغتهاء فوجد تھا ام“ E‏ 


فمججتهاء واتبعت الشيخ فأدرکته يتوضًاً فيي شعب هنالک . فلما رآنيي جعل يتبسئم ‏ . 


وقال لي : أفعلت کیت وکیت ؟ قلت : نعم ! فقا لي ما معنا : أفتحسب أن لا إله إل اللكه 
في أفوا الرجال سواء ؟ 
و e‏ رغیو ۰ رابات i‏ 


القد يکفي» واللك i‏ قول الحق وهو يهدي e‏ 


انتهى الجزء الثاني من كتاب زهر الأكم 
ويليه الجزء الثالف مبتدئا من «حرف الذال». ٠‏ 


315 


فهر دس موضوعات الكتاب 
الجزء الأول 


تقديم المحققين 

مقدمة المؤلف 

السمط الأول في الأمثال وما يلتحق بها 
الفصل الأول في معنى المثل والحكمة 
الفصل الثاني في فائدة المثل والحكمة 
الفصل الثالڭ في فضل الشعر 

الفصل الرابع في الأمثال الشعرية 
خاتمة في اصطلاح الكتاب 

باب الألف 

باب الباء 

باب التاء 


الجزء الثاني 
باب الثاء 
باب الجيم 
باب الخاء المعجمة 
باب الدال المهملة 


الجزء الذالك 


EO TET 

باب الراء 

باب الزاي 

ات الع اغا 

باب الشين المعجمة 

باب الماد 
الفهارس العامة 


ر ¢ K‏ ر م Vi‏ : 
کا ات الاس ات للت 


ا 


اکن یکی ر الک ر اضر 


الن رة س د رة 
کہ مہ سے ےو 
2 شارع فکتور هیکو 
الهاتف 2653:46 26.23.75 
ص.ب. 4038 الدار الييضاء (المفرب) 


الطبعة الأولى 1401 م 1981 
حقوق الطبع عفوظة 


م کے 


0 َ ۹ 
ل 
2 


شکر واعتذار 


يشكر المحققان الآخ الكريم الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال الذي 
تفضل بقراءة الأجزاء اللاثة من زهر الأكم قراءة فاحصة بعد تمام 
تصفيفها وتصحيحها وقبيل سحبها على (الأوفسيط) فأمكن بذلک 
تدارک عدد من الأخطاء المطبعية وغيرها ؛ ويشكران كذلک الاستاذ 
الكريم الدكتور أمجد الطرابلسي الذي تكرم بقراءة الجزء الأول بعد 
طبعه والتنبيه على أخطاء أخرى أدمجناها في الاستدراكاتء ويعتذران ‏ 
للقراء الكرام مع ذلك عم قد يكون بقي في الكتاب من أخطاء ند “ت 
عن الذهن أو زام عنها البصر. 


باب الذال المعجمة 


الذقب د و o.‏ إ9 xe‏ طن 

الذ ثب معروف» مغموزء ویلترک همزه تخفيفًا ؛ والآنئى ذيبة” . والغبطة : 
المَسَرَةء وتكون للحسد تارةء وهو أن يتمنكى أن يعطى ما للغير من النكعمة مع زوالها عن 
الغير وهو مذموم» وتارة لا مع محبة زوالها عن الغير وهو المحمود . والغبطة بهذا المعنى 
E N EE O E E OT‏ 
E E RE E TE A O‏ 
E E‏ 
ی ال ا اکن ر به أن ۲ اقب ليطت فا وو( ۴ من عدوه على التکاس 
والمواشي» ولا يظن" به الجوع» وإن كان مجهود من الجوع . فيلضرب للرجل يتهم بالمال 
ا 
ومثل هذا قول الشاعر : 
ومن يسكنٍ البحريئن يعظم' طحالله ٠‏ ويغْبط بما في بطنه وهو جائع' 
ونحو هذا في أمثال العامة قولهم : ) 


مَّن رى الجَمَل الأبيض بض ظنه کته شما . 
ذیاب" فيي شیابر . ٠‏ 


الثياب“ جم ثوب . وهذا المثل مشهور فى ذم النكاس وأنكهم كالذياب مكرا 
وخداعًا وإن کانوا فی الصورة خلاقها . 
وروي آفگه لما ولد عبد الله بن الزبيرء اع د صلی الاته عليه 
) ) وسلگى» فقال : هو هو ! فلمًا سمعت یذلک امه اأسماءء رصي الله عنذهاء أمسکت عن 


1 ) کذا في د. وفي ب :.«يیری». 


إرضاعه . فقال لها النبي صلی الله عليه وسم : اراضیعیه ولو بماء عیلنینكب 

كبش" بين ذياب» وذ ياب" عليها ثياب» لَيَّمْنَعَن البيت أو ليلقتلن دونه ! 

انتهی . وف حديث آخر عن النبي صلی اله عليه وسم في ذم علماء السوء أنه 

أوأحَى الله تعالى إلى علض الأنثبياء : قل“ لكذين لغير 

العمل ويتطللبلون الدثنيا بيعمل الآخرة يللْبسون مسوك الكباش 
بهم كقلئوب, الذايابرء انهم" أحلى مين العَسَّلب و 5 
e‏ إيگاي يتخلدعون؛ وبي يستفزئون لأتيحن للم" فبتنة 

ا فیهم حیران . انتهی . 

وقال الشاعر : 

وأنتَ كجيرو الذيبر ليس بآلفر أبى الذيب إل أن يخُون ويظلما ! 


EU 


الذيب مر والكنية والكنلوة - بضم الكاف وكسرها فيهما - : الاسم . وكنيلت' 
الرجل أبا فلانء وكنيته بالتضعيف » وأكنَيلته» كنْية ‏ بالكسر والضم" - سميته به . 
وكنيته بأبي فلان أيضًا . وأبو جَعئدة : كنية الذيب . وينقال : أبو جعادة أيضا . قال 
الشاعر : . ) 
فقلت له : ياآبا جلعادة إن تمت تمت سيثىء الأخلاف لا تَتَنةكل() 
وكننّي الذيب أبا جعند ة» وإِن لم تكن له بنت تنسمی بذلک . ومن ثم قال الكمَيئت 
وئستطعم, يكنى بغير بناتم جعت له حظا من الاد أوفًا 
والجعند ة یکون وصفا للمؤنث» من الجلعودة في الشكعر» ضد” السُبوطةء والمذكر 
جعند” . والجعد' أيضا الشرّى الّدري" . وقول امرىء القيس : 
وياكلن بلفلمّى جعدة حَبشية ويشربلن برد الماء في السسَبَرآت 


2 ( في أ : دا a Î‏ بدل «لا تتنقل»» ورسمت فوق ألف «آبا جعادة» ثلاث نقط علامة على أنه لا يقرا : «يا اباجعادة» ‏ 


احا ای ق و ی 
ورجل جعد” : كريم” أو بخيل” . وجعد' اليد يئن : بّخيل” . والجعدة أيضا 
نبت ينبت على شاطیء وهو في المثل . ۰ إنگه نبت طیب الريح» ينبت 


افتراسه إياهاء وقيل : اني ۴ جهدة لاذه بخیل» e‏ يقال | له ا کیا مر“ . 
٠‏ 


خشى أبا الجعد وا م“ الع 
يعني الذيب . وقيل من النبت السابق . 
ومعنى المثل أن الذيب كنيته حسنة وفعله خبيث منكر . يُضرب للرجل يظهر لك إكرامًا 
وهو یرید بک غائلة . 
ويروى هذا المثل أيضا : 


هي الخ كى الطل كما الذٌیب يكنى آبا 

جحد ةة . ) ) 

كى ات لد يناو اف الود ما ا ا ةة غ 
وقالوا : هي الحم تلكلنى الط كما الذليبا يلكلتى أبا جعندة 
ویروی : 

فى ,الخ ونوتفا جال كما كى أبا جعد َة 
أي آنه يظهر لي الاكرام وهو يريد قتلي» كما أن“ الخمر وإن سموها الطلاء وحسنوا اسمها 
ففعلها قبيح . وكذا الذيب وإن كان اسمه حسنا فان فعله قبيح . 
ويأحكى عن ابن الزبير أنه سكل عن المُتْعَة فقال : الذيب ينْكْنى أبا جعدة . والمعنى 
أن المتعة حسنة الاسم قبيحة المعنى» لأنها طلاق» كما أن“ الذئب حسن الاسم قبيح 
الخض.: . 

ذكرتني الطعن وكنت ناسيا . 

ل“ ii‏ : الحفظ للشيء» ذكره وتذكره» وذكرته إيتاه - بالتضعيف › 


وأذكرته . وما زال منبي على ذكر, - بالضم" والكسر - آي تذ كر . والطعن : الضرب 
بالرمح ونحوه» والوَخْزٌ به» طَعَنَهٌ - بالفتح ‏ يَطلعَنه' - بالفتح والضم - طعنذًا : 
ضربه» فهو مطلعون وطعين ؛ والسيان ضد" الحفئظء نسي الأمر - بالكسر - يساد 
نسليًا ونيسيانًا ونيساوة - بكسر اللاثة -» ونسلوة ‏ بالفتح -: ضد حفظه . 
وهذا المثل يثضرب في ذكر الشيء بغيره» وفي الرجل يسمع كلمة فيتذكر بها شيئا . 
وأصله - فيما يقال - أن“ رجلا حمل على آخر ليقتله» وكان مع المحمول عليه الرمحم»› فنسيه 
دهشاء فقال له الحامل : آلثق الرمح ! فقال عند ذاک : ذككرتذي الطعن وكنة ناسينًا 
ذكرتني ما أطعن به»ء او ذکرتذي الطعن بتذكير الرمح الذي أطعن.به - فذهیت مثا . 
کر“ عليه فهزمه 
ويقال إن الحامل فيي هذه القصة هو صخر بن عمرو بز الشريد()» والمحمول عليه هو يزيد 
ابن الصتعق . وقد ذکر ذلک أبو علبید» إل أنه قال : فك عليه فقتله أو هزمه على 
الشك" - فوهمه البكري بما ثبت من أن صخرا إنكما مات بطعنة ربيعة بن ثور الأسدي . 
وسيأتي لنا ذكر قصته» إن شاء الله تعالى . 
ويروى أيضا أن“ رهيم بن حزم العلالي عر“ج بأهله وماله يريد النقلة في البلاد من أرض 
إلى أرض. فبينما هو يسير إذ قیه ثلاٹون رجلا من تغلب فقال لهم : یا بني تغلب» شأنكه 
بالمال ووا الظعينة ! فقالوا : قد رضينا إن ألقيت e‏ ! فقال : وان رمحي لمعي ! 
فقتل رجلا وصرع آخر وقال ذلکا°ا. _ 

ذکر ما فات» ينكد الأوقات . 

هذا مثل مصنوع فيما أظن وهو ظاهر المعنى؛ وقريب من قولهم : 

ذكر أيتام الجفاء في أيام الصكفاء جَفاء” . 
CE‏ ا ق د E‏ ا 

الاه وها التي 
e TY :‏ ان ھی ینعی كوه و فم واخد ا د واد ور ور 
ويقول : 
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مذ كية" تقاس” بالجذآع . 


المُذ كثي من الخيل : المُسن الذي جاوز القراح بعام» كما مر في الجيم . والجذ اع 
جمع جذعة وهو الصغير السن“ والقياس : اعتبار الشيء بالشيء وإلحاقه به في أمر . 
وهذا المثل يُضرب عند الخطإ في التشبيه وقياس الكبير بالصغير . واشتهر فيي هذا 
المعنى على ألسنة الناس قولهم : 


قياس البيلْض على ااذ نجان . 
وزعموا أن أصله أن رجلا کان ساق إلى آخر باذنجانًا أو نحوه» فوجد مسكنه مغلقا ولم 
یجد صاحبه هنالک» فلم يمكنه أن يد خل إلى المسكن ما أتى به . فلما جاء صاحبه قال له: 
إذا جئت بشيء من ذلك فارمه من الخَوخَة إلى البيت ثم إنكه يوما اتفق لهذا أن جاء 
ف فاد من الق عا وة عاك وف أن امتا رادان وه اه 
البيض وانكسر وفسد» وذهب ذلك ملا ٠.‏ 


الذكاء سرعة الفطنة : يقال : ذ كي الرجئل يذ كى - كرضي يرضى ‏ 
وذ کی یذ کی کسعیى يسعى » وذکو یذ کو ککرم یکرم 8 ذکاء 
بالمذ“ -» فهو ذ كي . وياس - بوزن كبتاب - هو إياس بن معاوية بن قرة» قاضيى 
البصرة. وكان أعجوبة الزمان في الذكاء وسرعة الجواب . ومن ثم“ قال أبو تمام . 
و ا کے کا ق اه 
القاضي يعرف الرجل فقال لإياس : أما تستحيي أن تقود شيخا كبيرا ؟ فقال : الحق“ أكبر 
منه ! قال القاضي : اسكت ! قال إياس : فمن يتكلم بحجتي إذا سكت“ ؟ فقال له القاضي:. 
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ا افتک تكم بح حى تقزم قان أذات:: عة أ لا اك اا الله وان تدا 
رسول اللگه ! فوثب القاضي قائما ودخل على عبد الملک فأخبره خبره . فقال له عبد الملک : 
اقض حاجته ! واصرفه عن الشام لا يفسد علينا الناس ! ) 

ثم“ ولي القضاء فيي خلافة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وكان سبب ذلك أن“ عمر 
بعث رجلا من أهل الشام فقال له : اجمع بين القاسم بن ربيعة وإياس» فول القضاء أيكهما 


٠ ٠‏ أنفذ ! فجمع بينهما وتمنع كل منهما . فقال إياس للشامي : سل عذي وعن القاسم فقيهي 


المصر : الحسن وابن سيرين ! فعلم القاسم أنكه إن سألهما أشارا به . فقال للشامي : لا تسل! 
فواللكه الذي لا إله إل هو إن إياسا لأفضل مني وأعلم بالقضاء . فإن كنت من يصد ٌف 
فینبغي لک أن تصد ق قولي» وإِن كنت کاذبا فما يحل" لك أن توليني القضاء وأنا كاذب ! 
فقال إياس للشامي : إنکک جئت برجل فأقمته على شفير جهنكم» فافتدى نفسه من النتار 
بيمين كاذ بة سيستغفر الله ع وجل“ منها وينجو من النار . فقال الشامي : أمَّا إذ فطنت 

لها فأنا أولیک القضاء() . فاستقضاه . وکان إیاس قیل له : إن فيك عيبلين : إعجابا 
بقولك وعجلة في الجواب . فقال : أمًا الاعجاب» فأنتم أليس يعجبكم ما آقول ؟ قالوا : 
بلى! قال : فأنا أحق” بالإعجاب بقوليى ؛ وأما العجلةء فكم هذه ؟ وأمد“ أصابع يده . 
فقالوا : خمس قال : عجكلتم بالجواب ولم تعد وها أصبعًا أصبعًا . قالوا : وكيف نعد" ما 
نعلم ؟ قال : كذلك أنا في الحكم ! وسيأتي شيء من أخباره وفراسته بعد» إن شاء الله 


الذل“ ضد” الع ذل“ لجنل يذلأ فهو ذأليل“ والعياذ : الالتجاء يقول : عاذ 
به يعوذ' - بذال معجمة - عوأذ ٣‏ وعيياذ ومعاذ۲ ومَعاذ ة . والقرملة شجرة 
- ضعيفة لا شوك لهاء تنفطح إذا وطخت والجمع قَرّمل” . قال الشاعر : 
MS RSS. aE O‏ 


6 ) في ب : « أما إذا...» وهو تحريف. 
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ها هه ف الف ولتك ا أف م ارق ا 
منه . قال جریر : 

كان الفرد ق" إذ يعوذ بخاليه مثل الذيك يعوذ تحت القَرملر 
ويقال أيضا في المثل : 


ضعيف” عاذ e‏ 
ومثله قول العامة 

1 سْتَنَّد المريض' إلى المريض,‎ EE 
. آذ لأ مِن بَيلْضة البلد‎ 


الذألة مر والبيئْضة معروفةء واحدة البَيْض ؛ والبلد - بفتحتيلن - دحي 
النكعام» وهو حفرة يتخذها في الأرض لبيضه . قال علقمة يصف الظكليم : 


ور 


حتی توافی وقرن الشمس مرتفع” آداحي“ عیرسين فيه البيض مركوم 
وبَيْضة البلد هي بيضته التي یترکھ فيه» ضُرب بها المثل في الذكة لأنها لا 
تمتنع من كل من ظفر بهاء كما قيل : فَقع القرقَر» على ما يأتي . قال الشاعر : 
لو كنت من أحد, جى هجواتلكئم' ‏ يابلن الرقاع, ولكن لست من أحّد,ٍ 
تبى قلضاعة' أن تدري لكلم تسيا وابتنا نيزر فانتلم بيئضة* البتدر 
وجوّز أبو عبيدة في قولهم : كان فلان بيضة البلد أن يراد به المدح على ما قيل فيي 
٠‏ بيضة العقر كما سيأتي . وزعم البكري أنه قد يُضرب هذا مثلا للمنفرد عن أهله وأسرته 
فلا یکون ا ولا ذماء وأنشده : ) 

تو کان حواض حمار ما شَربت به لله بإذانر حمار آخر الأبّد 
لكنگه حوض من أولدتى بإخوتيه ٠‏ ريلب الرمانر فأاضحى بَيضّة البلدر!ِ 
وفیه نظر.: لأن“ الشاعر يخبر بأنكه قد هان وذل“ بذهاب إخوته وأنصاره» لا بمجرد فقد . 
الأنصار وأنگه منفرد . ) 
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أذ ل من ا 


الحمار معروف» وهو توش بالذلكة والهوانء كما يوصف بالجفل e‏ . قال الشاعر : 
ولا يلقي على ضیلم يراد به ال الآذ لن : عير الحي” والوتد' 
هذا على الخسلفر مربوط” برمته وذا شج فلا يرثي له أحَد' 
والخسلف : الهواآن كما قيل : ) 1 | 
حراجيج ما تنلفكة إل مناخ على الخَسفر أو نمي بها بلد٣‏ قفرا 
والرمة” : القطعة من الحبل . وقوله في الوتدء يْشَّجٌ أي يُضرب على رأسه» فلا يرثي لد 
أحد» 0 لا يرق له آحد ولا یرحمه . ومثله قول عبد الرحمان ب بن حسان بن ثابت الأنصاري 
يهاجي عبد الرحمان بن الحكَم بن العاصي الأموي" : 
فأما ولک“ : الخلفاء منا ففم منعوا وریدک من وداج 
ولولاهم' لکنت کرکلبر بر هوى في مظلم الغَمَراتر د آج 
وكئنتة أذلة من وتد, بقاع يشجج رأسه بالفهئر واج 
ولا وقع هذا بينهما كتب معاوية» رضي اللكه عنه» إلى مروان بن الحَكَم ان يؤد بهماء 
وکانا قد تقاذفا . فضَرب عبد الرحمن بن حسان ثمانين» وضرب أخاه عشرين . فقيل لعبد 
الرحمان بن حسان : قد أمکنک في مروان ما تريد» فشتح أمه وارفعنه إلى معاوية ! فقال: 
إذء» واللكهء لا أفعل» وقد حدني كما يأحد” الرجال الأحرارء وجعل أخاه كنصف عبد 


فأوجعه بهذا الكلام . 

اذل من خمار قن 

ويقال : عير قبان ية صغيرة من دواب الأرض ؛ وقبان - بفتح القاف والباء 
المشد دة على وزن فعلان» من قب وکأنه من القت وهو صمور البطن . قال الشاعر ٠‏ 

[إيمشين مشي قط البطاح تأوُْد ٣‏ قب البنطونِ رواجح الأكنفال 
وذلك لضمور بطنه . والد ليل على أنكه فعئلان مَنلْع” الصرف فيه . قال الشاعر]#) : 
ی Sa‏ 
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يا ٣‏ لقد رآيئت بَا : 8ه ان يسوق أرفد | 
خالطها يننعها أن تذها فقال : أرأد فيني ! قالت : مرحبا ! 
ولو كان فال“ لصرفه» إل أن يلاحظ فيه تركيبا . 


أذل“ٌ من السُقبان بين الحلائب . 


الان الف خخ هف - بفتح فسکون -؛ وهو لد اناقة طلقا أو ماعة 
يولد . قال علقمة : 

رغافوقهم سقتبٴ السگماء فداحيص” بشكتتبه لم يئستلب' وسليب' 
أراد ابن ناقة ثمود» والأنثى سَقْبة” . وقيل : السسَقّب مخصوص بالذكر ولا يقال للأنثى 
سَقبةء وإنكما يقال لها حائله وأمّها أم“ حال كما مر . وجمع السقلب : أسقلب 
قرت قات وان اف مما اا كانت عاد ها ان فة الان فال 
الراجز : ا 

غراء مسقاب“ لفحل أسقب 

ج وة اة ن النرف المخار ٠‏ قان الخاف رركي ا : 
يبيتٴ النگدى يا أم“ عمرو ضجيعه إذا لم يكن فيي المنقياتر حلوب 
وجمع الحلوب والحلوبة الحلائب . وضربوا المثل بالستُقبان بين الحَلائب» أيي بين النوق 
التي تتحلب» لانها تقبض وتردد» وتدفع وتشدد» فينالها الهوان والصغار . 


آذلۂُ من فراش 

الفراش“ - بفتح الفاء - وتقد “م في حرف الخاء . 

أذل“ٌ من ا بقر رة ا 

الفقع - بفتح فسكون - الكَمأة البيضاء الرخوةء a‏ الفاء . وجمع الكل فقعة 
كَعِنَبَة - قاله الجوهري . والقرقرة والقرقر : الأرض المطمكنكة الليَّنةء فيقال للذليل : 
أذلأ من فقع, بِقَرقرة وهو فقع" ببقرقر لأنته لا يتمنكع على من يجتنيه» أو 
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لأنكه ينوط بأرجل الناس والبهائم وينمتهن . ويننسب للنابغة يهجو النعمان بن المنذر : 
حدثوني بنيي الشقيقة ما يمنع' فقعا بقرقر أن يزولا ؟ 
وقال بعض العرب لقوم : ما نتم إلى ريف فتاكلوهء ولا إلى فلاة فتعصمكم» ولا إلى و زر 
فيئنجيكم ! فأنتم نهنزة لمن رامكم» ولعقّة” لمن" قصدكم» وغَرَض” لمن رماكم» 
كالفقعة الشرباخ» يشد خھا و وذ ر يها السافي . الشرباخ» الفاسدة ‏ 

المسترخية-. 

ال هات مر قا ده ال فت فاا ااي د 
أيند,ءوالآيند يي جمع يدر وهو بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة وبمعنى الطريق . وسَباً 
بُو قبائل اليمنء وهو لقب» واسمه عبد شمس بن يَشجلب بن يرب . وسمي" سسَبَاً قيل 
لاه وَل من سى السَبلي . وقيل ما ااه وتسمى البلدة سباً باسم 
سکانهاء وکانت أخصب بلاد الله كما قال اللئه تعالى : جتان عن يمين وشمال. 
قيل : وكانت مسافة شهر في شهر للراكب المجد يسير الماشي في الجنان من أولها إلى 
آخرها لا يفارقه الظل مع تدفَق الماءء وصفاء الهواءء واتساع الفضاء. فمكثوا مدة في 
آمن» لا یعاند ملک إل قصموه . وكانت في بدء الأمر تركبها السيول» فجمع ملک حمير أهل 
مملکته وشاورهم»› فاتگخذوا سد في بدء جريان الماءء ورصفوه بالحجارة والحديدء وجعلوا 
فيه مخارق للماء . فإذا جاءت السيول انقسمت على وجه يعمهم نفعه في الجنات 
والمزدرعات . ويقال بانيه هو لقمان بن عاد» ووقع في شعر الأعشى أو“ حمیر ا هو بناته 
حیث قال : ا 

ر(خام” بَنتله لم حمير” إذا جاء ماؤلهئم لم يرم 

فما كفروا نعم اللته تعالى ا أ“ اکم لا يبيده شيء وعبدوا الشمس» سط الله 
E‏ هم فأرة فخرقته وأرسل عليهم السيل ف “قهم الله كل ممزف وأباد خضراءهم» 
كما في القرآن . 
فحکي أنه لما انتهی الملک إلى عمرو بن عامرء المعروف بمزيلقبياء» وسْمّي بذلک 
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لأنكه كان يلبس حلكة حتى إذا أمسى مزقها أنفة من أن تعاد عليه أو يلبسها غيرهء أو لأذكه 
مرف الأزد فی البلاد . وكان أخوه عمران كاهناء فأتته كاهنة وأخبرته بدنو" فضاد السد“ 
وفيض السيل وأنذرتهء فقال لها : وما آية ذلك ؟ فقالت : إذا رأيت جرذا يكثر بيديه الحف 
ويقلب برجليه الصخرء فاعلم أنه قد اقترب الأمر . قال : وما الأمر ؟ قالت : وعد من الاه 
ينزد فیغیرک ياعمرو ! ثم“ إن عمر يومًا نظر في السد” فرأى جرذا يقلب صخرة ما يقلبها 
خمسون رجلا . فرجع وهو یقول : 
أبنصرت أمرا هاج لي برح السقم' من جرذ كفحلر خننزير أجم” 
له مَخالِيب وأنثياب” قضه* 

فأجمع على الخروج منها . واحتال في بيع ماله وأن لا ينكر النكاس عليه . فقال لابنه : 
إنّي صانع” طعاما وداع, إليه أهل مَأرب» فرذد' علي كلامي إذا تكلكمت ! ففعل ورد 
عليه ابنه بأقبح الرد“ فتغاضب عمرو وصاح : واذ له ! يجيبني صبي ! وحلف أل يقي 
ببلدضيم فيه . فجعل يبيع أمواله وقومه يقولون بعضهم لبعض : اغتنموا غضبة عمرو 
قبل أن يرضى ! واشتروا منه . فلما باع واجتمعت له أمواله أخبرهم خبر السد” والسيل 
وأجمعوا على الجلدء فقال لهم عمران : إّي أصف لكم بلداناء فاختاروا أيكها شفتى» من 
کان منکم ذا غنم بعید» وجمل غير شرود» فَلْيَحَق' بالشعب من کؤود ! فلحق به 
همدان . ثم“ قال : ومن كان منكم ذا سياسة وصبرء على أزمات الدهرء فَْيكحق ببطن 
مر" ! فلحق به خُزاعة . قال : ومن كان منكم يريد الراسخاق في الوّحل» المطعمات في 
المحئلرء فَليَْحَق' بيثرب ذات النخل ! فنزلها الأوس والخزرج . قال : ومن كان يريد 
الخمر والخميرء والأمر والتآميرء فليلحق ببلْصُرّى وسّدير ! وهي من أرض الشام . 
فلحق بها غسگان > قال : ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق» والخيل العتاقء والذهب 
والأوراق» فليلحق بالعراق ! فلحق بها مالك بن فهم الأزديى . وتخلتف مالك بن اليماني في 
_قومه حى أخرجهم السيل منهاء فنزلوا نجران وانتسبوا في مذحج» ودخلت جماعة منم 
على معد“ و معد بعد حروب» وئزلوا بجبل السراة" على تخوم الشام . فلم 


8 ( حرفت «السرأة» في ب فکتیت «المسرات». والسراة كما في معمجم البلدان جیل أو مجموعة جبال تمتد من أاليمن إلى 
الشا 
م 
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تفرتقت قبائل بَا هذا التفرتف» وتمزقوا هذا التمزّفق» ضربت العرب بهم المثل فقالوا : 
ذهب القومٴ أيدري سَبًاً وأياد بي سسَبَاء أي تفرقوا في كل" طريق ووجهةء إا على 
أن“ اليد بمعنى الجارحةء لأنكهم كانواء إذ كانوا مجتمعين» يد٣‏ واحدة . فلما تفرقوا 
أهل سسَبًا ؛ أو بمعنى الطريق» أي تفرأقوا في كل طريق أهل سَبَاء حيث تمز“قوا . وأيديي 
سبا جعلہاسما مرکبا ۔ كمعد ي كرب ۔ وسلكنت الياء* تخفيفًا وإن انتصب . 

هذا كالذي قبله في المعنى أيضًاء وهو التفرف» وألفاظه ظاهرة. 

ذهب دمه أدراج الرياح 

الذهاب مء وكذلك الد“م» والأد راج جمع دارج - بفتحتين - وهو الطريق - تقول : 
رجَعْت أد"راجيي» أي في الطريق الذي جئت فيه . والرْيَاح جمع ريح قللبت الواو ياء 
في المفرد والجمع لانكسار ما قبلها . وهذا المثل يقال في بطلان الشيء . فإذا قيل : 
ذهب د مله أد را الرایاحے أرید آنگه ذهب هد ر۲ . والمعنی أنگه سلک مسالک الرياح 


الذاهبةء أو كان في مسالكها فَسَفَته وأذهبته . وكذا فيي غير الد“م . 

ذ هي “ هيف لاد يان نها . 
الذكهاب مر ؛ والهيلف - بالفتح - ريح حارة تهب من نحو اليمن نكباء بين الجذوب 
والد بور . قال ذو الرشمكة : a.‏ 

هَيف” يَمَانية” في مرها نکب“ 

وهي تيبس ما مرت" به وتعطش الحيوان . والهَيلف أيضا شدة العطش» والأول المرادء 
والأد"يَّان جمع دين - بكسر الد ل - وله معان كثيرة : منها العادةء وهو المراد هنا . قال 
مرو القيس : 
کدینک من آم الحلويرث قبلها وجارتها ام الربابر بماسلر 
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أي کعادتک . وینروی دبک بمعناه . وقال الآخر : 

ى ها يته ا ود + 
ومعنى ذهَبَّت' هيلف” لأد'يانبها : ذهَبَت' لعادتبهاء لأنكها تجفف' كل شىء . 
فيُضرب عند فرق القوم كل لشأنه» أو لمن يلزم عادته قال ی اوغ 
فی نظر الرجل لنفسه وإقباله على شهوته وشوا . وقیل إن مغرب في الشيء ذا انقضی . 


الذ“ ود إلى الذ ود إبل 


لذود - بفتح الذال وسکون الواو بعدها دال مهملة . -» من الابل ما بين الثلاث والعش 
ّث ولا واحد ل والجمع أذ 'واد” . قال النابخة : ) 
ل ما خشيت على يزيد من الفخر المضلر ما أتاني 
كان التتاج معلصلوبا عليلم لأذأوادر اصيبئن بيذي أبان 
وقال امرؤ القيس : a.‏ 
رى المرء ذا الأذواد. يصبح” محرضا ٠‏ كإخراضر بكثر في الدثيار ريض 
والابل” معروف» لا واحد له» وقد تسكن الباء . قال ا ) 
اتبان” إبنلر تعيكة بن ممسافر ما دام يملكها علي حرام" 
والجمع آبال 
والمعنى أن الذواد - وهي القليلة العدد - مجموعة إلى ذ ود آخری تکوٴن ابلا . أو إلى 
بمعذنی مع ۰ آي الذ ود مع EN‏ . يتضرب عند اجتماع القليل إلى القليلء وأنكه 
یکون کثیرا . وتقدگم مثله .. 
ذلک الفحل و أففه . 


O E O 
الخلاف المعروف في علم النحو ؛ والفحل من الابل معروف» ويكون في غيرهاء والجمع‎ - 
فد فا اة فاك‎ 

فحالة” تطردأ عن شوالها 
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والقد "ع - بالد ٣ل‏ المهملة -: الكفأ والضرب . تقول : قد عت الفرس» إذا كَبَحْته ؛ 
وقد عت القحل إذا ضَربنت أنفه بالرمم حگی یرجع» وذلک إذا کان [غیر] کریم 
فين أن طف التاق الف ف حى بر قلاا اح : 

إذا ما استافهن“ ضربْن منه مكان الح من أنثفر القدوع 
يصف حمارا تتاف" أتثنًا أي يشمهن“ لأ الاستياف وال كوف هو اشم كما قال 
أمرؤ القيس : 

على لاحب لا يهفتدي بمنارم إذا سافه العود النتباطي“ جَرأجرا 

ومن ذلك سمّيت المسافة. من الأرض» لأن“ الدليل يشم" التراب ليعرف أين هو . وقوله : 
مكان الح أي المكان الذي يصيبه الرمحم من أنف القد'وع . والقدأوع : 
القند وع وهذ! البناء يكون بمعنى مفعول» أو بمعنى فاعل أيضا . فمن الأول قولهم : 
دابكة” ركثوب» وناقة حتلوب» وحلوار رغلوث» وفحئل” قدأوع» أي مركوبة 
وسَحلوبة ومرّغث” ومَقندوع ؛ ومن الثاني قولهم : رجل قّدوع وركثوب للدوابء 
وناقة رغوث“ أي قاد ع ور آكب” ومرغيث . وقال الحجكاج في خطبة له : أيثها النكاس» 
اقند عوا هذه الأنفس فإنها أسأل شيء إذا أعطيت وأمْنَعُ شيء إذا سئلت . فرحم 
اللكه امرءا جعل لنفسه خطامًا وزمَامًا فقادها بخطامها إلى طاعة الكهء وعَطفها 
بزمامها عن معصية الكه ! فإّي رأيت الصبرَ عن محارم الكه ايسر من الصبر على 
عذابه . ا 
وهذا المثل قاله و رق بن نوف بن خوّیلد لما قيل له إن محمد بن عبد الله خطب 
خديحة بنت خُوّيلد» صلى الله عليه وسلكم» فقال ورقة : ذلك القحل لا لقند ع 
أننفه؛ أي كريم يروم كريمة» فلا سبيل إلى التعرّض له دونها وصدّه عنهاء وهو أشرف 
أكفاتها . ویقال إنگه تمش به فقط . ویقال : تمل به أبو سفيان بن حرب لما خطب النبي 
صلكى الله عليه وسم ابنته أم“ حبيبة بنت أبي سفیان . فقيل له إن محمّدا تزو“ج 
ابنتک» وأبو سفیان يومئذ مشرک» فقال ذلك ؛ غير أن“ اللفظ المروي“ من كلام أبي سفيان 
٠‏ هو: القحل لا o‏ أنثفه واللكه أعلم . 


9 ) سقط من د 
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فن فا الان قله 

ذهب دمه خضرا مضرا . 

- بکسرهما وسکون الضاد المعجمة -» أي هدر" . 
وقولهم  :‏ 

لأذاھبن فما هلک" ولا ملک“ 


ومعناه قول امرىء القيس : 

کن فاح ا ران اه ركه - وا ل حخقا ف 

O EOS EE O 
: وقولک‎ 

أذهل من ضا : 

والذأهول : الغَفلة والنسيانء والصكب” : العاشةقٴ ذو الصبابةء وهو لما به يخلب 
عليه ذلک . 
وما يجري على ألسنة القر٣ء‏ تمثلا قول الله تعالىء إخبارا عن بيه موسى عليه 
السلام: 

ذلك ما کنا بخ . 

وينبغي أن يكون المتمثتل بشيء نحو هذا أن يلاحظ فيه ما يلاحظ عند الاقتباس» ليكون 
أحفظ للأدب وأبعد عن الاستخفاف والتبذل» وترک كله أحوط وأسلم . 
وقوله صلی الله عليه وسم : 


ذو الوجهيلن لا يكون عند الله وجيها . 


قبة حمراء . فجعل النتاس يسلّمون على معاوية ويميلون إلى يزيد» حتى جاء رجل ففعل 
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ذلك . ثم“ رجع إلى معاوية فقال له : يا أمير المؤمنين» اعلم أنك لو لم تول“ هذا أمور 
المسلمين لأضَعنْتها . وكان الأحنف بن قيس جالسًا فقال له معاوية : مالك لا تقول . يا أبا 
بحر ؟- وهو كنية الأحنف . فقال الأحنف : أخاف الله إن كذبت» وأخافكم إن صدقت . فقال 
معاوية : جزاك الله عن الطاعة خيرا ! وأمر له بألوف . فلا خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل 
بالباب فقال له : يا أبا بحرء إني لأعلم أن“ شر من خلق الله هذا وابنهء ولكنهم استوثقوا 
من هذه الأموال بالأبواب والأقفال . فلسنا نطمع في استرجاعها إلا بما سمعت ! فقال له 
الأحنف : يا هذاء أمسك ! فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيها . 
وقول عمرء رضي الله عنه + ٠‏ 

ذلک الظنٴُ بک يا أبا اسحاق ! 

وهو سعد بن أبي وقاص» أحد العشرةء رضي اله عنهء لمكا شكاه أهل الكوفةء فقال له 
عمر» رضي اللگه عنه» : إنكهم شكوك في كل" شيء حتى الصلاة ! فقال : إنثي أفعل 

ما رأیت النبي“ صلی الكه عليه وسكم يفعل» أركد في لوين وأحذف فيي لاخير ن 
فقال عمر : ذلک الظَن بک ! 

وأما الشعرء فقال ضابىء : 

لکل جدیدٍ لذ غير أنكني وجدت جديد الموتر غير لذيذ ! 
وقال الآخر : م 
طلبتة الجميع ففات CE‏ ف طول صك 53ا ودا 
غير : 

ما زالى جيش” الحب* يغزو قله حتى وى وتقطگعت" أفلاذ ٌه ! 
وقال الصّابیء ا 

والعلمر مثلٌ الكاسر ير سب في أوآخره القَذاً 

ومنه قول ابن النگبیه : ) 

خُذ من زمانک ما أعلطاك منختبطا وأنت نام لهذا الدكئر آمره 

فالعمر' کالکاسر تلستحئلى أواقیكه لكه ربما جت أواخره ! 
ويقال إنكهء لما سمع ابن التكعاويذي قول الصابىء قال : 


2 


فمن شبگه العُمرَ كاسًا يق 

فإنثي رأيتۂ القذى طافيًا 
ومن ذلك قول القاضي الفاضل : 
إتيلك بعد انقضاء الهو واللقعب 
العم كالكاس والأيام ترجه 
أقول إذ فاض مني فيض فضّته : 
وقول الخالدي : ) 


لقد فرحت بما عايتت من عدم 
الاه می بحالته 


وربثما ابتهج 
ولست' بكي على سي٤ء,ِ‏ مُنيت' لِه 


وما بکيت زماني وهو يلصلعدنيي 


وقال الشيخ ابن الفارض» رحمه اللكه : 
أهوى رشا هواه للروحم غيذا 
لم انلس وقد" قلت له الوصل متى 


قذاه ويرسب فيي أسفليه' 
على صفحة الکاس من وله“ !ِ 


عني فلم أر بي ما يقتضي ار بي 


والشيب فيه في موضع الحَبَب )١(‏ 
يا و حشة لشاب ذاهب الذكهب 


خوف القبيحَيئن من كبر, ومن بطر 
أ قد نجا من طيرة العو 
فکیف اشگو فی حال منتحد ر 


SG GES 


وقائلر : هل تريد الحج قلت له: 
فكيف بالحَج” لی ما دمت نمسا 
ومثله قول الآخر: ٠‏ 

ألم ترني وبشار؟ حَججنًا 
خرجننا ‏ طالبي“ سفَر بعيد, 
ا که چا ا 


نلعم إذا فنيت' لذاآت بخداذ 


في بيت قوادة, أو بیتر فباذ ؟ 


وكان الج من خير التتجاره“ ؟ 
فمال بنا الطريق الى زراره" 
وأبلنا موقَرَيلن من الخساره“ ! 


ونحوه ما يأحكى أن موسى بن داوود الهاشمي عزم على الحجٌ فقال لأبى دلامة : 
جج معي ولك عشرة آلاف درهم ! فقال له : هاتها ! فدفعها إليه فقبضها وهرب إلى 


) 10( في د : «يمزجه» والشطر الثاني کذلک في Sa‏ کلھاء الا أن بها مش أ :«لعل الصواب : والشيب يوضع فيه 


e موضع‎ 
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سيَّة إذا هو بابي دلامة خارجا من قرية إلى أخرى سکران . فأمر ډه 


فأخذوه ورد Da‏ 


يأيها النتاس قولوا أجمعون معا: 
کاو“ ديباجتي" 
وا لظ و و 


إني أعوذ بداوود, 


و 2 طريق الحج” ^~ E o‏ 


ا ا ف فن ا ف 


خد یه من ذهب 


صلی الاله على موسی يِن داو ود !ِ 


إذا بدالک فى أثوابه 


السود 


من أن کلف حجًا يا اين داوود 


الشرابر وما شرب بتتصريد. 


ولا الثناءٌ على ديني بمحمود ! 


فقال موسى : ألقوه عن المحمل» لعنه الله ! فألقي وعاد إلى قصفه بالسگواد حتى أنفق 


المال . 


وقد قلت آنا قصيدة أكثرها يتعلكق بالباب» فأثبتها هناء وهي : 


هام الفؤاد' بسعدی بعدما نزحت 
والعين" مذها سوابق الد “موع على 


وأصبحت في الحَشى من بينها حرق" 


کأنگما القلي اذ بات رکائبلھا 
وكئنت قدما بها في روضة انلف 
1 لمذنی عذاب“ مشاربه 


وإذ' غفت CE TEE‏ وابنتسمت 


یام ورد 


1) في هامش المخطوطات : «في نسخة : القلب منها». 


۰ وأصبح الصبر عزھ)(1) وهو مجذوذ' 


میندان خد ردیگات” مهاب ذ2 
صلی بها بل جراحات” مغاذیذ () 
من الجوأى صلب“ في الار محنوذ 
من الوداد_ تاها الدهرَ مرذوذ**٠)‏ 
وغصن' الود“ مهتصور” ومجبوذ ٠١‏ 


سن المنى ولنا في الد هر تمليذ ٠١١‏ 


ملاحظة : في د طرر متعددة نثبتها فيما يلي (من رقم 12 إلى 29) وقد أدمجها ناسخ ب في صلب الكتاب. 


12( الردي" : فعيل من رد ی الفرس“ پبرديی»› إذا جری. 


والمهابيذ : جمع مُهفبذء من الهَبذ وهو الاسراع في العدو. 
والرديان» والهبدذ»› والميدان e‏ ا في السوابق وفي الدموع. 
13( المغاذيذ : جمع مغذ . يقال غَذ الجر يخذ سال يما فيه. 


4) المرذوذ : المسقي رذاذ؟ء وهو المطر الساكن الداقم هنا 


5) في د «مقصور» بدل «مهصور». 
6) الَف والاغفاء : النعاس 


والتقمليذ : مبالغة من الملذء وهو في عدو الفرس أن يمد ضبعیه حتی لا يجد مزید"» وجلعل هنا كذاية عن الاتساع 


في الاأمر. 
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فلم يدام والغوائى عفد" وصلتها 
لو أنها أحْكَمَت حب الوصا مسا 
وما يلمنين من جد وی ومن شا 
إن الهوى لجة” سهل” مشارعها 


وما الفتی غير خو عن عمايتیه 


عاط كؤوس رشاد, ل كووس هوی 
سام إلى كل ما ینعللي مزاوله 
فالون مورد ٌه 


م مذ اقته' 


وما النى بالهوى يجرين بل بمنى 
أحداثه ترکت' 
د'اجی حوالک لا یجلو مخالقها ‏ 


والد هر" مخلوجة" 


وللتف گر آيات” تبصره 
والناس“ فيي الحب” أخياف“ وأكثرهم 
بور مناکیس لا یزکو معاشرهم 
فلا منوح” نولا إن هم سلوا 
سحبان' إن لم يحز' وفر الغنى حصر 


7) الال : السراب. 
والموقوذ.: المضروع. 


آل“ : من ات“ منه ففو مو "قوذ 17) 


لم يأتبه المتُبح إل وهو مفذوذ 
خضراء في الحڙن مرعاها معاويذ ٠*۲‏ 
لکن يع بها ناج و 
ذو هة ذيله للجد” مشموذ 
فالغي“ مطرح“ والرُشد * اخوزء 
كما سما عن حضيض الأرض خنلذ يذ )*٥(‏ 
وإن“ حلا واآجاج الع ملذوذ 
A aK LN‏ 
فك الكبيبر لديها وهو مبذوذ ٠2‏ 
إل فطين” ذكيءُ القلب خذلذیذ 2۲ 
لا قلط اليف إل وهنو شحو 

ن د تفه و لا 
جرب“ یلعادون عر کلما حوذ وا 
فى الجهل عندهُم” التحقيق منبوذ' 


وباقل” عندهم إن جد“ خنذيذ 5 


8) المَعاويذ : جمع معَوّذ.. وهو النبت في مکان لا تناله الماشية. 


وقي الامش : «في نسخة : مثواهاء يعني بدل مرعاها». 


9) المشموذ : المرفوع . يقال شمذ إزاره إذا رفعه. 


20( الخنذيذ هنا : رأس الجبل المشرف» والحضيض ضده. 


1) المَّنَّى الثاني - بالفتح - وهو القدر. 
والفَئذ : العطاء بلا تأخير ولا مدة. 


2) المخلوجة : المضطربة غير المستقيمةء وتقدم في الأمثال في الهمرة. 


3) الخذذيذ هنا : الحليم العالم. 
24( أخياف : أصناف. 


) والملاویذ : جمع ملوذ» وهو الذي يقو وا يفعف ولا يصح وده. 


5) جد الرجل فهو مجدود. 
والخذذيذ هنا : الخطيب البليخ»› وضده الحصر. 
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فلا تق إن هم ذموا وإن مدحوا : 
والصتدق أشرف خيم أنت لابسه 
ر ى وف ا 
وعفة وندی يحمې مسارحه 
والمرء يمضي ويبقى بعده نبا 
الود بخ لذ الكل هة 
وقلت أيضا : 

تحل بسبئط الخثلق واحتمل الأذى 
وکن مُخضيًا عمتا يریبلک باذله 
فإن“ بني الدنيا بنو الحاج ما اجتنو' 


واني رأيت الحوض د خد يغشى إذا صفا ‏ 


وللنتحل فضلاٌ دون كل ذبابة 
على أن“ هذا الجيل 
متی تعتلق' أظفارفم کاهل أمریء 
وإن يعلقوا قلبا أعاروه حيلرة 
فمن یستطع' عنم نوی فلیجافهم 
فان“ البحار الخخضر تحلمى ظهورها 
وتعدو على الشكاء الذ ياب ول حمی 
وما ذل“ إل الفقع' يلوطا بقرقر 
26( المماليذ جمع مملذ» من الملذ وهو الكذب. 
27( الخيم e‏ 

وکذا المشاويذ. 
8) الملاجيذ TE‏ 


وأطلقت المسايم على العيرض. 


آساد' بيشة 


فهم عن الرأشد علملي" أو'مماليذ 2١‏ 
وخيرُ ما يحنتلي الصيد المشاويذ 7 
فذاک أوثق ما عض“ الفتواجيذ' 
أن تتحام ا لسن" ملاج ي 28) 
مدح” يلخد أو نیل مافیذ' 
إذا آتى الحتم' لم' تجد التعاويذ ٠‏ 


من الاس إن عاشرتهئم ودع البَذا 
نتداک ولا غلل یدیلک فتلفْبذا 
من العود. إل ملثمرا غصئئله غَذا 
ويلقلى إذا كان المشوب أو الوذ 
وللمسک والکافور عن کل“ ذيي شذا 
ملاذاک منفم للحسام مشحذا 
أصاروه راهنا للبلايا وللاذا 
وإن يرکبوا ظفرا تفتا أو ارتَذا 
بعاد" ومن ألْفَّى معاذا تعوّذا 
أخورا وتعلوها مع الركندة الشكذا 
وأكبادها من الليث تهتذا 
وال حمارُ الحي” إن مته خَذا 


بعد الطرر طة أخرى يظهر أنها بخط محمد ابن زاكور القاسي» نصها : 
«الحمد لله. ما علقه هذا الناسخ - عفا الله عنه - على طرر هذه القصيدة موهمًا بذلک أنها ليست من الاصل أو کذلک 
رسمها الناظم - رضي الله عنه ‏ في المواضع التي رسمهاهو. 
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وذو الهمّة العلياء من ليس جاعلا مقادته للجاهل النشذل مأخَذا 
Yl‏ تارک ۴° الأقتذار تعلو ذايوله ليه ولا في و الناس لجَذ ا 
ولنكتف بهذا المقدار . من هذا المضمارء والله يقول الحف“ وهو يهدي السبيل ! 


0۵0) في د : «ولا تارکو...» 
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L‏ ص 

اراک بش ما أحار مشفر. 

الرّؤية : الالصار' ٠‏ تقول : رايت الشيء أراه" . وأصله ءاه فآلقيت حركة الهمزة 
على الراء وحذفت الهمزة . والعرب يلتزمون النقل في هذه الكلمة إل تَيلْم اللات . قال 
شاعرهم : ا 

ری عيني ما لم تَرياه : كلانا عالم” بالقركهات ١‏ 

والبَشَرٴ - بفتحتيلن : الانسان» وظاهر الجلد كالبَشرةء وهو المراد . والحور : الرأجوعء 
وأحاره : رده وتقول : طحنت فما أحارت' شیئاء أي فما ردت" شيا من الدقيق . 
واليِشفَر - بوزن مِنْبَرء ويلفتح ‏ للبعير بمذزلة الشَّفة للانسان . 
ومعنى المثل أن رؤية الظاهر تغنيك عن رؤية الباطن . وأصله في البعيرء وأنک إذا رأيت 
بشرته وجسمه دلک ما اا وا و و ٠‏ 

الروية 3 e‏ والسهى AE‏ والقصر جم خفي في بنات نعش eT‏ 
والقم” معروف . وجمع بيذه وبیں السنهى لما بين وصفی هما من المقابلة بالتضاد " ¢ لان“ 
القمر في غاية الظهورء والستُهَى في غاية الخفاء . فضرب بهما المثل في الأمر الجليي 
وهذا المثل يصح لک آن تضربه في کل من ترمز له وتشير وهو يفصح› أو في من تذحو به 
منحى اللكطائف والد قاق وهو يتب الظواهرء أو مَن تاتيه بالأمر المستغرب العزیز ویاتیک 
بالأمر المبتذل المطروق» ونحو ذلك واللكه أعلم ! 
1 .) البيت لسراقة البارقيء وقد رواه الأخفش : «...ما لم ترياه» على التخفيف الشائع عن العرب في هذ, الحرف . انظر لسان 
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راي 1 ت د € من Or‏ [ الغلام ٤‏ 


الرّآيٴ : الاعتقادء والجمع آراء” ورأئى . والشيخ” والغلام* معروفان . 

وهذا الكلام يسحكى عن علي“ ا 
على الشباب. 

الت في هذا a‏ : تارة يمتدحون TT e‏ وتارة بالشباب 2 . 
فمن الأول كلام علي المذكورء وقول الشاعر وهو زهير بن مسعود : 
فلم أرقه إن ينج منهاء وإزيمت فطَعنة لاس ولا بمغكر 
ا ی ك 
ساطت خي افا راك كاك م اط ما التو م 
ومن ذلك قو خارثة فن مراف الكندي حين متخو الركاة أكام ال ج يمتها شيد 
بخد ”يه الشكيلب» لا يحذر الريب . ومن الثاني قول عامر بن الطفيل يخاطب النبي“ صكى 
الله عليه وسكم : واللته لأملانھا علیک خيلا جرد ورجالا مرد ! وذلک لحالتيئن 
مختلفتيلن : فإنتهم إذا أرادوا الحزم وحسن الرأي والتدبير والتَأّي والكبات إذا اشتد ّت 
الخطوب» فالشيوخ أولى ؛ وإذا أرادوا الجلادة والقوةء فالشباب أولى» مع أن كلا من 
الأمريئن قد يوجد في كل من الطرفين : فإنكهء كما لا خير في رأي الشكاب الغمر الجاهل لا 
خير في رأي الشيخ الخرف . ومن ثم“ قيل في الحكمة : إياک ومشاورة شاب" معجب برأيهء 
أو کبیر قد أخذ ار 
وأمَا قول قَطري بن الفجاءة : 

ولقد أرانيي للرماح دريئة من عن يميني مرَة وأمامي 

IRE N GGG Ga 

ثم“ انصرفت وقد أصَبتٴ ولم أضَب جذع البصيرة قارم الاقدام 
فقد فْسّر بمعنيلن : أحدهما - وهو الظاهر من العبارة - أنه يقول : انصرفت وقد أصبت 
من أعداتي ما أحبٌ من القتل والفتك والنكايةء ولم صب آنا منهم» بل انصرفت سالمًا 
وأنا جذع البصيرةء أي قويهاء كامل المريرةء لم يضعف عزمي ولا وهََّت' بنيتي جما أصاب 
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جسمي من الجراحةء وأنا أيضا قارح الاقدام - أي كامله شديده ۔» أن القارح من الخيل 
الذي تناهت سنه وكملت ف ) 
والگاني . هو الخفي آنه يقول : آصبت من الأعداء وانصرفت عنهم وأنا لہ أٴصب» 
لم أوجد جذع البصيرة قارح الاقدام» بل و'أجدت' قارح البصيرةء جذع الاقدام ؛ و 
بصيرة القارح المجرب هي التي لا تضطرب ولا تستحيل» وبصيرة الجَذَع - أي الصغير - لا 
تثبت ولا تاوم› وإقدام الجذ. قوي ماض»› لاذه لا ينثنې ولا يردعه شيء . 
واستظهر هذا التفسير الثاني» الذي امتدح فيه بالسن" على الأول الجَلِي أنه يستحيل 
أن يقول : انصرفت ولم صب من آعدائي بشيء . وکیف وهو يقول قبله : حتّی 
خضبلت" بما قحد من دمي : احناء سرجي ؟ فهذا اعتراف بأنته ضيب 
بالجراحة . فکیف ينقض کكلامه ؟ 

E E O TE 
فلان صيب» أى قتل» كما قال النبي” صلكى الكه عليه وسلتم في أمرائه : أميراكم'‎ 
زيند" : فإن" آصبِيب فَجعلفر فَإن' ميب فَعَبند' الله بن رواحة . فقئتلوا‎ 
وقال أصحاب الرأي الثاني : كيف يحسن منه أن يقول : لم آ"قتل»ء وهو ينشدهم الشعر‎ 
والمصيبة تطلق على أعم” من القتل ؟ قال تعالى : اذين أصَابتلهئم' ممُصبِيبة"‎ 
. قالوا إا ليكه وإنا إلينه راجعون‎ 

قلت : وهذا الكلام ضعيف» إذ لا مانع من أن يقول - افتخارا - : فتلتهم وأهلكتهم ولم 
يقتلوني.وأمًا عموم المصيبة فغير مانع من التخصيص بقرينة المقام وسياق الكلام» مع 
أن استذكافه من يكون إقدامه إقدام قارح ورضاه بإقدام الجذع مدخول» فإن“ العرب 
تفضّل القارح على 9 كما قال زهیر : 

يئفضله إذا اجتهدا عليها تمام السّن” منه والذكاء 
ولذلك قيل في المثد : مُذكية” تقاس بالجيذاع . وقيل أيضا : جَري 
الٺذ كيات غلاب“ وقد تقد “ما في هذا الكتاب معا . 
وقول زهير بن مسعود السابق : فلم أرقي إن ينج منهاء يريد الطعنة التي طعن . 
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SN Ns EE NEE E 
جمعت له کي بلدانر يزینئه سنان” كمصباح الدأجى التسعر‎ 
فلم أرقه (البيت)‎ 
وإنكما قال هذا لأن العرب كانت تزعم أن“ المطعون يبرا إذا نفث عليه الطاعن ورقاه . قال‎ 
عننذرة‎ 
ون يقد فطق له الفف”‎ ٠ فإ يب فلم أنفة غيم‎ 
: :قال عفرو بن فطلي الشیجائي‎ 
فأتتبعتثه طعنة مُرّة يسيل على النحر منها صبيب‎ 
فلن ينج منها فلم أرقه وإن قتلته فجرم” رعيب'‎ 
رى الفبتثيان كالنتگخل» وما يدريك ما الدكخل ؟‎ 


الفبتليان” جمع فتى . ودخئل الرجل - بالفتح والكسر -: نيكته ومذهبه من جميحع 
. وکذا د خیله ودأخاله" ودخيلاؤه . 

ومعنى المثل أنك قد ترى الرجال حسان الظواهر والزي ولا تعرف حقيقة أمرهم وحال 
باطنهم . يلضرب لمن له منظر حسن ولا خير عفد , ٠.‏ 
قيل : وأو من نطق به غَنلْمَة - أو عَثْمَة - بنت مطرود البجليةء وكانت امرأة عاقلة ذات 
رائ مضو ف قرفا كانت لها خت يفاد لها ر5 دان جا كات فقذم عله 
ذات مرة خمسة إخوة من غامد - بطن من الأزد - يخطبون أختها خود اء وهم في زي“ 
مونق» لابسو الحلل اليمانية على النجائب المهريكة والرحال العلافية مكسوة بالثياب 
العبقريكة . فأنزلهم أبوها وأكرمهم . ثم“ غدوا عليه خاطبين معهم الشعثاء كاهنة لهم . 
فقال لهم مطرود : آقیموا حگی نری رأینا ثه ˆ دخل على بنته فقال : ما ترین ؟ فقالت : 
أنكحني على قدري» طا تشطط' في مهري : : فإن تخط أحلامهمء لا تخط أحسابهم . 
علي فصيب ولد ٣ء‏ وأكثر عدد ۲ ! فخرج إليهم وقال لهم : اخبروذي عن أفضلكم ؟ فقالت له 
الشتعثاء : اسمع' أخبرأك عنهم ! هم إخوةء كلهم إسوة . أمًا الكبير فعمرو» بحر غمرء 
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سيد صقرء يقصر دونه الفخر ؛ وأما الذي يليه فعاصم» صلد صارم» أبي حازم» جيشه 
غانم» وجاره سالم ؛ وما الذي يليه فوثاب» ليث غاب سريع الجواب» عتيد الصواب» 
کريم النصاب ؛ وما الذي یلیه فمد رک بذ'ول لما یملک» عزوف عما یترک يغني 
ویهلک ؛ وأما الذي يليه فجندلء مقلٌ لما يحملء يعطي ويبذل» لا يخيم ولا ينكل . 
فأبلغها أبوها ذلک أختها غَنلْمة فيهم» فقالت : تى الفتيان كالنخل 
وما یندریک ما الد“خل ؟ اسمعي كلمة ناصحة : إن شر الغريبَّة يعلن» وخيرها يدفنء 
فانکحبي في القرباءء ولا تغررک أجسام الغرباء ! فلم تقبل منهاء وأرسلت إلى أبيها : 
آنكحني مدركًا . فأنكحها منه على مائة بعير برعاتها . فحملها مدرک» فلم يلبث معها إلة 
قلیلا حتی أغار على غامد فوارس من بني كنانةء فاقتتلوا ساعة ثم“ انکشف زوجها وقومه 
فسباها بنو مالک ابن كنانة فيمن سبواء وجعلت تبكي . فقيل لها : وما يُبکیک ؟ أعلى 
فراق زوجک ؟ قالت : قبحه الله ! قالوا : لقد كان جميلا . قالت : قبح الله جمال” لا منعة 
معه ! إنّما أبكي على عصياني أختي . وأخبرتهم خبرها . فقال لها رجل منهم يقال له أبو 
نواس - وكان أسود أفوه مضطرب الخلق -: أترضين بي على أن أمنعك من ذأو'بان العرب ؟ 
فقالت لأصحابه : أكذلک هو ؟ قالوا : نعم ! إنكه» مع ما ترينء ليمنع الخليلةء وينقب 
القبيلة . قالت : هذا أجمل جمالاء وأكمل كمالاء قد رضيته فزو“جوه إيكاها . وقال الشاع : 
ترى الفتيان كالنكشخلر وما يديك ما الدكخل ؟' 
وكل في الهوى ليث وما في تابه فس 
وليس الشآن في الوصلر ولكن' أن يُرى الفقضل ! 
وقالت الأخرى : ۰ ` 
وقالت قولة اختي وحجوا لا عقل() 


a‏ الف" E‏ کال“ فل وم یلد ریک م الدكخل ؟ 


هذا مثل ظاهر المعنىء وهو من كلام جذيمة الأبرش» وسبق في شرح قصته مع 
الكبگاء ٠‏ 


1) هكذا في المخطوطات» والصواب كما في لسان العرب (مادة حجا) : وجَجلواها لها قل ) 
) ۰ ۰ 3 3 


اراک ققدم رجلا وتؤخر خی . 

٠‏ يضرب عند الترد “د في الأمر . وأصله أن“ الرجل مظلا إذا قام ليذهب إلى جهةء ثمَ 
يبدو [له] ويتحيگر» فتارة يريد الذهاب فيقدم» وتارة لا يريد فيؤخر . وهذا ظاهر في 
المقصود» لكن قولهم : ينقد م رجلا ويؤّختر آخرّى» يحتمل» باعتبار دلالة عبارته 
في أصلهاء أربعة أمور : ا 

أحدها أن يكون المعنى أنه يقف في مکانه ویحر ک ا رجليه : فتارة يقد مھا لإرادة 
الذهاب» وتارة يؤْضّرها رجوعًا عن الذهاب» حتی توازي أختها كما كانت أو“ . وعلى هذاء 
فلفظ الأخرى فيه تجوز بأن جعل الشخص الواحد متعد دا باعتبار حالتيلهء ولفظ التآخير 
اا د ي . 

الثكاني أن يكون المعنى أنه يقد ّم رجلا لإرادة الذهاب» ثم“ يبدو له أن لا يذهب 
فيبقى واقفا على تلك الحالء إحدى رجلينه متقدمة والأخرى متأخَرة عنها . وعلى هذا 
ففي لفظ التأخير تجوز إذ معناه إبقاؤها متأخَرة» نحو : يا أيه الكذين آمَنُوا منوا 
على وجه . ) 

الثالف أن يكون المعنى أنه يقد ّم إحدى رجليله إلى القد"» E‏ الأخرى إلى 
الوراء . وهذا ظاهر اللفظء ولكن لا وجه له ولا وجود من خارج . ) 

الراب أن يكون المعنى أنه يقدم إحدى رجليثه وتبقى الأخرى متأَرةء ثم“ يقد ّم 
هذه وتبقی الأخرىء وهكذا . وهذا أيضا ظاهر من اللفظ لكن لا يصح“ أيضا هناء لأنكه حالة 
الماشي لا الواقف المترد د . فقد علمت أن“ في العبارة عند تفتيشها تجوز وخفاء مع 
وضوح المراد . 


آراک الكواكب ۰ . 


الكواكيبُ : الكجوم . وهي لا تثرى عادة بالنكهارء لغلبة ضوء الشمس عليها . 
فضرب [المثل]( نھارا عند اشتداد الامر وملاقاة ما لم يلعتد ويلظن « أو غلبة 


العم" والحزن . 
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وأصل ذلك أن الحرب إذا اشتد “ت ارتفع النقع وتراكم في الجو وسد“ الافق واستحدث 
الظلام» فربكما سترضوء الشمس إذا كانت [في]3| أحد الجانبيئن فتظهر النجوم من الجانب 
البعيد عنها . 
وزعموا أن النجوم ظفرت يوم حليمة» فضُرب ذلك مثلا . قال طرفة بن العبد : 
إن تنوه فقد تمتعه وتريه الجم يجري في الظم' 
وقال الاعشی : ) 
رجعت بما رمت مستحسرا ترى للكواكیب ظهرا وبيضًا 
وللفرزدق : ) e.‏ 
لعمري لقد سار ابن شَيلبة سيرة اتلك نجوم الليلر واضحة تجري 
فأاصبح قد صُبكت على ظر خالدر ‏ شآبيب لم يرسلئن من سََل القطر 
وهذا المثل باق اليوم في ألسنة العوام” يقولون : أرانبي فلان” النجوم في السكماء 
- أو النشجوم في الها - إذا أراه شدة ومكراء وأناله من المكروه ما لم يعهد به ذكر٣‏ . 
لارینگک لحا باصرا ! 
ويقال أيضا : دون ذلک لٺم باصيّر . يضرب في التهديد والايعاد . ee‏ 
النتظر . فقيل : المعنى نظر مزع وقیل هو النظر بتحديق شديد 
لأرینک نظر۲ا صاد قا ! 
وقال البكري : معنى المثل : لأرینک ادى ك را واضحا جَليًا . 
وباصر فيي تأويل عيشة ي راضية أي ر وها د آفق آي مدفوق . وکذلک س 
کاتم . انتھی . | 
وهو ظاهر» لکن إذا تول البَاصر قلا بد“ أن ينتأول أيضا وکانکه لذلک 
فر بالأمر الجلي الواضح» ولا إشكال أنه يبصر . 
الر ی مع الجَماعة .. 
هذا أيضا من كلام جذيمة في قصَته السابقة» كما مر وهو ظاهر . 


2 ) ساقط من د 
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أرّى الوت في الغراقير السود 


الغرائر جمع غرارة - بكسر الغين - وهي الجوالق .والستود» جمع سود آء . 

وهذا الكلام للزبكاءء حين رأت إبد قصير وعمرو مْوقَرة بالرجال في الجوالق . 
وتقد “مت القصكة مشروحةء فلتراجع ا اموت على سببه الفاعلي“ وهم الرجال 
القاتلونء مجاز . 


أرنيها نَمرة» رکھا E‏ 


يقال : نمر السكحاب ‏ بالكسر - يمر كفرح يفرح إذا صار أرقطء على لون 
الفكمن وقولهم نَمرة وصف” للستحابة . وقياسه نَمرآء والمذكر أنمر - كحمراء 
وأحْمر -» كما قالوا للفرس أتْمَر إذا صار على لون النتمر . ولكنگهم جاؤوا به على قعل 
نحو قوله تعالی : فأخرجنا منئه' خَضراء أي أخْضَر. والمَطر : ماء السگحاب ؛ 
ومَطَرتنهم السگحاب : أصابتهم بمطر ؛ ویوم ممطر ومَطیر ‏ بوزن كتف -: ذو مطر . 

ومعنى المثل : كفل لي بوجود السكحاب الأرقَط وأنا أتكفلٴ لک بالمطر حينئذ . 
يلضرب لما يتيقگن وقوعه إذا ظهرت مخائله ولاحت أمارته  .‏ 

راب“ أخر لم تلد امک ! 

أب“ حرف" جار" يدل على الكثرة و القلة معناء او على إحداهما ققد ا اکٹ أولا يدل“ 
على شييء منھپا إلا بالقرائنء خلاف شهير في النحو لا نطيل بذكره وا Ea:‏ لشهرتهاء 
والأخ معروف» وفيه لغات معروفة . 

وأصل المثل أنَ لقمان بن عاد رأى مع امرأة رجلا يلاعبها E‏ کال eS‏ ف 
صغیر یبکی 5 مقبلان على شأنهما لا يكترثان به . فقال لها : من الرجل ؟ قالت 
فقال حينئذ : ر' ب آخ, لم تلده امک ! sS‏ . يقول 
في الصداقة والمود “ةء لا بالقرابة والنسب. 

وقريب من هذه الحكاية ما کي عن بعضهم أنه دخل عليه جد نصراني ومعه 
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فتى وسيم من أهل مته فقال له : من هذا الفتى ؟ فقال : بعض إخواني . فآنشد 
دعتلني أخاها آم“ عرو ولم أن أخاها ولم أرضع' لها بلبانر 
دعتني أخاها بعد ما كان بيننا من الأمر ما لا يصنع الأخوان 
وقالوا أيضا فيي معنى هذا المثل : راب بعيد, أقثرب من قريب, . وقالوا : القريب من 
قراب ففعه . وقالوا : القریب“ من تقر لا من تنسب . وقال حبيب : 
ق ق و م ای ات 
ا ا ي ك قا وا الو أف لاتا 
وقال ابن هرمة فيي نحو هذا ٠:‏ > 
هش إذا نزل الوفود ببابيه سل الحجابر ممؤدب الخدم 
فإذا رأيت شقيقه وصديقه لم تدر أيتعما أخو الأزحام 
غیره : 
ذو الود” مني وذو القلربى بمنزلةم ‏ وإخلوتي اسوة” اعنديي لخلاني 
أحيبكة” جاورت آدابئهئم أدبي ففم وإن فرقوا في الأرض جيراني 
ارواحنا في مکانر واحد,ٍ وعدت أاجسامنا بعراقر أو خرسان 
قالخ ااا ) o.‏ 
أو نفترق نسبا يؤكف' بيننا أدب” أقمناه مقام الوالد 
وتقد م هذا وما يشبهه» وسيأتي أيضا منه إن شاء الله تعالى . ٠‏ | 


رب“ أكلةٍ ي 2ي 'اکلات 


كا مروف اة مالف اة ته الف ميدرك وا نخ 
والمعنى أن الانسان ربكما أكل شيئا فأد ۴ه إلى ترك الأكل مدة بهيضة وتخمة أو مرض 

PTE 

ا و 
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ورابكت أكلة منعت أخاها بلذة ساعقر أكلاتر دفر . 
وګم من طالب يسعی لشيء وفیه هلاکه' لو کان يدري ! 
ویضرب في کل من اقتحم شیا يفوت عليه بسببه ما هو أكثر منه أو أشرف»ء كمن رضي 
من عرض الدنيا الفاني بما فوت عليه من الآخرة ونعيمها المقيم» عياذ٣‏ بالله ٠!‏ 


رب“ رميةر من غير رام . 

الرمية” فتعئلة” من الرمليىا۴. يقال : رى يمى ريا ورَمية ورمى الستهم 
عن القوس وعلى القوس أيضاء رَمْيًا ورمَاية - بالكسر -. ولا تقل : رميت بالقوس . 
ور اماه مراماة ورماء وترأماء ؛ وارتمى القوم وترامو؟ . 

ومعنى المثل أن الغرض قد يصيبه من ليس من أهل الرماية . فيضرب عندما يتّفق 
ا . وقد ينحذف « راب ˆ » فيقال : رمية من غير 


رام . 
ویذکر أن 0 المثل e.‏ ين عبد یغوثف المنقري» وکان من آرمی الذكاسس . فحلف یوما 


ليعقرن“ الصيد حتما. . فخرج بقوسه فرمی فلم يعقر" شیا فبات ليله بأسوا حال» وفعل 
في اليوم الثاني كذلك فلم يعقر شيتاء فلا أصبح قال لقومه : ما نتم صانعون ؟ فإني 
قاتل اليوم نفسي إن لم أعقر مهاة ! فقال له ابنه : يا أبت» احملني معک أرفدک ! فانطلقاء 
فإذا هما بمهاةء فرماها فأخطأها . ثم“ تعرضت له أخرى فقال له ابنه : يا أبت» ناولني 
القوس ! فغضب حكيم وهم“ أن يعلوه بها . فقال له ابنه : أحمد بحمدك» فإن“ سهمبي 
ھک افا ا اه ای ق ع فا ع دك كم 0 ف 
غير رام ! 
ك ق o.‏ 
راه ملعم" من غير یتم بمسه اقوس لم یتخطی» ادم 

وكان ابوه قد آلتى عليها فلم يبر أليكته مهاها 
ومتطعم هو ابن حكيم المذكور . وقال ابن ظَفَر : هذا مثل عامّيء وأصله قولهم : م 
الخواطىء سَهلم” صاب" . 
5 ) حرفت في د فکتبت «الراميی». 
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و ي ۵« 
رف ساع, لقاعد,ٍ 


الستاعي : الكاسب سى يسعى سعياء والقاعد ضده مجازا» من 
القتعود_ الذي هو لزوم الأرض . ومعنى المثل أن“ المرء ربكما سخعى في جمع المال أو إدراک 
الحاجةء حى إذا تهيًا ذلك رزقّه بعض من لم يسع فيه دون الساعي . فيضرب فيي 
اكقات اوها لن ن ال تة 

وأو من قاله النكابغة الذبياني» وكان وفد على النعمان بن المنذر في وفود العرب 
ومنهم رجل من عبس يقال له شقيق» فمات عنده . فلمًا حبا الوفود» بعث إلى أهل شقيق 
مثل ما حبا به الوفودء فقال النكابخة : رب ساع, لقاعد. . وقال في ذلك يخاطب 
النعمان :. ۰ ۰ 

أبنقينت للعَبسي" فضا ونبعمة ومحمدة من باقياتر المحامد. 

أتى أله منه حباء” ونعمة” ورب“ امرىء يسعى لخر قاعِد( 

وقيل : أو من قاله معاويةء وذلک أنه قال یوما لابنه يزيد بن معاوية : هل بقي في 
نفسك أرب من الدنيا ؟ قال : نعم» أم“ خالد ! وهي امرأة عبد الله بن عامر بن كريزء عامل 
ا على اهو مغرو ان لاف ان ركت اله بكي غه اة عل ن 
المؤمنين معاوية» لعله يعمل له في تزويج بنته هند بنت معاوية . فخف“ لذلک ابن عامر 
حتى وصل إليهء فأزلفه معاوية وقربه» ثم“ غفل عنه . فساء ذلک عبد اللگه واشتكى إلى 
عمرو بن العاصي» فقال له عمرو إنكه كره أن يدخل بنته على ضر . فطلكق أم“ خالد وأقام 
أيكاما . فقال له معاوية : إن أهل البصرة تواترت كتبهم يذكرون اضطرابا في البلد ! وأمره 
بالعود إلى عمله» ووعده بانفاذ ما ابتدأه» فانصرف ابن عامر . فلا انقضت عد أم” خالدء 
بعث معاوية أبا هريرة إلى المدينة يخطبها على يزيد . فملكا دخل المدينة بدا بالمسجد 
فصلنى وألم“ بالقبر فسم ودعاء ثم مال إلى حلقة الحسن والحسين فسكم وقعد» فسألوه 
فاخبرهم» فقال له الحسن : اذکرتي لها ! فذهب حنگی استأذن على أم” خالد وخبگرها بما 
بلعث له وبما أوصاه به الحسن : فقالت : بأيهها تشير يا عماه ؟ قال : أرددت الأمرَ إلى 
6 ) زاد الميداني (1.: 300).بين هذين البيتين بيتًا ثالثًا هو : 


خباء شقيق, فوق أعظم قبره وما کان یاْحبّی قبله قبرُ وافد . 
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قالت : نعم ! قال : فأرى أل تؤثري أحد۲ على من رأيت رسول الله صى الله عليه وسم 
يفتح فاه ويلثم ثناياه - يعني الحسنء رضي الله عنه -. وبلخم الخبر معاوية فقال : ري“ 
ساع, لیقتاعید. واعئلمیی آم“ خالید (. وکأنه شعر من مجزو" الخفيف . ونحوه قول 
الشاعر : ) 
ااا ا و ف وو ت ى اد ق 


رب“ سامبع, خبري لم یسمع' عذارې . 
يلضرب في العذ ر يكون کک ان تنه . وهو ظاهر ماد ة وصورة . 
ومثل ذلك في المعنى قول منصور النمري : 
لعل له عذرا وأنت تلوم : وکم من ملوم, وهو غير ملیم, 
نان اام ليم قفر ليه ذا أتى يها لام عليه وليم ففو مو ذا عت 


و ي 8 ر © *» +0 
رب“ سامبع, عذ رتبي لم یسمع قفوتبي . 


لعذة” - بالكس -: العذر“ کما مر“ في الهمزة . والقفوة : القذاف . يقال : قَفَاه 

قَفو٠ء‏ إذا رماه بفجور . وفي الحديث : لا حَّد“ إل في القَفو. البَينء قاله في 
الاد افا ما وة ن 5 ك قو 6د اکس كاف 
يثضرب عند اعتذار المرء من شيء لم يعلم منه بعد» فيكون ذلك الاعتذار تسميعا . 
بنفسه(). ويمكن أن يرد“ أحد المثليلن إلى الآخرء فيكون واحدا . 


7( ورد عند الميداني (1 : 300) : 
فيم رب ساع لقاعد 
٠‏ 8 ) أورده الميدانبي (1 : 299) بصيخة : رب کک بخبري يسمع عذري» وقال إن الباء في «بخبري» ت وورد هذا 
المثل فى :مخطرطة د فا 8 : «رب“ سامع خبر لم يسمع عذره. 
9 ( ذکر الميداني )1 : 298( أن هذا المثل يروى أيضا بصيخة «رب سامع قفوتيء ا يسمع عذرتي» قال الاصمعي : 
معناه سمع ما آکره من أمري» ولم يسمع ما يغسله عئي. 
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r rT‏ و 
رب“ شد في الكرز ! 
اشد بالفتح -: العَدّوء وكذا الاشتبد اد . قال الرآجز : 
هذا أوان الشد” فاشتدي زم ! 
والكرز - على مثال قفل -: خر الراعي» ويسمى الكَبنْشٴ الذي يحمله الرأعي عليه 
الكَرآز . قال e‏ 
ولا اک - ا يزعمون “ أجم“ لان الأقثرن يشتغل بالنطاح عن حمله . 
بو القالي هې و الق هو 8 
فقال له رجل ا ١‏ رب“ شد فى الك ابه عدو 
وسّبقٍ واشتداد ر في هذا المهر الذي في الکرزء كما قد کان ذلك في أمّه ! فذهبت ما 
a O‏ . وإنكما جعل الشد في الکرز 
على طریق الكنايةء لار“ ا الشسّد” فیهء کما قال الاو“ : 
إن السماحة والمروءة والنكدى في قبة ضُربت على ابن الحشرجر 
إن السماحة والمروءة ضمنا ‏ قبرا بمرو على الطريق. الواضح 
أب“ صلَفر تحت الراعِدة . 
الصلف" : قكة النكزل في الطعام وقلكة الماء . يقال : سّحاب” صَليف” ‏ على مثال 
كتف -: كثير الر“عد» قلي الماء ؛ والر#عد ةة : السكحاب ذات الرعند . ) 
) ) والمعنى أن الستحاب ربا رعدت ولم یکن منها خير : يلضرب للبخيل مع سعة ذات 
اليد . وقيل للرجل يكثر الكلام والمدح لنفسه ولا خير عنده . وقيل لمن يتوعد ثم“ لا 


يقوم به» وهو صالح” للكل" . وقد اعتُرض على قائل الأول بأن“ السكحاب إذا كثر فيها الماء 
لم يقل لها صف . 


41 


قلت : يعني فلا يشبه بها الرجل الكثير المال لبخله . ويجاب بان قكَة الماء المسمّى 
] بالصلف ہا هو باعتبار النزول إلى الأرض . فصح“ تشبيه البخيل بذلك وإن كثر مالهء 
باعتبار قلگة ما يخرج من يده . وإن أريد بالصف أن لا يكون ماء في السحابة نفسها 
صل“ قالمراد حینئذ التشبيه” باعتبار ما فيها من أصوات الرٌُعود والبروق» فإنته مظنة ‏ 
السقي ؛ كما أن كثرة المال مظنكة النفع . وضمن هذا المثل ابن الشبل البغدادي إذ يقول: 


٠‏ صحة المرء للستقام طريق" 


بالذي نغتذي نموت ونشحیی ‏ 


مالقينا من غدر دنیا فلا کا 
صلف” تحت راعدر وسحاب" 


راجچ” جود ھا عليها فمفهما 
أت شى حل ت ده الا 


من قساد, يکون فيي عالَم الکون 
کا ا اا 
قبح اللكه ‏ لذت ٠‏ 
نحن لولا الوجود' لم ألم الفقد: 


لا 


وطرڊ یف الفنذاء هو البقاء 
اتل الد۴ء للفوس الدواء 
نَت ولا كان أخذها والعطاء 


کرعت' منه مي خرقاء 


يهب الصبح يسترد“ المساء 


أم ليت تعقل الأشياء 
فما للُفوس منها اتقاء 
ففيم الشَقا وفيم العناء* ? 
ناتها الأمهَات والآبَاء 
فإيجاد نا علينا لاء 


) وصمنته َ ضمنته آنا أيضًا فی قصيدة يأتي ذا فی هذا الباب» فقلت : 
ولرب“ ذې رعد. على صلف ومهد ر فی الْنة الحيجر) 

زب طَمع» يدري إلى طبع . 

الط" طم“ فيه بالکسر طمجا وطماعا وطماعية“ 
والطبع - -: الد ّنس E‏ الشديد والشسّيلن والعيلب . 
ا أت NE‏ لا یزال بصاحبه حتی یتلطّخ بکل ریب ويو ث بکل عیب e‏ 
الشاعر ّ ) | 
) 9 فی الذییان ‏ 


فلب“ ذيي 1 على أمَل,ٍ ومهد ر, فی ١‏ َة الحيجر 
ولاب“ ذي رکد على صلف, فتراه“ بخلق ثم 5 يري 
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لا خير في طمع, يدي إلى طبع وغفة” من قوام العيش تكفيني 
الغْفة ‏ بضم” الغين المعجمة بعدها فاء -: البكغة من العيش . ويقال للفأر أيضاء لاذه 


ا لسو . وأما العفكة” - بالعين المهملة المضمومةء فهي بقيكة الكبن في الضرع» 
ومعناه صحيیح فی البيت أيقا ۰ وسیاتيی ما في ذم الطمعح والحرص» مستوفٌی إن شاء 
الله تعالى . 


راب“ م مَل ا 1 و ريثا 


العجلة' معروفة . يقال : عَجيل ‏ بالكسر ‏ جل عَجلا وعَجلة فهو عجرل" 

- وعَجلان ؛ والهِبَة” :.العطية” . وهب الشيء يَهَبُه - بالفتح فيهما - 
٠‏ والريئش - بالمثكثة -:البئطء . يقال : راث یریش يتشا . آی راب“ عجلة منک 

ا ریثا وتھب لک بلطا . 

والمعنى أن الرجل ربكما جل في أمر ليفعله سريعًا فأد اه عجله إلى البطء» وذلک 
بسبب تضييع ما ينبغي أن يحافظ عليه» فيضطر" إلى العود إليه ثانيا . وعبر بلفظ الهبة 
مجاز لما کان ذلک سببا لذلک . 

ويقال في المثل : راب“ عَجلةر وهَبَّت" ريشا EE‏ 
والمضارع» والمعنى واحد . 
ورأيت في نسخة عتيقة من نوادر أبى علي" القالى : تهب ريشا - مضموم الهاءء مشد “د 
الباءء بضبط القلم» على آنه من الهبوب . وهو يفِيد” المعنىء یران ˆ الأول أوضح في 
المقصود» وكأن هذا تصحيف» واللكه أعلم . وهذا المثل في ألسنة العوام“ اليوم موجود 
ات يقولون : من عجل أبلطاً. 


رب قول» أشد“ من صو ل ۴ 


القول معروف» والصسول : القع والسطوة والاستطالة . صال عليه يصول صو“ . 
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ویلحکی فی مثله عن النبی صلی اله عليه ومام آکه لما هجا المشرکون قال 
لحسسان رضي اله عنه و فهجاؤّک أشد؛ عليهم من وقع الستهام في غَبَّش 
لظام ! 

والقول يّنفذ مالا تنفذ E‏ 
وقول الآخر : ) 
وقد ى ك اليف برء وجرح' الد هر ما جرم الللسان 

وقالوا : اللسان اجر جوارح, الانلسان . ) 
فې الان 1 ا 
إذا الم لم يخزن عليه لساتته فليس على شيء سواه بخزآن 


رب ملول لا بنستطاعء" فراقه . 


O‏ معروف . وهذا من کلام أبيٰ الأسود» وکان دخل في ثوب خلق على بعض 

أصدقاكه .. فلم رآه قال له : يا أبا الأسود» أما آن لهذا الثوب أن يبدل ؟ فقال أبو الأسود : 

و ا 
کساک ولم تستکنسه فشکرتهٴ اخ” لک يتعطيك الجزيل وياصر 
وان“ أحق الفاس إن كنت شاکرا بشكرك من أعطاكک والوجه وافر 


الركباح” والرّبح” واحد . قال الشاعر : 
رأيت' الثقى والجود خير تجارة بباحًا إذا ما المرء أصلبح ثاقلا 
والسماح” والسماحة : الجود والكرم 
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والمعنى أن الماح يربح . ويآتي إن شاء اله ما فى هدا المغنى . 


OEE 


E ET‏ وقف وبس . ویقال اربع" على نفسک» أي ارافق. 
وفي الحديث : ارابلعوا على أنفسكم' ! | 
) والظكع - بالظاء المشالة - في ا ج : غمزه برجله في مشیته . يقال : لع 

البعير - بالفتح - يَظلع* . 

قال آبو ذؤیب يذکر فرسا : 

يعدو به تفیش الممشاش كانه صداع” سليم” رجلعه لا يلھ« 
فهو ظالع” والأنثى ظالعة . 
وقول النابخة الذبياني : 

أتتوعد* عبد لم يخنتك أمانة وتتر عبند٣‏ ظالمًا وهو ظال 2( 

يثروى بالمشالةوفْسّر بالجائر المذنب» من الظگلع في البعيرء وهو غمزه برجله لداع 
يصيبه» وبالضاد المعجمة» وهو الجائر الماگل عن الحق . ) 
ومعنی المثل نک ظالع» فارفق' بنفسک في مشیتک لأجل ما بک من الظلئع ! 
فيضرب للضعیف» وأنگه ينبغي له آن ينتهي عم لا يطيقِ ) 

وحكى أبو علي أنه اجتمحعح طريف بن العاصي الد و ا بعض 
مقاول حمير فتفاخراء فقال الملك للحارث : يا حارء ألا تخبرني بالسبب الذي أخرجكم من 
رمک حکی لقم النھ ین عقان ۶ فان ۶ اخیک أا الك خر جتان م 
يرعيان غنما لهماء فتشاولا بسيفيهماء فأصاب صاحبهم عقب صاحبناء فعاث فيه اليف 
ا ا 
فأبی قومي» وكان لذا راء“ عليهم» فأبيغا إل د ية الصكريح» وأبوا إل دية الهجين . 


۰ 0) حرف في د فکتب : السأامحم 
1) نهش” المُشاش : خفيف القوائم . 
2) في ب : «ویترک عبد ظالم وهو ظالع». 
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وكان اسم هجيننا دهين بن زبراءء واسم صاحبهم عنقش بن مهيرة» وهي سوداء أيضا . 
فتفاقم الأمرين الحيكيلن» فقال رجل مذكا : 
حلومكم يا قوم لا تعزبتها وا تقطعوا أرحامكئم' بالكداشر 
وأد“وا إلى الأقتوام, عقئل ابن عهيم ٠‏ وا ترهقوهئم“ سبكة“ في العشائر 
فلن ابن زبراء الذي فاد لم يکن بدون حليفر أو سيد بن جابير 
فإن لم تلعاطوا الحقة فالسيف بيننا ٠‏ وبينكئم والسيف أجلو جائير 
فتضافروا علينا حسداء فأجمع ذوو الحجا ما أن نلحق بأعظم بطن من الأزدء فلحقنا 
بالنمر بن عثمان . فوالله ما فت“ في أعضادنا نأينا عنهم» ولقد. اشنا بصاحبنا وهم 
راغمون» فوثب طريف بن العاصي من مجلسهء فجلس بإزاء الحارث ثم“ قال : الله ما سمعت 
کاليوم قا ابد من الضوابه ولا قرب من خط إلا أجلي لدع من قوف هذا :ولاك 
ينها الملک» ما قتلوا بهجينهم بذ جاء ولا رمو ود جاء ولا ا'ننطوا به عَقلا ولا 
اجتفۇ وا به خشلا . ولقد أخرجهم الحق عن أصلهم» وأجلاهم عن محلهم» حتی (×) 
لازعاج» ولجؤوا إلى ضيق الولام» قل وذ ! فقال الحارث : أتسمع يأ طريف ؟ إنسي والكه 
ما إخالنک کافا راب لسانک› ولا ممنتھلنیھا شر نروانیک› حتی أسطو بک سطوة“ 
تکف طماحک» وترد” جماحک وتکبت د تترشعک وتقمع تسرُعک ! فقال طريف : 
معلا ياحار» لا تعرض' لِطحمة استناني» وذ رب سينانبي» وغرب شبابيي» وميسم 
سببابي» فتكون كالأظل” الموطوء والعجب الموجلوء ! فقال الحارث : إيتاي تخاطب 
بهذا القول ؟ فواللگه لو وطیئنتک لأسختک ولو e‏ لأوهظتك. واو نفحتک 
لأفدتك ! فقال طریف متمثلا : 
وإن“ كلام المرء في غير كلنلهه لكالكبلر تهوي ليس فيها نبصاها ! 
أا والأصنام, المحجوبةء والأنلصاب, المنصوبةء لقن لم تربع" على ظللعكة 
EE‏ عند قد رک لأد عر حزفنک سلا وغم رک ضحلا وصفاک وحلا ! فقاا/ 
الحارث : اما والله لورمت ذلک بالحضيض» وأخصصت بالجّريض» وضاقت علیک 
لر آحاب» وتقطعت بك الأسباب» ولألفِيت قى" تهاداه الرواميس» بالسكهب الطامِس ! 


بد بیاضی بالأصلء E‏ م 
..٠‏ استلانوا خشونة .. 
8 عن أمالي القالى (1 2 
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فقال طریف : دون ما ناجّتلك به نفسك مقارعة أبطال» وحياض” أهوالء وحفز إعجالء 
كم مهد طا من الاما فاك الك إيها غنكا فا رايت كاليوم تقاف رجن له 
يتقصبا ولم يَثلباء ولم لصوا ولم يقفوا ! انتهى . 
قوله : مقاولء س : الملوک دون الملک الأعظم ؛ وکذا لآقيال ا . قال ا 
القيس : 
وماذا عليه إن ذکرت أوانسًا ‏ کغلان رمل في محاریبی آقوال ؟ 
وتشاولا : تضاربا ؛ وعاف السسّيف : أفسد ؛ ؛ ونزف : سال دمه حتگّی ضعف 
من النكاس : الذي أبوه عربي" وأمّه غير عربيگة ؛ والمقرف عكسه ؛ والصريح : ال 
الطرفينن» والرباء : الزيادةء والعقئل : الديةء وأرهقته : كلفته» وفاد : مات . قال لبيد: 
رعی خرزاتر المئلک عشرين حجة وعشرین حتی فاد والشگیبۂ شامل 
فت : أوهى وأضعف» واشأرنا : اففتعلناء من الثأرء والخطل : الخطاء. والقذع : الكلا 
القبيح» والبَذج” : الخروف فارسي" معركب» وأ'فلطلوا : أعلطوا . قال الأعشى : 
جیاد'ک في الصيف في نعمة تصان الجلال وتنطى الشعيرا 
واجلتفؤوا : صرعواء E : i‏ إذا صرعهء والخشل ۔ مسکنا ومح رکا شجر المقلء 
الواحد خَشلة» والققل : القكةء والذأل : الذاكةء والنتَرّوآن : الوثوب ؛ والتترشع : 
التسر”ع إلى الشرء يقال : ترتع تترأعًا إذا كان سريعا إلى الشر» وطحمة السيل : دفعتهء 
والذرب : الحبدةء والأظَلة : أسفل خف البعير والعَجلب :. أصل الذَنَّب ؛ وهصته : 
کسرته ؛ وأوهطته : صرعته ؛ وتَرْبع : تکلف“ وترفق کا مر والفگاتم' : الغمز؛ 
والضّحل : الماء القليلء والحضيض : القرار الأسفل» والروامس : الرياح» ترمس» أي تدفن . 
والحفز : الدفع . وقول الملك : يقصباء أي يشتماء والقصلب : القطلع» ويللصوا : 
يقذ فاء يقال : لصا إليه إذاانضم” إليه لريبةء ولصا المرأة يلصوها : قذفهاء ويقفوا 
وا بالقبیح» > قفواته آقفوه : رمیته بالقبيح أو قذفته . 
وذكر الامام الغزالى رحمه اله تعالى في الاحياء أن عم بن هُبَيلرة دعا بفقهاء أهل 
البصرة وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام وقرهاء فجعل يسألهم» وككم عام الشعبي» 
- فجعل لا يسأله عن شيء إل وجد عنده فيه علما . ثم“ أقبل على الحسن البصري» فسأله 
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ثم قال : هما هذان : هذا رجل أهل الكوفة - يعني الشعبي - وهذا رجل أهل البصرة - يعني 
الحسن . فأمر الحاجب» فاخرج الذاس وخَلاً ‏ بالشعبي والحسن . فأقبل على الشعبي وقال: 
يا أبا عمروء إنّي أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورج مأمور على الطاعة ‏ 
ابتئليت بالرعيكة ولزمني حقهم» فأنا أحب حفظهم وتعفد ما يصلحهم من النصيحة لهم. 
وقد يبلغني عن العصابة من أهل الديار الأمر أخذ عليهم فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه 
ی ت الان وو ا د اه ا ن ایی اني فح غ اك 
من النحوء فيكتب إلي“ أن لا تردهء فلا أستطيع رد“ أمو ولا إنفاذ كتابهء وإنكما أنا رج ' 
مأمور على الطاعةء فهل علي“ في هذا تبعة وفى أشباهه') من الأمون والنية فيها على ما 
ذكرت ؟ قال الشعبي : فقلت» أصلح الكه الأميرء إنكما السلطان والد يخطىء ويصيب . قال 
فس بقوليى وأعجب به ورأيت البشر“) في وجههء قال : فلاته الحمد ! ثم أقبل على الحسن 
فقال : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال : قد سمعت قول الأمير يقول إنكه أمين أمير المؤمنين 
على العراق وعامله عليه ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعيئة ولزمني حقتهم والنكصيحة 
لهم والتعهنّد لما يصلحهم» وحق الرعيئة لازم لک وحق عليك أن تحوطهم() بالنصيحة . 
وإنّي سمعت عبد الرحمان بن سمرة [القرشي] صاحب رسول اللكه صكى الله عليه وسم 
يقول : من استرعي رعيّة فلم يحفظها بالنصيحة حرم عليه الجنة. وتقول إنما قبضت من 
عطاياهم إرادة صلاحهم واستبطالهم ٠١‏ وأن يرجعوا إلى طاعتهم» فيبلغ أمير المؤمنين 
أي قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلي ان لا ترده» فلا أستطيح رد“ أمن ولا استطيع 
إنفاذ كتابه» وحق الله ألزم من حق أمير المؤمنين» والكه أحق أن تطيح ولا طاعة في 
معصية الله . فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عر وجل“ فإن وجدته موافقا 
لكتاب اله عر وجل فانفذه ! يا ابن هبيرة. اتكق اللتهء فإنکه یوشک أن یتیک رسول من 
رب العالمین يزیلک عن سریرک ویخرجک عن سعة قصرک إلى مضيق قبرک» فتدع ‏ 
سلطانک ودنیاک خلف ظهرک» وتقدم علی رک وتنزل على عملک ! يا ابن هبيرة وإ الله 


3) في د : «في هذا تباعة وأتباعه». 

14( في ب : السر. 

5) في ب : تخولهم» وسقط فيها لفظ «القرشي» الآتي. 
6) :في ب : واستطلاهم. 
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یمنعک من یزید» وإِن يزيد لا يمنعك من الله وإن“ أمر الله فوق كل“ أمرء وإنكه لا طاعة 
في معصية الله" وإشّي أحذ رك بأس اللكه الذي لا يرد عن القوم المجرمين . فقال 
ابن هبيرة : اربع" على ظلعك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين ! فان“ أمير 
المؤّمنين صاحب العلم وصاحب الحلم وصاحب الفضل ؛ وإنكما وله الله ولاية أمر هذه الأكة 
لعلمه به وما يعلم من فضله ونريته . قال الحسن : يا ابن هبيرةء الحساب من وراقک سوطًا 
بسوط وعصا بعصاء الله بالمرصاد. یا ابن هبیرة نک أن تلقی من ینصح لک فی دینک 
رک ی ار کک کر ی ن کے ےک و 

٠‏ فقام ابن هبيرة وقد بسر وجهه وتغيتر لوثه . قال الشعبي : فقلت » يا أبا سعيد› 
أففنة امير واوغرق صد وخرفا مرق وا :قان لیک عت با غامر قان : 
فخرجت إلى الحسن الطرف والتحف» وكانت له المنزلةء واستخيف“ بنا وجنُفيناء فكان أهل” لما . 
أد“ى إليه» وكنكا هلا أن يفعل ذلك بنا . فما رأيت مثل الحسن فيما رأيت من العلماء إل 
مثال الفرس العربي بين المقاريف» وما شهدنا مشهد٣‏ إل برز عليناء وقال لله ع وجل“ 
وقلنا مقاربة . قال ا الشعبي : وأنا اعاهد آله أن لا أشهد سلطانا بعد هذا المجلس 
فأحابيه ! 


رع وسطا ويربضا حجثرة" . 
ال رتنع معروف» وکذا الوسط . وتقد م ما فيه من الفرق لضا - بفتحتين - ما 
حول المدينةء والجمع أربَاض” . قال : 
حكى أقام على أرباض خرشنَةر تشقى به الوم والصلبان' والبيع 
والرَبَض' أيضا مأوى الغنم . قال العجاجم يصف ثور وحشيًا : ٠‏ 
واعتاد أرباضًا لها آري٣٠)‏ 
ابض آيضًا كل ما يأوي إليه الانسان من أهل ومسكن ونحوه . قال : 
جاء الشتاء ولما آتخذ' ربضًا يا ويح نفسي ا 


8) حرف لفظ «بسر» فې د فکتب «سر». 
9) تمام هذا البيت : «من معدن الصيران ل 
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وربَضَتر الشاة - بالفتحم - تربيض' ربلضًا وربلضة ورأبئوضًاء وهو في الشاء 
كالبروك في الابل ؛ والحَجرة - بالفتح فسكون : النتاحيةء والجمع حَجر” وحَجَرآت . 
وأما الحجرة” - بالضم” - فحظيرة لابل والغرفة . a.‏ 

وهذا المثل يضرب في المرء يشاركك عند النعمة والرخاء افرح ویجانبک عند البلا 
والكربة والاحتياج» تشبيهًا بالشاة تدخل الوسط عند الأكل» وعند الفراغ تعتزل إلى 


o 


نأحية. 

الرأجوع' معروف . والخف - بالضكم” : الذي يتلبس» والجمع خيفاف"؛ وحُنّين 

۔کزبیر - سکاف من أهل الحيرة» ساومه أعرابي" خفّین حتی اأحرجه ولم یشترهما . فغضب 

الاسكاف ورجع بخفيله إلى طريق الأعرابي“ فوضع أحد الخفين على الطريق» ثم مر 
ساعة فوضع الآخر وكمن فجاء الأعرابى حتى وقف على الخف الأو في الطريق فقال : ما 
اشبه هذا الخفة بخفة نين 1 لو كان مه الآخر لأخذتهما > ثم“ سار حكى وجد الآخر 
فندم على أن فرط في الأولء فأناخ راحلته وأخذ هذا وعقل راحلته ورجع إلى الأول 
لياخذه» فخرج حنين إلى الراحلة وما معها ومضى لوجهه . فجاء الأعرابي بالخفين 
إلى أهلهء فإذا قيل له : بم جئت ؟ قال نن شرو مف لن خد 
TT‏ 

وقيل : حنين هو رجل اد “عى إلى أسد بن هاشم بن عبد مناف» فأتى عبد المطلب 
وعليه فان أحمران» فقال : يا عم أنا ابن أسد بن هاشم بن عبد مناف . فقال عبد 
المطلب : ل وثیاب هاشم ! ما أعرف شمائل هاشم فیک» فارجع ! فقالوا : رج نيئن" 
بخفیه» فذهب مثا . ) 1 

وقیل هو لص کان أٴخذ فف ٠‏ فجاءت امه نحوه وعليه خفان» فنزعتهما ورجعت»› ‏ 


فقيل : رجَعَت' بخفي' حنیلن» أي رضیت منه بذلک . 
رجع 2 بصحيفة ا١ ik‏ لئتلس : 
8 الصتحيفة ‏ بفتح الصاد المهملة : الكتاب» والجمع صحاف وصلْحف“ على 
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غير قياس ؛ والمتلمس : شاغر معروف»ء وهو جرير بن عبد المسيح . ولقب بالمتلمنس 
لقوله : 
وذاک أوان' العرض .طن ذ'بابه) زابير ولاڑرق المتلمسمس 
وصحیفته : کتاب کتبه له عرو بن هند يذهب د به إلى عامله بالبحرين ليلقتل وأوهمه أن 
٠‏ المكتوب فيها الحيباء يأخذه من العامل . فضرب المثد بهذه الصحيفة لمن يستصحب 
هلاکه وهو یظنه نفعا . 
وشرح هذه القصكة أن طفة بن العبد» الشتاعر المشهور البكري الوائليء هجا عمرو بن 
هند مضرط الحجارة المتقد م ذكره بقوله : ) 
فليت لنا مكان الملكر عمرو' رغوثا حول قبتنا تخور 
من الزمرات أسلبل قادماها وضرتها مرکنة” د رور" 
ينشاركئنا لها رخلان فيها وتعلوها الكرباش فما تذثو 
لعمرک إن قابوس بن هنند ليخلط ملكه نوک" كثي 
ق لام ف ره ك اق ف ار 
لنا يوم“ وللكووان يوم تطبر المائسات وما نَطير) 
فأما يونا فنظله ركبا وقوفا ما نحل“ وما نسي 
وأا يومهن فيوم سوءر يطارد هن بالحدب الصُقور ٠١‏ 
وتقد “م بعض هذه الأبيات . وقوله : قَسَمت الد هنر إلخ... إشارة إلى ما يأحكى 
أن عمرو بن هند کان دأبه آنه یصطا د یوما ویوما یقف الاس ببابه : فإِن اشتھی 
حدیث رجل هنفه اذن له . فلبث على ذلک دهره . وکان لطرفة أخت تزوجھا عبد عمروء 
وعبد عمرو هذا کار ات الفتاس إلى عمرو بن هند منزلة . فجاعت أخت طرفة يوما 2 
زوجھا هذاء فهجاه طرفة بقوله : 
يا عجبا#) من عبد عرو وبغئييه ‏ لقد رام ظللمي عبد عرو فانتعما 


20) قي الحماسة )1 کک ...حي ذ'بابنه». 

1) سقطت الفاء من «فلیت....» فی مخطوطات 0 e‏ من کتاب مختار الشعر الجاهلي. 
2) في مختار الشعر الجاهلي' وک اک الك 

23( في مخقار الشعر الجاهلي : «تطير البائسات... 

4) في ا السابق : «...فيوم نحس». 

5) كذا في جميع النسخ» وهو لا يستقيم وزناء ولعل الأصل : فياعجبًا... 
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ولا خير فيه غير أن قي واجد 9 وان“ له كشحا إذا قام أهلضَما 
وان“ نساء الحي” يركضن حوله(۶7 يقن : عسيب” من سارة ملهما 
له شربتان بالتهار وأربَع” نن الگیلر حتگی آض لخدا مورا 
ويشرب حى يغبِْمرَ المحلض قلبّه وإن اعئطه أترك“ لقلبي مجثما 
كأن“ السلاحم فوق شعبة بانة ترى نَفَخًا ورد الأسرة أصنحها( 
وكان عبد عمرو أجمل أهل زمانه جسمًا وكشحاء ولذلك وصفه بالكشح الأهضم» أي 
الضام؛ والعسيب : عسيب الكخل . ومهم : موضع باليمن ذو نخل» وسَرارتثه 
اکر موضع فیه» وکذا رار کل" واد . والستخد' : الورم» وقیل السلا شبگه جسده 
في نعمته ورجرجته بالورم أو السلا المنتفخ ؛ والنكفَخ' : انتفاخ البطنء وقوله : ورد 
الأسرة أي أسرته موردة بالطيب والزعفران حتكى صار أصنْحَم وهو الأحمر المائل إلى 
السكواد . وهذا كله من أوصاف النساء لا الرجالء وهو هجو خبيث . ثم“ إن عمرو بن هند 
خرج یوما الى الصید ومعه عبد عمرو» فرمی عمرو حمار؟ فعقره» فقال لعبد عرو : 
فاذبحه ! فنزل وعالجه فأعياه الحمار وضحک منه عمرو بن هند وقال : لقد بصرک حين 
قال : وا خير فبیه... (البیت) . فیروی آنگه لما قال له ذلک قال عبد عمرو : أبيت 
اللعن ! ما قال لك أشد” مما قال لي . قال : وما قال ؟ فأنشده الأبيات السابقة . فغضب 
عمرو وقال : قد بلغم من أمره أن يقول ! فأرسل إليه ليكتب له إلى رجل من عبد القيس 
بالبحرین» وهو المعكګی» وکان عامله عليهاء لیقتله . فقال بعض جلساقه : إنگه حليف 
المتلمس» فإن أوقعت بطرفة هجاک المتلمنس . فأرسل عمرو إلى طرفة الت معا 
فأتياهء وهو بالبقكة» قريبا من الحيرةء فكتب إلى عامله بالبحرين ليقتلهماء وأخفى ذلک 
عنهما وأظهر لهما كتابا بحبائهما . فأقبلا حكى نا الحيرةء فقال المتلمَس [لطرفة] : تعلم 
واللكه أن ارتياح عمرو لي ولك لأمر مريب» وأنً انطلاقي بصحيفة لا أدري ما فيها لغرور . 
فقال طرفة : إنك لمسيء الظن . وما تخشى من صحيفة إن كان فيها الذي و'عدناه وإلا 
رجعنا [إليه ]۳ء فأبى المتلمس» وأبى طرفة أن يجيبه» ففض“ المتلمّس خاتم صحيفته ‏ 
6) في مختار الشعر الجاهلي : «.. .. غير أن له غنی». 
7) في المصدر السابق : «يظل نساء الحي يعكفن حوله». 


28( في ا السابق : أسحما 
9) سقط من د. 
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وقام إلى غلام من أهل الحيرة يستقي فدفعها إليهء فقرأها الغلام فقال : آنت المتلمس ؟. 
قال : نعم ! قال : النجاء ! النجاء ! قد أمر بقتلك . فجاء بالصحيفة حتّى قذفها في نهر 
الحيرةء ثم“ قال : ٠‏ 
القيتها بالثنى من جنب كافر کا أقنو كل قط مضل 
رضيت لها بالماءم لما رأيلتعا يجو بها التتيارٌ في كل جدول 
وقي إنهما مر۴ في طريقهما ذلك على رجل يتغد ”ى وهو يقضي حاجة الانسان ويفلي 
MESES A‏ 
غذائي وأخرج دائي وأقتل أعدائي . وهل الأحمق إل من يحمل حتفه على كتفه ؟ أو كلامًا 
نحو هذا . فحينقذ استراب المتلمّس أمر الصحيفة فاستقرأها كما مء ثم قال لطرفة : تعلم 
أن في کتابک مثل ما في کتابي ؟ فقال طرفة : لقن اجتراً علیک» ما كان ليقدم علي . فلا 
أعياه طرفة وأبى أن يطيعه»ء خرج المتلمس من فوره ذلك إلى الشام هاربا وقال : 
من بلغ الشتعراء عن إخوانيهيم نبا فتصدقهم بذاک الأنلفس' 
أوأدى الذي علق الصحيفة منهلما ونَجًا حَذار حياتبه المُتلَس" 
ولقد' نصحت له فرد“ نصيحتي وجرت :له بعد السعادة أنلحس 
وفي ذلک قیل : ) ا ٠‏ 
ا اوح 6 ف ك و حكن ك ااا 
وخرج طرفة حى أتى صاحب البحرين بكتابه» فدفعه إليهء فقال صاحب البحرين : 
إِنّي رجل في حسب» وبيني وبين أهلک إخاء قديم» فاهرب إذا خرجت من عندبيء فقد 
مرت بقتلک ! فان“ کتابک إن قریء لم أجد بد من قتلک ! فأبی وظن أنه لا يجترىء 
على قتله . فحبسه حتى قتله . وفيه يقول طرفة» يخاطب العامل : ) 
آبا مُننذر كانت غرور؟ صحيفَتي ولم عطركم في الطگوع مالی ولا عبرضي 
ا رأة قاف خا .حا ف الف TT‏ 


رجع فلان إلى قرواه . 
روي : القروی - بألف مقصورة -. يقال : جع فلان” على قَروآهء أي رجح إلى خلق 
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كان يعتاده . يُضرب في عادة السوء يتركها صاحبها ثم“ يرجع إليها . والمعروف في الاخة: 
القرواء - بالمد” ء وهو العادة . 
ویروی هذا حدیئا : لا تراجع ‏ هذه الأمكة َة على قررائهاء ا على أمرها الاک 
واللته أعلم . 
2 2 ۰ م 
رزمه ولا د ره فيها 5 


ررم - بفتحتين - صوت الاقة عندما ترم ولد ها ak‏ 
فاها ؛ والد رة فعلة من د رت الناقة باللگبن تدر“ . 

يضرب هذا المثل لمن يعيد ولا يفي» كالناقة تررم وتحين“ ولا تدر" ولا خير فيي 
ذلك» ورزمة” خبر مبتد!ٍ يقد ر بحسب المقام . ) 

الركشف انلقع 

اركشف : اص“ . يقال : شف الماء يرشفه كَنَصَرَ ينلصرء ورشف 
یراشف - يسمَع - eA‏ وارتشفه وترشفه إذا مصه» ونقع الرجل 
بالشراب يَنلقع” - بالفتح فيهما : اشتفى به»ء وأنلقعه الماء : أزواه . والمعنى أر 
امتصاص الماء وترشفه شيا فشيئا هو أنقع للنفس وأقطع للعطش» ولذلك أمر النبي 
صلی اله عليه وسكم بالمص" وقال إنه هذى وأقرّى» وتهّى عن اللعب.. ' 

فيضرب في ترك العجلة في الأمر . ا 


3 
ê 


اض من المَركب بالكليق ! 


الى فض“ السخط؛ رضي - بالکسر - يرّضى ا 
الركوب» ومين ليللبدل» كقوله : 
لو أن لي بهم قومًا إِذا رکو شنُوا الاغارة فرسانا ور كبانا 
والمعنى : ارض بدل رکوبک بان تعلق تعلق أمتعتك . وإما أن يراد به المركوب» ومن 
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على بابهاء أي : ارض من هذا المرکوب بأن تعلق أمتعتک علیک» أو بأن تتحكّق به 
فې عقبتک ونوبتک . فيضرب عند الامر بالقناعة بإدراک اليسير ٠‏ من الحاجة والرضى بصخغیر 
الامر دون غ 


مى ولا أكولة . 


المرعى : مَفْعَل من الرعي» يقال : عت الماشية - بالفتح - رعيًا ومَرعى . 
ويتطلق المرعى أيضا على المكان وعلى الّبات المرعي” ؛ وهو الرعي” أيضا - بكسر الراء -. 
قال زهير + ` ٤‏ 
ترگع بالقنان وكلة فج طباه الرأعي' منله والخلد 

SO O E a aa 
.. أكولة. فان علم الموصوف من الكلام كان القياس حذف الاء» كخيره من نظائره‎ 

والمعنى أن هذا مرعی أي نبات كثير ولم توجد ماشية ة ترعاه» أو مكان ذو رعي ولا راعية 
له . يأضرب في المال الكثير يجده الرجل ولم يجد 
وقال الشاعر في معنى المثل الأصليي : 

SRO II 
أ تة من َنَم إمالا‎ 
. إن كنت لا تجد غيرها‎ : 
: ومن الاكطاكف في هذا ما أنشده ابو علي البخدادي من قول الشاعر‎ 
٠ فجئبلت الجليوش أبا تيبر وجاد على مسارحيك المگحابة‎ 

فان البيت يحتمل أن يريد فيه الدعاء للمذ كور على ما يبدو في بادیء الرأييء بان . 
يرزق العافية والأمن والخصب والد“ عة ؛ ويحتمل أن یرید به الدعاء عليه بأن يفتقر ويلُسلب ) 
المال» حنی لا يکون له شيء تقصده الجیوش عليه وتتوجه بسببه الغارات إليه» ويخصب 
مع ذلک ما حوالیه حگی یکثر أسفه وحزنه إِذ لا اعية ا له فا الف فو الا قوفن 
أحسن معاريض البلغاء . 


0) كذا في كل المخطوطات» ولعل الصواب : بأن تعلق أمتعتك عليه. 
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می ولا کالسعد ان . 


المَرْعى تقد م : والسگعدان - بوزن سکران - : نبت شدید الشوک. 

وفي الحديث» في وصف جهنتم» أعاذنا اللته منهاء : إن فيها كلاليب مثلل شوك 
اعد أن . کک 

وقيل لرجل من أهل البادية خرج عنها : أترجع إلى البادية ؟ فقال : أما ما دام شوک 
السعدان مستلقيا فلا ! يعني : لا أرجع إليها أبداء لأن“ شوك السعدان لا يفارقها . 

ويأحكى عن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» وذكره أبو العبگاس ا أذکه 
قال : دخلت على أبې بکر» رضي الله عنه» في علکته التي مات منهاء فقلت : إنّي أراک 
باركا يا خليفة رسول الله صكى أللكه عليه وسلكم ! [فقال] : أما إنّي على ذلك لشديد 
الوجع» ولما لقيت منكم» يا معشر المهاجرين» أشد علي“ من وجعي . إنّي وليت أموركم 
خيرکم في نفسي» فکلتکم ورم أنفه أن يکون له الأمر من دونه» واللكه لتتخذن نضائد 
الديباج وستور الحريرء ولتألمّن النوم على الصوف الأذ' بي“ كما يألم أحدكم النوم على 
حَسّک السعدان ! والذي نفسي بیده» لأن يقدم أحدکم فتضرب عنقه في غير حق خير له 
من أن يخوض في غمرات الدنيا ! يا هادي الطريق جرت نكما هوواللكه الفجرٌأو البحر! فقلت: ‏ 
خفّض علیک» يا خليفة رسول اللكه» فان“ هذا يهيضک إلى مابک . فواللته ما زلت صالحا 
مصلحاء لا تأسی على شيء فاتک من الدنياء ولقد تخكیت بالأمر وحدک فما رأيت إل خيرا ! 

قوله : نضائد الديباج هو الوسائد» جمع نضيدة أي المنضودة› المجموع بعضها إلى 
بعض . قال الراجز : 

وقرَبَت خدآمها الوسائبدا حتى إذا ما علو الفكضائدا 
سبحت ريثي قائيمًا وقاعد ۲ 

والصوف الأذربي منسوب إلى أذربيجان ؛ وقوله : إنما هو الفجر أو البحرء يريد : إن 
تربصت حى يضيء لك الفجر الطريق عرفت قصدك» وإن خبطت الظلماء وركبت متن عشواء 
ضللت . وضرب ذلك مثلا للدنيا وتحييرها أربابها . ) 
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ويذكر في بعض الأخبار أنه يوّمر بالكافر يوم القيامة فيأُسحب على حسك السعدان . 
وهذا النبت من أفضل مراعي الابل» يسمنها ويغذيها غذاء حسنا . قال النابخة : 
الا ل ا ا ا د د و 
ولذلك ضربت به العرب المثل . 
وقال أبو علي البصير يمدح عبيد الله بن خاقان وآله : 
يا وزراء السلطان اشم ول خاقان' 
كبعنضر ما رويتا في سايقاتر الأزمان 
ماء ولا کصدگی مرعئی ولا کالسکعدآن' 
وهدان مثلان : 
ومثلهما قولهم : | 
فَتی ولا کمالک . 
وهي كلها تضرب في الشيء يكون الفضل» وغيره أفضل منه . وسيأتي بقيتهاء إن شاء 
الله تعالى  .‏ ` 
قیل :وأوّّل من قال : می ولا کالستدان امرأة من طي۶ تزوجها أمرؤ القيس بن 
حجر الكندي» وكان امرؤٌ القيس مفركا . فقال لها یوما : أین أنا من زوجک الاو ؟ فقالت : 
مَرعی ولا کالسعد ان ! وکانت هذه المرأة تزوجگها قبل ذلک رجل آخر» ففضلته على 
ا ا ق ا د و ا 
ذو الجدین» لأنکه کان له جد" عند الملوک وجد” في الحروب . وقيل لأنكه أسر أسرين 
شریفین کان لهما فداء کثیر» ولم يوسر احد في زمانه أشرف منهما ولا أکثر فداء» فسمي" ذا 
الجد “ين . وإياه يعني الحماسي بقوله : 
أيابثنة عبد الله وابئنّتة مالك وياائنّة ذي الجد يئن والفرس. الورآد 
إذا ما صنعتر الزآد فالتمسي له أكيلا فإنّي لست آكله وطدى ! 


ر م ٠ 2 1 NE‏ 
الرتعلي تقدم ؛ والقصب : القطع ومنه قيل للجزار قصساب” لأنته يقطع 
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اللكحم . وتقول : قصبت البعير وغيره إذا قطعت عليه شربه قبل أن يروى ؛ وقصب البعير 
أيضا شُربه إذا امتنع منه قبل أن يروى»ء فهو بعير قاصب . قال الراجز : 

وهن مثل القاصباتر القمم ‏ 

وأققصَب الرجل إذا فعلت إبله ذلك فيقال : رى فأقصب ملا للراعي المسيء 
الر“عي» وذلك أنه إذا أساء رعيهاء فخلت أجوافها من الكلإء امتنعت من الشرب إذ لا تشرب 
على جوع» فكان امتناعها من الماء كناية عن تجويعه إياها . 


ارحب سوم م والرافق يمن 
تقد“م معنى هذا المثل عند الكلام على ضدّهء وهو قولهم : 


الخرف ف سوم وو 


وتقد “م ذلک في الحديث ۰ 
1 ق e‏ ا 


يقال : اراق بفتح القاف» وكسرهاء وبالهمز . أما على الأول فمن الرأقييي“٠وهو‏ 
الصعود : ) 

والمعنى : تكلكف ما تطيق» لان“ الراقي في السئكم إذا كان يلع يرق بنفسه . 
ويقال عند أمر الانسان أن يبصر ما فيه من العيب والنقص» ولا يتجاوز الحد“ فيي وعیده 
ویتخطی المقدار في تهدیده . ٠‏ 

وأا على الثاني فهو من الرقيَةء وكأنتك تقول له : لا لحم بي أنا داويه وآرقيه ‏ 
ولكن ارق أنت ما فيك من الع ! وأمًا على الثالث فمن الرأقوء . تيقال : رقا الد “مع 
يرقا إذا سكنء ورقاً بين القوم : أصلح . | 

فیحتمله أن یکون من الأوگ» أي : ارفُق“ بنفسک واعمل على ما فیک من ضعف ! 

أو من الثاني» أي : أصلح ما فيك من العيب أو ! 
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ارق على عك أن ينْهاض ! 


هذا کالذي قبله ؛ والهَيئْضُ أن يكون العظم قد جنبر من كس ثم“ يكر انيا . 
قال امرؤٌ القيس : 
ويهندا” تارات سنا وتار يو۶ كتعئتاب الكسير النبيض. 
وقال الآخر : 
ومولتی کمولی الزبر قان دملته کا دمت ساق" تهاض بها وق 
يرقم الماء . 
الرآقم” : الكَتلب . فيضرب في الاستقامة والحذق . ويقال : فلان يرقم الماءء أي إذا 
بلغ من حذقه آنه يرقم حيث لا يثبت الرقم . قال أوس بن حجر : 
سأرقم في الماء القراح, إليكئم ٠‏ على نأييكم' إن كان للماء راقم" 
وقد يقال : يرقم على الماء لإرادة أنه لا يثبت من عمله على شيء . 


ا 


۰ ۰ 99 0.9 و - ° 0,2 > و م a‏ 0 2 و ت 
رف ينتجها د لنب» حير من حسدة يدد يتبعها 
جب . 


هذاء فيما أظن ٠‏ مثل مصنوع» وهو نحو قول الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله في حكمه: 

معصية أورثتک ذل وانکسار؟» خیر” من طاعة, أو رشتنک عر۴ واستكبارا . 
وليس هدا محل تقرير هذا المعنى . 

الر كوب معروف»› رکب بالکسر ت رکوباء الجناح' للطائر معروف : والنكعامة 
تقد “م ما فيها . وهذا المثل يقال لمن جد“ في أمر كانهزام أو غيره . قال الشكماخ : 
فمن يسع أو يركب جناحي' نعامةر لیلد رک ما قدمت بالأمس يسبّق 
) 32( النبت لبن الان الا ري ودرون أا كا : 
ومولی کمولی الزبرقان د مته كما انندملت ساق" يهاض بها الكسر ٠‏ 
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وهذا الشعر مرثي" به عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء في أبيات معروفة . 

ذب كل شيء - بفتحتيلن.-: مؤخره» والجمع أذناب“ والبعبير معروف؛ وتقد ى 
ذكر مرتبته في أسنان الابل . 
وينقال هذا المثل للانسان يرضَى بالفون ويقنع بالحظ الناقص» كالذي لم يجد مستقر 
على ظهر البعيرء وإنكما ارتدف على الذنب . وقول التابغة : 

فإن بلک أبو قابوس يفلك ربيع النتاس والشكهئرُ الحرام' 

ونأُذ بعد بذناب عيش اجب الظهر ليس له سنام 
يحتمل آي یرید آنگه تعلق بعیش صفته ما ذکرء ویحتمل أن یرید مع ذلک أنه ما 
تمسک منه إل بالذنب» فيكون من هذا النكمط 


ركيب ذب الريح 

يقال للذي بق فلا یدرک 

u E 

العشواء : الضعيفة البصرء وهي مؤنكث الأعْشَى . ومن ركب متنها خبط وخلط . 
وتقد “م هذا في قولهم : خبط خبط عشواء . 

٤ J‏ نې لك اک واد د 

کان سعد بن زيد مَنَاة بن تميم تزو“ج رهم بن الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن 
کلب بن وبرة . وکانت من أجمل النساءء فولدت له مالک بن سعد : وکان ضراگرها إذا 
ساو ھا يقثلتن ل لها : يا عفلد ! فشكت ذلک إلى أمهاء فقالت : ابد قيهن 
بعفلك إذا سيبلت( فاأرسلتها ملا . ثم إنها سابكتها واحدة” من ضرائرها 
3) المشهور فيي هذا المثل : إذا سسَابَبنكر فابلدئيهن“ بعفالر» سبيتر». ٠‏ 
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یوما بعد ذلک» فقالت لها رهم : يا عفلاء ! كما وصَتها أمتها . فقالت الضرة حينئذ : 
رَمَتلني بد آئِهًا وانْسَت' ! فذهب مثلا يلضرب في تعپیرک صاحبک بعيب هو 
ونحو هذا قول العامكة اليوم : قلولي لها قبل أن تقول لک ! 
وكان أصله - فيما زعموا - أن“ امرأة عوراء سابكت امرأة فقامت بُنيكة للعوراء فقالت لأمّها : 
یا ام٠‏ قولی لها : یا عوراءء قبل أن تقوله لک ! 
وكان يقال لبني مالك بن سعد بنو العفلاء)» وبهم عرض المنقري فيي قوله : 
ما في الد“وائير من رجلي“ من عَتل عند الرهان ولا أكوى من العفل ! 
ماه اله بداء الذّيب . 


دآء الذ"يب. هو الجنوع» والذيب أصبر السباع على الجوع . 
4 9 ب 9 0e6‏ ^ 2 

الأفنعى معروفة . والحارية” : النتاقصة . تقول : حَرى الشيء يتحلري حَريًا : 
نقص» وأحراه الزمان؛ والحارية : الأفعى التي نقص جسمها من الكبرء فلم يبق إل رأسها 
ونفسها وسمهاء وذلک أخبث ما تكون» فدٌعي بها . 

رعاه و سه e‏ 

الأقفحاف جمع قحف _ بكس القاف وسكون الحاء المهملة ‏ وهو العظم فوق الدماغ . 
ويقال هو ما انفلق من الجمجمة فبانء ولا يقال لجميع الجمجمة قحف" إلا أن يتکسر 
فیقال للمتكسر قحف ” إذا بان . والجمع أقفحاف” وقحوف" . والمعنی : رماه بالد “واهي 
المهلكة . يقال للرجل تسكته بداهية توردها عليه . 
وقيل المعنى : : رما بنفسه ونطحه عمًا يحاوله . 

فعلى الاو یکون المعنى أنگه لما رماه بالدواهي فکأنه رماه بأقلاق رأسه» إذ رماه بما 
4) ويقال لهم أيضًا العفَيلى. 
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يؤول إلى ذلك . ويكون الضمير المضاف إليه رأسه للمرمي . فتقول مثلا : رميت زيد؟ بأفلاق 
e‏ 
وعلی الثاني يكون المعنی أنه باشر دفاعه بنفسه» فشبكه نفسه بالكبش النطاح 
برأسه» والتعبير بالأقحاف حينئذ للمبالغة بأن“ كل“ جزء باشر النطح . والضمير يكون على 
هذا للرامي» فتقول : رميت زيدا بأقحاف رأسي» واللته أعلم . 
ومثله قولهم : 

رما بثالِثة الآثافي 

قال خفاف بن ندبة : | 

وان“ قصيدة شنعاء مي إذا حضرت كثالقة. الأقافي 

مى مں ابن تقنر 8 

ابن تيقئن, - بكسر الكاء المثناة وسكون القاف بعدها نون - رجل كان جيّد الرميي ‏ 
يضرب به المثل . قال الرأجز : 

يرمي بها مى من این تقنِ 
وابن تبقن هذا هو عمرو بن تبقْن الذي قیل فيه : ل e‏ ! وسيأتي إن شاء 
الله فى موضعه مشروحا . 
ووقع في الصحاح والقاموس أن التلقن هو رجل کان رامیا جيد الرمي و مسامحة . 
ثم“ رأيت للشنتمري“ فيي شرح قول الحماسي : 

ھلک عاد وة فلك طسما وذا جدون 
وأهئلَ جاش, وارير وڪي لقان والتقون 

قال : اتقون جمع تبقئنء وهو رجل من عاد» وفيه قيل : مى من ابن تيقن. . 

لأا جن نك 

هذا ينُروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسم أنكه قال : الأرواح جود" 
مُجَندة“ فما تتعارف منلها اقنقَلف وما تناكرَ مها اختلف . 
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وھذا إخبار بان“ بي الأرواح تارة تناسبا باطنيكا يوجب الالتكام والتوافق» وتارة تباينا يوجب 


الوحشة والاخلاف باذن الله تعالیء وهو مشاهد مجر “ب ٠‏ ومن ئم 


أأصادق نفس المرء من قبل جسلمه 
وقال [الأخر] : 
وقائيلر لي 
لم یک من شکئلی ففارقنته' 
قال طرفة في أبيات : 
وأنت امرؤ” منا ولست بخيرنا 
وأنت على الأد "نى شمال” عريگة" 
وأنت على الأققصى صبا غير قرةر 
وأعلم علما ليس بالظن” أنه 
ا 
ا ا 
تعارف أرواح الرجال إذا التقت: 
وقال المجنون ٠:‏ 
تعلق روحيي روحها قبل خلقنا 
وقال ابن الرومي : 


ذو الود” مني وذو القربى بمنزلة 


أ حوة" 9 E‏ 


3 قول“ فيه 
وال لفنگکاس“ 


لم تفار ق ۱ ¢ ) 


قال أبو الطيب : 
وأعرفها في فعله والتكشم 
إنلصاف : 
أشكال” والکف 


جواد” على الأقصى وأنت بخيل" 
الوجوه بليل 


منها ومُرزغ” ومسيل 
إذا ذل مولى المزم فلو ذليلة 
حصاة” على عوراتبه لتدليل 
لمن لم يرد سوء" بها لجهول 
فمنلفئم عدو یلتقی وخلیل 


تذاءب 


ومن بعدما کنا نطافا وفي المفهد 


وإخوتي اسوة“ عندي لخلانر 
فهتم وإن فقوا فيي الأرض جيراني 
أجسامنا بعراقر أو خرسانر . 


والشعر في هذا المعنى له ينحصی ومثله المثل الآتي : 


: وافَة ٍ ّ 


1 تاح من لا عمقل له 


الاستراحة ضد" الكحَب . تقول : أرحلت الرجل فاستراح ؛ 
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لا عقل لهء لأنً النفس إذا خليت أخلدت إلى الشهوات الحاضرة ولا تلبالي بِعَزْمةء ولا 
تستنكف عن مَنْقَصة كالبهيمةء والعقل ينزع بها إلى طلب الكمال والتحتّي بالحمد 
والتخلي عمًا يذم . وفي ذلك إتعابها لجسمها عن مألوفها المسترذل» واقتحام الأخطار 
بها لاكتساب الثناء والفضل» وإطالة الهموم والأفكار عليها في عواقب الأمورء واحترازا 
عا يشين ويضير . ولذلك قال الحماسي(. 
يا بوس للحربر اكتبى وضعت' أراهيط فاسلتراحوا ! 

وقال الآخر : ) e.‏ 

وقائبلةر : لِم عرتتك الموم وأمرک ممتثل” في لآم ؟ 

فقئلت : ذريني على حالتي فإن“ الفموم بقدار العم 

وسمع الأحنف رجلا يقول : ما بال أمُدحت أم هجيت ! فقال : استرحت من حيث 
تعب الكرام ! 

وممًا ورد في العقل وفضله أن“ آدم» لما هبط إلى الأرض» خير فيي لاف : الحياء 
والدين والعقل . فاختار العقل فقال : الحياء والدين أمَرَانا أن لا ُفارق العقل. 

وورد عن النبي صلى اللته عليه وسلم أنه قال : ثلاث“ من حطرمهن فَقد' 
حرم خير الدأيا والآخرة : عقلل” يلد آري به النكاس e‏ ینداري به 
افيه » وأورع” يتحلجزه عن التحارم 

وفي حكمة داوود عليه السلام : على العاقل یکون غارفا بزمانه مالكًا للسانهء مقبلا 
علی شانه. 

وقال على رضي الله عنه : لا مال أعود' من العقلء ولا فق شد من الجهل» ولا وحدة 
أوحش من الجهل» ولا مْظَاهر أحسنُ من المشاورةء ولا حسب كحسن الخللق. 

وقال مرف بن الشخير : عقول النكاس على قدر أزمانهم. ٠‏ 

ويقال : ثلائة تدل على عقول أهلها : الكتاب والرسول والهدية. 

وذكر المغيرة يوما عمر فقال : كان واللكه أفضل من أن يَخدع وأعقل من أن 
5 


35 هو سعد بن مالک بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد. RNG‏ 
البسوس الشهيرة. 
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وفبي كتاب كليلة ودمنة : رأس العقل التمييز بين الكائن والممتنع. 
وقال الحجاج یوما : العاقل من یعرف عیبه . فقال له عبد الملک بن مروان : فما عیبک 
يا حجتاج ؟ قال : حسود حقود . فقال عبد الملك : ما في إبليس شر من هاتين ! 
ويقال : لا دين لمن لا عقل له. 
وقال علي رضي اللكه عنه : لا تؤاخ الأحمق ولا الفاجر . أما الأحمق فد” خوله عليک 
وخروجه من عندک شین» وأما الفاجر فیزيّن لک فعله ويود” أن تكون مثله. 
قان نوت بن الفرة 2 العافك إن نطف أصاب ون سك خاب ؛ والأحنق إن نككة 
عجل» وإن سل ذهل . والفاجر إن ائتمنته خانک» وإن صحبته شانک. 
وقال عمر بن عبد العزيز : لا يعدم الأحمق خصلتين : كثرة الالتفات وسرعة الجواب. 
وقال الحسن : هجر الأحمق قُربة . وقال : لا يتم دين امرىء حتى يتم“ عقله. 
وفي الحكمة : ينبغي للعاقل أن يتمسک بست خصال : أن يحوط دينه» ويصون 
عیرضه» ویصل رحیمه» ویحفظ جاره» ویرعی إخوانه» ويخزن عن البّذء لسافه . ويقال : 
الفقر بالعقل» والرزق بالجهل. کک 
وحكي أنه قيل لعيسى عليه السلام : ياروح الكه» تبر تى الأكمه والأبرص وتحيي 
ارا و و ق و وک ای کل کے ا غت ع عاف 
مع جاهل. ) 
وقال سهل بن هارون : ثلاثة من المجانين» وإن كانوا عقلا : الغضبان والغرثان والسكران. 
وفيي الخبر : العاقل إن تكلم غنم» وإن سكت سلم. 
ی ی ی ال غت 
يقاس المَر بالمرء إذا الترء ماشاه 
ا ك وس 
فقکم من جاهلر آزدیى حلِينا حين اخاه 
وللشيء على الشيء نظائر وأشباه 
ولصالح بن عبد القد وس : 
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ولان . يعاد ي عاقلا“ خب" له 
فآربا بنفتسك أن تلصادق أحمقا 
ولغيره : 
عدوک ذو العقل أبقى علیک 
ولغيره : 
قد عرفناک باختیارک إِذ' کان 
ولآأخر: 
تحاف مم الفقى اذا ما لقف 
ولآأخر: ٠.‏ 
إن جئت أرضًا أهلها ككفف” 


من أن يكون له صديق” أحمق 
إن“ الصسديق على الصّديق مصد ”ف ! 


وأجلدى من الصاحب الأحمق 


دلیل على الكبيبر آختياره 


ولا تَلْقَهم بالعقل إن كنت ذا عقل ! 


علور” فغمثض' عيلنك الواحده“ ! 


وقال هشام بن عبد الملك : يعرف الأحمق بأربع : طول اللحيةء وشناعة الكنيةء ونقش 


الخاتم» وإفراط .الشهوة. 


ودخل عليه يوما رجل طويل اللحية فقال : انظروا فيه غيرها ! فسئل عن كنيته فقال : بو 
انو اكوك اذ رى وف دق الخاتم وقد الط وتقةد م هه هذا لاون ال امي 


مع آخر > في حرف النكاء. 
a‏ 
ألا إن“ عقل المرء عينا فؤاده 


لسان الفتى نصف ونصف" فؤاده 


وسيآتي من أجوبة الحمقى ومضحكاتهم شيء كثير. 


أراد بَيْض الانُوق ! 


فان" لم يكن" عقئل" فلن يبر القلب' 


فلم بق إله صلورة” الحم والد“م ! 


يأضرب عند إرادة الممتنع . وتقدّم في الباء وما فيه. 
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أرد'ت مرا وأراد الله خارجة ! 


کثیرا ما یتمگل به عندما تقصد إیقاع شيء ثم“ لم یتفق لک وأوقعت شیا آخر 
مكانه . وهو من كلام أحد الخوارج الذي أرسلوه إلى مصر ليقتل عمرو بن العاصبي» حيث 
اتفقوا على قتله وقتل أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنه. فذهب 
إلى كل واحد من الثلاثة من يقتله . فأما علبي كرم الله وجهه فقتل وفاز ؛ وأما معاوية 
فأصیب ونجا وقال فی ذلک : ) ) 
نجوت وقد بل المرادي“ سيق من آبئن أبي شيخ الأباطم, طالب 

وأا عمرو فاستخلف خارجة المذكور فنجا وقتل خارجة . فقال القاتل : أردت' عَمرا 
وأراد الله خارجة أي أردت قتل عمرو فلم يتفق إذ لم يرده اللكه تعالى» وأراد الله أن 
أقتل خارجةء فوقع ما أراد الله تعالى : 

فما شتت كان وإن لم أش وا شت إن لم تشاً لم يكن 


والقصَّة مشهورة فلا نطيل بها. 


وما أحسن قول ابن عبدون في قصيدته : 
وليلتها إذ' قدت عمرا بخارجةرٍ EE‏ عليگا بما شاءت من البَشَر ! 


رويد الغزو ينمرق ! 

روید" : مفلل“ وهو مصخر رود ٠‏ يقال : ارود الرجل ارو اد ومر ود" ور وید" 
اذا رفق ۰ ویکون لفظ روید" على وجه : اسم فل أمر بمعذنی أثفكء وتدخل عليه 
الكاف نحو :رويد زید "» ور وید كني وصفة»› ذحو سار سیر" روید آ ٠‏ وحالا ذحو . 
سار القوم رويداء وهو محتمل لما قبله ؛ ومصدراء نحو : رويد زيد بالاضافة.والغزو ٠‏ 
معروف . وهو إا منصوب إن جعل رويد اسم فعل» أو مجرور إن جعل مصدرا . والمروق' : 
الخروج . يقال : مرق السهم وغیره»› أي خرج. 

وفي الحديث : يمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرّميَّة. 
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والمراد هنذا خروج الولد ۰ کانت امراأة تغزوء : فحيلت»› فذکر لها الغزو فقالت : روید 
الغو ينرق ! أي أمهل الغزو حى يخرج الولد ! 

ر9 يلد يعد وان الجدد ! 

العد اء : المجاوزة . والجّد د من الأرض خلاف الوعث . وتقد“م هذا المثل من كلام 
قيس بن زهير في رهان بينه وبين بني بدر . والضمير في يعد ٴُوان, للفر سين 

SS. 

روغيي جعار. 

الرتوغان' : الحَيندود ة . يقال : راغ الرجل» ورام الكعلب - بالغين المعجمة - يروغ 
روغًا إذا مال وحاد عن الشيء ؛ وجعار علَم” على الضُبع» وتقد “م ما فيه . وقد يقال 
رأوغيي جعار وانظر أيئن المفر) . يضرب في فرار الجبانء أو للذيي يهرب ولا يقدر أن 


۰ ننفلت‎ i 


E 
بالضم” - اسم لجنس الثعلب» معروفة ؛ وران الثعلب في غاية الخفة‎  ”ةلاعش‎ 
والسرعة . فضرب به المثل . يقال : أرزوغ من ثُعَالة › وأروغ* من علب وراغ‎ 

روان الكعنْلب . قال الشاعر : r.‏ 
فاخت خير ضفكي ان بو الا ااه 
والدكهلرأ يلعب بالفتى ولدكهر أروغ من ثعاله 
ك ا و و 
والعبند' يقرع بالعصَا ولح تكلفيه المقاله٣٠‏ 
وقال الآخر في الثعلب ٠:‏ 


6) هكذا في كل المخطوطات . والمعروف في نص هذا المثل : «روغيي جعار وانظري اين المفر». 
7) حرفت «المقالة» في د» فكتبت «الملالة». 
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وكئلأُ خلٌ لي خاللته لا الله له واضحه' 
كلهم أروغ من ثعلبر اا أشبه الكيلة بالبارحه ! 
ويتُحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر : إن الذين قالوا 
بنا الله ثم“ استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب . 
ولا هزم المهكب بن أبي صفرة عبد ربّه الأصغر وأجلى قطَریتا حگى أخرجه من كرمان 
نحو أرض خراسان» أوفد على الحجاج كعب بن معدان الأشقري) . فقال له الحجتاج : 
كيف كان محاربة المهكب للقوم ؟ قال : كان إذا وجد الفرصة سار كما يسور الليث»ء وإذا 
دهمته الطُحمة راغ كما يروغ الثعلب» وإذا ماد كه القومُ صبر صبر الدهر . قال : وكيف 
كان فيكم ؟ قال : كان لنا منه إشفاق الوالد الحد ب» وله مناطاعة الولد البر” . قال : فكيف 
أفلتکم قَطَري ؟ قال : کادنا ببعض ما کدناه به والأجّل أحصن جْنة وأنقذ دة . 
قال : فكيف اتتبعتم عبد ربّه وتركتموه ؟ قال : آثرنا الحد“ على الفل وكانت سلامة 
الجند أحب إلينا من شَجَب العدو” . فقال له الحجاج : أكنت أعددت هذا الجواب قبل 
لقاقى ؟ قال : لا يعلم الغيب إل اللكه ! 
قوله : شَجنب العدو أي هلاکه . يقال شَّجَب الرجلٴ يَشْجئب شَجنبّا . قال امرؤ 
القيس :. 


ea 


وقالت : بنفئسي شباب” له وليئته قبل أن يشجب 


e 


يقال : رَوّى الشعر - بالفتح - يَرويه» فهو رآور» ورآوية" - بزيادة الهاء للمبالغة  e‏ کما 
في ممدركة وعلأمةء ورويته أنا تروية . والهَجلو' والهيجاء معروف . 
ويعنون بهذا الكلام أن“ من رو ى الهجو وأشاعه في النگاس فهو کمن قاله وګ“ فيکون 
أحد الهاجينء كما يقال قي الغيبة إن“ المستمع شريك القائل إذا لم ينلكر' ولا عذرء 
فکیف بمن يحکي ویأثره ؟ کما قیل : 
لعمراک ما سب الأميرَ عدوثه ولكنتما سب الأمير المبلتخ ! 


8) حرف «الاشقري» قي د فکتب : «الاشعري». 
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ولأجل ما وقع للفكابغة الذبياني في بني سيارء وكان النابخة قد نهى قومه أن يتريگعوا 
حمى النعمان بن الحارث الغساني» فعصوه»ء وتربكعوهء فأغار عليهم . وقال النكابغة في 
ذلک : 

لقد نهَيت بني ذابليان عن أاقر وعن تربئعهيم في كل“ أصفار 

وقلت' : يا قوم إن الليث منقبض” على براثينه لوثبة الضكاريى(9١‏ 
وهي قطعة مشهورة»› منها : 

إما عصيت فإنثي غير منفظلتر مني التصاب فجنبا حرة الفا(“ 

أو أضَع البيت في سوداء ممظلمةر تقيد العير لا يسري بها السارى(“ 
يريد أنه يلج الشعاب الضيَفة أو a‏ ف 
يفعل ذلك حتى أصابته الغارة مع قومه وأسر بعض أهله فيمن أ سر ا 
بن حراز الفزاري يعير النكابخة : 
أبثلخ' زياد" وحين المرء مدركه وإن تکیگس او کان ابن م 
اضتطرک الحررز” من ليلى إلى برد تختاره معقله عن شج أعليار 
حتى لقيت ابن كهلف اللئؤم في لجبر يفي العصافير والغيربان جرآر 
فالآن فاسع بأقوام غررتهم بني ضباب, ودع“ عنک ابن سيار 
قد كان وافيد أقوامم فجاء بهم ونتاش عانته” من أهثلر ذي قار ! 
ثم“ إن النابغة بلغه أن زبان وخزيمة ابني' سيار أعانا بدرا ورويا شعرهء فقال في ذلك : 
لا من مبلغ” عي خيلا وزبان الذي لم يع صهري ؟ 
فإیتاكکم' وورا دامتاتر کن“ صلاهن“ صلاء جم ! 
فٳنئي قد اتاني ما صنعتم وا رشتم“ من شر بدر 
فلم يک نولکم أن تشقذوني ودونبي عازب“ وبلاد/ حجر () 


39( في الديوان : «.. لعدوة الضارى». 

40( في الديوان : فان عصيت... 

1) في الديوان : فموضع البيت في سوداء مظلمة تقيّد العَيرَ عن شد وتكرار 
41 م( في المخطوطات «ابن حرار» وهو تصحيف . والتصحيح من المرصع لابن الاثير.' 
2) في الديوان : «..وجبال حجر». 
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فان جوابتها في كل يوم ألم بأثفس, منكم ووفر 
ومن يتربكص الحدثانت تنزل بَولاه عوان“ غي < )44( 

ر*تحزم ْ فاإذا استوضحت فاعزم إِ 

يقال : روكيت في الأمر - بالتضعيف -: نظرت فيه وتَفَكرت والحزم والحزامة' : 
ضبط الأمر والأخذ فيه بالقوة والجد“ . يقال : حزم الرجل - بالضم" - يحزم حزامة فهو 
حازم. واستیضاح' الشيء : استکشافه أو جعله واضحا . والعزم معروف.. 
) ومعذنی المثل أو“ من حزم الانسان أن يترو ی في الأمر ويتفکر فی مجاریه وعواقبه إذا 
راد أن یأتیه» حتی إذا تبیگن له أنه محمود فلیقدم عليه بعزم ولا یتوان فيه حتی 
یدرکه فتور فیتعطل . 

اروى من نملة . 

يقال : روي من الماء - بالكسر - يرو ياء فهو ريان“ والنكملة واحدة النمل» وهو 
معروف . وإنكما وصفت بالركي" لأنتها تكون في الفلوات فلا ترد الفلوات» وهذا من المجاز . 


۶ن ٌ 


النكعامة معروفةء وتقد ”م الكلام عليها . ووأصفت بالري” أيضا لما يزعمون من أنَها لا 
تشرب الماء ولا تطلبه» وإن رأته شربته عبثا. 
9o ”. gE E‏ ا 
J)‏ هبودى حیر من رحمولدی . 
الأهئب : الخَوف . يقال : رهب - بالكسر - رَهْبة ورهلبا - بالضم” والفتح - 
ورهبًا - بفتحتين ت والاسم مذه الرهباء بالمد وبالقصر مضموما ومفتوحا . ویقال 
رهبوت" - بزيادة تاء للمبالغة ‏ كملكوتب ورهبوتى - بألف مقصورة -» والركحمة : 
3) في آخر الشطر الاول بالدیوان : «.... مع کل رکب». 
4) في الذیوان : «...ینزل بساحته عبوان...». 
وقد وردت هذه الأبيات بغير هذا الترتيب في الديوانء فلتراجع. 
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العطف والرقكة رَحيمه - بالكسر - رحمة ورحما - بالضم” وبضكتين - ومرحمة ؛ 
والر”حموت من الرحمة استتعمل لازدواج ٠.‏ 

والمعنی آنتک آن ترب خير" لک من أن تثرْحَم» لأنَ المرهوب عزيز ممتنح» 8 
بمحل عدوان العادين . ) 

ترتع ودنع 

وما یلتحق بهذا الباب قوله صلی اللته عليه وسكہ فی خطبته ړوی ا 
يول لبعبلده : الم وتيك مالا والفلضيل' عَلينكه فماذا قتدمنت ؟ وفي 
رواية : ألم وتک مال وجَعلتلك تربع وتَدأسَع” ؟ فقوله : تربع وتدسع 

تمثيل . وأصله في الرئيس من العرب كان يربع قومه» أي يأخذ المرباع وهو ربع 
المغنم إذا غزوا ؛ ويدسع» أي يعطي الد سيعة وهي العطيكة . ومنه قولهم : فلان ضحم 


جع اعود على بده . 

أي رجع في الطريق الذي جاء منه . ويقال أيضا : جع E‏ وبد ئه وفي 
و وبدكته وعواد ا ويد ءا . 
وقولهم  :‏ 

من ا 9 ل“ 

آي صادفت سعة . ویقال أیضا : مَرحَبک الله ومسھلک ! ومَرحَبًا بک الله 
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وقولهم : 
رقع" م أو هھ هلت ! 
أي أصلِح ما أفسدت . وأصله في السقاء ونحوه إذا أوهاهء أي خرقه رقعه . 
وقولهم : 
رکیب فللان" علرعر٥‏ 
أي ساء خلقه ٠‏ والعر عر ت ما بين المنخرينء وعرعرة الآنف : . وكذا عرعرة 
الجبل وكرعرة السنام . کل ذلک بضم" العين . وهذا مثل ةولهم : 
رکب رأسه 6 
وقولهم : 
رماه بالذ بين 6 
أي بالشر” والخلاف .(45) 
وقولهم : 
ويد اله 0 £ : م 
يقال : غب الرجل وأغب إذا بات .°“ 
ومن الأمثال الجارية على الألسن قولهم : 
رب خو > أنثفع من قَبيلة . 
ولنذكر فيي هذا الباب من الأمثال الشعرية ما تيسر وما جرى على مثالهاء وانتسج على منوالها 
45( في لسان العرب : ویقال : ألْقَّى بينفم الذرب أي الاخظلاف والشر. 
٠‏ 46) ذكر الميداني (1 : 288) لهذا المثل معنيين : 1) دع الشعر حتى تأتي عليه أيام فتنظر كيف خاتمته أيحمد أم 
يلذم ۰ 2( دع الشعر يتأخر عن الناس حتى لا يملوة. 
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قال البارقي : 

فألقت عصاها واستقر“ بها النكوى ‏ كما قر عينا بالاياب المساف' 
وقبله : 

ولف انى ۴ فا اة فن عط ب ا قد 

قیل : کان يزيد دن غد الک قزل : ما يقرأ عيني بما أأوتيت من الخلافة حتى 
أشتري سلامة وحبابة - جاريتان لبعض أهل الحجاز - حى اشتشريتا له . فلا اجتمعتا في 
ملكه قال : أنا اليوم كما قال الشاعر : فقت عصاها... (البيت). ثم قال : ما يشاء 
بعد ٴ من مور الدنيا فليفتني. 

ويقال لما بويع لأبي العباس السفاح قام خطيباء فسقط القضيب من يده فتطيكر من 
ذلك . فقام رجل وأخذ القضيب ومسحه ودفعه إليه وأنشد : فألقت' عَصاها.. 
(البيت). 

وقيل إن قلْتَيلْبّة بن مسلم لما قدم واليا على خراسان قبي المنبرَ ليخطبء 
فسقطت المخثص ت من يده فتطير من ذلك . فقام بعض الأعراب فمسحها وناوله إياها 
وقال : أيّها الأمير» ليس كما ظنَ العدو" وساء الصديق» ولكنكه كما قال الشاعر : وألْقّت" 
) اها .. (البيت) ! ! فسريی عنه . وقيل هو القائل ذلک. 

ومثل هذا ما روي أن خالد بن يزيد لما دخل الموصل واليًا عليها اندق" منه اللواء في 
بعض أبوابهاء فتطیگر من ذلک» فبادره أبو الشمقمق» وكان معهء قائلا : 

کن و ا کا و کی ا 

لكنً هذا الح أضعف متفه خط الولاية واستقلة الموصلا 

فس ای عن خالدء وکتب صاحب البريد بذلک إلى المأمونء فزاده ديار ربيعة» فأعطی أبا 
الشمقمق عشرة آلاف درهم . ومثل ذلك ما حكي أن طاهر بن الحسين لما خرج لقتال علي 
بن یھی ب اقا فی كه داف ا اغا لفات غفل و ان ك 
فتبد“دت» فتطیر بذلک . فأنشده شاعر کان معه 

هذا تفرأق جمعيم لا غير وذاهابتها منله ذهاب الهم 

شيء" يكون الهم“ نصف حروفه لا خير في إمساكه في الكم 
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والعرب ضربت المثل بإلقاء العصا في الاستقرارء والر۴حة من الأسفارء ولذلک قال حبيب : 


كريم“ إذا اللقى عصاهُ مُخيتمًا 
وقال ابن عنيلن : 

ولا استقرت في ذ راه بي النګوی 
. فل دف ريو اة من الفخن 
وقال عمارة اليمني : 

إن الكفالة والوزارة لم تزل 

كانت مسافرة إليلك وتبلعد 

حتی إذا نزت علیک وشاهدت' 


ألقت عصاها في ذراه وعريت' 


وقال صر در : 


على رسليكم في الهجر إن عصابة ‏ 


سواء” على المشتاق والهجر حظها 
وقال أيضا : 
الثقت عصاها وارتَمت ركابها 


وقال الحسين بن إبراهيم : 
لا ليت شعري هل أقولن“ مر 
ومالي إلى باب التحجب حاجة" 
فألقت عصاها واستق“ بها النّوی 
إا لم ير الانمان عفد قذوم 
فاقسم ما ألقت عصاها ید النوی 
وقال كليب بن ربيعةء أو طرفة ١‏ 


بأرض, فقَد ألقى بها رحله المجد' 


قلوصي ونامت مقلتي وعلا جد ي 


د الیک ۹ لها تشار 


الأخطارَ ما لم تركب الأخنطًا' 


لکا يزين 1 < مذ سوار' 


عنها السئروج* محطت الأكوار' 


إذا ظفرت بالحب” ضل“ ضميرها 
أاللقت عصاها آم أجد“ بلكورها 


تحكم الفلؤاد في أطرافه ٠‏ 
في سرر الوادي وفي شعافِه 

وقد سكنت" مما اجن“ اضما" 
وما بي عما يخفض” العرض زاج 


كما قر عينا بالاياب المسافر' 


مُحیکاک مثل البدر والبدر' ساف 
ولا قر عيفًا بالايابر المسافرُ 


15 


یا لک من قَبرة بمعمر 


وتقدم ذكر هذا وما فيه . 
وقال المجنون : 
أمْرُْ على الد“يار ديار ليلى 
وما حب الديار ‏ شَخفن قلبي 
وتقد “م ما يشبهه في حرف الباء . 
ومثله أيضا قول الآخر : 
ان اغ ا و و 
وقبل هذا البيت ٠:‏ 
سقی دمنتیلن, ليس لي بهما عهئد 


۰ 0© 4 ی o‏ و ار هه 
فيا ربوة الر"بعين حييت ربوة 


ر 


0 


قضيت الغوانيي غير أن 
إذا ورد المسواک ظمآن بالضّحی 
وأللين من مس" الرأخامات يلتقی 


4 


مود ږ 


جرى نائبات الدهر بيني وبينها 
ی ا( 
وبعده : 
وإن كان يوم الوعد أدنى لقائنا 
وقال تأبگط شر ١‏ 

وبنت إلى بهم وما كدت آئبًا 


خلا لكر الجو فبيضبي واصفيري 


ەل چ يهي 0 ل 
ونفرېي ما ست أن تنفري 


أأقبتل ذا الجدار وذا الجدارا. 


وان تسکني نجلدا فیا حبذا نجد" 


بحيث التقى الدآرات والجرعم” الكثبد' 


| على الاي منا واستهل“ بک الرعد' 1 


لذلفاء ما قضيت آخرها بعد" 
عوارض منها ظل“ يلخصره البرد' 
ا ا ا و 


وضرف التيالى مثل ما جرت البرد 


فلا تعذليني أن أقول متى الود ! 


وکم مثلِها غادرتها وهي تصفر ! 


والشطر الثاني مَثَل سائر في عدم الاكتراث بالشيء . 
ومن لطاكف شرف الدين الحلاوي أنه أنشد بين يديه لغز في الشبابة» وهو : 


وناطقة خرساء باد شحوبها 
يلذ إلى الأسماع رجْع' حديثِها 
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کذففا عش 9 E‏ .3 ئب 
اذا مد متفا مت خاش د 


وهذا الشطر الأخير لتأبكط شر أيضا ضمنهء فأجاب في الحال : 
نهاني الفهى والشّيب عن وصل مثلها وكم مثلِها فارقتها وهي تصفر ! 
فضمَن تضمينا حسنا ونقل | لمعذنیى إلى الشبابة»ء فوقعت لفظة « ڌڏ تصفر « أحسن موقح. 
کم ترک اللاو للآخر ! 
وهو مثل مشهور ضمَنه بو تمام في قوله : 
يقول من قرع" اماع ٠:‏ كم ترك الأول لاخر ! 
أو هو المخترع . 
وضد ه قول الآخر : ) ) 
ف عي ي .ا اة .ا س 
سوق نری ذا انجلی الغبار" أفرس“ تحتک م حمار 
غیره ۰ 
فيا عطشى والما الزال أخوضه ويا وحشتي والمؤنسون كثير ! 
وقال بعضص الأعراب . _ ) ) 
دبّبت للمجند والساعون قد بلغوا جفد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وكابدوا المجلد حتى مل“ أكثرهم ٠‏ وعانق المجلد من وافى ومن صَبرا 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعَق الصَبرا! 
وقال الأخطل + . | 
قوم” إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النتساء وإن باتت بأطهار 
حكى أبو العباس المبر”د في الكامل أن صاحب اليمن بعث إلى عبد الملک بن مروان 
بجارية وكتب معها : إنثي وجهت إلى أمير المؤمنين بجارية اشتريتها بمال عظيم ولم ير 
مثلها . وكان ذلك وقت محاربتهم لابن الأشعث . فلما د'خل بالجارية على عبد الملک» رأى 
وجها جمیلا وخلقا نبیلا . فألقی إليها قضيبا كان في يده» فنكست لتأخذه فرأى من جسمها 
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ما بهره . فلما هم“ بها أعلمه الآذن أن“ رسول الحجاج بالباب . فأذن له ونحى الجاريةء 
فأعطاه كتابا من عبد الرحمان بن الأشعث فيه سطور أربعة : 
سائل مجاور جرم هل جني لهم حربًا تزيثل بين الجيرة الخلئط ؟ 
وهل سموت؛ بجرگر له لالجب" جم الصتواهل بين الحم" والفرط ؟ 
وهل تركت نساء الحي” ضاحية في صاحة الدآر يستوفدن بالقنط 
وتحته : ) 
قتل الملوك وسار تحت لوائِه شجر العُرّى وعراعر الآقوام 
فكتب إليه عبد الملك كتابا وجعل في طيلّه جوابا لابن الأشعث : 
ما بال من أسعی لأجبئر کسه حفاظا وينوي من سفاهته کسري(“؟ 
أظن“ خُطوبة الدهر بيني وبينفئم ستحمهم مني على مركب وعر 
وإنى وإياهم كمن نبكه القطا ولو لم تلنبگه باتت الطيرٌ لا تسري 
أناةة وحيلما وانتظار؟ بهم غدا وا أنا بالواني ولا الضارع الغمر 
قال : ثم“ بات يقلب كف“ الجارية ويقول : ما أفدت فائدة أحب لي“ منک ! فتقول : ما بالك 
يا أمير المؤمنينء وما يمنعك ؟ فقال : ما قاله الأخطل لاني ان خرجت منه كنت ألأم العرب : 
قوم" إذا حاربلوا... (البيت) 
فما إليک سبي أو يحكم اللته بين وبين عدو" الرحمن [بن الأشعث . فلم يقربها حكى قلتل 
عبد الرحمن؟١٠)‏ 
وقال الآأخر : ) 
التګه بشكر ما مفنت به إذ كان يقصر دونه شكري 
إلى زد في معو من حياتنا ‏ واعمرنا حكى يطولة له الع ! 
غيره : ٠‏ 
أبى اله تدبير ابن آدم نفسه ون لا يكون الم إل دبرا 


7) كذا في كل المخطوطات. وهو غير مستقيم وزناء ولع الصواب : حفظًا وينوي... 
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غيره : 
8 ورمح, 
) نت لم تزرع' وأ 
تزرع وابصرت حا 
0 صح“ عون الله للمرء . 
1 ِ للمرء لم يكن 
و لم تكن في منزل المرء رة" 
المنابر بعد القو 
| م باقية 
کل“ آرض, تنزلو 
| ن بھا 
وو 
البعض في الألفاظ إن 0 
9 ) 
E‏ ا 
۴ إلة 
. الفقتى 1 (“ 
4 بيزمانية 
1 يذ 
غيره : 
تجلو البصر: 


a )49‏ 
حرفت رڌ ا n‏ 
1 2 
vw +9‏ 
۳ » 
تجلي». 


طويل العمر بينهها 
بي 9 ۰0 
قصی' 


) ۰ مه ٌ 
اه 
ندمت على التتفريط في ليذ 
٤ |‏ زمن | 0 
arr‏ 


عسير” من الآمال إل 
إل تيسرا 


ويذهب المال 5 
لمال والاآيام والعمم 
9 و 339 
1 0 
نكنم لبقاع الارن 
رص أمنطا ” 
) 
في علم ما لا ت 
تدرك الأفكا 
ر 
وتعرف الحذة 
لحذق ۰ 
ق فى الألحاظ | 
٤‏ إن نظروا 
ا 
۾ في ال 
الذكفى وللا 
ی ولام 
8 لامر 
.3 | 3 ا 
محللة العرى 
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جار الزّمان 
عيره : 
جاء البشير مبسم 
: ع ۱ ۾ ا 
) د a‏ 


٠ 
علينا فى تقشه‎ 
زا‎ 
3) < 
o6 
e 
م‎ 
ا‎ 


»و 9و 
بقنُد 
ویکم 


: ور | د 1 : 9ر3 ت 
حا حا ف بحرا ا فتی 
o‏ 


غيیره : 
9 
) حبي لکم طبع ككف 
٣‏ بخړ“ TE‏ 
خاطر دنفسک لا تقلعد ) 
eb 1 : )‏ و 
0 ره : ۰ 
بمعجزة 


a 
صفالک فالحياة غو‎ 
الاه رور‎ 


غیره هة 
خير" ما 
| 5 ساعد الرجال فسا 
ِ" 
دخولک ۴ 
من د ن 
1 ( € 


عیره : 
ذرود للغذنى 
روناي د 
عيیره : ۰ 


أ وھ ~~ 
قا 
مي لي 


رأيت بلاد الكه 
وهي عريضة" 


e 5‏ ب“ 9 و ي 
ز1 2 
یی“ %4 tê‏ 
فقڊر کن ت ز٣‏ 
ve‏ 
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فالجار 


دع ۱ ەە 
1 ان e‏ 
ندم 


و د ° 
ی“ دهز على الأحنا 
»و ¢ 9 4 ار 
ر کم : ورا 
یدد ف e‏ و و ) 
هدر هد رالحا إ 
ink A‏ 
ا فى لائسان لا ايت 
ن ت 
فليس 2 على عجر 
: ا بمعذور ا 


والد هر بعد 

يدل تارة 

J 
: ود‎ 
یجور‎ 

صالحات بک +O.‏ ^ 
OR‏ 
يكن“ خلف الستور 


ي ن 0 
يسير” ولكن“ الخُروج عسير 
ج 1 


| 1 ۰ >© ۰ 
e 3 3. ِ 3 ۱ ٠ © : 


آ 

شرھم اة ) 

لفقي 

على | :£ a‏ 
٠‏ 
من قبڊر 
صحيحًا ويلعطي لب 

حين و و 

یکسر 


وذ + 
ي عدی . تاکس" 
فقي" 


غیره : 

ردک 

8 اكه إلينا 
: ين سالما 
زر 5 

) تني قبل LL‏ 

ت أن زورک م 

شوقا 


0 
e‏ بان“ | 
اف شا 
حب 


عيره ٠:‏ 
اک“ 
| حا +0 
جاتي عن الا 
کا 
» سور ٠‏ چ“ 5 
9 ٍ > 
شهر, وغم دهر 
1 ‌ 
سیصرر ف الله ٠‏ ما تخد 
َه ھم 
تخشی وتحذ ره 
دحد ره 


شباب المرعء . د مستھا 
ثوب" و 

ا 
) 


| +0 0 0 ۰ 
5 ۰ غير خاسره' 
٤‏ ۴ وق کے 
ضيتعت وقتکك في الثحال 
عبارتنا ھک e‏ | < ) 
9 و EF‏ أ 
واحد" 


عيسره : 
تو 
على 0 
زرو 4 ن 044 
ت عمرو فلما فقدته 


عا j‏ | ہا 0 ۾ * LL‏ 


51 ی حح 
لشطر الاخير و فکتب 
بر کې د کد 
حير : بيع دنيا آ> 
ا و ة. 


بعد غنلم, ونجاح, وظَفر 
اجو 
فک الفضل زاق | 
J‏ : 
ترا ومزورا ! 


ق 9 »0 
صد قتم ولكن قد تقض 


واک“ 7 
للنگاس تبدو ٣‏ 
لھا وتظهر 


ووزن مفر ظفهر 
1 ودق 
قە ¬ 
فا 
صبر ٠٠‏ هه 9 
قلیلا فعقبی صبرک 
صدر ۱ 7 
۱ لظَفر ! 
م الصبا أ 
با أبدا ق 
قصار' 
) 
بډ ,ت | 
بنع دائیا باخ 
بآخ1) 
مرل » أ o‏ 
تضینع' وقت غیرک' 
£ ! 
وکل 
إلى ذاک الجما 
د ل a ٥‏ 
ر 


9< مہ ٠#‏ 
جر بن أقواما کیت 
د علی ا 
عمو 
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عيره 

فد کت نکی وکا مک دا 
غیره : ) 

قد كنت أسمع ما آری فيروعُني 
عيره . 

قد گنت أحذ ر من دهري وأحذره 
عيره 

قضى الله في بعض المكارم للفتى 
عيیره : ۰ 

قف" لنا في الطريق إن لم تررنا: 
عيره ة 

قوم" إذا أكلوا أخفوا كلامفم 
یره : 
كأن“ العام ليس بعام حجًَ 
عيره ٠‏ 

کفی حسوديي جهللا أنه رجلٌ 


کل امریء حسن في عین والده . 


كله عيبر تراه في الغير بالظنُ 
عیره : 

كنت من كربتي أفر إليهم' 
عيره : 

لأستسهلن“ المكعب أو أدرک المنى 
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تعیرت 


حسنت مناظرفم لقبح المخبر 

کف ف ی کے بی ا ۶ 
واليوم ليس يروعني ما آنثظر ! 
حتگى قدت فزال الروع والحذ' 
بخير, وفي بعض الهوی ما يحاذر 
وقفة” في الطريق نصف الزرياره“ ! 
واستوثقوا من رتاج الباب والد ار 
المواسيم والد “هور ! 
ممعاند” لقضاء الله والقدر ! 
والخنلفساء سي بننتها القمرا ‏ 
له فیک باليقين نظير 
فم کربتي فأين الفرار ؟ 


فما انقادت الآمالٌ ا لصابر 


غیره 
لقد نیذذا 
طالى هذ 
) هدا الو 
ا | القيل والقالٌ 
: ببنذ 
j  » )‏ 0 
٠ |‏ ب إلى موت 
| ر زوجذ 
لکم الارض“ : 
E‏ كلها فا 
ج م ُ9ا 
oo ۶ |‏ 
٠‏ م فرید ٤‏ 
دصة 
لیس ارتحا 
) رتحالک ؤ 
e‏ لک فی کسب ااجنْله 
العلا سفر؟ 
) لد j‏ مەل . .9 
عيره ة ) ) 
ليس السعيد 
) ۴ و ټ 
الذي دنداه 
. مسعدة : 
لیس ليست 0 
) ہا 2 
۴ يست له 
ما الع 
8 لعمر ما طالت به | 
ما نال دا ١‏ 
[ د م 
8 رک حین تدخل 
فة" 
ما حک“ حسک طف 
ت 
و ج غير 
۴ +0 گ 
ذاو 2 
ف َ۱ و e‏ 
طعم الغينى ع له 


e 
5 
« هل‎ ۰ 


ا 
ل قول الشح إ 
الد O26‏ 
ليقصرا 
9 04 
ء باق چ“ 
و ) 
عبد کم ما اح 
د 8 ره 


ا ی 
J +0,‏ 


بل أ 9و 
لقا اسف 
مم على 0 
هو ۱ ت 9 


لك“ َه م 
فاي NaN‏ 

1 نا و 

مثلک لتَفضل در 


ا“ 
لسّعید الذى ْ 
: ينجو من الفا 
موجودة” , م ا 
حير e‏ 
من 1 ت 
العم ما ت“ 
تم 
لعم به الس 
السّرور 
باب دارک منکكر" نکی 
| وذ ٤‏ ° 
نت 
جمد ¢ o0‏ 
آمرک 
جمیع ا 


ولا » ۰ 
تری ا ا ۰ 1 
نعًا في النتاس مذ 
ممفتةا(2 


83 


غیره هة 
ما کان ذ 
) ن ذا 
2 ذاک العيش الد 
٤‏ سكرة 
| کل م“ 
من زار الحیِمى 
سمع الندا 
يصر البحر آمنسی | 
| زاخرا 
متی مەم ** ٭ | 
٤‏ س حاجات م 
| من لیس 
: 0 
واصلا 
محن الف 
) لفتی و وا 
ا يخبرن عن فضل 
اذ“ 
لفتی 
مفتاح' | لصب 
0 
8 باب الفرجر | 
٠ | ٍ‏ 
) ئ 
٠‏ رم لامر با 
بلا ند 
hi‏ 
0 
٤ )‏ 
یھوی ¢ 6 1 ولك ي“ 
: خَب' 
عيره 
و 2 
) خلقف الا 
ت ٤‏ لله من جرب ۱ 
وإذا ت“ مصدة 
تنک مصيبة” فا 
1 ۱ 5 
وإذا بغی باغ علیک 
عيره 


ي ور ۰ 
بيض فلما 
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لذ ۴د“ 
تفا ذهت" 
ٍ وحل“ م 
8 | خمار 
Î:‏ 
هلا بهذا الز 
الزآئر ! 
ن رھی فيه ّ 
ر“ : 
| سفيه بحجر ! 
إلى حا ۰ 
| جةر حکی تکون له أ 
ن ڏه 9و .0 
بفضا 


والفا 
( 9 »0© 
مخبرة" 

O. ۱ 

لعندر 


3 


وکل“ و 
en‏ 

بعده” و 

يسر 


3 o 


صيره الد ش 
لدهر إلى د 
فک 
فما عشف 
له أ « J e‏ 
من 4 2 
: اة o‏ 
زف البين ع 
Ge :‏ بالد“ 
وعاد | 3 
لى دجريیبه ٤‏ 
ر مر > 
خری 


3 » Pe 
ية" از ه‌‎ 
عظمت مصيبة مبتلى لا‎ 
يصدر‎ 


وا 
تله بالمعوف 
لمعروف ل 
بالننكر ! 


وإذا I1.‏ »» 9 
ر ۱ ولي < ا 
ک نے 9و 
وإذا عتبت ` 
. ۰ 
على الصديق 
یق شکوته 


وإذا 
لم يکن من | 
من الذل” بد“ 

بد 


غییره : 
را 
) فرح کل 
0 کلگما یزداد مال“ 
وا 2 
لعرف b۲‏ 
9 من ياته يحمد 
عواة 
فنه 
بے 
) لمر کا 
8 لکأس تستطلى | 
تستحلی أوائله 
تستصغخر' الأضا 2 
ا 
E Aa‏ 
ا 
) جواد ° 
| آمسک اله 
9 ّ 
) قی اللته 1 
ا ي ا 
8 ل ٠‏ 
: رذ 
) ز 4+ © 0 ۰ 
# ره : ٥‏ 
- ي قاجر” : 
هلک الانسا“* : 
عيه ٠‏ ۰ ّ 
ا ق 
) و و 
سور 


۰ سد 
فعلى علاگم لا علي 
سر۴ إ ا 
إليه ٌ۰ 
وفيی المحاقلى اأ 
^ 3 
. 
لق بالذل” إن لقيت 
+ 1 
لکبارا ! 
ولا کي على o9.‏ 
نقصان عمر ! 
8 ا 
ضل“ و + ل 
يڌ حجرا ! 


) و م 


والذذ و 
لذنب للعين لا للفتجم ذ لصخ 
جم في الضص 

ار 


كما مسك اله السكحاب من | 
ولا دار صرف الد“هر يومًا 
ت 

لنفسي تنُقاها أو عليها ف" ٤‏ 

ا فجورها ! 

5 : حيثٴ يحذ ر 

ولیس على قرين السو 
صبر ! 


دواؤه ۱ و 9 
لصتبر او المج 


غیره : 


وکم من أكلة منعت' أخاها 


غيه : 


وکم من طالب 
بر یسعی لرزق, 


غیره : 


ونت اة 
۶ *“ ° و 
كنت مشي على ثنتين معتدل“ 


غیسره : 


وکیف ذھی 
يف يذهب عن سم 
ئىىمګى : 
ې وعن بصري 


غیره : 


ولازم المت إن سکلت وقل 


غيیره : 


ولست أخاف الفقر ما عشت في غد: 


غيره : 


ولم ر بعد الد “ين < 
لد ين خير من الغنى 


غيره : 


غيیره : 


وما الزّين في لبس الثياب وإنكها 
ياب وإ 


n ۴‏ ۰ 
صبر لها إن لقي“ 
ن لقيتها 


غیره : 
ا 9 ٤ ٠‏ 
9 كنت أرضى ان أعيش 


غيیره : 


ببلدة 


‌ 


) ٣ 
من نعمة شملت‎ 
شملت کریما‎ 


غيیره : 


ومن کا“ » ۰ھ 
ن ذا عذر قبلت اعتذاره 


: 
53( وی فے e‏ «(...محبور حین یحن» وهو دص حنفی 
٠ 1 0 *‏ 


* به 
بلذة ساعةر أكلات دهر ! 
فيه هلاکه 
وفیه هلاکه لو کان يدري ! 
۰ £ ۹ ۹ 
- کا مه 
من ن مثلذ سواد القلب والبصر ؟ 
ل علم ِ 
عندي» بالجهل مستت 
| مستترا ! 
3 و 3 e‏ 
ولم أر بعد الكفذر ۰ 
J‏ زعد الك ۳ : CT‏ 
شر من الفقر 
يزين الفة ۰ و 
: ۱ ! ره حين 2 ۰ )53( 
اله .3<0 و 
سيعقبها يس 
عورةر ‏ سترت' بقبر ! 


) ١ 
وإن لم يكن عذر" فعذ‎ 


غيیره : 

ا يكن الغراب له د 
E‏ 
أن الما غاد وراف 
: ر ورائح" 
عندي ما لاقي من 
و . ۰ 
38 عن غائب الأمر هد 
غیره 
ا عقول الر'جال 

ey 
تقیمها‎ 


غيیره : 
تلعاشر إل الأكابرَ واعلم 
طل يا شوق دم 
م 
و من المفيكة كل“ 
يسوءه 


54) ك | 
( د 4“ 
كتیت كلمة د 
«محبر» بذور 
5 ل لف : أ j‏ 
خط ې ب. 


۶ ۱ قاد د و +1 0 
ی أ ۰ 
o 9 ٍ |‏ 


فما ۰ 3 
غير الخراب له 
* 
وجير: ٠ه‏ 
١ .‏ ء 
لمال الاحاديثف 
Ke‏ ال 
بأفگک آ لمبتلی ا 
آذ“ 
نت المت 
بتلي والمقد””! 
كفى الهدي” عما ارکب ال 
عيب المرء مخبا! ٩‏ 


بتد 
بير 
ها وباثاره ا 


ألا إن تة 
إن“ تقويم الضلو 
عر انکسار 
نکسارٴها 


أ“ ۰ 
إن ES‏ ¢ .0 
أخطاأت ؤ 
ت فما أخطا الة 
لقد ر !(5) 
في عشرة الصغار صخا 
,6(1( 
| 
دې 
على الحالين 
ين صا 0 
بر ! 
وما 3« 
يخني عر 
a‏ الموت الفا 
لفرار ! 


ا 
ني على 
ریب الحوادث [ 

صبر 


5 ْ 
5( کذا و لمقا 
فې | 
لمخطوطات 
ت 
ولعل الصواب : «شي 
۶ أ e.‏ + 
دير و ۴ 3 
فلمنی أو فذ 
ب او 
قهذر.. 
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يمينك منها اليلمن واليلسر” في اليس رى 
غعیره 
ينال الفتى ما لم يؤل ورتها 


وقال أبو الأسود : 
ون“ أحق الناس إن كنت شام 
وتقد“م تمام هذا الشعر وسببه . 
ومثله قول الآخر : 
وفتى خلا من مله 


أعطاک قبل سؤاله 


وقول أبي تمام : 
وما ابال وخير 

وقول أبو نواس : 
إذا العيشرون من شعبان وكت' 
ولا تشرب بأقداح, صغار: 


) فکفاک مکروه 


القول أصدقه 


فبنشری لمن یرجو الندی منهما بلشری!. 
أتاحت له الأيام ما لم يتحاذر 


ويبيت في د 


إننجازه يتفكر 
بشکرک من اعطاک والوجئه” واف 
ومين المروءة غير خالر 
الشؤال 
حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي ! 


فواصید شرب لیلیکة بالتتهار 


الغصن الرطيب» في الاكثار من القرباتء والجد“ فيي العمل وتلافي الخير قبل فوات الأجلء 
ا اغتنام' الفرصة فيه قبل فواته . 


و 


eT‏ من تهوی ودعني من الكلذى: 


ولا تسلقني سر۴ إذا أمكن الجف” 
فلا خير في اللتذ ات من دونها ستر ! 


وإنكما قال : وقئل لي هي الخمر؛ لأنكه إذا سمعها عندما نظر إليها التذً مسمعه باسمهاء 


ومنظره بشخصهاء واشرأبّت 
57) في ب : فتلقاها. 
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نفسه إليهاء فتلقكتها”) بأعظم لذ . 


وقال ابو تام حبیب بن وس الطائي من قصيدة : 


لا شيء ضار عاشقب فإذا نأى 
ومنها : 
أبکر فقد بكرت علیک بمدحه*) 
ومنهاأ : ٠.‏ 
وإذا الفتى المامول أنتجحم عقلله 
وقال أيضا : 

عَفت' آياتهن“ واي 
ومنها : ا 


ری“, 


ويع ده ۳ 


مضى الأملاك وانقرضوا وأضحت ` 


وقوف في ظلال الذگم* تحمى 

فلو ذهبت سات الدهر عنه 

لعدل قسمة الأيام فينا 
اھ : . 


ومنها : ) 

وكان المطتل في بدء وعواد, 

فسيب البخل مذ كانا وإلة 
ك فف اف وى 

وقال أيضا : 


شر الأوائل والأواخر ذمكة” 


8) خرف هذا الشطر في ب : أبکر فقد بكر علیک يمدحه. 


عذه الحبيب فكل“ شښيء,ِ ضائره 
O E O‏ 


يكونٌ له على الزمن الخبيار 


E a Eî کذاک‎ 


سراة" ملوكنا و 9 3 . : ار 


دراهمفم ‏ ولا يمى الذتمار' 


وأالقي غ مناکبه الدثار” 
ولکنٴ' دهرنا هذا حمار ! 


داخانتا للصنيعة وهي نار 


یکن ۰ ب فبینهما ٠‏ جوار 


إلى مجدٍ وبعض" الجودِ عار 


لم تتصطنع وصنيعة" لم تشكر 
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إن الكرام كثير” في البلاد وإن 
لا يدهمنتک من دھهمائهم عدد" 
وكلما أمست الأخطار بينم 
لو لم تصادف شيات البهم أكثر ما 
ومنها : ) 
بالشعر طول إذا اصطکت مصادره 
وقال أيضا : 
والبخل حللنو” ولكن غبثه مضر” 
وقال أيضا يرثي محمد بن حُمَيند : 
فاثبت في مستفلقع, الموت رجه 


غدا غدوة والحمد نسج ردائه 


ترد “ی ثیاب الموت حمر فما أتى 


وقال أيضا من أخرى : 

سياكلنا الد هر الذي غال من مَضى 
وأكثر حالات ابن آدم خلفة 
فيفرح“ بالشّيء المعار بقاق 


عليک بوب الصتبر إذ فيه ملبس“ ٠‏ 


وما أوحش ساحةَ عبلده 
وقال أيض ا 
إنما البيشرُ روضة" فإذا كان 
فاقسم الحظ بيننا e‏ 
وقال أيضا : 
فلا تمکنن المطل من ذمَة تة الفكدى 
فان“ الأيادى الصالحات كيار 


وما نفع" من قد مات بالأمس صادیًا 


الر“حمان 
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قگوا کما غیرھم قوا وإن کشروا 
هکی تبیگن من آمسی له خطر' 
فيلاخيللم قئحمد الأوضاح والغر” 


فاكظم فلا تمرة” إلا وزنبوأ ! 


وقال لها: من تحت أخممصك الحشر' 
فلم ينصرف" إل وأكفانه الاج 
لها اليل إل وهي من سندس خضرا! 


ولا تنلقضي الأشياء أو ينوكل الدهر 
يضلۂ إذا فكرت في كلنلهها الفكثر 


ويحزن“ لما صار وهو له ذاخر 


فان“ ابنک المحمود بعد ابنک الصبر 


إذا عاشر الجكى ومؤنيسّه الأجر ! 


فروضة" وديسر 
لعنوان 3 يجن“ الضتمير ! 


فبيئس أخو الأيدي الغزار وجارها 
إذا وقعت تحت المطال صغار 
إذا ما سماء اليوم طال انتھمارها 


وما العرف بالتسويف إل كخلة ‏ 


وخير عدات الحر” فم ختصراتها 
وقال أيضا : کک 
وما القفر بالبيد القواء بل التي 

ومن قامر الأيئام عن ثمراتيها 

فان کان ذنبي أن أ خسن مطلبي 
ومنها : 


وقال أبو الطيب ٠‏ 


وما في سطوة الأرباب عيب" 

وقال أيضا : 

إنثي لالم والكبيب خبير 
وریت کل ما ينعلل نفسه 

ومنها : 


وبعده : 
وقنعت باللحقيا وأو . نظرة, 
وقال أيضا : ) 
فلو كنت امرء٣‏ تلهجی فجونا 


الفيتثرُ - بالكسر -: ما بين طرف الإبهام وطرف 


ذر النكفس تأخذ وأسعها قبل بينها 


تسلیت عنها حين شط قرا رها 


نأت بي وفيها ساکنوها هي القفر) 
فاحلج بها أن تننجلي ولها القمر(°) 
أ سباء ففي سوء القضاء لي العذر' 
هل المجد” إل الجود والبأس والشعر؟ 


أن الحياة وإن حرصت غرو 


بتعلة وإلى الفناء يصير 
إن“ الأحب“ على البعاد يز *ا) 
إن القليل من الحبيب كثير 


ولكن ضاق فتر” عن مسير 
السبابة إذا فتحتهما. وضربه مثا . 


فمفترق“ جاران دارهما عم (2) 


59( في زهر الآداب (1 : 386) «وما القفر بالبيد الفضاء... نبّت' بي... 


60( في د : فأحجى بها... 
1) أول هذا البيت : يمت شاسع دارهم عن فية, 
62) في الديوان : دع النفس ... دارهما العمر. 
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ولا تحسبن المجدَ رقا وقينة ٠:‏ فا المجد إل اليف والفتكة البكر 
وتضریبٌ اعناق الملوک وأن تُرى لك الهبوات السود والعسكر المج' 
وترکئک في الدأُنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العش 
إذا الفضلل لم يرفعك عن شكر ناقص, ‏ للاهبة فالفضل فيمن له الشتُكر(3) 
ومن يثنفق الاعات فيي جملع ماله مخافة فقر فالتّذي فعل الفقرأ ! 
ومنها : ٠‏ 

وإني رأيت الصرَ أحسن منظرا وآهون من مرأی صغیر به كبر 
وهذا مثل قول الحكيم : [أعظم ما على الانسان إعظام ذوي الدناءة. ونحو البيت الأول قول 
الحكيم [) : من قَصَرَ عن أخذ لذآته عدمها وعدم صحة جسمه . ونحو 
السادس قول الحكيم : من أفنى مد ته في جمع المال خوف العدم فقد أسلم نفسه إلى 
العدم. | 

ونظم ابن شرف معنى البيت الأخير فقال : 

ومنفِق العمر في الأموال يجمعها مستعجل” فقره لوسَا وتسفيلا 
u‏ 

وهن جهلت نفسه قدره رأی غير مئه ما لا یری 
وقال فيه ابن شرف : ) ٤‏ ) 
وکل من ليس يدري كنله قيمته فلكاس فيه يحون الأقاويا 
ا 

طوى الدهر ما بينيي وبين محمد وليس لما تطوي المنية ناشر 
وقال ابن شرف : ) ٠‏ ) 

فد وض الشنء مقطوعا وما طعت يد المكؤن , قن ...فة موص 
عيره : 

من عاش أخلقت الأآيتام جدته وخانه شقتاه* : السمع والبص” 
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وقال أبن شرف : ) ) 

ومن يطل عم يفقيد أحبكته حى الجوارحم“ والصبر” لذبي عيلا 
غيره : ) ) 
علي نحت المعانيي من معادنبها وما علي إذا لم تفم البقر ! 
علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي“ لهم أن تفه البقرُ ! 
وقال ابن شرف : ) ) | 

وناطبق, بصوابر ما عليه سوى ما قال إن أخطؤوا ظنتا وتأويلا 


® 
© 
٠ . 
6% 


ذكر العلمة محمد بن مرزوق في صدر شرح الجمل أن“ العلمة أبا القاسم الشيرازيء 
شارح ابن الحاجب الأصلي» والعلاّمة الكاتبي» شارح المحصل» أرادا ذات مرة أن يحضرا 
جلت أبى عبد اله الخوتجىء بحي يخفى مكاتهها ٠‏ فخا خالكها وخضرا عند هة وأورذا 
جا ان من ا ما فاو مها ا فا ل تة ي م احا ا ع 
بیان قوله» وجعلا ا کلامه بزعمهما . فأنشد لهما : ) 

NA SE. ea 

بفتح تاء « تَفلْهَّم »» مبنيتا للفاعل . فقالا له : ضلُم“ التاء ! يعني ليبني للمفعول . 
فقال : حینئذ يیکون أحدكما شیرازیتا والآخر كاتبيگا ! فقالا : نعم ! فتناصفا . 
وقال أبو العلا المعرى من قصيدة : ) 
لو اختصرتئم من الاحسان زرتلكم والعذاب يلهج لافراط في الخصَر 
وهذا المعنى وقع لعلي" بن جَبَلّةَ قال : زرت أبا داف في الجبل . فلمكا حللق الكرخ ٠‏ 
اھ ری وک ای راطا کی اک که ا کی د قول ی کیم 
فقال : یقول لک الآمیر : انقطعت عنّی» وأحسبک استقللت برّی» فلا یغضبنتک ذلک 
فسأزید فيه حتی [ترضی]۹٩‏ ! فقلت : واللكه ما قطعني عنه إل إفراطه ! وكتبت إليه : 
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هجرٹک لم أهجرک من كُفر نعمة 
ولكتني لما أتيتك زارا 
فمالان ۰59) لا آتیک .إل مسكما 

فان زدتني بر۴ تزيتدت جفوة 


وهل يرتجى نيلي الّيادة في الكذر ؟ 
فأفرطت في بري عجزت عن الشُكر 
آزورک في الشتهرين يومًا أو الشفر 
ولم تلقني طول الحياةر إلى الحشر ! 


فلما وصلت إليه قال : قاتله الكهء ما أشعره وأدق“ معانيه ! فأجابني لوقته» وكان حسن 


البديهة : 

لا راب“ ضيف طرق قد بسطته 
اا ي ا خا وة 
وجدت له فضللا علي“ بقصده 


فزو“دته ماله يقل بقاؤه 


وآنستله قبل الضيافة بالبشر 
ودون القبری والعرف من نیله ستري 


إلي“ وبر زاد فيه على بير 


وزو“دني مدحسًا يدوم مدی الدگهر 


وبعث إلي“ بها وبألف دينار مع وصيفة»ء فقلت حينئذ : 


إنما الدٌّنيا أبو دالف 
فإذا وى آأبو دالف, 


جبل“ عرزت 
كله من في الأرض من عرب 
مستعير” منه مكلرمة 


بین بادیه وٺختضره") 
ولكت الدثنيا على أثره' 
كالاج النگوء عن مطره' 
کابلتسام. الروض عن زهره ٣‏ 
أمنت' عدناره' في نغره 
بین بادیه 


یک ٍ | يوم 0 (70a‏ 


ويقال إن البيت الثاني هو الذي أحفظ المامون على ابن جَبَلَّة حتى سل لسانه من قفاه . 
وقوله : وجدت له فضللا علي“ً... (البيت). أل من رأينا استعمل هذا المعنىفي الشعر 
الحارث بن عوف المرّي» صاحب الحمالات بين عبس ودبيان» حيث يقول : 


1 ع س هي . © ۶“ 
کم من ید لا أ ؤد "ي حق“ زعمتها 


6 م) في المخطوطات فالآنء وهو تصحيف. 

7) في د : من نيله تسري. ٠‏ 

8) حرفت الكلمات الأخيرة في د فكتبت : ومختضه. 
0) في د : يکتسبهاء وهو تحریف. 
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عندي J‏ 9 تد | طار ومن مذ ۰ 


2 


إذا جاء يسلعى إلى رحلى لاسعفه 


ليس قد ظن بي خير ولم يرنيي ؟ 


وقوله : فَزوّدته مالا يقل بقاؤه... (البيت)ء هو معنى ما حکي عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الته عنه» أنه قال لإأحدى بنات هرم بن سنان المي : م أعطى آبلوکِ 
زهير إذا امتدحه ؟ فقالت : أعطاه مالا وأثاثا أفناه الدهر . فقال أمير المؤمنين : لكن ما 


ومنها : 
حسنتر نظم کلام توصفین به 
ومنها : 
والخلةُ كالماء يلبلدي لى ضمائره 
ومنها : 
فلا یغرننک بشر" من سواه بدا 
ومنها : 
وافقنتهم' في اختلافر من زمانكئم 
الموقدون بنتجد, نار بادية 
ومنها : ) 

اعبت ول فق جا ات فة 
ومنها : ) 

هاجت نمیر” فهاجّت منک ذا لبد 

هموا فأموا فلما شارفوا وقفوا 
ومنها : ) 

والنكجم تستصغر الأبصار* صورته 

ومنها : 


1) فی ب : زیدت « من » قبل «بشر ». 
2) في د : هبوا فأموا فلما شرفوا...» وهو تحریف. 


أعطاکہ زیر لا يفنيه الدهرء أو کلاما نحو هذا . وتقد م سيء منه» وسيأتي. 


ومن“ بک معمورا من الخفر 
بيت, من الشعر أو بيت من الشعر 


مع الصفاء ويلخفيها مع الكدر 
ون آنار فکم نور بلا ثَمَر !(7) 


والبدر' في الوهن مثل البدر في السّحر 
لا يحضرون وفقد' العز” في الحضر 


عنه وتلحق ما تفوى من الصور 


واللكيثٌ أفتك أفعال من النكمر 
قْفَة العير بين الوردٍ والصكدر(2) 


والذنب للطرف لا للنكجم في الصتخر 
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والمرء ما لم تِذ نفعا إقامتله 
ومنها : 
والكبر والحمد ضدآن اتفاقعما 
یلجنی تزایلد هذا من تناقص ذا 
خف الوری وأقرّتلكئم حللوسكم 
وقال أيضا : 
ا ي ی ا 
وللماء الفضيلة كل حين 
ومنها : 
ولیس يزيد في جري المذاکي 


ورب“ مطو ق بالثبم یکبو 


E E, 

جود الكريم إذا ما کان عن عد ةر 
إن الستحائب ل تجدي بوارقھ ا 
وماطل الود مذموم” وإن سمحت 


يا دوحة الجود لا عَتب” على رجللى ‏ 


وقال ابراهيم الصولي : 
دنت بأ'ناسر عن تناء زيارة' 
وإن مقيماتر بننعرج الثوى 
وقال ابن دراج القسطلي من قصيدة:: 
لم تعلمي أن الثواء هو التوتي 


غيم” حمى الشّمس لم يلمطر ولم يسر 


مثل اتفاق فتاء السّن والكبر 
والگيل إن طال غال اليوم بالقصر() 


و'اجمر ووي و 


ولولا الشكمس ما عرف الها 
ولا سيكما إذا اشتد” الاأوار 


گات فوقه ذهب" ممار 
ا ي و 


وقد تأخَر لم د يسلّم نآ كدر 
نفعا إذا هي لم تثمطر على الأتر 


يداه من بعد طول المطل بالبدر 


يها وهو محتاج” إلى الثَمر ! 


وشط بلیلى عن دنو مزارها 
لاقْربُ من ليلى وهاتيك٠‏ دارأها 
قد ر( 


وأن بيوت العاجزين 


وقال أبو نواس في الك يمدحه فى قصيدة : 


فما فاته جود" ولا حل دونه 


ا و ,9.0 
3) حرف «تزاید» في د فکتب «تزرابد». 
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ولک يصير الجود حيث يصير 


فإن توليني منك الجميل فأهله ‏ وإلة فإتي عاذر” وشو 
وقال الصاحب إسماعيل بن عبكاد : ا 
رق الڑجاج ورقت الخَنْر فتشابها فتشاكل الأئن” 
فكأنتما خمر” ولا قدح” وكأنتما قدح” ولا خن 
وقال إبو الفضل بن الحنزابة : 
من أحثمَل الكفس أحياها ورو“حها ‏ ولم يبت طاويا منها على ضجر 
رياح إذا كدت" عياصيقلعا فليس قربي سرى العالي سن الجر 
وقال آبو نواس : | ا 
تكثر ما استطعت من الخطايا ‏ فإنگک بالغ” ربا غفقورًا 
ستثبصرُ إن وردت عليه عقوا وتلقی سید۲ ملكا كبيرا 
تح داه كفك ما دكت فة التار اوا : 
وقال الطغرائتي لما ولد له مولود بعدما بلغ سبعا وخمسین من عمره : 
هذا الصتغبر الذي وافی على كبر اقرَ يني ولکن زاد في فِكَري 
سبع“ وخمسون لو مرت على حجر لبان تأثيرها في صفحة الحَجر 
وقال عروة بن أأذينة : ) 
قالت وأبثتها سري فلحت به : قد كنت عندي تحت الستر فاستتر! 
الست تأبصرُ من حولي ؟ فقلت لھا : غطی هواک وما ألقى على بصريي ! 
وهذا مثل مشهور عند الصوفيكة وأهل المحبة والمشاهدة والفناء رضي الله عذهم . 
اک ی ا عا وو ا ا 
بعُروة هذا - وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين - فقالت له : أنت القائل : قالت“ ‏ 
وأبْتَّتُها سر”ي... (البيت) ؟ فقال : نعم ! فالتفتت إلى جوار لها كن“ معها فقالت : هن“ 
حراگر إن کان خرج هذا [عن]() قلب سليم قط ! a.‏ 
ومن ملح ما جرى بينها وبينه أيضا أنه مات لعروة أخ يقال له بكر فرثاه عروة بقوله : 
سرى همي وهم المع يري وغابة النجم' إله قيد فير ٠‏ 


4) سقط من د. 
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راقبا في المَجَرة كله جم 
لهم ما اراک له“ فرید يبا 


على بكر أخي فارقت بكرا 


تَعرَض أو على المجرات يجري 
کان الفا أذ . ر حم £ 0 ٍ 
واي العيش يصلح' بعد بكر ؟ 


فلا ت سكينة هذا الشعر قالت : ومن هو بكر هذا ؟ فوٴصف لها . قالت ٤ء‏ آهو ذلک 
ال مید الذی کان يم بنا ؟ قالوا : نعم ! قالت : لقد طاب بعده کل شيء حتى الخبز 


والزيت ! 


وال E‏ ا انود 


الأموي في مجلس أنسه فقال : من يقول هذا ؟ قيل : عروة بن آذينة . فقال : وأيءٌ عيش 
بعد بكر هذا العيش الذي نحن فيه ؟ واللكه لقد حجر واسعاً. 


فکان ما کان مما لست أذكره 
وهو مثل مشهور . وقبله قوله : 


سقى المَطيرة ذات الظل والشج 
فطالما نبگهتذو 1 و د بها 
أصوات“ رأهبان, دير في صلاتهم 
مُزنسّرين على الاوساط قد جعلوا 
كم فيه من مليح الوجله ملكتحیل, 


لاحظته بالھوى حتی أستخاد له 


وجاءنيي في قمیص اليل مستترا 
فقمت افرش خد ”ي في الطريق له 
ولام ضوء هلال كاد يفضحنا 
فكان ما كان ... (البيت) 

وقال عبد الله بن طاهر : 
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فظن“ خير ولا تسأل عن الخبر ! 


ودي عبدون هطال” من المطر 
في غرة الفجر وا لعصفور لم يطر 
سود المدامع نارون بالسحر 
على الرثؤوس أكاليلة من الشعر 
بالىتحر یکس جفنیه على حور ! 
طوعًا وأسلمنيي الميعاد بالنكظر 


يستعطجل الخطو من خوف, ومن حذ ر 


ذل واش اذيالي على الأكر 
مثل القلامة قد قصت من الظفر ٠‏ 


اغځتفر' زګتبي ترز فض اشكر مني ولا يفوك أجري 
لا تتكيكني إلى الوس بالعذر لعكي أله أقوم بعُذر ! 


وقال أبو نواس في مدخ أهل البيت : 
من لم يکن علويتا حین تنسبه 
اللكه لما برا خلقا فأتقنفه 
فأنتم الملأ الأعلى وعندك' 
وقال القاضي الجرجاني 
وقالوا : توصل بالخُضوع إلى الغنى! 


وبينبي وبين الماد شيئان حرما 


وإن قيل هذا اليس أبصرت دونه 
وقال الفضل بن الربيع : 

عسی وعسی يئني الزّّمان عنانه 

فتقضی لبانات' وتشفی حساکف 
ر : 


أيدي الزمان بنا 
ر مالها عدد" 
وحد نبي بعض الأصحاب أن 
بمدينة أغمات» بقول الأآخر : 
حسنت ظنتک بالأيام إذ حسنت 
وساعدتک الكيالي فاغختررت بها 
- فأجابه المعتمد من سجنه : 
من ذا الذي بصُروف الد هر عيرنا ؟ 


وما علموا. أن 


تجري الصتة عليهم' أينما ذكروا 
فما له في قديم الدهر مفتخ 


صفاكثم' وا صطفاكئم أيئها البشر 


علم' الكتاب وما جاءعت به السور' 


الخضوع هو الفقر 
علي“ الغنى : نفسي الأبيكة والد كه 
مواقف خير من وقوفي بها العسر 
بتصريف حال والز مان عثور, 
وتحدث من بعد الامور مور 


هل. حارب الد“هر إل من له خط ؟ 


وت مە ل بأة قعره الدرر" ° 


ونالنا من تماديي بؤسه ضرر 
ولیس یلک »+ الد الح والقم' ! 


ملک مركش كتب إلى المعتمد بن عباد» حين اعتقله 


ولم تخَف سوء ما يأتي به القدر 
وعند صفو الكيالي يحدث الكدرُ ! 


لا يننتكر الدهر إل من له القد' 


99 


وفي البساتين أفنان” منوعة” وليس يلقطف إل الورد والركهر 
وفي السماء نلجوم” مالعا عدد” وليس يخسف إل الشمس والقمرُ ! 
واللگه أعلم بالمخترع ! 
وقال الآخرء ويلنسب لعثمان» رضي الله عنه : 
غنى النفيب ينغني النفس حتى يكقها ٠‏ وإن عضتها حتكى يضر بها الفقر 
وما عسبة” فاصيي' لها إن لقيتها ٠‏ بكائنةر إله ويتبعها اليشسُ ! 
وقال أيضا : ) ) 
تفنى اللكذاذة ممن نال صفوتعها من الحرامم ويبقى الإثم والعارُ 
تق غواقت سو فن اغا .لا خي فى اة من يخدها الا ٠‏ 
وقال ابن رفاعةء وكان عبد الملك بن مروان لما قتل المصعب بن الزبير ودخل الكوفة فصعد 
المنير وقال : أيّها الناس» إن“ الحرب صعبة» وإن“ السلم أمن ومسرّة : فاستقيموا على سبيل 
الهدىء» ودعوا الأهواء الموجبة للرد “ىء وتجنكبوا فراق جماعة المسلمين» ولا تكلتفونا أفعال 
المهاجرين الأوگين» وأنتم لم تعملوا عملهم» ولم تسلكوا سبيلهم» ولا أظنكم تزدادون بعد 
الموعظة إل صعوبةء ولن تزداد وابعد لعنذار إليكم إل عقوبة . فمن عاد عدناء وإن زاد 
زدناء وإنكا معكم كما قال أبو قيس بن رفاعة : 
من صل ناري بلا ذنبر ولا ترةم یصل بنار کریم غير غدار 
آنا التكذيرُ لم مني مجاهرة كي لا الام على نئي وإنذار 
فإن عصيتم ‏ مقالي اليوم فاعترفوا أن سوف تلقوان خزيا ظاهر العار 
لا نرجيعن احاديشا ملقنة١)‏ لهو المقيم ولهو المدليج الستاري ‏ 
من کان فيي فسها حوجاءُ يطلبھا79) عنندي فنٿي له ئن“ باضمار 
آأقيم عوجته إن كان ذا عوجر كما يقوام قدح التبعة الباري 
وصاحبٴ الوتثر ليس الد هر يدركله ‏ عدي وني لدراک“ بأوتار 
وقال الآاخر : ) 


75( قي ب : لترجعن... ۰ 
76( قي المخطوطات : «في نفسها» ولعل الصواب : «في نفسه» . وفي ب «جوجاء» وهو تحريف. 
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رایٹک إن ارسلتہ طرفک رائدا لقتبک یوما أعجبتک المناظر 
رأيت الذي 9 كنئه أنت قادر” عليه ولا عن بعئضه أنتٌ صابر' 
وهذا مثل مشهور . . 
وعن الأصمعي قال : كنت في بعض مياه العرب» فسمعت النگاس يقولون : جاءت ! جاءت ! 
فنظرت فإذا جارية وردت الماءء ما رأى الراؤون مثلها . فلمكا رأت إلحاح النكاس بالنظر إليهاء 
آرسلت پرقعًا کأنگه غمامة غطت شمسا . فقلت لها ا ي ا ا 
الوجه الحسن ؟ فقالت : 
رأیتثک إن أرسلت طرفك...(البيتين) ‏ 
فنظر إليها أعرابي فقال : أنا واللكه ممن ولى صبره ! ثم“ أنشد : 
أوحشيكة العینین أین لک الأهل ؟ اأبالحزن. حلوا أم محثفم اهل ؟ 
وأيكة أرض, ارج تک فإنکني اراک من الفردوسر أنشأكر الأصل 
أم البدر” أنشاك المنير فإن يكن لبذ'ر الدأجى نسل“ فأنتر له نسل 
حسنتر فأما الوجهٴ منک فمشرق” ‏ gوعینان‏ کحلاوان زیگنفما کح 
قفی خبرينا ما طعمت وما الذي شربتر ومن أين استقل بك الركحل ؟ 
فإزة علامات الجنان مبينة” عليك وإن“ الشكل يلشبهه الشكل 
وقال : ) ) ) ۰ ) 
فإنتا ‏ ومن بلهدي القصاقد نحونا ٠ ٠‏ كمستبضع, تمرا ٠‏ إلى أرض خيبَرا 
وقال يحيى بن طالب الحنفي : س 
تعزّيت عنها كارها فتركتلها وكان فراقبيها أمر من الصبر 
وکان یحیی هذا سخا جوادا . ثم“ إنگه ركبه دين فادح» فجلا عن اليمامة إلى بغداد 
يساك السلظان في قضاء دینه . فأراد رجل من أهل اليمامة الشخوص إليها من بغدادء 
فشیگعه یحیی . فلا جلس الرجل في الزورق ذرفت عينا يحيى فأنشأً يقول : ) 
أحقتًا عباد الله أن لست" ناظر۲ إلى قرقرا یوما وأعلامها الخخضر ؟ 
اا نحو اليمامة رفقة" دعاک الھوی واهتاج قلبلک 
أقول لموسى والد مو ” کانگھا جداول' ماءِ في مساربها تجري- 
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آلا هل لشيخ, وابن سين حجةّ 

كأ“ فوادېی کاکما م راکب" 

فيا حزنا ماذا اجن من الهوى 
تَعَرّيتٴ عنها كارها... (البيت) 


وحَجر - بالفتح - قصبة اليمامة . 


بکی طربًا نحو اليمامة من عُذر ؟ 


جناح غراب رام نفضا إلى وکر 


إلى النتاس ما جرگبت من قلة الشُكر 
ومن مْضمَر الشلوق الد “خيل إلى حجر ؟ 


ثم“ إن“ الرشيد غي بشعر ليحيى هذاء وهو : 


أيا أثلات القاع من بطن توضح, 
ويا أثلات القاع قد مل صحبتي 


ويا أثلاتر القاع قلبي موككل” 


آلا هل إلى شم” الخزامى ونظرة ‏ 
فأشرب؛ من ماء الحجيلاءِ شربة 


أگحد خڅ <i‏ اذَه أن ۱ مو ر راجعًا 
'رید هبوطا نحوکئم فیراد ني 


نيذه إلى أطلالكک“ طویل 
مسيري فهل في ظلکن“ مقیل ؟ 
بكن وجدوى نيلكن قليل 


إلى قق قد اقات سا 


ینداوی بها قبل الممات عليل 
إليك فزني في الفؤادي دخيل 


إذا رمتله دين علي“ ثقيل 


فقال الرشيد . يلقضیىی دینه ! قالتمس فاذا هو مات قبل ذلک بشهر 


وقالت جارية تخاطب نفسها : 
إذا لم يكن للأمر عندكر حيلة” 


وكانت هذه الجارية لرجل من قيس عيلانء فكان بها كلفا . ثم“ أصابته حاجة وجهدء فقالت 
له: لو بعتني فلو نلت طائلا عدت به علیک ! فأخرجها للبيع» وعرضت على ابن معمر 
المذحجي» فأعجبته فاشتراها بمائة ألف درهم . فلا مضت لتدخل القصر ودعت مولاها 
وأئشدته : o.‏ ) 
هنيتا لك المال الذي قد أصبته ولم يبق في كفي إل تفكري 
أقول لنفسي وهي فيي كرب عيشة, : أقيثي فقد بان الحبيب أو اكلثريي ! 
إذا لم يكن للأمر عندك.... (البيت) 
فأجابها مولاها : 
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فلولا بو الدهر عنثي لم يكن لفرقتينا شيء” سوى الموت فاعذري 

ووب بحُزن, من فراقیک موجع/) ‏ أناجيي به قلبا طويل التفكر ؟ 

عليكر سلام” لا زيارة بيننا وا وصل إلا آن يشاء ابن معمر 
فقال له : خذ بیدهاء فهي لک وثمنها ! 
وقال الخليل.بن أحمد : 

إن کئنت لست معي فالذ ګر منک معي یرعاک قلبي وإن غیثبلت عن بصري ‏ 

العين تفقد من تهلوى وتبصو' وناظرُ القربر لا يخئلو من النكظر ! 
وهو مثل مشهور للصوفية : ٤‏ 
أما والگذي لو شاء لم يلخلف الهوى لن غبت عن عيذي لما غبت عن قللبي 
یئوٹمنیک الشگوقۂ حتی کانگما ا'ناجیک من قرب وإن لم تکن قربي 
وقال الآخر : ° ` 

أبلخم أخانا توكى الله صلحبته أي وإن كنت لا ألقام ألقاه 

ون قلبي موصول” برؤيته طن تباعد عن :مثٿوايي منوا ! 
وقول الآخر : 
إذا اشتاقتر العينانر منك بنظرة ٠‏ تمثلت لى في القلبر مين كل“ جانب, 

وحکې عن الامام الشبلي» رضي الكه عنه» آنه رأی یوما مجنونا والصبیان خلفه يرمونه 
بالحجارة وقد أدموا وجهه وشجنوا رأسه . فأخذ الشبلي يزجرهم عنه» فقالوا له : يا شيخ› 
دعنا نقتله» فإنه کافر ! فقال لهم : وما الذي بان لکم من کفره ؟ فقالوا : يزعم آنه یری 
ربگه ویحادثه . فقال : أمسکوا علي“ قلیلا ! فتقد “م الشبلي فوجده یتحد ڭ ویضحک 
ویقول في أثناء ذلک : هذا جمیل منک تسكط علي“ الصبيان ليشغلوني عنک ! فقال : يا 
شبلی» وما الذی قالوا ؟ قال : تقول إنتک تری ربكک وتحادثه . فصاح صيحة عظيمةء ثم 
قال : يا شبلي» نعم وحق" من تیگمني بحبته» وهیگمني بین بعده وقربه ! لو احتجب 
عنی طرفة عين»ءلتقطعت من البين . ثم“ وى وهو يقول : 
لقن غبت عن عينبي وشط بك النكوى ‏ فأنت بقلبي حاضر” وقريب' 


7) في د : «موجعًا» فيكون حينئذ بصيخة اسم المفعول. 
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اراک بعين الوهم في مضمر الحشا 
خیالک في وهمي وذکرک في فمي 
آلا ربا تدعو صدیقا ولو تری 


لسان” له کالشسھد ما دمت حاضرا 


ولیس على عين الفؤاد . رقیب 
O4 ^ 9‏ اک فی قلبو قاين تغیب ٩‏ 


مقالته بالغیب ساءک ما يفري 
وبالغیب مطرور" على تخر ل ة النكحر ِ 


قوله » مطرور « أي محد ود › تقول : طررت السكين ۰ والشخة ة ج بضم المثكخة وسکون 
الغين المعجمة. التحير بين الترقو تین 


غیره ع 
ٍ ك و و 
کم من اح لک لست تنكره 
٠ّ ۰ 2 2 7 4 ۶”‏ 
مدحصنع, لک فی مود ده 


يطري الوفاء وذا الوفاء, ويلحي ِ 


فإذا عداء والدهر ذو غير 
فارفئض* بإجلمالر . مود من 
وعليک من حلا واحدة 
غير : 
اط مع الدهر إذا ما خَطا 
من ابق الدكهر كبا كبلوةة 
لیس لما ليست ل له حرا" 
وروی : 
ا 


وقال المخزومي : 


العيب في الجاهل المغتمور مغخلمو ٠‏ 


) كفوفة الظذر تخفی من حقارتها 


78( في ف : «الغدر مجب هذا وذا الغدر». وهو تحريف. 
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موجود ة" 


یهن غراء 


ما دمت من د'نیاک في ستر 
یلقاک بالترخيب والبيشر 
الغدر مجتهد وذا الغغدر 79 
دعر علیک عدا د 


فی ۱ و ° ا وال ۰ 


واجر مع الدهر كما يجري 


لم يستقلها أآخرَ الدكهشر 


خير من j‏ 1 


وعيب ذي الشرف المذ کور مذکور 
ومثلها في . سواد العين مشهو" 


ونحوه قول إبراهيم بن المهدي : 
٠‏ للا الحياء وأتني مشهور ٠‏ والعيب' ٠‏ بالكجلر الكبير كبير 
احتلت منزله الذي يحتاه ‏ ولكان منزشنا هو المهجوة ! 
وقال أبو سليمان الخطابي : 
أنيست بوحدتي ولزمنت بيتي فدام الأنس لي ونما السترو' 
وأد“بنبي الرمان فلا أبالي همجرت فلا أزار ولا أزور 
ولست بسائل ما دمت حيتا اسار الجيش” أم ركب الأمير٠‏ 
غیوه : 
لصيد الشخم في البحر ٠‏ وصيد الأسدر في الب 
وقضلم الشلجر في الق ونقل الصكخر في الح 
وإقدام” على الموتر وتخئويل” إلى القبشر 
أشنهّى في طلابر الع من عاش في الفقر 
الثم - بالخاء المعجمة - حيوان بحري“ صعب المنال . 
خاطیر بنفسک لا تقلعد بمَعجَزةر فليس حر على عجز, بمعذور 
إن لم تنل في مقامم ما تحاوله ‏ فأبئلر عذرا بإدلاجر وتهجير 
لن يبلغ المرء بالاحجام حاجته حتى يلباشرها منه بتغرير 
حتى يلواصل في أنحاء مطلبعا سلفلا بحزنر وأنجاد" بتغوير 
لعمركه ما الرريئة فقد مال ولا شاق تموت وا بعير 
ولكن؟ الرزيئة موت نفس يموتا يمتها شر کثیر 
ونحوه قول الآخر في قيس بن عاصم المنقري: رضي الله عه : ٠ ٠ ٠‏ 
فما کان قیس” هلكه .لک ا ولکنته ا ا 


9) في د : ولست سائلا... 
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ومن يجعل المعروف من دون أهکله 


لاقي الذي لاقی مُجیر' آم عامر 


وسيأتي تتميم هذا الشعر وشرح قصسته في الكاف»ء إن شاء اله تعالى. 
وقال شيخ من الأعراب نظر إلى امرأته تتصنكع وهي عجوز : 


عجو ترجی آن تکون فتية 
تدس“ إلى العطار سلعة بيتهفا 
وزلد فيه ۰ ) 
وما غرنيي ا TN‏ بكفها 
وجاؤوا بها قبل المبحاق بليلة 


ألم تر أن الناب تحلب علبة 


وقد لحب الجنلبان واحدو "دب الخكه' 
وهل يتصلح” العطار ما أفسد الد هر؟ 


و جا وو : ينيلها وأثوابها TUNÎ‏ 


فکان محاقا کله ذلک الشسَهر ! 


ویئترک شلب" لاضراب” ولا ظهر* ؟ 


ثم“ استغاثت بالنساءء واستغاث بالرجال فإذا هم خلوف» فاجتمع عليه النساء فضربنه . 
قوله : لحب الجنلبان أي قل“ لحمهاء يقال لحب الرجل - بالكسر - إذا أنحله الكبر . 
قوله : سلعة بيلتها یرید السويق والدقيق ونحوهماء والعرب تقول لكل عرض سلعة»› 


والنتاب” : الناقة المسنكة . 


وا 2 به بالضم' 


-: القدح العظيم من الخشب أو من جلود 


الابل يتحلب فيهء والثتب - بالكاء المثلكثة ‏ على مثال قرد -: الجَمل إذا سقطت أسنانه 


هرما وتناٹر شعر ذنبهء تقول : إن الانثى فيها نفع وان ا سنت بخلاف الذكر ذا س“ ۰ 


وقال بعض الأد باء : 
وأتمأ الأشياء خسنا ونورا 
ما قران السعدين في الحوت أبفى 
وقال سعد بن ناشب : ۰ | 
تلفندنيي فيما تری من شراستي 
فقلت لها : إن الكريم وإن حلا 
وفي اللثين ضخف والشراسة هيبة" 


ومابيي على من لان لي مِن فظاظة, 


0) في ب : وشد ة نفس... 
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إلى صفر بر 
منظرا من قران بر وشکر 


وشد ةر نفسي مء سعد, وما تدري(“ 
ليئلفقَى على حال أمر“ من الصبر 
ومن لا یٹھب يحمل“ على مرکب, وعر 
ولكنكني فظٌ أبيٴ على القسر 


أ'قيمٌ صغَى ذي الميلر حتى أرأدته وأخلطمه حتى يعود إلى القدر 
فان تعذليني تعذ لی ب مُرزء؟ كريم نا الاعمار مشترك اليس 
إذا هم“ ألقى بين عينيه همه وصمم تصميم السريلجي” ذي الأثر 
قوله : e‏ - بتقديم النون -: ذ كر ارج بجمید او ا 
يقول إنگه يثنى عليه في الاعسار بخير وكرم وعفةء والأثثرُ ‏ بفتح الهمزة وكسرها _: 
فرند. ا وهو E,‏ وماؤه. 
وقال سالم بن و ٍ 
أحب“ الفتى ينثفي الفواحيش سمعله كأن به عن كل فاحيشة, وقرا 
سليم دواعي الصدر لا باسطًا أذّى ولا مانعا خيرا ولا ناطقا هجرا 
إذا ما أتت من صاحبر لك رة فكن أنت محتال لزكته عذرا 
فى النفمت ما يكفيک من سد خَكة ون ؤاد شيقا غاد ذاك الغنى فقا 
وقال كثيّر» وکان قد دخل على عبد الملک بن مروانء رحمه اللكهء فقال له : نت كث ؟ 
قال : نعم ! قال : أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ! قال : يا أمير المؤمنين» كل عذد 
محله رحب الفناءء شامخ البناء» عالي السناء . ثم“ أنشأً يقول : 
ترى الر“جل التحيف فتزدريهم وفيي آثوابه أسد“ هصور 
ویتعجبک الطرير إذا تراه فيخلف ظنتك الركجل الطرير 
بنغاث الطير أطولها قابا ولم تطل البزاة ولا الصقو” 
خشاش الطير أكثرها فراخا ‏ وام الصتقثر مبقلاث نزو 
ضعاف الأّسد أكثرها زكيرا وأصرمها الكواتي لا تزي 
وقد عظم البعير بغير للب فلم يستغئن بالعظم البعير 
ینوخ ثم يلضرب بالعراوی فلا عرف” لديه وا نكير 
يئقوآده الصبي“ بكل” أرض, وينحَّره على الترب الصغير 
فما عظم الرجالر لهم بزيثن, ولکن زينفم کرم“ وخ 
فقال عبد الملك : لله درّه» ما أقصح لسانه ! وأضبط جنانه ! وأطول عذانه ! واللته إني 
لأظننّه كما وصف نفسه ! قوله : أسد” هضور“ العَصرُ - بالصاد المهملة -: الكسر 
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والجَذاب . والمبقلات : التي لا يعيش لها الأولاد . والنتزور : القليلة الولدء كما مر . 

والطريرُ من الرجال : ذو المنظر والرواء الحسن . والخيرٌ - بالكسر -: الكرم والشكرف والأصل. 
a E e‏ 

وقال الربر قان بن بدر : 

تعدو الذ ا ب على من لا كلاب له ٠‏ وتكقي مربض المستاسبد الضاري 
يأحكى أن“ عمر بن أبي ربيعة بينما هو يطوف إذ بَصر بامرأة فيي الطوافء فأعجبته 

فككمها فرت وقالت : إليك عتّي» فإنّي في حرم الله وفي موضع عظيم الحرمة ! 

فلمتا ألح“ عليها وشغلها عن الطواف ذهبت إلى بعض محارمها فقالت له : احلضر' معي 
تثرني المناسک ! فجاء معها ف فلا رآه عمر تباعد عنهاء فتمگلت حينئذ بهذا البيت . 


فبلغخ المنصور خبرها فقال ودب لو لم تبق ينف في خدرها اد سمعته(1) . 
وقال الحماسي : ) 


ومن ك ریگ من اي" ريح الأعاصر ؟ 
نتئم الى جئتم مع البقئل والد “با فطار وهذا شخصكم غير طائر 

الد “با - بالدال المغملة وبالباء الموحدة المفتوحتين -: أصغر الجراد والنتمل» الواحدة 
دبَاة” . قال الراجز : ) 
كأن خرف قرطها القعنقوبر على داباةم أو على يعسوب 
وقال الآخر : ا 

ا ف ا ی کو کا کک 

حگی مَّتی نت منھا مدنف" وله لا يّستبیک سواه البدن الحو ؟ 
تأتي امور فما تدري أعاجبلها خير" لنفسيكة أم ما فيه تأخير 
فاستقندر اله خير" وارضين“ بيه فبينما العسر إذ دارت مياسير 
وبیغما لمر في الأحياء مغتبط" إذ صار في الرمس, تعذوه ا ) 
اا ن EGE‏ 


) شعراء الأموية». الملاحظة صحيحة من حيث الزمنء لكنها لا تنافي أن يكون المنصور العباسي علم في عصرہ بالقصة وقال 
ما قال. 


2) في ب : هذ سار في الرمس...» وهو تحریف. 
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حتی کأنٴ لم یکن إل تذکره 
فذاک آخرٌ عمر من أخيک إذا 
وقال الأخر : 


وإن سعيد الجد” من بات ليلة 


فمولاک لا يضم لدیک وإنا 


وجار اک ك یذ منک أن“ مسبة 
فإن قلت فاعئلم ما تقول فإنه" 


فإنگک ك 8 طدڊ ر مقالةر 


كما لیس رام بعد إرسالر سهمه 
إذا أت عاديئتة الرجال فلا تزل" 
ومن لا يتصانيع في أمور كثيرة 
ترى المرء مخلوقا . وللعين حظها 
فَذاک كماء البحر لست ملسيغه" 
وتللقى الأصيل الفاضل الرّأي جسمله 
کذلک جفن” رث“ عن طولر مکنشه 


وعاش, بعینيه لما ل ينالله" 


ومستنزل, حربا على غير ثروت 
9 لتم K‏ ود٣‏ لهي ل يود 


ق 

هر ايتما حال د هاري 
o‏ ضمّنت' شلوه إل 0 الحناشير' 

کما صسَبّر الظگمآن' فيي ت القفر 


ولكن دعاني اليأس اک إلى الصبر! 


وأصبح لم يوشب ببعض الكبائر١*)‏ 
هضيمة مولى المرء جد'ع المناخير 


على المرء في الأدنين ذم“ المجاور 
إلى سامع, ممن تعادي وآثر 


شاک“ وزلگت“ عن فكاهة فاغير 
على ردم قبل الوقوعر بقادر 
على حَذر لا خير في غير حاذر 


یضر س“ بآنیابر ویلوطا ۰ بحافیر 
ولیس بإحناء الأمور بحابر 


ويعْجَب منه ساجیا كله ناظر 


إذا ما مَشى في القوم ليس بقاهر 


ا ا مفتوق الغرارينر ر بات )۴٩(‏ 
کساعے برجليه لإدراک طائرر ) 
کمقتحهہ , في البحرر لیس بماهر 
K‏ تذرر يومًا إلى غير عاذ ر 


83) سقطت آلواو او الفاء) من اول البيت في المخطوطات» وهو لا يستقيم وزنتًا بدونها. 
4) في ب : «... الضرارين باتر» وهو تحريف. 
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ومتخذٍ عذرا فعاد للالة 


فسارع إذا سافرت في الحمد واعلمن" 


وطاوعهُم” فيما أرادوا وقل لهم : 


وإن كنت ذا حَظٌ من المال فالتمس' 
فإنثي رأيت المال يفنى وذكره 


کوالیی الیتامی ما لهم غیر وافر ۴9 


بأن“ ثناء الركثب حظُ المسافر 
فد لكذيى رمثم كال الأباعد ! 
به الأجلر وارفع' ذكر أهل المقابير 
كظل يقيكک الظل حر“ الهواجر ! 


وقال عروة بن الورد المعروف بعروة الصعاليك العبسي : 


لحى الله صعلوكا إذا جن“ ليله 
ينام ثقیلا ثم“ يصبح قاعِد' 
يلعين نساء الحو“ ما يس يستعنته' 
O TS‏ 
مطل على أعدائِه يزجرونه 
وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه 
فذالک إن يلق المنية يلقَها 
وقال الشريف الرضي"” : 
أودىی وما أودت' مناقبله' 
غيره : 
طربتة إلى الأصيبيكة الصغار 
وأبرح* ما يكون الشوق يومًا 
وقال كثير : 
وقد زعمت' نشي تغيرت بعدها 
کی جس ونه ا 
5) في د : u‏ اليتامى..» وهو تحريف. 
6 کی الاه ينام عاد م رصن اغ 
7) في الحماسة أيضا : ويسمي طليحًا... 
8) في الحماسة : كضوء شهاب.... 


9) في الحماسة : إذا بعدوا... 
0) في د :فذلک إن یلقی... وهو تحریف. 
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يحت“ الحصى عن جنبه المتجوك (6) 
RK‏ 2 ۶ طلیحًا کالبعیر السك (۴7) 
كضَوء سراج القابیس. المتنور ۴۵ 
بساحتهم زجر المنيحم المشهر 


تشوُف أهل الغاقب المَتنظ(١۴)‏ 


حمید ‏ وان يستخنِ یوما فأجثد )١°(‏ 


ومن الرتجال ممعم الذاكر 


وهاجک منهئم قرب المزار 
إذا دنت الديارر من الديار 


ومن ذا الذي يا عر لا يتغي' ؟ 
عهدتر ولم یلخبر برک مُخبر 


دخلت عة هذه على عبد الملک بن مروان» رحمه الله فقال : أنت عة كثير ؟ قالت : أذ 


أ" بكر الضمرية 
روي هذاء ولكسي أروي قوله : 
ا 


. فقال لها : أتروين قول كثير : وقد زع عمف" 


وهذا البيت من تائَيَة کثیر المشهورة التي مطلعها : 
قلوصیکما ثم“ ابکیا حیث حلت ! 


خليلي“ هذا 
وقال آأخر : ) 
ا اكرات يا عيما قد جلت 
قد ٠‏ كنت فتاح أبواب مخلقة 
فقد جعلت أرى الشخصين أربعة 
وکنت أمشي على رجلين معتدلا 
غيره : ) 
خبروها بانځني قد تزوجت 


ربع عزة فاعقلا 


وبعمده | 

ثم قالت لأّختها 
إلى نساء لديتها 

ما القلبي کأنگه ليس مني 
غیوه : 

شربنا من لازي حتگی کا 


وأشارت 


فلا اننجلّت شمس التهار رأيغنا ‏ 


ولقد شربت تا لازام حتی خیلتلذني 
قابوس أو عمرو بن هیند, ما لا 


1) هنا في هامش د : اذب : 


ان | 


لما خرجت أجر 


تزور“ عني وتطوی دوني 


... (البيتين) ؟ فقالت : لا 


إل بخيلة فمن مل“ منلها ذلك e‏ 


ال و : و 
ذب“ الرياد إذا ما خولس النظر(١‏ 


والواحد ائنین مما بورک البَصر 


فظلت تكاتم الغيظ سر 
لا تری دون نهن للسر سترا 

وعظاميي أخال فيهين“ فترا 
خلت في القلب من تلظيه جمرا'؟ 


ملوک” لهم بر العراقين واليحر 
تولى الغنى عا وعاودنا الفقرٌ ! 


فض المقزر 
#6 له ما دون دارةر قیيصر 


الثور الوحشي» ویقال ذب" الریادء لانه يرود آي يجيء ویذهب ولا يبقی في موضع». 
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وقال لقيط بن زرا : 
شربت الخمر حى خلت أنتى 
) و بنبدر 
ع ) 
اي هزئت” من ام” الغثمر إذ هزقت 


ما شقوة المرء بالافتار يلقلتره 


“ الشقي الذي في الثار منزله | 
أعوذ باه من أمرر يزين لى 


هھ ل 


وخڍر دنيا تننسي سر آخرةر 


لا أقرب البيت أحبو من ملؤخره 
إن يجب الك أبصارا أراقبها 
قوله : لا أقراب البيت إلخ. 
ولست ا 


ا ٌ 


أبو قابوس أو عبد" المدانِ 
رخي“ البالر مانطلق اللشسانر 


من شيب راسي وما بالشيب من عار 


ولا سعادته يوسا بإکځار 


والفوز فوز الذي ينجو من الفار 


لوم 1 سيرة أو يلدني من العارر ! 
وسوف 0 ي بذ ۶ الجبار' أخباري 
ولا كر فيي ابن العم أظفاري 


فقد يرى الله حال المدليج الساري 
.٠‏ أي لا آتي لرؤيته» كقول الآخر : ٠‏ 


كفعلر العَيّر غمره الورود' 


يقال : : تغمر الشارب اذا ۳ یرو فھو يلتفت cael‏ وکذا المريب وتفد ‏ َم هذا 
قوله: ولا أكَسر في ابن العم” أظفاري» أي لا أغتابه» كقول الحطيئة : 


وو و 


ملو قراه وهرتته كلابنهم 


وقال جریر 


فلا توبسوا بيني وبینكم الشّرى . 


وقال عبد الحميد بن يحيى الكاتب : 
اسر وفاء ثم“ أظفر غداةة 


وجرحوه* بأنثيابر وأضراس, 


فان > الذي بيني وبينكم مُثر! 


فمن لی بعذر يوسیع الاس ظاهره؟ 


اي سیب هذا e‏ في الاعيان» إن شاء الله تھالی . 


غيزه: | 


إذا كنت في نجلد, وطيب, فعيمه ` 


وإن كنت فيهيم زدت' شوقًا ولوعة 
لقد طال ما بين الفريقينِ موقفي 
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تدکرت باللث وی فمحسر 
فمن لي بنجد, بين أهلي ومعشري ؟ 


) عیره : 
أوليتذي نعمًا بوم بشکرها 
E‏ ما حیيیيت وإن امت 


SS 
! فلنتشکرنگک أعلظميي فيي قبرها‎ 


وقال آمیر المؤمنين علي ف بي طالب کرم الله وجهه : 


إذا النشكلات' تصد یږ“ لي 
وان برقت من فخبيك الصوابر ٠‏ 
مقنكعة" بغیئوبر الأمور 
ا قةر الارح بي“ 
وقلبًا ‏ إذا استنطقتله الغيوب . 
ES‏ في الرجال 
| لگن a‏ الأصغريئن ١‏ 


2 OT 


) | عا بود 
يلسائل هذا وذا ما الخَبر 


يُبَین مع ما مَضسَى ما َير 


یروی أنه سئل عن نازلة فدخل مبادر! ثم خرج فيي حداء ورداء وهو متبسم . فقيل 
له : يا مير المؤمنين إنکک كنت إِذا شگلت عن المسألة تکون قیها كالسكگة المحماة . قال 


إني كنت حاقنا ولا زي لحاقن ! ڈ اا ا : إذا المشكلافة قصدگیلن. 


وقال أبو العباس التطيلي : 


والنگاس“ کالنكاسِ إل أن ب تج رھم" 


A E‏ في منابتيها واا يقع* 


وقال التهامي في مثله : 


ومن الجا مجاهيل” ومعالِم” 


والنگاس* مُشلتبھون في إيرادهم' ٤‏ 
الحليم” بجاهیلر ‏ 


ولریگما اعتضد 
وقال القاضي الجليس المصريي : 


ومن عجبٍ ا السثيوف لديم" 


وأعجبة من دا انها بأکففہ 
وقال ات المج“ في التعزية : 


١‏ الأبيات. 


وللبتصيرة لیس افر 
الكفضيل بالشمر 


ومن التلجومر م اود 


ل e‏ في اصدا 


N E 
! تئۇجج نار والأكفۂ بحم‎ 
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لم تمت آنت إنما مات من لم 


لست مستسقا لقیرک غرلا 
وقال الآخر : 
وأصبر حتى يحسب الناس“ أنني 
ولكن أروض النفس أخبر هل لها 
وقال الآأخر : ) 
E‏ 
قلبى إذا غبئتلم 
وقال ابن الخطيب : 
بلد” يحفۂٌ به الرّياض كأنكه" 
وكأما واديه معلصم فضة 
وقال أبو الربيع : 
فت الشقائقر جرحاها ومغنمها 
لاجل هذا إذا 
وقال القاضي الشريف : 
وأحور وسنانِ 


هبت طلائڪ' 


+ 0 و 


حمی ثخره عنلي بسیف لحاظه 
وقال ابراهيم بن المهدبي : 

إذا كلمتني بالعيون الفواتير 

فلم يعلم الواشون ما دار 'بيفنا 
وقال الخوارزمي : 

عليك بإظهار التجكد للعدا 

الست ترى الريحان يلشتم يانعًا 
وقال الآخر: ‏ 

تواضَع' إذا نلت المعالي تزد علا 
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يصو مخ ك 


الجفون مرابطر 


والمكارم ذکرا 
کیف ٠٠‏ وقد a‏ 0 بحرا ؟ 


و 1 ۹ 
بيف : 


بي الجر لا والكه ما بي لكم هجر ! 
على فرقة من بعد أحبابها صبر 


نار توؤججها يد التذ كار 


* 


فيه وكئله مصور في الگار 


وجنه" جميل* والياض عذاوة 
ومن الجسور التحكمات سواره 


ك وقتلاه وڪ 


حا ا ب“ ال ف 
0 غَروَ أن يحمي المرابط ثخره ! 


رددت عليها بالدموعم البوادرر 
وقد و ضيیت' حاجاتنا بالضمائر 


ولا مەل ره و اک الذأُبول فتحقا 
و في الميضات مهما تغيرا ؟ 


وتكتسب الشُكر الجميل من الوری 


فلن يشكُرَ الغيث الربيع محانه" 
وقال صالح بن شرف + ٠‏ 
الدهر لا يبقى على حالةر 
فان تلقاک بمکووهه 
وقال الرصافي : 
صون الفتى وجهه أوقى لته 
قنعت» وامتد“ مال فالسماء يدي 
وقال ابن طباطبا العلوي : 
قالت : أراک خضَبت الشيب قلت لها: 
فاستضحکت' ثم“ قالت من تعجنّبها: 
وقال الآأخر : ا 
إن الكيالي لانامم مناهل" 


فقصارهن“ ' مع الهموم طويلة” ٠‏ 


وقال الآأخر : ) 
النتار آخير دينار فطقت بيه 
والمرء بينفما ما لم يكن ورعًا 

وقال عبد الله بن طاهر : ٠‏ 

إلى كم يكون الهجر فيي كل ساعة, 
رويدك, إن الدكهر فيه كفاية” : 

وقال قيس بن الذريحم + ٠‏ 

لو ان“ امرءا أخفى الهوى عن ضميره 

ولكن سألقى الله والقلب لم يبح 

وقال أبن خفاجة : ٠‏ 

رى الاس يولون الغنيّ كرامة 
ويولون عن وجه الفقير وجوههم 
بنو الذهر جاءتهم أحاديث جمة 


تطوی وننش 


قرين' الثُريا أو يعود إلى الشَرى 
كه يتقييكد او يدير 
فاصبر فإن“ الدهر لا يصب ٠!‏ 


والرأزق جار على حد“ ومقدار 
سترته عنک يا سمعي ويا بصري 
تكاثرَ الغش“ حى صار في الشكعر ! 


بينها الأعمار' 
وطواتهئن“ مع السترور قيصار 


والهم“ آخير هذا الدرهم الجاري 
ممُقلكب القلب بين الهم” والفار 


وكم لا تملثين القطيعة والهجرا !(2) 
بتفريق, ذات البين» فانتظر الد هرا ! 


لبت ولم يش و o‏ بذاک ا ي 
بسر ک والمستخبرون کثير ! 
وإن م بكن أهلاً لرفعة مقدار 
وان کان اهلا ان یلاق باکبار 
۴ صححوا 1 حدیث ابن دینار ! 
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وقال ابن معروف 

ر اامذر دوک م واحذر صدیقک أف مره" 

ا ریما انقب الصديقة ٠‏ فکان ا 

وقلا اللي ; ET‏ 

إذا حیوان” کان طعة ضدله ٠‏ َ کالفار ا اگذيي یحذ اله 

ولا شک أن عة دور باه یامن ؟ 

eT e : وقال الآخر‎ 

إا دعبا الح ا عو فا رجت رج السا ۲ 
لطيفة ' : حكي عن الجاحظ قال عبرت وما على محلم ککابه فرت هيئة حسنة . 

وقام إلى وأجا نی معه» ففاتحته القرآن فلذا هو فيه ماهر . ففاتحته النحو فوجدته ماهراء 


ثم ˆ في أشڪار العرب واللتغة فوجدته کاملا فی کل :ما یراد منهء فقلك : قوی والله هذا 


ا ی 


عزمي على تمزیق دفتر المعلمير ! فصرت أزورة في أكثر الأوقات . فأتیت یوما إلى زيارته 
فوجدت الكاب مغلقا . فسألت عنه فقيل : مات له میت . فسرت إليه لأعريه» فدققت الباب ِ 
عليهء فخرجت جارية وقالت : ما ترید ؟ فقلت : رید مولاک. .فقالت' : هو جالس وحده في 
العزاء ما يعطي الطريق لأحد . فقلت. : قولي له : صدیقک قلان . فدخلت وخرجت وقالت : 
ادخل 1 فدخلت اوقلت له أعظم الكه جرک ! لقد کان لک في رسول اله اسوة حسنة» 
وهذا سبیل لا بد منهء فعلیک بالصبر ! ثم قلت : هذا المیت ولدک ؟ قال : :ل قلت : 
والدک ؟ قال لا. قلت : آخوک ؟ قا لا قلت : فمن ؟ قال : : صفيتي . فقلت في نفسي : 
٠‏ هذا أول المناخس ! ثم ˆ قلت : سبحان اله ! النسساء كثيرء وتجد أحسن منها . فقال لبي “ 
وکأتي رأیتها ؟ فقلت ‏ : وهذه منحسة ثانية !. ثہَ قلت : وکیف عشقت من لم تره ۴ فقال : 
TE ET‏ | 
م عمررو جزاكر الله مكرمة . رد“ي علي ؤاد ینا کانا إ 


طا في : لوا ا اھ اعمرو هذه ما في الدنيا مثلاء ا قي فيها هذا الشعر ! فعلق 


قلبي بهاء . 
فل کان بعد ایم م ر بی ذلک ارجل وهو یقول : 


إذا ذهب الحمار بام عرو 


فعلمت انها ماتت . . فحزنت علیھا وجلست للعزاء مند للائة يتلم . 
عزیمتې وقویف على إبقاء الدفتر بام عرو . ) 


وقال النابخة الجعديي : 


ولا خير في حلم إذا لم تكن له 
ولا خير فيي رأي إذا لم يكن له 


. قال الجاحظ E‏ 


ل “ »0 9 ئ و ي 
بوادر دحميی صقو ان يکد را 


حليم” إذا ما أورد الأمرَ أصلدرا 


یثروی أنه لگا نشد قصیدته هذه بين يدي النبي صلی الله عليه وسم وبلغ هذا 
الموضع قال له صلگی الله عليه وسم . : لا یففضْض اله فاک !٠‏ فعاش مائة وعشرين 
سنة» لم تنفض” له ثنية ببركة دعاقه عليه الصلاة والسلام . وقال المكيالي : 


) كنت E‏ بالحبیب, وقربيد 
الیب اذا 


3 التغري رحمه اللكه : 


صبرت لذالله 


من ا زو احمد الهاذي الذي 
e‏ و 


حرم" عطي" 
E‏ 


e ۰ 


وتقىىتته* ‏ ید ا a‏ ) 


وقال ة 


واستننشقوا رج السيم ف قساقھهم 
وقال آخر يهجو قاي بلده 
ا مل قاض 


فھو من النتفر الأدنين مفزلة, 


بواک في ربع 
من زارو 
لقامم عز” لا يضام جوواره 
واختال فيي خلع. الرضی زور 


لأولي الحيجى رأفع الحجاب اهدو ا 


رأیناه یدنا 


فاصبر على حلکنم الرقيب وداره ! 
الحبيب ودارم 


aggre 0 


في الجهل من وفبي الجور الورى حاروا 


من حاکم, ‏ سذ وم عنه أخبار 


وسذأ وم -.بذال معجمة بلد بحمص» أو هو قرية قوم لوط E‏ 
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الذبي زعموا أنه شكا إليه رجل مر بقوم ومعه امرأته على حمار . فضربوا الحمار وقطعوا 
ذنّبه» فتخرط وطرح المرأة فأسقطت جنینا ۔ فقال له : ادفح إلیهم امزاتک يطؤونها حى 
تحمل ویرد ونها إلیک» وأعطهم الحمار یستخدمونه حتی ينبت ذنبه ویرد ونه إلیک ! 
فيقال إن“ الرجل دعا عليهم» فخُسف بهم ولم يبق من أهل سذوم أحد. 
وقال محيي الدين الاسكندراني : 

ی م اد ھا وا ن 

يجَرأُ ذيول العجب طالب رفعةر ألا فاعجَّبوا من طالب الركفع بالجر” ! 
وقال العرجي العثماني : 

أضاعونيي وأي“ فتى أضاعوا لوم كريهةر وسداد ثغر ! 

ويتحكى أنه كان فتى يجاور الامام أبا حنيفةء رضي الله عنه» وكان يشرب كل ليلةء 
فإذا دب“ فيه الشراب جعل يغنّي . فكان أبو حنيفة يقوم من اليل ويسهر على النظر 
ويأنس بغنائه . وكان أكثر ما يغنّي بقول العرجي هذا : أضاعونبي وأي“ فَتّى 
أضاعوا ... إلخ. 
وبعمده : 

كاي لم آكن فيفئم وسيطا ولم تک نسبتي في آلر عمر 

ثم إن“ الفتى خرج ليلة فأخذه العسس وحلبس» ففقد أبو حنيفة صوته في تلك الليلة . 
فلا أصبح سأل عنه فقيل له إنكه محبوس» فدعا بدابگته وركب إلى الأمير عيسى بن 
موسی . فلما استاذن عليه قال : اتذنوا له وأدخلوه راکباء ولا تدعوه ينزد حتگی یط 
اطي | ففطوا فخ له امير فى مخلة و اكه مه قال ما اتك ۶ فان جارلى 
آذه ال ا ف ا ال ت ا و ا مخ فى دا ا 
جميعاء وقيل إنكه بعد ثلاث ليال من حبسه . فقال الأمير : وكل" من أخذ من تلك الليلة إلى 
وقتنا . وأ طلق الجميع . فلما خرجوا دعا أبو حنيفة بالفتى فقال له : ألست كنت تخي : 
أضاعُوني وأي“ فَّتى أضاعواء فهل أضعناک ؟ قال : لا والكه ! بل حفظت ورعيت 
جزاک الله خيراء وعلي“ عهد اله أل أشرب الخمر أبدا ! وتاب إلى الله تعالى . 
وقال إسحاق الموصلي : 
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لاح بالمفرق منک القتير 
هزئت أسماء مني وقالت 

ورات شيبًا علانيي فأنگتٴ 
ٳن تري“ شيبًا علانيي فإنشي 
ق ا و 


وذوی صن الشكباب النكضيرُ 
انتا ا الا ك 
وابن سین بشیب, جدیر 
مع ذاک الشيبر حلو مزير 
ويصول الليث وهو e‏ 


قوله : حلو" ال : المعظم المكرم» وقيل الظريف ؛ والسيف 3 


وقال ۰ بن 
والضمير ا 
قفر من ميةَ الحديب إلى 


كاز | کا وه ك r‏ 


أصبح مني الشباب؛ مبتكر' 
وبجمسده : 
أصبحت لا احمل السلام ول 
والذيب أخشاه إن مرت به 
ها أنا ذا آمل الظود 
أبا امرىء القيس قد سمعق به 


فاق 


لا قضى من جماعِنا وطرا 


الرحبين إل الظباء والبقرا ؟ 


من ڏ نسو کو و قبلا درا 


إن ينا عنڻي فقد یوی علصا 


أملك رأس البعير إن نفارا 
[وحدي] وأخشى الرياح والمطرا 


ادرک علمري ومولیدي حجر 


هيهات هيهات طال ذا عمرا ! 


وقال أعرابي من ضبة» قدم البصرة وخطب امرأة فاشتطوا عليه في الصداف : 


خطىت فقالوا : هات عشرين كَكرة 
e‏ ۰ في کل“ شتوة 


وکا ا قت و 


ودرا وجبابا فهذا هو المف” 
فقلت : الزّنى خير من الحرب القسر” ! 


فللګه مغو عاد بالر شد آمرا ! 


) وقصسته في إسلامه مشهورة فيي السيرء فلا نطيل بسردها . 


3) في د :... ثوی بصرا. 
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غيیره : 


| ع ل 
1 ا رایتک کالورقاء 
عبره ّ 


يوحشھا 


وقبله : 
0 الله حيتا بين صارة والحمه 
أمين فأد“ى الله ركنبا إليهم" 


کا »و 
ني طريف العين يوم تطاولت 


حذارا 
a‏ ك 


قن تبک Ul‏ 
للبرقر الذي هيج الهوى 


وري الاليف ا إذا ا 
a‏ وان تصبر ف بصابر 


58 فيد صوب المدجنات المواطر 
| حمام المقادر 
سلف القلاص الضوادر 


أ 1 ã‏ نقام 
Ea :‏ (لبيت) ‏ لبرقر يبدو للعيون النواظر ؟ 
خلك ٠‏ 


ا e‏ دخل ۱ ببیتر من رخام, ومرمر ؟ 
أشعث» فقال يموق على این عم له RES‏ 
E‏ ن يوم الجمعة رآه | 
فتعال f‏ خلک E‏ يتطهرون للجمعة 9 : ر لبصري 
د الحما ¿ ويتنظَفون ويلبسون أحسن الملابس» 
لحام. فعندها م لتتنظف من شظف البادية وتتطكر للصلاة ! 
لملاستها وطیء الأعرابي فرش أوّل تنك ف الح K‏ فدخل معه 
٤ 2‏ 
SS‏ وصادف حرف مدخل البيت يحسن المشبي عليها 
فخرج مدعورا ودمه یسیل وهو يینشد : و الحرف في وجهه شجة a‏ 
5ا | 1 ملو ° 
E‏ إن يوم جلمعة ٠!‏ فأبلت الحما 
تزو د a‏ من ت o.‏ 
a‏ فوق حاجبيی بغیر جیعاد, 8 مطفر 
بیئس 
ن متجري ! 


يقول لي الأعراب 
نول لي الأعراب حين رأيننيى : به لا 
بظبي, بالصريمة  .‏ أعفر 


٠‏ وما عرف الأعراب... (البيت) 
غیره CX‏ 
تمتع .من شميم عر 
قل ر عرار نجد ۴ 9 ) ) 
ر بعد العشيئة من رار ! 


أقولُ لصاحببي والعيس تلحذ ى 
وبععده : 
) ألا يا حبذا نه 
وأهلئک إذ يحل الحيأ نجدا 


O e I 
ی ادحد‎ 


شھور" ينقضين وما شعرنا 


اق 


وريا روضه بعد القطار 
انت على ازاتیک غير ازاز 


باتضاف لفن وا سرار 


ا ا ی م و ا ا ی کو ایک ا وا 


من طيب, بل وما من خير إل ولک أن تعتبره عَرارا» وتعتبر اغتنامه شميماء فَتضرب 
هذا في افتهاز الفرصة من الشيء قبل فواته . وكثیر ما نورد مثل هذا أو مض منه في 
هذا الكتاب» والذكي" السديد يفقهه» والغبي" البليد ينجهه. 


وقال أبو صخر الهذلي : 
لا أيتُها الرّكب المخبأون هل لكم 
yT‏ 


لليلى بذاتر الجيش دار عرفتها 


ل ل ا 
وقفتٴ ‏ برسلمَيلها فعَي جوابها 
ألا أينها الركب... (البيت) ٠‏ 


فقالوا : طوینا ذاک ليلا وإن يكن 


بساكن أجزاع الحيمى بعدنا خبلرٌ ؟ ‏ 


وقد مر“ للد ارين من بعدنًا عص" 
فة و ينو د $9 | سرب“ همر : 


وفي النكوادر [لأبي علي] عن أبي العبكاس : قال عبد الله بن شبيب : حد"ثتني 
أم المغوار الباهليكة قالت : كنت بفذاء بیتی في السحرء قمر با رک فتمثلت بهذا البيت: 


ألا أيه الرّكثب. 


خليلي“ هل ينستخبر الرمث والغضا 


.. (البيت)ء فأجابنی غلام من صدر راحلته : 
فقالوا : طوینا ذاک ليلا وإن يكن 


۶ 0۰ ۱ 


به بعض' من تهوی فما شعر 


وقال المعتمد بن عباد» وقد رأى قُمرية تنوح وبين يديها وکر فيه طائران يترتمان : 


یکت أن رأت إللفين ضمھما وک 


٠‏ 94) ساقط من د. 


مساء وقد أخنى على إلفها الد هر 
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وناحت وباحت واستراحت بسترها 
فمالي لا أبكي أم القلب صخة” 
کت واحد٣‏ لم يشجها غير فقده 
بني“ صغير” أو خليل“ موافِق" 


وقال أيضا يخاطب نفسه» من أبيات مشهوة : 


قد کان دھهرک إن تأمره ممتثه 
من بات بعدک في ملک يسر به 
وقال الراضي بالكه لابنه يخاطبه : 
لا یکنرشنتك خطب الحادث الجاري. 
ا غل ف ف اس د 
لئن اتوك فمن جبن, ومن خور 


وما نطقت حرفا بیوم, به سر 
وكَّم ضخرة, في الأرض يجري بها نهر! 
وأبكي لاألهف, عديدهم كثر 
ا ف و اند 


فرد “ک الد هر منهيا ومأمورا 


كا ات ا موا 


فما علیک بذاک الخطب من عار 
أن خانه حَد“ .أنيابر وأظفار ؟ 


فد يذ ننفض“" العير نحو الد لضيخم الضاري 


وقال الوزير أبو محمد بن عبدون يرثي بني المظفرء من قصيدة مشهورة : 


ما لليالي أقال اله عثرتَنا 
تسر“ بالشيء لکن کي تغل به 
كم دولة وليت بالتصر خدمتها 
هوت“ بدارا وفكګت' غرب قاتله 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبّت 
وأتبعت أختها طسما وعاد على 
کت الف ن 
ومزتقت سبكا في كل قاصية 
وأنفذت في كلليبر حكمها ورمّت ‏ 
ولم ترد“ على الضثيلر صحته 
ودوکخت آل ek‏ وجيرتفم 
وألحقت بعديٌ بالعراقر على 
وبكغت يزد جرد الصّين واختزلت 


122 


من الى نكا به ال 
كالأيئم ثارَ إلى الجانبي من الزكهر * 


وكان عضبا على الأيكام_ ذا أثر 
ولم تدع لبني يونان من أثر 


۰ عاد وجرههہ مذها ناقض" المرر 


ولا أجارت ذوي الغايات من ضر 
فما التقى رائحم” منها بمبتكر 
مهلهيلا“ بين سمع الأرض والبصر 
ولا ثنت أسدا عن ربها حجر 
يد ابنه أحمر العينين والشعر 
عنه سوى الفرس جمع الترک والخزر 


ومزّقت : 0 ٠‏ ۳ بالبی وا 2 
وأشرفت € بخبيب,[فوق] فارعة ( 9 
6 ف ا ج 


وليتها إذ فدت عمرا بخارجة 


وما رعّت لابي .اليققظان صلحبته 


وفي أبن هند وفي أبن المصطفى حسنٍ 
فبعضنا قاقل” ما اغتاله أحَد” 
وعممت بالردی فوٴدي“ ابي انس 
وأنزتت مصعبًا من رأس شاهقة, 
ولم تُراقب مکان ابن الزّبير وا 
ولم تدع لأبي الذأُبان قاضِبة 
وأظفَّرت بالوليد بن اليزيد. ولم" 
ولم تعد قضب السفاح نابية 
وأسبلت دمعة الوح الأمين على 
ولاوفت' بعهود المستعين وا 
وأوثقت' في عراها کل“ معتمد., 


وروعت کل ا ومؤتمنر 


والة ۰ | 3 . ی شد“ 


کل نفو 


من غيله حمزة الظلكم للجزر 
ا فته الفاف اة 
وأمكنت من حُسيلن, راحتي“ شمر 
قدت عليتا بما شاءت من البشر ! 
ولم تزو'د'ه* إل الضيح في الغمر 
أتت' بمعضلة الألبابر والفكر 
وبعضنا ساکرت” لم ينوت من خصر 
ولم ترد“ E‏ عنهٌ فنا زر 


رت عياذته بالبيت والحجر 
لیس إل لڍ ها عمر و °^ )96( 
تلبق الخلافة بين الكأس. والوتر 
عن رس مروان أو أشياعه الفط ١7(‏ 


دمر هريق لآل المصطفى هدر 


بما تأكد للمعتز” من مرر 
وأشرقت بقذاها كله مقتدر 


“e 9‏ رر 


نشي د سقط TT‏ 
لا يشمتن عدو "يی إن سقطت فقَد 
هذا الكسوف یری تأثیره أبد ٣‏ 
وقال أبو بكر بن عمار : 
95( سقطت كلمة «فوق» من د. 


6) في د :... بمهتصر. 
97( في ب :...فائية. 


ولیس يلدفع 5 قد شاءه القدر 


تکبو الجياد' وینبو الصسارم الذ ۳ 
ولا ينعاب ڍث شمس ولا قمر or‏ 
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قالوا.: أضر“ بک الهوى. فأجبتفم : 
قلبي هو اختارَ الستقام لنفسيه 
عيتزاتمونبي بالفحول 
وقال الوزير أبو القاسم بن الجد” : 
عجبلتٴ لمن یھئوی میں الد تومة 
وقال لوزي الفقيه ابن سراج : 
بث الصنائع لا تفل ا 


کالغیث لیس یبال حیث! انس كَبّت 


وقال الحماسبي : 


ولا يكشف الغماء إل ابن حلرةر 


إذا المرء-لم يحتل وقد جد جيدثه 


ولكن أخو الحزم الذي ليس ناز 


فذاک قریع الدهر ما عاش حول" 


هما خطتا إا إسار” ومنكة” 
وقال القطامي : ) 


وما يعلم” الغيبه ره قبل أن یری 
دواب' الأمر 
وقال عبد الله بن سبرة : 

إذا شالت الجوزاء* والنجم طالِع" 

وإنثي إذا ضن 
قال ان شا انى ٠‏ 

إذا الم أواك الهوان فاأوله 


98( في ب :منه الصنائع تربًا كان أو حجر 
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وإنئما َ 


0 ن ت 


الأمير ببابه 


يا حبذ أ وحبذ ا إضراره“ ! 
g9fnw.o ¢ 3 e‏ 


ي م ٍ ge. O‏ 
شرف النهند أن ترق شفاره ! 


وقد سال في أرجاء معندنه التبرُ ! 


فیمن تی أو دنا ما کئنت مقتد را 
منه E e‏ کان أو جرا 


ثم يزور ھا 


ّ و کک 


ا eT‏ د 


وإما دم“ والقتل بالحر 


ولا الأمرّ حنّی تستبين E‏ 


: أواخره ¢ جمع دابیرةر ¢ کالعواقب. 


فكل مَخاضات الفرات 


على الإذن من نفسي ذا شکت شئت قاد 


هوانا وإن کانت ا 


إذا أنت عادیت مرا فاطفر له 
فإن أنت لم تقدر على أن هينه 

وقارب إذا ما لم تكن لك حيلة”" 
وقال جميل بن عبد الله : ) 


بنو الصالحين الصالحون ومن يكن 


ری کل“ عود, ایتا في o‏ 


وکئلۂُ کسیر يعلم" النكاس أ ٠‏ 


٠ فلا تأمنٍ النكوكى وإن كان أهلهم‎ ٠ 


على عثرة, إن أمكنت مکنتک عواثرہ ٥٣‏ 
فذره” إلى اليوم الذي أنت قادره' 
وصمم إذا أيقنت أنک عاقره"' 


آباء صبدق, بلقعلم حیث ی۰۵٠‏ 


أبى منبت العيدان أن يتغيرا 
سوی عظم سوء لا تری فيه مجبرا 


وراء عدولاتر وکنت بقیصر(° 


قوله : يل الاس أنه ا بحذف خبر أن“ للعلم به . 


وقال التميمي يرثي منصور بن زياد : 
يئثني علیک لسان من لم توله 
وقال سلمة الجعدي يرثي أخاه : 


فتی کان یدنیه الغیذى من صيقبه 


وقال مسافحع العبسي : 


ولیس راء | الشکيء شيء يرد ٌه ) 


وقال منقذ الكلابي : 
الدهرة لهم بين 
يفعَل فيي تصرافبه 
) ایز حظلک في الصيبة ‏ 
نة 


. إیگاک ولام الذي e‏ توسعت' 


Ore nê 


فما حسن" أن يعذر الم نفسه ) 


CE‏ ی عر إن امکنتگ عوائو.. 
100) في د : بنو الصالحين الصالحين... | 
م 101( في د 2 .. وکتب مقیصرا» » وشو تحریف. 


ا انتک بالتناء 


الفتينا وکذاک فف بیننًا 


ن بمن فجعت به ٠‏ 


جدیير' 


إذا ما هو استغئنى ويلبعده الفق' 


علیکة إذا وى سوى الصكبر فاصبر 


الد ھر و 
a‏ ليس يناله وتر 


Gs 


٠‏ حي قاد الام" 
1 ا 


وا س ب 2 المصاد ” 
ولیس له مين سائز الاس عاذرُ ! 
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اھا اھ ی 
٠‏ تبن أعقاب الأمور إذا مضت" 
وقال الأخر : ) 
ات اطا آل وان کان خان 
مقیمین في دار نروح ونغتدي 
وقال الرقاشي : 
لفك من غ ا ا ا 
ا اإأخرء من الحماسيّين : 
a‏ 


على سفر, يسري به وهو لا يدري 
NSA E‏ 


طلم الفتى فما استطاع من الام ٠‏ 


كمستبضع, تمر إلى أرض خيبرا 


وتقدم إنشاده» على غير هذا الوجهء لغير هذا الحماسي . 


عيره : 


۰ و ا و ۹ 0 ee.‏ 0 1 
فسحی ا سهاأء بعيرر قطر : 


وهذا الشاعر استعظم مجيء هؤلاء للقتالء لصغر شآنهم وهوانهم وحقارتهم عندهء فقال : 
سي يا سَماء بغينر قطر أي بدم لا يقطرء استهزاء" بهم وسخرية . 


غیره : 
ومن عجب, أن الصوارم في الوغى 
باهم" 
وقال يزيد بن مفرّغ, الحميريي ٠°‏ 
سقى الله دارا لي وأرضًا تركتها 


9 أعجب مذه ھا 


آبو ملک جار لھا وابن برشن 


تحيض بأيلدي القوم وهي ذكورُ 
تسعرٌ نار والاكلفۂ بحو ! 


إلى جنب دار معقل بن يسار 


فیالک جاري ذلَةٍ وصخغارر 1 


وذكر أبو العباس المبر”د في الكامل أن سليمان بن على سأل خالد بن صفوان عن ابنيه 
جعفر ومحمّد فقال : کیف إحمادک جوارهما يا أبا صفوان ؟ فقال خالد متمثلا بهذا البيت : 


آبو ملک جار لها وابن بُرثن, 


فیالک جاري" ذ َة وصغار ! 


قال : فأعرضص عنه سلمیان . وکان سلیمان هذا من أحلم النتاس وأکرمهم» وهو في ذلک 


2) صحف اسم هذا الشاعر فيي ب» فكتب يزيد بن مفرع (بالعين المهملة). 
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الوقت والى البصرة وعم الخليفة المنصور . قال : وكان خالد بن صفوان ممن إذا عرض له 
القول [قال] . [قال] : وكان الحسن رحمه اللكه تعالى يقول : لسان العاقل من وراء قلبهء فإن 
عرض له القول نظر» فإن کان له أن يقول قال› وإِن E‏ . ولسان الأحمق أمام 
قلبه» فإذا عرض له القول قال عليه أوله(°٠‏ 
وقال الآخر : 
نرف البکاء دموع عینک فاستعر ينا لغینرک دنعها مدرار 

من ذا ينعیرک عينه تبکي بها آرأيت عينًا للبكاء تعار ؟ 
وقال حُجِيّة بن مضرب يمدح يعفر بن زرعة» أحد الأملوک» أملوک ردمان :°9 

شكرت لكئم آلهكم' وبلاهكم وما ضاع معروف” يكافئه فیط" شک 
وقبله : 
إذا كنت سقالأ عن المجد والعلا وأين العطاء الجزآل والتائل الغمر' 
فنقتب عن الأملوكر واهتيف' بيعنفر ٠‏ وعش' جار ظلةً لا يلغالبه الدكهئر 
آولئک قوم" شيد اله فخرم فا فوقه فخ ,وإن عظم الفخر 
آأناس” إذا ما الدهرٌ أظلم وجه فأيديفم بيض” وأوجففم زهر 
يصونون أحسابا ومجلدا مؤتل ببذالر أكف دونها المُزن والبحر 
سمو في المعاليي رتبة فوق رتبةر أحلكتهم” حيث التعائيم' والنكنر 
أقفت لف اأتاهم قفا التوفة المت النضية ,اتر 
فلو لامَس الصتخر الأصمُ أكففم' لفاضت ينابيع” النگدى ذلك الصتَخرٴ 
ولو كان في الأرض البسيطة منهئم' ‏ لمأختبيط عاف لما عرف الفقر ! 
شكرت لكئم... (البيت) ) 
وقلت أنا معرضًا بقوم يغخشون طغاما ليصيبوا منهم طعاما : 

نكا اناس” لست تلبصرنا نتحين العم التي تزري 
یعرّی الفتی ویجوع وهو یری متجملة بالصتبر ولبیشر 


3) في ب : قال له أو عليه 
4) في ب : حجة بن ضرب. 
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والحرة الشماء ربكتمَا جعت ولم تلرضع* على أجر 
والمورد العذب؛ الفرات إذا راثته حمر بالهجر ‏ 
وإذا ترى طيرا بمزبلة فلطير غير الباز والصتقتر 
بات ال م کاس“ الھوان ‏ فليتس" ا 
[ووقف عليها جماعة من فضلاء العصر فاستحسنوها غايةء فحاولت أن أزيد عليها شیا من 
هذا النمط يتم به الغرض» فانج“ لأمر بها حگی كانت قصيدة رأیت آن أثبتها هنا على 
طولهاء لأنتھا كلها أمثال وحكم» وهي :]۹ 
والح ليس حياته بسواى ع الجنابر ورفعة القدار 
لا بالطعام ولا الشترابر ولا استلاقائه بأرائيك, وشر 
وإذا تایلک الحياةة فما من عيشةر تبلقى ولا علمر 
وڙال ذري للم وذي بَخَلر ورجاء نعلشتِه من العتر ٠°‏ 
أنثكى لقلبر أخي المروءة من" إصلائه بلوافِح الجر 
وأشدة مين عد الرمالر ومين" نقئلر الجبالر ومحفيلر الصخثر 
وأضك من كل“ النكوائب إن ٠‏ عظمت علیک وکثل ما ر۹٥٥‏ 
وتقد” للمن” من يده . ل على هادیک في لسر )107( 
ا بل طعئنة” في لبة الكحر 
وغیناک عنه بالقناعة في حاليلك مين يسر ومن عر 
أجدى من الملك الذي جمعت ‏ أبناء هرمز | غابر الدكهلر | 
وألذة من نة الشبابر على جد ومن ور على e‏ 
ولباس صونک عن ققد 
وحئلى الوقار عليک أجلمل من 
وصبابة” من ماء وجلھکة أ Re‏ 
4م) ما بين معقوفتين ساقط من آ. a‏ 
5 فی ھام کک موت ود فی تة :وا لخا الأمر» وفي نسخة ا ET‏ 


106) في الهامش أيضا : فى نسخة «المصائب» يبدل e‏ 
7/) الهادي : العنق. 


108( في الامش : الوثر - بفتح الواو - : النكاحء والوثر - بكسرها : الفراش الوطىء > وهو مثل. 
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0) في الهامش : في نسخة : 
الفجمة - بضم الهاء _ : القطعة من الابل. 
صحفت كلمة «خانقة» في د» فكتبت «حانقة» بالحاء المهملة. والبهر : المكان المتسع. 


111 
112 


( 
( 
( 
( 


فإذا عرتک الحادثات مشق" 
الك مرتجيا 
إن اصطاار المرء مفتتح” 
ومنشس” عنه الكروب إذا 
کم من حزین, بات مکتقبًا 
فأتنثه األطاف” منفسة 
ولكم' بلعيد الضيق من سعة 
هل بعد معتكر الظلام سَوى 
أو بعد ظماأة هَجمةر وردت' 


لا يرتجي جلباب 


أو بعد خانقة التلاع سوى 
وإذا تحاول نيل مكرمة 
واركب جواد الجيد” مكتفيًا 
فلربه ذيي آمل على ملل 
ولب“ ذيي رعد, على صَلِف, 
وخاطر' 
واعلم بان الغوص“ في لجج, 
وتعمف القيذن الصتعاب علي 
ولدى الرياح الكثر يحمد' ما 
ولدى الصباح, يكون مغتبطًا 
وتسنگمن؟ ذارى الأمور ولا 
واعئلم باتک ما استطبلت جَّنی 


etr 
في الهامش : الأقر : غليان القدر. وفي نسخة : ذا زفر.‎ )9 


«فأحته ألطاف ...». 


بالنتفس فيه فما 


بمليكها ذيي الخلق والأمر 
فلتحمد.“ عواقب الصبر ! 
متغلق البأساء والعسر 
ضاقت' بهن جوانيح الصد ر 
سعرَ الأحنشاء ذا أف )٠٠١(‏ 
طرفاه بالسفر 


(110( 


2 او 2 


مدسعر 

لفؤاده من حیث' لا يدري 
ولكم بعيد العسر من يسر ! 
بلج الصتباح وطلعة الفجر ؟ 
غير ارتواء. جانب الخد () 
فيح الفجاج. وفسحة البلهر("٠‏ 
فافض إليها نفضة الشمر 
ذيل اللالة منك والفتر ! 
وتهدر فيي العنة الحجر("٠‏ 


فتراه“ يخلق شم لا يقري 


يرجى الخَطير بغير ذيي خَظرْ 


وينال ۰ ي و 
,9 ا ° إلى 0۰ افها |( ۰ 0 ! 
إل لطيب الجذار والبذار ! 


3) في الهامش : الحظيرة المحجورة . وهذا مثل سياتي في الكاف (يدل هذا على أن هذه الهوامش للمؤلف نفسه) 
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کے 


ا تری e.‏ ولست تری 
والنكاس كالغوغاء هائمة 
والمرء کل“ المرء بینفم 
لا ينظزون إلى الوفاء, وا 
لو أقبلت داغة” لهش لما 


€ ۰ه را مء کا 
او جاء فیس يیستغیت صدی . 


الكمال لذي 


لم يدوا أن 
لا ذي الحللى المسبور مائلة 


ا ا ت اف 


کا دنول ال لم ر 
والطرف ليس يلعاب من ضلمرر 
ولکم تری نتا لذ على 
ولکم تری دمنًا تحاف اذا 
فتوخ“ في الاس الوفيي إذا 
واسبرهم قبل لاخاء وا 
كم من أخ, مَذقر الوداد_ على 
ای ا ف ك 
سیمی بوجفک تستمیل وإن 
وإذا الرمان دعاك ناقبه 


ن ک ج بو 0 غا C8‏ 
۰ »8 - د رم * و 


الور اى ال ا وهو الف 


والشّوک' لا يٽجدي سوى الشگصر ٠"‏ 
كرعاية الستعدان والثتغخر 
لو کان يبلو الاس ذو خبر 
ذو المبس الزآهي وذو الوفر 
فضل الذكاء وثاقب الفكر 
كل إذا راحت إلى دثر 
لم يسق إن أملسى أخا فقر 
فضل النكدى والحيلم والحيجلر 
أعطافه باهو والکبر ا(" 


في الشبة وهنو لربكة الخبدر 9" 


في الجفن وهو العضب ذو الآثر 
يغئشاه بعد تداوال الحضر 
شحب, وکم من ناعم مر ! 
تلشتمُ وهي أنيقة الزرهر ! 
عاشرتهم وحذار ذا الغدر ! 
تغترَ في الاخوان بالسبر ! 
ما فيه من إحَنر ومن سب(" 
وإذا تغيب؛ يكون كالصبر 
أدبرت عنه فكية الظهر 
العاري اليه ترجئي الب 
أو وعد عرقوب, جلى التمر 


في الهامش : في نسخة فالفخر» وفي آخری «فالزهو» بدل «فالعجب» 


قې ب ٤‏ «کم من أخ وذق الوداد علی» . وفې د : 


«فدق الوداد..» والسبر - بكسر السين - : العداوة. 


وإذا تعود' يظلۂُ مكتلحا 
وإذا تلصادف' ذا الصفاء فكُن 
سوائم سرح طررا 
وصن السرارة واللثباب ولا 
فلربتما يلوي الزمان بيه 
وإذا تصاحيب أو تجالس أو 
فصداقة النئبهاء مَفخَة” 
وصداقة 
والساقط 
والحظُ 


الداني مشاتمه 
والمقند ار ما حلصرا 
وإذا فَظَرات وجدت فى قرن 
لیکون فضْلُ حجی الفتی عيِوضًا 
وتكون أحكام الاله جرن' 
والمرء ممدود” له أجل" 
يئسنديي ويلم فيء مزاولة, 
ويبیيع' بالآل المعين وبالخزف 
ولمن تبدګ 
فآأعد“ لليوم, 
وتحولت فيه 


وتدوسفم' 


0 2 


رالا صردا 
التذين فم 
أقدام طائفة 


وازمم 


a s0 الحومَاء و‎ 


رکابک للرحیلر غد 


ابه اياك °„ e‏ 
متخيلظطا يدرو ويسدسر ي 
ا ولو صافاک ذا حدر 


مطروقة من مسرح الس ٠٣‏ 


تبذ ل له منه سوى القشسر ! 
فیکون“ أبْصر فیک بالضرٌ 
فا وي اق | 
ركذا نواؤهم من الفخر 
وما کمثلر حكاک ذي الع 
كالبائع العقيان بالصُفر 
فيي ذي الذ٬کاء‏ بيت يستمري 
بدي مدشها على قدر 
غَمْرَ الغنى وجهالة الغمر 
عن فضلل مال الآنثوک الكثر 


فسح" مداه نصائب القبر 
ما ليس يندركه مدى العمر 
الكسير نضائِد التثبل ر( 
من دام قد باء 
الذعر 
نن الذُرى شمما إلى الذر” 
كانت لديلهم موقع السخر ! 
إن الخليط غد وا على ظهر ! 


م ) اا 3 0 
فيه الطلا لرواجيف 


118( في دک ة «™(ء>. مرج السر». وفي [ «...ضرار مطرونة...» وشو تحریف. 


9) الآل. : السراب. 


وتخل ن کل الإلاف إلى 


9 نسل“ ازهت 


وتسو ن بجمیل صبرک ما 


وفر بالعهود ولا نکن 


واعلم بان الوجئه ذو شَحط 


۴ 


فارتتد“ خفير إنابةر وجا 


وتزودن“ وخیر زادک من 


واجعل مزاد | لصتدق محكکمةٗ 


وتخير الرُفقاء مُجتنبًا 
ا 
وحذار رځلک يقتفي سبلا 
وار البطاح 
وإذا الرياح عصفن في شرف 
وإذا ظمئت ففي الأصيلر فَرد' 
وإذا رآيت سفينة خرقت 
وٳذا تکون نزيل ذيي کرم 
و ا ا 
فأرحم فاد که أن يكون بيه 
وحذار أن یلقاک مرتجيا 
وکن الظيي 
E OD aM O‏ 
فلتعد دن ما اسطعت e‏ 


وأنت ضاقفه 


119م( في 1 «تسقی لعيدهم..» 


0) الد دان : من لا غذاء 
1) الجير' : 


له. والمزري : الأحمق. 
العطاء. 


2) معسکر مجر : أي کثير 
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مه و ل ¢ 
. 9 دحيڍرن ذجائب 


إذا مرن وا 


عنها النكوى ومضاضة الهج ! 
فا إلفر واصلر بر ! 
شسقی بغیرهم' من الصتبنر ٠۶‏ 
نقلضًا ولو قبلضتًا على جمُر 
ومخاوف, ومجاهلر غبلر ! 
والعلم 
تقوى التهيمن سامع لأر ! 
الصكبر 
و 
وسئط الخليط ومُعظم السفر ! 
عن نهجهم فيضلل في القفر ! 
تترقين بحالق, وعر ! 
فلتلسهلن أو غل في جر ! 
فرد عن الضوضاء والكدر ! 
فَتأن“ لا تعجل إلى النثكر ! 
رطب الذکری متفضلر غمر 
يعلتلۂ عن ذأهلر ولا فقر 
هم“ إلى زاد, فاي 
ما يجتنيه سواه من خا 2 
عار التزيلر على الذي يقر ا 
ومجمعًا E‏ (122 


خرّيتا اذا تسريې ا 


واستمد د ن من واھب, رؤف, 
وكلر الأمورَ إليهم ملتجةا 
وإذا حللت بساطه فغَدا 
فلترّعَين' أدب الجليس وا 
E‏ ی ت 
ag CO‏ 
وثِقن بما ولاک من عيدة 
وتجله في ثوبي“ عبود تبه 
وتحل“ بالخلق الجميلر على 


وللتلة و وحشاک 1 یه 


وبليخ' نصحک للقصي وللادنى 


اجهل مخافة .المكوق. غل 


إلى كم يكون الصَدءٌ في كل ساعة 
رويدكر إن الدكهر فيه كبفايةة 


وقال الآخر : 
ف اا ادى ةو د 


قل للسعيد الذي ب یٰظی برۇيتهم : 
غیره : 
ا ع گم د 


123( الحكر : الظلم. 
123م( في ب : فانزل مناخک 


ا a‏ 1 الح (123) 
متبريا ملحولر ولاأزر ! 
تغتل' حجاک غوائل السكر ا 
ا اا مط ي عقر 
برضى الجنان وغايّة الشكك )٠22(‏ 
ناهیک من سند ومن حظر ! 
E‏ 
ناهیک من شمم ومن ذکر ! 
قيا الورّى وحوادث العصر ! 
صاف من الشتحناء والغمر ا 


سوي السسّر ولجفر 


بال فیا ناهیک من ذخر ! 


وكم لا تمين القطيعة والهجرا ؟ 
لتفريق ذات البين فانتظر الد “هرا ! 


وأزهر الروض؛ من أنفاسِهم عَطَرا 
ا ك 
EE E‏ 


وما طاب لي عیش” ولم يصف لي سر 
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dU, a 
RS RN ES SOUT E IG 
لو کان لي مُسعید” بالرام يسعد'نبي لما انتظرت بشرب الراح إفطار‎ - 
اراح“ آشرف شيء, آنت شارب فاشرب؛ ولو حملتتک الراح أوزارا‎ 
! يا من يلوم على صهباء صافية دع الجنان ودعئفي أسكن النتارا‎ 
. وفي لطائف المنن للتاج ابن عطاء الله أن“ هذا الشعر أنشده منشد بين يدي الشيخ‎ 
فأنكر عليه بعض الحاضرين أن ينشد مثل هذا فى هذا الموضع . فقال الشيخ للمنشد : قل‎ 
ؤدع عنک هذاء فإنگه محجوب ! انتهی بالمعنی وهو بيّن» إن الخمر خمران» والنار ناران»‎ 
. والجنان جنانان . فكل يشرب بحسب ذوقه» ویفهم بمقتضی قصده‎ 
) ) : وقال الآأخر‎ 
هله . ريت وقاع م الدكهر ألا تسيء الظنة بالعث ؟‎ 
٠2١ بينا الفتى كالطود تمنعه هضباته والعضب ذو الأ‎ 
يآبكى الدنية في عشيرته ويجاذب لأيندي على الفخر‎ 
زل الرمان بوطء أخمعصه ومواطىء الأقدام للعشر‎ 
_ : غیره‎ 
AAS A E E a 
آثارهئم تلنبيك عن أخبارهم هذي هي الأطلال واالأضْبا*‎ 
! إن ست عذهُم قل لنفسكتبعدهم_ لم يبق إل الواحيد القهارً‎ 
) | ) : غیره‎ 
! يا راقد اليلر مسرور" بأوه إن الحوادث قد يطقن إسنحارا‎ 
) ) وله : ا‎ 
شرق كنت کالغصان بالماء اعتصار‎ 5 E 
: عيره‎ 


124) في ب :هضاته. وهو تحریف. 
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النتاس شتتى إذا ما آنت ذاقتفم” 
ET‏ 
وقال النمر بن تولب : 
فيوم” علينا ويوم“ لنا 
سم الخاس(7٠‏ : 
من راقب 
ابن المعنز : 
لا تاأمنوا من بعد خير شرا 
الصسنوبري : 
مِحَنٌ الفتى يتُخبرن عن فضئل, الفتى 
غيیره : 


I fogs 7 
مذاأقنته‎ 


کم افر بالكه أمواله 


وو 


ومومِن, ليس له درهم 
شا ل م اك عه 
وقال الاخضر : ) 
عَتَّبت على الدأنيا لتقديم جاهل, 
بنو الجهلر أبنائي وكلٌ فضيلة 
وقال الآخر : 
غائظ صدیقک تکشف عن ضمائره 
فالعود ینشبیک عن مکنون باطینه 


125) في ب : «الناس شي٤...»‏ وهو تحریف. 


الات مات ا 


5 یستو ون کما 5 يستو بې 1 ھت : (125) 
EGS‏ 


(126) 


ويوم" نساء ويوم نسر 


وفاز با0 زگ الج و ر 
کم »9 اخ ا صار ج E‏ 
کالار .9 کک نا Cu J ۰ a‏ 


تزداد' أضنعافًا على كلفره 
يزداد' إيمانا على فقره ! 


في صورة الرجل السميع المبصر 


و 


واذا أٴصيیب بدینه لم يشعر ! 


وتأخير ذبي عم فقالت خذ العذرا 
فأبنناؤھا 


٩ 


ع 


بنا ضرّتبي الاأأخرى 


وذ ا م الس عن جوب أستارر 
دأخانئه حين تدنيه من الفار ! 


6) هذا البڍت ساقط من ب. ووردت بعض الأبيات والمقطعات في أ على غير الترتيب الموجود في e‏ الأخرى ٠‏ 


127( حرف هذا الاسم فيي ب فكتب سلم الحيار. 
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وهذا كقول الحكيم : إذا أردت أن تعرف صديقك فأغضبه ! وذلك لأآن“ً الرضى يصلح 
معه كل أحد» ولا يصلح على الغضب إل الأصفياء الصادقونء وقليل ماهم . 
عیره .: 
سقى الله آياما لنا لسن زجعا وسقيًا لعصر العامرية من عصر 
ليالي أعطيت البطالة مقودي تمأ الكيالى والشهور وما ندري ! 

حکی ابو علي البخغدادي في نوادره» عن ابي بكر بن درید» عن ابی حاتم قال : کان 
فذى من آهل البضة يختلف معا إلى الأصفحى فافتقدفة > قلقت آياة قالته عك فقا : 
دسآلني عن ا کان الأصمعيى یرد دهما : 

سقى الك أياما (البيتين) 

فقلت له : یا بني“ إنکک لست بعاشق» ولولا ذلک لعرفت ما یفعله الذکر بصاحبه ! قال : 
فبعثته على أن عشق لجاجا(°'. 


ولنكتف بهذا القدر من هذا الباب مخافة السآمةء واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


128( في د :«على أن أعشق لجاجا». 
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باب الزاي الموحكد ك 


زببنتة وأننت حيصرم” . 

هذا مثل مشهورء غير أنه موكد . وهو من كلامم أبي علي الفارسي» قاله لأبي الفتح 
عثمان بن جني لما مر به وهو في حلقته . فلمتا قال له ذلک قام آبو الفتح فترک حلقته 
تفه کی قف کک کک شم الد بن ن خان رة آل الى ,ورت فين 
يتعاطى رتبة قبل أن يصل إليها . 
ومنه قول ابن النقیب() 

إذا صَرصَرَ البازی فلا دیک َصرخ' ‏ ولا فاخبت” في أينكةر يترگم 2 

وما الموتٴ إل طیثب” طعمه إذا تدایک فروج” وزبگب حصرم 


زاحیم بعود, او دع ! 
الزاحمة «عروفة . يقال : رحَمتئه على كذاء رحلمة وزاحمته؛ وازدحم القوم' 
على هذا الأم وتزاحموا عليهء ازد حامًا وزحامًا ومُزاحَمَة . والعود - بفتح العين 
المهملة وسكون الواو -: المُسين من الابل الذي جاوز البازل والتخئلِف سنا . قال امرؤو 
القيس : 
على لاحب لا يلهتدى بمناره إذا ساف العواد الثباطيءُ جرجرا 
والجمع عيوادة - كزوج وزوجة ‏ والأنثى عواد ةء والجمع عود ؛ وعَوّد البعير 
تتعويد؟ : بلغ ذلك . والعود أيضا : الطريق القديم . قال الراجز : 
عواد” على عود, لاقوامم ألول يموت بالترك ويحيا بالعمل 
أي جمل مسن على طريق قديم . وفي الصحاح : رما قالوا : سود د” عواد” أي قديم» ٠‏ 
وأنشد للطرماح : ا 
1 ) سقطت كلمة «ابن» من د. 
2 ) فيي ب : تترنم 
3 ( فى لسان العرب أن عو'دة تجمع على عياد. 
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هل المجد” إل السُؤدد العود والنكدى ‏ ورب الأی والصبر' عند المواطن,. ؟ 
والمراد من المثل المعنى الأول» وهو على التمثيل والتشبيه . والمعنى أك إذا خاولت ارا 
أو زاولت حرباء ينبغيي لک أن تستعين عليه بأهل السن" والمعرفة والتجريب . فان“ ري 
المشائخ كثيرا ما كان أنفع من مشاهد الشباب» على أن مشهد وأهل 
والصدق أيضا هو المشهد» كما قال أبو الطيب : 
سأطلب حقي بالقنا ومشائخ كأنهم" من طول ما التتثموا مرد 
فقال” إذا لاهو خفاف” إذا دأعوا كثير” إذا شدثوا قليل” إذا عدوا 
غ ات ها اها قان ۶ ا ج ا 


الزكعه : لظن“ يقال : زعم كذا واقعاء يزعمه . قا : 
زعمتني شیلخا ولست قح 
وقال کثیر : ۰ 
2 أي بعندها ومن ذا الذي يا عرز لا يتغير ؟ 
امرۇ القيس  :‏ | 
ويو عقرت 1 ذاری مَطب ۰ه فیا ٍ‫ ب من ا ۴ 1 خَ ا ! 
ویحکی أن ابن عمر» رضي اللكه عنما قال : ایت رجلا طوف بیت حلا م مته على 
ظهره وهو یقول : 
إنثي لها مطية” لا تذعر إذا الركاب نف" ل نتفر 
ا لداعتي كك الك ي وطن ك 
وذکر فی الصحاح أن“ المطيَة نو ن ّث وتذ کر وأنشد على التدكر e‏ ين مقروم 
الضَبي جاهلي0) 
4 8 ب : «هل e‏ د٠:‏ «هل العود...» 
5 ) تمامه : انما الشيخ من يدب دبيبا. 


6 ) حرف اسم الشاعر في أ فكتب : ربيعة بن مضروم. 
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ومَطيَةِ e.‏ الظلام - بعتته يشكو الكلال إلى“ دامي الأظلل 
وکأنءَ المطيةء A SE E‏ جملا كان أو ناقة . وجمع المطيگة مَطبي 
ا 

سَریلْتٴ بهم حتى تكله مطيثفم وحتیى الجياد' ما يقّدن بارسان, 
E N E N A CE‏ 
العلم فلا يجدون عالما أعلم من عاليم التدينة . ) 
ا o.‏ 

ألستلم خير من ركب المطايا وأنندى العالمين بطون راح ؟ 
ونه قول آدی نوا + 

ا الفط نا لعن محا هرف على الرحالك خا 
ومنه قول أبي دلامة (×) : ) ا ) 
إن المطايا تشتكيك لأنها قطعتة إليك سباسبًا ورمالاً 

ومعنى الكلام أن الرجل إذا أراد أن يتحدث قال : زعموا كذا وكذاء وزعموا أن الأمر كذا 
وأنَ كذا واقح . فلا كان هذا اللفظ يقدمه أمام كلامه ويتوصسَل به إلى حاجته» جعل 
مطيكة تشبيها بالمطية المركوبةء بجامع التوصسّل بهما إلى الغرض . ثم“ إنكهم قالوا : 
نما يقال هکذا فی حدیث لا سند له ولا ثبت فيه وإنگما يجري على الألسمن وکر و 
ذلک کذب . 

ئی لخت خف الجا مهن الكذت أن نحدة بکال* ‏ هاشمم > فجهل 
زعَمُوا مطبيئة” للكذبر» أي للتحديث به من أجل هذا . وقد يعبر به من يتعد 
) الكت لسهولته اذ ذاک وتستره حيث لم يتعين المكذوب ع عليه ولا المنقول عنه حتى 
. يفتضح الناقل عند سؤاله . 
فاكدتان . الأولى . قال الجلال السيوطي في كتابه الهمع : قولهم زعموا مط ية" 
الكذ ب لم أقف عليه في شيء من كتب الأمثال . وذكر بعضهم أنه روى : مظنكة 
الكيذ ب - بالظاء المعجمة والنون -. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره» عن صفوان بن عمرو 


×) صوابه أبو العتاهيةء وسيحيل عليه المؤلف نفسه فيما بعد. 
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اكان كاك : بب مطية انلم هوا إا كرا مطة الشيطان .واخ أن 
سعد في الطبقات» من طريق الأعمش عن شريح القاضي قال : زعموا كنية الكذب . 
انتهی . ) 
وذكر بعضهم : زعَموا مَطِيكة” الكذ ب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسم . 
وقال بعضهم : لا يوجد زّم في فصيح الكلام إل عبارة عن الكذب» أو قول انفرد به 
قائله» أو تبقى عهد ته على الزاعم . ففي ذلك ما ينحو إلى تضعيف . وقول سيبويه : زعم 
الخليل كذاء إنّما يجيء فيما تفرد الخليل به . انتهى . 
قل ولھ یکی انی کے کوت کی ی کک کذ ت ك من ت ك الف د و 
العهدة فقط . وقد يأتي زعم مع القطع بصدق الزاعم» كما في السير من قول سعد 
رضي الله عنه» للقرشي بمكة إن محمد َعم أنه قاتبک ولم يكن المخبر يشک 
فى دق محمد فى الله عليه سك بل آیقن القرشي مع کذره بذلک فقال : : إنكا لا 
كذ ب محمد في خبره . والقصة مشهورة . 
القانية : قول جرير السابق . قالوا : هو أمدح بيت قالته الشت . وکان امتدح به عبد 
هرا م ت ك 
) آتصحو آم فوّاد ٴک غير صاح_ 7 
فقال عبد الملک : بل فؤادک ! ثم تمادى في الانشاد إلى أن قال : 
تعزت' آم حزرة ثم قالت : ريت الواردين ذوي امتياح 
ثقي باللته ليس له شريك" ومن عند الظيفة بالتجاح, 
سأشكئر إن رددت إلي ريشي وأنبّت القوادم في الجناحا 
الستثم خير من ركب المطايا وأنندى العالمين بُطون راح ؟ 
فطرب عبد الملك وأخذته الاريحية وكان منتكتا فجلس وقال : من مدحنا فليمدحنا 
بمثل هذا أو ليسكت ! ثم قال : يا جريرء أترى أم حزرة ترويها مائة ناقة سود الحدق ؟ 
O TE‏ 
8 ) ما نحفظه ويوجد في كتب الادب : «امتناح» بالنون» بمعنى العطاء. وستأتي كلمة امتياح قافية لبيت ثالث بعد هذا 
أهمله اليوسي» فيلزم عليه عيب الايطاء. 


9 ( في المخطوطات «وأثبت» وهو خلاف ما نحفظ ونقراً في كتب الادب. وتركنا «الجناح» كما هوء ولو أن المشهور «جناحي» 
المناسب لريشي السابف. 
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فقال : يا أمير المؤمنين» إن الابل إباق ونحن مشائخ ليس بأحدنا فضل عن راحلته . فلو 
بقضيب بيده . فقال جرير : والمَحلب()ء يا أمير المؤمنين ؟ وأشار إلى صحفة منها . 
فنبذها إليه بالقضيب . وفي ذلک قال جرير : ) 

أقطا فة خد وها ثائية اا فى غطاقعم من بولا سرف ١‏ 
أبيات هي الغرر في جبهات المديح» كقوله : 

بل اذكرن خير قيس كلها حسبا وخيرها نالا ٠‏ وخيرهَا خلقا 
.فاته يجمع أوصافا من المدح مع السبك العجيب والاتساق البديع . إل أنه خصصه 
بقيس وهو لا يوجب كبير قصورء لأنَ العناية بتفضيل الممدوح وتعليته إنما هي 
بحسب آقرانه ومزاحميه في الشرف» مع أن هذا أقرب إلى الصدق» وليس الكذب البشيع 

إن تلق يوما على علكته هرما تلق السماحة منه والنكدى خلقا 
فإنه ترك إثبات السماحة والندى للممدوح إلى إثبات كونهما من سجاياه وخلاقئقهء إيهامًا 
لكون شبوتهما ليس متوقف العقول» لاتضاحه كالنتهار» واشتهاره غاية الاشتهار . ووقع لزهير 
غير هذا ولغیره أيضا مما يطول تتبعه . ) 
قال : وأهجى بيت قالته العرب قول الأخطل يهجو جريرا : . 
قوم" إذا استنْبّح الضيفان كلبهم: قالوا لمهم بولي على التار ! 
ويعده : ۰ ) 
فتلمسك البو بلخلا أن تجود به فما تول لم إل بمقدار ! 
وتقد َم هذا 
وأحكم بيت قالته العرب قول طرفة : 

ستئبدي لک الأيام ما كنت جاهل وياّتيك بالأخثبار ما الم زود 


9~( في ب و د.: «والصحاف» بدل «والمحلب» وهو تصحيف. 
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وأحمق بيت قول أبي محجن : 
إذا مته فادفِشي إلى جنب كرمةر تُروّي عظامي عند موتي عُروقها ! 
زلا تذفتتى في الفاة اى كاف إا ما مك اة ديقف 
ت ك ال ق 
إن العيون الكتي في طرفها حو قتلننا ثم لم يلين قتلانا 
و ) ) ) 
یصرعن ذا الشب* حى لا حراك به وهن“ أضعف” خلق الكه أركانا(٠‏ 
قات ٤‏ وأصدق بيت قالته الحرب قبل النبى صلكى الله عليه وسكم قول لبيد : 
ألا كلأ شيء ما خلا اله باطل() | 
وبعده قول الآخر : ) ) 
ASG Uva Ba‏ 
عجيبة . أبو العتاهية في شعره السابق امتدح عمر بن العلادء فأمر له بسبعين ألف 
درهم وأمر من حضره من خدمه وغلمانه آن یخلعوا عليه حتگی لم یقدر على القیام لیما عليه 
من الكاب :ثم إن جماعة من الشعراء كائةا بياب عمر فقان بخضهم 2 يا عجدا لأر ! 
يعطي أبا العتاهية سبعين ألفا . فبلغ ذلك عمر فقال : [علي“ بهم ! فأدخلوا عليه . 
فقاك] : ما أحسذ بعضكم لبغض» يا مشر الشعراء 1 إن“ أخدكم ۔يأتينا بريد مدحنا 
فیشّب بصدیقته في قصیداته بخمسين بيتاء فما يبلغنا حى يذهب لذاذة مدحه . 
A EER A‏ 
٠‏ إنثي أمنلت من الزمانر وريلبه لما علقلتة من الأمير حببلاً 
لو يستطيع” انكاس من إجلاليه ٠‏ لحذوا له حر الوجوم نيعالا 
E E E‏ 
إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليكک سباسبا ورمالا 
10( کذا في المخطوطات . إل“ ب كتب فيها «إنسانا» حسب المشهورء ثہ كب فى الام أن اليح بحسب الت :فو 
| 


1) تمامه : وکل نعيم لا محالة زاقل. 
٠‏ 12) ما بین معقوفتین ساقط من ب. 
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فإذا أتيلن بنا أتيلن مُخفة وذا رجعئن بنا رجعن ثبقالاً 

وكان عمر ينتظر مالا من وجه فأبطاً عليه . فكتب إليه أبو العتاهية : 
يا اين العلاء ويا ابن القرم مرداس إني امتد لتک في صحبي وجلا سي . 
أ نى علیک ولې حال تكکذ بني فيا أقول فاستحھیي من الاس 

حتی إذا قیل ما أعغطاک من صَفَدٍ طأطات من سوء حال عندها راسي 
فقال عمر لحاجبه : اكفنيه أياما ! فقال له الحاجب كلاما دفعه به وقال : تنتظر ! فكتب إليه: 
أصابّت* عليذا جود ک العين بيا عمر فذحن لها نبغي التمائم والننشر 
آصابتک عين ” في سخائک صلبة ويا ري“ ˆ عينر صَلبة تفلق' الحجرٌّ 
سنرقیک بلأشنعار حتگی تمكهًا فن لم تلفق منها رقیناک بالسور) 
فضحک عمر وقال لصاحب بیت ماله : کم عندک ؟ قال : سبعون آلف درهم . فقال : ادفعها 
اليه ! ویقال انه قال له : اعذرني-عنده ولا تدخله علي“ فإني أستحيي منه ! 


زنداآن فی وعاء 6 


الرّند ‏ بفتح الأو“ ت العود الذي يلقدح به . والوعاء معروف . يْضرب هذا فی 
تساوي الرجلين» فيقال : هما نند آن, في وعام وكزنند ينر في وعاء, . 

قال أبو عبيد E‏ : ولا يكار E SEs‏ 
اا و ) 

فقال البكري : لا أعلم لِم جلعل في موضع الدناءة إل أن يتناولوا فيه قولهم : 
اليم مرد“ والكرزنيد : الضبيق . ٠‏ 

قلت : ولا یخفی تعذه . والمزنّد بصيخغة اسم المفعول - وهر البخيل الضيق . قال 
ااا 

الر”جالر أسنئة” مَذروبة” ومزندون د کالغائیب 

وقد أتى الحريري في مقامته البغداديكة بهذا المثل في مطلق الاستواء أو في الاستواء في 


1) في المخطوطتين : بالنثرء وهو تصحيف» والتصحيح من الديوان. 
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المدح بالحذق والذكاء . فقال ابن ظفر : المشهور استعماله - يعني هذا المثل _ في الحقارة 
والخساسة ۰ 


أزكن من إياس. . 


الرّكن' : العللم تقول : زكنلته' ‏ بالكسر - أزكنئهء زكَنًا إذا علمته . قال ابن 
أم” صاحب : ) ڪڪ 4 

ولن يراجيع قلببي وادهلم' أبَّدا زكننت من أمرهيم مثل الذي زكينوا 

ویروی : زكينلت منهلم' على مبثلر الذي علموا . ٠‏ 

والركن أيضا : التفرس» وهو علم خاص” . وإياس هو ابن معاويةء قاضي البصرة . 
وضرب به المثل في الفراسة والذكاءء وله في ذلك أخبار كثيرة تقد “مت جملة متها في 
ذكائه» من حرف الذآل . وكان يحكى أنه قال : تعلمت الزركن من أمّي» وكانت ` 
خراسانيگة» وأهل بيتها يركون أي يتفر"سون. . قيل : وقد ألف في أخباره كتاب 
يسمی «زكن إياس». ٠‏ . 

زی مین" قیرد, . 

انى - بالزابي المكسورة والنون - معروف» يمد ويقصر . قيل : والقصر لغة الحجاز 
لقوله تعالى : ولا قروا الرَّضَى ! والمد” لغة نجد» كقول الفرزدق : 
آہا حاضیر من زنر يعرف زناؤه ‏ ومن یشرب الخرطوم صب ح' ممُسکگرا٠‏ 

وى الرجل ‏ بالفتح - يّزأنيي» زى وزانّى مُزاناة وزفاء . وفي عد الكبائر : 
وأن تزاني حليلة جارک . والقيرد - بكسر القاف - معروف» وتقدم في الحاءء وهو يوصف 
بالزنى . وقد وقع في السيرة آنه زنی قرد قې الجاهلية فرجمته 2 : آ“ القرد 
أزنى الحيوان . 

وقيل إن“ المعني“ في هذا المثل ليس القرد المعروف» بل رجلا من هذ ينل يقال له قرد 
بن معاوية» وبه ضرب المثل» واللته تعالى أعلم ! ) 
5 فیا اا افر وهو لا يستقیم وزنا. 
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اڑهی من طاو وس, . 


الهو : الاعجاب والتتكبّر . يقال : زهي - بالبناء للمفعول - يزلهى» فهو مزهو . 
ويقال أيضا : هى بالفتح - يهو رهنو . وهي لغة حكاها ابن دأريئد . والطاووس: 
الطائر المعروف» وتقد ّم في الحاء . وإنكما وأصف بالرهو ليما مر من أن طبعه حب الزهو 
لنفسه والخيله والاعجاب بريشه : ثم إنكهم بنوا اسم التفضيل هنا من فعل المفعول وعلى 
الشذوذ» كما قالوا : أشغل من ذات النثيين وأجنُ 4 دغة» وأولع” من قیرد . 
وتعجبوا منه أيضا فقالوا : ما اهاه" ! وما أشَغَلَه ! وما أنه ! وهو مسموع في هذه 
الالفاظ ونحوها . ولا يقال في المقروب e‏ ونحوهما : أضرَب من كذاء ولا أجلراح 
ولا : ما أضربه ! وأجرحه' ! 

ومن السَّاذ ‏ قول سیبویه» رحمه الله تعالی لى : واعلم أ ن العرب يقد مون 1 هم به أهم" 
وهم ببیانه أعنى» وهو من عَنَاهئم TS‏ 

قال ۰ الى جم اله الى 2 وا حو ي ف ان 

دون غيرها.- أن المفعول فيها فاعل في المعنى : فالمَزهو” متكبر في المعنى . وكذلک 
المَننخة والمشغول مشتغل وفاعل لشغلهء والمعْنبِي“ بالاأمر كذلك» والمجنون كالأحمق 
فیقال : مآ جنه ۲ کما. ینقال ما أحْمَقّه ! ولیس کذلک مضروب ولا مرکوب ولا مشتوم ولا 
فلا يقال في شيء منه : ما أفعله : هو أفعل من کذا. 


قال : إن قلت : فعلى هذا القیاس کان ڊ ينبغخي أيضا أن يؤمر فيه ب اللكہ» کمأمور 
الفاعل إذ قلتم إنّه فاعل في المعنى» يعني وليس الامر کذلک لانکک إنگما تقول في 
رالمات من تى و فلتخن ولكره ولت قل ١‏ كا دوم 
الغائب فيي سائر الأفعال . 

فال : فالجواب أن الأمر إنكما هو بلفظ المستقبلء وهو : تَضرب وتخرج ‏ فإذا أمرت ٠‏ 
- حذفت حرف المضارعةء وبقيت حروف الفعل على بنیتها . ولیس کذلک هيت فأنت تُزهىء 
vl RE ENES KEE Sa‏ 
لست للات را للمخاطب» لى ية لامر اللفخاطب : افخل.ويتيكة اغاق ٠:‏ 
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فيفع . والبنية التي قدرنأها لا تصلح لواحد منهماء لأنک كنت تقول : اه من 
زفیت» وکنت تقول من شغلت : اشغل“ فتخرج من باب شغخكت فأنت مشغُول إلى 
باب شخیكت غیلرک» فلم يستقم فيه الأمر باللم . انتهی . وهو حسن» وهذا في زهي 
إنّما هو على أن التفضيل جاء فيه على اللتّغة المشهورة ا 
التي ذكرها ابن درید فلا شذوذ فیه. 

قال الجوهري» بعد ذکره هذه اللخة : ومنه قولهم ما هذا من ڙهيء لار 
اسم ا . انتھی . 


آژھی من ek‏ . 
تقد “م الكهر* ولدیک - بكسر الدال المهملة - معروف» جمعه ديَكَة ود يوک . وهو 


ءي ” 


زی من راب e‏ 

الزهو م ¢ وکذا الغراب» وهو أيضا موصوق بالزھو ل الشاعر : 

لنا صاحب” مولع” بالخلاف ٠‏ كثيرُ الخطاء قليل الصواب 
اتج لجاجًا مين الخنفساء و إذا ما مشى من غراب. 


زوج من ود خير من قغود . 

اروج ضد" الفرد. . والزوج أيضا بعل المراةء وهي أيضا وجه . فالزوج للذأكر 
والأنثى هذا هو الفصيح . قال تعالى : اأسلكئن و زوجک الجَنكة ! وقد يقال . 
زوجة . قال الفرزدق : ) 

وإن الذي يسعى ليئفلسد زوجتي كساع, إلى سند الشرا یستبیلها ! 
وتقد “م هذا . والعودِ - بضم” العين المهملة -: معروف»ء جمعه عيدان وأعوادء 
والقعود: الجلوس» وقد يفرّق بينهما فيقال : القعود ضد القيام فإذا کان أحد واقفا 
قیل له : اقعد ! ولا يقال : اجلس ! اذا کان مضطجعا ثم“ استوى جالسا قيك : إنگه قد 
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ومعنى المثل أن التزوّج» ولو بأدنى زوج» خير من البقاء بلا زوج . قالته بنت همام بن 
مر الوائلي البكري . وكان له - فيما زعموا - أربع بنات . فكان يُخطبن إليه فيستأمرهن 
فيمنعهن الحيا أن يأذنء فلا يزو جهن . وكانت أمَهن تأمره بتزويجهن فلا يفعل . فخرج 
ذات ليلة إلى متحدّث لهن“ فجعل يستمع تحديثهن“ وهن“ لا يعلمن فقلن : تعالین_ 
نتمن“ ولنَصدقة ! فقالت الكبرى : 
لا لیت زوجي من آ'ناس, ذوي غينّى حديث الشكبابر طيكب الكشر والعطر 

! خَليفة جان, لا یبیتۂ على ور‎ E ME a 
: فقلن لھا : نک تحبّين رجلا ليس من قومك . وقالت الگانية‎ 

آلا هل أراها مرّة وضجيعها أشمٌ كماضبي الشفرتين مهد 
لضو باكباد الاء واف ١إ‏ ذا ها انتم من أل شرن ومختدي؟ 
وقالت النّالثة : | ) 

ألا ليت على الجيفان مدكب٠‏ له جفنة” تشقى بها انتيب والجزر' 

به مُحكمات الشّيبر من غير كبرة تشين فلا العاني ولا اضرع الغمرُ ! 
فلن لها حون ا قا فقن الكرى ف ل ا اتا امو ها ن 
واللگه لا تبرحین حتی نعلم ما في نفسک ! فقالت : زوج" من عود» خير من 
قعود.. فلا سمع آبوهن ذلک زوجهن . ) ) 
وهكذا حُكي عن بعضهم هذه القصَة . والذي ذكر صاحب القاموس في اللخة أن همام 
بن مُرَّة له ثلاث بناتء ا . فلا عنسن قالت احداهن بينا 
٠‏ وأسمعته إياه» متجاهلة . فقالت : | _ 

همام بن مرة إن همي لفي اللكئي يكون مع الرجالر 
فأعطاها سيفا وقال : هذا يكون مع الرجال ! فقالت أخرى : ما صنعت شيئا ولكسّي أقول : 
أهمام بن مره إن همي لفي قنفاء مشرفة القذآال 

والقنفاء تطلق عند العرب على الغليظة من آذان المعزى» كأنها نعل مخصوفة : وتلطلق 
4) هکذا فی أ وکتب الناسخ فرقها : «> SS‏ «الحقان مدله» وفي أمثاك الميدائي (! : 21) : ألاليته يلعطبي | 


الجمال بديهة. 
- وتداخل بعض هذه الابيات في بعض وتغيرت بعض ألفاظها عند الميداني» فلتراجع. 
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على الكمرة العظيمةء وهو مراد القائلة . فقال أبوها : وما قنفاء ؟ تريدين معزى . فقالت 
الصغرى : ما صنعتما شيئاء ولكني أقول : 
آهٿام بن مر إن هي لفي عرد آسدٌ به مباليي 
فقال : أخزاكن“ اللته ! وزوجهن“ . والعر”د - بفتح العين وسكون الر۴ء -: الذكر. 
ويحكى أيضاء في نحو هذه القصكَة» أن رجلا من العرب كان له ثلاث بنات قد عضلهن 
ومنعهن“ً الاكفاء . فقالت إحداهن“ : إن أقام أبونا على هذا الرأي فارقنا وقد ذهب حظ الرجال 
مفاء فينبخي لذا أن نعرض له بما فى نفوسناء وكان يدخل إلى كل واحدة منهن يوما . 
فلما دخل على الكبرى تحادثا ساعة . فلمًا أراد الانصراف أنشدت : ) 
أيُزجَر لاهينا ويكْحَى على الصسّبا وما نحن والفتليان' إل شقائق ؟ 
ON SA. EE OS, E E OS‏ 
فا مت ال ات كه دقك عى السطى فذطدة فل اراك الأتهرف 
آنشدت: o.‏ ) 
٠‏ ألا أيها الفتيان” إر“ ‏ فتاتكم دهاها سماع العاشقين فحنت 
فدونکئم* ابنغوها فتتى غير زمر ول صبت تلك الفتاةة وجنت ! 
فلما سمع الشعر ساءه . ثم“ دخل على الصغرى في يومها . فلما أراد الانصراف 
أنشدت : ) ۰ 
أما كان في تين ما يرع الفتى ويعئقل هذا الشّيخ” إن كان يعلقيل 
فما هو إل الحلة أو طلب الصتبا ٠‏ ولايد“ منه فاشتيمَر كيف تفعَل ! 
اد 
الزيارة معروفة والغيب“ في الماء أن ترد الابل يوما وتدع يوما . فهي إبل غابگة وغواب. 
وب“ کل“ شيء : عاقبته . ) 
ما في الا د فقا الجوهري ٠.‏ قال الضن الكت فى الريا كك أسبزخ : مقان: 
زرب تزدد' حا . انتهی . وهذا الکلام قد یروی حديشًا مرفوعًاء وهو أمر بأوسط . 
الأمور» وأفضلها في الزيارة الموجب للمحبكة ودوام الوصلة . ووراء ذلک طرفان كلاهما مذموم : 
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أحدهما الاكثار 


منها جد والافراط في الغيبة والقطيعة . وهو يوجب الوحشة والتقاطع والتباغض . ونظم 


بعض الشعراء الكلام المذكور فقال : 
إذا شئت أن تلقلى فزر متتابعًا 
وقال الثعالبي : 
عليكک طقالر الريارة إكها 
فإنتيی رأيت القطر يسآم دائمًا 
وقال أبو العتاهية : 


أقئلل e‏ الصسديق ولا تتطل 
إن الصديق يلج في غشيانبه 


حه تر اه 


بعد طول سروره 


وإِن شئت أن تزداد حبتا فزرغبًا ! 


تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا 
ويئطلب بالأيندي إذا هو أمسكا ! 


إثياته فَيَلَّجٌ في هجرانه ! 
E e LE‏ 


رجل" SEE‏ وا EE‏ بشاذ ے (۱6) 


وقالر : قلكة لیاق مان من الملالة . ااا في الطرف الآخر» ترك الزيارة سبب القطيعة . 


ار من کرم ۱ لطبيعه 


ترک التعاهد للصديق 


اأ د ^ o‏ 


والمن“ مفسدة 


يکون دا ية 


زياد ة” الأمّل» تَقتضي نقصان العمل . 


هذا مثل مصنوع فيما أظن» وهو ظاهر المعنى . 


زد اهم عفزا«' 


٠‏ والزّياد ة معروف بقال زتذك الشيء آزید ُه زياد ة وزيد واد دت کذا 


5 فی أ : متورم بمکانه . 
16( تا أطرة نصها : قال الحريري رحمه الله : 

| لا تزر من تحب في کل شهر E E‏ 
٤‏ فاحجظطاه الغلال في السهر يوم ثم لا تنظر العيون اليه 
7) ورد هذا المثل عند الميداني بصيغة : «زدهم أعذزآ». 


149 


ازد یادا ˆ والعَْز - بفتح العين وسكون النون - الأنثى من المعز ومن الظباء والأوعال. 
والعنز أيضا اسم فرس» وهي التي فيي قول الشاعر : 
دلفت له بضدار العنز لما تحامته الفوارس والرجال 
والعنز أيضا اسم قبيلة من هوازنء وهي التي في قول الآخر: ٠‏ 
وقاتلتر العنز نصلف التهار ثم توكت مع الصادر 
والعذز أيضا الأكمة السوداءء وهي التي في قول رؤّبة : 
وإرمم أخرس فوق عنزر 
وأراد بالإرّم العَلم المبني“ من حجارةء وبكونه أخرس أنه بناء أصم” . وقوله : فَوق 
وعنز أيضا امرأة من طَسلم سبيت فحملو ها في هودج وألطفوها بالقول والفعل» فقالت : هذا 
شر يومّي ! أي : حين صرت أكرم للسباء . وقال الشاعر : 
شر يوميها واوا لها ركيت عن بحدجم جما 
وسيأتي . والمراد هنا العذز من المعزء وقائله هبنقة القيسي الأحمق ذو الودعات . وكان أخوه 
اشترى له بقرة بأربم أعننُزء فركبها وركضها . فلا أعجبه عَد وها التفت إلى أخيه فقال : 
زدهم' عذزا ! فصار مثلا يلضرب في الاعطاء بعد إمضاء البيع . ٠‏ 
ويحكى أنه سار بهاء فرأى أرنبا تحت شجرةء ففزع منها وركض البقرة وقال : ٠‏ 
الله نجانى ونجَئ البق" من جاحيظ العينين تحت الشجري" 
وأخباره في الحمق كثيرةء تقد َم بعضها فى الحاء . 
زين في عين, واليد, ولد .. 
يتضرب في عجب الرجل برهطه وعترته ونحو ذلک . وهو في قول الشاعر ٠:‏ 
نعم ضجيع الفقى إذا برد اليل حيرا فرقِفة الصرد' 
زينها الله فيي الفؤادر كما زين في عين والبدر ولد ! 
* ومثله في أمثلة العامة قولهم : 
8) ورد هذا المثل عند الميدائي (1 : 319) بلفظ : «زين في عين والد وإد» بحذف الضمير. 
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0 و ل 


کل نفس عند آمه غزال" 


ومن قول العرب : 
کل فتاة بأبيها 


وسیأتي . 


7 9 


yy 
خير ما استعتصمّت به الكف عضب"‎ 
ما اة ك ت‎ 
٠ مثله آفز ع الشتجاع إلى الدع‎ 

ما يبالی ا شفر تاه 


من الشعر في ا 


ڏک ده أآنيث 
أزمدت' صفحتاه من غير هز 


في محر ام حارتا عن مز 


وقال أبو الطب e‏ علي بن صالح لواف : 


لیس کل السراة بال“ وذ باري 


إذا م اعت ذو علم بعلم 
ي طیب, فوح ولا کمسک, 
وقال ڊ يعض السادة 


طاقرا الدأنيا ا 
بدا علم النتجاة فميَزوه 


و 


فَبعلض” تلشرق' الأمصار/ منه 


0 ے د - 0,9 0o.‏ 


وما عزوا بمخلوق 
آردگ لحاة ر 0© ٠‏ جزت f,‏ © 
أتطمع فى الكحاق ولا هوض" 


ونالوا 


لا کثله من يط باز | 


رحمة المولى وحازوا 
ولو جاز الرُجوع لما استجازوا 
يلح ركهم بدا" واننحِفَاز 
وبعلض” تستنير' به الففاز 
وم لهم بدينهم امتياز 


لهم“ بالخالقر الأحَدٍ 


2 4 1 


ا 1 و E‏ شرف 2 اعتزاز 
وکم طیر یطیر ولا کباز ! 


) 


وتف ا ل حفاز ؟ 
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وأنت أخوف' نسبا ولکن' 


0۰ وو o‏ س 
دع الدنيا فلست لفم' بند 


لبي صديق” هو عنئدي عو 
وجهه يذکرني دار البلا 


قد ' e‏ بيلضة قاسدة 


العو - 


طراز* فوقه ذاک 
وهل تخفى الحقيةة” 


الط رار 
والمجازة ؟ 


من سداد لا سداد“ من عو 
غْصَص الموتر بكرب وعلر" 
فإذا غاب وشى بي وهم 
وإذا سیق الى الحمل غم 


بنصيبي شش آولاد  e‏ ا 


عوضا منه إذا البيلع نجز 
: الحاجة . تقول : عوز الشيء - بالکسر ا r‏ 


الشيء : ما يلسد به . تقول : هو سداد" من عو ز» ووجدت سدادا من عیش» أي ما 


تسد به الخكة» وهو بكسر السين» والفتحم ضعيف أو لحن . 
: القلق والضيق . تقول : علز - بالكسر - علرا في 


الصتواب . والعلر - بفتحتين - 

٠ مرضه.‎ 

وقال أخر : 

أرضنا الت آوت ذوي الفقر والذم” 

قوله : الت - بسكون التاء 

قال اتن اوی ` 
وحديثها السسحر الحلا ۴ أذکه 
إن طال لم يملل وان هي أوجَزت' 
شرك العقول, ونثزهة” ما مثلها 

ونحوه» في ذكر الحديث» قول الآخر :. 

فأصاخ يرجو آن يکون حيا 
ق ٠‏ 
2 1-2 


والسّداد - بالفتحم - 


فاضلوا ذوي غنی واعتزز 


- لغة في التي الموصول. 


لم يجن قتل المسلم المتحرز 


ود“ | لمحد َف 
E‏ 


آتها لم توجز 


راعیيی سنین تتابعت' جدبا 


ويقول من فرح هیا ربا ! 


فَبيتنا على رغم الحسود وبيننا ‏ حديث” كمثئل المسك شيبت به الخم' 


حدیث” لو أن الميت نودري ببعضه 
وقول الأخر : 
منعمة يحار الطَرف فيها 
من المتصدّيات لغير سوء 
وقول الآأخر : | 


وکن و اذا ۳ رت و 0 بأرد ھا 


من الخفرات البيض ود جليسها 


وتقد مت قصَة هذا الشعر. وقول بشتار : 


کان فش ديقف 
وكأ تحت لسانبها 
ا غ له 
وكأئها برد الشگراب 


وفي استكراه الحديث قول أبي علي البصير : 


غناو ک عندی يميت الطَربٴ 
ولم ار : 
ولا شاهد النتاس إنسية 
ووجه" ر5 یب" على | a‏ مه 
ولو مارج التار فى حرها 
نكيف e‏ غ عاشق 

أويت في الدهليز مذ أربع, 
خبزي من الوق وشعري لکلم 


إذا كنت مرتاد" أخا ذا صداقة 


فوك : من EE‏ 7“ 


لاصبح حيا بعدما ضمه القبر ! 


کان“ حدیتها سکر الشراب 
تسيل إذا مشت سيل الحبابر 


أرى الارض تنطوى لبي ويدنو بعيد'ها 


إذا l4‏ 8 ۰ ”.0 أحدوثة" لو Ie»‏ ۴ ها 


E 


ی ۰٠ ga900.”‏ © 
هاروت د یفیک فيك سحرا 


ثيابَها ذهبا وعطرا' 


صفا ووافقة منلكة فطرا. 


وضربلك بالعود يلحيي الكرب' 
تنغنى فأحسبها تنتحب* 2٥‏ 
سواکر لھاء بدن" من خشب" 
يلنفرٌ عنه عيون الريب 
ودک لو کان کلیا کلب 


فلا تصحَبَن' إل الذي آنت رائ 
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فعيب الفتى غيب” إذا ما تركته 
[وإن أخلک الرفاهة جمة" 


وقلت أيضا على وجه التمليح والمطايبة لبعضهم : 


أتهمز يا ابن الأسود اسمي آفكًا 
نعم تهمز لانذال مثلک كلكا 
وإلاة فبحري لا تكد الد 
على أن هجو النذلٍ مثلک شائن" 
وإذ' لست بالكفء الكريم فلا يكن 


ولك“ إخوان الكروبر معاوز]( ٠‏ 


فل حسن” لولا الضلالة يفم ؟ 
تعاورها نظم القريض وتلم ٠‏ 
فتنٺجو من سيل له آنت مرک ؟ 
وتن قناتي لا يئر ی فيه مغلم 
قوافيي بها طمر الهجاء يطرز 
وما الهجو' إل الهجو للكفء يبرز 
بقلبيک مني آو لحائي معلز ! 


ولعل“ هذا القدر يكفينا من هذا الباب. والله يقول الحق“ وهو يهدي السبيل. 


Fp ga rr ESTEE aE 


1) هذا البیت 'ناقص من ي. 
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ROA TEN E 


المسالة خر كسب المء. 


السُوال : الطَلَب“ والسُوّل' - بالضم مهموز ومخفَفا _: ما تمأله ؛ وسألته الشيء 
وعنه وبه» ؤال ومسألة وتسالا . وقد يقال سال - مخفف الهمز - قال الشاعر : 

ومرهق, سال إمتاعًا باأصلدتبه لم يستعين وحوامبي الموتر تغشاه ٠٠‏ 
الأصند ز” : قميص صغير يتلبس تحت الثوب» والكسب معروف. 
- وهذا من أمثال أكثّم بن صيفي“ يُضرب في استقباح مسألة الناس . قاله أبو عبيد 
القاسم بن سلحّم وقال البكري : بل هو من كلام قيس بن عاصم» قال لبنيه : إياكم 
فقا الام افا اى كسب الرجل ! قال 8 على وزن فَل» أبعد من 
الخير وأرذله. 

ھن ی و عن ین ر ا وا ا ی او می ر له 
وسم فقال : إن الأجِْر زىء أي الأبعد . قال : ولا يحسن أن يقال هنا آخر - بالمد” - 
الذي هو نقيض أوّل» لأنً ذلك إباحة للمسألةء وأن تكون من آخر ما يكتسب به المرء 
والمسألة مكروهة منعي عنما في الجاهلية والأسلام. وقد أمر النبي صكى اللكه عليه وسكم 
بأن يحتطب المرء على ظهره ولا يسأل النكاس . انتفى . 

والذي في الصحاح : يقال في الشتم أبعد الله الأخر - بقصر الهمزة الخاء » 
وهو قریب مما مر ودلیل على صحَته. 


أسائر اليوم وقد" زا الضف ؟ 


ا و و ا و و 
والهمزة للاستفهام الانكاري. 


؛ 1 ( في المخطوطات : «وحوام الموت» بدون ياء. 
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وسبب هذا أن قوما أغير عليهم» فاستصرخوا ببني عمّهم فأبطؤوا عنهم حى أ'سروا 
وذ هب بهم . فجاؤوا يسألون عنهم» فقال لهم المسؤول : أسائر القوم وقد زال الظفرُ ؟ 
ای کیف تطمعون فیما بعد وقد تبیتن لکم الیأس والفوات ؟ وذلک أن“ من كانت حاجته 
اليوم جميعه ثم“ زال الظُهر وجب أن ييأس من الحاجة كما ييأس منها بخروب الشمس. 


تس انى برامتين ke‏ سلجمًا) 


الستُؤال تقد“م ؛ ورامَة اسم موضع . قال زهير : 
a AN EC TE‏ 
وشوه فى هذا المقل اتساعا. 
ومثله قول الآخر : 
و ا ا ا و 
رهذه التثنية هكذا شاكعة في أسماء إلمواضع عند العرب. 
ومثله قول ورقة : 
ببطن المکتين على رجائيي حدیثک آن آری منه خروجا 
وإنتما يريد مكة . 
وقول الفرزدق : 
عة شاك المريدان كلاهما 
وإنما يريد مَربّد البصرة . 
وجعل المفيلي من هڏ قول قير 1ل 
ودار” لھا بالرقمتین کأتها مراجیع' وشم في نواشر بعصم 
وقول عنترة  ٠‏ ) 
شربت بماء الدأح” ضَين فأصبحت زوراء تنفرأ عن حياض الد “يللم 
افد الق ) 
2 ) سيقول المؤلف كان هذا المثل شط رجز وفي هامش المخطوطات : تمامه : يا أم لو طلبت شيا أمما. 


والمراد به النبت وهو اللفت المعروف» وهو من خضر الحاضرة فمن طلبه في البادية كرامة فقد أبعد. وانظر شرح الخزرجية . 
اين ور رحمه الله تعالی انتهى من خط سيدي محمد بن الحسن اليوسي. 
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وقوله أآيضا : 

كيف المزارٌ وقد تربع أهئلها بعنيزتين وأهئنا بالغيئلم 

وقولهم : صدنا بقنلوٴيلن . ويقال : عذيزة اسم موضع» وقنا اسم جبل . وقال عيره : 
عفيزتان اسم موضع» وأا الدحرضان فهو على التغليب لماتيئن : أحدهها يقال له 
دأحرض” والآخر وسيع” فثذكاهما الشاعر وغكب لفظ أحدهما على إلآخر - كالقمريئن - 

ا و ا ى 

وأمًَا الرقمتان» فى قول زهير» ففي شرح ديوان الشعراء هما موضعان : أحدهما قرب 
المدينةء والإخر قرب البصرة . فأراد أن الدار بين الرقمتينء كما تقول : فلان بمكةء أي بين 
بيوت مكّة. 

وفى القاموس : الرقمتان روضتان بناحية الصمان . والرقمة أيضا جانب الوادي والروضةء 
ومنه قول زهير عند الجؤهري . ويلحتمل أن يوافق ما قال السهيلي أو يخالفهء إذ لا مانع من 
أن يريد روضتين . فتجيء الثتنية على بابها . ووجه تثنية الموضع الواحد» في كل ما 
مء الاشارة الى جانبيه . 

قال السهيلى : وأحسن ما تکون هذه التكنية اذا كانت في ذكر جنة أو بستان› 
فتسمَیها جنّتين في فصيح الكلام» إشعارا بان لها وجهیئن» وأنکک كلما دخلتها 
ونظرت يمينا بنا وشمالا رأيت من كلا الطرفين ما يملا العين قرة والصدر مسر . 

وفي التنذزيل : جتان عن يمين وشمال إلى قوله : e‏ بجنتهم' 

جنتين . وفيه : جعلنا لأحدهما جنكتين [من أعلناب]) وفي آخرها : ودخل جنته» 
فأآفرد بعد ماثنلّی» وهي هي . قال . وقد حمل بعض الفقهاء على هذا قوله سبحانه : ولمن 
خاف مقام ربه جتان . انتھی . ) ) 

ومن هذاء والله أعلم» أيضا عمايتان» في قول الأخر : 

لو أن لصم عمايتين ويذبللر سمعا حديثك, أنْلا الأوعالاً ! 

وإن ا كلام ابن مالک» في شرح «التسهيل» وأتباعهء أنكهما جبلانء فإن“ الذي ' 
- في متون اللتغة المتداولة أن“ عماية جبل من جبال هذيل» وليس فيها ذكر الجبلين . وكما. 
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ثنكت العرب البقاع للمعنى السابق» كذلک جمعتها أيضاء شار إلى جوانب الشيء» إل 
ن“ الجمع أقل . 
ومنه قول مطرود بن كعب الخزاعي : 
وهاشم, في ضريح, عند بَلقعة تسفي الرياح عليه وسط غزاتر 
يعني غْزّة» وهو بلد بفلسطین مات به هاشم بن عبد ماف . 
ومثله : بغَّاذرين في بّغئذان» كما وقع في شعر بعض الموكدين . ولأبي الطيتّب 
معه قصّة ذكرها صاحب العمدة . ويرد هنا سؤالء وهو أن“ العَلم إذا شى سلب 
التعيينء فجازت تحليته بال . وهذه التثنيات المذكورات فى أعلام البقاع ليست على 
وجهها : فإنتها في اللفظ تثنية وفي المعنى إفرادء إل على حال واعتبار . والظاهر أن“ الوجه 
لذ م ال ده حه مه اذك اله ا و ك و ن 
اللكفظ مثّى لفظًا ومعنّى . ويدل لهذا قول ورقة السابق المككتيئن . على آنا لو 
سكمنا أنه تثنية في اللفظ خاصَة دون المعنى» منعنا دخول الألف والل٣ّم»‏ إذ التثنية 
الملزومة لسلب التعيين ودخول أل هي المعنويتة لا اللفظيةء وتكون أل“ في المكتيلن 
زائدة» كما تزاد في المفرد العلم» نحو : ) 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديد؟ بأعباء الخلافة كإهله" 
والستكجم نبت - بوزن جعلفر . والسلجم أيضا : الطويل من الخيل أو الرجال . 
والسلجم أيضا : البئر العادية الكثيرة الماء . 
وهذا المثل لم أقف له بعد على تفسيرء وكأنكّه شطر رجز . والظاهر ان" المراد بالستكجم 
ا و ا ا ا ی ی ی فی ا 
فيه . فيكون على معنى المثل الآتي : a.‏ 
تسألني آبا الوليد ر جملا يمشي رويد ويكون او في طلب ما و . ومثله 
قول العامة : 
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أسأل من قرثنع : 


السُرّال تقدم ؛ وقرثع - بثاء مثلثةء على مثال جَعْفَر - رجل من تغلب» ثم“ من 
أوس» كان من اشد النتاس سؤالاء فضرب به المثل . 


ا سیديی واصد ق" 


السب : الشتلم” . والب أيضا : الطكعن في السبكةء أي الاسلت . قال : 
وما کان ذتثب بني مالك بان سب منهلم' غلام" فسلب 
أي شَتَم فعقر . وتساب“ الرجلان : تشاتما أو تقاطعا . والبكة” - بالضم" -: العا 
ومن یسه الذگاس كثیرا ؛ وة - كهمزة - من يسبكهم ؛ والستبة -. بالكسر - 
o. OT CN E‏ 
لا تسبگنني فلست بيسبي إن سبي من الرجال الكريم 


والصّدق ضد” الكذب . والمعنى أنكك إذا ساببتني وجانبت الكذب» فلا أبالي . 
سب“ من سک یا هبار ! 


تمل به کثیرا» وهو من كلام النبی صلی اله عليه وسكم . كان هبار بن الأسود 
- تبع زينب » بنت رسول الله صى الله عليه وسكم» حين خرجت من مكتة مهاجرة 4 
فرو“عها وأسقطت ذا بطنهاء في قصة مشهورة في السير . ثم“ أسلم وصحب النبي صّى 
اللكه عليه وسم . فكان السلمون يسبونه بما فعل» حكى شكا الى النبيى صكى الله 
عليه وسلکم() فقال له : سب“ من سبتکٴ یا هبار ! فكف النتاس عن سبّه بعد . 


سبق السيف العَذل ! 


- بالتحريك - الاسم منه . وهذا المثل يتضرب في الأمر يفوت ولا يلطمع في تداركه وتلاقيه  .‏ 


البق معروف» والسكيف كذلك» والعَذل - بالذ ال المعجمة - : الملامة ؛ والعَذل 


4 ) نسب صاحب لسان العرب هذا البيت الى عبذ الرحمان بن حسانء وقال إنه هجا به مسكينًا الدارمي. 
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وأصله أن الحارث بن ظالم ضرب رجلا بسيفه فقتله فاخب بعذره فقال : سبق اليف" 
العَذّل ! 

وقيل إن أصله أن سعد وسعيد"» ابني ضَبة بن أدًَ خرجا فيي طلب إبل لهماء 
فرجع سعد وقد سعيد . وكان ضبَّة إذا رأى شخصا مقبلا قال : أسعد أم سعيد ؟ ث“ 
إنه في بعض مساتره أتى مكانا ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام» فقال : قتلت هنا 
فتى صفته كيت وكيت» وأخذت منه هذا السيف . فتناوله ضبكة فعرفه فقال : إن الحديث 
ذو شجون ! ثم ضربه فقتله» فعذل فقال : سبق السيلق العذل ٠!‏ 
وقال جرير : ) 

ا رد“ الغرائبر بعد ما سيقن كسبلقر السسيفر ما قال عاذله" 

وذکر الڊكري أبو عبيد أن أوّل من قال : سبق السّيف العذل خريم بن نوفل 
الهمدانبي» وذلك أن النعمان بن ثواب العبدي كان له بنون : سعد وسعيد وساعدة . فأمًا 
سعد فکان رجلا شجاعا بطلا ؛ وأمًا سعيد فكان جوادا سمحا ذا إخوان وصنائع ؛ وأمَا 
ساعدة فكان صاحب شراب وندمان . وكان أبوهم النعمان ذا شرف . وكان يوصيهم ويحملفم 
على أدبه . فقال لسعد» وكان صاحب حرب» : إن الصارم ينبوء والجواد يكبوء والأثر 
يعفوء والحليم يهفو . فإذا شهدت حربا فرأيت نارها تسعرء وبحرها يزخرء وبطلها يخط 
ويفا يیصن فاك أن نكر صت واحها وط خطاكها 1 واغلم عند ذلك اه 
ينصرون ! ثم قال لسعيد» وکان جوادا : یابنې» إنه يبخل الجواد» ويصلد الزناد» ويحمد 
الثماد» وتمحل البلاد . فلا تدع أن تجرب إخوانک» وتبلو أخدانك ! ثم قال لساعدة : يا 
بني» إن كثرة الشراب يفسد القلب ويقل الكسب» ويحدث الكغئْب(. فانظر نديمك واحم 
حريمک» وأعن غريمك . واعلم أن الظكَماً القامم» خير من الري الفاضح . وعليك بالقصدء 
فن فيه بلاغًا! ) 

E E a N 


: ھی ! وعمد إلى كبش فذبحه» ثم أضجعه کي قبته وغشاه ثوبا . ثم دعا رجلا کان 


6 ) صحفت كلمة «اللغب» في ب فكتبت «الخغب». 
7 ( صحف «الري» في د فکتب بالزاي. 
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آوٹق إخوانه في نفسه فقال : یا آیا فلانء إنکّما آخوک من صدقک بعهده» وحاطک برفده» 
وقام معک بجهده» وسواک بولده . قال : صدقت ! قال : فإنلې قتلت فلانا فما عندک ؟ ‏ 
قال : فالسوأة السوأى وقعت فيها وانغمست. قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد أن تعينني عليه 
کی آغه: فال لک لک گی ذ لک بضاجت ا فد کی انق که دعا مید ا اخ 
من إخوانه يقال له خریم بن نوفل فقال : یا خریم» ما عندک ؟ قال : ما یسرک . قال : فإني 
قتلت فلانا . قال : فترید ماذا ؟ قال : أريد أن تعينني عليه حتى أغيلبه .. قال : لهان ما 
فزعت فيه إلى أخيك ! ثم“ قال» وعبد لسعيد معهما : هل أطلع على هذا عبدك هذا ؟ 
فقال : لا . فأهوى خريم بالسيف الى العبد فقتله وقال : لیس عبد بأخ لک ! ففزع لذلک 
سعيد وقال : ما صنعت إنما آردت تجربتك . فقال خريم : سبق السكيف العّذل ! 
انتفی . 

وقال الطغرائي” : 

إن كان ينلجع* شيء” في ثباتهم على العهود فسبلق السيفر للعذل 

Ee E 


تمل به کثیراء وهو من کلام النبی صلی الله عليه وسم . لما ذکر الذین یدخلون 
الجنّة بغير حساب» قام إليه عكاشة بن محصن» رضي الله عنهء فقال : أمنهم أناء يا رسول 
اللكه» أو ادع الله أن يجعلني متهم ؟ فقال : نعم ! فقام رجل آخر فقال مثل ذلک» فقال 
صلتى الله عليه وسم : سَبَقَّك بها عكاشة . والحديث مشهور معروف ما فيه من 
EER‏ صيف ڪ قتليل IEE‏ 
[ ** ]0 


سد“ اين ببيض, الطريق . 


السّدٌ ضد الفتح معروف» وابن بيض اک الباءء وقيل بالفتح - رجل من غاد تاجر 


8 ( بیاض بالاصل. وحتی الميدانيى (1 : 344( لم یزد في شرح هذا المثل على قوله : «يلضرب في انقضاء الشيء 
بسرعة». 


161 


عقر ناقته على ثنية فسد“ بها الطريق ومنح الاس من سلوكها. ويقال إن ابن بيض» لما 
حضرته الوفاة قال لابنه : لا تقارب لقمان في أرضه ! فإِذا مت فسر بأهلک ومالک حتى إذا 
E KE aS E E ak‏ 
حلئة وجارية وراحلة . فان هو قبله فهو حقته عرفناه له لاجارته وخفارته ؛ وان هو لم يقبل 
وبغى» أخذه الله تعالى ببغيه . فلما مات» فعل الفتى ما أمره به . فأتى لقمان الثْنية 
وأخذ ذلك وقال : سد ابن بيض الطريق ! وقال عمر بن الأبرد في ذلك : 

سددنا كما سد ابن بيض سبيلها فلم يجدوا عند الثنيكة مطلعا 


سداد” فی کفاف آفضل من غنّی مع إسراف . 
هذا مصنوع فيما أظن٠‏ وهو ظاهر المعنى . وتقد مم ضبط السداد_ . 
3 و و 
سد ی ويلحم ۰ 


E ON E A O 

من الثوب : ما سوى السد ١‏ . وحمت الثوب : نَسجلتله . ثم“ جعل مثلا في الاشتغال 

ENR TOG VE 

قال بو تمام فی الاو :() 

O OT‏ ا 
Na‏ 


السّراح »> من التجاح 

اخ O SS a aa‏ 
والتجاح معروف ۴ والمعنى آنک [دا لم تقدر على قضاء حاجة إنسان فأیسته بم ة» کان 
ااا را 
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سرک سیرک فان EOE‏ به E‏ سيره 


هذا من الأمثال الحكمية في حفظ السر”. ) 

NOSE O 
ا رای م ا واوا ا کے کک اط ال یک‎ 
AEE NEE NE a 
قلت : يا أبت» وإن هذا ليدخْل بين الرجل وبين أبيه ؟ قال : لا واللتهء يا بني ! ولكن حب‎ 
أن لا تذل لسانك بأحاديث . قال : فأتيت معاوية فحدثته» فقال : يا وليد أعتقك أخي من‎ 
! رق الخطإ‎ 

وحكى الامام الغرّالي» رحمه الله تعالىء قال : اجتمع أربعة ملوک : ملك الهندء 
افو کی ا ا ها ی غ ا ر وغ ك 
وقال الأخر : إنّي إذا تككمت بكلمة ملكتني ولم آملكهاء وإذا لم اتكلم ملكتها ولم 
E EC CT O OE‏ 
نفک وال ا انح آنا غلى رد ما لم افلا افدر على فا فلكي ` 

وسيأتي إتمام هذا المعنى في الحكم بأشبع من هذاء إن شاء اللكه تعالى . 

اا 

السرعة - بالضم ٠‏ والسّرع' - بفتحتين -ء والسرع' - بوزن عبنب - ضد البطء . 
سرع الرجل ‏ بالضّم -» فهو سريع ؛ وأسرع أيضاء فهو منسرع” . قيل : وأصل الرباعي 
التعد ّي بنفسه» أي أسرع ا أو E‏ كما في الحديث : فلليلسرع المَشي ! 
لكنته يلحذف لظفوره. . 
- والنتكاح _ بالكسر -: الوط ء والعقد أيضا . يقال : نکحھا ۔ بالفتح ۔ يكح ۔ 
اک وی ا ی کے ی ا کا کک 
ق ) 

تصلصلَة اللجام برأسر طرف أحبه إلي من أن تنكحيني 
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e‏ بمعنى نكحها ؛ وأنكحَها PT‏ ا منه النتكح” - بالكس 
والضَم” » وهي كلمة كانت العرب تتزو“ج بها . يقول الخاطب : خيطب - بكسر الخاء 
وضمها » ويقول المخطوب : نيكلح" - بكسر النون أيضا وضمَها - ؛ وأ خارجة امرأة من 
بجيلة ولدت قبائل كثيرة من العرب» واأسمها عمرة بنت سعد وخارجة أبنها. 

قال في الصحاح : ولا يعلم من هوء ويقال هو خارجة بن بکر بن يشکر بن عدوان بن 
عمرو بن قيس بن عيلان . وكانت آم خارجة من الشهوة والشَْبَّق إلى الرجال فيي غاية . فكان 
يقال لها : خطب“ فتقول : نكح فقالوا : أسرع من نكاح أم” خارجة . 

ويأحكى أن“ السيّد الحميري خرج يوما سكرانء فلقي بنت الفجاءة بن عمرو بن قطريي 
الخارجية» وكانت امرأة حسناء . فواقفها وأنشدها من شعره» فأعجب كل واحد منهما صاحبه 
ثم خطبهاء فقالت: كيف يكون هذا ونحن على ظهر الطريق؟ قال: يكون كنكاح أم” خارجةء 
فبا لھا ۽ خط قال : نکد فا تفت وقالت + تنظ فی هذا وکلی ذلك فنن 
أنت ؟ فقال : ) ) 
ٳن تساليني بقومي تسالبي رجله في ذز وة العز” من أجواد ذيي يمن 
ثم الولاء اللذيي أرجو التجاة به من كبة النگار للهادري آبي حسن 

فقالت : لا شيء أعجب من هذا : يمانيٴ وتميميگةء ورافضيٴ وإباضيگةء فكيف يجتمعان ؟ 

فقال : تجن ایک فی فسخ فک ولا يذكر أحدنا سلفًا ولا مذهبا . قالت : اا 
التزويج إذا علم انكشف معه المستور ؟ قال : إنما أعرض عليك . قالت : وما هي ؟ قال : 
المتعة التي لا يعلم بها أحد . قالت : تلك أخت الزنى . قال : أعيذك بالكه أن تكفري بعد 
الايمان ! قالت : وكيف ؟ [قال لها :] قال اللته تعالى : فما استمتعلتلم به منهن 
فآتوهن“ أجو رهن فريضَة . فقالت : استخير الله وأقتدک إذ كنت صاحب قياس 
وتفتيش . فانصرفت معه وبات معرسًا بها . وبلغ أهلها من الخوارج أمرهاء فتوعدوها 
بالقتل وقالوا : تزو“جت بكافر . فجحدت» وكانت تختلف إليه مرة وتواصله . 

قلت : وأين هاتان المرأتان من أم حكيم الخارجيگة ؟ وكانت من أجمل نساء زمانها ومن 
أشجع النتاس وأحسنهم بديهة . خطبها جماعة من أشراف الخوارج» فرد ”تهم . وهي القائلة: 

لا إن وججها حسكن الله خلقه ‏ لاجد أن تلقى به الحُسن جامعا 
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وكرم هذا الجيرم عن أن ينال تورك فحلر همه أن يجامعا 
وكانت مع قطري" بن الفجاءة فيي عسكر الاباضيگة . فكانت ترتجز في تلك الحروب 
وتقولة ٠‏ 
أحمل رأسا قد سفمت حمله وقد ملت دهن وغسلة 
. لا فتی يحمل عنّی قله ؟ 
والخوارج يفدونها بالآباء والأمهات . وکان قطري يشب بهاء وفي ذلک يقول فيي 
وقعة دولاب : ) 
لعمرك إني في الحياة لزاهد” وفي العيش ما لم ألق أ حكيم 
من الكَفْراتر البيضر لم ير مها شفاء لذي بث وا لسقيم 
لعمراک إنئي يوم ألطم وجهها على ناقباتر الدكهر جد لقيم 
ولو شهيدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى في الحرب غير ذميم, 
غداة طَفَت علماء بكر بن وائلر وجنا صدور الخيلر نحو تميم 
فلم آر یوما کان أكثر مقطعا. يمج دما من فائظر وكليم, 
وضاربةر. خد كريمًا على فتتى أغر نجيبر الأتهاتر كريم 
اٴصیب بندولاب, ولم یک موطنتا ‏ له أرض دولابر ودیل حميم 
فلو شهیدتلنبي یوم ذاک وخيلكنا تبيح من الكلفار كل حريم 


© Oo. * 


رأت فتية باعوا اللا نفوسفم بجفتاتِ عدن عنلده ونعيم ) 
سرعان ذا إهالة 1 


و ا م این ا 2 فا 
a N AN EKITS EE o bo‏ 
منه أو الزيت» وكل ما اقتندم بهء وهمزتها أصليكةء ورجل مستأهل : آخذ الأهالة أو آكل” لها , ٠‏ 
٤ 8‏ 
ORS ONES aa GE SE‏ 


0) أورد الزمخشري هذا المثل في أساس البلاغة بلفظ : وشنكان ذ٣‏ إهالة. 
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وأضا انمك أن جا كات لن تج عة نك اغا ناتقا قن ك ما فا 
قال : ودكها - يظن" الرغام شحما -. فقال السائل : سُرعان ذا إهالة” ! 

ونصب إهالة إمكا على التمييز المحول من الفاع» أي : سرع إهالة هذهء أو على الحال 
أي : سرع هذا الرغام حال كونه إهالة 

فيُضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 

وسمعت قديما من بعض الأشياخ أن“ أصل هذا المثل أن“ أعرابيكّة كان لها ابن أحمق 
فذهب فوجد نعجة عجفاء فاشتراهاء فقال لأَمّه : إنثي اشتريت نعجة بسميذة . فلمتا أخرجها 
إلى أمّه» ورغامها يسيل من أنفهاء قال لها : انظري الى إهالة ما علفتها ! فقالت أمَّه : 
سرعان ذا إهالة. ) 

سرع من تلظ ورل.. 

يقال : لمظ يلظ - بالظاء المشالة - وتَلَّمَظ إذا تتبتعم بقيَة الطعام في فيه 
بطرف لسانه أو أخرج لسانه فمسخ .به شفته ؛ والكماظة - بالضكم" ٠‏ البقيكة التي يخلكظها. 
قال الشاعر يصف الدنيا : ) 

لماظة ایام کأحلام نائم 

والو رل - بفتحتين والر“اء المهملة - حيوان کالضّب اورا ورات وو ر 

الكَلَمظ - أي الأكل بطرف الان 


سرع لحب في المسير الجهاء* . 
هذا شطر بیت ا الطيب )11( e‏ فی موصعه ن شاء الله تعالى. 


ey ا‎ 


السرقة معروفة» سَرق الشيء - بالفتح - يسرقه سَرقًا - بفتحتين -» وسرقة 
كَنبقة -. ) ا 


هذا الان من قضبذة یمدحم بها علي" فن أحم المري الخراسافيي. 


166 


ا الى وا م ن الوا اة 2 فا صمتاء عظيمة تسرق. 
ويأضرب بها المثل في السرقةء وشُبتّه بها الجاهل . قال الشاعر : 
ولقد رأيت معاشرا جمعوا لم مالأ وولدا 
وم زاب حاير لا تستع اذا رعدا ٠‏ 
أي لا تسمع آذانعم رعد لصممهم . وحذف الضمير من اللفظء أو استغني عنه بالألف 

واللگمء على ما عرف في المذهبين . ويعنبي ن من لداب م من زق أموالا وأولاداء وهو ما هو 
في الجهل والحيرة والدناءة . وذلک من الدليك على أن“ الله تعالى هو مستند الارزاق لا 
العقول والحيل» وأنكه تعالى لم يجعل الدنيا الدنية مقصورة على العقل الشريف ولا كفو 
له. ۰ 


) أسرى من جنلداب ا 

السرى - بوزن الد ى -: سير اليل : يقال : سری یسرري سری ومسری» 
ا جذادب. a‏ اللكه عنه : 

وقال للقوم_ حاديهم' وقد جَعَلت وررق الجنادب يركضت الحصا قيلرا 

° e0, 3 0 £ 

الى انف َ بالذال ا و ا ر 
دة ويقال له الأ نقذ وتقد“ ھہ قي حرف الباءء واه یسری الليل ولا یکاد یظهر الد 
ف 


e2 ٍ Cg o +2 ¢ 
: اسعد ام سعيد‎ 


هذا يقولونه مثلا في السؤال»ء أي هذا الشيء Oa‏ 
وأصل ذلك أن سعد وسعيد»ء ابنى ضَبكَةَ بن أده خرجا في طلب إبل لهما . 
فرج سعد وفقد سعيد - وتقد “مت الحكاية في هذا الباب - فصار سعيد ينتشاءم به . 
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رضي اله عنهماء إلى النبي صلَى الله عليه وسم يسألانه أن يجعل لذا السقاية . فلمًا 
اللسعيدٌ من وعظ بغخيره. 


هذا مثل في الأمر بحسن التدبير. وتمامه : والشَقيٌ من وٴعظ بنفسه . ویروی الاو 
حديثاء واللته أعلم . وفي معناه ما أنشد الجاحظ : 
لا أعرفنتك إن أرسلت قافية تلقى المعاذير إن لم تنفع العد ر 
إن“ الستعيد له في غيره عظة” وفي التجارب تحكيم” ومعت  ١‏ 
أسفد من د یک 
يقال : فد الذكر) على الآنثى يسلفد - كضرب يَضرب -وسفد يسفد” 
- كعم يعْلَم ٠‏ سفاد"ء إذا نزل عليها ؛ والديک معروف» وهو كثير السفاد. 
افد من هجرس.. 
الفجرس” - بالكسر ولد اقغات a‏ ا وقيل كل ما يعس" 
بالليل مما دون الثعلب وفوق اليربوع. 
وکيي المثل أيضا :الم من جرس والغخلمة شهوة انكام - وسیأتی ¢ وازژنی 
من هجر س ¢ وتقد“ م 
والفجرس أيضا : ابن کلیب بن ربيعة التغلبي» ذکر فيي حرب البسوس. 


السفّه والسفاه والسفاهة - بالفتح - ضد” الحلم أو خفته أو الجهلء وسفكهه 


1م) في ب : 'وفي التجاريب... 
12( فی ےه EE‏ الديک ... 
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تسلفيهًا : نسبه إليهء وسافهه مُسافَهة : شاتمه وسابكه ؛ وسافه الشراب : أسرف 

الف عة الجوهى من الي ا د وكا اتو غبيدة د كو في ان الخاد 

والتشاتم.قال البكري : وهذا المثل يُروى عن الحسن بن على أنه قال لفلان . وأنشد في 

نحو ذلك لحاجب بن زرارة : 

أغركئم أي بأحسن شيمة ففيق” وأنتّي بالفواحيش أخرق' 
ونتک قد فاحشتني فغلبتني هنيتا مريتًا أنت بالفحش أرفق 
ومثلي إذا لم يجئز أفضَل سعيه تكلم نتعماه بفيها فتنطيق' 


سقط العشاء به على سرحان . 


السقوط معروف ؛ والعَشَاء ‏ بفتح العين المهملة والمد” - طعام العشي" كالعشَى 
تالكمر جمعه أفشية ٠‏ وشو الرجل راعش تة وعشكه تة : الت 

ذلكک» وتعشى هو . قال الفرزدق : 
تعش“ فان عاهدتني لا تخونني نکن مثل من» يا ذقبء يصطحبان ٠°(‏ 

وهو عَشيان ؛ والعَشى - بالقصر - سوء البصر بالليل والنكهارء كالعشاوة أو العمَى» 
عشي - بالکسر ۔ يعنشى» وعَشًا يعلشوء فهو عَش, وأعلشی» وهي عشواء ؛ 
والسرحان - بالكسر -: الذ كب . قال امرؤ القيس : 

له أينطلا ظَبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان, وتقريب تتفل 
a aa‏ ا 

هباط أودية حمال ألوية شهاد أندية سرحان فتيان 

I O O 

واختلفوا فيي أصله . فقيل دابة خرجت تلتمس العشاء» فوقعت على الأسد أو على 
الذئب» فأكلها. 

وقیل رجل خرج کذلک» فوقع عليه. 

وقيل إن سرحانًا اسم رجل» وهو سرحان بن معتب اليربوعبي . وکان فاتکا» فحمی 

وادياء فجاء عوف الأسدي فقال : لأرعين إبلي بهذا الوادي ! فرعاها فتاه سرحان فقتلهء وقال 


هدلة بن معتب»› أخوهء لامرآة الاسديې بقال لها نصبحة : 


3) یروی أيضًا : تعش ! فإن واتقتني لا تخلنونبي 169 


a dE NE Ba LT 
سقط العشاء* به على متقمّر طلق اليدين معاود, لطعان‎ 
) وعلى هذا كلّهء فالعشاء بالمد".‎ 

رقي إن أصله أن رجلا أعشى البصر رقع على ذثب فاكله . وعليه» فيكون العَشَى 

مقصورا . 


اسق آخاک النگمري يصط بح ! 


السقّي معروف» يقال : سقينته وأسقينته وسقيته تسقية. 
وقيل أسقينته : دللته على الماء وأسقيت ما شيته أو أرضه : جعلت لها ماء . 
وسقاه الكه غیثا : أنزله عليه» وأسسْقَینته آنا : قلت له : سقاک الله أو سَقيًا ! قال امرؤ 
القيس : ٠‏ 
فأسقي به أختي ضعيفة إذ أت وإذ بعد المزار غير القريض. 
أي أدعو لها بالستُقيًا . 
وقال ذو الرمّة : 
فما زت أسقي ربنعها وأخاطبنر: 
وقلت آنا في هذه الماد ة : ) 
سقى اله أطلال“ بأكثِبة الحيمى فن العارض الهتان صوب عاد 
بلاد” بها حلت سليمى وأهلها فحل“ فؤادي عندها ووداد ي0 
وإنّي متى أسقيلتها أو بكيتها هياما فما أسقيلت غير فؤادي ! 
ويجوز أن يقع أحدهما موقع الآخرء کما قال لبيد : ) 
سقی قوم بني مجد, وأسلقی نتميرا والقبائل من هلال 
والنَمَري" - بفتح الميم - نسبة إلى النمر بن قاسط - بكسر الميم -» وهو أبو قبيلة من 
٠‏ جذيلة . وإنكما فتحت الميم في النسبةء كنظائره» كراهية توالى ما هو في حكم الكسرات . . 


14( فی ب : حفن سلیمی ودار ها 
وقي د : فحل فؤاد” عندها. 
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واصطبح الرجل : شرب الصبوح - بالفتح » وهو ما يشرب صباحًا ؛ واصطبح أيضنًا : 
أوقد المصباح. 
ولم أقف بعد على تفسير هذا المثلء وأظنءٌ أن معناه أنه لثقله إذا سقينته . 
انثتَظر الصوح فيكون كالمثل السابق : أجنلستئه عنلدي فاتك والمثل الآتي: 
أطلعيم العَبلد الكراعء فيطمَع في الذاراع 1 ٠‏ 
اسق رقاش إنها سقاية ! 


السّقي مر ؛ ورقاش اسم امرأةء ويقال : امرأة سقاية” وسَقاءة” - بالتشديد فيهما- 
وجاز في الياء القلب وعدمه»ء نظرا إلى اعتبار زيادة هاء التأنيث وإلى لزومها في هذا البناء. 
ويأضرب للمحسنء أي : أحسنوا إليه لكونه محسنًا . قال الحماسي : 
ا ) [ )15( 
کک“ ألفاء وذ للف ٣ AE‏ 


السكوت معروف ؛ والألف عدد معروف ؛ والنُطق خلاف السكوت ؛ والخّف نقيض 
القد “ام . والخَللف أيضا الر”ديء من الكلام» ومنه المثل . ومعناه : سكت عن ألف كلمة 
صواب ثم“ نطق بخطا . هکذا فسروه. ) 

وحكوا أن أعرابيتا جلس مع قوم» فَحَبَق حَبلقة" فتشَور فأشار بإبهامه الى 
اله اد و می فی ا الى ف افق 
وما في لفظ الألف» فالذى يظفر منه لا . والبديهة أن“ المراد به ألف سنة أو قحو ذلك من 
الأزمان» ويكون المراد الاخبار عن إطالة السكوت» لا حقيقة الألف . وكأنكه قيل : إنكّه أطال 
- السكوت ثم“ لما تكم لم ينطق إل بالرديء من الكلام. 
E E.‏ ت ف 
ثم“ خلق الحلقة یوما فقال له : یا ابن أخي» مالک لا تتکلگم ؟ فقال : يا عم أرأيت لو أن“ 

رجلا سقط من شرفة هذا المسجد» أيضره شيء ؟ فقال الاحنف : لیتنا ترکناک» يا ابن أخي ! 

5) بياض فی المخطوطات. ولعل الحماسي المقصود هو بشامة بن جزء النهشلي في قوله : 


إتّا محيوكة يا سلمى فحيّيذنا وإن سقيت كرام القوم فاسقينا 


ثم أنشد متمثا : 
وکائن تَری من صامت, لک معجب 


لسان الفتى نصف" ونصف” فؤاده 


زیادتله أو e.‏ 99 في Î‏ 
ولم يبق إل صورة الكحم والدم, ! 


ويأحكى أيضا أن رجلا كان يكثر مجالسة أبي يوسف ويطيل الصمت . فقال له أبو يوسف 
يومًا : آلا تسأل ؟ فقال : بلى ! متى يفطر الصائم ؟ فقال : إذا غربت الشمس . قال : فإن 
لم تغرب الى نصف اللتيل ؟ فضحك أبو يوسف وتمثكل بقول أبي الخطفا : 
وصمت الذي قد کان بالعلم أعلما 
وفي الصمتر ستر” للغبي وإنتما صحيفة لب المرء أن يتككما 
ا 


0 ت ا ر o.‏ 


ويقال لي : هذا الكبيب آللتهذ م ) 
فإذا قدحت في الكف” زاف كما يزيف الدرهم' 
وقول الأخر : 

تری الفکاس أشباهتا إذا جلسوا معا 


زناده 9 ہمد سب ف 


وفيي الناس زيف" مثل زيف الدراهيم, 
وقال عدي بن الرقاع : ) . 
NI GCOS a UO o‏ 
٠‏ ومن معنى الحكايتين المذكورتين» من سؤال المغفتلين» ما يحكى عن الامام الماورديء 
رحمه الله» قال : كنت بمجلس درسي بالبصرةء فدخل علي“ شيخ مسن قد ناهز الثمانين 
أوجاوزهاء وقال :٠‏ قصدتك بمسألة اخترتك لها . فقلت : ما هي ؟ وظننت أنه يسأل عن 
حادثة نزلت به . فقال : أخبرنيي عن طالع إبليس وطالع آدم من النجؤم ما هو ؟ فإِنًَ 
هذين لعظيم” شأنهماء لا يأسأل عنهما إل علماء الدين . قالء فعجبت وعجب من في 
المجلس من سؤاله . وبادر إليه قوم” منهم بالانكار والاستخفاف فكففتهم وقلت : هذالا ‏ 
ا طف من ا حه ها افا غ ا ا ها ا الت 
يزعمون أن نجوم النكاس لا تعرف إل بمعرفة مواليدهم . فإن ظفرنا بمن يعرف وقت 
میلادهما آخبرتک بالطالع . فقال : جزاک الله خیرا ! وانصرف مسرورا ۔ فلمًا کان بعد آیگام 


6) في غير د: اللهدم بالدال المهملة وهو تحريف. 
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عاد وقال : ما وجدت إلى وقتي هذا من يعرف مولدههما. 

اسکت من سمكة 2 

السَمَكة ‏ بفتحتين : واحدة السّمكک» وهو الحوت. 

0 و E‏ 
۱ السللاح' - بالضم ج کغراب النجو“ يقال : سلح الرجل وغیره سلح ك 
) كمنع يمنع . والحبارى : الطائر المعروف. 

وذکرروا أن للحباری خزانة في دبرها فيها أبدا سلح رقيق» فمتى آلحت [عليھا]' 
الجوارحم سلحت عليها فينتف ريشهاء وفي ذلك هلاكها . قالوا : فجعل سلحها سلاحا لها . 
وقال الشاعر : ا 

وهم ترکوک اسلح من حلباری ‏ رت صقرا وأشرد من نعام 

أ سلح من دجاجٍ : 

الدجاج - مثكث الدال المهملة - معروف» واحده دجاجة . ويقال : أستلح من 
الحبارىحال الخوف» وأسلح من د جاج حال الأمن. 

السلطان کالنار. 

هذا من الأمثال الحكميكةء وتمامه : إن باعد'تها بطل نفعهاء وإن قاربنتها 
عظم ضرراهاء وسيأاتي في الحكم ٠‏ إن شاء الله تعالى» استيفاء هذا المعنى. 

امع من حَيكة. 

السكمع” حيس“ الأذن» يقال : سمعة - بالكس - يسمعه سمعا وسَماعًا 
وسَمَاعة وسَمَاعِية» وتَسَمَع واسْتَمَع» ورجل سميع : سابع أو ملسلمع . قال 
17( ناقص ٤‏ ) 
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عمرو بن معدیی کرب : 
ته اة لى لف جو ا ا 

والحيَة اسم يقع على الذكر والآنثى» ويميكز باللفظ . يقال : هذه حيةء وهذا حيكة . 
اة ال ا ا کی من قول عق ال ران حك غا 
حيكة . وهي موصوفة بالسماع القوي . 

أسمَع من دالدأ ل .. 

الدكد ال - بدالين مهملتين» على مثال جنفد ي ٠.‏ القنفذ» أو أعظم القنافذ ٠‏ 
والدلدل أيضا : الاضطراب . أنشد في الصحاح» لأبي معندآن الباهلي : 

جاء الحزائم والبائن دللد لا سابقين ولا مع الققطان 
أي : لا إلى هؤلاك ولا إلى هؤلا . 


۽ نق 2 و 0 
اسمع من سمع . 


ويقال : أسْمَع من المع الأزل والسّمع - بكسر فسكون -: ولد الذئب من 
الضبع» وهو سبح مركب من هذين» فاستفاد قوة الضبح وجرأة الذئب . ويوصف بقوة 
السمع . قال بعض الأعراب : 

تراه حديد الطرف أبلج واضحًا أغر طويل الباع, أسمع من سيمع 

ويوصف أيضا بالسرعة . يقال إنكه في عدوه أسرع من الطيرء ووثبته تزيد على ثلاثين 
ذراعا. 

وفي بعض المجامع أن ربيعة بن أبى مراد قال : أخبرني خالى قال : لما أظهر الله 
علینا رسول الكه صلی اللته عليه وسلم» أشنْعَبنا في کل" شعنْبب لا يلوي حميم” 
ی . فبينما آنا في بعض الشعاب قد رأيت ثعلبا قد تحو“ى عليه أرقم» والثعلب 
يعدو عدوا شدید فانتحيت عليه بحجر فما أخطأه . فانتهيت إليه فإذا الثعلب قد 
سبقذي بنفسه» وإذا الأرقم تقطع وهو يضرب . فقمت أنظر إليه» فهتف بي هاتف ما سمعت 


8 .في ب : يؤرقني وإعجابي هجوعي 
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أفصح من صوته يقول : تعسا لک وبؤّسا ! قد قتلت رمسًا وترت تيسا ا ثم قال : یا دام 
يادامر ! فأجابه أمجيب من العدوة الأخرى : لبگيلک» لبيك بادر إلى بني الغدافض 
فأخبرهم بما صنع الكافر ! فناديت : إنّي لم أشعرء وآناعائذ” بک فأجیرانيی ! فقال : 
که ولك م اام لا تخر من قتف الفين و د غ ر اكا قال 
فكاديت : إنّي مسلم ! فقال : إن أسلمت سقط عنك القصاص» وفُزت بالخلاص» ولا 
فلات حين ماص ! قال ٠‏ فقلت : أشهد' أن“ لا إله إل الكهء وأشهد أن “محمدارسول 
اللته . قال . فقال : نجوت وهدیت» ولولا ذلک لرديت . فاجع" من حيث جئت ! قال : 
فرجعت أقفو أدراجي» فإذا هو يقول : امتط الستملع الال فقد ا لک فاگ غاد 
يتبع بک ألفان . قال . فالتفت فإذا سمع” کالاسد» فركبته فم“ نسل حتى أتى إلى 
تل عظيم فأسندني إلى تل فأشرفت منه على خيل المسلمين» فنزلت عنه وصوبت من 
الحدور نحوهم . فلا دنوت منھم خرج إلی“ فارس فقال : لق سلاحک» لا أم لک ! فألقيت 
سلاحي فقال: ما أنت؟ قلتمسلم. فقال: سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته! فقلت: 
وعليك السلام والرحمة والبركةء من أبو عامر ؟ قال : أنا هو . قلت : الحمد لله ! قال : لا 
E O ET‏ 
فرسک ؟ قال :. فقصصت عليه القصكةء فأعجبه ما سمع منّي» وسرت مع القوم أقفو آثار 
هوازن حتگی بلغوا من اله ما أرادوا . 


أسمع' مِن e‏ 


٠ شج ؟‎ eal SS Kas AES 
. یعنی آولاده والعقاب : الطائر المعروف» وتقد“ ۵ الكلام علیها فی حرف الياء‎ 


أسمع” من قراد 


القراد” - كخنراب - معروف» جمعه قرّدآن» وقرّد ت البعير تقريدا : أزلت عنذه 
القراد والتقريد أيضا : الخداع»› وأصله في البعير ٳِذا اراد أن يأخذه وهو صعب قرد و 
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أولا ليرتاح إليه فيأخذه . 
قال الشاعر : 

وهم يمنعون جارهم" آن يقر کد ۲ 
وقال الحطيئة : 

لعمرک ما قراد بني كلليئب إذا زعم القراد بمستطاع 

ويزعمون أن القراد يسمع وطء أخفاف الابلء من مسيرة يوم» فيتحرّک لها . ويزعمون 
أيضا أنهم رما رحلوا عن ديارهم بالبادية وتركوها خاليةء والقر'د ان منتشرة منشرة فيي 
الابل لا فیها 9 يعودون إلى تلک الديار ا إل بعد سنین وعشرین 


o. # رءء‎ 


ا ثم“ تقالو + اعمر EG‏ 
اسع جعجعة ولا أرّی طحناًا. 


کتاب ابن زياد : جعجع' رضي الله عنذه ! والطحن معروف» تقول : 
طحنت الب بالفتح - إذا صيسّرته دقيقا . والطحن -بالكسر -الدقيق نفسهة» ومنه المثل. 
الى yy‏ . يُضرب في سماع جلبة لا يعقبها نفع» 
وفي الجبان ينوعد ولا يوقع› والبخيل يعد ولا يفي 
تسمع بالنعيندي خير من أن تراه . 
المعَيندي؛ تصغير المَعَد ي“ مشد "د الد ل ۔» ثم“ خْففت عند التصغير كراهية 
اجتماع الساكنين . قال النابغة : 


ا گت لو و و e I7‏ ور هلم ت ال ي“ في رڪي وتعُزيب 
وهذا على ما وقع في الصتحاح وغيره من المعيدي في هذا المثدنسبة إلى معد 


19( هذا عجز بيت للحصين بن القعقاع» وصدره : 
هم الستملن بالسنئوت لا الس فيه . 
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-بالتشديد - وقيل : المعيدي نسبة إلى معد - بسكون العين وتخفيف الدآل -» وهي 

قبيلة . وتصغيرها ميد . والمعيدي المذكور رجل من هذه القبيلة كان فاتكا يغير على 
مال النعمان بن المنذرء فيأخذه .ولا يقدرون . فأعجب به النعمان لشجاعته وإقدامه أنه . 
فلا حضر بین يديه ورآه» استزری مرآته» لأنكه كان ذميم الخلقةء فقال : لان تسمع 
الد كمون 5 ١‏ فق تاكن إن اخان يتيخ اكا ا 
بأصغريه : قلبه ولسانه ! فأعجب النعمان كلامه وعفا عنه» وجعله من خواصه إلى أن مات . 

وقوله : تسمع» مضارع يبك مع أن مقد رة بالمصدر . وربا أظهرت فقيل : أن 
و ق ف ا ا 

والمعنی : أن سماعک بالمعیدي خیر” من رؤیتک إيتاه . يْضرب للرجل یکون له صيت 
وذکر حسن» فإِذا رأیته اقتحمته عینک» وکان عندک خبره دون خبه . وقیل : معناه : 
اسمع" به ولا تَرّه» على الأمر. 

وذكر أبو عبيد أن“ هذا المثل أو ما قيل لشم بن عمرو النتهدي المعروف 
بالصقعب النهدي» قاله فيه النعمان بن المنذر . قال : وهذا على من قال إن“ قضاعة من 
معد لأن“ نهد من قضاعة . والصقعب المذكور هو الذي سرب به المثلء فقيل : أققتَل 
من صيحة الصقعب . زعموا أنه صاح في بطن أمه» وأنگه صاح بقوم فهاکوا غ 
أخرهم. ) 

وقيل : المثل للنعمان بن ماء السماءء قاله لشقة بن جمرة التميمي» وذلك أنه سمح 
بذکره» فلا رآه اقتحمته عینه» فقال أن تَسلْمَع بالمعيندي خير" من أن تراه ! 
فقال شقكة : اها الملک» إن“ الرجال لا تثکال بالقنفٌزانء ولا تُوزن بالمیزان» ولست بمسوک 
تى فعا افا ا اه اه د قله و ات اها ن ها د 
بجنان ! فأعجب المنذر ما سمع منه وقال : آنت ضَمرة بن ضَمرة ! 

وذكر شمس الدين بن خلّكان أن أبا محمد القاسم بن علي الحريري رحمه اللگه» جاءه 
اا دزو که کا ان الخو د ال ج۴ و قا ر اا اتر 

خلقته» ففهم الحريري ذلك . فلما طلب الرجل أن يملي عليه قال له : اكتب : 

ما أنت أو سار غر قمر وائد أعجبته ا الدمن 
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فاختر لنفسيك غيري إنني رجل" مثلٴ المعيدري فاسمَع بي ولا تَرني ! 
انتقن. : ) 

وينزاد في هذه القصَّة أن الرجل قال : 
كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن قاسم بن علي أطيب الخَبَر 
حتى التقينا فلا واللكه ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بَّصَري ! 

وربكما جعل فيي هذا الشعرء مكان القاسم بن علي» أحمد بن علي؛ وأنكه قيل في أحمد 
- بن علي» أحد الفقهاءء وأنَ قائله لقي الزمخشري فآنشده ياه . فذکر له الزمخشري عن 
اانبی صګكی الله عليه وسلئم آنه قال : ما بغي عن رجللر ثم لقيته' إل 
وجّدته' دون ما بَلغَني عَنه إل ما كان من زيند الخَيلل فإثي [وجدته 
فوق ما قیل عنه أو کلامًا هذا معناه طال عهدي به. 

وحد ثني الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد الحاجَ بن محمد بن أبي بكر أن رجلا 
كان يحضر مجلس والده ويطيل الصمت لا يتكلم ولا يعرفه أحد . ومكث على ذلك مدََةء 
ثم كتب رقعة بخط رفيع فائق وذهب . فأخذوا الرقعة فإذا فيها مكتوب : 
كانت مساءلة الركنبان تخبرنا عن مجدكم' وشناكم أطيب الخْب 


.2 التقيئنا فلك واللته la‏ سمعت أذ ني بأحسن مما قد ری بصري 
استسمن ذا ورم . 


تقول : 'استسمنت الشيء إذا .عددته أو وجدته سمينا ؛ والورم” نتوء وانتفاخ فى 
الجسد يقال : ورم الجسد - بالكسر - ورّماء وتو رم ؛ واستسمان ذي الورم هو أن يرى 
الحم اا من عة فخ دك سا ا o.‏ 
والمثل مشهور عند المتأخرين يضربونةعند خط الرأي في استجادة القبيح واستحسان 
الخبيث واستصواب الخط لأمارة وهميكة كاذبة : قال أبو اليب : 
ذف ت ى ف اتخ ادف هده 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت' عند الأنوار والظلء”' 
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وفي المقامات الحريرية : قد استسمنت ذا ورّم» ونفخت في غير ضَرم. 
سمن کبک ب جوع أهله . 


الم ضد” الهزال» سين - كفرح - سمنًا وسمانة» فهو سامن وسمينء 
وسمَنته تسمينا ؛ والكلب كل سبع عقورء إلا أنكه غلب على النكابح المعروف ؛ والجوع 
معروف . 
يضرب هذا المثل في الرجل يأك مال غيره فيسمن وينعم < وأصله أ أن“ الكلب إذا وقع 
اللموتان والعلاک سمن هو بأكل الجيف وأهله جياع . 

وقیل إن رجلا سئل رهنا فرعن أهله. ثم تمكن من أموال من رهنهم فاستاقها وترک أهله . 

وحكى أبو علي البخدادي أن رجلا من أهل الشام كان مع الحجاج يحضر طعامه» فكتب إلى 
اتةه تیمها بذلكء فكقت إل : 
أتتهئديي لي القراطاس والخبز” حاجتي وأنت على بابر الأمير بطين ! 
إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم فأنتَ على ما في يديلک هنين 
فأنتة ككلب السوء جوع أهئله ‏ فَيهزل أهئل البيتر وهو سين 

سمنکم فی آدیمكہ. 

اسمن بالفتح فسکون - معروف ؛ والادیم' هنا فسگره بعضهم بالزق وآنکر ذلک 
آخرون وقالوا : الأديم هنا الطعام المأدوم» فعيل بمعنى فول فيقال أديم ومأدوم› 
كما يقال قتبيل ومَقنتئول . وعلى كل حال فمعناه أن خيرهم موقوف“ عليهم» وفضلهم 


راجع” إلیهم» فیضرب للبخیل ومن لا یتعد #ه خیره ومن ینفق علس نفسه دون غیره . وقد 
يقال : سکم هريق فې أديمکم» وهو معناه. ) 
E 7 SEEK 0‏ 2 1 
التگسمين معروف»› نقد م والكلب م أيضًا. 
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المصطلق حيث اختصم المهاجري” والانصاريى“ فقال ابن أبَي : ما نحن وهؤله 
يعني المهاجرين ۔ إل كما قال الأول : سن كبك يأككك ! وفيها قال : لا تلنفقوا 
غ ات ا ق ا چ ا هة 
الأذک“ كما ذكر اللكه جل“ اسمه في سورة المنافقين. 
ولفظ المثل إمگا أن یکون على معنی الاخبار کأنگه قیل : إن سمت کلبک أکلک» كما في 
الآخر : اسلق أخاك الفَمَري يتصلطبح” !» أي إن سقينته اصلطبح وقد 
تقد “م ؛ وإما آن یکون إنشاء على ظاهرهء کأنته قیل : سم کبک لیاکلک ! کا 
يقال : اضرب عبد ک يستقم' ! أي ليستقيمء E‏ 
لد وا للموت وابنو للخراب ! 
وهو أيضا راجع الى الخبر بهذا الاعتبار. وفي معنى المثل قول الشاعر : 
كمه الرمَاية كل حين فلما استد“ ساعد رمانبي 
وكم عكمته نظم القوافي فلما قال قافِية هجانبي ! 
ثم رأيت في عماد البلاغة أن“ الكلب المضروب به المثل لرجل من طسلم» وذلک أنه 
ارتبط کلبا وجعل يشبعه الكبن» رجاء أن يصطاد به ثم“ أبطاً عليه طعمهء فوثب على مولا 
فافترسه» فصار مثلا في كفران النعمة ومجازاة المحسن بالاساءةء وفيه قيل : سم" 
کبک یاکلک ! 
وقال مالک بن أسماء : 
هئم سمنوا لبا لیاكئل بعلضفئم ولو بالحزم لم يسمَن الكَللب ! 
اسنتنكت الفصال حتكى القرعى 


يقال : استن القرس“ وغيره إذا قمص وهو أن يرفع يديه ويضعهها معا ويعجن 
برجليه ؛ والفٍصال جمع فَصيل من الابل معروف ؛ والقرعى جمع أقرع» والقرع داء 
يصيب الفصلان في أعناقهاء وتقد ّم تفسيره في حرف الحاء تقول : منه قرع الفصيل 
بالكسر ‏ قرعاء فهو أقرع» والأنثى قرعاء. ود و آؤه أن ينضح الفصيل بالماء ويتُجر“ في أرض 
سَبْخَة أو مرشوشة بملح» فتقول : قرعت الفصيل تقريعًا إذا فعلت به ذلک» فهو مقرع 
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قال اوس“ بن حجر : 

لدی کل أ دود يلغادرن دارعا(2) يلجرأكةا جر الفصيل المقرع 
والقرعى لا يمكنها الاستنانء فينضرب هذا المثل في الضعيف يباري القويًء وعند 

تمد ّح الرجل بالشيء ليس من أهله. وقد قيل إن اسلْتَفَّت' هنا معناه سمنت»› من 
قولهم : سن الراعي إبلهء إذا أحسن رعيها وأسمنهاء وكأنكه صقلها بذلک وزيكنها . قال 
النكابخة : 

ضكت حلومهم عنفم؟ وغركم سن المعيلدي* في رعي وتعزيب 
وهو على ر أيضا بأن يراعى في الكلام نوع تهكم وسخرية. 


ء* ليک هو والقفر. 


يأضرب للبخيل الذي لا خير عنده إذا نعت بمعنى أنه بمنزلة القفار الممحلة . قال ذو 


تخط إلى القفر ام القيس إنكه سواء” على الضكيف امرۇٴُ القيس والقفر' ! 
الك“ : آل اا اللتيل i‏ عند شد ةه ة البرد وکلب الزمان ۰ 


سوء الاست مساك خير" من [إحسن]١٠‏ الصرعة . 

يقال : ساءه يسوءه إذا فعل به ما يكره والاسم منه الستّوء ‏ بالضم-ویقال : استمسک 
به» ومسک» وأمسك» وتمسك احتبس واعتصم به» والصرع : الطرح في الأرض ؛ صَرعه 
٠‏ صسَرعًا وصرع والصرعَة - بالكسر - : النوع من ذلك ومنه المثل . ويثروى فيه 
بالفتح» على معنى المرة. 

وهذا المثل يلضرب في المداراة ولتود“ د . قاله ابو عبيد القاسم بن سلّم»› وقال : 
معفاه لأن يزل الانسان» وهو عامل بوجه العمل و طريق الاحسان والصواب» خير من أن تأتيه 
الاصابة وهو عامل بالاساءة والخرق . وهذا التفسير لا يعطيه المثل ولا يدل“ عليه ولا يتم 
1) في ب : ضارعا 


2) في ب: الضرى بدل القرى. 
3) سقطت هذه الكلمة من د» وكتب في المخطوطات الأخرى : «حمى»» والتصويب من الصحاح. 


مضربه المذكور به» وإنّما معناه» كما قال غیره : : لان یستمسک» ولا يصرع ون کان سي 
الاستمساک» خير من أن يصرع ولو صرعة حسنة لا تضره 2 واضح»› ووقرم أيضا 
على هذا النحو ظاهر. 

سوء الاکتساب ¢ يمنع الانتيساب . : 

هذا ظاهر . 

أساء سمعا فأساء جَابة . 

الاساءة ضد” الاحسان ؛ والستمع تقدم ؛ والجابَة اسم من الاستجابةء يقال : 
أجَابَّهٴ إجَابَة» والاسم الجَابَّة ‏ كالطاعة والطاقة - بمعنى الاطاعة والاطاقة . قال 
الشاعر : ) 

وما من تهتفين به لنصر بأقثرب جابة لكر من هديل 

يأضرب في سوء المسألةء ولاجابة و في المنطق» والاجابة على غير فهم . ونظمه أبو 
العتاهية فقال : | 

إذا ما لم یکن لک حسن فهم أسأت إجابة فأسأت سمجا 

ولسلت الدهر ملتسعا لحل إذا ما ضبقت بالانصاف ذعا 

يقال : ساف الما يسوف إذا هلک ؛ والسواف ۔ کسَحاب - مُوتان” في الابل - وقيل . 
بالضم ˆ - أو هو بالفتح في الاس والمالى وبالضم مرضص ھی الآبلى ویجور فتحه ؛ وساف 
¥ : هلک ماله . قال : 
ی ّ ) 

أساف من المالر التثلاد_ وا عندما 

ويأضرب فيمن تعود“ الحوادث. 
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سال قضيب" حديدا . 
قضيبة اسم واد, باليمنء وقد تقدم هذا وقصته في حرف الهمق ` 
وما يلتحق بهذا الباب قولهم في الدعاء : 
7 1“ 9 مر م و ي 0 
سكط الله عليه الوری» وحمی خیدرا إِ 
والوری - بالگحریک - اسم» من قولک : وَرّى القيح جوفهٴ يريه إذا أكله؛وقولهم : 
سه من كذا سل الشتعرة من العجبين, . 
یلحکی أنکه» لما هم“ حسان بن. ثابت» رضي الله عنه» أن يهجو أهل مكة» قال له 
النبی صلی اللته عليه وسلتم : کیلف وآنا منلھم' ؟ ۔ أو كما قال صلى الله عليه 
وسم -. فقال حسکان : لأسلگنکک سل“ الشعرة من العجين ! 
وتي بعض الملوک» في الصدر الأوک» برجل وضاع يضع الحديث كذبًاء فقال 


اضربوا عنقه ! فذهبوا به لیقتلوه . فلا خرجوا قال لهم : أننظروني حتیى أجرد كلامي 
وأسقطه من دواوين الحديث لئلة يلبس على النكاس ! فرجعوا إلى الملك وشاوروهء فقال 
لهم : اقتلوه ! فإِنً هنا رجالا يسلون كلامه منها سل“ الشعرة من العجين . وقولک ملا :. 


ا 

وقولھم,: 

السود د مع السواد . 

أي إنكما يحصل زمان الفتوة وسواد الشعر . ونحوه قول الحماسبي : 
إذا الم أعليته السيادة ناشئا فمطلبها كفلا عليه عسي 

CA EE 
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وذنحو ذلک. 


استأل السائل عن طيب الكَبَن ! 


يضربون في المخالط الشيء المعانى له أذكه أعرف به . وقولهم : 
٣‏ تر الد غيل يد بر لیک ١‏ 


وأمكا الشعر فقالوا : 
تحسبها حمقاء وي باخيس" 
وتقد ”م في الحاء . وقال جرير : 
وان اللبون إذا ما لز في قرنر لىم يستطع صولة البئزد القناعبيس, 
وتقد “م تفسير ابن اللبون والبازدء والقرن - بفتحتين -: الحَبّل يجمع فيه البعيران . 
ومنه قول جریر : 
أبلغم خليفَتنا إن كنت لاقيه أي لدى البابر كالمشدود في قَرن ! 
٠‏ ولززت البعير وغيره لز۴ ولزازاء وألززتئه : شد دته وألصقته ؛ والقناعيس 
جمع قنتعاس - بالكسر - وهو العظيم من الابل. 
وقال الحطيئة : 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جوائزه لا يذهب العُرف بين اله والنكاس 
لما بدا لي منكم عيب أنفسكئم ولم يكن لجراحي منكم آسر 
امعت يسا مریحا من نوالكم ولن تری طرد للحر* کالیاس ١‏ 
جار لقوم, أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين آارماسر 
موا قرا وهرته كلابئفم وجرحوه بأثيابر وأضئراس 
دع المكارم لا ترحل لبلغيتها واقشعد فنك انت الطاعم' الكاسي 


4) سقط في النسخ بيت بعد هذاء وهو : 
ما کان ذنب بَّغیض, أن رأی رجلا ذا فاقة حل“ فی مستوعر شاسي 
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من يفْعَل الخير... (البيت) 
وخاطب بهذا الشعر الّبرقان» وعليه سجنه أمير المؤمنين عمر» رضي الله عنه. 
وقال زيند الخيل : ) 
قات حتی لا أری لبي مقاتل وجو إذا لم ينج إلا المكيئس 
يُروى مقاتلا بكسر التاءء وبفتحها على معنى موضع القتال. 
وقال اوس بن حجر : 
وليس فرارٌ اليوم عار على الفتى إذا عرفت منه الشجاعة بالاممس, 
ومثلهما قول عمرو بن معدیي کرب : 
ولقد أجمع رجئلي بها حذر الموتر وني لفرور 
ولقد أئطفها ك هة حين للقوم من الموتر هرير 7 
أخر: 
راب“ مغروسر يلعاش به عدمته کفهۀ مغترسه 
وكذاك الدكر مأتمه اقرب لاشياء من عرسه 
المأتم” - بالتاء المثناة من فوق» على وزن مَقلْعّد ‏ كل مجتمع في حزن أو فرح 
وقيل خاص” بالنساءء وقيل بالشوا ب . وأطلق هنا على مجتمع الحزن . وأما المأثم 
بالاء المثلكثة - فهو فعل ما لا يحل كالاثم ؛ والعرأس - بضمتين _ : طعام الوليمة . قال 
الرإجز: ٠‏ ا 
إا وجدنا عرس الحنتاط لئيمة مَذمومة الحواط 2١‏ 
ويخفكف . والعَرأس - بالفتح - : الاقامة في الفرح» والعَمود في وسط الفسطاط ؛ 
والعَرس - بفتحتين -: الد “هش ؛ والعرأس - بالكسر -: زوج الرجل» ولبؤة الأسدء وزوج 
المرأة أيضا . وأمًا العروس فوصف يقع على الذكر والأنثى» ما داما في أعراسهما. 
والمعنى أن حزن الد هر قريب من فرحهء كما أن فرحه قريب” من حزنه ؛ وكذا الصحة 
والعافية والضيق والسعة ونحو ذلكک. 


5) فې د : جرير. 
6) تمامه ‏ كما في لسان العرب : تَذْعَى من النساج والخياط . 
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وقال الآأخر : 
إن کنت لا ترجی ولا تتقی 
ونظمها ابن شرف فقال : 
إن لم تر ولم تفع فكئن حجر 
وقال صالح بن عبد القد وس : 
وإن من آدّبته في الصَبًا 
حتئی تراه ناضِرا مونِقًا 
N EY‏ 
ونظم هذا الأخير ابن شرف فقال : 
ومن یعیش وهو مطبوع" على خلللق, 
وقال الاأخر : ) 
من يزرع. الخيرَ يحلصد" ما يسر به 
وقال الاأخر : 


اا اكدى ام اة 


وقال العبكاس بن الاحنف : 
وما مر يوم أرتجي فيه راحة 


ولمحمود : 


أخو البيشر محلمود” على كل حالة 


ويسرع' بحل المرء في هتلكر عبرضيه 
غیره : 
ا ھن اس 
غيره : 
لا تتركر الحزم في أمرر تلحاذره 
العجز ضعف” وما بالحزم من ضرر 
عيره ‏ 
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فأنت کالمیئت في رمسه 

أو میتا عن مور العيش مشخلا 
کالعود۔ ONE‏ الماء في غرسه 
بعد الذي أبلصرت من يلبسه 
حتئی يواری في ثری رمسه 
لاقی به الرب مضمومًا ومنقولا . 
وزارع الشر” منكوس” على الرس 
وأحلسن الصدق عند الله والنتاس ! 


کی ا 


ولن يعدم البخضاء من كان عابسا 
ولم ر مثل الجود للعرض حارسا 


إذا خشيت من أذى الجليس ! 


فإن أصَبت فما في الحزم من باس ! 
وأحزم الحزم سوء الظن” بالناس 


وما نكّد الدثنيا على طيب ظلها 

ياراكب الفرسر السامي بغرتيه 

لا آنت تبقی علی سیف ولا فرسہ 

عيسره : ۰ 
ب جه 

وللخنساء : 

ترى الأمور سواء وهي مقبلة" 


ود“ م 9 


ترى الجليس يقول القول تحسبه ‏ 


وقرب, حبماها العذب, شيء سوى الإ نس؟ 


ولابس اليف يحكي لونه' القبس" 
ولیس ية ليك j‏ وه 3 والفرس" 1 


3 
1<9 ل ته 1 3 : 


لقد سافرت' معَك الانفس” ! 


وف عواقييها تيبنيانة ما التبا 
.9 0° 1 وهيهات ۶ 9 | به التما(27) 


ويأحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استنشدها فأنشدته هذا الشعرء فقال لها: 
أنت أشعر كل ذات هنر ! فقالت : وكل" ذي ينن ! 


e. 
o 


قيل : وكان بشتار يقول : ما قالت امرأة شعرا إل ظهر عليه الضعف . فقيل له : حگى. 


الخنساء ؟ فقال : لا ! تلك لها أربعم خُصى ! 


غیره : 
تعب“ يدوم لبذي الركجاء مع الهوى 


وهذا خلاف ما طلب امروٌ القيس في قوله : 


أماويَ هل لي عندکم من معر س 


أبيني لاء ف الصسريمة راحة" 


Mo */. 


خير" له من راحةر في الياس, 


/ 


اراھ کی اا ا ؟ 
من الشک” ذې 1 لمخلوجة | لمتلبس 


اک الان ن فود آل ا ن أن كرو و و اة 


غیره : 

نيت عزمي عن الدأنيا وساكينيها 
غیره : ) 
جفوت' ا'ناستا كنت آمل قرفم 


فأسنعد” النتاس من لا يعرف النكاسا 


وما بالجفا عند الضرورة من باس 
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غیره : 
I. 0° : ۰‏ 
الاشا. 
ر لا فة" 
السا للر۴ 
ر 0 ,3 
) £ 1 5 546 0 ٍ 
5 تفهوين ال دراهمى 
. اه درز 
1 ۴ و ا 
7 . 
4 إن e4‏ | .2 
+ نطقوا بخیر 
نفوس الد آر 
للا 2 ر ر 
عیرهك هة ) کک 
تبتكکم °)28( 
ا الكاس لأحوا 


) ما أف 
ي عيني وأسمجهم 
و 


عحيره : 
ما ینک 
بال ۰ 
| دید ج 
ر درصی أن .9 
E‏ 9 
لث 
4ا a2‏ 
٤‏ هذه أ“ 
0 أو َا م م 
مر 
N‏ ) بي 
ر 2 
90 1 ولا ھ۱ 
: 
دشل 
و 
مود دي أن طال 
عفد 
ی 


8) فې عتبتکهم 
( : 1 

عير ب 0 

ن 
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انها 


وا ت 
.9 2 
لمت جمیعم الناس 
یک سلام الله قد ذؤ 
علیک نفد الكيس 
4 7 
ا 
بيد وان 
صد النْحلس 
۰ جل ۲ 
9 : | ھر ن ۵ أو 
ف" g9‏ 


وذ J‏ ۰ 
ی of.‏ 
6 1 
نتم نفوس الزشو 
لنتفوس ! 


ولکنتم عند 
ی کر 
كبعیْض ال 
الا 
دس 


EO 
النتا‎ 
Io 1» إذا‎ 
نظرت ولم آابصرک‎ 
! س‎ 
ووب‎ 
مغخسول" من الد“‎ 
؟‎ ۰ 
| کم مثلھا مر دسي‎ 
1“ o ٠ 
فلا ا‎ 
يا ولا الاس‎ 
لاسا‎ 


E ۴‏ 
نعم !قد د لعم 
۴ : طول أ و ر 

! ينسي‎ aN 


وقال أبو تام : 

وی د ا 

إن الملوك هم كواكيبنا اكتي 
ومنها : 

لو أن“ أسباب العفافر بلا تلقى 
وقال أيضا : 


ومنها : 
وقال أيضا : 
ری ألفاتر قد كتبن على رأسبي 
فن تسالِيني من يخط حروفها 
جرت في لوب الغانيات, لِشِيبّتي 
وقد كنت أجرى في حشاهئن مرت 
فان" امس من حط الكواعب آیسا 
وقال الآأخر : 
الكل اغ e‏ 


4 


ممن ينازع في الركاسة 


غیره ٤‏ ) 
اغ ا 1 م قرطاسًا 8 ا و 


ورس هلاكه طلب الرياسه' 


قدامت وا سس إفكها تأسيسا 
0° * و3 ا و أ 39 ۳ ونوسا 


نفعت" لقد نفعت" إذا إبليسا ! 
والد “مع فيه خاذل" ومواسبي 
نحت اناا :لاک اس 
بأقلام شيب في مهارق أنقاسیي 
قشعريرة” من بعد لين وإيناس 
مجاری صافي الماء في قضب الس 


فاخر” امال العباد الى الياس ! 


وهو النثهاية” في الخساسه" 
قبل أوقات الركاسه" 


وبكس مستود ع العيلم القراطيس؟ 


الله ! ما اشد“ صبابته بالعلم وصیانته للحفظ ! إن“ علمک من روحک ومالک من بدنک» 
فصن علمک صيانة روحک» ومالک صیانتک بدنک. 
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وقال محمد بن إبراهيم يخاطب بعض أهله : 


أظنئک أطغاك الغنى فنسيتَنبيى 
فإن کئفت تعلو عند نفلسک بالغینى 
وقال أعرابي سأل آخر حاجة» فتشاغل عنه : 
كدحت بأظفاري وأعملت معو لى 
AEE‏ أن أنعاد حتئی 
) فقللت له" : لا بس لست براجع, 
السّمادیر : ما يتراءى للانسان عند السكر. 
غيیره : ) 
لگن ٠‏ درست" اتباب ما کان ا 
وما آنا من أن يَجلْمَع الله بَيننا 


وقال أحد بني شيبان : 


وما آنا من ريب المنون بجب 


وذ . ١‏ ت والدثُنيًا الد نية قد ل » ۶ 
فنځي سیعلينيي علیک غينی نفسي 


فصادفت جلمود؟ من الصتخر أملسا 
يوق فواق الموتر ثم تنما 
وأطرق حتى قلت : قد مات أو عسا 
فافئرخ تتعئلوه السماديرة مبليسا 


من الواد” ما شوقيي إليك بيدارس 
على خير ما کنا عليه بآیس 


وا أا هئ سك اللة يان 
و3 


يقال : جباً عن كذا يجبا عنهء إذا هابه» ورجل جبكاً . 


وقال مهلهل : 

فبفت أن الفتار بعندك أوقدت' 
وتككموا في أمر كل“ عظيمة, 
قوله «المجلس» أي الجالسونء والنكيس” 
غیره : | ) 
والشيب إن يحلل فإن ورآءه 
لم ية مني المشيب EE‏ 
ومثله» فيي مدح الشيب» قول الآخر : 

لا يكر المشيب يابئنة عبد 


إنكما يسن الرّياض إذا ما 
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کک اکت الم 
لو کت حاضر آمرهم لم ينبسوا ! 


. الك ل ر يقال : َه فلان”. 


و ۳ يکون خلاله' ° .° و 
الآ حين بدا آلب وأكيس 


الله فالشيب ٠‏ حلة” ووقا' 
ضَحيكت في خلالها الأننوارُ ! 


وسنذكر بعد ما قيل في الشيب» إن شاء اللله. 
وقالت الخنساء : 

وللا كثرة الباكبين حوبي على إخنوانبهم لقتلئت تفسي! 
وقالت أيضا : ) ) م 

وما يبكون مثل أخي ولكين أعزتي النگفس عنه بالتأسّي 

وهذان البيتان من قطعة لها تعارض فيها دأريند بن الصتمكةء وكان دريد خطب 

الخنساءء في حياة أخويها . فأراد أخوها معاوية أن يزو ”جهاء وكان أخوها صخر غائبا في غزاة 
له» فأبت وقالت : لا حاجة لي به ! فأراد أن يكرههاء فقالت : 

تباکرني حميدة کله يوم ما يولي معاوية“ بن عمرو 

فال أعنط من نفسي نَصيبا لقد أودى الرمان إذا بصخر 

اتشكنرهئني هيلت على دأريندر ‏ وقد آحرمتة سيئد آلر بدر 

معاذ الل يرصعني حبرکی قصیر الشبر من جْشّم بن بکر(22) 

E aa ENES ON E Th o 
الحبركي : القصير الرجلينء الطويل الظهر ؛ والقصير الشبر : القليل الخير والعطاء . فقال‎ 
) . ) ) ٠ : درید‎ 
كفن طلا اة ااحفت امي عفان اف فط طروت‎ 
أشبهها غمامة يوم دجن تلأأ برقها أو ضوء شمس ؟.‎ 
فآقسيم' ما معت كوجندٍ عرو بذات الخال من جن وإنس‎ 

وقاک الله يا ابنة آل عمرو من الفتيان أمثالي ونفسي ٠‏ 

فلا تلِدي ولا لكك مثلبي لإذا ما ليلة طرقت' بنحس, 
قاف ا و ج و دف ت ت انه ؟ 
تريد أفيحج الرجلين شنا يقلع بالجديرة كل كرس 
ا شف القن ون ما خي كك اترم ارب 
وقد علم المراضع في جمادي إذا استعجلن عن حز بنفس 
بأنثي لا أبيت بغير لحم وأبندا بالأراميلر حيين أملسيبي 


29) في لسان العرب : معاذ الله ينكحذي حبركى . 


ه 
0 
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وأنثي لا يهر الضَيْف كَلبي 
واأاصفر من قداح النبع فرع 
دفعت الى المفيض إذا استقلوا 


ولا جاري بيت خبيث نفس 
به علمان من عقب وضرس 
على الركيات مطلع كل شمس 


فما مات صخر قالت الخنساء تعارض دريدا في كلمته : 


ارقي الكدذ كر خي اى 
على ® 3 واي ° 4ے < o0‏ 


م 
3 9م ۰ 


وعان, طرق أو مستضيف 
ولم ار مثله 
أشّد على صوف الدهر منه 
آلا یا صخر لا أنساک حتى 
ولولا كثرة الباكين 

ولكن لا آزال 


حولي 
رى عجولا 


تلفجّع والِها تبكي أخاها. 


ينذكرني طلوع' الشمس صخرا 


رڙء٣‏ لجن 


ويرد علنبي مع الأحزان كلسي 
لوم كريهة وطعان خلس 
یرو ع قلبه من کل جرس 
ولم ار مثله رزء 
وأففْضل في الخطوب لكل لبس 
آ'فارق ملفجتي ويلشق رمسيي ! 
على إخوانهه' LUCE‏ نسي 
تلساعد' ناحا فیی یوم نحسب 


ر ا + سه ٤C‏ 
صبيحة رزئه آو غب امس 


وأبكيه لكل غروبر شمس, 


غيره : 
کیره : 
الله يعدل والآمال كاذبة" 
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وداستني اللتيالى آي“ د وس 
كأن“ مواءها وتر لقوسي 


9 9 0 


والد هر يا عمرو كله غير 
قوس” لها وهئي في يدي وتر 


إن“ المنى رأس أموال المفاليس 


وکل هذا التذنى في القلب وسواس" 


ومثله لحبيب : 

من کان مرعی عزمبه وهمومیه 
ولغيره : 
ملنئى إن تكن حقًا تكن أحسن المنى 
e‏ 

للا منى 
وقال الصابىء : 
وکم مِن ید بیضاء حاژت جمالھا 
إذا رشت بيض الصكحائيف خبلتها 
ابن المعتز : | ) 
كي إذا له أجيد يونا مراسلة 


العاشقين ١ماخي‏ 


لمرسيل“ عب في إثترها نفس" 


وقال بو محمد الحريريء رحمه الله تعالی : 


a OT 
ولت للخل“ كما كال لي‎ 
ولم ااخسه وش الورى‎ 
لا أبنتغي الغَّبن ولا أنثَنيي‎ 
ولست بالموجيب حقا لمن‎ 
وراب“ مَذاق الهوى خالني‎ 
وما دزی من جفله أنني‎ 
فاهجلر من استغنباک هجر القلى‎ 
والبّس لمن في وصله لبسة‎ 
ولا ترج الود“ ممن يرى‎ 


وأضة لأماني ألم يرك مروا 
إله فقد عيشنا بها رَمَنّا رغد 
ما ود ۵« 39 ا وء و 


ید لک لا تسود“ إل من النشقس 
قنطرز بالظلماء أردية الشس ! 


يا ليت شعري هل ياتيكم نفسي ؟ 


جزاء من بني على أ سه 
على وفاء الكيئلر أو بخسه 
من يوم أخسَرُ من اسه 
ماله إل جى غرسم 


بصفقة المغبون في حیسه 


8 يلوجب' الحق“ على نفسه ‏ 


[ ده الود“ على آٍّ 4 


اقضي غریميی الديلْن من جنسه 


وهه كالملحود في E‏ 


آنگک مفحتاج” إلى فلسه ! 
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حیاری يميد بهم شجوفم کكاأنثفم آارتضعوا الخندريسًا 

أسالوا الغروب وعَطوا الجيوب وصكوا الخدود وشجوا الرؤوسا 
وله أيضا: ٠‏ 

رکا ال ا ان وة عا ید ا ا 

وما الفخر بالعظم الرّميم وإنما فخا الذي يبغي. الفخارَ بنفسه ! 


وقال أيضا : 
اتف كل هن ا 
وعاشرت' کا جليس, يما 
فعنند الرواة أدير الكلام 


وطور؟ بوعلظي اسيل الدثموع 


E O 
وإن شتت أرعف كفي اليراع‎ 
وكم مشكلات, حكين الها‎ ٠ 
وعذراء فهت بها فانشنى‎ 
على اني من زماني خُصصت'‎ 
يسع لي کله يوم وی‎ 
ويطرقني بالخطوبر التي‎ 
ويندني إلي البعيد البغيض‎ 


ولول خَسَاسة أخلاقه 


ومنھها و 
والفقرُ يلجي الح حين يلملسي 
وله : 


ولابست صرفيه نلعمى وبوسا 
يلائمه لاروق الجليسَا 
وبين السُقاة أدير الكُؤوسًا 
وطورا بلهوي اسر النفوسا 
بياتا يقود الحرون الشموسًا 


فساقط دار۴ يلحلي الطروسا 


خقاء فصرن بکشفي شموسًا 
وأسارن في کل قلب, رسِيسًا ! 
يذبن القوى ويلشبن الرُؤوسًا 
ويئبنعد عنثي القريب لأنيسًا 
لما کان حظي منله خسیسا 


ولیس کف البدر غير" الش لشسّمس 


إلى التجكي في لباس اللقبلس 


فالبدر لو لم ينتقل عن برجيه 

والخمر يلجب نورها فيي د نها 
وقال ابن المرزبان : 

كم ليلة أحييتها ومؤانيسي 

شبهت بد سماقها لما دن" 

ملكا مهيبا قاعد في روضة 
غیره : 

ولم أدخل الحمام يوم فراقهم 
غیره : 

تذكر؟ أخي إن فرق الد هر بيننا 


ی 


ولا تنس بعد البنعد حق مود تي 
غیره : 

آدرها على أمئن, ولا تخْش من باس 
وما هي إلة ضاحكات 

ووفد 
غیره : 

بلد” أعارتثه الحمامة 


غمائیم. 
رياح زعزع النهر مره 


ولا %8 ار ل ي : 


بالشام أأضلحي ومسي 


ول و 0 4“ ۾“ 9 


ماع صوص 
و 


م 


ياغ الحياة ببّخس ا 


ELE 
NEI E 
وتروق فما 5 ن للاكۇس‎ 


طرف الحديث وطيبُ حث الاكؤس 
منهٌ الضُريًا في ملااة سند س 


حیاه* بعض الزائرین بنرجس 


لأجئل نعيمٍ قد" رضيت' ببلوسي 
فأبکي ولا يدري بذاک جليسى 
أخًا فې هواک الآن أصيبح أو أمسیى 
2 ثل لا َ‫ 9 لک لا ي م 1 


. وإِن خد دف آذاننها ورق الأسي 


لواعيب من ومضٍ البروق بمقلباس, 
کما وطتت' درعا سنابک آفراس 


و ا اا 
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فكأنما الأنهار فيه مدامة" 
غيیره : 
) أكلره أن أدنثو من دارکم' 
غیره : | 
افرط نيسياني إلى غاية, 

EEC 
وصرت أنسى الرس في راحتي‎ 
| : غیره‎ 
علي ثياب“ دون قيمتها الفلس‎ 
نویک م الت فن درا ااذ‎ 
: وقال أبو الطيب‎ 

لذأ من المدامم الخَندريس 

معاطاة الصفاقح والعواليى 

فموتي في الوغَى عيشي لاني 


ا 
ومنها: 
خير الطيور على القصور وشرّها 
ا ا ى 6 a‏ 
وقال أيض ا : 
نوک من عبد, ومن عیرس 
وإنكما رظه و e‏ کد و و 
O E ENED‏ 
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وكأ ساخاتر الديار كووس 


لانّنه آک2 1 ِ”*0 دي 


وفيهن نفس" دون قيمتها الانس 
وثوبي 1 E‏ 0 یم من 4ھ ا 1 که 1 


fj 7 Fg 1 0 ¢‏ دھع 
وأحلّى من معطاة الكؤوس 
رأيت العيلشف في أرب النتُفوس ! 


كث الندس فاحذر التّد ليسا ! 


يأوي الخراب ويسكن الاو وسا 
أو جاهدت' کتبت' لوك م ا )30( 


من حكتم العبلد على نقسبه 
تحكم الافساد في حسه 


ما من یری نک وې وده 
العبد لا تفضل أخلاقه 
لا ينج الميعاد في يومه 


وإنتما تحتال في جذابه 


فلا ترج« الخيرَ عند أمرىء 
ون عراک الشكه في نفسيه 


عن فَرجه المنلتن أو ضرسه 
A a‏ 
کأنکک الملکح في قلسه 
جالت يد النخاس, في رأسه 
ا ا اه او 


وقال أبو العلا المعري : 
ل١‏ یوهمنتک أن الشعر لي خلق بالقوافي 
فإنكما كان إلمامي بساحتها في الد“هر إلمام طير الماء بالعلس 
العَلَس : حب معروف» وطير الماء لا تأكل الحبوب» وإنكما تصطاد السمك الصغار . 

وأراد بذلك التبرئة من قول الشعر . 

وقال أسقف نجران ّ 


واد نذی داگم الأنَس 


تقب الشمس ٠‏ وطلوعها من حيث لا تمسي 
وطلوعها حمراء صافِية gوغروبها‏ صفراء كالورس 
تجنر على كبيد الستماء كما يجري حمام' الموت في النفأس 
لطيفة : حدث بعض الأدباء عن الأصمعي قال : حضرت مجلس الرشيد» وعنده مسلم 
بن الولید» [إذ] دخل أبو نواس فقال له : ما أحدثت بعدنا ؟ يا أبا نواس ! فقال : يا أمير 
المؤمنين» ولو في الخمر ؟ فقال : قاتلك اللته» ولو في الخمر ! فأنشده : 
فة الكت من خكص :تمت كن الى ولم انه ! 
وفیها قوله : . 


منع البقا ع 


فتمشت في مفاصلهيم كتمشّي البرء في السقم 

حتكى أتى على آخرها . فقال : أحسنت ! يا غلام» أعطه عشرة آلاف وعشر خلع ! ذأخذها 
وخرج . فلمًا خرجنا من عنده قال مسلم بن الوليد : ألم تريا أبا سعيد إلى الحسن بن 
هانیء كيف سرق من شعري وأخذ به مالا وخلعا ؟ فقلت : وأي“ معنى سرق ؟ قال : قوله : 


O EE ESSE STA 
هې الديوان أيضا : مرت يذ انخاس فی رأسه‎ (31 
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غراء في فرعها ليل على قمر 
آذکی من المَسلک أنلفاسا وبفجتها 
كان قلبي وشاحاها إذا خطرت 


 اهقماو‎ 


: (البيت). فقلت : وأي شيء قلت ؟ قال : قلت‎ ٠ 


على قضيب, على غصن الفا الد هس 
انفلس 
وقلبها قلبها في الصتمت والخرس, 


ارق“ ديباجة من رة 


فقلت : ممن سرقت آنت هذا المعنى ؟ فقال : لا أعلم أنني أخذنك من أحد . فقلت : بلى ! 


من عمر بن أبيي ربيعة» حيث يقول : 
أما والراقصات عیرق, 
وززم والطوافر ومشلعَرينها 
٠‏ لقد دب“ الهوى لك في فؤادي 


بذات 


کمشي حمیيم الكأس في عقل سارب 


وأشرب قلبيي حبها ومشی به 
ودب“ هواها في عظامي وحبها 


ورب" البيت والرأكن العتيق 
oA 9 9‏ تاق ۴ د الى »3 ق 


دبيب دم الحياة الى العروق ! 


من يعض العذريين» حيتت يقول 


كما دب“ في الملسوع سم العقارب, 


فقال لبي : ممن أخذ هذا العذري” ؟ قلت : من أسقف نجران - يعني السكابق -. 


وقال أبو الفتح البستي” : 
ا ا ی اا 
a‏ عھد>“ والنسيان Mle O,‏ 
وقال مسلم 
کې من ید للوردر 
الورد يأتي ووجوه 


مشهورة, 
الرُّبّى 
اى 
ولن تری النترجیس حتی تری 
وتلخلِق النكنباء ما جددت" 
غيره : 
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بن الوليد في تفضيل الورد : 


رک ال ا عن الا 
فاغفر فأوکل ناس أو“ الاس ! 


تضحک عن ذيی برد الس 
ثابِقة في الارض لم تغرس 
روض الخزامى رة الملبس 
a‏ 


شوق من الأعيلن ولانلفس 


من أحبسن الظَن بأعدائه تجرع الهم بلا كاسب 

قال الصفدي : ولو كنت ناظم هذا البيت لقلت : من أحلْسَن الظَن بأحبابه ولم أقل : 
بأعدائه. ٠‏ 
وله در القائل : 

r GG i SS Gog CA a 

فا نالنى هه ولا سى أذى من الا ا من فی كنت اغ ' 
وقال : قال إن رجلا کان على عهد کسری یقول : من یشري ثلاث کلمات بألف ؟ ولا يجدء 
ا ا اتك كني فاخن وماك عة فال فت فى الكافت كفم خر فا : 
صدقت ! ثم ماذا ؟ فقال : ولابد“ منهم ! قال : صسدقت ! ثم“ ماذا؟ قال : فالبسهم 
على حذر ! فقال قد استوجبت المالء فخذه ! قال : لا حاجة لي به»ء وإنما أردت أن أرى من 
بی اة : 
وقال أبو قراس.: 
مالي عاتب دري أين يذهب بي ؟ قد صرح الدهر لي بالمنئع, والياس 

أبلغي الوفاء بدهر لا وفاء به كاتني جاهل” بالد “هر والنتاس, 
ونحوه في المعنى قوله أيضا : 
أين الخليلٌ .الذي ينرضيک باطنه مع الخطوب كما يترضيكک ظاهره ؟ 
وقول ابن الساعاتي : _ 

لا يخر تک الود ر ' من فو م فإن“ الوداد منفم' نفاق 

والقلوب الغلاظ لا يتزع الأحلقاد منها لله السيوف الرقاق' 
وقول آأخر : . ) ۰ 
لا تثق٬‏ من آدميي في ودآد, بِصَفَاء ! 
كيف ترجو من“ صَفوا وهو من طین, وماء ؟ 
وقول الااخضر ) 

ومن يک أصله ماء وطينا بعيد” من جبلته الصفاء 

وقال ابن قلاقِس : ) 
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غاض الوفاء وفاض ماء الغدر أثهار؟ ودرا 
وتظابَق الآفقوام/ في أقوالهم سر وجَفرا 
فاننظر بعینیک هل ترى عرفا ولیس تراه كرا ! 
وهو من قول الطغرائي : 
غاض الوفاء وفاض الد وانفرجت ممافة الخلئق بين القولر والعمل 
وما أعدل قول محيي الدين محمد بن تميم في هذا : 
لك الخير" كم صاحَبت”في الناس صاحبًا ‏ فما نالي منهم سوى الهم والعنا 
وجربت أبناء الرمان فلم أجد فتى منهم عند المضيق ولا أنا ! 
ومثله لبعضهم : ) 
EE E A EL E‏ 
وتتميم هذا الغرض في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
غیره : 
ت ای ا ا کک ع ا 
كالأعور المسكين أعدم عينه واعتاض منها بغلضة في الفتاس 
وقال محیي الدین محمد بن تميم في ملیح ینسی كثيرا ٠:‏ 
توخ اى اا ا غ د ى ك خد الها 
u Tale cd a‏ 
وقال الآخ : ا 
والله ما طلعت شمس” ولا ربت إل وأنت متى قلبي ووسواسيي ٠‏ 
ولا جلست الى قوم أحد“ثفم له وآنت حديثي بين جلاسي 
ا همت بسربه الا من قا بد خالا هنک فى الكاس ' 
وقال الأخر : ) ) 
إن صَحبنا الملوک تاهوا علينا واستخفوا جفلا بحق* الجليس 
أو صحربنا اجار عدنا إلى البئؤس ‏ وصرنا إلى عديدر الفلوسر 
فلزمنا البيوت نستعمل الحبلر ونملا به وجوه الطشروس, 
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فقال آخر مذيلا لهذا الشعر : 


لو ترکنا وذاک كنا ظَفرنا 
غير أن الزمان أعني بنيه 


وقلت آنا : 


إنثي امرؤ” لا أنثنيي غبنا 
وإذا استطان البون من فرق 
وإذا الكمان أحال نائبه 

وإذا تطاول لىم | 
وإذا استطاب الهون محتسبا 
أرعى الهبيد على القنان ولا 
وألذ المياه إذا 
وإذا استسمت الخسلف في بلد, 
إن البلاد لذي الحيجى وطن" 
] 


| ية 


أمَراء على الملوک الر ووس ! 


[من أمانيثنا بعلق ففيس](32). 


يوم المصاع بصفقة, الوكئس. 

لا ينزويي خلدي على رجس 

حالی عَفَفئت فلم يحل نفسي 
| 


نذل” فلست تراه فيي کأسيي 


e 
۰ 


آأرعی بوهد, أطيب الخلس 
كان الفر ات یشاب بالکرس 


والنتاس كتف بنو جنس ا 
ا 


ويأحكى أن ابن سكرة في آخر أمره» لما مات الوزير المفكبي» سئل : ما أعددت للشتوة ؟ 
فقال : ) 
ققد جاء بشد ؟ 


+ 0“ و o o J.‏ 
تحتها جبة رعذ ! 
۰ 


ك دما اد اد 
٠‏ ن ۾ ر 9 ¢ 
قلت : درآعة عريی 


2) ساقط من د.. 
3) بیاض بالاصول 
4) هنا بياض بمقدار صفحة. 


1 


وقلت أنا فيهاء وجعلتها ثمانيا : 

إذا أومَض البرقٌ اليمانيي وأظْنبت على الأرض من جون الوليي“ قبا 
فلذ بثمان, هن في الدهر للفتى وقاء” إذا ما نالها وحجاب 
كباب" وكانون” وكين وكاعب” وكأس” وكيس" كبسوة” وکتاب ! 

وجمع بعضهم للصيف راآت ثمانية قابل بها كافات الشتاءء فقال : 

E E e‏ ا ا 

| وقرف وریاض ناعم وردا 

وقد تفن الأدباء في هذا الغرض» فجمعوا من هذا النكمط أعداداء كقول بعضهم : 

رتنا يد الأيام, عن قوس خطبها بسبلع, وهل ناج من السبلع سالم : 
غل" وغارات” وزو" وغربة” وغم وغدر” ثم“ عبن" ملازم ! 


9 ر وو 0 <٠‏ 3 ® 
رب وروخم وریحان وریق رشا 


وكقول ابن التعاويذبي : 
إذا اجتمعت في مجلس الشّرب سبعة" 
شواء* وشمام” وشهد” وشادن” 
وقول الآخر : 
طا وطيبل“ وطنبور” وطاس؛ طلا 
وقوله : 
جاء الخريف وعندي من حوائِجه 
موز ومن ومحبوب” ومائيدة” 
وقول الصفديى و 
ٳذا تبيئن لي في مص واجتمعت 
خدر” وخم" وخادمها 
وقوله : 
ثمانية” إن يسمَح الدهر لي بها 
ومح" وماکل" 


وخاتون" 


مقام” ومشروب" 
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وشمع" وشاد, مطرب وشراب؛ ! 


وليس فيها من الكذات أعوان” : 
9 و وطَبا د 9 9 ا أن 


سبع” بهن“ قوام” المع والبصر : 


ومسمع” ومدام” طيب ومري 


سبع فانتي في التذ ۴ت سلطان : 
وخبلسة” وخلاعات“” وخلاأن 


فلیس علیها بعد ذلک مطلوب : 


ومله ومشموم“ ومال“ ومحبوب 


وقوله : 


إلى متى أنالاأنفك” في بلد, 
والجيران والجدري 


الجوع والجري 


ادا کان فی اسم e‏ سين هوت بك 


شریف" وشيڪي" وشیخ" 


سوی ا أو شاهد راق حسنه 


8 4 و ي 
رهين جیمات چ کتھا عطب 


والجفل والجُبن والجُرذان والجرب ؟ 


إلى الشر” فليحذر أذاه" اللحاذ” : 
وشمر” وشرليب“ وشرح“ وشاعر 
كذا الشهداء المتقون وشاكر 


وهذه الأشعاء کما تری» الكثير من أصحابها يقصد الى إحراز عرض ويفوته أغراض» 
فتجده اذا وفی بذلک الغرض تعلل به ولم يتحرّز عن اللفظ الخسيس» ولا عن المقصد 
السقیم» ولا عن الترکیب المختل والسبک الرگیک» والحشوء وغیر ذلک مما ينبىء أن“ قائله 
متكلئف" رازم العارضة» لين الجلدة» غير مطبوع. 


وقال آعرابيي يهجو قومًا من ط : 
ولا أن ريت بنيي خريق, 
ي ل من التي اة 8 و ابي 
اذا ما قلت أيئفم” لاي 


لديهم إنّنبي 
المناكي 


رجل“ يؤوس 


تشابهت والر ووس 


قوله : ليس بينفم' جلیس' ااا ف ا ي ي وهذا 


من آقبح الهجو . 
وقال بو بكر الخوارزميي : 

يا من يلحاو صرف الراح, يشربها 
اكا اك ي ف ا 
وقال عمرو بن معد يکرب : 
اتوعدني کاک ذو ڪين 


ففرغ_ الكيس حتى تملا الكَاسًا ! 


بأثعم عيشة أو دو نواس ؟ 
يصير لذلة بعد الشماس ! 


ولنكتف بهذا القدر من هذا الباب ! واللكه يقول الحق“ وهو يهدي السبيل. 
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م 


باب الشين المعجمة ‏ 


ا 


الشُوم ضد اليئمن شوم الرجل - بالضم” - على قومه» وشم عليهم - بالبذاء 
للمجهول س صار سما عليهم› وهو مسشؤوم" ومشوم والجمع مشائيم . قال 
الشاعر: ) ) 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ‏ لوا ناعب إل ببين غلرابه ا( 

وشأمَهلم وشام عليهم - بالفتح فيهما - فهو شائم ؛ والبسوس ۔ بالفتح - 
الفتاقة لا تدر" إل بالابساس» أي التلطف بها بأن يقال لها : بس بس" !» كما مر“ 
والبسوس أيضا امرأة مشومة» وهي المضروب بها المثل. ' 

وكانت هذه المرأة عطي زوجها ثلاث دعوات مستجابات» فقالت له : اجعل لي واحدة 
منهنً ! قال : نعم» فما تريدين ؟ قالت : ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة فيي بني 
بنوها وقالوا : ما لنا على هذا من قرار يعيرنا بها الفكاس» فادع الله أن يردها إلى حالها ! . 
فدعا لها فذهبت الدعوات كلها بشؤمها. 

e0۶‏ 9 ۰ ۵ 7 م و ن 

اسام من بني بسوس . 

ويقال أشأم من البسلوس . البَسوس أيضا اسم امرأة من العرب» وهي خالة 
جسساس بن مرَة . وكان لمرة هذا عشرة من الولد» منهم جساس» ونضلة» والحارث» 
وهام . بنو م ة» وهم من بنی بکر يِن واتل. وکان کلیلب ين ربيعة التغلبي من العزة 
وکان لکلیب حمّی حماه لا يقربه أحد. ثم إن جسَأسا جاءته خالته البسوس فنزلت عليه» ‏ 
) 1 ( دی د : مشانم ۰ وقی الصحاح (مادة شام) : ولا ناعب, اہ کو غرابتها. 

وقال في هامشه إن البيت للاحوض اليربوعبي. 
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وکان لها ابنء وناقة يقال لها سراب بفصیلها. فدخلت سراب حمی کلیب» فوجدها فيهء وقد 
كسرت بيض حمر قد أجارها. فرماها بسهم فأصاب ضرعها. ويقال إنكه سأل عن الناقة 
فقيل له إنكها لخالة جساس» فقال : أو يبلغ من قدره أن يجير دون إذني ؟ وكان لا يجير 
أحد إل بإذن كليب. فقال : يا غلام» ارم ضرعها ! فرماه بسهم وقتل فصيلها ونفى إبل 
جساس عن المياه وطردها على شُبَّيث, والآأحص» وهما ماءان» حتى بلغم غدير الذنائب. 
فجاء جساس فقال: نفیت عن المیاه مالی حتی كدت تهلکه! فقال كليب: إنا للمياه شاغلون. 
فقال : هذا كفعلك بناقة خالتي وفصيلها؟ فقال: أوقد ذكرتها؟ أما إنسّي لو وجدتها في إبل 
مرة استحللت تلك الابل! فعطف عليه جساس فرسه فطعنه. فلما أحس بالموت قال : يا 
جسساس» اسقني ماء ! فقال : تجاوزت شبشثاً والأحص ! وآحتز“ رأسه وجاء مسرعا . فقالت 
أخته لأبيه : إن“ جسساسا جاء خارجة ركبتاه . فقال : والكه ما خرجتا إل لأمر ! فلا بلخه قال 
: ما وراعک ؟ قال : طعنت طعنة لتشغلن شيوخ وال رقصا ! قال : قتلت کليبا ؟ قال : دعم 
! قال : وددت أنتگ وإخوتک مم قبل هذا ! ما بنا إل أن تتشاءمنا وال ! ثم" لقيه أخوه 
نضلة فقال : ) 

وإني قد جنيت عليك حربا تغصة الشيخ بالماء القراح, 
فأجابه نضلة : ۰ ) 

فإن تك قد جنيت علي حربا فلا وان ولا رثأ السلاح 

وکان أخوه همام قد الخی مهلهلاء أخا کلیب» وعاهده ألا يكتمه شيا . فجاءته أمة له 

وعنده مهلهل» فأسرّت إليه الخبر . فقال مهلهل : ما قالت ؟ فلم يخبرهء فذكتره العهد فقال: 
آ'خبرت أن جساسا قتل أخاک كليبا . فقال : است أخيک أضيق من ذلك ! فقام مهلهل فيي 
ثأر أخيه» واجتمعت أشراف تغلب وأتوا مرة فتككموا فى القصاص من جساس وإخوته . 
فذهب مرّة إلى الد”ية» فغضبت تغلب ووقعت الحرب بينهم أربعين سذة حى ضربت بها 
العرب المثل في الشؤم والشد”ة . وهي التي يقال لها حرب البسوس . وكان جملة ما وقح 
بينم فيها خمس وقائع عظام» أولاها يوم عَُينْزة» وهو المذكور في قصيدة مهلهل ‏ 
الرائيكة المشهورةء حيث قال : 

O ES a SS 
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وآخرها قتل جساس بن مرة . وكان سبب قتله أن“ نساء تغلب» لما اجتمعن للمأتم على 
كليب» قلن لأخت كليب : رحّلي جليلة عن مأتمک» فان قياما عار علينا وشمانة بنا ! فقالت 

: اخرجي ياهذه عن مأتمناء فإنك شقيقة قاتلا ! فرحلت وهي حامل . فولدت غلاما 
هجرساء وربگاه جساس» فکان لا یعرف أبا غیره» فزو جه ابنته . فوقع یوما بینه 
وبين بكري کلام» فقال البکري : ما آنت بمنته, حتی الحقک بأبیک !() فأمسک عنه 
ودخل إلى مه فسألها فأخبرته الخبر . فلمًا أوى الى فراشه» وضع أنفه بين ثديي زوجته 
ونكت فة تفط م بين فذ نها من ر ةا ء قات تة فغ ردكت الى اة 
فآخبرته» فقال : ثائر» ورب الكعبة ! فلمًا أصبح أرسل الى الهجرس فأتاه فقال : إِنكما أنت 
ولدي ومعي» وقد كانت الحرب في أبيک زمنا طويلا حى تفانيناء وقد اصطلحنا الآن 
فانطلق معي حتی نأخذ علیک ما أأخذ علينا ! فقال : نعم» ولكن مثلى لا يأتي قومه إل 
بسلاحه ! فأتيا جماعة من قومهماء فقص“ عليهم جسساس ما كانوا فيه من البلا وما صاروا 
إليه من العافية» ثم“ قال :. وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه . فلما قربا 
الدم» آخذ بوسط رمحه وقال : وفرسي وذنينه» ورمحي ونصلينه» وسیفي وغراريله» ودرعي 
وزریه ! لا یترک الرجل قات آبيه وهو ينظر إليه . ثم“ طعن جساسا فقتله ولحق بقومه . 
فكان آخر قتيل منهم . 

وفيي هذه القصكَّة اضطراب كغيرها من الحكايات الجاهليكة . 


9 0» 


اشام من خوتعة 


خوتَعة ‏ بالتاء المثنتاةء على مثال جَوهَرة - هو رجل من بنى عقيلةء دل كوف 


الزبتان» ففتلوهم . وتقد م شرح القصَة وما. يعرف به وجه السْؤّم في حرف الهمزة . 
E 9 Ow‏ 
اسام من الاخيل 
الأخْيَّل هو الْشَقراق؛ وقيل طائر آخرء وهو مشؤوم» وجمعه خيل” - بكسر الخاء - 
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اشام من داح 


حذيفة» حتَّی هاجت الحرب بذلک بين عبس وذبيان أربعين سنة . ويقال لهده الحرب حرب 


اشام فن الد هيم : 

الدهيلم - بوزن الّبَيثر - الد آهية ؛ والد هيم أيضا : الأحمق ؛ والد “هيم أيضا : ناقة 
عمرو بن الّبان الذهلي» قُتل هو وإخوته وحملت رؤوسهم عليها وقالوا : آشام من الدهيم . 
وتقد م أن خوتعة هو الذي دل عليهم . والقصّة في حرف الهمرة. ) 

وذكر أبو عبيد أن هذا هو الأصل في إطلاق الدهيم على الداهية. 

وذكر البكري أيضا هذه القصة فقال : كان من خبر الدأهيم أن مالک بن كومة 
AE ES EEE CE‏ 
مالک أسر کذیف اقتحم کذیف عن فرسه لینزل إليه مالک فيبطش به. فأوجَرَّه مالک السنان 
وقال : واللله لتستاسرن أو لآقتلنک. فأدرکھما عمرو بن الزّبان» فاختصما فيه هو ومالک 
فقالا: قد حكمنا كَْينفا . فقال : من أسرک يا كنيف ؟ فقال : واللگه لولا مالک لكنت فيي 
آهلي ! فلطمه عمرو بن الزبان» فغضب مالک وقال : أتلطم أسيري ؟ ثم“ قال : إن فداءک يا 
كذيف مائة ناقةء وقد وهبتها لك بلطمة عمرو وجهك ! فج ناصيته وأطلقه. ولم يزل كنيف 
يطلب عمرو بن الزبان بالكطمة حى ده عليه رج من عقيلة وقد تد“ لهم إبل. فخرج 
عمرو وإخوته في طلبها وأدرکها وذبحوا حُوارا واشتووه وجعلوا یأکلون. فَخَشِیهم كنيف 
فی ضخف عددهم. فلما کا كنيف عن وجهه قال له عمرو : يا كنيف إن في خد ٴي وفاء 
من خد ک» وما فيي بكر بن وائل کرم من خد ّي. فلا تشب الحرب بيننا وبينک ! فقال : 
كله! أو أقتلك وأقتل إخو تك . فقتلهم وجعل رؤوسهم في مخال وعكقوها على ناقة لهم 
يقال لها الد هيلم فجاءت الناقة الى الحي على نحو ما ذكرنا في الهمزة . فضُرب حمل 
الدهيم متلا فى البلايا العظام. 
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أشامٴ من سراب . 
او ھی ا بو ا ج ان 2 فان کلت و 
وقعت حرب البسوس . فتشاءمت العرب بهاء وتقد م آنفا شرح القصكّة . وهذا المثل هو 
المحفوظ في هذه القصكة . 
وأمًا قولنا أو : أشأم من" بني بَسلوس,ء [فهو على ما وقع في كلام بعض الأدباء 
۰ بجيند» لان المتشاءم به هو إا البسوس]() نفسها لا بنوهاء وإِمًا ناقتها سراب كما 
> ولو قیل : آشآم' من بني مرَةء وهم جساس وإخوتهء لکان أیضا صحیحاء كما قال 
لجسساس حين قتل كليباء : ما بنا إل أن تتشاء منا أشياخ وائل ! وتقد “م هذا كله . 


اشام ن الشقراء 


E‏ ا 
فقالوا : أشأم من الشَقراء . وفيها كلام تقد َم في العمرزة . 

اشام من طوٴيلس, . 

طوینس ۔ على مثال بير - مخنتّث کان بالمدينة وکان اسمه طاووسا . فلا خث 
سمي طوينساء وهو مصغترد - بحذف الزوائد -» ويكنكى أبا عبدالنكعيم . ويقال إنكه 
أو من غنى في الاسلام . وكان يقول : إن أمّي كانت تمشي بالنتمائم بين نساء 
الأنصار» فولدتني في الليلة التي توفي فيها رسول اللكه صلكى الله عليه وسك» 
وفطمتني يوم مات آبو بكر» وبلغت' الحلم يوم مات عمرء وتزو جت يوم قتل عثمان» وولد لبي 
يوم قتل علي" . فمن مثلي ؟ ويقاف إنه قال : يا أهل المدينةء توقّوا الدجال ما دمت بين 
أظهركم» فإذا مت فقد أمنتم» لاني ولدت في الليلة التي توفي فيها رسول الله صكّى 
الله عليه وسلكم» إلخ ما مر . وكان يقول في نفسه : آنا أبو عبد النعيم» أنا طاووس 
الجحيم» أنا أشأم من يمشي على ظهر الحّطيم» الى غير ذلك مما لا نطول به من أخباره. 
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۾ o‏ و 


اسشا م من عطر مننشم . 


العبطر' - بالكسر ‏ معروف» وتقدم في حرف الباء ؛ وشم على مثال مجلليس - 
امرأة كانت بمكة عطارة» وهي بنت الوجيه . وكانت خزاعة وجرهم إذا اقتتلوا تطيبوا من 
عطرها . فکانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى» فقالوا : أشأم من عطر منشم . 
وقال زهير بن آبي سلمی : 

تدارکئتلما عبلسًا وذبیان بعدما تفانو! ودقوا بینهم عطر نشم 

والمنشَّمٍ أيضا - بكسر الشين وفتحها - عطر صعب الدق وقيل هو قرون السنبل سم 
ساعة» وحمل عليه بيت زهير المذكور . 


ا من غرات ان 


غراب البين قيل هو الأحمر 8 والرجليئن من الغربانء وقید الأبقع منهاء وهو الذي في 
صدره بياض . قال عنترة : 
ضعن الذين فراقهم أتوقع' وجرى ينهم الغرابة الأبلقع 
وإنگما قال ذلک لأنكه سمع نعيبه قبل رحيلهم فتشاءم به» والعرب تتشاءم به . وسوه 
غراب بَيْنء لأنكه بان عن نوح عليه السلام لما وجهه لينظر إلى الماءء فذهب ولم يرجع 
ولذلک تشاءموا به . وقي لأنه ينعب في منازلهم إذا بانوا عنهاء وينزل في موأضع 
إقامتهم إذا ارتحلوا منها . فلما كان يوجد عند بينونتهم اشتقَوا له اسما من البينونة 
وتشاءموا به لإنذا«بالبين وإعلامه بالفرقةء كما تقد “م من كلام عنترة . وعلى هذاء كل غراب 
فهو غراب البين. وقد قيل إنما اشتقت الغربة والاغتراب والغريب من الغراب» وأهل الزجر 
یلمحون ذلک ویتطيرون بهء کما قال قائلهم : 
- وصاح غراب” .فوق أعواد بانة بأخبار أحبابي فقسمنيي الفكر 
فقلت : غراب لإغترابزٍ وبانة” ببين النگوى تلك العيافة والزجر 
وهبكت' جنوب” باجلتنابي منم ٠‏ وهاجَّت' صب قلت : المكبابة” والهجرا 
وقال الامام المقدسي فيي وصف غراب البين : هو غراب أسود ينوح نوح الحزين 
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المصاب» وينعق بين الخلكن والأحباب» إن رأى شملا مجتمعا أنذر بشتاتهء وإن شاهد ربعا 
عامرا أنذر بخرابه ودروس عرصاته» يعرف النازل والساكنء بخراب الدور والمساكنء ويحذر 
الآكل غصَة المآكل.ويبشر الراحد ڊقرب المراحل» ينعق بصوت فيه تحزين» كما يصيح 
بالتأذين . وأنشد» على لسان حاله : 

أنوح على ذهاب, العمر مني وحقة أن أنوح وأن أناديي 

راذب كنا عات ربتعا حذا بهم وشک البين حادي 
وتقد ّم تمام هذه القصيدة في الد ٣ل‏ . 

اشا" من قد ار 

قدار ‏ بالقاف والد ٣ل‏ المهملة» على مثال غُراب - هو قُدار بن سالف ‌ النكاقةء 
والقدار : الچزآر . وقد قيل إن قدار هذا كان جزارا. 


وقد يقال في المثل : أشأم”ٌ من أحْمَر مود › وهو قدار المذكور . قال زهير : 
فتنتج' لکم غلمان اشام کثفم کأحمر عاد, ثم“ ترضع فتفطم 
قي : أراد «أحمر ثمود» فغلط . وقيل إن“ ثمود من عاد» وكان من خبره فيي عقر النكاقة. 
على اختصارء أن ثمودا كانت تبني على طول أعمارعاء فاكخذوا من الجبال بيوتا يسكنونها . 
في الشتاءء كما قال الته تعالى ء وينو قصور٣‏ يسکنونها فيي الصيف . فلا 
بعث الله إليهم صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال له زعيمهم اع کن مادق 
ھ لنا من هذه الصخرة ناقة على صفة كيت وكيت ! فأتى الصخرةء فتمخَضت كالحامل 
وانشقت عن الناقةء ثم“ تلاها سقبها . فآمن به کثیر منهم . فکان شربها یوما وشربهم یوما 
. فإذا كان يوم شربها حلبوها فملؤوا من لبنها كل“ إناء ووعاء . فلما امتنعت إبلهم من الماء ٠‏ 
في يوم شربهاء استثقلوها . وكان فيهم امرأتان : عنزة وصدوق» بذلتا أنفسهما لقلدار» على 
O O N‏ 
الأرض» وكانا في تسعة من أهل الفساد . فضرب قَُدار عرقوبها بسيفه» وضرب صاحبة 
العرقوب الآخرء واستهموا لحمها . فخرجت ثمود تعتذر الى صالح وتزعم أفكها لا ذنب لها . 
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فقال : انظروا هل تدرکون فصیلها » فعسى أن يرفع عنذكم العذاب ! فالتمسوه» فصعد الى 
جبل يقال له الغارة» وطال الجبل به في السماء حتی ما تذاله الطیر وبکی . ثم“ استقبلهم 
ورغا ثاثا . فقال صالْح : دعوة جلها ذاک تمتعوا في د آرکم' ثَلاثّة ایام . ذلک 
وعد" غي مكذ وب وأية ذلک أن تصبح وجوههم في اليوم الاو “ل مصفر َة وفي 
الثاني محم ة» وفي الثالث مسود َة ٠‏ فلمتا رأوا صدقه ې أوّل يوم اراد وا قتلهء فمنع 
منهم . فلا رأوا صدقه في الثالك تجملوا وتكفَنوا وبكوا وضجواء وجعلوا ينظرون من أين 
يأتيهم . فصبحتهم في اليوم الرابع صيحة من السماء قطعت قلوبهم في صدورهم› 
فأصبحوا في ديارهم جائمين . فعقروها يوم الأربعاء وأصيبوا يوم الأحد . 
قيل : وإنكما أصيبوا والمذنب بعضهم» لأنهم رضوا فعلهء أي فصاروا كلهم مذنبين 
بذلک وبلدهم بين والحجاز الى ساحل بحر س 0 النبي” صلى الله 
E EE PE PONE bE‏ 
٠‏ البيت» بين دار الندوة والحجر . وقال الشاعر : 
كانت ثمود/ ذوي عرز ومكرمة ا إن يضام لهم في النگاس من جار 
وقال الآخر في المثل المذكور : 
وکان اض“ فيهم من ٤‏ هيل اذا أوفی. وأشام من قدار ۰ 
ور هذا e‏ بصد ور البيت» ما يزعمون من أو“ أكثر موت البهائم یکون عند طلوع 
و3 E‏ مو و وأذا و ۴ وو 1 0 3 بموت أولاد الز"فاء 
لا تحنسبي إبلی سهیل طالعا بالشام فالمرقي“ شعلة' قابس 
بل وغير البهائم أيضاء كما قال الأول : 
- بال سهيل في الفضيخ ففسد 


12ر 


ونا و 


اشا م من قاشر . 


قاشر - بالقاف والشين المعجمةء على وزن صاحب - قال الجوهري” : هو فحل كان لبني 
عو آفَة بن سعد بن زيند مَناة بن تميم . وكانت لقومه إبل” تذ كر . فاستطرقوه رجاء أن 
تبْونِث فماتت الابل والنسل . وقال الحريري : هو فحل كان في بعض قبائل سعد بن زيد 
ابن مناةء ما طرق إبلا إل ماتت . 

اد وا ی ا و ا ا 
E‏ في اللغة أن العام المجدب يقال له القاشورء وسنة قاشورة . قال الراجز : 
عليهم سَنة قاشوره* تحتلق الما احتلاق النوره ! 

لاشو أيضا : المشؤوم . ويقال : قشرهم إذا شأمهم. 

شب ع عن الطوق . 

الشّباب' : الفتاءء يقال : شب الغلام يشب شَبَابًا ؛ وعَمرُو هو ابن عدي بن 
نصر اللخمي ابن أت جذيمة» أوّل ملوك لخم بالحيرة» بعد خاله جذيمةء كما تقد ّم 
ذلك في قتله لازبكاء ؛ والطكوق - بالفتح - حلي يجعل للعنق» وكل ما استدار بالشيء. 

وكان من خبر عمرو في الطوق أن“ جّذيمة بلغه أن غلاما من لخم يقال له عدي بن نصر 
عند أخواله من إياد ‏ غاية في الظرف والأدب . وكان جذيمة قد أغار على إياد» فسرقت إياد 
صميلن كانا لجذيمة مشهوريلن . ثم عاهدوه على أن يرد وا إليه صتّميه وأن ل يغزوهم 
أبداء في قصَة مشهورة . فشرط عليهم) أن يبعثوا مع الصنمين بالغلام الموصوف . فلمًا 
انتفى اله زه مله وكامة الام لى اه :تتف واش متف مالك اة 
جذيمة فقالت له : يا عدي“ إذا سقيتهم فامزج لهم وعَرّق للملک ! - أي امزج” له قليلا 
كالمعروق - فإذا أخذت منه الخمر فاخطبني له وأشهد الجماعة ! ففعل الغلام» وزو جه 
جذيمة» وأشهد عليه . فانطلق إليها وعر“فها . فعلمت أنه سينكر إذا أفاق فقالت له : 
اد خل بأهلک ! فبات عدي مغر سا بهاء وأصبح في ثیاب جدد . ودخل على جذيمة فقال : 


4 ) وی ب : فشرطوا له 
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ما هذه الآثارء يا عدي ؟ قال : آثار العرس . قال : أي عرس ؟ قال : عرس رقاش . فذخر ‏ 
جذيمة وأكب لوجهه غضبا . فهرب عدي ولحق بقومه» وبقي هناک حى مات . 
وقيل : بل أدركه جذيمة فقتله وبعث الى أخته رقاش يقول : 
a O ES a as‏ 
أم بعبد, فأنتر أهل” لعبد, أم بدون فأنتر أهل” لدون ؟ 
فقالت له : زوجتني کفؤ۲ کريما من أبناء الملوک ! وقالت تجيبه : 
آنت زو“جتني وما لنت آدريي وآتاني الساء للتزيين 
ذاک من شربك المدامة صرفا وتماديك في الصبا والمجون ! 
جوا فى قن قامات فى خن فرت وة كم أ و 
ترعرع حلته وعطَرته و ألبسته كسوة فاخرة وأزارته خاله . فأعجب به وألقيت عليه منه محبَة 
وقیل تبنتاه» وکان لا يولد له . وخرج جذيمة في عام مخصب وبسط له في روضةء وخرج 
عمرو بن عدي في غلمة يجتنون الكمأةء فكان منهم من وجد طيبةً أكلهاء وعمرو إذا أصابها 
خبأها . ثم“ أقبلوا يسرعون؛ وعمرویقدمهم وهو يقول : 
هذا جناي وخيار فيه إذ كل جانٍ ‏ يده إلى فيه 
فالتزمه جذيمة وحباه . 
ثم إن الجن Ed a e VS a‏ 
حتی أقبل رجلان من بلقين وهما مالک وعقيل» ابنا فالج من الشام بريدان الملك بهديگة 
ومعهما قينة يقال لها أم عمرو . فبيئما هما على ماءء وقد هيأت لهما القينة طعاما وجعلا 
يأکلان» إذ أقبل رجل اشعت e‏ طالت أظفاره وساءت حاله . فناولته القينة طعاما وسقت 
صاحبيها . فقال عمرو : اسقيني ! فقالت : ل« تتطعم العبلد الكراع» فَيطمع 
في الذراع سقاءها . فقال عمرو : 
صددت الكأس عا ألم عمرو وكان الكأسٌ مجراها اليمينا 
وما شر الثلاثة ألم عمرو بصاحبيك الذي لا تَصْحَّبينا ! 
فقالا له : من أنت يافتى ؟ فقال : أنا عمرو بن عدي . فأخذاه وغسلا رأسه وقلما أظفاره 
وأخذا من شعره وقالا : ما كنا لنهدي إلى الملك هدية هي عنده أنفس ولا هو عليها أكثر 
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صفدا من ابن آخته ! وحملاه معهما حتی بلتغاه جذيمة . فس به سرورا شدیدا وصرفه الى 


أقاما في منادمته أربعين سنة يحد ثانه» فما آعادا عليه حدیذا 


المشهورا ن المضروب بهما المثل في شدة الألفة والمصاحبةء في قول أبي e‏ 


تقول راه بعد عروة لا هیا 
فلا تحسبي أن قد تناسيت عهده 
ألم تعلميی أن قد تفرق قبلذا 


) کن فوكت ن وة يرشي أخاه مالا : 


وكنتا كندمانني؟ جذيمة حقبة 


وذلک زو لو علثت جليل 
ولکن“ صبريی يا ميم جميل 


e Oe a 


من الد هر حتّیى قیل E‏ 


فلا تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع, لم نبت ليلة معا ! 
وفي قول بعض المحدثين : ) 

قأتتى الصرم بيومم دونه يوم حلبمه 

تقدحم لآيكامء حتی في الممودآت القديمه 


وکان قبل ذلک ' جذ يمة ا ينادم احداء زهو کا ویقول: هو أعظم من أن ينادم إل 
الفرقدين ! ف یشرب كأسا ويريق للفرقدين كأسا . ثم“ إن رقاش أخذت ابنها عمرا 
وأد خلته الحمام . فلمًا خرج ألبسته من فاخر ثياب الملک وجعلت في عنقه طوقا من ذهب 
کان له» وأمرته بزيارة خاله . فلا رأى جذيمة لحيتهء والطوق فی عنقه» قال : شب عر 9 
عن الوق ! وقيل إنسها لما أرادت أن تعيد الطوق في عنقه قال لها جذيعة .: كبر 
عمو عن الطوق ! فذهبت ملا یْضرب لسلابس ما دون قدره . 


أشبه [منا الراب بالغراب 
: المثل جمعه أشنباه” ؛ 


الستيبه - - بالكسر -« وا لبه بفتحتين » وا لشسّبیه 
واه وأشبهه : ما له ؛ ؛ وأشتَبها وتشابها : تمائلا ء وشبهنته 
إيكاه وبه تشبيها - هتله - ؛ والغراب تقد"م . ولمًا كانت الغربان غالبا على صفة واحدة 
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ولون واحد» وحصل بینها تشابه مطرّّد وتساو, متفق» ضربوا بتساويها المثل : فلان" 
أشبه بفلان من الغراب بالغراب . 

ومنه قول الغترابيكةء من المبتدعةء إن علي أشبه بالنبي“ صلى الله عليه وسم من 
الغراب بالغراب . وبدعتهم معروفةء تحاشينا عن تلويث الكتاب بهاء لغنهم اللكه وأخلى 
منهم الأرض ! ا 


اش شج" شوجًا ل اوه“ ا ۳ ٤‏ 


الشبه م ؛ وشرج” - بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها جيم ا 
والشّرج أيضا مسيل الماء من الحرة الى السهل مطلقتاء وله معان, أخر . وأما الشرج" 
- بفتحتين - فهو مسيل الوادي ؛ وأسَيلمر” تصغير أسلْمُر - بضم"ٌ الميم » ولاسم جمع 
ا e‏ بقال سمرة e‏ شمر وأسنْمر» وتصخيره 
اسَيلمر . 

وهذ! المثل بْضرب في الشيئين يشتبهان ويفتقان . وكان أصله أن“ لقمان بن عاد قال 
لقم ن افا کے اة ي اة اتح اق وا ا 
يخبّیء شیا للقمان» فخاف لومه فحرق ما حوله من السُمُر الذي بهذا الواديء وهو شرج 
ليخفي ذلك المكان . فلمًا جاء لقمان» جعت الأبك تخير الجمر بأخفافغا» فحرف لقمان ذلك 
- المكان وأنكر ذهاب الستُمر منهء فقال حينقذ : أشبه شرج" شَرجًا لو أن اأسيلمرا ! 


1 س‎ 1 J تۇ وب‎ He 


الشكى جمع شتبيتر وهو المتفرق . وقال رؤبة يصف إبلا : 

جاءت“ معا وأطرقت' شتيتا ® تلثير” الساطع السختيتا 
والأواب : الرجوع» يقال : آب يووب أولبا وإيابا ؛ والحَلَبَة» جمع حاليب وحَلب' 
النتاقة والشاة معروف. 

والمعنى أنگهم إذا ذهبوا اجتمعواء وإذا قضوا مآربهم رجعوا متذرّقين . ومضربه ظاهر . 
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اشج” من الد یک . 


الشجاعة' معروفةء شج الرجل ‏ بالضم“ ۔ فھو شجاع ‏ کغراب - ؛ والدیک معروف 


۶ٌ 0 ب و أ‎ a ٠ 
السنَّج“ معروف ؛ وال سو : المداو اة أساه» يأسوه شو : د واه واسَى بين‎ 
' مرّة ويخطىء أخرى» أو يضر مرّة وينفع” أخرى» ونحو ذلك . ونظمه صالح بن عبد‎ 
) القد وس فقال‎ 
قئل لذي لست دري من تلو مه : أناصيح” أم على عش“ ينداجينيي ؟‎ 
لو كنت أعلم منک الوادهان له علي بعض الذي أصبحلت توليني‎ 
لا أسألٴ الاس عما في ضمائرهم  اا في ضميیري لهم من ذاک يكفيني‎ 
رضی عن المرء ما أصلفى مود نه ولیس شيء” من البغضاء يلرضيني‎ 
لا أبتغي واد“ من يبغي مقاطعتي ولا ألينٌ لمن لا يبتغيي ليني‎ 


الجاع موقی.والجبان قى . 

ا اع اة وتا اوا ى مغ غالا وا ان د 

کو حدر الگا فان آلیکری ‏ هذا کا وی کن ایی تک کن غل رض اله نها ٠:‏ 

ا ا ا 

وقال الشاعر : ) 

ا دک ا ا 
فلت ٠:‏ وواه قاع الوم فال آلا ا ى 

جد قاتلا ؛ غير أن ما ذكره البكري في بيت الحصين بن الحمام المذكور 
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محتَمَل» وأظهر منه أن يريد بالحياة عند التقد م ما يكتسبه من شرف الذكر الباقي بعده . 
فإن“ بقاء الاسم والذكر والمآثر والمفاخر حياة أنفع عند ذوي الهمم من حياة الجسم» مع 
سْبَّة الفرار واللؤم . فكأنكه يقول : تأَّرت أستبقي حياة جسمي» فبدالي أن الحياة 
الأخرى أفضل لي . ولو كان على ما قاله البكري لم يكن لافتخاره محل لأنكه إنكما يطلب 
الحياة بإقدامه ولم يقد م شجاعة” ولقاء باس» فإقدامه كالفرار ولا فضيلة لهء وهذا باطل . 
وقد. قال بعد [هذا] البيت : 
ولي غل لادبار 3ذ تذمَى كللومنا ولكن على أقندامنا تققطرُ الد"ما 
و بي اال : ٤‏ ۰ 
يرى الجبناءٌ أنه الجبلن حزم ولك خديعة' الطكبلع, اللئيم 


TEE 2 E a 
e م‎ ve oe 2 


الشكحمَة' : القطعة من الحم وهو معروف ؛ والقلئع* نفد اقاف وکن ال 
وتحرک أيضا شيء يجعل فيه الراعي زاده وأداته» يشبه الكئف بكر الكاف -» وهو 
وعاء أدوات الراعي . قال الراجز : 
يا ليت أنثي وقشاما نلتقي وهو على ظفر لبعير الأورق 
وانا فوق ذاتر غربر خيلفقر ثم اتقى وأي عصر أتقيي 
) بعلبَة وقلعه التعلق ) 
يضرب هذا المثل في الشيء ا شئت»› ك 
الشحمة إذا كانت في قلعک كذلك. . 


ق 7 0© 327 ۰ /04 
لہ د د م حلقي 
e‏ وې ٤ oo‏ 


الشتُحَيمة تصخير الشَحمة» وتقدكم ؟ والحلق - بفتح الحاء المهملة -. . 
الحلنقوم” . وهذا المثل مما وأضح على لسان الذكب . يقولون : قيل للذكب : ما رأيك في 
غنيمة ترعاها جلو يرية ؟ قال : شَحَيلْمَة” في حَلقبي - يعني أنها حاصلة بلا تعب ٠‏ 
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وصغترها تقلا واستسهال . قيل : فغنيمة يرعاها غليم . قال شعتراء في إبلطي 
أخشى حظواته . الشكعراء ذباب أزرق له لدغ» يقع على الابل والدوابء والحظَوات 
سهام” صغار من قَلْضُب ليّنةء يتعلكم عليها الغلمان ؛ وكذلك الجماح» ولا فصل له . 
قال الشاعر : 

أصابّت حَبة القلب بسفم غير جاح 


م ”^ 0© 1.7 الرشكکى. 


2 م الرّکى - على وزن رٴبى - وهو الذي يذوب سریعًا . يلضرب لمن یعینک في 
الحاجات. 


ا فو الت 


الشّد َة - بالكسر - اسم من الاشتداد.واشتد" الأمر فهو مشتَد ؛ والفرس معروف 


وتقد م . 


الدمم - بفتحتين والد ال المهملة - شيء شبه الحية يكون بالحجاز . وقيل نوع من 
القراد . 
اشتد ی» زیم ! 
الاشتداد هنا العد و ؛ وزيم - بكسر الزاي وفتح الياء المثناة من تحت» بوزن عِنَب - 
اسم فرس . وهذا في شعر للحطم القيسي»() يقول : 


5 ) «كذا» وفي هامش الصحاح (مادة زيم) أنه رأشّيند بن رأمَيلّض العنزي 
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هذا أوان الشكد” فاشتري زیم ) 

وتمثل به الحجاج في خطبته الكوفية . 

قال أبو العباس المبرد في الكامل : حد ثني الثوري في إسناد ذكره آخره عبد الملک 
أبن عمر الليثي قال : بينما نحن بالمسجد الجامع بالكوفة» وأهل الكوفة إذ ذاک في حال 
حسنة يخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه» إذ أتانا أت فقال : هذا الحجاج 
قد قدم أميرا على العراق ! فإذا به قد دخل المسجد معتمًا بعمامة قد غطى بها أكثر 
وجههء متقلّد ٣‏ سیفاء مدنگ“ قوسًاء يوم المنبرء فمكث ساعة لا يتكلم . فقال الناس 
خشف فعض فم اله ينس أمة خب متت متك هذا قى كاف ١‏ خكى قاد 
مير بن ضابىء البرجمي : ألا أحلصبله لكم ؟ فقالوا : أمهل حتى تنظر ! فلمًا 
رأى عيون النكاس إليه» حَسَر اللثثامَ عن فيه ونهض فقال : 


أنا ابن جلا وطلحعم الثنايا متى أضَع العمامة تعرفوني ! 
ثم“ قال : يا أهل الكوفةء إنثي لأرى رؤوسًا قد أيلنعت' وحان قطافهاء وإنّيى 
لصاحبلهاء كأني أنظر إلى الدماء بين العماكم واللتحَى ! ثم“ تمل فقال : 
هذا أوانٌ الشد” فاشتد ي زيم قد لفها اليل بسواق حطم' 
ليس براعبي إبيلر ولا غنم وا بجزار على ظفار وضم' 


قد الها الكيل بعتصتلبي ٠ ٠‏ ازوم خراجم من الدئوي 
مهاجرر ليس بأعرابي . 
وقال : ) 
قد شرت عن ساقها فشدوا وجد“تر الحربۂ بكم فجيدوا 
والقوس فقا وت عة .ف ذا اك ر و ا 
ي : واللكهء يا أهل العراق ما يلقعقع” لي بالشتنانء ولا يلغلمز جانبي كتغلماز 
التثين . ولقد فرت عن ذكاءء وفأتشت' عن تجربة . وإن أمير المؤمنين فشر كنَافَته 
6 ى ایا ھا کان ا فا ي زه ) 


7 ) في لسان العرب : قد حسها الليل بعصلبيِي. 
ثم قال ! ن الذي في خطبة الحجاج هو : قد لفها.. 
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فعجم عيدانهاء فوجدني أمَرها علود وأصلبها مكنسر؟ء فرماكم بي» لأنكم طالما 
أوضعئتثم في الفتنة واضنطجعئتم في مراقيد. الضكال . والكه لأحلزمنككم حزم 
السلمةء ولأضربنكم ضَرب راكب الابل ! فإنتكم لكأهل قرية, كانت آمنة مطمئنكة٠‏ 
يأتيها رزقها رد٣‏ من كل مكانء فكفّرت بأنعم الكه» فأذاقها اكه“ لباس الجوع والخوف 
. وإنثي» والكهء ما أقول إل وفيلت» ولا أهُم؛ إل أممضَيلت» ولا أخلق إل ريت ! وإنًَ 
أمير المؤمنين أمرني بإعطائيكم أعطياتيكم» وأن ا'وجهكم إلى محاربة عدوكم مع 
المهكبر بن أبي صفرة» وإني أ'قسم بالكه لا أجد رجلا“ تخف بعد أخذاعطاءه 
بظاة أیتام إل ضربت عق ! يا غلام» اقرا عليهم كتاب أمير المؤمئين !. ' 
فقرأً : بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عبد الملک» أمير المؤمنينء إلى من 
بالكوفة من المسلمين... فلم يقل أحد” منهم شيئا . فقال الحجاج : اكلفف" ياغلام ! خر“ 
آقبل على النتاس فقال e‏ عليكم أمير المؤمنین» فلم ترد وا عليه شيا ؟ هذا أدب . 
ابن كهيعة ! أما والته لأ “بتكم َير هذا الأدب» أو لتستقيمن ! اقرا ياغلام ٠‏ 
كتاب أمير المؤمنين ! فلمًا بلغ الى قوله : سلام عليكم ! لم يبق أحد في المسجد إل وقال 
: على أمير المؤمنين السلام ! ثم“ نزل فوضع للناس أعطياتبهم . فجعلوا يأخذون 
حتگى أتاه شيخ يرعش كيرا فقال : أيّها الأميرء ني من الضعف على ما ترى» ولي ٠‏ 
ابن” هو أقوى مني على الأستفارء ابه بدلا مى ؟ فقال له الحجَاج : نفعلء أيه 
الشيخ ! فلمًا وى قال له قائ : أتدرى من هذاء أيّها الأمير ؟ قال : لا . قال : هذا 
مير ب و انى ال خم الى بوك ٠‏ 
همت ولم آفعل وکیدت وليتني ۰ ترت على علثمانت تبكي حل#ا 
ركه الخ على عتان ف وء بط فك ان اكه فن 
رد“وه ! فقال له الحجتاج : أيها الشيخ» هل بعثت إلى أمير المؤمنين بدلا يوم الدرء إن 
في قتلك» أيها الشيخ» لصلاحًا للمسلمين ! يا حرس» اضربا عنقه ! فجعل الرجل يتضبيق ‏ 
کو ا ف وار و ا ی کون غ الت بن ان 


الأسدي ه 


0 : 07 فاما أن ترو ابن ضابیء ع وإمتا أ 3 e‏ 


هما خطتا خسف نجاؤک منفما رکوک حوليا من القلج أشهبا 
فأضحی ولو کانت خراسان دونه رآها مكان الوق أو هي آقربا ! 
O E O N‏ 
واثلةء وفيه كلام يأتي في حرف النونء إن شاء اله تعالى. 
وقوله : آرى رؤوسا قد أينعت أي أدركت“ يقال : آينعت الثمرة إيناعا 
يفعت أيضا ينعا . قاد تعالى : انظروا إلى مره إذا شمر وينلعه . 
وقال الشاعر فى الفعل : 
لقا فاون اا لكك الم الذي جا 
کے ا اف کک ن لف ع 
فى قباب, حول دسكة حولها اليتون قد ينعا 
وقوله : هذا أوان الشّد” فاشتد ي زيم ! وهي فرس» كما مر . وقال المبرّد : يعني 
فرسا أو ناقة . 
وقوله : بسو اق حطم الحخطم : الذي لا يبقي من السير شيناء ويهلك المال 
بذلك . ومنه قيل للنار التي لا تبقي حطمة. 
وقوله : على ظهر وضم؛» والوض م ۔ بفتحتین کل ما يتقطع عليه الحم . وتقد ّم 
في التاء . قال الشاعر : 
وفبتيان صدق, حسان الوجوه لا يجيدون لشيء ألم 
من آلر المُغيرة لا يشهدأون عند المجازر حلم الوضم' 
وقوله : بعَصلبي العَصتلب _ بالعين والصاد المهملتين» على مثال جحد ب؛ 
والعَصلَبيأٌ - بياء النسبة ۔» والعأصلوب : القوي الشديد الق العظيم” ؛ 
واروع» آي ذکي. ٠‏ 
وقوله : َرَج من الد وي الدوأ - بتشديد الواو ؛ والد وى والد٣وية‏ : الفلاة لاعلم 
فيها ولا أمارة . قال الحطيئة : 
وی اهنتدت والد “و بيني وبينھا وما خلت ساري اگيل بالد “و يهتديي 
يد : بخروجه من الدّّو” أن يخرج من كل غماء وشدَة» على طريق التمثيل. 
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وقوله : وتر عرد“ أي شديد” . ويقال أيضا عند" بالنون -. 

وقوله : ما يلقتعقع” لي بالشنانء واحدتها شن بالفتح -» ويقال أيضا شَنكة"٠‏ 
وهي القِربَة البالية اليابسةء يقعقع' بها فتنفر الابل من صوتها . وضرب ذلك مثا 
لنفسه في الثكبات . قال الذكابخة : 

تک من جاك نى آق >٠‏ تققح بدن رخفا حن 

وقوله : فررت عن ذكاء الذكاء هنا تمام السن" . ومنه قول ابن زهير : جرلي 
المد یات غلاب | 

ويطلق الذكاء أيضا على حد هة ۴ . ومنه قول زهير بن أبي سلمى . 


e‏ د 


يْفصنة إذا اجتهدا عليها تام السن منه والذكاء 
وقوله : عَجَم عيد آنهاء أي مَضَغىَها ليعرف الأصلب . قال النثابخة : 
فظل يعجلم أعلى الوق منقبضًا في حالك الكون صَدق, غير ذيي أود, 
وقال علقمة : 
سلا ة” كعصَل النتهلدي” غل بها ذو فَيلقة من نوی قران عجوم" 
وقوله : طالما أوضعتم الايضاع. : ضرب من السير. 
وقول الاسدي : ) 
فأضحی ولو کانت خراسان دونه 
أي دون سفره» فانه يراها قريبة ة لخوفه و وما قول ضابیء بن الحارث :ممت 
ولم أفعَل... (البيت)» فكان من قصته أنكه وجب عليه حبس وأدب عند عثمانء رضي 
الله عنه» فعثر عليهء فأحسن أدبه» فقال فيي ذلك : 
وقائلة, : إن مات في السجن ضابىء” لنعم الفتى تخلو به وتواصله 
وقائلة : لا يعدن ذلک القتىِ ولا تنعدن أخلاقه وشمائله' ! 
وقائبلة : لا يلبلعيد. الك" ضاببكا إذا الصتم لم يوجَّد له من يقاوله' 
فلا شتبعيني إن هلكت' ملامة فليس بعار قتثل من لا أقاتيئه' 
همت ولم أفعل... (البيت) 
وما الفتنک ما مرت فيه ولا التذي ‏ تخب من لا قيت أنئکك فاعله' 


e» 


e ge 
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ويئشبه ما وقع لابن ضابىء ما وقع لأبي شجرة السلمي وكان من فتكاك العرب . فأتى 
عمر بن الخطاب» رضي اللكه عنه» ليحمله» فقال له عمر : ومن أنت ؟ قال : أنا أبو شجرة 
السلمي” . فقال له عمر : ألست القائل حيث ارتددت : 

وروكيلت رأمحي من كَتيبة خاليدر وإنثي لارجو بعدها أن أعَمر 

وعارضنتها شهبًا تخطر بالقنا ترى البيض في حافاتها والسفَوًرا ؟ 
ثم“ أنحى عليه بالدثرة . فسعىٌ إلى ناقته وحل عقالها وأقبل بها حرة بني سليم بأحث 
سير هربا من الد “رة وهو يقول : 

قد ضن عنها أبو حفص بنائله وکل مختبط یوما له ورق 

فمال يضربني حتى خذيلت له وجال من دون بعض الرغبة الشفق 

ثم“ التفتة إليها وهي حانية” مثل الزتاج إذا ما ل الغلق' 
في أبيات . 

قوله : وکل مختبط یوما له ورق أي کل مسؤول فله فضل يسدیه» ونوال یولیه . 
فى الخو ٠‏ انك تة بها رها فة وا ال ند 

ولیس مانیع ذیی قُربی ولا رحم یوما ولا معدم من خابط ورقا 
a E aE Ca‏ 
واسنتخذک له إذا خَضع له وانقاد ؛ وخذا يخذ'و خذو٣‏ إذا اسلترخى ؛ 
وخَذيَت أذنه - بالكسر - تخذ ىء إذا استرخت من أصلها وانكسرت» مقبلة على الوجه .. 
فيحتمل أن يكون قوله : خَذٴَينْتٴ له» من المهموز أو غيره. 


۰ ©0» مە‎ E 0 


اشتد ي أزّمة تنلفَرجي ! 


£ 


الاشتداد تقد “م ؛ والازمة : الشدة والقحط' يقال : أصابتفم سنة أزرمتفم 
اهو و اد ا ا و ا اه 
وأزمه : عض ؛ والانفراج : الانفتاح والاتساع . وهذا الگفظ حديث يُروى.ء ‏ 

ولا كانت الحكمة الالهيكة جرت بتنقلات الحوادث وتحو لات الأحوالء. وعدم استقرارها . 
على حال» صارت الشدة إذا تناهت لم يعقبها إل الفرج» كما أن“ الفرج إذا تذاهى لم يعقبه 
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إل شدَة» فصارت الشد َة مفتاح الفرج وسببا فيه بهذا الاعتبار . فإذا طلبت الشد َة فذلک 
طلب الفرج» إقامة للسبب مقام المسبب. قال تعالى : فإن مع العسر يسرا. وفي 
EOE GL EE‏ 
ان ا OE I a O o o‏ 
ليلخلطئک وما أخطاك لم يكن ليلصيبَك ! واعلم أن النتصر مع الصَبرء وان 
القرج مع الكرب وأن مع العسلر يلسرا ! وقال الشاعر : 

ضاقت ولو لم تضبق لما انفرجتا ‏ فالعسر متاح کل ميلسور 
غيره : 

خفض الجأش واصلبرن رويد فالرزايا إذا توالت تولكت ! 

قيل : وكان الامام سحنون يقول إذا ضاق عليه أمر ضيقي تنفرجي‌يا مالک يوم الدين 
اتاک نعبد وإِیاک نستعین ! 


90 


شراب با 


الششْربٴ معروف» وتثث شینه» شرب ۔ بالکسر ۔ شُربًا وتشرابًاء فهو شارب 
وشَرَاب” للمبالغةء وأشربتله أنا . وقيل : الشرب - بالفتح - مصدرء وبالكسر والضم 
اسمانء والشرب - بالکسر أيضا ‏ الحظُ من الماء ؛ والمقع' بفتح الميم وسكون القاف -: 
شد“ الشرب . وفلان” شرآب” بأمقع أي معاود_ للامورء يأتيها حتى يبلغ أقصى 


مرأده. 


الانثقع جمع نقلع - بفتح النون وسكون القاف » وهو الماء المستنقع . 
وهذا أيضا يأضرب لمن جرب الأمور وعاودهاء كالذي قبله» أو للداهي المنكرء لأنًَ الدليل إذا 
عرف الفلوات حذق بسلوك الطرق إلى الماءء وعرف أين يهتدي إلى الانقع حتى يشرب 
منها . 
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“o8۶ 1‏ و ا LL‏ 
اسرد من نعامة . 


الشتُروذ : الفرار” ؛ والنكعام معروف» ولا أسرع منه عند شروده . قال : 
وهم ترکوک أسلح من حباری رات صقرا وأشرد من نعام 
عيره : ا : 
ووو سراعا كشد” العام ولم يكشفوا عن ملط حصيرا ‏ 
وکانوا نعاما عند ذاک متفر 
والعرب تضرب به المثل في الجبن أيضا مع ذلک» كما قال عمران بن حطان : 
أسد” علي“ في الحروبر نعامة” ‏ فتخاء تقر من صفير الصاف 
ا قان مك ا عا ى اا ااا عم دن اتس ادا 
كالنعام الجافلء أو كما قال ٠٠‏ ا 


2 0 و‎ o4 
اشرد من ورلرٍ.‎ 
 مدقتو‎ . الشترود مر ؛ والورلٴ - بفتحتين - حيوان على خلقة الضب وهو أعظم منه‎ 


ذكر بعضهم أنته لا يجتمع الراء واللم في لغة العرب إلة في أربعة ألفاظ : الول 
المذكورء وأ"رأل اسم جبل» والغُرلة وهي القلفة وجَرل وهو ضرب من الحجارة . انتفى . 
- قلق : أما الورآل فقد ذكرنا ضبطه ؛ وأمًا أأرأل فبضمّتين» وهو اسم جبل واسم موضع 
ق ا و و ا 3 
نما هي الحديث : يلحشَر النتاس حلفاة عراة غر ؛ وأمتا الجر فبالجيم والراء 
النفتوحتيئن وهو الحجارةء أو محم الشجر أو مع المكان الصلب الغليظ جر المكار' 
a e,‏ 
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شس الراکى الد برية . 


شر اسم تفضيل . يقال : هذا أشَُ من هذا وش منه - بغیر همز - تخفيفًاء كما يقال : 
هذا خير" من هذا وشو الأكثر استع الا ؛ ؛ والرآي : العتقادء حمعه آراء و ی 
تیک اى [الذي] سنح للانسان آخراء بعد فوات الحاجة . والدَب 
أيضا : الصلاة آخر وقتها . قيل : والضم” فيها من لحن المحدثين . 


شو الرعاء الحْطَمَة . 


الحطَمة' - على مثال همَرّةر - من الزعاة : الذي يهلك الماشية ويهشتم بعضها 
ببعض» من الحَطلم وهو الكسر . ويأضرب في سوء السياسة. 
قال في الصحاح إنكه مثل» ومثله قول الرأجز : 

قد لفها اليل بسواقر حطم ليس براعي إبلر ولا غنم" 
ووهمه صاحب القاموس وقال إنكّه حديث صحيح عن النبي” صلتى اللكه عليه وسلكم. 

قلت : ولیس فيه کبیروهم» إذا لا منافاة . وکذلک وقع لأبي عبید في کتابه أنه 
ل فن قاف 

وقال البکری فی شرحه إنگه کلام ینُروی فی حدیث مرفوع عن النبی صلگی اله عليه 
وسلكم . قال الحسن : دخل العائد بن عرو المُزّنبي“ وكان من صالحي أصحاب محمد 
NO.‏ على عبید الله بن زياد فقال له : أي بني» إني سمعت رسول 
اللته ضلى الله عليه وسلم يقول : من شر الرعاء الحطَمة” . فإیگاک أن تکون منهم ! 
قال عبيد اللكه : اجلس» فإنكما أنت من تُخالة أصحاب محمد صلی الله عليه وسم ! 
قال : a e‏ النخالة بعدهم في غيرهم. 

فائدة : إذا كان راعي الاب أو الماشية كلها أخرق يظلمها قيل له حطمةء کا م ٤‏ 
وإذا كان رفيقا بها يحسن رعایتها قيل له ترعية وترعاية . وقيل إن“ هذا لمن کت ضا غه 
وصناعة آباقه رعاية الأبل. 


8 ) ناقص من د. 
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ا“ د | ن 0 | e 0 - ٥,‏ 
e.‏ 
مر اسيم ر القحقحة 


السَير معروف ؛ والقَحقَحة : السير المتتعب . ويقال قَهقَهة” ‏ بقلب الحا هاء- 
ومنه قول رؤبة : ) 
يأصبحن بعد القرب المقفقه ‏ بالهيف من ذاک البعيد. الآملقهٍ 
قال أبو علي البغدادي في نوادره : قال مطرّف بن الشخير لابنه : عليک بالقصد» 
RN GSES‏ ` 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلكّم : فيما يأضرب من الأمثال في التوسط في الأمور : منه قول 
مُطر#ف بن عبد اله بن الشتختير : الحسنة بين السيكتين» وخير الأمور أوساطهاء وش 
السير القحقحة . انتفى . 
قال البكري : قال مطر”ف يوصي ابنه : يا عبد اللتهء إن“ هذا الدين مَّتين” فأوغِل' فيه 
برفق» ولا تنغّص() إلى نفسك عبادة ربك ! فإن الحسنة بين السيتئتينء وخير الامور 
أوساطهاء وش السير القَحْقَحة؛ وإن“ المنْبت“ لا أرضا قطع لا ظهر؟ أبقى ! 
انتھی. 
قال : ومن قوله : إن ال مين إلى آخر الحديث» مرفوع الى النبي صلكّى 
اله عليه وسګگم. 
وأسْيَر بيت فيي هذا قول الشاعر : 
عليك بأوساط للأمور فإنتها نجاة” ولا تركب دلول ولاصبا ! 


الشرُ ألجأه“ إلى مخ العراقيب, . 


* ود 


شر“ ما أجاءک إلى مَحة عرقوب. 

مسر نقيض الخير ؛ ولج الرجل إلى كذا ‏ بالفتح والكسر - لا ذّبهء وألجأته إليه : 
اضشطرر ته وأجأته إليه أيضاأً بمعناأه : والمخءٌُ نقي العئظم» وعظم" ev‏ :ك 
9 ( فی : ولا ثضَض . 
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نيقي ؛ والعراقيب جمع عرقوب» وهو العَصَب فوق عقب الانسان . وعرقوب الدابة فيي 
رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وکل“ ذات أربع فعرقوباها في رجلينهاء وركبتاها في يديتها. 
والمعنى أن الشر هو الذي ألجأك إلى سؤال اللقام . فيلضرب عبد الاضطرار الى مسألة 
البخيل . وإنكما خص“ العرقوب لان“ مخكه شر“ المخاخ» كما أنه شر" العظام» كما قال الاخطل 
لكعب بن جعيل : 

ET a CAS, MN Cs 


کی و که کی.: 


المال معروف ؛ والتكركية إخراج الزكاة ؛ والتكذ ”كيَة” الذبح للأكل . والموصوف بما 
ذأكر الحمارُ ونحوهء لأنّه لا زكاة فيه ولا ذكاة له . 


سر أهة ذاناب 


e a ES‏ . قال حسان» رضي 
الله عذه : 
ONES aE O‏ . 
ویئغشون حى تری كلبهئم يهاب الهرير وينشسى اللباحا 
وذو الفكاب : الكلب ؛ وأهررتثه أنا : حملته على الفرير 
وهذا المثل يأضرب عند ظهور أمارات الشسَر وتبيّن مخاكله . 8 
وأصله أن قائله سمع هرير الكلب في الليل» فأشفق من طارق يطرق بش فقال a‏ 
تعظيمًا للحال وتهويلا لامر عند نفسه ومستمعه» أي : ما أهرً ذا فاب إل شر“ عظيم . 
ولأجل هذا الوصف المنوي» حسن الابتداء بلفظة «شَر» حتى حصل من ذلك الحصر . 


شر يومينها وأغنو اه لها . 
هذا يلضرب عند إظهار البر باللسان لمن يراد به الغوائل ٠‏ وهو شطر م 
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وسيأتي في حرف الل٣ّم‏ استيفاء الكلام عليهء إن شاء الكه تعالى . 
الشسَّرط ملک علیک آم لک . 

الشسّرّط - بفتح فسكون - إلزام الشيء والتزامه . ويكون أيضا بمعنى شق الجلود» كفعل 
الحجام» وأا الشسَرط - بالتحريك - فهو العلامةء ومنه أشراط الساعةء أبي علاماتها ؛ 
والمكك - مثلث الميم - : الاحتواء على الشيء والقدرة عليه . ٠‏ 

والمعنی أن ما اشترط فھو لازم وأولی أن یُّبح»› سواء کان ذلک الشرط علیک أم کان 
لک. 

وهذا المثل نطق به القاضي شريح» ولا أدري أهو المخترع له أم قيل قبله. 

ذكر السكاكي في المفتاح أنه حكى أن عدي بن أرطاة أتى ومعه امرأة له من أهل 
الكوفة يخاصمها . فلما جلس بين يدي شريح قال عدي : أين فت ؟ قال : بينک وبين 
الحائط . قال : إنّى امرؤ من أهل الشام . قال.: بعيد وسحيق . قال : وإّي قدمت 
الال خر قال و ف ف ن ال ان ق و و 
لي غلاما . قال : ليهنك الفارس ! قال : وأردت أن أنقلها إلى داري . قال : المرء أحق بأهله 

. قال : قد کنت شرطت لها وکرها . قال : الشَرط أمنْلکهُ منک !قال : اقض بيننا ! قال 
: فعلت ! قال : فعلى من قضيت ؟ قال : على ابن أمّک ! ٤‏ 

قوله : آین آنت ؟ یرید : فى أي EEE SE GEN aS‏ 
ولا يريد السؤال عن المكان حقيقةء لکن لما کان فضولا مع ما فيه من سوء الأدب حمله 
القاضي على حقيقته وأجاب بنفس المكان» تجهيلا له وتعريضًا أفسّه بين جماد دن وهما 
عدي والحاکط. 
وقوله : بالرفاء والبنين» متعلق بمحذوف» أي : تزوجت وأعرست مصحوبًا ا آي 
بالموافقة والألفةء وبالبنينء أي الذكور دون البنات. 
وقوله : لیهنک الفارس ! دعاء” له وتفاؤل”» أي : لیکن ولدک هنيتا لك لائقابهء ويبلخ مبلخغ ' 
الفروسة ! 
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کک ام وھ ای کن کک ف کی 
نالف 
وقوله : على ابن أمك» أي عليك . وإنما عدل عن التصريح إلى ما ذكر كراهية 
مواجهتبه, بالحكم عليه» لما جبيلت عليه النفوس من كراهة ذلك . 
ومثل هذا ما یلحکی عن شريح أيضا من أن رجلا أقَرَ عنده بشيء ثم“ أنكر . فلمًا قال له : 
أعط الحق ! قال : من يشهد علي ؟ قال : شهد عليک ابن أخت خالتک . فعدل عن 
التصريح سترا عليه وكراهية أن ينسبه إلى الحمق بالانكار بعد الاقرار . 


E GA 


a gO E a 
: حَسبك . والمعنى أنه من النحو الذي ينشرع' فيه ؛ والتكبنليخ' معروف ؛ والمَحَلُ‎ 
٠ الموضع الذي تريده ء‎ 
. والمعنى أن ما بلگغك المحل اا فهو حسبک . يتضرب في التبليخ باليسير‎ 
: وقال أښو عبيد : من أمثالهم في جود الرجل بما فضل عن حاجته بماله قولهم‎ 


N E 


قال البكري : المشهور في هذا : شرعک ما بلغ التحل“ أي حسبك . 
وقال آخر في هذا المعثى : 
حسب الفتى من دارم اد“ يبلغ الحلا 
Gp gE‏ 
قال : والمحل هو الدار الباقية . 


م بين م 


يقال : شرف بالماء ۔ بالکسر ۔ إذا غص“ به . قال عدي بن زيد : 
لو بغير الماء حلقي شرق" كنت كالغصان بالماء اعتصاري 


231 


ويقال هذا المثل إذا نشب الشر” بين النكاس . 
والمعنى أنه امتلاً ما بينهم بالشر فكأنگه غص“ . وهذا كما تقول : غص“ المجلس بأهلهء 
أي امتلأء على طريق التمثيل . 


اشتَر لننفسك وللسوق ! 

هذا مثل يلْضرب في الاحتياط . ومثله فولعم : إذا اشتر يت فاذکر الوق ! وقد 
تقد “م فى الباب الأول . ومثله ما حكى البكري أن عمر بن الخطتاب» رضي الله عنه» كان 
یقول : إذا اشتریت بعیرا فاجلعله ضَخلماء فإن أخخطآک خبرا لم تخطئک 
سوقًا. 


لے ES ٠ ٣‏ هھ ابي جحد واي 


الشتُخل ‏ بالضم وبضمتين» وبالفتح وبفتحتین ضد” الفراغ» شخله شغلا 

بالفتح -» وأشخله أيضا ؛ والشعاب جم شب _ بالکسر - من الأرض ؛ 
والجد وأى: المطر العام" والعطية أيضا. 

وضرب هذا المثل فیما إذا لم یکن لمالک أو عطائک أو علمک أو نحو ذلک فضل” عن 
نفسک أو عن من یتعلتق بک» کالمطر تشغله شعابک» فلا يصل الى موضع آخر. 

ومعذنی ذلک أنه إذا قل المطر الواقعح في الشعاب أو النازل إليغا من چ شربته 
وشغلته بذلک عن أن يخلص الى ما بعدها من الأودية ت 


أشخل من ذات النحيين . 

الشتُخئْل مر“ ؛ والنقحي - بكسر النون وسكون الحاء المهملة -: الق“ . وقي مخصوص 
بما كان للسّمن ؛ وذات الثحيين امرأة من تيلم الله بن ثعلبةء كانت خرجت فيي ٠‏ 
الجاهليكة تبيخ السمن» فأتاها خوت بن جْبَير الأنصاري - رضي الله عنه - فساومهاء 
فحلکت نیا مملوء اء فنظر إلیه ثم“ قال : أمسکیه حتکی أنظر إلى الآخر ! ثم حل نيليا 
آخر فقال OE EOP EE‏ 


232 


أربه منها فهرب. 'فضربت العَرب بشخلها المثل وقالوا : أشخَل من ذات النتحيين, 
ونو" أشغَل من شغل» بالبناء لما لم يسم“ فاعلهء على وجه الشذوذ .وتقد “م نظيره 
وتوجيهه 
وقال خوآت" في ذلک : 
وذات عيال, واثقين بعقلها خلجت' لها جار استِها خَلجات 
وشدت يداها إذ أردت' خلاطها بنحيين من سملن ذواي' عجرات, 
فکان لها الویلات من ترک سمنها ورجعتلھا صفرا بغیر بتات 
فشدّت على الثحيين كفا شَحيحة على سمنها والفتلك من فعلاتي 
قال فى الصحاح : ثم“ أسلم خَوتّآت” وشهد بدراء فقال له رسول الله صكى الله عليه 
وسلتم : یا خوات؛ کیف شراؤک ؟ وتبسّم صلی الله عليه وسم . فقال : یا رسول 
اللكهء قد ررق الله خَيراء وأعوذ باللته من الحَور() وهجا رجل“ تيم اللكه فقال : 
ناس رة القت ن تخاو لذا خا ال 


شَخلفم الصَّفق' بالأسواق . 


يتمثل به» وهو من کلام عمرو بن أبي هريرة» رضي اللگه عنهماء لما ذ'كر لعمر حدیث عن 
النبي صلى الله عليه وسلكم لم يروه . قال : اخفي علي“ هذا من أمر رسول الله صكّى 
الله عليه وسكم شغلني الصفق بالأسواق» أي الاشتغال بالبيع والشراء لأنً المشتري 
والبائع يضرب أحدهما بيده على يد صاحبهء وهو الصفق. 
وقال أبو هريرة : إن إخواني من المهاجرين والأنصار شغلهم الصَفق' بالأسواق» وكنت ألزم 


سول الله صلى اللكه عليه وسكم على شِبع بطني» كما في الصحيح. 


شف العصا . 


الشق : الصد ”ع ؛ والعَصًا - بالقصر -: العود يأضرب به . والعصا أيضا : اللشسان 
وعَظم الساق وجماعة الاسلام . وقولهم : شق“ فلان” العصاء أي فارق الجماعة ءويقال 


1 ) في النهاية : نعوذ بالكه من الحَوأر بعد الكورء أي من النقصان بعد الزيادة.... وأصلنه من نقض العمامة بعد لفها. 
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في الخوارج : شقوا عصا المسلمينء أي فارقوا جماعتهم. 
وقال الشاعر : ) 
إلى الله أشكو نيگة شقَت العصا ‏ كذاك النوى بين الخليط شقوقُ 
وقال الآأخر : 
إذا كانت الهينجاء وانشقت العصا فحسبک والضكحاک سيف" مُهذكد” ! 


مه ٌو 


من بروهك . 


السك - بالضم - أن تعرف الاحسان وتنشره : والسكر' من الله تعالى : المجازاة 
والذناءءالجميل : والبروقة - بسکون الراء - واحدة البر وق وهو سجر ضعيف»› إذا غامت 
السماء اخضر“ فوأصف لذلك بالشكر . 


اش رهن کلب . 


السكر' م ؛ ؛ والكتاتب” معروف» وشکره رضاه بالموجود وقناعته قاطت لصاحبه به وقیامه 
عليه واتلباعه له مع ذلک . 
ومما یلحکی في هذا عن بعضهم قال : دخلت على العتابي» ا ا 
وبين يديه شراب في إناء» وکلب رابض حوله یشرب کأسا ویولغه أخری . فقلت له : ما أردت 
بهذا ؟ قال : إنگه يكف عني اذاه( ویکفیني أذی من سواه» ویشکر قليليء ويحفظ 
مبيتي ومقيلي» فهو من الحيوان خليلي. 
قال الراوي : فتمنكيت واللكه أن أكون كلبا لأحوز هذا النعت منه ! 
ويقال إن الحارث بن صعلْصعَة كان له نُدماء لا يفارقهم» وكان شديد المحبة لهم . 
فخرج في بعض مننزهاته ومعه ندماؤه . فتخلف منهم واحد» فدخل على زوجتهء فاكلا . 
وشربا ثم“ اضطجعا . فوثب الكلب عليهما فقتلهما . فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما . 
ميتيلن وعرف الأمر . فأنشا يقول : f‏ 
فيا عجبا للخل يهتبك حرمتي ويا عجبا للكلبر كيف يصون ٠‏ 


2 ) في غیر ب : يكف“ عنه آذاه. وهو تحریف. 
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وما زا يرعی ذ متي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون ! 
ویلوثر فی حدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسم رأى رجلا مقتولا فقال : ما 
أله" ؟ قالوا : إنكه' وب على َم بني زهئرة فأخذ منها اة فوشب عليه 
كلب الماشية فقتله . فقال صلى الله عليه وسلكم ؛ قَتل نفسه وأضاع 
EE OE A E‏ 

ویلحکی عن ابن عباس رضي الله عنه : کلب" أمین” خَير” من صاحیب, خَوون, 
وقد أف بعض العلماء() تأليفا في فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب. 


) شاکه ابا فلان 


أله ا ولا عرض دا ل في الوت فان له رجت د أهذة فیک الذي كنت تسن 
عليها الوحش ؟ فقال : ربأ الفرس : شاكه أي قارب في المدح ولا تفرط . فيلْضرب في 
الأمر بالقصد في المدح. ) 

ويحكى أيضا في هذه القصَة أن الأعرابي أقام فرسه للبيع فقال صاحبه : إنَها 
لتأصاد عليها الوحش وهي رابضة . فقال له : رب الفرس» لا أبالک» اكذب كذبًا مؤامتًا به 
الدهر ! أي موافقا به الد “هر في تقلّباته وأحواله الجائزة الوقوع. 

وقيل إن رجلا أدخل حمارا له السوق»ء فجعل رجل ان أو يسار يمدحه ويقول : إن 
حافره جللمود» وإِنَ ظهره حّدید . فقال صاحب الحمار : شاکه" أبا يسار» دون ذا 
ويَْفقٴ الحمار” ! وتقدم هذا في الدآل . 


E, e 
. شكا إلى غير صمت‎ 


الشسکو ی أن تذکر الغیر بسوء فعله بک تقول : شکوت فلانا آشلکوه' شکوی 
وشكاية وشكية» فهو کک i‏ شکيی ؛ وأشكية : ۰ لت به ما بش> َ أو أعتبت 
وأزلت شكواه . فهو من الأضداد . قال الراجز : 


3 ) ھو آیو یکر بن محمد یں خلف ابن المرژبان. 
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تمده بالأعناقر أو تلويها وتشنتكى لو أنا نلشتكيها 
وأصمته آنا وصََتنتله تصمیتًا : که لا زمان متعد يان . فیقال : شکا فلاڻإلی 
غير مصمت» أي إلى من لا يبالي به» فلا يتصمته لان من شكا الى من يى بحاجته 
ویهتبل' بأمره ویقوم بحقّه يقضي آربه ویزیل شکواه ویشفي ما فيي صدره فیصمت 
عن الشکوی حينئذ. ) ) ) 
قال الراجز : 

أك لا تفشكو إلى ضيف .فاص عى الحم اقكار ةت ٠:‏ 
ونحوه المثل الآتي : هان على الأملس ما لقي الدير. ) 
a‏ 
التكماتة : القرحبفصية العذو قال + همت به ياكس ىة ادا 

E RTP 

وتجلئدي للشامتين أريهم أي لريب الدهر لا أتضعضء' 
واللثؤم - بضم"ٌ الم وسكون الهمزة - ضد" الكرم» لوم - بالضم” ‏ للا ماء فهو ليم" 
وهم لؤماء . وهذا الكلام ينعزى لاكثم بن صيلفييي حكيم العرب. 
والمعنی آه لا َشْمَت بالغیر ولا يفرح يته إل من لوم أصله. 
aS‏ 

كل المصائِب قد تمر على الفتى فتهون' غير شماتة الحساد 
وقال الآأخر : 

إذا ما الدكهئر” جر على ناسر كلاكله آنام بآخرينا 

فك لاقن اة اققو ی 


اس من نعامة : 
الشمأٌ حَاسة الآنف» تقول : شَمِمت ‏ بالكسر والفتح» أشمءٌ - مفتوحًا ومضمومًا - 
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9 تا وش یما وس د ٣‏ 1 وتش ي 9.0 9 ؛ والنكهام تقد َم . يقال انه لا سمع له ومن 
ثم“ يقال إنگه أصلم a‏ 


اة الققاص قن عد . 


% 


. N OEE شنشنة‎ 


الشتَننشِنَة” - بالكسر -: الطبيعة والخلثق ؛ وأخزم' - بالزابي - رجل من طبع » وهو 
ابن أبي أخزم» جد حاتم» أو جد" جد ٌه . مات أخزم هذا وترک بنين» فوثبوا يوما على 
جد هم فأد "موه فقال : 
نة بني زملوني الد من يلق آسادَ الرّجال يتكئلم 
ومن ٤ E‏ أود.ِ Ea eu‏ أعرفها 4 ن 
لانه کان عاقًا کذلک. 
ويلحكى أن عقيل بن عْلَفَةَ - بضم e O‏ 
فاء» على وزن رة - بن الحارث المي خرج هو وابناهء جَثامة وعمس وأختهما 
الحو راء حتی أتوا ابنة له ناکحا في بني مروان بالشام» ثم قفلوا حتّی إذا کانوا ببعض 
الطريق قال عقيل : 
قضت وطر من دير سعد وطالما على عرض نطحنه' بالحماجم 
ثم قال : أجز“ يا جنامة ! 
فقال : 
[وأصبَحن بالهوماتر يحملن فتية نفشاوى من الإدلاج هيل العمائم,(). 
ثم قال : أجز يا عمس ! 
قال : 
4 ) في لسان العرب ثلاثة أشطر فقط هكذا : 
ن بني زملوني بالد ٣م‏ 
شنشنة أعرفها من آخُزم, 


ن تلق اماد الرجال يكلم 
4( ساقط من ب . 
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إذا علم” غادرلته بتتقوفة تذارعن بالأيندي لآخير طاسم 
ثم“ قال : يا حوراء آجيزي ! 
BAL a a KC‏ 
فقال عقيل : شربتهاء ورب” الكعبة ! ثم شد عليها بالسيف ليقتلهاء فقال أخوها ؛ ما 
ذنبها ؟ إنما أجازت شعرا ! فشد عليه آحدهم فخدشه بسهم» فجعل يتمعیک في دمه 
ويقول : 
إن بني ضرجوني بالدكم . من يلق أبنطال الجا يكلم 
شنشنة" أعرفها من أخزم 

ثم“ توجته ولده للطریق . فلما مروا ببني القین قالوا لهم : هل لکم في جزور انکسرت ؟ 
قالوا : نعم ! قالوا : الزموا أثر هذه الرواحل ! فذهب القوم حتى انتهوا. إلى عقيل فحملوه 
وعالجوه حى برىء ولحق بهم. فقال أبو عبيد القاسم بن سلّم : من أمثالهم في تشبيه 
الرجل بأبيه : شنشنة أعطرفها من أخزم. قال : وهذا المثل يلروى عن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. قاله فی ابن عباس» رضي الله عنهماء شبهه في رأيه بأبيه. 

قال البكري : أخزم هذا هو جد“ حاتم بن عبد الله الطائي» وهو حاتم بن عبد الله بن . 
سعد بن الحشرج بن أخزم بن أبي أخزم . وقيل هو جد عقيل بن عفَّة . والشنلشنة : 
النأطفة» من شنشنت إذا أرقت . يراد ما أراق من النطفة في الرحم 

قال أبو بكر : وقال قوم : الشكنشنة : الغَريَة والطبيعة . فمن جعل آص 


لآخزم الطاتي قال : کان أخزم جواد ۲ . فلمًا نشا أ حاتم وعرف جوده قال النکاس : شنشنة 
من أخزم» أي قطَة” من نطفة أخزم . قال : دک لى تن الخمين ا“ عقيل بن عُفة 


ا س ر 


أين الحارث المر ی تی منزله فإذا بنوه مع بناته وأزواجه مجتمعون . فشد على e‏ 


منهم» فحاد عنه وتغنّی ابنه عاَّفة : 

قفي يا ابنة المربي أسألك ما الذي تریدین فيما كنت منیتنا قبل 

فإن شئت كان الصرم ما هبت الصسا وان شتت لا یفن التتکارہ' والبذل ! 
فقال عقيل : یا ابن اللخناء»متی منگتک نفسک هذا ؟ وشد“ عليه بالسيف . فحال 
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علمس بينه وبينه» وكان أخاه لأمّه وأبيه . فشد“ على عملس بالسيف وترك عَْفة ولم 
يلتفت إليه. فرماه عملس" بسهم وأصاب ركبته . فسقط عقيل يتمعتک في الدم وهو يقول : 
إن بني سَربّلوني بالدكم من يلق أبلطال الرجالر ينكلم 
ومن يكن ذا أود, يقوگم شنئشنة” أعرفها من أخزم 
قال المدائني : شبنشنة" أعرفها من أخزم مثل" ضربه» وأخرم فحئل” كان لرجك 
من العرب وکان منجباء فضرب في إبل رجل آخر ولم یتعلم صاحبه؛ فرأی بعد ذلک من 
نسله جملا فقال : شنشنة أعرفها من أخزم . انتهى كلام البكري. 
وقال ابن ظفرء في شرح المقامات : هذا المثل ضربه جد“ حاتم» حين نشا حاتم وتقيگل 
أخلاق جد ّه أخزم في الجود» فقال : شنشنة... إلخ. وتمثل عقيل بن عْلَفَّة به حين 
قال: إن نى ..إلخ. ومن اد عى أن المثل له فقد سها فيه . انتهى. 


شاهد' 1 ٤ O»‏ اك 0 ر 


مثله قولهم أيضا : رأبة لحئظ أنَمٌ من لظ كما مر من قول زهير : 
فن تک في عدو أو صدیق, تخبرک العيون عن القلوب 
وقول ابن أبي حاتم : 
او کی ف لف ا سا 
E EEG‏ 
وقول الآخر : 
تلخفي العداوة وهي غير خفيلة: نظ العدو” بما اسر يبوح 
وقالوا : يعبر عن الانسان التسان» وعن المود “ةر والبغئض_ العيان. 


يشوب ویر وب. 


الشسّو'ب" : الخكلط تقول : شيت شبت اللبن وغیره بالماءء أشوبه شوب ؛ والر واب : 
ارئب وهو اللبن الخاثر قبل أن مخض . ولا یزال ینْسمّی بذلک حتی مخض ویسنزع 
بده . ثم یبقی ذلك الاسم عليه بعد . قال الشاعر : 
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و د ا ن 

يقول : سقاک الممخوض» ومن لک بالذي لم يلمخض ؟ وهذا قول أبي عبیدذ . 
ورأبلت' الكبن وروبلتثهء وراب هو يروب وبا ورؤأوبًا . والميروب : الستقاء الذي 
یروب فیه. 
ويقال :ما له شوب ولا روب“ أي مرق" لا لبن. 

وقيل الشَوأب العَسلء والرواب اللبن» وفلان" شوب ويروب : يخلط ويتصفليء 
ويمزج الهزل بالجد. _. 

يأضرب في إصابته مرة وإخطائه أخرى. ويقال : يَّشوب ولا يروب آيي يخلط ولا 
وأصل يروب في المثالين يريب وإنما قيل يروب للازدواج. 

و 0 ي 0| اام م و وو 

شب شو با لک روبته ! 

الوب تقد َم والروبة e‏ بضم الراء [روبة |(5) الكبن» وهې خمیرة تلقی هيه من 
الحأامضب ليروب. 

وھذا كما يقال : احللب' حلبًا لك تنظره" ! كذا في الصحاح. وهو يناسب أن تکون 
اللكّم فى لك للملك والاستحقاق فيما يستقبل ؛ ويأحتمل أن يكون الملحوظ فيها 
لضي“ فيقال لمن شب نار فتنة أو تسبكب في أمر من الأمور» كأنكه قيل له : اجر في 
فتنة أنت مثيرها أو منك كان أقوى أسبابها والاعانة فيها. 

ھ“ ر 3 ل ٤ 3 3» ٠‏ ل ١‏ 

أی النساأء . تمل لِه» وهو EES‏ 

يقال : شالت النتاقة بذنّبها تشول شولا وشولاناء وأشالتله : فته 
5 ( سافط من د. 
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وشال" الذنب' نتفسه : آرتفَع لازم” متعد” ؛ وشال بالحجر. أيضا وأشاله : رفعه ؛ 
والنعامة الحيوان المعروف . والنعامة أيضا : جماعة القوم وباطن القدم» يقال للقوم 
شالت نعامتهم إذا خفت' منازهم أو تفرقت كلمتهم أو ذهب عزهم . وشالت 
إذا خف وغضب» ثم سكن. هكذا قال بعض العلماء . وقال آخرون : يقال شالت اة 
فلان إذا هلک . ومن هذا قول لاغ ) 
يا ليتما أمَنا شالت نعامتها أيثما إلى جنةر أيلْما إلى نار ! 
قيل وذلك لأنءَ النكعامة باطن القد وشالت : ارتفعت» ومن شأن من هلک أن ترتفع 

REE‏ ومن ثم“ يقال : َعم فلان إذا مشی حافيًا على 
نعامته» کقوله : _ 

تنعمت لما جاءني سوء فعلهم' للا إنا البأساء للمتنعمہ ! 
واختللف في قول عنترة : a.‏ 

فيكون مركبلك القلعود ورحئله وابن العامة عند ذلك مركبي 
فقيل : ابن النتعامة : الطريق» وقيل : باطن القدم . سمي الطريق بذلک لاه مركب 
لها. | ) 


O Oa 


لقم مرف وافككح كال الخ ٠‏ وال + بخطله فن الاد 
وتعُفينله به . فيقال لكل من أفسد الشيء بعدما صلح. 


شينكا ما يطب السوط إلى الشقاء ! 


الط معو وال فر تتح ال كا تن كا ها ا 
يلْضرب لمن طلب 8 وجڪل يدنو من فضاتھا 2 مذهاً . کذا فی القاموس. 
8 يلتحق بهذا الباب 
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أى اد“عيت علي“ ما لم أفعل . وقولهم : 


الشَعَ أحد' حد الوجهين هي 

- أي النظر إليه كالنظر إلى الوجه. 

شاهت الوجوه» | 

فإفته كثير ما يلتمشل به . وقول الحريري : 


و ۰ ٍ ۰*۰ ر ں2 و9 
سو ی ېی الحريق سمکته. 
8 لحوتة وهي انما 


الح اا ن اا ا 
القوية وی الكهب ما دام ؟. فإدا سکن تعب ي شيیها. 
هيصرب ذلك ملا لقضاء الحاجة من القاضي ما دام غضبه للكرام بتحریکه للنوال 


بالشعر» وانتهاز الفرصة منه قبل سکون غضبه» فقد لا یوجد إذ ذاک 
وإذ فرغنا من الأمثال المنثورة فلنذكر ما تسى من الشعريةء ‏ ... 


تشوی في النتار 


قال الشاعر : 
لقد كثر الظباء على خداش, 
وهذا المثل مشهورء وتمام البيت ٠:‏ 
فما يد ري خداش” ما يَصید' 
غير آنه إذا تمم خرج عن هذا الباب. 
وقال بعض الو اظ مضمنا لهذا المثلء في ذم الدنيا 
يا راکضا في طابر دئيا ليس لمن تصرع 
افم بالرّدى تراش 


تنح يا عرضة لام 
٩]‏ لظاها بمن له نحوها انلحِیاش' 


 شاعتنا‎ 
! 


لا تتغئش نارآ[ 
6 ) بياض في الآأصل ‏ 
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أعذر منك الفراش حال“ 

تطلبها لا تنام عيلن 

من لک بالري من شاب 

دعها فطلأينها راء" 

واظم لتروی وکن کقوم 

لم یردوها فقفم' رواء 

کان ااا طا 

إن لايامنا آالبساط ا 

کان“ آجالسا وة“ 
وقال الأخر : 

ا القوي عن ضعيف, غيِنى 
وقال أبو الطيْب : 

ونهب فوس أهل النتهب أولى 
وقال الآأخر : 

وقد كنت مركبكلم في الصدور 
وقال سابق البربريي : 

فلا تخبر بسرک» کله م 
والاثنان هنا الشكفتان . 
ومثله عند بعضهم قول الآخر : 

إذا جاوز الائنين سر فإنه 


NNN OS U E 
ا ا و و‎ 
يشتدٌ من شربه العطاش ؟‎ 
! ماتوا بها عفة فعاشوا‎ 
وواردوها هم العطاش‎ 
وأفت من حيرة خداش‎ 
به لاعمارنا آنکماش‎ 
وننحن من تحتها خشاش‎ 


لا بد“ للسكفم من الرّيش ! 


فصرت بها ملحقًا في الحواش 


إذا ما جاوز الاثنين جاشا ! "٠‏ 


بِبثٌ وإفشاء الحديث قمين 


القلب من خمر التصابي منتش, 
والنتفس“ من برح الهوى مقلتولة" 
جمعت علي“ من الغرام عجائِب" 
حك فد اذل ا 


هل لي غدیر” من شراب ممعظش ؟ . 


ولکم" قتيل, في الهوی لم ينعش ! 
خفن قلبي في إسارر موحیش, : 
ومناز ع يلغري ونام" E‏ 
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غير : 

ا ق ا س 
ك آنا : ) 
ولاقمةر هبت. بليلر تلومني 
وليس ليديباج, السكماء الذي سما 
آفاقها فکأنکها 


وقد جوبت 
كأ“ التجوم 
تلوم على أن لم تر الدكهر مسعد" 
وأشجی حشاها أن تبد “ى بعاتقي 
ون قد تفصّی من رزایاه طرفي 
فقلت لها إذ. كان زور مقاتها(ت 
هو الدهر ما يتبلقى على متخشلع, 
وأحلدائه تجري فمن ذي هوادة 
ا ال ا 


وادیان فغشب 
وداران دار ذاتف نمی هنيئة, 
ویومان يوم انت فيه متوج" 
وما المالى إل مزن صيف وقكما 
وليلة سار بينما هو مقير 
ولیس الفتى من ليس يبرح ضارعا 
کئیب” بگید 9 ا عرته 1 LD‏ 


7 فې الديوان : فقلت لها إذ كان جور مقالها. 
8 ) في 'الديوان : أحلد ائه بطش . 
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الڑهر في جنباتها. 


فلا تدع الصديق لقول واش ٠!‏ 


وثوب الدأجى ما للصباحم به نقلش 
علینا سوی ترقیش_ آأئجمه رقش 
من الستُندس الخضر السُراد ق والعرش 
وجوه" زهتهن الملاحة والبش 
مُنای وصرف الدهر ليس له حفش" 
وأن قد جرى منه على أعظمي محش" 
ولم تدز انه الصح” أونة“ غيشه 


۵ ھڅ 


إلى نارهم من نابه دهره يعشو 


جزوع, ولا يرثيي لشاک, ٳذا يکشو 
ليف وذي شحناء أخذ تله تله بطش 8) 
آنیس” لمرتاد وذو جرد وحش 
وفرش, وأخری لا نعیم” ولا فرش 
على العرش أو يوم” به حسبلك الفرش' 
نف وتخذى اللي ك ا 
بصحراء غاب البدر فاستوسق الغبش 
هلوعًا إذا يرميه من دهه خدش 
وتخشاه إن أثرى الشراسة والفحش' 


سَؤول” لما وافئ منوع” لما حوى() ودود” لمن أثرى بغيض” لمن يغشو 

عزيز” على المولى ذليل” على العدا عبوس” إذا يسمو طليق” إذا يلشو 

ولکن“ من إن ناله لا شباته تفل“ ولا في حزژمه يندرك النثفش' 

ضنين” بماء الوجه لا يستثيره إلى مطمع, فيي غير خالقه حرش 

صبور" على علاتبه متجرم” دوين الهوانر ما تهوعله _الرأقش' 

عليم” بأن الفتائبات إذا عرت فملجؤها السامي بسلطانه العرش 

هو المرتجی في فتح ما کان 8 وتنوير ما أمسى به أظلم الغطش 
وثيق” بهذا لا تلين صفاته إذا قرعت" أحشاءه“ النثؤب المحش 
قريب” من المولى صفي إذا اعتنى(') ومبتعد” عنه إذا مسله خيش(٠)‏ 
فلا عرضه يبلی ولا حزمله يهي وا وهنله يبدو ولا سره يفشو 
فذلک ما عاش السمي مكانئه وأخلبق بأن يسمو إذا حفّه النكعش* ! 
قوله : الستُرادق والعرش» السثرادق : البيت من الكرسلف والذي يمد" فوق صحن الدار؛ 

والعرش : الخيمة وسقف البيت وما يستظل به 

والبش“ والبَشاشة : طلاقة الوجه. 

والمقربات : الخيل تقرب مرابطها. 

والبرآش“ في شع الفرس» نكت“ صغار تخالف اف لونه. 

والخفش : الطرد )٠2(‏ 

والتحلش : قشر الجلد من اللحم وشدة الأكل. 

والجهلش : الفرّع» يقال : جَهش إليه جهشًا إذا فزع . وهو يريد البكاء كالصبي . 

والرتفئش : الضكعئف والوهَن أو الخلطء من قولك : رفَشت' الشيء إذا دققته 

وهرسته» مجاز!. 


9 ) في الديوان :«سؤول بما وافى منوع ” بما حوی» 

10( فى الديوان : «قريب صقي ” بالصدیق اذا اعتنی» وهو آنسب» لکن يظهر أن فيه تصحيفين وربما كان الاصل : «قريب حفي٠‏ 
بالضدنف ذا اغتذى»: 

11( في الديوان :«خَمش» وهو أنسب. 

12( كذا في الأصول» وهو ما يدل عليه سياق النظم أيضًا. لكن في الصحاح ولسان العرب أن الخفش ضعف في البصر وضيف 
في العين الخ ولم يذكر من معانيه الطرد. 
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والكشو' : العض“. 
والغَبش : ظلمة أخر الليل. 
وأثرى الرجل : كثر ماله. 

وغشاه یخشوه» وشیه یخشاه : أتاه. 
ES‏ ا 
والحرش : التحريك والاصطياد. 

ولنكتف بهذا القدر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


63( فی الديواأن : على هدة... 
64( في د : وإنی رأيت الصدر.. 
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باب الصاد 


أ کر مں م زء : 
الصسبر' خلاف الجزع»› صبر چ بالفتحم ت صبراً فهو صابر وصبورء وتصبر 
واصطدر . والصَبْر أيضا : الحَبلس واللتزوم ؛ والحمار معروف» وطبعه الصَبر على 
الأثقال والأحمال. 
أصْبر من ذ ي الضاغط . 


الصَبر مر ؛ وذو الضاغط : البعيرء والضاغط انفتاق في إبطه. 

وفي عبارة بعضهم هو البعير الذي حز مرفِقه جنبه. 

أصْبَرُ من عود, بيدفيله اجب . 

العؤد' : المسينء من الابلء كما مر ؛ والد “فئان : الجنئبان ؛ والجلّب جمع 
EE E‏ 

والمثك الأول من هذين . قال البكريي : هو لسعيد بن أبان بن علييلنة بن حصن ؛ 
والاني لحَْحَلَة بن قيس بن أشيم(')» وکلاهما فَزاریگان. 

قال : وخبر ذلك أن كلبا أوقعت ببني فزارة وقتلوا منهم نيفا وخمسين رجلا. فتلاقفى 
عبد الملك أمرهم وتحمل لبني فزارة نصف الحمالات وأد ها إليهم» وضمن النصف الآخر الى 
العام المقبل . ثم إن“ فزارة أخفرت ذلك وغزت كلبا . فلقوهم ببنات قين فتعد وا عليهم في 
القتل» فغضب عبد الملك لاخفارهم ذمته» فكتب إلى الحجاج يأمرهء إذا فرغ من ابن 
الزبير» أن يوقع ببني فزارة . فلمكا فرغ الحجكاج من شأن ابن الزبير ذزل ببني فزارة . فأتاه 
سعيد وحلحلة المذكوران» فأوثقهما وبعث بهما إلى عبد الملک . فلمًا مثلا بين يديه 


۱ ) كذا في لسان المرب (مادة عرک) 
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قال عبد الملک : من كان عنده دين وتر فليقم” إليهما ! فقام ابن سويد الكلبي ٠‏ وكان 
أبوه ممن قتل ببنات فين فقال : يا حلحلة» هل أحسست سويدا ؟ فقال : عهدي به 
یوم بنات قین وقد انقطع خروه في بطنه . فقال : اما والگه لأقتلنكک ! قاك : كذبت ما 
آنت تقتلني» وإنما يقتلني ابن الزرقاء ! والزرقاء إحدى أمهات مروان بن الحكم» ينعابون 
بها . فنادی بشر بن مروان» وأمه فزاريكة» فقال : صبراء حَلْحَل ! فقال حَلحلة : 
أصْبَرٌ من عوادر بدفينه الجللب قد أثشَرَ البطان فيه والكقي“ 

ثم“ التفت إلى ابن سويد فقال : يا ابن استهاء أجيد الضربة ! فقد وقعت بأبیک منتى 
ضربة أسلحته. . فضرب أبن سويد عنقه. 

ثم قدم سعید بن أبان لیضرب عنقهء فناداه بشر : صبرا يا سعيد ! فقال : 

أصتبرٴ من ذیی ضاغط عرکرکر ‏ ألقی . بواني زور البرک( 

ع ا ۰ 
والعركرك : البعير الغليظ ؛ والرور” : الصكد 


قصيب” - بالقاف والضاد المعجمةء على مثال أمير - رجل من ضسَبكة. 

صاحب الدبكةر أولى بمقد “مها . 

تمش به» وهو یرو أثرا أو حديثا . ومعناه ظاه.. 

E E 

يقال : صادفه إذا لقيه ووجده ؛ والبَطْن' خلاف الظتهر» من الحيوان ومن الأرض 


أيضًا ؛ وتثُربَة” - على مثال هْمَرة - واد, معروف يصب في بستان ابن عامر . فيقال هذا 
عند مصادفة الخصب وسعة العيش» كأنّه صادف هذا الوادي. 


2 ) نسب في لسان العرب هذا البيت لحَكحلة بدل البيت السابق. 
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صاحب السلطان کراکب الأسّد يهاه النتاس وهو 
لمرکوبه أهيب. 


هذا من الأمثال الحكميكةء وهو قول الشاعر : 

لا تصلحب السلطان في حالةق صاحبه ليث الشَری بپرکب 

يهابله الكاس لركويه وهو لما يركب أهليب 
وسيأتي استيفاء هذا المعنى في الحكمة» إن شاء الله تعالى. 


ا م ا 


امك فد المقم؛ وال ب افق ك انار الوجهى > فال ر الق 
كانتي وردفي والقراب ونمراقي على ظهر عير وارد الخبرات 
وقد يلطلق على الأهلى كما قال الآخر : 
ولا يلقيم على ضيلم يراد بم لله الأذكن عير الحي” والوتد' 
ا ا و ت E‏ 
وأبُو سيَارة - بفتح السين وتشديد الياء ‏ عمَيلة' بن خالد() العد واني . وكان له 
حمار أسود جاز عليه من مزا لِفَّة إلى مِنَى أربعين سنة . قيل : ولا يعرف حمار هلي 
غ كر ها ال ووه و ق ي ا ا 
da E N E Sg E‏ 
لا هم لي في الحمار الأسود" أصبحت بين العالمين أحسد' 
بت أبا سيارة المحسّد من شر کل حاسد, لحد ! 
وهو الذي يقول : أشرق' ثبي كيل نغير ! 
وكان يقول في دعائه : الهم خض E‏ وحبٽب بين نسائناء واجنعل 
A‏ 


د ) کي جمهرة انساب العرب (ص. 243) عتميلة بن الاعز - بالعين المهملة او الغين المعجمة ‏ وكذلك في البيان والتبيين 
(1 : 307). ونقل في الامش 6 عن ثمار القلوب أن اسمه علميلة بن خالد بن أعزل» وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه 


الناسخ. 
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وفيه يقول الشاعر : | 
خل“ الطريق عن أبيي سياره“ وعن مواليه بني فزاره 
حشى يجير سالا حماو مستقبل القبلة يدعو جار !' 
وقد أجار الله من أجاره' 
صرح حجير ! 
الكصريح* خلاف التعريض ؛ .وحْجَيرُ رجل من اليمامة كان مؤذنا لمسيلِمة 
الكذ ٣ب‏ لعنه الله ! وكان أو ما أمر أن يذكر مسيلمة في الاذان توقف . فقال له محكم بن 
ET E I‏ 
eS‏ 
التكصريح' خلاف التعريض» وصَرَح فلان بها فيي نفسه : كَشَفَه' ؛ والتحلض : 
اتخالضا. وصح الحةا عن مخض 5 انكشف واكضد: 
وأورده أبو عبيد القاسم بن سلكم» لاعلان السرَ وإبدائه بعد كتمانه بالكفظ السابق. 
فقا البكري : جميع العلماء إنكما أوردوه : صرح الحَقين . قال . وتقد م ذكر 
٠‏ الحَقين وتفسيره ؛ ومْحضه : خالصه . انتفى. ) 
قلت : وهذا اللفظ أحسن وأبين تمثيلاء وأنسب لذكر المحض . وقد تقد “م لنا نحن أيضا 
تفسير الحقين من اللكبنء والمحض : الخالص منه . قال طرفة : 
ويشرب' حى يمر المحلض' قلبه ‏ وإن أعطه أترك لقلبي مجثما 
فإذا انكشف الأمر عن ستره وظهر بعد التباسهء كان کاللبن المنكشف رغوته عن محضه. 


م 2۰„ 3 صرق ' 
الصثدق' خلاف الكذب» وصدقت الرجل : أخبرتله بصدق» فهو مصدوق ؛ والس 


بالكسر - واحدة أسنان الفم» ومقدار العمر أيضا ؛ والبَكر ‏ بالفتح -: الفَتبي" من الابلى 
جمعه بكار وبكارة . بكسرهما -: 
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وهذا المثل يأْضرب لمن يأْخبرک بسرّه» وما انطوت عليه ضلوعه. 

وأصله أن رجلا ساوم آخر في بكر فقال : ما سنه ؟ قال : بازل . ثم“ فَفَر البكر فدنا إليه 
صاحبه يسكنه وجعل يقول : هدع ! هدع ! وهي كلمة يلسكتن بها الصغار من الابل . فلمًا ‏ 
سمعه المشتري قال: صدقني سن بکره. وهو إِمّا آن يكون برفع سن على إسناد 
الصدق إليه مجازاءوإما بنصبه على حذف المضاف أو الجار”» أي : صدقني خبر سن بكرهء 
أو في سن بكره» وهما وجهان في المثل» وفاعل الفعل على هذا البائع» وهو إا أن يكون 
صدقه إيتاه بإخباره الأول أنه بازلء ويكون هذا الكلام خرج مَخرج الهزء والسأخرية» أو 
بكلامه الثاني الذي يسكّن به البعيرء وهو الأظمر. 


أصدق من القطا . 


الصسّدف م“ : والقطا طاتر معروف»› وتقد “م أيضا. 
قيل : وسلمّيت قطا لأنتها تقول في صوتها : قَطًا ! قَطًا aE‏ 
ومن تھ قالوا : أصتدق من القطا وأنلْسَب من القتطا قال الكميت : 

لا تكذ ب القول إن قالت قطا صدقت إذ كل ذي نسبة لابد ينحتل 


صدقک ينبي عنک لا الو عيد. 


الصدقأ مر ؛ وينلبيي» من الكبوة وهو الارتفاع . تقول : نبا الشيء - غير مهموز ‏ 
ينبلوء نَبلوة أي أرأتَفَع ؛ ونَبًا الشيء عن الشيء : تجافَى عنه ولم يعمل فيهء أو 
لم يطمقن“ عليه . قال الشاعر(4) 

إن جَنلبي عن الفراش لناب كتجافيي الاسر فوق الظرابر 

والأسَرءُ : البعير يتأصيبه السسَررٌ داء في صدره يمنعه البروك والطمأآنينة . وأنْبيلته" 
عفني : جافیته ودافعته ؛ والوعيد : الوعد بشر. ) 7 
والمعنی أن صدقک في لقائک عدوّک ودفاعهم هو الذي یدفعهم عنک لا وعیدک 
إیگاهم من غیر فعل . وکذا کل آمر تزاوله نما یظفرک منه بما ترغب» ویلنجیک مما ترهب 


4 ( هو معد يکرب يرنې آخاه شر حبیل. 


صدا'فک وجدک وسعیک جلبًا ودفعاء ل مج رَد اللسان. 
أصلرد من عنلزر جرباء. 
الصرد' : البّرد' - بفتح فسكون -» وصرد الرجل - بالكسر - صرد"ء فهو صرد” : 
وجد البرد سريعًا . قال الشاعر : 
أصثبّح قبي صردا لا يشتفي أن يردا 
والعنز' معروف والجرب چ بفتحتين 2 معروف› جر 7 بالکسر ن فهو اجرب وجرا بت | 


فھي جرٴباء . والعنز الجرباء لا تستطيع ألم البردء ولا تمسک نفنها عندذه . فضرب بھا 
ا البرد سریعا. 


أصرد من عيلن الحرباء . 


الصسَّرد' مر ؛ والحيربًاء : الحيوان المعروف» وتقد “م ما فيهء وأنه يستقبل عين 
الشمس أبد ا ويدور معا حيذما دارت . ومن شم“ شبة أبن الرومي الرقيب بالحرباء حيث قال: 
ما باللها قد حسنت ورقيبها أبدا قبيح” قبح الرقباء ! 
ما ذاک إل انها شمس الضأُحى ابد يكون رقيبها الحرباء' 
فصارت الحرباء لذلک كأنگها صَردة أبد غاية الصسّرد. 
وذكر الحريري عن بعضهم أن المثل الأو تصحيف هذا. 


5 ه٠ له ر‎ ICES ° 9 0 `. Ee 0 9 (2 


الصَرفان' - بالفتح والتحریک -: تمر "زين صلب تعد العبيد والأجراء وذوو العيال 
لعیشهم لكفایته. ومنه قول الزباء : 
ما للجمال مشينها وئيدآا أجنندل يطملن أم حديدا 
E ESN bG CLT‏ 
وفي الصحاح : قال أبو عبيدة : ولم يكن ينهد ى إليها شيء كان أحب إليها من المر ‏ 
الصسّرفان . وأنشد : ) 
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ولمًا أتتها العي' قالتف : أبارد” من التمر أم هذا حدید” وجنلد ل ؟ 

وصرم ا“ 0© ”^ * ّ م ¢ والشنية 0* ۰ ر الشتاء. 
یا و نهو ) 
الصارم إلديۋ. 

الصتارم : السكيفُ القاطع ؛ ونبوء : تجافيه عن الضريبةء كما م آنفا في تفسير ‏ 
۱ لنبوة. ) | ۰ 
وهذا من أمثال أوس يِن حارئة ۰ ومثله : الجواد' یکبو . والمراد من ذلک ا الكريم تکون 
له الزكةء والشريف تكون له السقطة» واللتبيب تکون له الهفوةء. والجواد تكون له الوقفة» ونحو 
ذلک. 
ع o‏ 7 39 9ھ 0 .9 0° 
رة - بفتح فسكون -: السكّين العظيم» جمعه شفار. 


الصتغَرُ ضد الكيبر ؛ والثكة 

والمعنى أن“ أصغر القوم خادمهم. 
٤ ٍ‏ وطابه. 

يقال : صفر الشيء بالکسر فهو أصفرُ والصفرة لون معروف وصفیر البلد' 

أيضا والبيت ونحوه إذا خلا من سكانه ..ومنه قولهم : نعوذ باللكه من صفر الاناء ! أي خوّه 

بهلاک المواشي ؛ والوطب” - بالفتحم سقاء اللتبنء والجمع أوطب” وأوطاب" وو طاب 
ويقال صَفرت وطابه» أي مات فخلا وطبنه من روحه . قال امرؤ القيس : ٠‏ 
ألا يا لهف هنند إثْرَ قوم هم كانوا الشفاء فلم يأصابوا 


۴٤ ي‎ 


9 


وقاهم جدأهم ببني أبيهم وبالاشقيئن ما كان العقابأ ٠‏ 
وأفلتفن“ علباء جريضا ولو أدركنه صف الوطاباُ 
ا افكت قات E‏ 
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أصُفّى من عیلن الد یک . 

الصتفاء* ضد” الكد صَفًا الشيء - بالفتح - يتصفو صَفاء فهو صاف ؛ 
والديك معروف ؛ والعيلْن تطلق على الباصرة وعلى ذات الشيء . والمراد هنا الأول . 
ضربوا المثل بعين الديك في صفائها . قال الأخطل : 

وكأس, مثلر عين الديك صرف تنستي الشاربين لها العُقولا 
وسمعت أعرابية” رجلا ينشد : 
وكا ماف ية الك افا لدي الحم ىة اى راك 

فقالت : بلغني أن الديک من صالحِي طيركم وما كان ليحلف كاذبًا ! 

ویحکی عن د بل قال : كنا يوما عند سهلل بن هارونء فأطلنا الحديث حتى أض ˆ 
به الجوع . فدعا بغذائهء فإذا بصحفة فيها مرق لحم دیک لا يؤر فيه ضرس . فأخذ 
قطعة من خبزة فقلع بها جميع المرق ثم“ بقي مطرقًا ساعةء فرفع رأسه إلى الغلام فقا له: 
أين الرأس ؟ قال : رميت به . قال : ولم ؟ قال : ظننت أنتك لا تأكله . قال : ولم ظننت 
ذلک ؟ فوالته إنّي لأمقت من يرمي برجله» فضلا عن رأسه» والرأس رتيس» وفيه الحواس“ 
الخمس» ومنه يصيح الديك» وفيه عيناه اللتان ينضرب بهما المثل فيقال : شراب" مثلٌ 
عيضي الد یک ودماغه عجيب” لوجع الكلب . فان کان بلغ من جهلک أسّى لا آكله فإ“ 
عندنا من يأكله . انظر أيْن هو ! قال : واللته ما أدرى أين رميت به ! قال : أنا واللته أدري : 
رمیت به فيي بطنک ! . 
Eola aes GENS aa‏ 
الاه تعالى. د ا 
وقال عدي بن زید : 

قَدمَنه على علقار کین الد یک صفا سلافها على الرآووق' 
ولهذا الشعر حكاية حسنة لحماد الراويةء وهي مشهورةء وعسى أن نذكرها في موضع آخر. 

صلاح ري النساء فسادء ونفاقه كساد. 

مثل مصنوع» فيما أظن» وهو ظاهر المعنى. 
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اد غرف يث ما أفسد برده. 

الصلام* ضد“ الفساد كالصلوم» صَلح الشيء - بالفتح والضم - صلاحًا فهو 
صّلح” - بالكسر - وصالح” وصليح” ؛ والغَينف : التطر؛ وقد غائ المطرُ الأرض ‏ 
أي أصابهاء وغاثها الله بخيثهاء فهي أرض مخيثة” ومَغئيلوئة” . والغيث أيضا : 
النبات» سمي بما نشا عنه . قال امرة القيس : 

وقد أغنتدي والطير في وکناتها لغيث, من الوسلمي رائيده خا 
وقال : a‏ ۱ 
e‏ الآ ) 

رهذا المثل يتضرب للرجل يكون فاسد۲ ثم يصلح . والأنسب ادات قود 
من وجه يعد ما فسد من وجه آخر» كالجواد يبه السائل بالشتم ثم يحسن إليه ويعتبه 
يمطل زمانا ثم يوسع برا ومعروفا فيكون إكثارأه الخير جبر' لما فيي المطل من الاساءةء 
تخو عدا من الكتبا. 


أصن' من دودر القز. 

الصناعة” - بالكسر - حرفة الصانع ؛ والصنعَة' - بالفتح - عملئه» صََعم الشيء - 
بالفتح - يصنعله صنلعاء ورجل صَنَع” اليّدين - بالكسر وبفتحتين -» وصنيع 
اليدين وصَنَاعهما : حاذق في الصنعة» وصَنَع م اللسانء ولِسان صَنبع”) أي بليغ ؛ 
وامرأة” صَناع“ اليدين : حاذقةء وتقدم هذا ؛ ودود القز” هي دود الحريرء وصناعتها 
فيه أمر عجيب . ولو قيل أيضا : أضيَع من دود القَرَّ - بالضاد والياء المثناة من 
تحت» كان حسنا لأنها تلف على تفسها حتى تموت . وبها يضرب الحكماء المثل 
لجامع المال الحريص عليه» ثم يخزنه ويمنعه الحقوق حى يهلک في جمعه» فيأخذه 
الوارثء كما يؤخذ الحرير بعد موت الدودة. 


5 ) في ب : صنيع 
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2© 9 0 ٤ 

اصنع من سرههة. 

الصنع مر“ ؛ والسسُرفَة - بضم"ٌ السين وسكون الراء المهملتين وبالفاء - دأو يبكةء ويقال 
هي الارضَةء وهی تتَّخذ بيتا من دقاق العيدان» ثم“ تلزقه بعود بمثل نسج الجذ لعنكبوت»› 
اله آنه أصلب > ثم“ تلزقه بعود من أعواد الشجر وقد غطت رأسها وجمیعها فتکون فيه . 
ویقال تدخل فیه. فتموت. 


أن من تنوُْط . 
4 التاء وغم اوو أ e‏ وکر لوار ڄ: س ê‏ 
RS‏ فيه ولذلک سمي الوط 


1 0 3۰ س 
د کک تفر e‏ 
P0 ۰‏ 


الصكوب مجيء السماء بالمطر» وصاب : زل . قال : ٠‏ 

ل ا کا ن ج الا سو 
وصابَّهٴ المطرء أي مُطر ؛ والصوب أيضا : القصد تقول : صاب السهم' أي قَصد ولم 
و ا وو ت خط ؛ والقثر - بضم" القاف - البرد'ء وقثر الرجل 
بالضم" - أصابه القثرنٌُ فهو مَقرور” ويوم قر - بالفتح -: بارد . قال امر القيس : 

لا وأبيكر آبنة العامري لا يدعي القومٌ أني أفر 

تمي بن مر وأشياعها وكنندة حولي جميعا صلب 

إذا ركبوا الخيك واستلأموا. تحرقت الأض واليوم* 3" 
والقُ أيضا - بالضم”ٌ - القرارء ومنه قولهم : صَابت بقر“ أي صارت الشدة في قرارها . 
قال طرفة : 

كنت فیکئم کالمغدی راس فانجّلی الوم“ قيناعي وخر 
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سادرا [أحسب غيتي رسد فتناهيت وقد صابّت بقر]( 
o»‏ 

[إهذا تمام ما وأجد من هذا التأليف العجيب» والأسلوب الغريب» بخط الشيخ المؤّلّف» 
رحمه الله تعالى ونفعنا به» على يد كاتبه وناسخه عبد السلام بن عبد الرحمن العدلوني» 
كان الله له وليتا ونصيراء في ثاني عشر رجب الفرد الحرام» عام أربعة وثلاثين ومائة 
وألف](7) 


[الحمد لله ! | 

قوبلت هذه النسخة بأصلهاء أصل المؤلف رحمة الله عليه» بجد وجد” في طرق 
تیا اک اخم جد وھا فی وک ایم جد فقا کت اصاها المد کر فی 
ا کت ا دة فی د ال ولهو ا ای ف ا 
A OR Ea mk‏ ا اة 
النثد ٠"‏ الفائحة الند" على من ليس لمن يرتجى شفاعة من الصلاة عليه من بد وعلى آله 
EAN SRS a e Sa A E‏ 
اكه !]۵ 


N # #¥ 


[هنا انتهى ما وجد في أصل منقول من خط المؤّلف رضي الله عنه]() 


6 ) سقط ما بین معقوفتین من د. 
وقد سقط من جميع المخطوطات بيت في الأصل بين هذين البيتينء وهو : 
7 ) هذه الزيادة في نهاية ب. 2 
8 ) هذه الزيادة بخط العالم الآاديب محمد ابن زاکور في د. 
9 ) هذه كلمة الختام قي المخطوط . 
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الفهارس العامة 


1 - فھفرس موضوعات الكتاي 

2 - فهرس الأمثال النثرية 

. 3 - فهرس الأمثال النثرية العامية 
4 فھفرس القوافي ) 

9 ففرس الاعلام 

6 - ففرس الأماكن والقبائل والأمم 
7 - فهرس الكتب الواردة فى النص 
8 - مصادر المقدمة والتحقيق ' 

9 ۔ مستدرکات 


الجزء الأول 


مقدمة المؤلف 
السمط الأول في الأمثال وما يلتحق بها 
الفصل الأول في معنى المثل والحكمة 
الفصل الثاني في فائدة المثل والحكمة 
الفصل الثالث في فضل الشعر 

الفصل الرابع في الأمثال الشعرية 

خاتمة في اصطلاح الكتاب 

باب الأآلف 
باب الباء 

باب التاء 


الجزء الثاني 
باب الثاء 
باب الجيم 
باب الخاء المعجمة 
باب الدال المهملة 


الجزّء الثالكف 


ات اكان ال عة 

باب الراء 

باب الزااي 

- باب السين المهملة 

باب الشين المعجمة 

باب الماد 
الفغارس العامة 


فهرس الأمثال النثرية 


مرتبة بحسب الحروف المنطوقة» أصلية كانت أو زائدة (دون اعتبار ال( 


ن ابر على القلوص 


الآنَ يمد“ أبو حنيفَّة رجله 

أبَّى الحقين العذ رة 

أُبَّىی منبت ا ٿان يتغير 
أب من الأسّد 

خر من صقر 

أب من هرة ۰ 

2 E E 

أبص' من عقاب 

أبصَرٌ من راب 

أبثصُ من قرس 


أبصرُ من اللْمائح» باسنت اللماتح 


أآبصرُ من هد 'هد 

أبصرُ من ولواط بالليل 
اطا من غراب نوم 
أبطا من فد 

أبعدٴُ من يلض ر الأنوق 


E‏ أحمل' حملي 


وحملک ‏ 
ابنلعنی ریقی ریقیي 2 
أله من ضبٗ 
ابننک أبن یرک لتت بذي أب غیرک 
ابنثک ابن بلوحیک 
أتتى الآبد» على لبد 


اتبع الفرس لجامَهاء والناقة زمامهاء 


والد لو رشًاء ها 
أتثْبّع من الظل 


للف 


1 


و u. o. e۰ o. e’. sa e. e e. o. 6۰ e. e. ug eo. e o.‏ .= 
سا پل یمر یسل اسر بل اسا ےل اسر اسر نل اسر اسل اسز اسز اسر انسر اسز اسل اپل اسل اسل 


e. aa TT ee oe se 
سز اسز لن پر اسر اسر ن‎ 


70: 
71: 
77: 
77: 


آ شخذ فلان" حمار ٣‏ للحاجات 


اَذ الليل 2 ۹“ 
انتک بحائن ( جلاه 
أتتفم فالية الافاعي 
اتجر من عقرب 
من اللفَصيل 

ترک" صاحب الغاسول يسكت" 


ك مأشور القو ا 8 


ES‏ تميميا مر و 7 0 ا أخرى 


أ ر تبته منكةّ ف 
أثشقف' من سنو ر 

أثقل رأسًا من فد 
أثقل من حديث, معاد 
أثقل من حمل الد هيم 
اقل من الو آاقي 

اقل من اللفيلد 

أثقلٴ من مغن وسَطر 
أجْبن مِنٴ صافر, 
أجْبّن من الكر وان 


از اة 

أجَد ت من هذا الأمر قروني 
أجَد فلان“ بها أمر 
أجدک تقول هذا ؟ 
أجری من ذ باب 

أجرً من خَاصي الأسّد 
أجرا من خاصي خصاف 
2 من قار خصاف 
أجثْرً الأمورَ على أذ لالها 
أجلستله عندي فاتكأ 
أجملُ من النذ هب 

أجناؤ ها اا 

جر من د َة 

أجود' من افظة 


66:1 
66:1 
61:1 
63:1 
312:1 


313:1 


329:1 
318:1 
325:1 
62:1 
2 
5:2 
6:2 
9:2 
9:2 
11:2 
9:2 
372 
38:2 
38:2 
39:2 
64:2 
64:2 
64:2 
46:2 
42:2 
42:2 
43:2 
45:2 
47:2 
51:2 
5372 
51:2 
52:2 
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أجلوع' من ذئب . 
أجوعُ من كلبة حَومّل 
جوع" من لقوة 
أجول من قطراب 
أحَبٴ الحديث أصدقه ) 
إحدى حظیات, لقمان 
أحذ ن ضف ا 
أحذ ر من ق كی 2 
أحَرَُ من دمع المقلاتر ‏ 
أحرٌ من القرع 
حرس" من الكر کي 
حرص من نملة 
أحزم أو أحذ ر من قركی» إن 
رای خير" تدلی» وإن رای 
شر وی أو تی 
حزم من الحيرياء ٠‏ 
أحزم من عقاب 
أحزم' من قیرگی ِ 
أحمق من ذئ الود عات 
حمق من رجلة 
اف خا ب 
أحمق من صاحب ر ضان,ِ ثمانين 


أحمق من ناطح ا 


Cra 


احير من طيثر في شبكة 
اختَلط الخابل بالتابلك 
اخلط الخَاة ثر بال رباد 
أخدع' من ضب" 

احذ بلع ق 
الأخثذ' سيط والقضاء ضر يئط 
الاخذ سللجان» والقضاء ليان 
أخَذّ فلان ”نيئم أبي سعد 
أخَّذ ه بحذ آفيره 

أخذ هم ما قد م وما حَداث 
اخرجنت له“ حَریشتیي 
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56:2 
S722 
STZ 
57:2 
95:2 
127:2 
64:1 
105:2 
105:2 
117:2 
111:2 
112:2 
112:2 


113:2 


117:2 
115:2 
116:2 
117:2 
138:2 
134:2 


` 135:2 


135:2 
136:2 
137:2 
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148:2 
147:2. 
150:2 
150:2 
194:2 
194:2 
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141:1 
65:1 
` 1 
141:1 
141:1 
68:1 
212:2 


EE 

أخسر' صفقة من أبي فسان 
أخشن من ليفة 

أخطأت اسشتک الحفرة 

خط من د باب 

أخطاً من فراش 

أخَفٴُ رسا من ذ قب 

أخف“ رأسًا من الذّباب 


ا 8 امن بعر 


أخف ا 


أخفٌ من لا على اللسان ٠‏ 
أخف“ من يَراعة 
أ ل و من dee”‏ 


أخلف' من علرقلوب 


اخرک أن الد 


أخوك البكري“ ولا تأنه 
أ خیل من ممُدالة 
أد هى من علب 


إذا ارجحن شاصیًا فارع" يد 

إذا امتلأت القدر ترشحتٴ 

إذا بلغ الر جل الستين فإياه وإيا 
الشگواب“ 


إذا دخلت أرض النخصيب فهرول 


إذا سمعت بسرى القين فاعلم' أنه 
ا 

O 

إذا عر أخوک قهن 

ذالم تجی دوا نار فاقوا قلبيئة 

اذا لم تستځي فاصنع "ما شئت 

إذالم' تخلب' فاخلب“ ٠‏ 

إذانزل الشر فاقعُد' 

إذا زل القضاء مي الليصر | 

ذا وجدت الظباء الماء ولا عیاب 

ا ا 

اک 

آذلءٌ من بَيلْضَة البَلّد ‏ 

اذل من يمار 

أذلۂُ من حمار قَبّان 

أذلۂ من السُقبان بين الحلائب 


نا ډیا زناه نا دن ټن 


189:2 
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22:2 
190:2 
191:2 
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193:2 
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أبن زرارة الحاجب 

- ابن زهثر الأشبلى (أبو بكر) 
- أبن زياد 

أبن زید 

- ابن زيدون (أبو الوليد) 

- ابن سبرة (عبد الله) 

ابن سراج (الوزير الفقيه) 

- ابن سريح (الفقيه الشافعي) 
أبن سعد 

- أبن سكرة 

- أبن سماعة (محمد القاضي) 
این سناء الملک 
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(1) 350› (هامش 32) (3) 96. 

220 203,0289 «180 «174 «106 (1) 
175 52 (2) 335 .317 270 3 
.192 ›146 ›145 136 )3( 203 2 
| .168 )2( 157 )1( 

.123 )3( 307 )2( 

(2) 354 «280 <214 57 55 «54 (1) 
.81 79 22 10 

.100 (3) 

.173 ›48 )1( 

.169 )3( 

.78 )2( ›341 )1( 

.176 )3( 

.11 )1( 

. .178 115 )2( 

.124 )3( 

.124 (3) 

.201 ›200 )1( 

.140 )3( 

.201 )7( 290 35 )2( 

.107 106 )1( 

›182 ›89 )2( 351 157 .156 .152 )1( 


.304 


ابن سهل الاسرائلي )2( 8 
. ابن سیرین )1( 46 48. 

- اين سيذاء )1( 2I‏ 

- أبن شرف الاندلسي )1( 51« 221 ) 2( 5 245 246 252› 
254 255 93 115 186. 

انق اة )1( 214 ) 2 79 

- أبن طالب الحنفي (یحیی) )3( 101 102. 

- ابن طاهر (عبد الله بن عبد الله) )1( 171 ) 2( 171« 306 )3( 98 115. 

- ابن طباطبا العلوي )1( 53 35 ) 2( 83 )3( is‏ 

ابن ظفر )2( 58« 210 ) 3( 38 144 239. 

= این غاس )1( 9 46. 75< 187 )2( 93. 200 )3( 
ANNIE‏ 

- ابن عبد البر (أبو محمد) )2( 308 

- ابن عبد الجبار (أبو النصر) )2( 26« 

- أبن عبد المنأان ٠‏ )2( 170 

- ابن عبد ربه )1( kK‏ (هامش 8( (2) 216. 

- أبن عبدون (ابو محمد) الوراق )1( 212 )2( 24 173 )3( 12207 

اين عدروس القارسي )1( 279 

- ابن العربي )2( 33 . 

ابن عطاء الله (تاج الدين أحمد) (1) 289 (3) 59 134 

أبن عطية )1( 9. 48 

- اين عكاشة )1( 198. 

أبن عمر )3( 138 

ابن عمار (أبو بكر الأندلسي) ` (1) 286 (2) 172 307 

آين عنين (شرف الدين) )1( 322 )2( 29 )3( 5 

اغف (عب اران (3) 56. 

أين عيينة )3( 236 

- ابن غالب الرصافيى )1( 247 

- ابن قارس اللغوي )2( 73 

أبن قاضي ميلة )2( 182. 

- أبن قلاقس )1( 151« 348 350 )2( 89. 301 )3( 
199. 

این کلثوم [ )1( 194. 

- أبن كنانة الأاسدي (محمد) (2) 305. 

ابن لبون )2( 173. 

این مالک )1( 109 )2( 184 

ابن ماهان (على 5 عیسی) )3( 74. 

اين مرزوف (محمد) )3( 93. 
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أبن مسعود 

۔ ابن مطير (الحسن) 

أبن معروف 

٤‏ أبن معمر المذحجي 

- ابن مفرغ ) 

- ابن ملجم 

ابن منادر 

اين ميأدة 

آين نأشب سعد 

- أبن نباتة السعدي 

_ أبن النبيه 

_ أبن هبة الله المعتزلي (عزالدین) 
أين نقطة 

_ أبن النقيب 

أبن هبيرة عمر 

أبن هرمة (ابراهیم) 

أين هند (أبو الفرج) 

ابن همام السلولي . 

ابن وهبون (عبد الجليل) 
- ابن ينق (الوزیر آبو عامر) 


بو الأسود الدؤلى 
أبو البركات ٠.‏ 
أبو الجراح العقيليى 
بو الربيع 

أبو السائب المخزومبي 
أبو السكن ۰ 
أبو السموءل 

او اق 

أبو الشيص 
ا 

ابو العباس المرسي ` 
أبو العرب الصقلي 
أبو الغريب 
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.49 ›48 ›47 )3( 3 
.37 )3( 152 138 )2( 2 


..265 12 
. 5 
.182 ›149 ›142 )3( 143 ) 
.176 ( 
( 


.306 249 


آبو الغنائم 

4 آبو الفضل التميمي 
- أبو المظفر 

آبو المغوار 
انو الفقاف 

أبو الورد البغداددي 
أبو الوفاء 


- أبو تمام (حبیب بن اوس الطائي) 


أبو جعفر المنصور (العباسي) 
ت أبو جهلك 


- بو حمو (موسى بن يوسف الملك الزياني) 


٠‏ - أبو حنيفة 
2 بو خراش اللذليى 
- أيو الخطفا 
أبو دلامة 
5 أبو دلف العجلي 
أبو ديب 
ت أبو زياد الاعرابي 
- أبوزيد ٠‏ 
- آبو سفيان بن حرب 
أبو سيارة 
- أبو شجرة السلمي 
2 أبو صخر الهذلي 
- أبو عبيد = البكريي 
ت أبو عبید (القاسم ين سلام) 


.289 


.78 (1) 

1157 )2( 276 )1( 

(2) 343 «337 865 “84 68 50 (1) 
.217 209 56 )3( 5518 


(1) 34 (هامش 5) 50 (هامش 5)» 55 57» 
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5 226› 227› 335. (2) 28ء 58› 
68› 108 121 211 224« 244« 248« 
6 (3) 11 37› 75 77› 88› 89› 
6 162› 189 193. 


.292 56 )2( 


.231 ›107 )2( 

.295 )1( 

.143 )1( 

.215 )3( 197 ›182 )1( 

.172 )3( 

.139 ›24 ›23 )3( 22 )2( 

.94 93 )3( 301 ›226 »223 »75 )1( 


.45 (3) 101 (1) 


.156 )2( 

.242 )2( 204 )1( 

.20 )3( 158 ›127 ›106 )2( ›71 )1( 
` 249 )3( 

.224 )3( 

„236 121 )3( 167 )2( 


›100 ›97 ›63 ›54 )2( .126 ›83 )1( 
143 19 10 )3( .147 124 122 
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- آبو عبيدة 

أو على النصر 

أبو علبي الفارسبي النحوي 

- أبو علي القالى البغخدادي 


- ابو عمر الزاهد 

أبو عمر (قاضي القضاة) 

- آبو عمرو بن ألجلاة 

أبو فتيان المصري 

ابو قراس الحمداني 

- أبو كبير الهذلي 

بو محجن 

٠‏ أبو فتيان المصريى 

- ابو محمد المصري 

أبو مخزوم النهشلي الدارمي 
- أبو مسلم الخراساني 

أبو معدان الباهلي 

. أبو مهدی 

أبو موسى الأشعري 

أبو موسی الدکالي السلاوي 
أبو نواس الحسن بن هانىء 


أبو هريرة 
- آبو وجرة 
آبو يزيد 
- أبو يعزي 
أبو ا ا ا ي 


227 208 .181 177 169 168 155 
.250 240 238 231 228 

.252 13 (3) 57 (2) ›326 23 (1 
bE We ( 

.137 )3( 276 ) 
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136 121 «(55 «<45 «43 «41 (3) . 147 
.228192 179 
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.271 85 (2) 201 (1) 
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.142 (3) 
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.286 143 (1) 
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.245 (2) o51 «45 (1) 

. 314 )2( 

(2) 265 173 155 154 ,1 (1) 
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.„,197 139 99 97 96 

.233 39 (3) «47 (1) 

.209 (2) 

.183 (1) 

.314 )2( 

.172 (3) ›66 (2) 


سار حرف الألف 


ك آدم 


- ابراهيم (الخليد) 
ابراهيم الموصلي 
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283 ›220 ›77 )2( .192 137 ›13 )1( 
.78 64 )3( .308 ›304 91 
.235 ›26 )1( 

.169 )2( 


ابراهيم بن أدهم 
ابراهيم بن العباس 
- آثير الدين : 
أحمد المريني (والسلطان) 
2 (عليه السلام) 
- ادریس فن اليماني 
- الادفونشف 
: آرسطاطالیس 
2 رقم بن علداء اليشكري 
ارد شیر 
- أرطأة بن سهية 
- اسحاق بن خلف 
- أسد بن هاشم بن عبد مناف 
- أسعد بن المنذر 
- سقف نجران 
- أسماء المرية 
- أسماء بنت بي بكر الصديف (ذات النطاقين) 
اسماعيل (علیه السلام) 
اسماعيل بن القاسم 
۔ أشجع السلمي 
أصيل الغفاري 
آكثم بن صيفي 


ت الأبيرد اليربوعي 

ت الأبيورديى 

- الأحزن بن عوف العبدى 
الأحذف بن قيس ' 


الأحوص 
الاخطلك 
الأخفش 
الاخت بن شهاب 

- الأرجاني 

- الأزقري 

ت الاسعرديى 

الاسكندراني (محيي الدين) | 


. 5 (2) «249 (1) 

22 (2) 22 (1) 

.114 105 (3) «297 (2) «161 (1) 
. 302 )2( 

.171 (2) 

220 (2) 

.162 (2) 

.66 )2( 

.237 4 (1) 

.97 )2( 

.160 )2( 

.283 (2) 

)1( 112 (هامش 43). 

.158 )1( 

.50 )3( 

.114 (1) 

.198 197 )3( 

)2( 16ء 142. 

.7 )3( 

.220 )2( 138 )1( 

.189 (2) 

.160 (2) ›56 (1) 

.19 )2( 

(2) .335 305 154 128 23 (1) 
.236 155 43 (3) .283 

.207 (2) 

.87 )2( 

.205 (1) 

335 261 222 146 116 ,109 (1) 
.171 64 22 (3) 

.271 241 211 49 (1) 

)1( 117 (3) 77 78 141 229 254. 
)3( 29 (هامش 1(. 

.9 (1) 

.304 88 81 (2) 

. 13 (1) 

.212 (2) 

.118 )3( 
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ى الاسود ِن کلنوم 
الاسود بن يعدر 

2 الأشهب بن رحيلة 

- الأشتر النخعي 

۴ الاصبهابي (آبو القاسم) 
الاصمغي 


الاغشى 


الأعمش 

- الأمين بن الرشيد 
الأنباري (أبو الحسن) 
- الأانصاري 
- البارقي 


البحتري (أبو الوليد) 


البحتري بن المغيرة بن أبي صفرة 
البستي (أبو الفتحم) 


البطرونبي (جعفر) , 
- البكري (آبو عبيد) 


- البوصيري 
التجبيو : 
التركيتي (فخر الدين) ِ 
الترمذي 
ت التطيلي (آبو جعفر) . 
التطيلي (أبو العباس) 
التفتزاني (سعد الدين) 
التنسيى ) 
- التنوخي (القاضي) 
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) 

3 : 
61 (1) 

) 


221 171 81 5 (2) 284 (1 


«204 . 198 .182 111 87 86 79 (1) 


u120 ›119 )2( 245 234 222 19 
(3) «279 «271 «270 239 203 149 
.197 136 1 

.139 )1( 

216 173 157 154 115 ›44 )1( 
195 144 137 )2( .246 219 218 
16 )3( ›301 260 235 218 17 
.47 35 

.140 )3( 14 11 )2( .185 )1( 

.171 


) 
2) 
.89 (2) 166 e ) 
.74 )3( 

224 223 )2( 353 215 157 )1 
.0 


.198 116 )3( 299 292 223 
.289 )2( 
›147 ›100 ›43 )2( 322 ›188 ›123 )1( 


160 155 143 ›35 13 10 3194 


231 228 227 218 217.208 169 
.250247 238 22 

.305 96 29 317 153 (1) 

.46 )2( 

. 180 (2) 

(1) 38 (هامش 9). 
)2( 308 . 

.113 (3) 

.195 )1( 

.300 (1 ) 

.294 (2 ) 333 (1) 


التهامي 
_ الجاح ظ 


الجد بن قيس .. 

الجرجاني (القاضي) ) 
الجزولي (محمد بن سليمان الشيخ) 
الجثنيد (أبو القاسم) 

الجوزي (أبو الفرج) 

الجوهري 


ء الجيلاني (لقطب أبو محمد عبد القادر) 
الحاجري 
الحارت الأزدي أو الأسدي) 
الحارت بن صعصعة 
الحارث بن ظالم 

الحارت بن عباد 

الحارث بن عمرو بن تميم 

الحارث بن عوف المري 

الحارث بن كلدة 

الحارث اليشكري 

- الحارث بن وعلة الجرمى 

الحباب بن المنذر 

الحجاج بن يوسف النقفيى 


- الحريري (أبو محمد) 


الحسن البصري 
الحسن المثنى 
الحسن بن سهلى 
الحسن (بن علي) 


1 بن 5 0 8 € 


الحسن بن المثنى 
- الحسين بن ابراهيم 


( 
(1) 
(1) 

2F 
(1) 
(1) 
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(1) 53 (هامش 8) 117» 295 (2) 10ء 
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(2) 201 «144 «138 «137 106 »41 )1( 
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.252 242 


.49 ›48 ›47 )3( 204 71 ›63 ›60 )2( 


150 )2( 

.106 )1( 

190 .150 149 9 )( 203. «<41 26 (1) 
.169 ›127 ›65 ›40 ›39 )3( 

.149 )1( 

: 346 (1) 

75 )3( 
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الحسين بن على 


- الحسن بن مطير الأسديى 


- الحطم القيسي 
EE‏ 


- الحماني 


- الخالدي 
a‏ 


الخفاجى (شهاب الدين) 


الخصيب 


الخليل بن أحمد 
الخنساء 


8 الخوارزمي (أبو بکر) 


الخوارزمي أبو سعيد 

الدماميني (البدر) 

الراضئ يالله ين المختفد ين عا 
الراغب ٠‏ 

- الربيع بن زياد العيسي 

الرشيد (هارون) 


الرصافبي 
- الرقاشي ` 


- الزباء 
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.200 158 150 

.167 )1( 

(1) 53 (هامش 7) 99 (هامش 29ء 30 
1ء 2(.276) 67. 

.137 )1( 

.219 )3( 

203 196 119 )2( 340 44 )1( 
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.252 


- الزبان الدهلي 
- الزبرقان بن بدر 
الزبير (بن العوام) 
- الزبير بن عبد الله 
8 الزرقاء 
الزمخشري 
- الزرفرى 


الزیات» محمد بن عبد الملک 


السائم» الشيخ آبو العباس أحمد الهشتركي 


- السري الموصلي 
السقاح (آبو العباس) 
E‏ 

O E 
ا‎ 
E 

السموآل بن عاديا 

« السهروردي (الامام) 
السهيلي (الامام) 


السيوطي جلال الدين 
الشاذلي (الشيخ أبو الحسن) 
الشافعي (الامام) 


- السبلي (أبو بکر) الامام 
- الشران (أبو علد الله) 
ا 
الشريف المرتضى 
الشعبي 
الشسّاخ 
الشنتمري ‏ 
الشنفري 
ت الشیرازی آبو القاسم (شارم این الحاجب) 
الصايىء 
الصاحب بن عباد (اسماعيل) 
- الصالح بن موسى 
O‏ 
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171 (1) الطاكبيى‎ 
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.200 «161 .97 (3) الطغراتي‎ 
56 )2( ا‎ 
302 «301 (2) الطوسي (حمید)‎ 
.198 (1) الظافر بن المعتمد‎ 
PM (3) العائد بن عمرو المزني‎ 
278 (2) العباب العجلى‎ 
.13 (2) العباس بن الحسن العلويى‎ 
.138 (1) العباس بن على‎ 
277 (2) العباس بن مرداس السلمي‎ - 
.63 (1) العبديى‎ 
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.99 (3) الفضل بن الربيعم‎ 
. 24 (2) الفضل بن سهل‎ 


.106 )2( .312 303 )1( 


الفضل بن یحیی بن خالد بن برمک 
TE‏ 

القاضيى الجليس المصري 

القاشى الشريف 

القاشى الاك 

القتال الكلابى 

ءافطا 

واي 

الكميت 


= الكندي 
اللورقبي (أبو الحسن بن الحاج) 
E‏ 

ا 


المأوردي (الامام) 


_ المتلمدس (جریر بن عبد المسيح) 


المتنبي (أبو الطيب) 


المتوكل 


المخزومبي 
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.303 264 257 182 ›131 105 )1( 
(2) 
(1) 
(2( 
(1) 
(1) 


.228 

(2) .346 «345 «264 263 14 
.94 66 )3( .297 2 

.172 )3( .214 )2( 

›185 ›134 ›133 15 )2( .331 ›261 )1( 
.222 220 «126 77 “56 (3:214 
218 ›217 )2( .208 182 ›118 )1( 
.53 ›52 ›51 ›50 )3( .1 

(1) 12 (هامش) 38» (هامش 10) » 52 
10 164132 166 215 217 
8 229 231.230 232 234› 
6 2 264 274 332. (66)2› 
1280 153 154 172 211« 

138 91 63 ›30 )3( .. 3 


«218 212 196 178166 158151 


.243 
.295 135, 4 (1) 
.27 (2) 78 (1 
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المداقني 


- المرسي (عبد الجليل) 


- المرقش 


ت المسعودي 


المصعب بن الزبير 
المعتصم العباسي 


المعتصم بالله (الأندلسي) 
- المعتمد بى عباد الأندلسي 


- المعري (أبو العلاد) 


- إلمعمار 


. المغيرة بن سعد 
EE‏ 


المقدسي عزالدین (الامام) 
5 المقري (آبو العباس أحمد الفاسي) 


المقنع الكندى 


الملك الأشرف 
- المنذر بن امرىء القيس 


- المنذر بن ماء السماء 


المنتصر (بن 
- المنصور 


المنقري (قيس بن عاصم) 


المتوكل) 


- المهدي. (العباسي) 


المهلب ين آبی صفرة 
المفلتبي (الوزير) 


الموصلي (مؤيد الدين) 
الميكالي 


النابغة الجعديى 
الفابغة الذبياني 


النجاشي 
النعمان بن الحارث الغساني 
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(3 

( 
.200 ( 
( 
.232 146 109 ( 

.67 (2) ›354 228 ( 

. 7 (1 

(3) 306 «288 (2) .276 198 ,132 (1) 
.121.99 

«260 .217 118 117 112 85 (1) 
«202 154 88 (2) .332 280 23 


.212 197 ›93 )3( 7 
) .304 )1( 


1 
1 
1 
1 
1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.54 


.221 69 )3( 161 5 
.201 (3( «290 «271 260 3 


.117 )3( 70 )2( 214 )1 

›80 .79 69 ›59 ¿55 ›54 »52 27 )1( 
199 183 150 131 117 97 83 
›»303 221 220 ›219 218 8 
205 «186 .175 107 )2( .314 4 
›70 60 57 45 ›39 19 16 )3( 
.223 181 16 

.44 )1( 

.70 )3( 


النعمان بن المندر 


- النعمان بن ماء السماء 


97 (2) 207 «150 140 59 ›44 )1( 
.177 ›39 16 )3( 146 130 29 
.177 )3( 


- النمر بن تولب )1( 4 303 (2) 72 )0 135. 

النووي (1) 26 

- الهذلي (ذو الكلب) )1( 4 (2) 105› 187› 200 235. 

الهذيل بن هبيرة )1( 74 

| 38 (1) ٠ الهمدانيي‎ 

- الوراد (أبو الحسن) (1) 284. 

الولید بن عبد الملک بن مروان (1) 137 (2) 55 219. 

الوليد بن عقبة (2) 46› 129 (3) 163. 

الولید بن يزيد بن عبد الملک (2) 178 (3) 98› 158. 

اليزيدي (2) 139. 

- اليمانيي (أبو الفرج جعفر) 

ن امرؤ القيس ) 1 53 77 82. 83 86› (وهامش 19 
88 96 100 101. 115 123« 168« 
85, 200 203 222 272 275« 
9 311 312 312« 316« 340« )2( 
18 20 40« 44« 46<« 48« 97<« 112« 
114 119 124 137 140 145 152 
14 185 198 209 217 242 245. 
(3) 8› 18 19 20ء 21 44› 47› 59› 
69 137 138 139 169« 170« 181“ 
27 249 253 255 256. 

أم الضحاك المحاربية (2) 71 

- أم المغوار الباهلية (3) 121 

- أم ثواب الهرآنية (1) 241. 

- أم حكيم الخارجية (3) 165› 166 

أم خالد )3( 39 40 

ا (2) 5»> 207 

أم سلمة (2) 55» 280 

أمية )2( 244. 

- أمية بن أبي الصلت الثقفي (1) 150 (2) 137 

- أمية بن عبد شمس (2) 143. 

ان )2( 5 

نيس )1( 90 

- أوس بن حارثة (1) 322› 323. (2) 206› 209 0 23. 
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اوس بن حجر 
- اياس بن الأرث 
يوب (علیه السلام) 
- أيوب بن القرية 


ياقك 

بلثينة 

٤‏ جير بن الحارث 

- دشر بن الحارث الاسدي 
- بسر بن مروان 

بسار (بن برد) 


بقراط 


)3( 197 )2( 200 »127 125 )1( 
.185 18159 

.242 )1( 

.144 ›12 ›11 )3( 113 )1( 

.266 )2( 


.145 )1( 

(2) «279 «245 «186 «147 ›81 )1( 
(3) «276 «233 232 179 1 
.183 

.154 )1( 

.104 )2( 

.19 ›18 )2( 173 )1( 

.201 ›29 )2( 

.17 ›16 )2( 


التاء - 


(1) 122 (وهامش 50) 345 (2) 240 ' 
8 (3) 76› 124. 
(1) 357. 


-الشاء 
)1( 213› )3( 149. 
الج 


(1) 237ء (2) 11. 
(1) 70. ` 


جحدر )1( 344 )2( 213 
ححظة البرمكي )2( 13 

- جحل بن نضلة الباهلى )2( 144 

جدع بن عمرو الغسانى )1( 68 


«241 7 (2)5 „209 208192 
.215 214 213 5 ›33)3( 

- جرجيیر )1( 66. 

جرير ۰ )1( 25 44 84 116 118. 261« 266« 
267« )2( 111 120. 169 )3( 13ء 112 
139 140 141. 142 160 184. 


- جساس بن مرة )3( 7 
جعفر )1( 50 172. 

۔۔ - جعفر بن يحيى )1( 163 )2( 24 219 296. 
- جميل بن معمر بن عبد الله العذري )1( 54 144 291 307 338› )2( 

152 179 284 )3( 5 
نح )2( 175 ۰ 
الك اء 
حاتم الأصم ) (2) 50. 
حاتم بن عميرة الهمدانيى (2) 41. 
حاتم طیشیء )1( 80 193. 241. 248« )2( 73 187 
27 238. 

- حارث بن بدر )1( 99. 
- حارثة بن سراقة الكندي . )3( 304 . 
- حارثة بن لام الطائي )1( 140. 

- حازم بن خزيمة )1( 41. 
حامد بن عباس )1( 154. 
حجية بن مضرب (3) 127. 
حذيفة بن بدر الفزاری )1( 5 318 319 320. 322. 
- حرثان بن عمرو (2) 268. 
- حريث بن حسان الشیبانيى (2) 97. 
حسان يِن ثابت )1( 44ء 45 48 65 69. 70. 101« 


110 148 180 218 219 (2) 59 
92 197 (3) 44 159 183 229. 
حسان بن حنظلة ) (2) 155. 
- حصين بن الحمام المري )2( 64« )3( 7. 
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حطاکطء أخو الأسود بن يعور 
_ حفص العليمي ) 

حليمة السعدية 

حماد الرآوية 

حمار بن مالک بن نصر بن الأسد 
- حمار بن مویلع 

حمل بن بدر 

حميد المفلبي 

- حميد بن ثور الهلالي 

حميدة بنت النعمان بن بشير 


خارجة 

خارجة بن سنان 
خالد بن الوليد 

خالد بن صفوان 

خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عقلمة 


خالد بن معاوية بن سنان السعديي ٠‏ 


خالد بن نضلة الأسدي 
خالد بن يزيد الكاتب 


خفاف بن ندية 
خلف بن خليفة 
اف الترم الي 
- خوات بن جبير الانصاري 
- خوتعة الغفيلي 


داوود (علیه السلام) 

- دحية بن خليفة 

- دريد بن الصمة 

- دعبل بن علي الخزامي 
۔ دهقان . 

دیک الجن 
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.282 )2( 
.153 )1( 

.55 ›54 )2( 

.14 )2( 

.254 )3( ›»52 )1( 

.317 )1( 

.316 )1( 

.322 ›321 ›319 ›318 )1( 

) .306 )1( 

.167 ›108 )2( 207 »79 )1( 
) .309 )1( 


الذ اء _ 


.67 )3( 
.323 ›322 ›44 )1( 

.232 )2( 108 ›84 )1( 

.127 ›126 )3( 77 )1( 

.352 261 137 )1( 

.148 ›50 )2( 

130 ›129 )2( 

.242 )1( 

)3( 177 )2( 300 299 163 ›161 )1( 
.4 

.62 )3( 

.112 )1( 

.119 )3( 

.233 ›232 )3( 

.70 )1( 


الدال - 


.64 )3( 

.178 )1( 

(2) «183 «142 «113 103 102 51 )1( 
.192 191 )3( 279 267 5 

.254 )3( 295 )2( 353 ›346 )1( 
.129 )1( 

.215 )1( 


الذال 
- ذو الأصبع العدواني (1) 119. . 


دو الرمة )1( 158 173 186 275 311 (2)» 58 185« 
(3) 18ء 170 181. 


الراك 


- راشد بن عبد ربه )1( 248 . 

- روبة )1( 85 )3( 50 216 228.. 

- ربيعة بن مقروم الضبي )1( 238 )3( 138. 

- ربيعة بن مكدم )1( 104 105. 

2 رجاء بن هارون | )1( 7 . 

- رستم (1) .35› 36 . 

- رياح بن زید ٠‏ )1( 123. 

- ريطة بنت جذل الطعان )1( 104. 

زرارة بن عدس الدرامي > )1( 14ء 115. 

- زهير بن أبى سلمی )1( 14ء 44 56. 59. 106 117 132. 144› 


›311 310 270 ›268 ›216 174 167 55 
›86 ›61 ›44 ›40 20 18 »)2( 329 4 

«240 «198 197 125 114 109 107 106 
210 ›157 ›156 141 ›95 55 ›31 )3( .8 
.239 223 1 


- زهير بن مسعود ` )3( 30 31. 

- زياد (بن عبد الله) )1( 99. )2( 11. 

ا )1( 172. 

زيد بن أسلم )1( 11ء . 

- زيد الخيلك (2) 211›» 306 (3) 178 185. 
الس فن 

- سابق البربري . )3( 243. 

- سالم بن وابصة ) )2( 6› )3( 107. 

- سباً (عبد شمس بن يشجب بن يعرب) )3( 16ء 18.. 

- سبطة بن المنذر السليحيى )1( 68. 
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ل الي 
- سليمان (عليه السلام) 

سليمان العدوي (أو الخزاعي) 
سليمان بن عبد الله بن طاهر 

- سلیمان بن عبد الملک بن مروان 
- سليمان بن وهب 

سنان بن فحل الطائي 

سهل بن مالک 

- سهل بن هارون 

- سويد بن ابي کاهك 

- سیبویه 

- سيف بن ذي يزن الحميري 

- سيف الدولة (الحمداني) 

- سيار بن قصير الطائي 


- ساس بن عبدة 
شبيب بن البرصاء 
- شبيد الفزاري 

شرف الدين الحلاويى 


۰ 8 


.225 )3( 

.305 )1( 

.222 )3( 

.124 )1( 

(3) 29 (هامش 1). . 

.17 )1( 

.22 )3( 192 ›36 »35 )1( 
46 )1( 

.86 )1( 

.157 )2( 

.322 )1( 

.238 ›237 )1( 

.314 )2( ›41 )1( 

.98 97 )3( 

.128 )1( 

.135 )3( 

.125 )3( 

.218 )2( 187 139 ›75 )1( 
.340 )1( 

.246 )1( 

.295 ›294 )2( 137 )1( 
:222-( 

.344 )1( 

.282 )1( 

.254 ›65 )3( ›14 )2( 137 )1( 


.176 )2( 192 )1( 


(1) 89 (هامش 20) (3) 104. 
)1( 192 )2( 57« )3( 140 145. 
(2) 17. ` 
(1) 229› 230 (2) 66 163. 
(1) 331. 


الشين 


.199 )1( 
.281 )2( 
.279 )2( 

.76 )3( 


. سريم (القاضي) )1( 135 )3( 1440ء 230 231. 
- شمس الدين بن السلعوس )1( 77 78. 
۔ شمس الدين قراسنقر 4T0)‏ 
الاد 
صالح (عليه السلام) ) (3) 211 212. 
صالح بن جناح (1) 174 (2) 70. 
- صالح بن عبد القدوس (1) 55 127› 302 330 (3) 65› 217. 
- صخر بن عمرو بن الشريد (2) 145. 
د ضر کر (1) 278 350 (3) 75. 
- صفي الدين الحلي (1) 85› 317 (2) 82. 
- صفوان بن عمر الكلابي (3) 139. 
الضاد 
- ضابیء بن الحارث (1) 53 265 331 (3) 22› 223. 
- ضمرة يبن ضمرة . (1) 267 
الط اء 
- طاهر بن الحسين )3( 74 . 
طاوس بن کیسان )2( 71. 
- طرفة (بن العبد) )1( 15 50 52 54 95 105 121 197 
293 310 311 347 (2) 11 112 199 
207 208 217 245 259 301 302› 
3. (3) 35› 51 52› 53› 63› 75 141› 
0 256. 
- طريف بن العاصي الدوسيي ٠‏ (3) 45› 46› 47. 
- طفيل الغنوي )1 50 265 337. 
طلحة )1( 129. 
العين 
عائشة (رضي الله عنها) (1) 44› 46› 47› 48› 50 51 100« (2) 18» 
19 55 100 241. ) 
عاتكة بنت عبد المطلب (2) 122. 
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عاصم بن أیوب (شاح دیوان امړیء القيس) 
عامر الشعبيى 

عامر بن الظرب العدوانى 

- عامر بن حممة 

عامر بن عبد الله القيسيى 

- عامر بن فهيرة 

- عبد الحميد (الكاتب) 

عبد الرزاق 

- عبد الله بن آبّى 

- عبد الله بن الدٌميذة 

- عبد الله بن الزبير 

_ علا الله بن الزبير الأسدى 

عبد الله بن جدعان القرشي التيمي 
- عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن رواحة الانصاري 

عبد الله بن زياد 

عبد الله ين سعد 

عبد الله بن سليمان بن وهب 

عبد الله بن عامر بن کریز 

عبد الله بن عمرو بن الفوعاء الخزاعيى 
عبد الله بن عنمة الضبي 

_ عبد الله بن عيينة 

عبد الله بن همام السلولي 

عبد الله بن يزيد الهلالى 

عبد المطلب 

عبد الملک بن مروان 


۔ عبید الله بن زياد 
- عبيد الله بن سليمان 
عیيد بن الابرص 


عبيد بن حصين 
عبيدة الجرهمي 
عتبة بن جعفر بن كلاب 
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سا سا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سی 


1 
.49 48 47 )3 
.30 (3) .262 90 


( 
( 
(1 
.119 118 ( 
( 
( 


.118 
.303 )2 

.19 «18 2 

.245 )1 

.123 )1 

.179 )3( 

.242 )1 

9 ›7 )3( 150 )2( 304 ›66 )1( 

.221 )3( 149 143 ›68 )2( 

.150 )1( 

.336 )1( 

.172 ›45 ›44 )1( 

.62 )1( 

.276 66 )1( 

.302 )1( 

.330 329 )1( 

.71 )1( 

.148 )1( 

.175 )1( 

.232 )1( 

.117 )1( 

.50 )3( 

263 ›200 199 146 ›126 ›46 ›28 )1( 
268 137 ›71 ›55 )2( .338 304 7 
111 107 77 ›65 12 11 )3( .284 23 
.247 «221 141 40 

.293 )2( 282 77 »)1( 

.227 )3( 138 )1( 

.214 )2( 

›189 ›146 )2( 303 ›169 168 62 ›61 )1( 
.9 )3( 7 

.266 )1( 

.278 )1( 

.114 )1( 


تمان ناغفا 


عجل بن لحيم بن بكر بن وائل 
- عدي بن أرطأة 
عدی بن الرعلات 


- عرابة الاوسي 

- عروة بن الربير 

- عروة بن الورد (عروة الصعاليک) 
- عروة بن حزام 

- عروة بن عبد الله 

- عضد الدولة 

عطاء بن أبي رباح» الامام الفقيه المشهور 
عقيف الدين التلمسانى 

3 ê ٤ 

- عقيل بن أبي طالب 

- عقيل بن علفة بن الحارث المريى 
عكاشة بن محصن 

علقمة 


غلی ین اتی طالت 


- على بن الجهم 
علبي بن عيسى الوزير 
- علبي بن منصور 
عمارة اليمني 

- عمران بن حطان 

- عمر بن آبي رڊبيعة 
- عمر بن طوق 

- عمر بن عبد العزيز 


- عمار بن عقيل بن بلال بن جریر 
ع ادن فاش 


(1)» 66 126 187. 203 333. 338 (2) 44 
45 46 133. (3) 100 209,. 221. 223. 
(1) 205. 
(3) 230. 
(1) 159. 
(1) 159 315 (2) 98. 121« 167. 270. )3( 
172. 
(1) 85 (هامش 18) 112› 175. 188. (2) 205. 
9 231. (3) 254. 
(1) 23› 213. 
(1)» 162› 173. 
1( 304. 
2) 151. (3) 97› 110. 
1)» 210. (2)» 147. 
1( 271. 
2)» 24. 
1 180. 
193 
312 


1 
“ 
“ 
(» 182. 
2ء 
3 


N» 


237 ›»)3( .278 

.161 

«138 .58 .49 40 18ء‎ (2) ›186 183 »)1( 
PE IEE (3) 267 195 

193 «129 128 107 105 93 51 (1) 
.306 245 .205 158 ,57 (2) .264 23 
.217 216 209 .149 67 65 64 30 )3( 
.248 »)2( .278 1 134 »)1( 

.154 ( 

.232 ( 


1( 

1) 

.75 »)3( 
) 

) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


.226 ›)3( .326 »1 

.198 (3) «260 .178 .92 > 2Z 
) .224 (1 
295 287 9 (2) 150 .149 49 47ء‎ (1 
.65 ›12 )3( 

.147 (1) 

(2) 


.55 44 )2 
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- عمرو بن أبي هريرة 
- عمرو بن الجموح _ 


- عمرو بن الحارث بن مضاص الجرهميى 


- عمرو بن الزيان الذهلي 

- عمرو بن الظرب 

- عمرو بن العاصبي 

- عمرو بن المنذر 

- مرو بن أمامة 

- عمرو بن الاطنابة الانصاريى 

- عمرو بن أمية الضمري 

- عمرو بن الاهتم _ 

- عمرو بن نقن 

- عمرو بن تعلب الشيباني 

- عمرو بن تعلبة 

- عمرو بن دينار 

عمرو بن شاس الاسدي 

- عمرو بن عامر» المعروف بمزيقياء 
- عمرو بن عدبي بن نصر اللخمي 
- عمرو بن کلثوم 

- عمرو بن معدي کرب الزبيري 
عمرو بن ملفط الطائي 

- عمرو بن هند 


- عمیر بن جندب 
- عنترة (بن شداد) 


- عوف بن بدر 

عوف ين عامر 

عوف بن محگم 

- عياض (القاضصي) 
عيسى (عليه السلام) 
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.233 )3( 

.140 ›139 )1( 

.83 )1( 

.208 207 »)3( 9 )2( 70 )1( 

.188 )1( 

.67 ›39 ›)3( 137 ›115 ›»)2( 146 129 »)1( 
.96 95 94 93 »)1( 

.103 19 ›18 »)2( 

.152 )2( 45 )1( 

.71 )1( 

.1 (2) «136 (1) 

..62 )3( 

.32 )3( 

.41 )1( 

.93 )2( 

.123 )1( 

(3) 16ء 17. 

.213)3( 331 210 209 208 ›191 ›190)1( 
235 )2( 

.203 185 4 (3) 306 277 210 )1( 
.210 )2( 115 )1( 

.277 276 218 )2( 118 115 114 ›93 )1( 
.111 ›51 )3( 

.15 )2( 


.221 «220 )3( 


.63 62 )1( 


«311 «309 289 267 228 184 128 )1( 


159 95 ›81 ›67 ›63 62 ›18 ›9 )2( 0 
›156 ›32 )3( 210 ›209 ›206 200 197 
.241 10 

.318 )1( 

.92 )1( 

.166 )2( 

.161 )2( ›20 )1( 

.65 )3( 138 )1( 


- عسان بن وعلة )2( 279. 
E‏ (1) 15. 
الففاء 
- قاطمة الرهراء )1( 51« 263 )2( 157. 
قاطمة بنت الاجحم الخزاعية )1( 51 و(هامش 5م( )2( 5F‏ 
قاطمة بنت عبد المالک شف مروان )2( 295. 
فالج بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن الشجع )1( 90. 
- فرعان بن الاعرف )1( 243. 
ال اف 
- قابوس الأمير .)3( 99« 111. 
۔ قاسم بن ثابت )2( 43. 
قتادة (1) 10. 
قتيبة بن مسلم الباهليى )1( 178 )3( 74 
۔ قراب بن عتاب )1( 239. 
- قزمان بن الحارث ‏ )1( 0. 
قصڊر (بن سعد) )1( 187 189 190 191. 192. 208 209« 
0 315 )2( 17 141 )3( 36 . 
قطري بن الفجاءة )2( 67 )3( 30 1635ء . 
- قيس بن الخطيم الانصاري )1( 59 160 310 311. 
- قيس بن المغيرة )1( 21 . 
- قيس بن ذريح )1( 2 243 254 )3( 115. 
- قيس بن زهير )1( 51 211 315 318. 319 320 321. )2( 


.208 ›68 )3( 4 


- قيس بن عاصم المنقري (1) 109 (2) 282 (3) 155. 
- قيس بن کلثوم )2( 278 
۔ قيلك (1) 59» 60. 
قيلة التميمية )2( 97, 
الكاف 


.234 233 ,/6 (1) 
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ا کښتری 

کشاجم 

- كهب الاحبار 

- عب (بن زهير) 

Us RS 

کلتوم بن عمرو 

- كليب بن ربيعة الثعلبي الواكلى 


(1) 53 (هامش 5) 120 142 169. 170, 331 
7 338 (2) 77 98 288 292 (3) 107 
110« 111« 138. 

.199 65 )3( 135 )2( 166 )1( 

.224 203 15 )2( 302 284 


(2) 221 «175 «132 89 63 50 ›46 ›44 )1( 
.170 ›142 ›47 )3( 264 6 

16 )3( 308 )2( 116 64 ›60 59 27 )1( 
.216 162 6 

.112 )3( 

.9 )2( 326 )1( 


الميم 


- مأرية بنت أرقم بن ثعلبة أو مارية بنت ظالم 
- مالک (الامام) 

الگ تن اسفاء 

- مالك بن المرحل 

- مالک بن جرير 

مالک بن زهیر 

مالک بن عمرو بن تميم. 

- متمم 

مجاهد 

- مجنون لیلی 


- محرز الضبي 


محكم ' اليمامة 
المحلتق (عبد العزيز بن حنتم) 
محمد الامين بن هرون الرشيد 

- محمد بن أبي بكر (أمير مصر) 
محمد بن حسام الدين 
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70 69 (1) 

. 226 (2) 193 12 ( ) 

.180 (3) 159 ( ) 

. 29 25 (2) 283 281 (1) 
.10 (2) 

.322 320 318 ) ) 

.147 )2( 

215 (3) 183 (1) 

.111 (1) 


.76 ›63 )3( 168 )2( 275 ›272 )1( 


.167 )1( 
.226 )3( 
.44 )1( 
.173 )1( 
.129 )1( 
.282 )1( 


- محمد بن حميد الطو سي )1( 297. 

- محمود (1) 147 304 (3) 186. 

محمود الوراق (1) 336 (2) 226. 

- محمود بن عیاد )1( 6 . 

- محيي الدين البغدادي (2) 21 

- مخيس بن أرطاة الاعرج )1( 145. 

- مرثد الخير بن ينكف (أوينوف) (1) 268. 

هند ردن معد )1( 60. 

112 11 (1) e 

- مروان بن الحكم (الخليفة) (1) 245 (2) 296 (3) 14. 

- مسافعم العبسيى (3) 125. 

.294 293 (2) 220 206 112 (1) الدار مى‎ E 
) .198 ›197 )3( مسلم بن الوليد‎ - 
.193 (3) 62 (1) مسلم بن عقيل بن أبی طالب‎ - 

- مسلمة بن عبد الملک (1) 137 (2) 120. 

مسيلمة الحنفي الكذاب (1) 84› (3) 250. 

- مطرف بن الشخير )3( 64 228. 

- مطرود بن كعب الخزاعي (3) 158. 

- معاوية بن آبي سفيان )1( 45 49 51 116. 129 196 278 326› 


«22 21 14 )3( 129 «116 .115 46 (2) 335 
.163 67 66 40 39 


- معاوية بن بكر )1( 59 60. 
معاوية بن زهير )2( 200. 
معاوية بن عبد الله بن خالد بن أسيد )2( 68 2. 
معاوية بن يزيد (1) 232 
- معبد المغني (2) 150. 
- معروف الكرخيى (1) 213. 
معقل بن عیسی )3( 99. 
معمر ٠‏ )1( 123. 
معن بن أوس المزنسي (125)1(ھامش 2(294.134)52) 156. 
معن بن معديکرب )1( 177 
منازل بن فرعان ) (1) 243 244. 
- منصور الفقيه (1) 165› 166› 175. 
- منصور النمري (3) 40. 
منقد الكلابي (3) 125. 
مهلهلك (1) 82 83› 207 (2) 65› 73 120› 144 
) 4 (3) 190 206. 


۔ مهيار الديلمی (2) 163. 
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- موسی (عليه السلام) (3) 21. 

- موسی بن جادر (1) 238 (2) 107. 

- موسی بن جعفر )1( 166 . 

- موسی بن داوود الهاشمي (3) 23 24 

-- موسی بن عمران )1( 3 (2) 88 
الانلون 

فافچ (1) 75 187. 

نافع بن علقمة الكناني (1) 78. ` 

- فبهان العبشميى )2( 288 . 

- نصلة السلمى )1( 121 

نصيب (ابن السوداء) (2) 106 119 120 294 295. 

فهشل الدراسي (1) 239. 

- نهشل بن ضمرة )1( 5 . 

- نشل بن مالک الفزاريى (1) 140. ) 

- نوح (عليه السلام) )1( 2 (3) 210. 
الهاأاء 

هاشم بن عبد مناف (3) 158. 

هاني بن عروة المرمادي )1( 62. 

- هاني بن قضيبة الشيباني (1) 107. 

- هبار بن الاسود (3) 159. 

هبنَقَة القيسي الاحمق ذو الود عات (3) 150 

هبرة اليربوعي (الملقب الكحلبة) (1) 128. 

- هبيرة بن يفوف )1( 94. 

- هدلة بن معتب (3) 169. 

- هرقلك (2) 106. 

- هرم بن سنان المري )1( 44 319 (2) 44 (3) 95. 

هشام بن عبد الملک بن مروان (1) 134 137 262 294 295 )3( 66. 

همام بن مرة ) )3( 7ء 206. 

- هود (النبي) (1) 59 60. 
الور 

- واد البراجم (1) 115 118. 

- ورقة بن نوفل بن خویلد )3( 20 156 158. 
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ی کا )1( 263 )2( 171. 
یحیی بن خالد بن برمک )1( 276 277 
کن عا (2) 224. 
- یحیی بن نوفل (1) 262. 
یکی ین تی (1) 193. 
ر (1) 36. 
- يزيد الحارثي (2) 282 
يزيد بن الصيقل العقيلي (2) 287. 
يزيد بن المهلب (1) 178. 
يزيد بن سعد (1) 60. 
ډزید بن شيبان بن علقمة (1) 326. 
يزيد بن عبد الملک (1) 294 (2) 292 (3) 74. 
يزيد بن معاوية ) (1) 138› 143 (3) 21 39. 
يزيد بن مفرع الحميريي (3) 126. 
يوسف السراج ) (1) 225 (2) 68. 
يونس )3( 189. 
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فهرس الأماكن والقبائل والأمم والطوائف 
الالف 


.80 )1( 
.155 )3( 
.90 )1( 
.66 )1( 

.71 )1( 

.46 ›32 )3( 
) 71 (1) 

.66 )2( 

.143 )1( 

157 ›47 )3( 71 )2( 329 ›266 )1( 
) 172 

212 )3( 

.72 )1( 

.188 )1( 

.218 )2( 

.230 212 179 ›47 17 )3( 129 )1( 
.163 )3( 

,36 )1( 


.230 «63 «17 )3( 


.35 )1( 

.69 )1( 

(1) 62 99»› 135 261 (2) 99 (3) 22ء 
7 221 230. 

19 )2( 340 325 ›312 229 162 )1( 
.209 180 157 »47 )3( .2 

.135 )1( 

.163 )3( 

.250 101 )3( 

(1) 68› 72 73 84› 93 316 (2) 99. 
(3) 18 52» 77ء 216. 

.28 )1( 

` 28 )1( 

. .159 17 )3( 

.213 )3( 188 )1( 
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1 
.189 (1) 
) 


.105 )1( 

54 41 (2) 242 «117 144 111 )1( 
.226 )3( 

.205 )3( 104 )2( 41 )1( 

.17 )3( 206 )2( 

.211 )2( 57 56 )1( 

44 )1( 

` .238 )3( 

.220 )3( 268 ›244 )2( 132 )1( 
44 )1( 

.68 )3( 

.150 )1( 

.102 )1( 

.158 )2( 

) .63 )1( 

.327 ›211 )1( 

.145 84 78 11 )1 


.144 (1 


) 
) 
.183 )1( 
) 


.158 )2( 124 )1 


.115 (1) 


122 (2) 


.86 )1( 


2) 54» 55ء 128 248 (3) 213. 


1) 326. 
(1) 167. 
(3) 190. 
(1) 74ء 148› 267. 


بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناف 
بنو عامر 


ثمود 


.71 (1 

. 168 ( 266 262 «149 «87 (1 
.82 (1 

.133 (2) 145 ١ 

.167 

..7 (3) 70 

1( 184 (هامش 7(. 

.105 104 (1 


1) 325» 340 (2) 150. 
1( 114« 116« 194 266 
1( 102 ا 3. 
1 
1 


.170 (3) 124 ( 
.209 (3) 119 (2) 82 ( 


.206 ›159 ›10 )3( 83 )1( 


97 (2) ›325 136 117 116 ,15 (1) 
.165 (3) 279 129 

.1 (1) 

WER FP (3) 


ال أء 


) .267 )1( 
.212 211 )3( 
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ب 
جذيلة 


ذبيان 


402 


الجييم 


.326 )1( 
) .170 (3 
.210 ›122 )3( 240 )2( 269 ›124 )1( 


الاء 

(2) 55 (3) 16» 45. 
الذ اء 

.279 )2( 1 () 


)1( 178 )2( 87 )3( 63. 
)1( 84 )2( 40 )3( 17ء 210. 


الذال 


«122 94 70 (3) 340 (2) 318 (1) 
..210 208 


الللطاء 


(3) 62› 180. 
(1) 76ء 114 (2) 221 (3) 57› 237. 


العين 


` (2( 317 316 ›214 62 60 59 )1( 
.211 161 ›122 ›62 )3( 0 

39 )3( 340 )2( 322 ›318 ›274 )1( 
.210 208 94 


(1) 13. 
الغين 
(3) 158. 


.17 (3) 70 «68 (1) 
.226 )3( 64 )2( 320 )1( 


الفاء 
(1) 35› 36. 


.247 (3) - 
.158 )3( 


القاف 


23013 (1) 


.232 230 ›77 ›71 ›45 )1( 


.13 )3( 
.102 )3( 


الكاف 
(1) 226. 


.247 )3( 
..46 )2( 


403 


اللايم 


.213 )3( 


اليم 


.117 )1( 

.17 )3( 220 )1( 

.96 93 )1( 

.17 )3( 

.205 )3( 

.129 )1( 

.326 )1( 

.177 ›17 )3( 

«137 84 83 ›80 79 71 ›60 )1( 
(2) 336 «318 «277 «201 187 139 
(3) 314 «158 «133 132 129 71 19 
.212 «210 183 157 156 

) .80 )1( 

.172 )1( 


ال لون 


.13 )3( 76 )1( 
.95 )3( 267 ›266 ›44 )1( 


الهاء ) 


.157 144 (3) 71 <62 (2) 


..17 )3( 41 )2( 


.175 150 )3( 95 62 )2( 


..71 )1( 


فهرس الكتب المذكورة في المتن 


أساس البلاغة للزمخشري 
الامتال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الاحياء للامام الغزالى 
التسهيل لابن مالک 

التشوف (الى رجال التصوف) 
التفسير لابن أبي حاتم 

التوارة 

الحماسة 

الرسالة الحكمية لارسطاطاليس 
الروض الانف (للسهيلي) 
الروضة» للمرد 


السحر والشعر للسان الدين ابن الخطيب . 


الصحيح للبخاري 
الطقات» لابن سعد 

العقد الفريد لابن عبد ربه 
القائق للزمخشري 
و 


SES‏ ریا" 
القاموس 


القلائد (قلائد العقيان) 

الكامل المبرد 

الكشاف للزمخشري 

المحصل 

المسند 

٤ المدخل‎ 

النوادرء لأبي علي القالي البغدادي 
المع للجلال السيوطي 


) 
) 
) 
) 


(1) 53 (هامش 8). 
(3) 168› 169› 227. 
6 (3) 47. 


.213 ,138 


( 

( 

( 

| 

.108 )3( 155 )2( 109 ) 
) ( 

( 

( 

( 

( 


(1) 53 (هامش 8) 64. 79ء 105 127 
85 202 208 270 316 (2) 9› 58 


185 184 149 112 106 102 95 


155 137 62 40 (3) 245 209 
240 233 227 6 «174 164 
29 

.18 «131 (1 ) 

.140 (3 

1) 3 5 (هامش 8( )2( 134. 

.)3 46 (1 
10 (2 


.235 )3( 

185 ›59 )2( 316 249 ›130 ›81 )1( 
.241 227 ›157 ›147 »62 )3( 5 
.198 )1( 

.220 ›126 77 )3( 186 134 )2 

1 


3). 


2 
3 
3 


41ء 43 21 136 189 228. 


(2) 
24 )1( 
93 )3( 
30 
(2) 
(3) 
(3) 
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شرح الجمل لابن مرزوق 
شرح الامثال للبكريي 
شرح التسهیل لابن مالک 
سرح ديوان الشعراء 
شرح المفتاح 

شرح المقاماتء لاين ظفر | 
عماد البلاغة 


كتاب الأماليء للشريف المرتضى ٠‏ 


كتاب الحيوان» للجاحظ . 
لسان العرب 


لطائف المنن للتاج بن عطاء الله 
مقامات الحريري 

مقامات بديع الزمان الهمداني 
نهاية الارب» للقلقشندي ) 
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.180 )2( 

. .130 )1( 

(1) 

94 )3( 

.194 (2) 

.157 )3( 

(1) 

57 )3( 

)1( 
(3) 239. 
ت 
(1) 53 (ھامش 8). 
(1) 53 مامش 8). 
(3 65 


)1( 130 (هامش 56) 131 (هامش 58) 142 
(هامش 62) 169 (هامش 72) 179 (هامش 


.)45 (هامش‎ 73 )3( 245 .)2( )1 
SS 3 


مصادر المقدمة والتحقيف 


) ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والاثرء (أربعة أجزاء) المطبعة العثمانية بمصر 1311 ه. 

( أبن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارونء دار المعارف القاهرةء 1977. 

( ابن درید» ديوان ابن دريد» تحقيق عمر بن سالم» الدار التونسية للنشر» 1973. 

( اين المعتز» ديوان ابن المعتز» تحقيف ميشيل نعمانء الشركة اللينانية للكتاب ببیروت» دون تاریخ . 

( أين منظور» لسان العرب» (3 أجزاء)ء دا ر لسان العرب - بيروت» 1970. 

) ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم» دار صادرء بیروت 
1958. 

) أبو تمام» ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب e‏ )4 أجزاء)» دار المعارف القاهرةء 1964. 

( بو تمام» ديوان الحماسة» بمختصر شرح التبريزي»ء (جزآن)» المطبعة الازهريةء القاهرة» 1927. 

( بو العتاهية» دیوان ابي العتاهيةء دا ر صادرء بیروت» 1964„ ` 

( آبو علی المرزوقي» سرح دیوان الحماسة» تحفقيق أحمد أمين ومن معه؛ )4 أجزاء) القاهرة 1967. 

( الأب انطوا ن صالحانی» رفات المتالت والمتاني» فې روایات الأغانيء (جزآن)»› »> بیروت 1946. 

( الأعلم الشنتمري» أشعار الشعراء الستة الجاهليين (جزآن (i‏ دار الآفاق الجديد» بيروت» 1979. 

( 

( 

( 

( 

( 


رم ین خخ ها © 


البحتري» دیوان البحتري» تحفيف حسن کامل الصيرفي» )5 ا دار المعارفء القاهرة 7 _1978. 
الجاحظ البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارونء )4 أجزاء) دار الفکر» بیروت» بدون تاریخ. 
الجوهريء الضحاح» تحقيق أحمد عيذ الغفور عطار» (6 أجزاء) دا ر العلم للملايينء بیروت» 1979. 
الحريري» مقامات الحريري» دار الكتب العربية الکبری يمصر؛ 3 هھ. 
الحصري القيرواني» رهر الآدابب ومر الألبابء تحفیف على محمد البجاوي» (جزآن) دار إحياء الكتب 
العربية بمصر» 1969. 

18( الزمخشري» ساس البلاغة» تحقيفق عبد الرحيم محمود › دا ر المعرفة بیروت»› 1979. 

9 الصولي» أخبار أبي تمام» تحقيق محمود عساكر ومن معهء المكتب التجاری للطباعة والتوزيع والنشر. 
بیروت؛ بدون تاریخ. 

20( الفرزدف؛ دیوان الفرزدق»› (جز ن)» دا ر صادرء بیروت»› 1966. 

21( القالى أبو علي البغدادي» الأماليء )4 أجزاء) دار الثقافة الجديدة» بيروت» دون تاریخ . 

22( المبردء الكامل في اللغة والآدب» (جزآن) مكتبة المعارف» بیروت»› بدون تاریخ . 

23( المتنبي» دیوان المتنبي» » بشرح أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقا ومن معه )4 أجزاء) 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» 1936. 

24( المعري» لزوم مالا بلزم› (جزا ن( دا ر صادرء بیروت»› بدون تاریخ. 

25( المقري»ء نفح الطيب» تحفيق أحسان عباس» )8 أجزاء) دار صادر بیروت» 1968. 

6 الميدانيء» مجمع الأمثالء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» (جزآن) دار الفكر 1972. 

7) النابغة الذبيانيء ديوان النابغة الذبيانيء تحقيق محمد أب الفضل ابراهيم» دار الفكر القاهرةت 
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28( اليوسي» ديوان اليوسي» المطبعة الحجرية بقاس» بدون تاریخ . 

29( اليوسي» المحاضرات» تحفیف محمد حجي» دا ر المغرب بالرباطء 16. 

30( امرؤ القيس» دیوان آمریء القيس» دا ر صادرء بیروت»› بدون تاریخ . 

1) رؤبة بن العجاج» ديوان رؤبة ابن العجاج» تحقيق وليم بن الورد البروسيء» ليبسيغ» 1903: 

32( طرفةء دیوان طرفة أين العبد» دا ر صادرء بیروت» 1 . 

33( طه حسین ومن معه» المنتخب من أدب العرب»› (جزآن) المطرعة الأميرية ببولاف» 1934. 

34( عنترة» ديوان عنترة» دار صادر» بیروت» بدون تاریخ . 

35( فواد فرام البستاني»ء سلسلة الروأئح»› المطيعة الكاثوليكيةء بیروت. 

36( کثیر عزة» دیوان کثیر عزة» تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت» 1971. 

37( کعب بن زهير» دیوان کعب بن زهير» تحقيق سعيد ا e‏ الدار القومية | للطباعة والنشر 
بالقاهرة› 1965. 

38( لبيد دیوان لبيد بن ربیعه ة العامري»› دا ر صادر» بیروت» 1966. 

9 لويس معلوف» المنجدء بيروت 1956. 

0) مجد الدين الفيروزبادي» القاموس المحيط (أربعة أجزاء) المطبعة المصريةء 1933. 

41( مجنون لیلی»› دیوان مجنون لیلی»› تحفیف عید المتعال الصعيدي» مكتبة القأهرةء بدون تاریخ . 

42( محمود کامگ فرید» دیوان أبي نواس» مطبعة الاستقامة بالقاهرة› 1956. 

3) مصطفى السقاء مختار الشعر الجاهلي (جزآن) دار العلم للجميع» 1969. 
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سقط كلام من النص بعد قوله 


: قلت لها 


المفنك' 
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أت 


المنكر 
أ 
الاته 
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منک 

روض 

وسم وفيهم الزبرقان 
خب به 
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وأبو E‏ الملک بالخُذع 
أقترح 


41 


وسرّها وسرها 
التحارب التجارب 
بؤس 9 بُو ۳ 
ويسنري ويشتري 
الاناف الاناك 
بوزنة بیوزنه 
حبار جبتارا 
ا 
وود ٣ه‏ ووداه 
أن أردد أن أردد 
) 9 تقد و 9 و تقد و 
مذحج . مدحج 
إتمم أئيم 
ولم جد . ولم جن ) 
یا مفردا سکن الثری وبقيت لويا مفردا سكن الثرى وبقيت 
كنت أصدق.... لو كنت أصدق.... 
عرض" یلع رض 
a‏ ا 
وغڑلان وأين غز لان 
وأصحاب" وحظٌ ص حای 
العَينشا العثيرا 
ابن صر در صر در 
تك لايخ مل 
وکن غنيًا وکن غانيًا 
ببحره بحرو 
ني کی 
وأعتاد ها واعتادها 
کان الناس صنفانِ کان الناس صنفيلن 
خض الصوم E‏ 
وأحسن إذا أخطأت إن .. وأحسن إذ أخطأت أن 
حمائم الحلبي حمائم الحلٌ 
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فار که" 
4 رية 

خالد 
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168 
169 
177 


183 


188 
196 
198 
198 
200 
203 
207 
207 
209 


210 


216 
232 
246 
253 
255 
256 
267 


271 


273 
276 
276 
279 


282 


283 
283 
283 
283 
292 
292 
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302 
204 
305 
307 
309 
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